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.هو تمد على بن ابراهيم ولد فى بادة فاوله التادعة لاروم الى سنة انين وشانن وماثة 
وف هعر به أى سئة مان وسعن وسعائة وألف مملادية وكان أنوه من صغار مقدى 
العسكر وقیل انه كان شط خفراء البلد وهو الصعج ولا بلغ تمد على الرابعة من ره مات 
اوه فتولی حضانته ۴ه طوسون فأقام عنسده ماشاء الله تم چاه مسوم السسلطان الى وا 
فاوه بقتل طوسون المذ كور فقتل وکان تمد على الى هذا این م ببلغ أشده فأخده أحد 
آعسان اليلد واممه براوامطه تأقام عنسده حقيرا مهانا وحكان كلا شب شت معسه 
الاحزات وطل على هذا المال ینا حی ضاقت نفسه وتتاقت الى الاسفار فى طلب الرزق 
فار فى أرط اه الواسعة الفضاء وأحهد الافس فى تمل الوح والعناء فقامی من 
الشداقد مالا تمل بن وتما حكاه عن تفه أنه ال كنت نی أن الله سصانه وتعنای 
يدفع عنى هذه الشدائد و برجى مما ألاقيه من الذنك والذل كنت أجهد النفس فطلب 
العش على قدر اللماجة وکان عرك الموم والمومان أطوى الاارض سائرا على أقداى 
لاأذوق منأما ولا سیخ طعاما وکانت الاارض وطاق والسماء غطانی واتفق أن سافرت 
على طهر ح مكب أر بد أرض اله الواسعة فى طلب العش نفرحت ريع شدندة قارتفعت 
الامواح وعلت وأز ند ار وهاج وال عركينا على الور فتحطمت وغسرق كل من فا 


فتركنى رفاق وطلغوا الى هش الحزائر القر ة وبقيت أنا عرضة الا مواج تعاوى نارة 


۳ 


١‏ | وتهدط ى أخرى وس تفمای العضور فتدق عطمی وندی دى حى سير اللهلى الوصول 
الى تلك از برة سالما وقد صارت الوم من بعض أمسلاى فسصان المعطى بف رحساب 
اه قولة ».وما زال على هذا الال من 2-3 ذات اليد وضسيى العبش حتى بلغ النامنسة 
عشرة من العر فدخل فیخدمة العسکر بة وطهرت عليه علامات الشهامة وشسدة البأس 
فده الوالى مسا الا موال وبمع اتلراح ومال اليه وأحبه وولاه رتبة البلكائية قال 
نع الاب وفدرو حه احدی قر ماق وقيل غير ذلك فولات 4 لجسا من ن وشات وهم 
ابراه-يم وطوسون واسساعیسل وزهره وز يتب فلا ک مرت عائلته وقسل مالهثرك خدمة 
العسكر به واتخذله حانونا بسع فيه ایغ پو ادان اسر انه له الال و سط له فى الرزق 
وكانت قد بلغت مله الشصاءة میلفا عظما فكان اذا تعذر على الوالی القبض على جان 
سير اله تمد على فياف به صاغرا فهايه اناس حدا ول رقاقه وشهدواله بالبسالة 
وعاوالهسمة وليث على هذا الال حینا فلا غار ونايارته محموش الفرنسيس على دار 
مهم وكير ذلك على السلطان سل حش لقشاله الخوش وأعد العدات وأرس_ل الى والى 
مقسدونية فى طلب العدة فنعث والى مقسدونية الى برا وأسطه وكات قد ولى على ولاية 
اول بأن وز لقتال الفرنسيس مائة مقائل قهزهم وجعل مقدمهم واده عليا ورسم ند 
على" بان تكون فى ركايه وحاءهم حسن باشا أمير سفن الدولة سفينة قركبوها فسارت مم 
الى ألى قسير وأنزلتهم هنال فقاتلهم الفرنسيس فتالا عنيفا وظفر وا بهم نشاف على المذ كور 
ورجمع بالذى بتى معسه من عسكره وأقام جد على فى تقر قلبل من مال إلى البقاء معسه 
فأب حسن داشا قعل وقلده رتبة السکاشية على من كان معه منالعساكز وضم اليسه 
طائفة أخرى فسار بهم مع الهارة الإنجليزية واوش العمانية التى جاءت مع وسف باشا 
| ااصدر الاعظم اقتال الفرنسبس تأبلى #د على ف‌قتالهم بلاء حسنا ولما استقر بهم المقام 
القاهرة بعد حلاء الفرنسس عنها قاتل الامراء المصر بين وكانت له معهم وقائع مذ كورة 

وان ى أن حضير بعيد ذلك خمرواثا أحد كا رعسكر السلطان لقتال الامراء المصردبن 
والمماليك وقطع شأفة من دى منم وانقاذ البلاد من أيديبم فوقعت بشه وبين عمد على 
مناطرا تكثيرة واشتدت الوحثسة بشما وکرت ی كاد خرو اشا ينفث_ل وسقط 
فى بده معاد فتسكن من نكاءة مد على وسد عله مالك التقدم وففل دونه آواب القلاح 
وجعل براقب آموره وبرصد أعاله فثافه تسد على وخثی العاقبة وجعل يسميل اليه 


طوائف الارنوط و بتزلف حتی مالوا السه وأحيوه فاسستوثق لته فولوه وظيفة يوقا 
ولك ائ یچ وهی فیءرفهسم رتبة سرس السرای فهایه خدمرو باشا وعاد الى مسا ریه وأدناه 
منسه وقڙ به من مله و قيا على ذلك حينا مولاه منصب سنجمه ولعلها مقدم أربعة 
آلاف فظهر من هذا الاين طالع نحمه وعلت کلته ومال الیسه الناس وتعاقت به آمال 


0 


غ 11500000222 
اما و2 ذر منه ونحدئ عاقبة طهوره فلاعصی الامراء المصربون وخر دوا على خسرواشا 


واحد ر الى القاهرة م نكات متهم «الصعيد الاعلى سير لفتالهم عسكرا من العمانيين وريم الى 
تمد على بانلرو ج فسنده أخعدة العساكز السلطائيةفتر ج كارها فلا احندمت نار القتال 
بين الفر هن تأخر هد على عن نحدة العمانسن وشذلهم قانتصر عام الاهمراء المدمر بون 
نصمرة عظمة وأعلوا فم القنل 1 بد وجاء مقدم العسا کر العمانسة شكو ممافعله 
مد على فشق فعله على خرو اشا وأ کبره ورم له وحور فره فرمانا ذلك واس تدعاه 
لد إلى قلعة الل فأحس بالمكيدة وعم عا وراء صعوده الى القلعة تلك ال فتمارض 
وأصبع وف دار اند 3 هم هن اک وعاوفاتمم فر وا وشددوا فى الطلب 
وركيوا ا على سرو اشا وفاتسلوه فأمزم وفر الى دمياط فى نفرمن أتماعسه فأقاموا ف 
الولابة بعده أجد طاهر باشا وشو من مقدى عسكر الا'رنوط فلم تكن الأأنام قلائل حی كام 
عليه جاعة الاتكشار بد وقتلو فة امت بعد قث القنئة وعم الاختلال واشتدت اتقطوب 
وكثر السلب والنهب وهت-ك النساء فى الشوارع والطرفات واشتد الاس شدة بالغسة 
ووقع من نا ون ماهس بك سمائه فى ل مؤمسلا فکان جد على ف اضرام ام ار هذه 
الفتن المد الطولی وآعانه على جیع ذلك سیخ الشمرفاوی والسيد عر نقس الاشراف وخلا 
ند على الم عوت طاهر اشا وصارت - اند من الاراوط طوع آهره فلا آنس 
مم کال الطاعة عسل على استالة من كان بالقلصرة من كار المشابخ والعلاء وآر باب 
الوطاتف العالية واار وا اله وا موا وا دعوه وئة_دموا | إلي دار ااسلطنة العقانيسة فطلب 
وليته على ديار مصمر وکا ااسلطان قد رسم ولایته على جدة کا أشنا الى ذلك شصد اساده 
عن دار مصر وئز دق سمل ساره فقد كان هو وأكابه أشد خطرا على الدولة من ع جاع 
الامراء المصمر بين فلم يتل بالسفر وتقاعس وأظهر الاهمام بجمع الزاد والذخيرة واحتماحات 
العسکر وكات الشایع والعإاء فى خلال هذه الفسترة يكثرون من الالماح على دار السلطنه 
يطلب تقلمده الولاية على مصر وبرفعون السه القصص وشکون ما سلاقونه من اود 
والعسف وقد آضمرموا نار الفتنة عر والقاهرة وتا وا العامة أناما فشرحوا على أجد بأشا 
حُورشيد عامل الدولة بوذ على دبار مصر وحاهمروه , بقلعة ابل فکان بده وین السك 
والعامة وفائع وحروب ها قد هس بك سانا فى لها >« وطالت أنام التنة والرسل تغردد 
ما بين ن دار ااساطنة ومصير وارب وا سل واللهب كافة على ساق تی اء الفرمان ولاو 
مهد على اعتہارا م ن العشير بن من وبع الاؤل سسنة عشم ین وماثاسين وف هحر نة ول 
يستقره المنصب الافى نوم الثلاثناء "الث جادى الاولی سنة عشر ين أمنع أجد اشا بقلعة 
الیل وعدم اعتراقه بععة ولانة مهد على باشا ستی وقد عليه سول الاو عرسوم السلطات 
بآهمره فيه رل قلعة امثيل واللاه عنها إلى الا سکندر ر به فزل وسار الى الاسكندر به على 
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نماد هف اام اموا دست د اون الى ولاية هله ارا ی 


ونا استقرت لاد سم د على باثنا جعسل تصرف فى الامور وبمل على تعز بز 
ساطاه ونأب مقامسه باسترضاه اند وصرف المتأخر من بجا كيم فضر ب على قبط مصر 
قرضا وقسمه على کرام فان ذلك أول قرط أحدثه بعد ولانته وكان عظهها للغاءة ونث 
الاعوان اقيشه فعائوا وفعاوا مالا خبر فيه ثم قيض على المع رحس الموهری محل مصر 
بومتذ وصاحب شراحها وعلی جاعة من عظماء القبط وسم بيت کفتدا وطلب من ال 
| رحس بحسایه عن سئة جس عشيرة ومائتسین واستقدم العم الى وکان بومئذ کاب الالقى 
بالصعيد وأقامه بدله وضيتى على المعسلم جرس وژدد فى طلب الاب وفرض عليه مباغا 
عظما من المال قباع ما کان عنده من أثناث ومتاع ووق دض ما طولب به قم عل عله 
ولق معتقلا أناما والطلب على أهل الملاد عا فرض علیرم مترادف -قسد الامراءالصر ون 
تمد على باشا على ماوصل اليه من علق الكلمة واقساع الشهرة وسقدوا عليه واستغروا قدره 
وناووه نفائهم ونمشى عاقبة آم‌هم واهتم لقتالهم وشدد فى طلب الاموال وف جع انراج 
وت أععاب اطبانة غاا البلاد شرقا وغرا ونوا على القری وحعوا منها ماقدروا على رجعه 
تمأخذ فى تدير أمور العسكر وصرف اما كى والعلویات المتأشرة لهم وأكثر من جمع الاسلمة 
ومعدات ارب وسر إلى زعاء الامراء المصصريين الذي كان بلاقالمالقبلية والعمرية يدعوهم 
الى نوك القتال والعود الى طاعة السلطات فشطوا فى الطلب وبالغوا فلم بقدر على القيام عطالبهم 
فلاعلوا تعمزه انحدروا مخبلهم ورحلهم الى الميزة وضروا على أهلها الكلف والمخلوم وانضم 
الم من‌کان بها من لومهم وأنماعهم وسار جاعة منهم الى ناحية الذیخ وحکسروا باب 
اة ودخ اوا من باب التو ح وهم فى ضعة وحلبة عظمة وخلفهم طبول ونقافپر 
وجال وأجال وساروا من بين القصر ين حتى حاژا الاشرفة فاندهش الناس من دخولهسم 
الدشة على هذه الال وما زالوا حتى وصاوا الى عطفة الخراطين فاثترقوا الى فرقتين ودخل 
جماعسة منم وبأيديهم البنادق والسسيوف وروا بالخاضمع آلازهر الى بدت المد عر 
الثقيب والشخ الشرقاوى فامتئع المد عرمن لقاممم فر اوا الى ست المح الشرقاوى 


وق الم السيد عر فطلیوا منه الدة وخرو ج العامة معهم لقتال د على باشا 
فامتنع فأطوا عليسه فلم قبل وهددهم ف ركبوا ونرحوا من داب اليرقبة وكان قد وصل 
خيرهم الى تمد على اشا فأرسل فى أثرهم بحسن بيك الارنؤطى فى عدة وافرة من الشاة 
فلم يلحت بهم بو أما الشريقالثانى منه فاه جعل تدم تی وصل الى باب زويلة وسار قليلا 


. 


الى حهسة الدرب الاجر شانعه العسکر الراطون هنال وأطلقوا علم-م البنادق فرحعوا 
القهقرى إلى جهة باب زو بلة وهموا بالدخول الى حامع المؤيد والقصن به خانعهم المغارية 
السا کنو هنال وأطلى علیهسم المرادطوت برام -م فَمَمَلوا منهم ويدوا وقوى حاش المرابطين 
مجه ة الدرب الاجر عاد سماعهم أصوات الننادق وشمسه غسيرهم أيضًا فاحمعوا اعاونة 
بعضیم فلاشاهد الاهراء الصرون ما حل بأصعايم-م من سا قط النيرات عام من کل 
صوب وحسدب ولوا القرار فتعهسم العسکر نضرون ف أقفر حسم فلم زالوا فى سيرهم اف 
الفعاسين وقد أغلق الناس وابة الکعکسین ووابة الخراطين و وان الیندهانی ین قانقلیوا 
الى مان القصرين فلاقاهم فر د من عسکر تمد على باشا وأطلقوا عليم البنادق فوقعوا 
بین نارين فانفشلوا وسقطوا فی دمم وتر اوا 3 ن ماهم ودخسل مم - جاعة الى 
جامع البرقوفسه وذمب آخرون اهوم ای باب النصمر فو حدوه ماما فغرلوا آضا عن 
اتلسل ودخاوا العطوف وتسوروا الاسوار وتسلقوا ا-دران الى ارج باب التصر وتفرق 
مهم جاعة انحتفوا فى الخارات و دمض ال وكاثل والسبوت فأساط العسکر عن دتملوا جامع 
البرقوقية وأحرقوا ١‏ باب ب الجامع وت,ضوا على من حكان به وودوهم من شام وأخذوا 
ما كان معهم من ذهب وتقود وأسلحة وذصوا مهم جاعة و من دی مكيلين بال دید 
وهم فى أسوء حال وساروا re‏ الى ست تمد على ر ناشا بالاريكية وكان على أهية الركوب نب 
ألقوابين یدنه روس الغةت_لى e?‏ ن حاشه ونرح کارا وكان عن قيض عليه 9 ن الامراء 
CE‏ بيك تادعم البردسى أمير دمماط وحسن شيك وآخرون فلا مثل آجد سك ين بدى 
مد على باشا كال له أول تدر با أجد عاقبة اروج فقال أعطونی ماء تأمى مد على باشا 
فشکوا شوده وأ نوه اء ليشعرب فط ر حول وكان على مقربة منه أحد الد وف امه لر 
لقطف انلصر من حزامه وهم بقنل جد 0 باشا وقد جرح عدة من ن العسكر فشكائروا عليه 
وقتلوه ذكدا كذ,ع الشاة وساقوا الباقين إل طون فکان ذلك آخ رالعهد بهم » قلت » وكانت 
هده أول وقعة وقعت بين الاح اء المصمربين وعسكر تمد على اشا بعد وصول فرمان 
ااسلطان ولاءته على ديار مصر » وزاد من هذا الین تعذر جمد علا شا واه من 
هعمات الامراء الصر دن وستتر عأددى بيك ف ع ار عظم لقتالهسم فتزل عابدى بك على 
طرا والتق مع من كان بها منم فکان بها راهب سل الکیرواشه هی‌زوق سل وأا 
فافتتلوا تالا شسديدا فى البروالصر وال اراهم بك واه فى هله الات بلاء حستا 
فاع زم عادی 8 ومن معه وقتل م ن عسكره خا ی کسیر وعاد من بق الى ناحة القسطاط 
وقد غرقت بعض سفتهم فتقوت بذاك عزعة اراهم سك ونشر جوعه ق‌السلاد فعاثوا 
وأفسدوا وقتاوا ونوا وسيوا النساء والاولاد ا الكفور والقرى فسير د على باشا 
الاين من أجعابه الى اراھ ہیک لخاطياه فى آم الم قل عب الب سه وشط فى الطلب 
5 وحضی: جاعة من ساب لا الى حهة سقارة واطبزة وعانوا فاا وطلیوا متها الکلف 
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والا'موال وبل الماع القاهرة فنادی مد على اشا روح سار اند والعسكر نف رجوا 
مشاة وركيانا و رکب معهم تمد على «اشا فى أبهة وجلالة وعبروا ابل الى الميزةليلا 
و تطلع المس الا وکل أمير قد وقف على تایه وحاء اللسير شرب اامدو من لمم 
فزحفوا وبانت طلائع العدو فهعم عليهم عسكر مد على اشا فانهزموا وولوا الاددار فتبعوهم 
وآعاوا الف فى أقفيتهم واشندوا عليهم شدة بالغة » فیشاهم كذاك اذ خرج عليهم كامن. 
من خلف فوقع هم الضرب وجل ألمد مقدی غسکر تمد على باشا عن معه على الاعداء 
فنلنوه مهد على فاحاطوا يه وآخذوه سرا هو ومن معه واشتد القتال بين الفر يقبن وعلت 
الضوضاء وكثر الصياح فلم مسوا على هذا الال حتی تقهقر عسكر مد على اشا ورحح 
من فق منهم الى ناحبة الفسطاط وترقع المصرون الى ناحية بياض ورف سويف فكانت 
وقعة من شمر الوفائع مات فیا خلتی كثير من الفريقين وداست جننهم سابك اتديل 
ول تكن الا أنام سی رجع الصر ون فى أول الحرم افتتاح سئة احدى وعشر بن 
فى جع کنر من العر بان ولوم هدل ارف ونزلوا شاحية جز برة الهواء فأزعيج حضورهم 
مهد على باشا ورسم خرو ج العسكرنفرجوا لقتالهم وافتناوا فتالا شديدا مات من الفررنقین 
خلت وانضم فریق من عسكر الباشا الى العسدة وکان القدم عام ومذ حسئ باشا 
الارنطی نأرسل الى #سد على باشاستهده وره عا وفع فهاله الاسر وأزعه لمع 
حشًا قخما وسر نه دة الن جسن اشا وعسان المراطن بای وطرا وشدد عم 1 
ملازمة المعاقل ونادى 2 دع الخد يذلاك وأكثر من جع الاسلة وا ات ا مرب وحاء إلى 
القاهرة كسيرون من ری ونادوا عدم ااروجح الى الاسواق بعد أذاث العشاء فكان ادلات 
اللداء أثر شيف وعاد العامه وأصصاب لسوت الى جل السلاح والس‌هر والخسرز 
وملازمة الازفة مارا والاسطدة الا وسار عاندى برك يعسكره خلف لموم الا ی الى الغيوم 
فلي عد يها آخدا متهم فاحتلها دعمسكره ثم ترك بها رباطا واد دة آخبه سن اشا 
و فام معه بناحية آلرقق ووالت رسائل الال الكبير على السيد عر الثقيب بالوساطة ينه 
وبين جد على باشا ونقر بر فأعسدة اد فشاور د على ناشا أضعاءه فى الاح فقرر وا 
اقطاع الالنى بلاد الميزة من غير عقد ولاعه_د .ولا كفالة کا طلب وكتبوا 4 بذاك على يد 
رسوله الذى حضير عخطابه واحتاج الاانى وأععابه وهم فی اتبا ر الراب الى النفقة فطلبوها 


من آهل رطس وأم ديثار ومئية عقيسة فامتتعوا علسيهم فركبوا وحار وهم ونوا وة اوا 
الشيوخ والنساء والاطفال وفعاوا مالاخير فيه ثم تغرقوا فى البسلاد وعائوا ووصات طلائعهم 
الى المنوقية ففعلوا بها من القتل والنهب مالاوصف وانضم أليهم جاعة من عسا كر مهد غلى 
باشا قتقوت شوكتم وزاد عسفهم فعزم تمد على باشا على الفروح اقتالهم نفسه وأخذ 
۱ بتأهب لذلك وأنزل شا كثيرا من المهمات من قلعة اليل ونادی منادنه فى العسكر بالتروجح 
وضرب للنفقة فرضة عل‌الملاد ووامت الباة بلجعها فکانت كثيرة حدا ووردت الاخباريقيام 


سس یسپمححس د 


۸ 
الال وزحفه من حهة اللسم الاسود والطرانة الى ناحبة المسيزة نشرح لفناله طائقة من * 
العساكر فوصل الال الى دمنهور فوحدها متذعة .قاصرها فقانلته فتالا شديدا فسار 
عنها قلىلا وعسكر على بعد مئها ومنع عنما الوارد وطلب حسن اشا ادد من ود على 
باشا فسيره اليه فقام من تی سو بف الى منيسة ابن خصيب فى جع كثير وقائل من كان 
. بها من الاهاء المصير بين والعر بان وآبلی فيهم بلاء حسنا وسارت طائفة وی الى دمنهور 
لاسلاه ای عنها وطن عمد على باشا لاف باعدائه فى هذه ال+لة واستدشر الئاس ذلك أيضا 
وحعلوا مللوت الا"مال بقرب زوال هذه ال حن واتلطوب المتنابعة بد فلا كان وم الثلا'ناء رایع 
عشر دیع الاو سنة احدى وعشرین ومائتين وأاف جاه انلیر من حأ کم الاسکندر ید 
بقدوم حش عظم من العساکز العمائيسة على نظام عسکرالفرنسنس ومع هذا المش 
وال حدید یمر بدلا من شد على اشا امه موسی اشا وکان ورود هذا انخير الى الفتر دار 
ألا فسيريه الى الد عر الثقيب قاهه المد عر ورك معا الى تمد على باشا وأعماه 
انبر م شاع بين الناس وتناقلته الالتنة فبذل الوالى والحتسب جهد الاستطاعة فى اخضاء 
اتلیرکی لانصل الى الاعراء المصر بين فل يقدرا وقد سار الشرون الى الالثى وهو على 
سواد الصيرة وأخروه وصول سفن الدولة وعلها العسكر المذظم ففرح وسر سر ورا لا وصف 
وطير الكتب بذاك الى الآفاق فزاد فى ممم والقاهرة الهز ح وكثر الفال والقيل ولبث الناس 
على هذه الخال الى نوم ابجعة سادع عشر بیع الا خر فقدم الى القاهرة رسول من قبل آمبر 
تلك السفن قسير تمد على باشا بجاعة لاقائه واه فت الروزنا جى فأقام دو السيث 
والاحد واحتقع ععمد على باشا مات كثيرة ثم سافر بوم الاثثين ول بعلم أحسد ها دار تما 
من الحديث وحعل عد على اشا من هذا الین يتأهب ویستعد ويكثر من عمل آلات 
الوب ومعصدات القتال وبجغ اطدادین والكار ين وأر ناب الصنائع بقلعة ابليل ویمع 
اليه مقسدى العسکر وآصعاب الوظائف العاليسة تقاف الناس من ذلك وأخذتهسم الطرة 
وعققرا عصان د على باشا وخروحه على الساطات وأرسل جمد على باشا الى الد جر 
التقيب واتلاصة و بعض الشایخ والعذاء فأخيرهم بصورة املال وما وردله من دار السلطنة 
بعزله ولا موبى اشا قال وسب ذلك أن الامراء المصر بين تقدموا الى الباب العالى فى 
طلب العفو عم وعردهم الى دارهم شرط خروح جع اند الارنؤط وحلامهم عن 
البلاد وعلییم القيام مخدمة الدولة واطرمین وارسال غلالهما ودفع انز ية وتأمين السابلة 
فأحميوا الى سؤالهم على هذه الشروط وان الشایع وال ناء تکفاون بهم وشمنون عه ددم 
بذاك فلا سمع من حضر هذا الكلام سکنوا بجعا ول يلطقوا يبنت شسفة ثم انصرفوا 
واشندت عزعة جد على اشا وفوى مع ذلك حأشه فبالغ ق‌الاسنعداد والاحسكثار 
من آلات ارت والتطواف فى الشسوارع والصعود والتزول من قلعة الحبل ثم جع العلياء 
والشایع والسید عر النقيب وبعض آخصائه “اة ومعهم دنوان أقندى وتکلموا ففذاك 


و الاص 


۹ 

الم طو يلا قاتفقوا على أت رفعوانلی الباب العالى قصة ینکرون عليه فيها ما راد فمل | 
من شلع د على باشا وتولسة موسی اشا فکنیوا بقولون ود اقه ارجن ارح 
روف الل امد قله ذى الخلالة على جع الشوّن والاحوال ترفع الما كفا من عر حودك 
مغترفه ‏ واتوجه إلى كعبة فضاث يقاوب اض الوك_دانية معترفه أن يدم )عة 


الرمان وروای عنوان المن والامان يدوام وز ر ضع لمهابيته الرفاب وتدلو اهمته 
سطوة الم-مات الضبعاب منتى آمال القاصد والوسائل وشط رسال ااطالب من كل 
سائل حطمرة ص در الصدور ومد رز مهمات الأمور ااصدر الاعظم آدام آنه دعام 1 
العز بیقائه وقسح للانام فى أنامه محفوفا بعشابة ارب الکرم حفوطا بایات الةرآن 
العا 
20 5 8 
ننهى لمامعكم العلية وشم أخلاقكم المرضية بأله قد قسدم حضيرة اادستور الاكرم: 
والمشير الألقم مدیرمهمات الاسکلات الصرنة حادم الدولة العلية الوزیرقتطان باشا 


آمستن ي آما اعد رقع الأقصد والرحاء ومد سواعد اتلضوع والااهاء فاا 


الى تفر الاسكندرية فارنسل كضدا البواين سعید أن ومعه الام الشمریف ‏ الواحب 
القبول والتشريف العنوت بالزسم الهسمانوق العالى دامت مسرانه على مر الدهسور 
والأعوام والايام والامالى فأوضم مکنونه وأفصم مقمونه أنه قد تطاولت العداوة بن 
الوز رعد على اشا وبين الاهی‌اه المصمريين فتعطلت مهمات اللرمین الشمريفين من غلال 
وم‌نشات وتنظليم أمير احاح على حكم سوابق العادات والطال أله بنبئى تدع ذلك على 
سائر المطلونات وأت هذا التأشير سبه کار ة العساكر والعلوفات وتراب على ذلك للكامل 
الرعسة الاقام المصرية الدمار والاضمحعلال وأنهوت الامراء المصر نة هذه الكفة 
رة السدة السنية وام يتعهدون بالتزام جح حر تبات آطرمین الشمريفين من غلال 
وعوائد ومهمات واخراح أمير الاج على كم أسلوب المتقدمين مع الامتثال لكامل مارد 
من الاوامی الشريفة الى ولاة الاموربالدبار المصرية وأخسم بقومون فى كل نة يدقع 
الا سوال الاير به الى خيش الدولة العلية ان حصل لهم العفوعن جوائهم الماضية 
والرضا بدخولهم مصر اة والمسوا من حضيرة الدولة قبول ذا متهم ویاوغهم مأمولهم 
فاصدرم لهسم الام اله ماوق ااشرف المطاع النسف يعزل الوزر المشار السه 
لتقرر المداوة مع ووجهتم له ولا سلانيت وو هتم ولاب صر الى الوزر مومى باشا 
ويلح توبتهم وأن العلماء والوساقليسه والر زاء والوخهاء بالديارالمصر ية الذاعين لضرة 
مولانا المسانكار لوغ المأمولات المرضيه أن تعهدوا پهسم وکفاوهم قصل لهم المساعدة 
الكلبسة حكم اسهم من أعتاب حضرة الدواة العايسة - فأعركم مطاع ؤواجب 
القبول والاتباع غيرأئنا تمس من شيم الاخلاق الرضه ‏ والمراحم العليه العفوعن 
تعهدنا وکفا نا لهم فان شرط الكفيل قذربه على المكغول وحن لا قدرة لنا على .ذلك 5 
تدم من الافعال الشهيرة والاحوال والمنظورات الكثيرة التی متها شيائة اارسوم آلسید 
1 (۲ - لكف ع) 


۱۰ 


. 5 
على اشا واگ مصر اقا دود واقعة مبرميرات طاھر اشا وقتسل الاج الشلدمن من الاد 


الر ومبه وساب الاأموال غير آوحه شرعيه والصغي رلا سم كلام الكبير والكبير 

لا ستطسع تتفیذ الأعس على الصغير وغبرذاك مما هو معاومنا ومشاهدنا خصوصا ما وقع 

فى العا الماذي من افدامم. عر مصر اة وهعومه علما فى وقت ال د لاه 
م الانی من اقدامهم على مر دوم عاد فر 9 


۱ عنما حضرة الشار المه وقسل م جاع ة كثيره فکانت وقعة شهيره فهدا ی 2 شكر 
| ینش لامكننا التكفل والتعهد لاننا لانطلع على ما فى السرائر وما هومستکن فی 


الفمائر وتررحوعدم المؤالذة فى الامور الى لا قدرة لنا عليها لاثنا لا ندر على دقع 
الفسدین ‏ والطغاة وال معردين الذين أهلكوا الرعاا ودعروهم فانم خلفاء اله على خليقته 
وآمناژه على بر ينه ون عتثلون لولاة أموركم فى جسع ما هو مواقق للشريعة المدية 
على حکم الاهی من رب البرية فىقولة سصانه وتعالی × با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الام منک فلا تسعنا المخالفة فما بره یی الله ودسوله فان حصل منم 
خلاف ذلك نكل الاس فيم إلى مالك الماک لات آهل مصرقوم ضعاف وتال عليه 
الصلاة وااستلام آهل مصير اند الضعيف شا کادهم آحد الاكفاهم اه مونته وال 
ضا وكل راع مسؤل عن رعيته وم القيامة بن وتفد أرضًا حضرة المسامع العليسة من 
خصوص القرض وااسلف النی حصل منها اللقل: الاهالى من حضمه تعسو 1 الوزر د 
على باشا فاه اضطر ااا لاحل اغراء العساکر ونقو شم على دقع الاشقیاء والمفسدين 
والطغاة الممردين امه الا لا واه الرولة العامة فى دقعهم وانیرو ح من حقهم واحتهد | 
في ذلك غاية الاحتهاد رغبة فى لول أثطار الدولة العلية فالا مفوض الیکم والملك أمالة 
تحت آندنکم نأل اه الكريم انان أن دم العز والامتمات اة الساطان مع رفعة 
تترشم ا فى النفوس عظمته وسطوة تسرى بها فى القلوب مهاه وأن سق دولنه على 
الانام وآن حسن ادا وتنام صاه سدنا عمد خر اريه وآله وصحبه ذوی الناقب 
الوه » انى مصه 

وكتبوا هذا اضر تسطتين احداهما برسم آبرسفن اطرب الراسية میا الاسكندر بة 
والاخوی برسم الساطان ووقع المشاج والعلباء علهما وأرسلا مع تخصوص فلم دصل رسولهم 
الى مديئة الاسكندد ية الا وقد وصل الى نولاق سحدار الوذ بر فتزل بها فى لله الاثنين 
الث عشمری دیع الاو من السنة ثم حير الى بت تمد على باشا وأصيح وقد بعث إلى | 
جمع اساج خطايا ومثله إلى الچ السادات ولا الى الد عر النقيب من أمير سفن 
انرب وکلها تتضمن الاخبار هزیر دعل اشا عن ولادة مصمر وولاشه على سالوك 
واقامة السيد موسی ناا المتفصل عا بدلا منه وأن يكون ابع تحت الطاعة والامتثال 


لالاواهس والاحتهاد فى المعاوية ووحوب سغر شد على ناشا عن طر دق دمماط ومعه حسن ناشا 


حا کم وا وجييع من کان معهما من الد لا مهل فا علوا بالاحس قاموا جما 
ایس ب سح |۳۳ 


۱ 


۱ ۱ 
ورحكيوا ف عصر السوم وا حع وا دمک على اشا وتناحوا 5 الاحی طوسلا 5 
i‏ 


اتصرفوا وق الغد سير العم دصورة عر دضة تکشمویا ردا على تعطاب أمير تلك السقن 
کشو ها وسيروا بها المسه وهی تتضمن الاسترحام وعدم القسدرة على كفالة الام اء وطلب 
منع الضرر الذى لايد وأت بكرتب على ارقام العسكر على الاروج بعد الاستيطات وتالغوا 
ف الشسكوى وعظموا فيالباوى وأنخذ جد على ناشا فىالاهمة والاستعداد لقتال الالنى وأ 
لشرج العسا كر الى نولاق وعيروا النسل الى الم ونادى ق اند والوحا قلبة سرعة 
اطر وج وعدم التغاف وأنزل كثيرا من الدافع وآلاث أرب ثم عير هو أيضا الل الى 
١‏ اتسايه واستقدم اليه مشایم ااعریات ورتب منهم طائقة نل_دمة اند ي فلا وصل الى 
۱ مير سفن الوب خطاب الشاي والعلاء غشب وکذب الى تسد على باشا سه على ترا 
مصر وابللاه عنها الى دمياط قبل فلم يبال مهد على باشا ذلك ول يكف عن حشد اطموش 
وجع معندات ارب حى کقق الناس عصماله قلا كان با عشم جادت الاو من 
| السنة وردت الاشبار وصول موبی باشا الوالى اب ديد الى مديئة الاسکندر به وحضمرالى 
القاهرة أحد أعوانه باب الى الدفتر دار بان يكون كاتا مقامه مسولا عن الاموال وحقوق 
از به الساطانیة فلم يقبل الدفتردار ذلك وكات الالنى لم بزل بالمسيزة بعت الى أمير السفن 
ار ية بالاخبار والهدانا العظمة وقد أرسل السبه ثلائین حصالا منها عشرة برحُوتها ومن 
الغ أربعة آلاف رس وجلة أبقار وحوامدس ومائة سل ل بالنخيرة وغير ذلك من 
المال والشاب والاقشة بره م کار آساعه فغضب د على من فعله هذا وحاف عاقمته ول 
فى قسمير اطنسد لقتال وب ماه »ار جمانية فلا آحس الال عضورهم سار الهم پقومه 
دالیم قتالا عنیفا الى عن هر ء-2 که مد على باشا ول برالوا هز عتهسم الى الصر 
فألقوا بآنشنهم وهرب 0 جد على باشا وطاهر داشا الى ناحية المتوقمة وعيروا الیل 
واستوى الال على ما تركوه 7 ن سلاج وکراع وكان شا کنیا ا عن أمر نوم الى أفير 
سفن اقرب وجاءت الاتخبار بذاك إلى عمد على باشا مقر يح الى انسایه وطاف الوالى وأضماب 
الدرل ينادون على العسکر انشرو ج ووصل من بق من عسكر طاهر باشا الى ولاق ومعهم 
الرس والرنی خنعوا من التزول وسارت بهم السفن الى امبابه وباتوا وأصيصوا وقد عادوا 
الى ولاق ود او المشديئة ثم حطر بعد أنام طاهر اشا الى اماه وكان قد أرسل النه 
مد على باشا بعد ام‌زام حشه أن لابعود الى القاهرة وأن برحل عنه الى رشمد فلم بصل 

الى رشمد حی رەم اله بالرجوع الى الرجانبة لاجسلاه الال عنها فرحع الى الرجانبه 
ومعه عض ا فنا التق ايعان آم‌زم کر طاهر باشا وريحعوا القهقری ومازالوا فى 


هر چم ومعوم طاهر اشا حتى وصاوا الى امبایه ورجح الال الى حصار دمتهور والتضييق 
على من ن کنو ما وحاءت الاخبار من آمبر السفن الى الال التشدد فى فتال.من بها حى 
ستأمنوا وطال القشال واشتد بجع اطهات وترددت الرسسل بين أفير السفن والالی 


رتست 
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سا تست تک ۲00۳ 
والاهاء المقمين بالصعيد وطالت الضابرة سم وطلب أمير السفن حور الاهراء من 
|اصعيد الى الاسگندر به لتشاوروا ۴ الاهس قم عضروا اذ منعهم البرد سی من ذلك نا به 
ون الال من الشصناء وكات الالفى هو الذى أستقدم آم مرا السفن لسسفنه الى مساه 
الاسكتدرية وعل على خلع جد على ناشا وساطة الاتعليز سوت مشورة الامراء المصرين فلا 


0 تتددروا الى الاشگندر بة عل أمير السفن ما مهم من البغضاء والثصناء وما هم غليه من 


تفر دی الكامة فخةق آم لاشلمون وأنه لامح له الاستشاق متهم ولا الاخذ جشویم 
فنيذهم وأرسل الى جد على اشا مکتو ديه واستودق منه فتعهد له د على اشا 


ومع الالتزامات والتههدات الى عنما الال وكتب ذلك عرضا ووقع عله من المشايم 
والاخثيارية والوجاقلية ور له مع ولده ابراهيم وأرسل معه دة فاخرة للغابة وخیسلا 
وأقشة هندية وغر ذلك فلا کان العاشرمن رحب وص لک دا أمير السفن المذكور الى 
ساحل ولاق قاطاقوا لقدومه عدة مدافع وأرساوا له فى دبع ای نوم خيولا صصية الامير از 
طوسوت واد تخد على باشا فركب فىموكب حافل للغابة ثم عقد الدبوات وقري هسسوم امار 
السفن ببقاء عد على اشا على ولابه الذبار المصر بد وعله القيام ممع اتعهدات الى 
منها روج الاح والاسمرار على آداء لوازم الحرمين واصال العلای والغلال لار اا عل 
النسى القسدم وان لادخل دار تصرفه تور رشسد ودمياط والاسکندر ية بسل بق 
ابراداتها من اواز حقا الغر شه السلطاسة فلا قت قراءة ذلك المرسوم أطاقوا عدة: 
مدافع وطاف اشر ون على بوت الاهراء والاعبان وأقلع الامير سفته الى دار السلطنة 
ومعسه موسی اشا والامسير وابراهم ولد د على باشا فی نوم الست خامس شعبان ونقوت 
عزعة ممد على باشا عل يتأهب لقتال الالنى واحلائه عن دمنهور والرجانية فل يتم خردج 
العسسکر لقتاله حتى حاء هو وقومه الى المسيزة وانتشمرت آومه ببلادها فكانت كثيرة حسدا 
تأسرع مد على اشا فانرا اند وعير بهم ال الى امه ويسير فر بقا منهم الى 
الاخصاص فالتسیي باصصاب الالدق واقتت وا قثالا عنيفا فتفهقرت عساكر جد على باشا 
وامعاز وا الى الکفور والقسری ووا | وقسد نودی فیعسکر الالتى با لرحمل الى شبرامنت 
فساروا فى نوم اشسلاعاء امن عشم القعدة فكانوا عدة كشيرة على نظام وترتيب الفرفسيس 
تأعب تمد على باشا تظامهم ورآی ای قرما عنيدا فأمر يبقاء أتصابه على قدم الفاح 


فلا كان وم اتليس العشر ين من القعدة حضر جاعة من العر بان وا روا ود على 


بش عوت الالیی ف بوم وصوله الى ك-يزامنت تزل نه خلط دموى فتقااً ثم مات من ساعشه | 
ناحسة الحرقة على مقرب من دهشوروان #البكه أجمعوا على أن يوعروا علييسم شاهين کا 
آوصی الال عند موته فأنفصلت عتهم العر بان من طائقة أولاد على وكذلك ترکه م كير من 
العسكر فلم سدق سد على اشا هذا انر وشاع تحدث الناس به وهم يبن مصدق 
ومکذب وسير جد على باشا من يتعقق انلبر فلم تعد وله حتى حاءه اتلبر أيضا عوت عفان | 
ات ل ا ص ق 


o” 
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بسك البردسى متفاوط وموت سليم بك أو دیاب بق عدى وكلاهما من کار الاعساء القارين || 
الاقام القيلية وزعاء العصابة ثم عادت رسل مد على بأشا وأ كدوا له موت الال فسر 
ذلك سير ورا لاوصف وحال لن سڪان معه من دطانته وم وصول هذا اتلیر اله 
» السوم طاب لى ملك مصر فلا خوف علي“ × وأرسل الى کبار حش الال نارهم 
فى الس ونم الامانی العظمة فلم بقبلوا الا عا كان دطليه آستاذهم من الاب 
والافطاعات وان دخل تمن هذا العهد أضا جع الاهراء امین بالصعيد وهم ابراهيم 
بيك وعشان سك خسن شرج محمد على اشا وده وعسير الل إلى امه وشم عل 
مقر من ساقسة مکی وسر من ار الامراء المصر بين فى الصل وكف القشال واستدی 
واد اش الامسير وواد الج العروسی والستد #د الدواخلى وسيرهم سقراه لتقریر 
قاعدة اام على مامه الصلیة ول قوم الالنى وعسکره ه لاد الخيزة دعيثون و شضسدون 
ودطالہون أهلها بالكلف والمغارم وهم دب تغيئون ولس من مب * وكان. الاق داهية طاغمة 
| حازما حسن السسیاسة سا كن الماش وامع التدبير جسودا صبو دا على الاطوب مقداما فى 


الروت وكان قد حليه بعض اتان الى مصر‌فاشتراه آجند جاوش العروف بالحنوث 
هام عنده أناما فل تعمبه أوصافه اذ كان مانا سقيها فطلب منه أن عه قباعه الى 
آخر امه سلم آغا الغزاوى العروف تتموراك فأقام عنده حينا ثم آهداه الى هراد بيك 
فأعطاه بدله آلف اردب من الغلال فسمى من ذلك امن بالاأانى وكان بجلا حسن الصورة 
فأحبة هراد ك وجعله حوخداره ثم آعنقه وحمل کاشفا للشرق.ة فنظه ر أعسه وعرفه الناس 


وكان صعب المراس قوى الشسكمة وكات له حاراسمه على آغا انو كلى فدخسل عنسده وما 
ورحاه ۴ ا فوعده نقضائه . ثم ثم أحم عله قدخل عليه وما 2 سته وعاشه فعض الا الى 
وأص خدامه أن لضم روه فضي رلوه بالنہاست ضرا رب ار الى شه شات فى "انی 
نوم قسکی آھ لہ الا الى استاذه عاد سك قغضب مراد مك وفاه ای الضيرة فعاث فى 
فو ومطوس و بارتبال ورشيد وأكثر من الفساد وذمرب على آدل السلاد الكلف والغارم 
فشکوه الى هراد بيك فأرسل اليه يتّدده ان عاد الى مثل ذلك × واتفق فى هذه الاثثاء ان 
بقع الشاحن بان الا ام المصريين فمدوا سلیتان سك الاغا وأخاه ابراهيم ك ومصطق 
بيك فارسل اله هراد ,رك أن برافی سلمان برك الى الاسكندرية ثم بعود الى القاهرة 
ففعل وریعع الى القاهرة فقلدوه صقا وذلك فى نة اثنين وتسعين وماثة وألف هیر ية 
واشتهر من هذا اسن بالغلظة واتلشونة مفافسه الناس وضحاشوا بأسه و یی له دارا رحبة 
مشمصون واشتری الاك واطواری وس من شالنکه الاهراء والكشاف شا على أخلاق 
آستاذهم وتطبعوا بطباعه من التعدى والعسف والشجور والتزم باقطاع فرشوط وغبرها من 
بلاد الصعيد ومن الاقلم الصری ل دمنه وچ وزوبر وغرها ولا تولى امارة الشرقية 
خافه العسر بان وفيض على کبارهم وصادرهم ف أموالهم ومائخم وفرض على مشثایعج 
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القبائل الغایم وابلجال وم زل على حاله وسیلونه الى أن قسدم حسن اشا اله زار اف 


مصر تفریج الالیی المذ كو رمع حاشته و تاره إلى الصعمد وأقام بها ثم رجعوا فى أواخر 
سنة جس ومائشین وألف بعد الطاعوث وقد لبث الصعيد ذو الارمع سئوات ولا عاد 
الى الشرقسة شوهد مه بعض السکوت والتأق ومالت تفه الى مطالعة العلوم والتظرق 
الفلكيات والهندسة وتعاق ال برحات وأشكال الرملل وأسكام الوم وقرب اليه أهل 
ابعل با واقتی کنما عظمة فى آنواع العاهم والثار ع واعتکف ثم عاد الى الفاهرة زر 
بداره القدعة وتر الامارة وعكف على العلوم وا كنتى عا ءنده من‌الاراضی والاقطاعات وابث 
على هذه الخال حا فمغر ت ملزاته عند قومه وکادوا تفر ونه الم الاوسط وانتقل الى داد 
أخرى معاد الى الاكثار من شماه المماليك حتی بلغت ممالمكه زهاء الااف عدا من‌کان منهمق 
الوظائف الكبيرة وآنثأ داره العظمة بالازيكية فاا م اوها زيما بالفرش وا آنواع السط 
الفاشرة والععف العظمة التى أهداه بها جاعة الفرکة وحمل خلفها ستانا عظما للغامة 
وسکن ده الدار فى أواخر شسعيان سنة ای عشيرة وهنأه الشسعراء وتطم الشيج خسن 
العطار تارا أقاعة حاوسه فى سن على آسکفة ناب القاعة ‏ رهما 
مموس ااعانی قد آضاءت‌شاعة » عاسم ا لاعن تزداد الا لف 
على نها قال اسر ور مرا „ ماه سعاداق دد الال 
lat 2۲1 6۶5۲ |٠١١١‏ 
aK,‏ 

فلا کان شهر رمضان أنار الدار المذ كورة بالافوار الكثيرة وازدجث خر ول الاصاء على 
باه اتی السه المهنون من كل ضوب ومازال على هذه الال الى متف رمضان ثم 
بدا له السفر الى الشمرقية فأبطلوا الوقسدة وأطفوًا ملك السرح والشموع فکان ذلك فألا 
وكانت مدة له مده الدارس_تة عشمر وما اله ما تفس بالشرقة الا قليلا حت احتدل 
وتا رنه حموشه ديار مصر وساق الاهراء الممعريين سوق الماشسمة الى الاقاليم القبلية کا 
عي بك بياله فى تله ٭ وكان للا ی مع الفرنسس ناريخ بذ كر ووفائع عدة وما زال 
راوغهسم وشتعقب کاوسم الى أن حامت اليوش العشانسة الى حدود مصر من ناحيسة 
الشام قار الى الصدر الاعطم قائد هذه اروش وقتّم له هسدنة نفيسة تقلع عليسه 
ادر وأقام عنده أناما مم رجع ورقع الى الصعيد 3 اندر منها الى الشام والفرنسس 
برص دونه 

ولادخل الصدر الاعظم مصر عن‌معه دن الود وانتقضش الصلم سه وین الفرنسس 
على ما تقدم امه واحصمر المصر بون والعماسوت بامديئة ركب الا فى قومه وقاتل 
الفرنسس قتال الابطال وخالف هراد سك ف المح مع الفرنسس واسمر على فتاه معهم 


وما رال الى أن 3 ااصل "مانا وخر مع الصدر الاعظطع وسعبوشه الى اإدبار الشامية مرجع 
aaa |‏ 
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سس  __‏ سس 
الى شرقتة بیس ثم حاء الى القاهرة وأقام بها مع بقمة الامراء بعد دخول الامجلز وتروح 


الفرس.س وکان فى مدة اكامته معهم شدند التمرز كثير التطير وجهل يتغرب من كاب بد 
اوزترحتی مال اله وه فكامه فى الوساطة بينه وبين الوز بر على أن اده الوز بر امارة 
الصعيد شمرط قمامه بالغلال والاموال فى كل عام من غير تأخير ولا کان الال كثير اطشم 
والاماع مسموع الكلمة مهميا عند الاس كافة وكات الوز بر رغب فىتبعيده عن القاهرة 
وق تمزدى سسل عصاة الاهساء أحابه الى طلبه وسم له الامارة فسار من فوره جمییح 
آنناعه ومالمکه وعسکره وحد ف السير فلا شاع انلبر جاه إلى الوذ برمن تج 4 هذا العسل 
وأشار عليه بنقضه فندم الوزير وسر من استعضمه فل بلحقوا به وقد وصل الى مدینة أسبوط 
وارسل الى الور بر الاموال والغلال وهدانا أخرى 0 ی آغنام وعسد وخصمان وغير ذلك و 
عض على قبامه الى الصعيد الا القلیل حتى قام بجاعة من کار حند الاتحلز الى الاسكتدرية 
وكذاك حسين باشا امسر سفن الدولة وتصدبوا للصر بن الفغاخ وأرسل القبطات يطاب 
جاعة متهم فلا قدموا أوئع بهم وقبض الوزير على من بالشاهرة منهسم وحسهم وبری ما 
هو مسطور فى له وأرساوا طاهر باشا اقتال الالنى فيعسكر رار وحصلت المغاقة وقتل من 
قل ويلا الكثيرون الى معسکر الانخليز نامیاه وهرب بجينع الاعراء الى الصعيد فقانل 
عنهسم الال قتال الادطال فى عدة و ائم تذكر 9 سافر مع الاتحليز إلى لویدره عادمة ملکتم 
وقاب ا سنة وشهرا ودعض أنام وبری فغياده من اخوادث ما قد ذكرفى عله التفصیل 
ولا تولی عد على اشا على مص ركان عخشی الال وعبابه کدرا فوقع ما من 
امروب ماعس بك انه فىتكله وال الالنى فى الشسكوى من هد على باشا الى دار السلطنة 
العمائية والى دولة الاتجليز حتی كان ما كان من حضور آأمير سفن الدولة وعزل ممد على 
اشا وولية موبی باشا مما فد ذكر فى ل فلا سافر أمير ات السفن وتأيدت ولاية جد 
على باشا اند شض الا له وکبر عليه مر ولايتسه على مصر قكتب الى دولة الانخاسيز 
ستهدها على فال شد على باشا فلم کب طله ثم ثم عادت 5 فكتنت | اليه بوعده ت مؤلفة 
منستة | ة آلاف مقائل فترص نأحمة دمم‌ور ودی شطر 2 آشهر فل ر ۳۹ أحد ونا طال به 
المقام وعيل صر قومه وقد کر وا م من الدب سار سم الى أطيزة بريد الصعيد نظریح علمه 
جمد على باشا بعسكره فارتعل الى شبرامئت ‏ قال بعض الاب × فلا صار على مقرية من 
قناطرها زل على رلوة هناك ودا س عليها وقد زاد بد الهاحس والقهر ونظر الى حهة مصبر 
وفال مخاطيا اها به ويلك أيتها القاهرة انظری الى أولادك وهم حولك ممزقوت كل مزق انطری 
فقد استوطنكٌ أحلاف الك واأييود وأواذل الارنوط وصاروا شون راحك وعار ون 
آولاد۱؛ ويقاتلون أبطالك وشاومون فرسانك و یودمون دورد وسکنون قصوركُ وشسقون 
ولدانك وحور وتطمسوت ست ونور م اللری م اتطرى ب انطری بد فال الراوی 
لهذه العبارة ول برل بردد هذا الكلام وأمثاله حتى تر به خلط دموى ونقباً ف الخال دما 
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ونادى بأعلى صوئه آواه قد قذى الام وخلصت مص رغد على وما 3 من سازعه وغاليه 
علا وقد مد حكه على طوائف المماليك فلا تقوم لهسم انه بعد آلموم ٭ قال 5 جع اليه 
أمراءه وأ علهم شاهين بيك وأوصاه وأوصاهم الالغة والغصابب وأن حذروا من مادعة 


1 عد وهم فهو قرم عد وأوصاهم أنه اذا مات عملونه ای‌المهنسا ودفنونه عوار قورالشهداء 


مات فىتلك اللملة وهی ليله الار بعاء ناس عشم ذى القعدة شمان على عبر وساروا نه 
الى الهتسا ودفنوه هنال وان ليلا مهسا شما عد الفكر عظم الیأس ذا غيرة حتی 
على آنباعه وكات جیع قبائل العربان النازاة عصصر لاهنالفون 4 كلة وكان له معهم سباسة 
غر مبة ومعرفة بأحوالهم فكانما هو مرف بین ظهر انهم قومون و بقعدون لا هره و*و 
مع ذلك صادرهسم ق‌آموالهم وجاهم ویقتسل منهم وقد تزوج من بناتهم کشا وم 
سق من فى عصمنه غير واحدة كانت قاط فى الال غات عما ولا شاع خر موه بن 
العر نان احمعت بام وصرن ده كلام یب فكانت تتتاقتله أر باب المغالى فتعی به 
علىآلات الطرب 

وبعد موت الال بتو الاريعين نوما وصلت نحدة الانتجليز الى تخر الاسکندر به ونزلوا 
الى البر فبلغهم خير مونه فأرسلوا راهم الى بماعة الا" المصربين طونم الى المضور 
لیتکلموا معهم فما فيه المدلحة وقي ردهم الى مناصيوم وارحاع اقطاءاتهم الى ما کانت عليه 
وكان شید على اشا يقاتلهم بالصعيد فلا عل ذاك غارهم ىا ام وأعى بصن الور 
وترمم التسلاع وقيد بذاك جاعة من کبار العسکر وخشى عاقبة حضور الاتجل یز الى 
الاسكندرية وقد كان حضورهم فى عمارة عظمة ونزل الاصلیز بالاسكتدرية وأرسل مقدمهم 
إلى ہا کها يطلب کین العساكر الصرية من دخول الابراح للدفاع عن الثغر بعيمة أن 
حموش الفراسس عائدة لان المديئة عنوة فم بقبل الما کم منه ذلك ول عكن اند من | 
دخول الابراج وترددت الرسل بين أمبرال السفن الا ليز نه وجا كم المديئة ومةدمالعسكر 
المرايطين نالخصون والقلاع وشدد الامرال ف الطاب وضرب للحا كم أحلاآر دعا وعشر ين 
ساعة فان أصر على الاناء والعناد ضر بث الصوت والقلاع بالقنايل من مدافع اسفن 
فأرسل الحاكم تخب ردا الباشا جمسع ما وفع ونه وبين أميرال السفن الاتجليزية قمع 
اله كيار الدولة راب ال والعقد وتشاوروا فىالاس قاتفقوا علىابلاغ ایر جد على اشا 
واستتهاضه الى سمرعة اسلضور الى القاهرة عن معه من الصار بين فسيروا له الاخبار جمیع 
ما حری وش‌هدوا عليه فى الحضور فلا انقضی الاحنل الضم وب بن الاحلیز وماحكم 
الاسکندد به وهو فالممائعة أطلقوا على الصون السداقع ورموا الابرابج بالقنامل الهسائلة 
فهدموا ركنا من البرج الكبير وکذا هدموا الاراج الصغار وحانبا عظما من السور فعند 
ذلك طلب آهل المديئة الاأمان فأمنوهم ودخلت العا كر الاراج وانتشمرت ف‌الدنة وکانت 


عدتهم جدة آلاف مقانل ونزل أميرال الاسطول الى الدشتة وسکن وكلة القنصل وأمن 
إا الوصو 


امن 


۱۷ 
أمين آغا ما کم المديئة نفسه ومن معه من العا كر والاحناد وكتب 4 عهدا بأن 
لا اکن e‏ بر الانجلسيؤ فى الببوت قهرا عن أصحايها بل بالأجرة والتراضى ولاعتهنون 


الساحد ولا سطلون مها الشعائر الدشة وأن من كان له دين على اکومة قيض ١‏ تصقه | : 


ن الا تلز حالا ومن أواد السفر مرا فلسافر فى خفارتم-م الى أى حهة شاءها الا دار 
السلطنة العقائية وآن أهل الاد لاشكلفون للاسطوا 7 شئ من ال أو امال وتيق 
اة ااشرعة على ماهی عله من الفصل فى دعاوی الناس حسب الشريعة والسنة 
ولا شلر الانحليزق دعاوى الساسین تسیر بر رضاهم وق رعا اادول الاحنمة حائزة باسع 
الامتسازات الدولمة العروفة بين الممالك و عضما وآن لا بوخذ ی من الرسوم ابه رکنة 
على چ ع البضائع سوى اتان ونصف فق المائة 

واشستد خوف جد على باشامن احتلال الانكايز الابراج والصون وكاد سقط 
فى أهه وكتب إلى کنتداه بن يعمل جمع العسكر وعز المعدات وشدد فى ذلك » وسارت 
طائفة من النود الاكلزبة من الاسكندرية الى رشد لاحتلالها وكان من بها من المرابطين | 
والاهالى علی بقظة نامة بالازقة والعطوف وطيقان السبوت فلا صار الال نداخل البلد 
أطلقوا عليهم النيران من كل صوب ودب فارتيك الاتعلز وآلقوا مادم من الاسلية 
وطلموا الامان فلم بلتفتوا الم وفبضوا عليهم ونوا مثیم حسلة كثيرة ذبعم الشاة وأسروا 
الباقن وفر جاعة منهم ال‌تاحبة دمتهور وكان بها طائفة من المند وجاعسة من العربان 
روا والتقوا نات الفثة فقتلوا عتمم وأحذوا ميق أسيرا وأرسلوا السعاة الى القناهرة 
بالشائر ثم ثم أرساوا الاسرى مع رؤس ااقتلى من الاتحلمز „ ونادى شيم الجامع ف طلية العلل 
والمماورين الازهر رل الشدربی وجل السلاح والتأهب لقتال وا المهاد فى الاخليز 
وشسدد السيد ع رالاقيب فى ذلك على العامة فراد هرح الاس وحكار لغطوم واجمخ 
0 والامراء وتشاوروا نیا ڪب فع_له داعا عن السلاد قانفشوا عل صن المديئة 
عم انلندق الكبير الذى کان قد آنشاه الفرنسس عند باب الب ديد واعتنوا باصلاحه 
E‏ و كثروا من بجع الاسلعة والكراع وأ كثر الوالى م من الطواف والنداء خروح 
العسکر و تأهب الاهالى لادفاع فاعم أسيرال الاسطول عنا حل تعسکره فی رشند سير دض 
السفن من مياه الاسكندرية الى رشمد ا آهل رشيد بذاك وأرساوا السعاة بستعدون . 
كتذدا الباشا ويقولون عل فقد أصبع العدو سفنه على الاواب وطيروا الخير بذاك الى د 
على داشا فتزايد خوقه وذهب صسيره وأرسل دسله إلى الامراء الصربين سڪ م على المح 
وسميلهم الى الاستعداد اطرد العدو الزا حف الم وما زالوا بهم أناما وهم بين ن اال وادار 
رلن وئده ووعد ووعد ی مالوا الى الیل فاستوتق مهم ور ڪڪ هم وانحدر ګوشه اك 
الشاهرة ودخلها ليلا فاا أصبع جع اله كار الع سكر ورن باب المناصي وغابرهم فى 
| ی جلاء الانحلیز وقد جاه انلبر وصواهم الى رشسید واستبلامم على كوم الافراج وآ 


( ۳ - الکاف باتع ) 


۱۸ ۳ 5 
منضور واستمرار اطلاقهم القنابل على الديشة حى نهدمت أ كثر دورها ومات خلى كير 
وآن من بها من انكام وآدباب الناصب بطلبون المدد وستهدون الاج فطلب مد 

على باشا من الد عر التقیب أت يفره ض على الاهالن فرط 4 لنفقة اند قسدرها آلف 


| كس وأخذ فى تیش الميوش ونادی فى العسكر بعسدم التظلف وانلرو ج للفع العدق 


ورجح نفسه ومعه خن اشا وعادین بك ور سك وسار فى طائفة عظولة من المند 
وأرسل الى الاعراء الاقام القبلمة ستتهضوم وستتدمهم لقتال الاتعلیز و ذ کر لهم العهد 
الذى تعهد لهم به وقول قد صارت الانمحلیز على الالواب فصاوا بالحضور ادفعهم والا قعلى 
الاسلام السلام قل يليوا دعوته وقالوا لما على ةة من عسداوة الافليز لسلطاتنا حى 
نقاتلهم وكانوا قد حضروا ادنا شاه على طلب الالی ثم اف دروا الوشة ابن خصب 
وتريصوا بها وعاد تمد على باشا تعد تغيبه أباما رظاهر الدينة عض العسكر على انلروح الى 
اهاد وستنفرهم فلم تكن الاأنام قلائل حتى جادت الاخسار بهزعة الاجلیز وجلا مم عن 
ألى منت ور ومتار اس رشد والجماد وقد ير مهم عده عظمه وانحازمن بق سم الى 
الاسكندرية وقعصنوا فا وقطعوا سد آی قير فاغ‌مسل ماء العر المنوسط وأغرق ما حول 
الاسكندرية ست ىكادت قسيزفيه المرا كب الصغار وحض الاسری من الاتحلی الى القاهرة 
أصعد وهم الى قلعة اجمل فكاو زهاء الارماثة نم بع ضكبار القواد ففرح الناس بوزعتهم 
ونفوت عرامْ الاد ااصری وحضيرأنضًا س ك أسحى أضراء المصربين عا كرد وآفام 
بالميزة على عهد الع الذى تقرر سنه وين تمد على ناا ففر ح مد على باشا شدومه وخلع | 
عليه خلع الزضا وأعطاء ماطلب من متاع ولاح وحهزه تال الاليرٌ فعسكر بقومه طاهر 
ولاق وطالب المساکر انلارحة عن تعدمة تعد على باشا فأتوا البه من كل صوب وحسدب 
وكير حشه واتسعت كته شالت نةه الى طلب الرباسة وانلروح على مد على باشا 
فيث اللماة فى بلاد القلبوسة تجمع له الاموال وااغارم والكاف فأحس مسد على باشا چا 
وراء ذلك وأرسل اليه نطاب سرعة قمامه لقتال الا مجليز واحافطة عی‌العهد فتفاعس وشغل 
أمنء تمد على باشا فاد فى التدير عليه واسقبال العسكر التضمین اليه وحل عرى 
راهم ورشاهم پمال والهسدانا ونادى فى عتکر الاراط بالسرو ج یع فشر جوا الى 
ناحية السسية واتلندق وحالوا بيه وبين نولاق ومصمر وركب مد على باشا فى طائفة من 
واه ورج الى تلك الناحة وحدن أنواب المديئة وأوسل الى بس بيك يقول اما أن 
تسر على الطاء-ة وتصرف عنك هذه اللوم ور ج لقتال الاتجليز وم أنك ترحل الى 
بلادل بلا مهل والا نا واصل الك وشماريك فذاف بس سك واحلت عزاغ قومه وتفرق 
عنه أ كثرهم ب فلا كان بعد غروب ذلك الوم طلب الرڪڪوب ول بعل قومه الى أبن بريد 
7 که | عا وسار وا قلملا ڪت ج الال ثم تفرقوا وناهوا وذهب كل فرق متهسم الى 


ناجیه لايم 4 مقر و برل اس ف سراه عن معه حتی صب وقد نزل التين اوسن 
.سم م جج 
حلفه 


م 13 
خلفه د على باشا طائفة من الند لقتاله أما هوقاله لم ستقر به القام التبين حتى تهب 
عسيكره الثيين وحسلوان وطرا والمعصبرة والساتين وحطفوا النساء وع‌نوا الاجران وأخذوا 
ما صكان فيا وفعلوا وغنير ذلك من فعال الشسدة ولا آحس شدوم العسكر ارعل 
الى صول والبرثيل ونزل ابراهيم ہہک الكبير وعساكره أيضا على بی سويف وأرسل بعس 
عد على باشا بقدومه فل شفت عمد على اشا إلى ذلك ول همه ورەم نتمم القلاع 
واساصون التى كانت لافرقسوس آنام حلواهسم عصر وبالغ فى التث_ديد ذلك وقد بعض 
مقدى الءسکر الل وحضير من الدبار الشامية كير من العساکر الدلاتلية وبعض المرئئقة 
من ال فهزهم تمد على شا بالسلاح ومعدات القتال ونادق فون كان صر والقاهرة من 
العساكر والاحناد بالمسرو ج الى اثبانه . وخر ج هو فاحقع حول وطاقه طوائف العسكر 

فلا کان وم انیس عاشر جبادی الا وم من السنه أى سبئة اثنشن وعشر بن ومائة-ين 
وألف أعس بالارتحال فساروا ف آبمة وككبة عظهة الى ناحية الصيرة وتر بص هد على بأشا 
طائفة من أمصابه على مقر ب من مديئة الاسکندر ‏ ودعث تفراء الى مقسدم الامجلیز 
يخارونه فى أس المح قعل السغراء بترددون بين الفريتين اما ثم حضرالى معسكر مد 
على باشا نفر من الا نخليز واختاوا به الى نصف التبار قلا كان نوم الجعة غرة رحب الفرد 
من السنة تقررت بينم قاعدة الم على أصول ل يذ كرد ها أحد من أهل التارع ثم استعضیر || | 
الى الاسکندر به م کات عصر من أسراء الانخليز وروا إلى معب. رهم وحضر لر بارة مد 1 
على باشا بمعسكره آمبرسشن الا نحلئ فى نفرمن قواده فا کرم -د على باشا وفادنه وأطلق 
لقدومهم عدة مدافع وقدم لهسم شولا وهسدانا نفسة وأقشة هزد وشملانا کشر ب 9 
رکب مم ق قله من قومه وساروا الى ست أمير دوش الاتصلیز به فا كرموا مد على اشا 
وقدموا له الهدانا والطرف من آفتر الصنائع ثم أقوا التوقیع على عقد ال وسلوا المدينة 
وفكوا م نكان عندهم من آسری ويد وانسصوا من الاراج واصون الى هرا کب 
الصر » ولبث مهد على باشا بالاسكتدربة وقد بانت داخلة فى حكه بعد أن كانت مع سار 
التغور فى حوزة رتصرفآمبر سفن حوب الدولة العشامة من عهبد السلطات سیم إلى ذلك 
المين وما زال بها حتى قدم الى القاهسرة فى وم الائنين ثالث شعبان من السنة أى سنة 
اثنتين وعشر ين ومائتين وأاف هعرية فغرج العذباء والاهراه لاقائه وأطلقت لقدومه 
المدافع من قلعة اليل وساثر الحسون وزينت الدينة ثلاث ليال ورحع معه خسن باشا | 
طاهروسلمان آغا وكثيرمن العساكر والاجناد ٠‏ 1 
وما استقر به القام حتی جعل يلظر فى توب آمور البلاد ول على ازالة الوحشة 
الى بشه وبين من بق من الاهاء المصر بين فسسير الهم من سيلم وعبب لهم رل | 
القتال والانضمام الى حائببة مد على هسم من مال الى الصاملة. ومنهم من تاف وشط | 
فى الطاب وكانت لم تزل الاسائّس والغتن فائمة بين اتلد وأصصات الكلمة فیهم .فلا كان | 


۳۰ 
وم الاثثين الك عشرى شسعبان من السسنة احقعث طالفة كبيرة من الارنؤط والعسا كر 
الرومية على ست محمد على اشا وطلبوا علائفهم فوعدهم شالوا لانصسير فلاطفهم فڪافوا 
وأطلقوا شادقهم حرارا وأصروا على طلب العلائف غانصرفوا وتفرقوا فى القاهرة ومصر 
فتاف الئاس وتطيروا وأريسل السمد عر الى أهل الغور نه والعقادين والاسواق باهم 
رفع رضائعهم من الدوانيت ففع_لوا وأغلقوها فلماكان قبیل الغروب وصل الى بيت مد 

على اشافر بق آخر من الدلاتلسة وطاليوا أ بضا بالعلائف وأطلقواكدلك بنادقهم على من | 

ساب خمد على اشا فردهم اند وأطلقوا علییم الثار شرحوا منم عددا فانكفوا ورحعوا | 
وبات الناس مكوفين واج 1 الثلاثاء واسذال قى اضطراب وقد اقلت أمتعة جد على نأشا 
فى تلك الليلة الى قلعة الیل وصعد هوك ذلك إلى القلعة وأرسل الى رحب آقا أحسد 
مقدى الارذوط من بلزمه ارو يح الى الديار الرومية بلا مهل فأظهر العصیان وتارس هو 

وفر نق من حنده فى مس الدور ووقع هم وبين عا کر شد على أشا قثال ثلانة أنام 9 1 
احلی عن سفر رحب آنا قهرا الى الدياد الرومية × تیال بمض کاب الانعبار ب ونزل مد على 
اشا وطاف بالمديئة وص بناحية سويقة ازى سائرا الى بعت لیف ومناك الک الذى 
فوق السسل بين الطر شین تاه من بأتی من تلك الناحية فصعد الى ذلك اللكتب اثنان 
من اند رصد ان د على با قی‌هروره فلا أت مقابلا إذلك الکنب أطلقا عليه 

بار ودتین فأخطأناه وأصابت احدی الرصاصتین فرس أحد اللازمین حوله فسقط قترجل 

جمد على اشا عن فرسه وهو ساكن اللأش ووقف على مصطبة حانوت هناك وأمى القیض 
على ادون فقيضوا عليهما فآ باخزاجهما الى الدار الرومية فاخزحوهما فى الال ج وعاد 
الى تغابرة الاعراء المضربين فأول من أذعن منرم لاص شاهين بيك الأألق -ذضر ونزل 
بدهشور ومعه هدابا عظمة من ابراهيم بيك الكبير وشجد بك المرادى العسروف بالتفوخ | 
برسم تمد على اشا وهی خو الثلاثين حصانا من جماد انسل ومائة قنطار بن قهوة وما | 
قنطار سکر وأر بعسة خسان وعشمرین جار به سوداه فلا وصل شاهسین بك إلى دهشور | 


وحضرمن آعل مد على اشا عضو آرسل معهم هد بة عظمه ورافقهم وله وكانب مس 
5 انتقل شاهين بيك الى شبرامنت واستلم الميزة بعد ذلك والقصر وما حوله وما به من 
الدافع وآلات اعارب ودخسل القضر وأعطاء مد على باشا اقلم الونسا وعشربلاد من 
بلاد الحيزة وكتب له بذاك تقاسيط دوانية وضم له کشوفية الصيرة الى الاسكندربة وأطاق 
له التصرف فى جيع ذلك بلا معارض وأ كثر من مكائية الاهراء بالصعيد وسل لهم آم 
مقائلة دس بك الذى هرب الى الصعيد فقاتلوه وثالوا منه وفرقوا حیوشه كاتا الى ملية. 


ابن خصدب وقد هيت آجاله ودوایه واتصمرة فى عنه أكثر حنده ولومه وكاد سقط فى بده 
ولا كان الثالث والعشرون من شوال من السنة آی سنة ائنتن وعشرين ورد فرمان 
الساطان تسد ولاية سد على باشا ووحوب اتآه واعداد الحند والسلاح لقتال 


هاسن 


۳۱ 
یس سس سس یس ۰۰.7۳ EEE‏ 
الوهانيين ائلبارحین باخاز فشرضوا اذلك فرطة عظمه على أهل الملاد وعن م ن کار اند 
من شیضها ورسم د على راشا لهارة أسوار وقلاع الاسسكندر ند وای قير والسودسن 
ورشند ودمياط وبالغ ف العمل وقد به جاعة وآرسل الى من كانوا بقاتاون بس برك آن. 
دثددوا فى حصاره وعنعوا الواصل الى مقره ففعاوا وبالغوا فى التشديد فخارهم بس بك 
فى الع على شروط اقترحها فقباوا منسه ذلك فاستأمن وصرف من كان عنده من طوائف 
العريان ثم ضر الى هولاق وصعد الى قلعة الحبل فعوقه مد على باشا وأراد الفتك به فقام 
من الاهراء من تراتى على أقدام مد على باشا فرسم باخواحه الى الدبار الروميسة ثم خلع 
عليه بعد ذلك وسير معه من نوص له الى تخر دساط ومئها الى سز رة قبرص 
واشتغل السلطان عن مصر فى هذا الين بقيام الفتنة فى القسطنطينية وخروح طوائف 
الاتكشارية عن طاعته وذلك أنه نا أعماه أع هم وصاروا أشد عداوة للدوله وأعظم ضرا 
عامها من الاعداء عد الى تنظيم عسكز صوص على هة وترئيب عسكر الفرنسبس واستقدم 
اذلات هائدا م نکبار قاد الف‌رنسدس ففاز وع وتم 4 الام أوكاد فلا آحست طوائف 
الاتكشارية عا وراء ذلك تحرّدوا للعداوةٌ وشى عصا الطاعة وأعانهم جاعة من العذاء 
والشایج وأضرموا نار الفتنة فى جوف القسطنطينية وطليوا صرف آواشك اللنود المتطمة 
وشدّدوا فى الطلب فأحايهم الساطان الى ذلك كارها فلم يقفوا عند هذا الد وطليوا أشياء 
آخری فطاولهسم فأسلوا فى الطاب فأجابم-م اطفاء لنار القتنة ولكى عکن دن دقع العدو 
الحدق بالدولة من كل حانب فلا سكنت الفتنة وأخلد امشاغبوت الى السكون سر الصدر 
الاعطم الى مديئة شوم-لة لقال الروس وكانوا قد نحردوا لقتال الساطان ورم له أيضا 
رماع عضش الولاءات الى شقت عصا الطاعة وولى مصطىق اشا فاُقامية الضدارة وكان 
معط ی باشا هذا من أعداء التطام الحديد وکان ةذ مات فى هذه الاثناء مفتی دار الساطنه 
وكان من کر أنصار الساطات سام عدلى ادخال النظام المتديد فى عسدكره فتسو. 
مكانه آخر ديد التعصب تعادات الاتکشار به ومذههم بکره ذلك النطام و عه دعة 
مخالفة للدين فاتفی مع مه طن اشا وبعض المشا 3 وکبار العلاء على انطاله وتسالف‌وا 
على ذلك فدسوا الدسافس وأيقظوا الفتنة الساعة وأضرموا نارها فالتهبت وكام العسكر 
عم على بعض وافتتاوا قتال الاعداء كات مم حلى کثار و احق مكبر من العساکر 
وقد انضم الم جاعة من الالكشار به وغير الاتكشار بفآیوا بقدور طعامهم قصفوها أمام 
صفوفهم وهی عادتهم عند عدم الطاعة وقيام الفتنة وصاحوا الو بل والشور على أصصاب 
انغلا انخدید وا مع آر باب الوطائف العالسة الذين ساعدوا تیا على ادال 
ذلك النطام فی سکره ه الى ذلك السدان فقطعوا أعناقهم وقطعوا عضهم فى الطريى 
قبل أ بصاوا بهم الى ايدان ولیتکفوا عن المي والصباح والتنة قائمة مدة ومين 
وی دب بح 


۳۳ 
حتى أفتى المفتى عنلع الساطان سلیم فى الحادى والعشرین من ر سع الاول سنة ائتتسین 
به أى سئة سح وغانائة ولف ميسلادية وفال ب لاه 
للك من بدخل عادات الفرفة فى ايلاد المسلين واه آعم { ففرح العسكر بذاك ونادوا | 


عه ولا السلطان مصطیی غات الرابع ثم قیضوا عليه ووضعوه فى اح دى السرانات 
غدورا عله فكانت سلطنته زهاء العشرين سنة 


وعشر بن ومائتين ولف هدر 


ومات فى آنامه هرفس بطركٌ المتأصلين بعد أت أقام فى الر اس حو آر بع وعشر بن 
سنة كلها شدائد وحن وقد كثرت فما المغارم ومصادرة الناس فى أموالهم على ماتقدم بيانه | 
جیعه فى له فأقم بمده وحنا وهو السابيع دعد الماثة وكات راهيا يدير أتطوئيوس واه 
وسف ووقع من الحوادث فى أنامه ماسيذكرقى له 


(الفصل العشرون) 
( مسلط" سلطا دی ار ايع ابن اسلا عير اجمير). 


ثم هام بالاهی بعد السلطان سليم ابن آخبه السلطان مط الرادح ابن السلطان عبد 
الد لودع له الك نوم خلع عه فى حادی عشرى ل يمع الاؤل منة اثثتين وعشرين 
ومائتن وألف هعربه أى سنة سسع وانمائة وألف ملادية فل يكن له من السلطنة سوى 
الاسم فقط والكلمة لأفتى ومن معده من ميغطى النظام ال دبد فتصرفوا فى بجع الامود 
وأطاعوا هواهم وووا الوطائف أخير مسقدقيها وسلوا مقالید القلاع وا لصون الى مقدم الحذد 
الذين تاروا على الساطات تسكنت الفنة وعادت الامور الى ماكانت عليه × ووصل السار 
عاجرى الى العسكر الذي ن كافوا يقاتاوث اروس ذفر ح جاعة الاتكشارية وسروا بقهردم 
وداموا على الصدر الاعظم فقت لوه وولوا بده حلى مصطتي اشا فسري الفساد الى بجع 
مصالح الدواة واسسدولى الدلل على أمورها وعبث بها الاغرار وعاثوا وأفسبدوا وقام مقدم 
أصعاب الثورة بعد قلسل على قاقام الصدارة تقلعه وو له آنحر امه طاهر باشا فلا استقر 
رطاهر باشا هذا النصب وأراد التصرف رأى أنه مغلوب على آهمره لدس له من المنصب سوک 
الاسم والكلمة الفتی ومقدم الماد آصاب الفتنة للع نفسه ورحل عن القسطتطينية الى 
مديئة روسضق ونزل فى جوار حا كها مصطى باشا البسيرقدار وكان مصطق اشا هذا راغباى 
التظامالحديد وقد حش منه حشا عظما وكا من أنصار السلطان سلیم میالا الى اعادنه 
الى عرش اللك فنا انتخعار به طاهر اشا قو بت آماله بارساع الساطان الى عرشه فير الى 
السدر الاعظم وأصصاب اذل والعقد من كامهم فى الأعى ويسميلهم الى الغدر الغتی ومندم 
أصعاب الثورة وما ذال مم حتى مالوا الى ذلات ووافقوه وبرز الذكم من الصدر الاعظم بقتل 
agg:‏ 


سی 


معدم 


۳۳ ۲ 

مقدم الثودة ا مذ كور فر ركب عليه آحد مقد الفرسان وقتلء فهاج آصابه وماحوا وقعردوا 
لتنال وكات مصظى اشا الي رقدارقد وصل فى هذه الاثشاء الى ضواى القسطنطينية فى 
جشه النظم وصار عسكره على مقربة من الاواب فماعل السلطان مصطیی عض وره خی 
العاقيسة ورسم تلع لفق وهم فنادی فى الاد أصحاب اُورة بالانصراف الى أو طانم فل 
لتقت البسير 0 شئ من ذلك وسار حموشه حتى وقف آمام ب باب السرای | اسلطانسة 
وقد أغلقوه : فهم یکسره أو حوقه ثم فضصوه عذوة وعیروا الى دال اللسمراى وطلب الساطان 
سام وکات عورا علسه فأخفوه عنه وسر السلطان مصطئ فى الال جاعة من خواصه 
ندخاوا على السلطات سليم وضر دوه باللتاحر وا حضیرو وه مستا الى حيث ااسلطان مصطیی فقال 
لوه الىهذا وأشار الى المير قدار وفال هاهو سلطانك الذى تطلسه منا اليوم ), فلا رآه 
البير قدار کی بكاء ها وشاع قنسل الساطات سليم بين الد فهاسوا وماحوأ وحكار 
ضعهم واشدت الفتنة ونادوا ملع ااساطان مصطق 5 قضوا عليه ومنو فى المكان 
الذى قتل به الساطان سلم وذلك ی انامس م من جادی‌الا" وى سنة ثلاث وعشرن 
وما نين ولف مسر با : آى سنة مان وثائماثةوأاف مسلادية قکاات سلطنته ضعة 
آشهر و ولوا الماك بعذه لاخيه السلطان ود الثانی وهو ق عنفوان الشاب وغشاضة 
السن ۱ 


(الفصل ا لادی اشر ۳۹۵ 
RC)‏ 


مم كام بالاهی بعد خلع الساظان مصطنی آخوه السلطان جود الثائى فوع له بالات 

وم انیس خامس جادى الاولى سنة ثلاث وعشر ين ومائتين وأاف هحر نه ای سنة عان 

وامائة وآاف: ١‏ مبلادية ووردت الاخبار بذاك الى مصرفقام تمد على باشا عظاهر الاحتفال 

وز ت.المدينة ثلاث لمال وخطبوا له .على المنابرعصير والقاهرة وسار المدن القملءة والڪر و 7 

واستوزر السلطات مود الوز رمصطیی باشا البرقدار وسلبه + جم الصدارة وصرّفه فى جیع 

الاموز فأحكم السياسة وأحسن التدبير وحعل عل على انام طوائف الانکشار ب 

وايقافهم عند حدهم تجمع نوما بسع كبا ر الدولة وأصعاب المناصب العااية والعلاه والمشايعم . 
وعقد اا حافلا وکلهم فها تلاقبه الدولة سيب خرو ج الانكشار نه وعدم وقوفهم عند 

حد رسومهم وعاداتهم القدعة وبالغ فى الشکوی وعظم فى الياوى وسألهم احتاع الكلمة 

على دفع هذا الفساد ومنع تطاول أبدى راك القوم الى العيث عصالم الدولة التى اسعوز 


علها الفشل وولاها الال فأحانوه الى ذلك ووافقوه على أخذ فتوى من مفتى دار السلطنة 


٤ 
ودوب جوع طوائف الامكثار ية فى جع أمورهم الى رسومهم وعادائهم القدعة فقوت‎ 
بذاك عزعته واشند آز ره وعد الى اخضاعهم فأخشعهم وآلسهم ثاب الذل وتصرف فم‎ 
ای علمه بعض أصحابه وحذره من مكرهم وغدرهم فل يلتفت الى ذلك و الغ فى التشدید‎ 
وآ كثر من الوعيد ر فما ضاق مم اتلاق واوا من الللاص “اروا الفتنة فى مدیسة‎ 
فلبی وأظهروا العصيان فسير اقتالهم جوشسه المنظم ول ببق معه سوى زهاء أربعة آلاف‎ 
وبعض العا کر الاخرى وبالع فى الشدة على من بالقسطتطينية من الانتكشار ىة فلا كانت‎ 
لب البایع والعشيرين من رمضان سنة ثلاث وعشمرین آجعوا آهرهم وتز وا وساروا‎ 
الى مقر السلطات مصطیی العزول وانشوا حوله وهموا ناخراحه وارجاعه الى عرش السلطنة‎ 

فرکب علبم مصطق بأشا البرقداد فجن بق من عسا ره وقائلهم فتالا عنیفا فل قو على دهم | 
وأحس بالهرعة آکارة العدو فير الى السلطان مصطى اأعزول من نله وهی صنته فألقوها 

من أعبلى السراى الى آصعاب ال رة کی لايشمكنوا من ارجاع-ه الى عرش الساطنة فلا رآوا 
السلطان على هذا امال اشتد هساحهم وعلا خصههم وأضرموا النار فى سراى السلطان 


مصطق لمات فیا السرقدار بالخريق وقمل دل أضيره موها فى سراى البرقداروا سوا فى الحرق 
والهدم والب واختیی السرقدار فى سرداب فم متروا عليه وكان لمااشتبك الفتال دين عسكر 
البرقدارو الاتكشارة أدخل أمير سفن ارب ثلائا من‌السفن الى وغاز القَسطنطینیة ووج 
آفواه مدافعه) خو منازل الاتكشادية ور عليها بالقذابل رمیا متتايعا ثم نزل إطائئفة من 
عسكره نضا وسار لتحدة الب قدار وكذلك سار دته أحد معد العسا كر المنظمة فل 
شلیوا از كان الانكثار بذ قد عکنوا من حرة ق السرای فأع-اوا السيف فى الانکشاره 
وأخذوهم من كل صوب وحدب حتى ام زموا ودلوا الادبار فا عدر بجاعة منم الى يبوت 
الناس فأضرموا فيها الا فعلا الأهیب واش د وغاف الساطاث وهاله الامي وتحةى دمار 
جمع الديئسة رطمس معالها فنزل من مقره الى الباب الوصسل إلى الصر ونادى بقتال 
الانکشاره فقاناوهم قتالا عسفا وأكار الانکشار نة من حرق الدور والافبة العظهة 
واتهال اللهب امال السمل والتهيت أ كثر دور المديئة قدهيتها وعلا صياح النساء 
والاطفال من کل ناحية وهب الئاس من مضاحعهم مذعورین فصاح السلطات وشدد على 
المند تال وذح كل من وحدوه دعاون على اسر بق وهو مع ذات مور ف سراشه 
وما وال فلا اعد الخال وضعفت من خلاص الدشه4 الا مال سير ااسلطان الى كار 
الانكشارءة من عخارهم في أعى الع وترددت الرسل بهم تأنکفوا عن الحريق وخ دوا 
فى اطفائه ودخل جاعة من الانكشارية الى حيث مصطیی بأشا السبرقدار فأخرجوه من 


ګت الردم متا وعلهوه ف تصرة ومثلوا به عثيلا وسكنث مد ذلك الغتنة وعادت الامود 
الى ما كانت عليه فاستوزر السلطات الوز بر ضا وسف ناشا الذى کان ضر الى مسر اقتال 
عسا کر ونا بارته وكطم غه وحعل راقب الفرص وین وحه الانتفاع بها 


7 


Yo 
وکانت هذه الفتنة وماحم عنها من اختلال تطام الدولة وسقوط هيما وغل أندى‎ 
السلطان عن أن بای بای أعى أراده وتفاقم شر طوائف الانكثارية كل هذا حمل مهد‎ 
على اشا فى مأمن من حانب ااساطئة ومکنه ذلك من منصب الولاية فصرد للل وسار عن‎ 
الشاهرة الى الاقام البعرية وقد طلب الكلف اللازمة اذلك وفرضها على الملاد فكتب البه‎ | 
الرزناجى دوا ل ان اتفراب ضارب آطنایه على أ کثر ال.سلاد بأسباب لحن المتوالية فلا قدرة‎ 
لاهلها على دفع د الا ن ذل برض تمد على باشا من الرزناعجى بذلك و جاب البسلاد شرا‎ 
وغرنا ومعه الكتاب وبعض المناشسر ين م دم قمر ير صل صوص سمل عدد مالوعد من‎ 
السلاد الى لا قدرة لاهلها على الزرع خرروا حلا بها فأقطعها لاولاده وذوى فراشه‎ 
وع الها من تشرد من اهلها وصار من هذا اطدین اذا تأخحرت بلدة عن القيام عا‎ 
بفرض عليها أقطعها ال رعال الدولة أو أحد آولاده أوذوى قراش»ه وەمىت الاقطاعات‎ 
من نومئذ أى من سنة ثلاث وعشر بن وماثنين وألف فشحرية أو نحوها و بالعهدي تم جعل‎ 
ينطر فى احتاحات البلاد وفى تریب آمورها على ماقيه الصلمة واهتم بذلك كثيرا فکاد يتم‎ 
الام لكوت الاص اءالمصر يعن واستقرارهم دااصعمد الأعلى وعدم قمام الفتنة‎ 4 
فلا کان أوائل سنة أردع وعشمرین ورد فسرمان السلطات بالعودة الى جنع‎ 
العسا کر والسلاح اقتال الوهاسین وكنوا قد خرحوا باعجاز فعائوا ونمبوا وقتاوا وسلیوا‎ 
ومنهوا الج وأطهر وا البدع واناروح عن الستن والعيث بالشر بعة وهم أكعاب عبد‎ 
الوهاب الدرعى وعيد الوهاب هذا رحل من العرب ولد فى الدرعية من بلاد الجاز وتعل‎ 
مذهب‌الامام ألى حنيفة النمان ثم سار الى أصفهان ولاذ لاما وأخذ منهم حنی غزرت‎ 
مادنه وتضلع من عسل أصول وفروع الشير مة لاسما تفسير القرآن ثم قفل راجعا الى بلاده‎ 
فى سئة احدى ورعن ومائة وألف هحرية فلا استقر به المقام جعل شردمذهب الامام‎ 
ألى سليقة ثم اسهد واستقل وقرر له مذهبا تخصوصا وألقاء على تلامسذنه فاشعوه وعلوا‎ 
به وكثر هريدوه وشاع هه فى غود والقطیف والا حساء وكثير من بلاد العسرب کی عتبة‎ 
من أرض المن وعان وغيرهما ولذهيه هذا قواعد و/مروط مخصوصة بعلم بعضها من‎ 
رسال ذكرها صاحب اناطط التوفيقية تألى بها هنا تتميما للشائدة‎ 

فال اعلوا رجکم نله أن المنيفية مل ابراهيم أن تعد الله خلصا له الدين وبذلك آعم الله 

e‏ الناس وشاقهم لہ کا قال تعالى روما خلقت ان والانس الاليعبدون» فاذا عرف تأن 
الله خانى العباد للعبادة فاعم أن العبادة لاتسمى عبادة الامع التوحيد كان الصلاة لاسعی 
. صلاة الامع الطهارة فاذا دخل الشمرل فسدت کالدث اذا دخل ف الطهارة کا قال الله تعالی 
«ماکان کین أن تمروا مساحد اله شاهدین على أنفسهم بالكفر ولئك حيطت أعالهم 
وفی النار هم خالدون » جن دعا غير الله طالبا منه مالا بقدر علسه الاالله من جاب خير 
آودفع ضر نقد اشر فى العمادة کا قالانته تعالى « ومن أل من يدعو من دون الله من 


EE) 


۳۹ 

لمعيب له الى بوم القمامة وهم عن دعا ۴م غاذلون ب واذا حمر انناس كافوا لهم أعداء وكافوا 
بعادت م كافسر ين م وهال تعالى « والذين ندعسوت من دونه ماعلكون من قطميران 
تدعوهم لا س‌عوا دعاءک ولوسمعوا ما استعالوا لک ووم القيامة کفرون شرک ولا شك 
مثل تحیعر» فأخير شارك وتعالى أن دعاء غير اه شرل كن قال بارسول الله أو ناائن عباس 


أوناعيد القادر زاعا أنه باب حاحته الى الله وشفيعه عدده ووسيلئه اليه فهوااثما ؛ الذى 
هدر دمه وماله الا أن شوب من ذلك × وكذلك الذين علغون بغر الله أوااذى شوكل على 
غير الله أو برحو غير انه أو عناف وقوع ااشرمن غير انه أو يل الىغسير الله فهو 
أيضامشرك پر وما ذ کرنامن أنواع الم هو الذى قال الله فيه رات الله لاشفر آن شرل به 
وبغفرما دون ذلك لمن بشاء » وهو الذى قاتل رسول الله الشمرکن عليه وآهي‌هم ناخلاص, 
العيادة كلها له تعالى ونصع ذلك أى التشفييع علم-م ععرفسة أربع قواء-د ذكرها اه 
تعالى فى كه » أولها أن تعل أن الكفار الذين كائلهم رسول الله بقروت أن الله هو الال 
الرازق ای المت المدير بع الأمور والدليل على ذلك قوله تعالى « قل من يرزة.كممن 
السماء والارض أن علك السمع والادصاد ومن رح الى من البت ورج المت من 
ایی ومن بدبر الاعي فسيقولون اقه فقل أفلا تشقون » وقوله تعالى « قل لمن الارض ومن 
فا ان کنتم تعلون سبقولون ته قل أفلا تذكرون ۾ قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم سيقولون نه قل أفلا تتفون پس قل من بيده مکوت کل‌شی وهو رولا 
ممازعايه ان‌کنتم تعاون سیقولوت له قل فآنی تسصرون » اذاعرفت هذه القاعدة وأشكل 
علل الاس فاعم أنهم م-ذا أقروا ثم وحهوا الى غير الله بدعونه من دوت الله فأ مركا 
» القاعدة الثانية »م هم بقولوت ما ترحوهم الا لطلب الشفاعة عنسد الله نريد من الله لا 
متهم ولكن بشفاعتم وهو شرل والدليل على ذلك قول الله تعالى ر ودهدون من دون الله 
مالاضمرهم ولا نفعهم ويقولون هؤلاء مُمعائنا عند الله قل شون الله ما لایعل ف السموات 
ولا فیالارض سحوازه وتعالیع ا شركوث» وال الله تعالى رر والذين ادوا من دوه آواباء 
ماتعيدهم الا ليقرونا الى الله زلق ات الله كم نم فما هم فيه يمتلذون ان الله لادی 
من هو كاذب کفار » واذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الثاائة » وهی أن منم من 
طلب الشفاعة من الاصنام ومنهم من تبر من الاصنام وتعلق بالساطین مثل عسى وأمه 
والملائكة واادلمل على ذلك قو تعالی ر أولئك الذين بدعون تخو ن الى ریم الوسلة أيهم 
آقرب ورحون رجته و افون عدابه ان عذات ربك کان ڪذورا » و رسول الله 0 تفر | 
بين من عبد الاصنام ومن عبد ااصاطین بل کفر الكل وفاتلهم حتى بکون الدين کلسه لله 
واذا عرفت هذه القاعسدة مب فاعرف القاعدة الرابعة بو وهی أنم-م تخلصون لله فى الشدائد 
وينسوث ما شمرکون والدايل على ذلك قوله تعالى رر فاذا ركيوا ف‌الفلاث دعوا الله تخلصين 4 

ادبن فلا نحاهم الى البراذا هم بشرکون ۾ وأهل زمائنا مخلصون الدعاء فى الشدائد لغب الله 
1 تاد 


۳۷ 
فاذا عرفت هذا ي فاعرف القاعدة اندامسة » وهی أن الشرکن فى زمان النی" آخف 
شركا من عقلاء مشمرکی زماننا لان آوا ك عخلصون لله فى الشدائد وهولاء مدعون مشاعتهم 
فى الشدائد والرعاء » والله آعل بالصواب انتهى ینصه 
ووردت الاخبار روح الصدر الاعظم وف اشا من دار السلطنة فى حش عظم 
لقتال الوهاینن وشروي آخراسمه سلمان داشامن مدينة بغداد فعسكر أبضا لقتالهم قعل 
جد على باشا يتأهب للاروج ورسم تخصین قلاع القلزم وتعستبا بالاسامة وآلات ادرب وأكثر 
قيهامن لو والماء وقید بها طائنة من اطند حتی صارت على قدم الاستعداد وأنشأ على 
ساحل ولاق معلا اد السفن وصنعة التعارة شماه الترمضانة وعل السفن والشواف الكبيرة 
وبممع لذلك المسناع والتصارين والسدادین فكافوا هرون الاخشاب وبصموم! وماوتها 
على طهور الال الى السو س فضمون بعطما الى بعض و روما الى هدر القانم تلو من 
ذلك أر بع سفن كبيرة وعدة سفن صغيرة وتصنوها بالا لات والمهمات الخربية فصارت على 
آهبة السقر الى الاقطار الخازية وأظهر عمد على باشا لاهمام بهذه الجلة ب فبا هو على هذا 
الحال من جع المند وآلات المرب اذ ماءه اتلبر بأشدار الاهراء لصریین الى ام دم 
نصسوا خيامهم خارجها ومعه مکار من‌العردان والهوارة ولوم آخر وأنهم بربدون حضور 
مد على اشا لاوا من تعاهد متهم على المح , شتفت عد على الى ذلك و عضرول 
برسل أحدا من قبسله فى ذلك البوم فساء ذلك ابراهم بك الحسكبير وء_دها اهانة ل 
ولااده ومن حضم معه على العهد من الاماء_ فلا كان ای نوم عبر شاهین بيك الال 
الى شبری واحتع ععمد على باشاوعانبه واغاظ علسه القول ثم رل من عنده وعبر اليل 
الى ال وم فنقاوا متاعسه ویجسع ناته ونساءه ورهن الى القيوم وسی اسن 
القصم اذى كان «سسكنه يالزة وافضم الى ابراعيم بيك الكبر وبقية الامراء وخالف 
العهد وکثر بالنمة ومع الله مالک وأثباعه وعساكره ونصب خيامه على مقرية من 
خيامهم ورتبوا الاي بيهم وفسموا مواقف المرب والقتال واختص كل فريق مهم حهسة 
وجاء ابر بذاك الى 2د على باشا فسسير الهم بلاطفهم وتطمب خواطرهم فلم قب اوا 
وتحاذوا وأغلظوا فى القول و رموه بالسديعة وشاع اتلبر بذاك عصر والقاهرة تفرج الهم 
أنضا من كان مختقیا من العساکر والاحناد المصر بين وعبروا الث الى اة فكثرت 
مومهم وكير جنشهم فاب تعظم مد على باشا الاهی وخشی العاقبة فأخذ فى التمهيز ونادی 
ف عسسكره باتلروج فعيروا الثبل وهو فى مقدمتهم ونزل بقصر الليزة وصفّت الفاقة 
وتعصن الامراء خاف السسور ورقفت میم عا كر جد على باشا ولبدُوا على هذا 
الخال الى بای بوم ول شم ما ضمرب ولا قنال ثم وفع المصريون الى ناحبة دهشور وزنن 
فمك علييم مد على باشا الطرق ومئع عنهم الواصلات وشدد فالنع وبث العمون والارصاد 
واسقال من کان معهم من عربانه أولاد على وغسيرهم وأمنوم ف ركوهم وأنوا اسه عاشعین 


مطاب 
فل أعاءالعسكر 
انعر وفسةبةت ل الغز 


۳۸ 
فأحسن اليهم وردهم الى أوطاتهم وسير طائغة من العسکر لقتال شاهین يك ومن معه فالتقوا 
بهم عند صول والبرئيل وقد حعاوا بها المتاردس ونصبوا عليها المدافع فقاناوهم حتى 
آحاوهم عا وملكوا المتاريس وقد مات من الفربقين خلق كثير وانقسم الامساء المصريون 
الى قسمين قسم عبر النيل الى شرق اطفع وقسم قفل راجعا الى المسيزة لقتال المرابطين 
بها وابعادهم عنها فلم ینوا مم أزنا وحعسل مد على داشا سمل من کان مع شاهين بيك 
من الاهراء الصرسن والكشاف وما زال هم حستی تاوا عن شاهين واشحازوا الى 
عسسكر تسد على اشا فأ كرم اقاءهبم وخلع علمم خلع الرضاء وشاع خر رجوعهم 
عت اهعاب شاهين فزالت اذلك هيه وسقطت که ورحع من كان على قدم 
الطاعة اله والانشمام الى عسكره وقام عليه آهل البلاد الى كانوا عرون با ومنعوه-م 
من ضرب الغارم وأخذ الكلف وطردوا العینین اذلك من قله وكادت تتسلامی سطوته 
وتتفرق كلة م نكاوا معسه وأحس مد على اشا باتصرام رمم نشددى مطاردتهم 


وضسيق عام م نكل صوب وحدب وار تل بعسا كره من اة ومعه واده الامسير 
طوسوث الى ر رة اذهب ثم ساروا مها الى الصعيد فكان ما افترب من منازل المحاربين 
السب من جوعهم العدد الكثير وانحازوا اليه وقدموا له الطاعة » فلا کات وم السبت 
عاشر رحب سئةنعس وعشرین الثقى امعان وافتتلا قتالا عنيفا فاسستظهرت عساكر مد 
على اشا على الاأخراء وأباوا فيم بلاء حسما فسترقع الا أمراء الى الصعيد وتبعتهم. ايوش 
المصر بد فلا رأى جاعة الالنی آم مأخوذون استأمن منهم طائفة كسيرة وتتابعت 
انتصارات مد على باشا وضعفت ع رة الاهاء الم بين فكانوا كما اقسترب العسكر 
من منازاهسم تركوها وترفوا الى الصعبد ونا هو على هذا الال اذ حاءه السار بقدوم 
ول من حانب السلطان بغرمات وأنه نزل بقصر شيرى من ضوای القاهرة فا مهدر تمد على 
اشا الى القاهرة على عل وصعد إلى قلعة الل وطلب اله الرسول ففايله برهة أطيفة 
شاع بعسدها اتب بأن الساطان راغب فى سرعة قثال الوهاسسن والتتيل فى تس العساكر 
المصمرية لقتالهم فأطهور تمد على باشا الاهمام بذاك وأعس بالتأهب والاستعداد وأ کم ہن 
بجع العساكر ونادى فم باروج فاجتمعوا عند قبة العزب وازاوا هنال أناما حستی يتم 
خروجهم وقد سم قبادهم الى راده الامير طوسون ثم تادى متاديه باجتماع الاهراء وسائز 
أرباب الوطائف ورحال المكومة ف قلعة الخبل ايركبوا فى غد هلاسم وزينتهم ويسيروا 
أمام موكت الامير طوسون عند خروسه لعسكرة الى مدنه السورس 

فلا أصم بوم الجعة سادس صؤرسنة ست وعشمرین ومائتين وألف ركب بجيع الامراء 
والكثاف وصعدواالى قاعة الطبل ف عاليكهم وأتباعهم وأحنادهم تحملاتهم ونم ودخل 
الامراء منهم على مد على باشا وتحادثوا ساعة وهو يظهرلهم قايذ النشر والانناس ثم آعم فسار 
الموكب على الوضع اانى رموه فکانت ظائفة الدلاة فى القدمه ومن خلفوم طوائف 


الع 


۳۹ 
الشاة والفرسان وأرباب التاصت وکان مهد على اشا قد أطلع حسن اشا وصا حوق. 
والكتخدا على مافى نفسه من الغدر بالامراء المصمربين وقطع شأفتهم وآمسذاك آضا فصي 
اللوم ابراهیم آغا أغات الباب قلا سار الموكب من ناب العزب وفرع طائفة الدلاة ومن كان 
معهم من الوجاقلية وانفصاوا من الاب المذكور آشارصال حوق فأغلةرا الماب وعرف أصفابه 
بالمراد فأطلقوا فى الخال تراهم على المصر بين وقد احصروا جيعهسم فى المضيق الصدر 
من اعر القطوع ف أعلى ناب العرب مابين الاب الاعلى الذى توصل منه الى رحبة سوق 
القلعة إلى الباب الاسفل بد وغو مشاهد الى بومنا هذا بر وقد کاوا أعدوا عدة من العسا كر 
أوقفوه-م على ابلدران التى ذلك اضق فا أطلقت البنادق من الواقفين عند الباب 
هم الاعاء الرجوع الى الوراء فلم شکنوا من ذلك لتکاثر اميل من خلف وقد أخذهم 
ضرب البنادق من خلفهم أيضا واشتدت عليهم اذ يران وتنابعت وسمع العسکر الواقفون 
بالاعالى فأطلقوا نبراتهم أيضًا فلا نظروا ماحل بهم سقطوا فى دمم وادتبكوا ووقع متهم 
فتلی كثيرون وترحل أ كثرهم عن ولاهم واقصم شاه بك الالى وسلمان نيك الاواب 
فى عد من ممالكهم راحع-ين الى فوق ونزعوا ما ڪان علي م من الفراوی واشیاب 


- 


الأقلة وساروا والسوف فى ندیم حتى الرحية الؤسطئ المواحهسة أقاعة الاعدة وهی 
قاعة صلاح الدين وسف وقد قتل أككرهم زي البنادق وأصبب شاهين برك وسقط 
على الارض فانقضوا عليه وقطعوا راہ وأسرعوا بها الى تمد على ناما وكان تمد على 
باشا عند ماساروا بالموكب قد دمل الى بدت اريم وهرب سلمان بيك البواب وتساق 
إلى حائط البريح الكبير فأصاووء برى الرصاص فسقط فاحتزوا رأسه أيضا وهرب كثير الى 
ديت الامير طوسون مستعبرین فلحةوهم وفتاوهم وأسرف العسكر فى القثل وتتبه‌وا الشاردين 
فى وا القلعة وقبضوا على من لم يكن فى الموكب أيضا وقتلوهم فى تلك الله واسةر 
التقتل بوم ابلهعة بطوله وليلة الست ووم الست فکات المنطر مخیفا لاغارة والارض مغطاة 
الث والاسامة وساب الفتلى ب وأنفدوا الى كشاف الاقالسم رقتبل جع من اود 
عندهم من طوائف الماليك وفوض عمد على باشا أعن ذلك الى كتضداء فبالغ فى الحث 
والتفتش علییسم باطهات القبلية والصر نب ونزات العسا كر الى وت الاعراء ذنهبوا مافيها 
وسوا النساء وأخشوا فى القتل واخوایح الخدرات حاسرات الرؤس وركب تمد علىياشا ونزل 
من قاعةالخبل فى قصوة نوم الست وحوه آهراژه الكبار مشاة وأمامه طائفة الصقاشية 
واداويشية ینعم ولباسهم الفاخو مشاة وهو را كب على فرس وهم ععدقون به وأمامه وخلفه 
عدة أخوى ونادی منادیه عنع الب وأض بقنل من ضبط ومعه شئ من ا لمو ات فانكف 
اند وامتنعوا ۾ وسير الکشاف مرا وس القتلى من المماليك من کاوا بالمدائن والقرى الا الم 
القبلية والصرية فكانت شأ كثيرا جدا ال بعض الکاب ‏ فلم ميم من طوائف الالفية الااثنان 
وهما آجد بيك زوج اينة ابراهيم سيك الكبير فقدكان نغائيا فى بلدة بوش وثنانييما أمين بيك 
الما ا ا تست تسس 


fe 
وقمل اله ألق :فسه وهو على طهر حواده من السور الحاور لقاعة الاعدة الى مىدان‎ 
الرمل: شات حواده وتا هو وهرب الى الددار الشامية فکانت عسدة من مات من الماك‎ 
فى هذه الوقعة زهاء الارنمائة ومن الاتساع والکشاف وغسيرهم زهاء السممائة وهم‎ 


عزوق بك بن ابراههم سل اللكبير فوجدت عليه أمه وحدا عظها وطليث حنته 
فأخرسوها من بين التتلى فدنات ف مدفن أعدته له د ووصل اللسير ا وقح الاهراه 
المصريين الى آجد بيك الالنى وهو سوش فسارمن فوره الى ااصعيد الاعلى واجتمع عن فيه 
من الاعہاء وأعل ابراهيم ہیک الكبيرجا جرى لواده مرزوق فزن سنا عظها ولسوا بجيعا 
السواد وحلسوا للعزاء ومازال الفتل متناسا فمن سترون عليه من طوائف المماليك شرف 
وغريا وی أصماب البسوتات القدعة منهسم حتى كادوا عون آرم فأرسل اراهیم يك ومن 
معه يطلب من عمد على باشا الاأمان وآن برسم اهم باطهة التى يعدشوت فيها فل برد عام 
حوابا وأرسل لقتالهم مصطق يك فى طائفة كسيرة من عسكر الار: نْوْط واهتم بعد ذلك 
بتعسبة الحند والسلاح لقتال الوهابيين وکانه قد تسرغ اذلك قمع منهسم طائفة عظمة 
وعقد لابه لواءالامبر طوسون هذه الل فلا كان وم الاسرد سادس ريع الاول سنة ست 
وعشمرین زل الامير طوسون شه من قاعة الل فى موكب حافل وأمامه الدافع وآلات 
اطرب وعسسكر ببركة الاج وأقام بها حتى تکامل جيشه وسافر جد على اشا الى السوس 
وقد سير ما كان فى منناها من السفن وعا کب ارب فسارت الى المنسع وتقائلت مسع 
من بها من الوهابيين ونالت متهم شم سار الامبر طوسون شه من البركة فى وم ایس 
التاسع من رمضان هذه السنة فوصاوا فى السابع من شوال الى بندر المو بم وعيدوا العيد 
عقابر شعبب لوم السدث ثم ساروا الى الينسع وملکوها من غير قتال وساروا الى مازلة 
الصفراء والحديدة فوحدوا قا عند سفم الل متاريس فقاتاوا عليها تی آخسدوها 
تم تسلقوا امال قالتق فريق منم يوش الوهاسن فانتشب ينهم القتال و ابروا عليه نوما 
ولياة م الى عن هز عة ااصرین فرجعوا القهقری واختل نطامهسم وتبسدد “ماهم 
وطلبوا السفن وكان قد حضرمنها سال الريك عدة مدا فلحقوا بها وتزاجوا علا 
وتفرقت دواب الیل وتشردت وتر اطنود خامهم وسلاحهم مع جمع متاعهم وكانث 
وقعة من أشد الوقائع و رصع الامع طوسوت الى نسح بعد تفسه نوما عن معسكره وقد 
ظذوا موته ولبث بشع أربعة وعشرين نوما حتى جع شتات عساكره المشاة أما الفسرسان 
فقسد رجعوا الى الوراء ومازالوا حى وصاو الى المويلم وقد آحهدهم اطوع وأضناهم 
الوصب روا ها ووردت الاخبار عاحصل الى جد على باشا فل رعرع ولتفترة همة 
ونادی فى العسکر القمین عصير والقاهرة بانفرو ج وشدد فى الداء وبرز إلى ضوای القاهرة 
وخر العسسکر فرتهم وعد لواءهسم لبونا بارت انتازندار فساروا إلى الينسع لبرايطوا بها 
وجش جيشا آثر وعة-د لواءه لصاح بيك الالحدار ول معه بجاعة من الکشاف 


واستعدم 


1 ۳۱ 
واستهدم من کان مع الامير طوسوت -فضروا فأعرهم بالخلاء عن مصير والرحءل الى بلادهم 
١‏ سیم اعالفه وخرحوا ف عد کیرد من العسا کر الارنوط ورج ونس لقتال 
الوهابيسن والاخد بثآرمن مات من رجاه فسار عش عظم ومسه حسن اشا طاهر 
ووه عدن سك فل لمر هل 3 ن القاهرة سی وردت السه الإخبارفى "ای 4 
باسقيلاء من بق من المصريين على عقية الصفراء وال ددة بعر سرب ولا قتال وأنهم عدوا 
فيا آحدام ن الوهاسسین ففر ح ذلك وسارالی السو س وليث قا أناما وقد عردل 
عن المسير الى الخاز فعل پیر اليوش اج نی کانت معد را | وآنزل طائقة مسم د بالسسفن 
والشوای ,وستیر کذلاث مصطق سك واگ باشا میم عسا كر الدلائلية ومعهم شی كترم 
المؤت والات ارب وعاد الى مصر فلا دخل القاهرة وردت المه الاخمار وصول سا کره 
إلى ال مسديئة تا ترلوا شاما وقد أحضر المشر بهذا اتير مشاتع اة فرش 


اذلك البلد ثلاث امال أولها وم اليس ثالث عشر ذى اة سنة سبع وعشيرين ومائتین 
وآلف حر نه فأرسل الاج مع رسول صوص الى دار الساطئة 

ونا کان بعض عسا كره ات الوهانبین وسسترد منبم ماملکوه من بلاد الخماز کان 
البعش الا" خر طارد أيضا من بق من الامراء المممربين حتى أجاوهم ۶ ن الصعيد وما زالوا | 
على آرهم حتى ترفعوا الى النوية ودسخاو! ابر يم ققطعوا عنم الواصل وسدوا علییم السالك 
9 على کنر 7 ن آنباعهم وقتلوهم وما زال شدد ف تنبعهم القتسل والشردحی أمن 

شرهم تأمر ولده اراھ على جسع لالم الشسلمة وأطلق له 9 التصرت وآعذ هوق 
تدبير آمور البلاد هریم ااشروعات المهمة والاعال المفبسدة حفر الترع وترمسيم 
الفسور وانشاء الحصون والعاقل عدينة الاسكندرية بو وبعضها باق الى هذا الموم × وآنشأً 
المعامل العظيبة لد السفن وما کت اطرب وها عارة حربية عظمة وسلدها الدافع 
وآلات القتال وسير مما عدء كبيرة مسددا الى واده الاير طوسون وكان فلن ذهاب شوكة 
الوها سين وس قوط كلة م الاميرس_عود وقد كان الامسير سعود هذا قد انكف عن 
قنال عساكر الامسير طوسوث حیذا وترفع بقومه الى بعش الال ولکنه عاد فى سنة ثمان 
وعشرين ومائتسين وآلف نواجوم عد کنبرة من اه أناحية طرادای شرق مکة غلکها 
وكانت شسدة القبظ قد فعلت بالعسكر المصرى فعلا زدیا جدا ثم سار الى المدينة وملك 
جع آر باضها والقرى الحاورة اها وأخش فى النهب والسسلب وفاتل من بها من العساكر 
المصرية وضيق عليها ومع عنها الواصل فكات کل من هرب من اللصار رثفغل راحعا الى 
الوراء قبضوا عليسه وقتساوه و وصلت الاخسار عا جرى فشسق الم على 2د على باشا 
وأعظمه وحش حیشا عظما وخر ج به من القاهرة وم اة ثالث عش شوال سنة تمان 
وعشرين وماتشسن وف و ازل رڪڪ الاج ثم سارمتها الى السوادين فسلافاه المشرون 
ف الطردق وبشروه سسقوط عقان المضايق فى أسن الامير طوسوث وكات اماي هذا قد 


ودنا من الشر يف وآخذ ختصره من منطفته وفأل 4 قم قد بعث سبدنا ومولانا أمير المؤمئين 
فى طليك الى دار الساطنة فقال على السمع والطاعة ولكن لى أشخال أقضيها فى ثلاثة 
أيام فقال لاسدبل الى ذلك وقد أعددنا لك سفينة لمات فلا مع بماعة الشريف وعبيده 
هذا القول توا وأسرعرا الى الا راج التى هی مقر الشمرف بريدون القتال فأرسل مهد 
على اشا ددهم عرق المديئة ان هم فعلوا شيأ وأرسلالشر .ف كذلك شاهم عا عزموا 
على فعله وكان أولاد الثمريف الثلاثة فى بيت له فأرسل اليم جد على باشا آحسد خواص 
الم یف ومازال مخادعهم حتى ادع کبردم قزل بهم مصفظا الى مکان وفی الال 
استعضی د على اشا الشريف دي بن سرود وهو ابن آخی الشمرش غالب وعلع 
عليه وقلده امارة مکة وتودى ثلاث وطيروا خيره الى الا" فاق وآفام الشرف غالب أربعة 
أنام ثم آنزل الى سفيئة سارت به إلى التمسير ومتها الى القاهرة فاستقبله كذ دا الباشا 
الاحتفال والاحتفاء وأطلقت لقدومه المدائع وأئزل ست السيد اعروق أناما ثم 


اعدوا 


۳۳ 
أعدوا له دارا أخرى وآسکنوه بها وحعاوا اند على انه کرسه ثم قدم بعده أيضا واد 
آخمه الشر يف عبداقه بن الشمريف سرور مبعدا منغیا فأ نزاوه فى دار صوصة مورا عليه 
ولم تمع دمه ول بره قيل وكان هذا كله بآ من دار السلطنة فكادت اناك تنصرف عن 
الامير طوسوت طوائف العرنان الذين أنوا بكامة الشريف غالب وتماءسوا عن القشال معه 
وفثرت همتهم وانفشلوا وهاسر اللكثير مم ومن الاشراف وانشعوا الى الوهاسسین وقاتاوا 
حبوش الاير طوسون قتالا عنغا وآیاوا بلاء حسنا فوقع بأسباب ذلك فى اطرمین غلاء 
ديد وقل الوارد من الوب والدقيق واشتد الجوع وشاحر الققراء الى الال فکلات 
شدة عظمة جدا چم ومات فى هذه الاثناء سعود شخ الوهابین فولى الوهاببون وإده عبدائئه 
مكانه وكات ین انفشالهم بعد موه ووردت الاخبار بذاك الى الامير طوسون ففرح وأ 
عا کره فزحفوا الى ناحية (فنفدم) وجاربو! عليها أناما كثيرة حتی فتموها واستولوا علها 
ووصات الاخبار الى دار ااساطنة بوقوع الشمر بف غالب فى آسرالصرین خضرمنها داصد 
خر وجوب بجع ماأخذ من الثمريف ورده اليه من متاع ومال وذغالروکان شبد على باشا 
قد رل الى دار الساطنة من ذغائر الشريف مسصتين من اواو فاسخضره ما معه ذال 
القاصد وردهما اشر ف فلا كات نوم السدت تاسسح عشرى شعبان سائة اسع وعشر بن 
روا ااشمرف غااب الى ولاق بنسائه وأولاده وغاسانه وعبب‌ده فسافروا مع القاصد الى 
دمباط ومنها الى سلاني وأرسل عد على باشا فی طلب الشرف عبد الله بن سرورالی 
هبار اطازية وکا فد شسددوا فى ار والاضیق عليسه وكات با حشمرالى مسر ونام 
عورا علمه اما رأى كتددا مك عسدم الممائع من اخلاء سدله يغدو وروح فالشوارع 
وعد العارف والاحياب واسمرعلى هذا المال شهرا ثم زينت له نفسه الفرار فاختق 
أناما فأزعج کارا بدك فراره واستعضم سار مشا الذارات وشدد علييم فى احضاره وبث 
العيون والارصاد واهتم لهذا الاهی جدا فلا كانت لله الست مان عشمری رحب سئة 
تسح وعشر بن حضروا به فى وقت الغروب الى بدث الد الشمروق فسله الى كت دا بسك 
وكانوا قد عثروا عليه عاوان فضيق عله هو وعه من ذلك الوقت ومنع من خروحوما حتى 
سافر الشمريف غالب الى سلانيك وسافر عبد الله المذكور الى الدبار اازية 
ورأى تسد على با أنه لابد من مصالمة الاشراف واسترضا مهم ى تخسم آسسیاب 
اتلصام وتبطل ارب بعد أن طالت أنامها وملت متها تفوس اذد تععل مدل ويدر 
حى اسشال ااشر يف راج وتودد البسه وأظور له غاب الاخلاص وأمده بالمال وأسؤل له 
العطاء فكانت مصالته سيبا فى طفر حبوش الامير طوسوت وفوزهم وارتفاع كلة #-د على 
اشا وقد دانت اله الامور وغه المأمول وزيادة ووصسل انير بذاك الىدار السلطنة 
فعا فرمان الس اطان ياضافة اد بار اشاز نه إلى ولابة مصروحعلها كلها ولاب واحدة 
عاضعة كمه ذفرح مهد على بأشا فرما عظيما وطير انلس ذلك إلى الا ای وليث 


ره - الكاق دابع ) 


مطلب 
العرم»_لى فكل 
مدعل باشاوزوب 
دكا كين تمار 
المدينة 


٤ 
اطخاز ندب الاهن وسن حال دیش الامير طوسون حی ال ماآراد وقفل راحعا الى مصر‎ 
ودخلها فى اله الجعة خامس عشرى رحب سنة ثلاثين ومائتین وألف هرب ف قل من‎ 


اتلدم والاتماع وبعض للدد فتسابق الشاس الى رفع التقادم والهدابا اله وقد احق 
عن انرو جح أناما ثم خرج وصعد الى قلعة اميل وأخذ فى اعداد مالزم لعساكر الامبر 
طوسون وأ کثر من جع املد وآ لات ارب وبالغ فى ذاك کیا والناس فى ريب وطيرة 
لاسدرون ماس مكو ن من وراء هذا الاهتام وعد الى تنظيم هة المندية وتاس‌تها 
على نسي عسکر الفرنسس فشاور مقدى اند ف ذلك وحعل يسقياهم الى رآیه فل يقباوا 
تأهن يعسكر ولده اسمعيل وکلوم من المرترقة فاحقعوا بظاهر ولاق فأوففهم صذوفا وأعلهم 
قصده من تلم على نسق عسكر الفرنسس فل عم مقالته وا كيروا الام جا | 
وآطهروا العصات وانشروج على کبارهم وباوا ليام تلك بين َخد ورد وأصصوا وقد 

اتفقوا على فتل مد على ناشا والغدر به ووافقهم على ذلك أيضا بعض كبارهم وك فلاكانت | 


لد ابجعة امن عشمری شعبات من السسنة احتمع عند عابدين بك جاعة من کاس اطند| 


فى ولمة وبتهم هو بك وعبد الله آغا سارى جل وحسن آغا الار زتحلى فتناحوا فما بريد 
تمد على باشا وذما تقرر ين الاواب من الغدربه فأعبيسم رأبه-م واتفقوا على ال ركوب , 
عايه فى تلك الله واغتساله قبل أن يستشعر الا وأن هموا عليه عند مطلع الغجرقى! 
وينه الذى بالاز بكبة وفحالشوا على ذلك واوق عضهم من بعض ثم عادوا الى ما كافوا , 
عليه فى معلسهم غافاهم عایدین بيك وتر ڪڪهم ف أنسهم ولهوهم ونو یج متنشکرا مسر طا 
الى تمد علی باشا وآخبره خبرهم ودجع الى أصعايه قم يعلوا من أهره شيأ وأسرع مد 
على فى ال ركوب فى سادس ساعة من الليل وطلت عسكر طاهر باشا فركيوا معه وقد أحاط: 
الدار ااعسکرم أخلف الطردق وذفب إلى ناحيسة البركة الناصرية وهر النشاب وصعد' 
الى قلعة ايل وسعه من شی نه من اند فلا قارب الغعر تام التاحروت پردون الوم 
على دار مد على بأشا خائعه-م المرادطون واشند بهم ری البنادق فقتل منهم عسدة وا 
الوا غرضا فساروا الى ناحية تالعة الل وقد علوا دصعود عمد على باشا البها واجمعوا 
ارس وقرام.دات وروا ۳1 أحرهم واشتد غيظوم ووقفوا دهم لاندرون ماذا بفعاون 
ثم لمم رام على أن یتفرقوا فى الدينة ونوا ماع الرعسة وآموالها فتزلوا من وسط 
قصسية رضوان على الصليبة وال‌مروحبة وسعلوا یکسروث أنواب اطوائیت المخلقة وينهبون 
ما نیا وقد كان الناس لما تسامعوا بار ركة أغلقوا حوائتهم وآلواب دورهم وتركوا تارم 
طليا اسلامة وانضم إلى الشائرين من بق طائعا من اطند وعت الفؤذى ونادروا جيعنا 
إلى الثهب واتلطف وشارکه-م العامة وآراذل الناس ومضوا على طر نشهسم الى داخسل ناب 
زو به وکسروا حواثت السسكر نة وأخذوا مافيها من آموال ويضائع ومضوا فى سبرهم الى 


۱ ااعقادين والغورية والاشرقية وسوق الصماغة ووصات طائفة الى سوق هص -دوش فكسمروا 


اواب 


وم 

أنواب اطوانت والوكابل وانشانات و موا مافپا من ٠‏ أقئة وغ رها ووا مان الملل 
وأرادوا مد ند الب فثارت عام طائفة الاتراك ادن يتعاطون اتسار الاک کنین هان الن 
والعاسن وأطلقوا عم ارا حامسة وکذاث فعل من ع کان منم بات الزهومة حى ردوشم 
ومنعوهم وکام عليوم أيضًا طائفة المغارية بالقعامين ومارة الكعكيين وأطلقوا الينادق فردوهم 
عن تلك الناحمة وأغلةوا البوادات التى على روس المارات وحاس عند كل باب جاعه 
ومن فوقها آخرون من أل أثلطة و بام م الينادق لمنع الواصسل اليم ووضات طائفة . 
الى خان نزاو فعنالوا باه حت كسيروا انلو التى بالبساب وعسيروا انان وكسروا 
حواصل القصاركافة ونوا ماوب_دوه من الاقشة الهندية والشامية والقصیات: وتبعهم 
فى ذلك اندم والعامة وأخرح_وا مافى الدکاکن واطذواصل من الامسوال وآواع 
البضائع وكان القوى نسم تعدو على الضعيف فسأخذ مامعه و شنل عضوم بعضا وكسروا 
آواب الوادت الى خارح اناسان باتفطة وار حوا مافيها من اف والاواف الصسياية 
والباور وآنواع الرحایح وكذلك فملوا سوق الندفائین وحكثر ذافه-م النهاون والغوغاء 
واشاح اللاس ومكد ذ أموال بعتم وكان هذا الحادث من أشد انراد وأنكاها بالرعمة 

قال بعض اكناب ب وقد هذا كله فى طرف مدة لاتضاوز اس ساعات وذلكٌ من قبل 
صلاة الجعة إلى قبيل ضلاة العضر ول تصل الجعة فى ذلك البوم وأغلقت المساحد بداخل 
المدبئة وأخذ الشاس حذرهم وتسلموا وأغلقوا البوادات وسهروا الليالى وأفاموا على الصذر 
ورن * وأصبع وم الست تاس عشری شعيان موافقا لا خروم من من شر اسب وقد 
أوقى النيل آذرعه وکان فى ذلك الوم ا رود 7 دلال رمضان فل تعمل قسة ی من 
المرامم العتادة لقیام الفتئة فلا حكن اطال رم مد على ناش باحصاء متسه 

العسسكر ونقو عه ارده لاععانه من ماله فطاع اله كباز العسكر بمتذرون ویتتصاون من 

تبعة ما فعله اند فرسم لهسم مع ما عکن جعه من النهاین ففعاوا وشقوا فى وسط اللدينة 

ونادوا بالامان تطمتن خواطر الرعنة ونزل کا بك وجلس عند جامع الغورية ورسم 

لاعل الاسواق يفخم سدوا نترم وأن سوا فيها على عنم ومع اعل كوف وأنمذ شود على 

اشا تدر فى آمی أو لمك العسکر و سمل على عربق ماهم فاستعمل مع دع ض كبارهسم 


المسا رة وقزممم من لسسه وتزلف الیرم حهد الاستظاعة زأزل لهم العطاء ورفعهم الى 
الرتب السامية ولم تعمل فى عله بل لازم التأنى والصير » فلا كان شمر ربيع الا شرمن سنة 
احسدی وثلاثين اھ آولاده الل ردج عن معهدم من العساكر والاحناد الى ظاهر المديلة 
والاقامة على آهسة افر وأ سر ایهم ماقى مره من فتسل کار الفتنة وزعباء هانة 
العصارة وخاطب هس اء العس‌کرنی انلروح 3 رسوا وعسکروا ظاهر المدئة وآصن مع 
واده الامسير طوسون رحلا من خواصه انمه آجتد آقا امور یی المدالى ووكل الى الامسير || 
طوسون تدبير آس قتل القوم قأخذ الاميرطوسون فى التدبيروعل الحباة وا عمو بيك | ۰ 7 


مطلت 
موت الاسر 
طوسوت وقمام الامير 
اراھ شتال‌آدل 
الخاز دده 


۳۹ 
وهو أعظمهم قدرا وأكثرهم حندا وذ فى اسق‌اله عسکره وابعادهم عنسه وما زال حتی 
م ببق مع حوسك الا اقدل نب تمكن دن ذلك وصار قثله آهيا مقضا أرسل البه دعوه 
أشورة فم آجد آغا العوری عا وراء ذلك قذهب المه وأسر اليه عا براد به فع له وأشار 
عليه عدم الذهات 0 فرکت عو 37 من فد وره وده الى كبار الال مسرا فشفعوا فيه عند 
تمد على اشا وقد e‏ جد على عا نعل أجد آغا فأهریه فقتاو عند باب زول ور ركوا حثنه 
ملعا بو ۳ كاملا وتعرذكبار اند وداخاوسم انلوف والقلق وأخذتهم الطيرة فأقام الامير 
طوس ون ھک ره أناما حتی دسم له اوہ بار جوع الى اكخاز فعاد اليها تعسكره وسيرالى الشمریف ٠‏ 


| عبداقه بن مسعود الذى تولى زعامة الوهاسین بعد موت أبينه من عازه فى الصلم وطالت 


الخارة مما الى أن تقررت القاعدة على ماعيان قضر جاعة من الوهابيين حو العشرين 
وأقاموا عند الامير طرسون رهائن على تنغيذ قد الل وحضر متهم اثنان الى مصر وأبلغنا 
د على ناما ماتقرر ددم وین الاسمر طوسوث م ثم رسعا عو فلا کان الوم الاول من دى 
القعدة من السسنة أى سئة احدى وثلاثين وصل الامير طوسوت إلى انوس وآتی الى. 
القاهرة فر سوا لقدومه دة وعاواله موكيا حافلا فدخل من ن نأب الخصر وعی راسه 
اطبلنان وشعار الوزارة وطاع الى قلعة الل وأقام مها الى لل الجعسة خامس عشمه ثم 
ساق الى الاسسكتدربة ححيث کان ألوه ينتظره ثم عاد الى مصر وقد ولاه أبوه قيادة انز 
الاتراك والدلاة وأطاق 4 التصرف ف تدبيرهم ب وکان جد على اشا فى خلال هذه انحن 
وائاطوب مثابرا على مساحة الاراذى وضبط الرزق والاحماس ولمم الفلاحة وانشاء الترع 
والسور واحداث العامل النافعة وغرس الاتصار الک وتنظے ااط-رقات وتأسس 
المدارس واحباء العدلوم على اختلافها ولا سما الطب والهندسةء والفاث وعسل السفن 
والمعساقل واذصون وقد بل النفس فى اعادة السذ المتد الوصل الى الاسكندرية وهوسد 
أى قير فقد کان اقرع أخره ورب ورف منه الماء الم وآتف الکثیرم ن‌الاباضی وأغرق 
القری وخرب المدث والزارع وتعطلت سفيه الطسرق واأسااك وع زت الدول فى أصء و 
بزل تزا بد فى الور وزحقف المباه الله على الارافی حتى دخات الى خلج الاشرفبة الذى 
على مسه صهار یج الاست ندرب 7 العسروف الا" ن ترس هَ ا#مودمة قا اعت د 
على اشا يتشد الاس‌کندرت وتر أبراحها وحصونما ومعافلها وأتزل مها المارات اعتق 
أنضا بأ الد الذ کور وأرسل اله السار ین والقوام والمال والفعلة والتصار ين 
والشااین والاخشاب وآلات السدید والاعار والژن حت مه وکان ل عنابة 
م نكن لغيره من ملول هذه الازمان وقد به بعض ااوندسین والعسال ومازالوا به الى 
هذا ان 

وانفق أن ظهر الطاعون عصر فى هذه السنة أى سسئة احدى وئلائن واشتد وكثر 


اموت فى ااناس وکان الامسيرطوسون قد ذهب الى رش-ید وعاد منها الى قصره فى برنبال 


ق 


9 شه ردق المعدة من ٠‏ السسنة فكفئوه ووضعوه داخل صندوق ووصاوا به ۴ سفيثة 


۳۷ 


اس وضوله إلى القصم أصانه الطاعون فتمطلل غو العشر ساعات ومات لمل الاحسد . 


منتصف لملة الارد بعاء عاشره وکان وہ ابر ع فل تعاس وا على اخباره قذهب اليه جد 
آفا آخ وكهدا ك فنا عل وصوله ليلا استنگر حشوره فى ذلك الوقت شاه عن سب 
حضوره وعن ولاه الامير طوسوت فقال انه حضس متوعکا الوشيرا فرکت ف الخال مد على 
اشا طرادة ودر الى شرا وصءد إلى القصی رصار مسر الخادع وقول أبن هو أبن هو فلم 
اد على اخاره اشير کنو قد ذهيوا ۱ 23 وهوقی السفنه الى ولاق ورنوا عبد 
الترسضانة وال كد اسك على محمد على ۱ اشاة رآه یکی فاتزعج انزعاها شسدیدا وکاد مقع 
مشا عليه ورل سقيثة ة وف الى ولاق آخواللیل ولازم 3 وه و سک‌سکاء هرا ثلا 
آصصوا بط لنش فى مهد حافل ماد وصلوا عليه كا امع اون 5 ثم ذهيوا به الى 
الدفن الذى أعده أو اوتاه ركان جد على باشا سير عاتب التعش وعیناء شاخصتان اليه 
والدموع عدر على ده وله و یروا والدنه عونه الا بعد دفله فوحدت عله وجدا 
عظطم ا ولازم أهل الدينة اداد أربعين وما وحلسوا للعزاء عند قبره ومات وهو فى مقتبل 
الشباب ب 0 سل العثيرين وكان أبيض حسما بطلا تصاعا وادا كرعا تحب المصمر بين وله 
هسة 2 قاوب العسكر زائدة وكات یوب علد الثأن فاا برحون ولابته بعد أ ويأك 
الله الامار بد وطار خبر موته إلى الا فاق وشاع من الوهاسین ففرحوا وعادوا الى اندرو ج 
ثانية الا القلیل م بر کم بارهم وحاء ابر بذاك قهر مهد على باشا تردهم واده الاخسير ایراشیم 
وحنش 0 حا عظبا وعددا من حاب ادرب والشوانى اللكبيرة فسار وكاتل اللعريف | 
عبد اه وف بعض المدن والبتادر وأعل فى أهلها القتل والنهب وتعلغل فى جوف السلاد 
وغات عن ن آسه خبره فارج وبعث نطائقة أخرى من ن العسا كر والاحناد قبالغ ف المدد را 
ورا ثم وردت الانباء وصول الامير ابراهم الى تاحية اسمها السرنان )4 وائه له تاد تل 
الوهابيين فما قتالا شددا كان 4 فيه الطفر وقد أسر متهم عدة رمال واد خماماكثيرة 
ومدفعن وقیض على زعم من ع م اسه 3 3 تسه € 2 لم سار دعسا کره الى تاحيسة 
الشقراء وكان بها الثسريف عبد الله بن مسعود فقائل علا قتالا عظمانفر جح مئها المرشف 
هار با الى الدرعية فتبعه العسكر وفوا کل ما صادفهم ق طريقوم من ۰ الدث والبنادر حى 
نوا اادرعية -قاصروها وواناوها قتالا عنيقا ومنعوا عنها الواصحل وأحاطوا بها ام کشر 
وضيقوا علها وشددوا × واتف اث ساز الامير اراهيم عماعة من عسکره الى عض الال 
لاس شكشاف معسکر الوهاسن وقد كان على مرحلتین من الادعية فتغيب ناما فلا أحسن 
الراطون فى الدرعية تغبابه خر جوا وتاتاوا عساکره حتى أجلوهم وأخذوا خان وآلات 
حرم وقتلوا منهم جاعة كثيرة واشتدوا علیهم شدة نالغة فكانت وقعة من شر الوفائع وحاه 


اندر الى الامیرارادے فکر راحعا و مله 0 لل من الوها. ين ن فأخذ ف تدر صيشه وجح 
ا سس ا 


مطلب 
اصلاح رعس 


الاشردستتة 


۳۸ 


من تشرد منه وطلب من ع آسبه المدد فأمده لعدة وعظهة من المشاة والفرسات وعدة من نها کت 
الحر ب فتقوی حند الامسير راهم فأعاد الك رة على الشسريف عبد الله واه واشستد فى 
قنالهم فقتل الئمر يف جودة #أصاته راحة وهو فى ساسدة القتال باسة الدرعمة وضيق 
على من ب فما حتى أخ_ذها عنوة وفيض على الشر بف عبد الله وسم به أسيرا الى مصر 

قال مض کاب الاخبار ). فلا مثل بين بدی مهد على باشا فام 4 احلالا وأجلسه انيه | 


ولاطفه وقال له ر ماحذه المطاولة » فقال المسرب مدال كال وکیف رت ولدی ارام 


قال ما قصر ويذل الهمة وقد فعلنا نحن عله تی كان ماقدره الله فقال سأشفع فمك عند 
الكليفة ان شاء الله فمال ماقدر ضوف يكون 5 فألسه خلعه واتصرف من عسده آل ووت 
اسعسیل اشا ولاق ولبث ث أناما م 5 سيروه الي دار اتللافة مع طائفة من اند نفره 
وأرسل الامير اراھ فرشا من عسکره ومقسدمه خليل باشا لف ع ن الجاز فقائلها قتالا. 
عنيقا حي تغلب عليها وها عنوة قلا وصلت الاخبار ذات A‏ 7 السلطاث 
ذاك سرورا Uke‏ وأرسل إلى جد على اشا وواده الامبر عر ابراهسم الهدايا النفيسة والععف 
الغالة بة وخلع غاا تلع الرضا ۾ وحضر الى مصره نلق > من الوهاسن وسعط ق مضه الامير 
اراد فكانوا زهاء الار داه ماين رمال ونساء وأولاد كاسكنوهم ا لكات المعروف القت 
زک وم ابن الشريف عبد الله بن مسعود وقد كان الوه سل فى دار اساطنه لعل 
رصوله الها بقلل فلم سر علهم فعل الناس منهم آن عن الجاز / توخذ عنوة قالوا لائه لما 
مات نجوده ها وولوا مکانه ولده آتطهر الطاعسة للدولة فلا سار خلیل اشا لعتاله خی له 
الیلد واءتزل فى حصن له ول ګر ج لدفعه وخارته كا فعل آوه وترددت ينهم اارسل وما ال | 
به خليل اشا حتى آنزله من اصن وأتى اليه فى قلة فةبض عليه وسيره إلى ر × وعاد 
الامبر عر راهم من الاقطار اما فى حادی عشرى صفرسئة نجس وثلائن وماثتين وألف 
عن طرق القصير ودخل القاهرة من ناب انعرف موكب حافل الغاية وع رأسه الط نان 
السلبى ق‌شمار الوزراء وضعد بالو ب الى قلعه الیل ۴ ا الى معره بالروضہة وقد راحم 
على باه ا مهنو ومدخه الشعراء وقدّمت له ااهسدان والاعلاق النفسه وطهرت من هذا 
این اكه واتسعت شمرته وهابه المكراء والامىاء 

ونظر تمد على باشا الى مایقاسبه القدار من صعوية نقل أرزاقهم وق الواصلات فرسم: 
بتصلع النرعة اموم الى مديئة ة الاسكندرية المعروفة بالاشرفية فقید يها المال والمباشرين 
والهندسن و دوا فى حفرها وتنسسيقها سنه وسع أشهر حتى فت ف أخريات رہ 3 
الاول سسنة ثجس وثلاثين وحرى فما االماء وسارت بها المرا کب الى رشمد و الاسکندر 98 
بالارزاف والبضائع وا ركاب وفرح اللاس ۳ فرحا عا عظينا وسافر مما د على اشا وأغبه 
وصذها وسم اعا فى ذلك الموم ال#مودية وهی وا الاعال التائعة واا ثر الماقمة 


الى ومنا هذا 


سس يي جد 


وا 
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ولا زالت الفتن .من جوف البلاد بزوال الاهاء الصر بين وقطع شأفة الماليك والخوغاء 

من ابلند واطرافيش وتذليل الوهاسین بالديار اخازية والقیض على زعائهم وأسعاب الکامة 
> فهم وګز من بق مم عن مقاومة المرادطين من العت‌کر المصرى عد خمد على باشا الى عع 
السوداث وقوى عر» على الاغارة علیها واسس را کن وزها ومعاد نرا فاهمّ اههاما زائدا 
ق يش الموش واعداد اون وآلات المرب وجع_ل وده الامير اسمعيل مقستم هذه 
الغزوة والغ فى هه صمیع مايلزم وضم الى جره كثيرا من العرباث فصار ينا قضما 
للغابة ونارت طلائعه فى آوائل عبان سنة جس وثلاثين ثم ارتل الامر اسماعیل فى 
ذى القعدة من السنة وارکحل معه تمد بك الدفتر دار لمتولی قمادة ال الذاهمة الى الدارفور 
وعو بيك وغيرهم واستقر مد كتضدا لاط بأنصنا الى هى اسنا لتوصيل امون والذنخيرة ودواب 
الخل وان #دعلى ناشا الى هذا اين شدید الرغية فى انششاء حش من أولاد الناض على 
نظام عسكر الفرسس وقد خلت التلادٍ من كثير من العسكر الذين ارتعاوا مع ولده الامير 
اسعيل المغزوة السودان فهد الى تنفيذ ماف نفسه وخاطت أهال اليلاد بان 5 رن شاه 
أن يدل فى نحدمة الدواة «صفة جندى بصرف له كذا من العلونة وكذا من السلاخ وكذا 
من الالسة بشمرط أن بكون فى سن اتلامسة والعشمرین آبیض الاون صعم الهم سلجم 
البصر فلسجل اسه ق ی أعد الاک عند مشایع النلاد وكات ااناس ديعا مالین 
الى مساواتهم طوائف اطنسد فرارا من اذا یم فتسابقوا الى الدخول طوعا وافظر بعضهم 
على بعض سن الد وانتنام 0 وتسارعوا الىتەخىل امام فکان اذا احمع ف 
| البلدة أوالقرية اسان أوثلاثة سيروا بهم إلى بق عدی من‌مسدبربة ۷ حنث كان تهد 
کفندا لاظ أوغلى فسلهم الى ا موكاين بتغلمهم وکان د على باشا قد رسم بأد بجاعة 
من مالك رحال الدولة ور باب الوظائف فاخشاروا منم من هوا فبه الصابة واسستقدم 
اليهم ضابطا من عظماء الفرنسس امه( اللكولونيل ساف )ند ساف الذ کور فى تعليهم 
العلوم العسکربة حتی تخر جوا ونبغوا وولواهم تدر يب آشند وتعلههم بحیث غيم بخبرهم 
من آهل البلاد الا زر السير وما زالوا حتی تلهم رين نمس آلاف مقاتل وکل تامهم 
على خو ماأرادوا ونرح د على باشا م ر فرحا lle‏ وآ سروم مع من‌خر يح من الند 
الى السودان فى شعمان سنة جس وثلا ئن فطعو ااشسلالات وعر‌وا شندى والمة 
وأسخضعوا كل ها صادثهم فى طريقهم من ااقری والبادان وهم لابدافعون الابالام انلفیف 
59 ساروا الس تار على اضر الازری وراء آتلر طوم قرحت عاسم قرم له ااساشمة وفاتلهم 
قتالاغير طويل حقی اسنأمنت فدخل العسا كرسنار النى هی عاصمة الكردفان وعسكروا بها 


. ورتيوا آمورهم ثم سار الاير اسماعيل عن سنار الى ايز وغلى فى طائفة منعس‌کره لمكشف‎ ٠ 


حقنائتقى تلك البقاع وبعرف مافيها م نالكنوز وااصادن فاستولن على عسكره الرض وفشا 
قوسم الوباء كر الوت شات منهم خاق كثير فارسل بطلب الدد فأنث اله نعدة من ثلاث 


مطلب 
انشاء المدارس 
ار بية ومعامل” 
الام ية والمارود 


سرا ا 
آ لاف مقانل ومقد مهم آجد بيك ادر دار فقو بت عزْعة الامير اسمعمل وترل الدفتر داز | 


'وينفخون ف‌فرون اموانات كالزامير و رقسوت فاعب الامیراسمعیل منظرشم وطرب آصصانه 


الامير تمعيل بالحزيق وهو بين طائفة من ماله وأصصوا ول ببق من العسکر ديار ولانفاخ ` 


۱ 


يدر الامور ی کزدغات وسار هو الى اة فى عسکر ثم عبر النہل الى شندی ونزل ہما وکات با | 
ساطان اسمه مر وكات عانيا شدید اليأس جبارا فاسخطمره الامير اتمعیل وضرب عليه | 
الكلف وقزرعلنه شأ كثيرا من الذهب والرجال قبل طاب منه ملء سفينة صغيزة من الذهب 
وألنى مقائل فى أجل لانتداوز اللمسة أنام فاستعظم غر هذا الام وبالغ فى الشكوى | 
والاستعطاف وما زال بالامير اسعیل حتى رفى أن بألحذ عشرين ألف ربال عوض الذهب" 
م سأله أن عدا الاجل فغضب عند ذلك الاميراممعيل وكان بيده شسبق الدمان فضرب 
غرا به على رأسه وقسل بل ضربه عنشة على وجهه وصاح عليه ونهره #خرح غر من عنده 
وهو مشمرله السوء فاا كان المساء.من تلك الليإة أ كثر عر من اسصضار التين علفا العمال | 
ودواب الل وا لطب لوقود العسكر وجهل تصثه صفوفا دول العسكر بعضه تتصل ببعض | 
فكان شيأ كثيرا جدا ثم اتی الى مق الاير اسمعيل فى سرب من العبید يضر ون الطيول | 


م وما زالوا على هذا الال إلى منخصف الال وقد احقءعت الغوغاء وعلت السشوضاء ۱ 
واشتدت الطبول وعلت أصوات القروت فأهس غرطائفة منهم فأشعاوا النار ف التين وذلك 
الوقود ووقفت طائفة منم بالسموف واطرات عنع انفاری فاندلع اسان الاهءب وعلا وأطم 1 
الحو فأعاوا السسموف فى أعناق اند قه-موا الفراد قم كوا قاحترق من احترق ومات : 


نار وساف أصعاب كرسامهم الى شتدى واتضل انر بالدقتر دار وهو بدارفور فقام من فوره 
وسارالن شندی وأقسم انه لمبلك عشم ربن آلا فداه لاسعیل فلا نزل عليها لاقاه غر باصعابه 
فقائلهم ون معسه من العسکر وظفر ر وقتله وأعل السیف :فى آمصابه وألفش فى القثل, 
وأسرف في الانتقام ول نت فى عنه فهاءه الناس وانسعت شهرته الى أقاصى السسودان 
وانکمش أصعاب الفتن وظل ندر الامور وهی ويي وع الكارمن السود الى سنة 
أرنعين ومائتين وألف هر د حتى جاءه الا من مد على باشا بالتتلى عنما والاتحسدار الى 
القاهرة فاحدر وولى مکانه رستم سل ذا خذوه وأكثر من الوعيد والتهديد حتى خضعت . 
له جع الاهای ودانت له سائر الامور ۱ 

واشتدت رغبة ##دعلىي اشا عد فم السودان فى انقان نظام عستكره على اسق, 
عسکر الفرسس فأنثأ مدرسة لأشاة فى انسانشاه وأخرى للفرنان بال رة فى يدث هياد 
بيك الكبير واس تشم أوسما أشهر أسائذة الفرفة وأنشأ أبضا مدرسة لاعصاب المدافع: 
وأسس معامل لا ارود وصب المدافع وع ل الشادق وجیع آلات المرب واحتماحات الند 
على اختسلاقها وبل الى أاجكواومل سيف الذى هو سلمان باشا الفرنسوى زمامةٍ 


تدبيرها ووکل اعد ند مغ آمور ادن وجع_له راس Cr‏ مقدمما فبالغ سلمان اش 
اس ا ا 


۹ 


3 
فى تعزيزها واتقان نطآمها فلم عض عليها الا القلسل -تی صارت سندا عظيا مدبرا مغازيا 
واسع الاصابة موفقا مظفرا أا سار × ونقل الناقاون الى الساطان خر ما وصسل السه 
تمد على باشا من الشهرة واشاه بعد قه الاقطار السودانية نی الساظان عافسة 
آفال مد على اشا وطن 3 السوه وحعل براقت أحواله ولكتسه صكان لاشدر 
على أن بأتى معه أعرا لقرام الفتنة فى جع الايالات التابعسة لمككته وائستفال عسا که 


و بلا وأعظمها خرانا وأتكاها بالغبالب من الغربقين والمغلوب وطالت آنامها وأريى فيها من 
الدماء شئ کشم للغباءة فکانت كنا طالت استعرت نارها واشند أوارها وقو بت ظهور 
الثأئرين وساءهم المدد من أرض اه الواسعة برا و صرا فقا اوا قئال الأس_تقثلين حتی أعيا 


نض البونان الى طلب الاستقلال واتترو جح عن تابعية الساطنه العمائية رأوا أن هذا 
الام لاتم آ4م الا ببث ار ی ولاساواة بين طبتات الرعية وه ذا لانم اشنا الا تقیف 


أولادهم الى بلاد الةرتحة اناق العلوم والا داب ومعرفة عاداتهم -تى اذا عادوا الى أوطامهم 
عاعرفوه من معارف اواك القوم وعاداتهم كانوا هم مقذى الامة ورعاة حر بها وخر يها 

من مضایی الاممر والاستزفاق الى مبوحة ار به 2 و فوا ف ذلك وآنشوا جعيات 
سر 2 لاب عن سقوقهسم السياسسية وجعاوا مرها لاد الروس و وبلاد السا فمات تلك 
الجعمات وبالغت سدا وكات آهمها علا وآشدها خطرا الجعية المسماة هیتبری ومعناها بدا 
الاخوية وكان مقر هذه البعية اقلا عدينة أودسا ثم اقلت الى هدينة كف وكلتاهما من 
أملاك الروس وبقيت انظ على اناما الى سنة سسع وثلاثين ومائتين وألف هعرية 
ثم ظهرت نماي أعالها نطهور الفتنة وخرو ج المونات عن طاعة السلطئة العمانية ب وكات 
اقنصر اسكة_در الاول أن الةرممر نواس قمر الروس بد قوية فى تعض يد تلك اعات 
وتقو بد عرائم انس المونانی وتعز زمطاليه تكلا بالدولة العامة ولكيلا محمد نارالفتنة 
من جیع بلادها ولابیعال لها اضطراب فممكن من تغب وصمة بطرس الا کب نی أوصى 
بها كل من تولى ملك الروس أن ععل القسطتطيامة باب المهالك الروسية ومفتاح مغااق 
الدبار الاوروبارية 39 ولا كانت هذه الوصية عن دكبار السسساسة الششرقية والغربية 
]| لاسما عند كار رسال ال لطنة العفانسة عكان وكان بقاء الساطنة الشار اليما وزوالها 
معقودين باطراف تل الوصة ریت انه لاس بارادها هذا کا جامت فى تربمة تارج العلامة 
حودت اشا ولا آعل من أبن رصلت اليه معرفتا وعهدنا وصانا لبذ الى من هذا القبيل 
أن يقل دولا چم بع آواب لوصول كال 


( - الكاف بابع) 


بالحروب القائة مع الاخزاب لاسها الحرب القاية متها مع المونان فقد كنت من آش‌نها | 


السلطان آمر‌هم وداث_لى عساکره الال وخشى عاقسة ذلك ب قال أصصاب التار 5 
0 شي ۱ 


آذهان آنا نامهم ام و ااعارف ااصعة فتألب ب حكبرائم وان السمرة فييسم وسوا | 


مطلب 
خسلوداليونان الى 
الأسورة وطلب 
الاستقلال 


ہہ بطرت رال وین 
(انند الاول) من اللزوم أن نقاد العساکز دای الى ارب ونبغی الامة الروسمة أن 
تنكو متمادية على حال الكفاح اسکون آلمفة الوغا وتر وقت اراحسة العسا كر آو لاجل. 
اصلاح المالية ووفيرها وان کان ذمرورنا لام أن يكون تنظيم المعسكرات متعاقبا وشکون 
هس أي .4 الوقت الوافی لوعوم عمل اذا 1 ن وعلى هلله ۳ شيعي اروسبه أن تدز 
من الع والامان وسلة قو 2 عرب وعکذا زمن ارب ال وذلك لا حنل زبادة قوتها 
وونسع متافعها 
( البند الثاف ) فى وقث ارب شيغى اكاد جسع الوسائل المکنة لاسعلات صیاط 
العنود من بين الملل والافوام الذين هم !كار معلومات ف آوروا وح ذل فى زمن اس 
نتعين اسضلاب آر اب العم والعارف منم أبضنا و بلزم الاعتتاه ا مجعسل الامة الروسية 
الس ةفك م ن منافع سار ا مالک وڪس ناما ڪيٽ الها لا لضب جع 3 ف دسل انات 
امخصوصة عملكتها 
( النند اثالث ) عد سنوح ۳ رصة شغى وضع اد والمداخلة فى جح الامور 
وااصاخ المنازية فى آوروبا وف اختلاقاتها ومنازعاتها وعلى انلا وص فى وقوعات مالك 
الانسا الممكن الاستفادة منها بلا واسطة يسيب شدة قربها ۱ 
( المد رامع ) شبخی استمال أصول الرشوة لاحل القاء القساد والیعضاء والحسد 
داشا فى داخلية مالك « 4 » وتفري یکلم واسق‌الة آعمان الامة يذل الال وا کتساب 
الثفوذ فى ماس الكومة حى تكن من امداخ ل فى اناب الا وعد الصول على 
اتاب من هومن سرب روسيه من تلك الامسة شعی اكد دخول عسا کر روسية الى 
داخل الملاد جاتيم والتعصب هم ب تمد العسا کرا اذكو مدة مديدة هنال الى آن تحصل 
لو صة لاا وسل تمكننا من الاقامة وعند ما تظهر مخالفة ف ذلك من طرف الدواة 
الصاورة فلاسال اناد نار الفتنة موقتا اغى آن نقاسم الضالفین ف مالك ده » ثم تقرقب 
افرص لاسترحاع اله ص الى کون أ أعطيت 0 هم 
.٠‏ (البتد الناس) یلمفی الاستبلاء على بعض اطهات من مالك أسوج شدر 
الامكان ثم تسعى ف اغتنام وسيلة لاستكال الباق مما ولا تتوصل الى ذلك الاو حه 
تضطرفسه تلك الدولة الى أن تعلن اللسر ب على دولة الروسمه وتهاجها والذى ازم أولا 
هو آن رف الساع والهمة لالداء الفساد والفره ء دا ن ن سوح والداعرقه ميث آن 
بکون الاختلاف والمراقية سم دائين باقن 
( النند السادس ) حب على الاسيرة الاميراطوربة الزؤسية أن يزو حو داعا من ينات 
العائلة الاو که الالمانية وذلك .کسیر ر وادط الزوحسة والاعاد يهم ورکیم ف 


الل ۳ 


اشانع 


1 1 
المنافسع اذ بهسذه الصورة يكن ابزاء تفوذهم فى داخسل المانيا ورطون أيضا الماک 
المذكورة طهة منافعنا ومصاانا 
( البند السادع ) أن دولة الا هى الدولة الاكثر احتياحا اليا فى آمورها العرية 
ولهذه الدولة فائدة عظمة جدا أدضا فى أف زبادة قوتنا العر نه فلذاك من الواخب ترج 
الاتفاق معها فى أص الععاوة على سائر الاول وسع .#صولات ممالكنا كالاخشاب وسائر' 
الائماه الى اح ترا وحلب اذهب من عندهم إلى مالكنيا واس كال اساب الروادظ 
والمناسنات ماديا بين شار لای ااطرفن فيتوسع ذه الوسسمله” أ ار وسر 
السفن فمالكنا 
( البند الثامن) على الزویسین أن نتروا نوما فيوما ثمالا فى سواحل عر البطليق 
وحنوا قى سواحل الصر الاجر 
( المند التاسع) ينيغى التقرب بقدر الامکان من استانبول والهتد وحیث اله من 
القضايا المسلة أن من عكم على استانبول عکنه حقيقة أن عکم على الدنيا بأسرها فلذاك 
من اللازم احسداث الحاربات المتتابعة تارة مع الدولة العمانية وتارة مع الدولة الابرايسة 
وشغی ضبط الصر الاسود شيأ فشا وذلك لاحل انشاء دار صناعات رة والاسنملاء على 
ر البطليق ضا لانه ألزم موقع لصول القصود واتعیل ضعف بل بزوال دول اران 
لنمكن من الوصول إلى خلج اليصرة ورعا نهکن من اعادة تجار المالك الشرقية القدعة. 
الى بلاد الشام والوصول منها الى بلاد الهند الى هسی عماب مخزت الدنسا ويه ذه الوسيلة 
.| تستغنيى عن ذهب اغلا 
( البشد العاشر) عى الاهقسام باللصول على الانفاق والاتصاد مع دولة أوستريا 
واشافظة على ذلك ومن اللازم التظاهر بترو ج أفكار الدولة المشاراليها من حهة ما نمی 
اخراءه من التفوذ فى المستقيل فى بلاد امانا وآما باطنها فیلیفی لذا أن تسعی فى ريك 
عروق حسد وعداوة سائر بتكام اانا لها وتحريك كل منهم اطلب الاستمانة والاستعداد 
من دوه روس مه ومن اللازم أسراء وع من ن ماد الدولة الذكورة دصورة يشي ا ف 
الحكم على تلك الدول ف الستقمل 
( الد الحادى عشر) شغ رض العائ ل الما فى استور با على طرد الاترال 
ونبعيدهام من خطة الروم ابلى وحییا نسةولى على اسبتانمول عليذا أن تساط دول أورونا 
القدعة على دول استوربا سريا أونسكن جسدها ومراقيعها اننا باعطائها حصة صغيرة من 
الاما کر ن الى سکون قد أخذناها من قيل ونعده سعى بزع هذه اطصة من يدها 
( المند الشای عشم ) شغی نسيل طهتنا جع المسصبين الذين هم من مذهب 
الروم السکرین رباسة البانا الزوحية والمنتشمرين فى بلاد ا لحر والممالك العمانية وفی حنوف 
مالك ررله » وتعلهسم أن دوا دول روا مرسعا ومعیتا لهسم ومن اللازم قبل 


31 
قسعی ذه الواسطة لا کنساب أصدقاء كثيرين ذوى غسيرة نسستمین مم فى ولاية کل 
أعدائنا ۱ 

0 الیشید الثالث عشتر) حين ما a‏ الاسموح.ون متشتتان والابراندون مغ_اوين 
واللاهرون تحكومين والممالك العا نبسة مضبوطة أيضا حيةذ یج معسكرا اتنا فی سل 
واحسد مع الحمافظة على الصر الاسود ور البلطيق يونا الصرية وعند ذلك نظهر أولا 
دود فرش اكمفة دقاسيات کات الا ہا يأسيرها شنا ثم ثم ادوا استورا ومرض ذلك على 
كل من الدولتن المثسار الما كل منهها على حدة «صورة خفية جدا لقبول ذلك وحيث انه 
لايد من أن احداهسما تقيل بده الصورة فعند ذلك شغى مداراة واحترام ڪل منرما 
وحعسل من کان مهما ابلا عا عرضناه عليهما واسطة لتتكيل الاخرى ویذا تكون دول 
روسبه اد قد ضمطت بجمع المالك الشرقية ويكون مل ذلك أعظم قطع أورونا 
حدشة 2 الدخول فى د تصرفها فعنده سمل علنا أن نقهرونکل فما هد یه دول 
يقست فى المدان من الدولتين المذ کورتن 

( البند الرابسع عشمر) على فرض الال ان كلا من الدولتن الشار الها ل قبل ما 
عرطنه علييما روسيه فئیغی رذ لروسيه أن تصرف الافکار لمراقية ما عسدث من 
التزاع والكلاف ما فاذا وقع ذلك فلا « د أن صل تعب لاطرفين و نشتيك هذا الاص 
مع الا" خر وق ذلك الوقت حب على روسمه أن تنتظر الفرصة EF‏ وتسوق مالا 
0 تما الحتمعة أولا بأول على امانا فعسم على تلك المهات ثم ترج قسمسین كليين 

ن السفن أسدهها من عر أزاق الماوه العسا کر الوافرة ال تمعة من أقوام الاناضول 
توعد والیایی من ن مان ارحاد كل الكائنة فى العر امد الما فتسير هده أأسفن 
وقرف العر الاسش والعسر الفط المای مع الاسطول ارت فى العر ر الاسود و محر 
التلطيق ومعم كالسيل على سواحل فرنسا وأما المانيا فاا تكون اذ ذال مشغولة يحالها 
وماد كنا سح المذکنان الواسعتات اذ کورتان هد على هذه الصورة فالقطعة الی 

تق من آودو ر با قابله لاق والتسطير ب انتبث بندها قات ولا بقع فی ملكه الا ما مشاه 

والتثمر سر جعمة الهیتری الک ور بين جع اس الیونای القم .سلاد 
الموره وغيرهها من بقية بلاد المملكة العمانية وفشا بم فم ات سنة سيمع وثلان 
ومائتين وألف رة حى باع عدد أعضائها العاملین فاد تفا وعشرين ألفا هن 
بقدروت على جل السلاح ولا رهبون الوت عند الكفاح فلا طهرت الفنة فى انما ونر یج 
والها السمی على باشاعن طاعة السلطان وام_تغلت العساكر الساطانية بقتاله نمضن 
أعضاء تلك اللجعية مضه الاد الرادض ورکنو! على المنود العقانية المرادطة فى حضوم 
وقلاعهسم وأعلوا نیم القتل واشتدت الفتنة وعت وتكن زعناء العصابة من الاسثيلاء 


عل 


° 


عظيا فلا سكنت فتنة بانب وقتل والہا سير السلطاث خورشسید اشا فی عسكر عشم 
لاخضاع المونان وارجاعهم الى الطاعسة فقائلوه قنالا عنیفا وانتصروا عله نصمرة مؤزرة 
فى مطسيق الترمو ديل وهقوا تمل غا کرہ کل مرق وتمكنوا من اضرام النارفی جسع 
سفن حرب الدولة العقانية الى كانت يومئذ داسية أمام جزيرة صاقز غات فى ار يق زهاء 
ثلاثة آلاف من حند تلك السفن وكانت هذه السفن قد فانات على حر رة صاقز وساموس 
وغيرهها واستلضعا من أبدى أصاب الفائة فأغش عسكرها فى القتل والنهب وسی النساء 
والاطفال وارتكاب أنواع الغظائع والفجور فقام صاب الفتئة عليها ودهی‌وها تدميرا فنا 
جاءت الاخمار بذاك إلى دار السلطئة اضطرب الساطان وكاد نأض بالكف عن القتال ور 
الاعداء و: شاخ سم ولکنه شى العار خصوصا نعد أن قام سفراء الدول فى دار السلطنة على 
ساق وقصوا على الصدر الاعظم مافعله عساكر السفن الربية من ال والنهب والسلب 
وی النساء والاطفال فى صافر وغ برها تمد الى استمال اليل وأخد فى التسدير وتف | 
إلى مسد على با فرمان الولادة على المورة وكريد ورسم له بقتال أصعاب الفتنة وارجاعه-م 
إلى الطاعة اشغله بهذه اطرب المستعصية عن الفروج وطلب الاستقلال علك الدبار 
المصمر نه والاقطار اشازبد وأرسل اليه خلع ارا فأجابه عد باشا الى ذلك وأعد لقتال 


| زهاء السبعة عث سألا من المشاة المصرين وعددا من الفرسان وأصعاب المداقع وج 
0 ہی ان رن AE‏ ار a‏ 


| مقدمهم ولده الامير براهم ومعه سلمات تاشا الفرتسوى قاروا الى مسدئسة الاسكندرية 
م رکیوا السفن وأقلعوا فى ذى القعدة سنة أربعين ومائتن ولف هحرية الى رودس فلبثوا 
بها أناما ثم رحل عا الامير ابراهيم إلى كريد ورا سلمان اشا فى طائفة من العسكر فلا 
وصل الى کر بد اتل من بها من الثائرين ثم احتلها عنوة وسار إلى سواحل المورة بريد 
انزال جنوده بها فل نشکن وقانله أصحعاب الفتئة قتالا عنيغا لاد وكان الى ذلك سین 
ل سى لول العمانية من بلاد تلك السواحل سوى مدينتين مودون وكورون فسار ارادم 
باشا «مسکره الى مینا مودون وأنزلهم الى البر بعد عناء دید وکان أصعاب الفتنة على قسدم 
الاهة والامستعداد للقاء العسکر المصرى عا عندهم من الرجال والذعاتر والامسوال وآلات 


ساس کے 
عل صڪ :بر من اللصون والقسلاع وأشغل الساطان آهن هذه الفتنة واهتم لها اتساما 


اطرب النی كانت ترد الم من أهل البروعى عر ر الأم رۆك قود أسرهم ققد كانت 
تألفت فى دار آوروبا عسدة جعبات اسم یجعبات نی البونان وانتظم فى عسداد عض اما 
كدير من الاهراء والکراه ذكانوا برسلون إلى أعصاب الفئئة بالاموال وآلات المرب والذخرة 
دكأت من انتثظم فى سلكها الشاعر الفرنسوی المسمى فیکنور هوجو والناطم كازير دلافين 
شعلا بقولان الاثعار والقصاند الجاسية فى :لک اروت وسالغان فى وصف مایقاسیه 
أهسل المورة وکرد من العف واطورفکان لقولهما وقع فى قساوب أهل النوة وا مروءة 


قصبرد الكثير مم الى التطوع وبذل النفس فى عتى تلك الامة وجاءفم أيضا واشنطوت 
ل “أذ دا 


مطلب 
ولاه دعل اا 
على | 1-ورةوكر ت 
من‌اتاوارج 


55 


وانتصارا الضعيف على القوی ففاز الدونات وتقوت عزاهم وانتصروا على العسا کر الساطائية 


فی عدة وفائع واستناصوا كثيرا من القسلاع والخصوث التى كانت تسكنها عساكر الدولة 


العمانية ول تقر بالامير ابراه فىمودوث المقام حى حاهه انبر عساصرة العدو 1ديئة کوروت 


وكان بها بعض العساكر الساطائية قسماخیمعا طائفة من‌عسکره وسار هو فيطائفة لصار 


مدئة ناور بن فنزل علا وشدد فى حمارها وضيق ومازال مها دى تعها ودخلها عنوة فى : 
سل شوال سئة احدى وآرهن ومائتين وألف هسرب ثم سار الى مدینه كلمانا قفعسها آبضا | 
ودخل مديئة تريمولنا بعد قتال وكان رشيد اشا مقدم العسكر الساطافی نازلا فىهذا الین 0 
على مدسنة د ووی مارا فاسستعصی عليه الفح وأعته امل فير ا الامير ابراهم || 


ستقدمه دته فار اليه فون معه من العسکر الصمرک ی ونزل عليها وقانلها قتالا شدیدا 


وبالغ سلمان باشا الفرنسوی ق حصادها وضیق وطالت أنام المصار أوصول المدد الما من ]! 
الحر وعدم الکن من قطعه عنما وما زالوا بها حتی فصوها ودخاها العسکران المصري | 
والعشانی طافر بن فأعلوا فمن وحدوه بها القتل وغنهوا منها شيا كثسيرا منالمؤن واانخيرة | 
وآلات الاربه ثم لم تستول سنة اثنتين وأربعين ومائتن وألف فعرية حى رُحفت العساكر | 
السلطانية على مدينة آتيثا وقاتلت علا تی فهعرا واحتلت قلعتها الشهرة وكات يما الامير ا: 


کوشران القائد الصرى الانكازى مقدم الحيوش اليونانيسة فى تلك الثورة فاعل العسکر | 


الساطانى الف فمن وحدوه بها من العسكر وامتطوعة وآفشوا فى القتل الريب 


وشاهم علىه ذا الال والامير ارادم تهب لرد مانت فى أبدى أصماب الفتنة اذ مات || 
اسکندر الاول قصصس الروس وول الاك دعده تقولا الاول "ال آولاد القهر ولس قصرد ۱ 
الى معا کسة الدولة العمائة وطالها بالطالب الطو بلة العريضة وهم بفخ أواب الريب عليها | 
وتسسیرعسکره إلى بعض الاالات التادعة لها فأمایته إلى ماطلب وعقدت معه معاهدة || 


مميت ععاهدة ر آق قرمان » فکان م احاء فما 2 اروس حى اللاحه ف ال رالاسود ١‏ 
والعسورمن الموغازین بلا معارطة ولاتفتش على مافى سغنها وان لاتعتل العساكر السلطانية || 


الا قلعة بلغراد وثلاث قلاع آخری ما دو فى حوزة الدولة العمانية وخ الصرب كير من 


من قبصر الروس * وفع ما كان ف هذه المعاهدة من اسف واطود بالدولة العؤانية ردا من 
قمولها تفاديا من فح واب ارب فى ذلك الوقث وم شف القنصر تقولا عند هذا الد بل 
دس الى جع الدول الكبرى بان بتوسطوا مأيين السلطات وأجعاب الفتنة من المونان فكام 
سقرم الانحلیز الصدر الاعظم فذلك وبالغ فى الشکوی ها تلاقيه أهل مورة من العسكر بن 


سس 


الى 


ان‌وائنطوت عررنلاد اکا والاورد مروت الشاعر الانلزى متطوعين حیا فی نمیا بر 


الامتازات تععلها شه بالمستقلة ادارة نفسها ون کون لادولة الروسة سح الاب | 
حكام كل من القسلاج والبعدان أده سسع سكن ولا له دول العمانية عرلهما الا اقراد 


العمای‌والصری وأ فى الطاب فلم بلتفت اللطان الى ذلك وم على فتااهم حي برجعوا 


۱ إلى الطاعة فاتفی قيصر الروس وملكا الانخليز والقرة 


الالة قاحتتعت سفن الاحزاب فى مین تاور بن ومنعت من شرو السسفن العمانة || 


'وراسات ازى بالقنابل فاشك القشال للك الفريقسين وی الوطس وارنفع اادعان 


: الاد اليوناتية من علکنه ومعها جع الامتماذا ات اتی تقررت فى حفل لندن عادمة 
| الاعلز ۱ 


4V 0‏ 
اسس وتساهدوا على اکراه الى_لطاث 
على مخ المونان ا._نقلالهم الادارى وعم الحزية فى کل عام حسما بقع عليه الانشاق 
و#ديد توم الفر' بقين وذمروا للساطان أحلا لانتعاوز ثلاثين بوما لا بقع فما حرب 
ولاج-لاد فاعم السلطان عا فی هذا العهد غضب وآ الا القثال تى رحعوا الى 
الطاعة وسبرالى خورشسمد اشا الاشاح فى قتال الارن واسخئلاض ما يأ هسم من 
اللاع وا امون ولیئت الدول الثلاثة تراقب فوات الاجل الشروب فلا انقضت امه 
سيروا ما کت ریم إلى سواح_للى المونات وڪ تر | الى الامسير ا راهم اتکف عن 
القتال فلم بلتفت الى قوله-م وقال حنی ,أ فرمان السلطان وس افير ذلك الى دار 


والصمرية ونددت فى المنع ثم لم تلبث ان أطلقت مدافعها على السفن العشانية والمصرية 


وتكائف وأطل ال واانکشف عن ندمرجیع السفن العشائيسة والمصصرنة شمان الدافع 
ووصلث الاخبار جا وفع الى دار الساطئة فاضطرب السلطان وهاله هذا الام وكتب 
الى جسع الابالات النابعة الى ملكنه عذرهیم من مقاصد الدول عوما ودولة الروس 
خصوصا وعضمم على الغو والهساد دفاعا عن الاسلام وه وأن ونوا بدا واحسدة 
لنصرة این ودفع العدو الطامع فاهتم قبصر اروس اذاف وخنی العاقية ول تم باب 
اشرب على الدواة وزحف لعسكرة ق صقر سنه آردع وچسین ومان والف هره 
ورای الامير ابراهيم اله لاقل 4 على تتال الاسزاب بعد جرق أعظم ال سفن الى كانت 
معه فكب الى آنه عا ری تقاءة الا بالاقتصاب مع عست‌کره والعود الى مصير 


فرج عن معة وعاد على مادق من السقن المصمرنة الى مديئة الاسكندرية م وقع هید 
ذلك ماوقع بين الدولة العثمانية والاحزاب فعقدوا محفلا فى لندث عاصمسة الاليز لیقریوا 
فمه فاعدة لاستقلال اليوناث وطلیوا من السلطان أن معت سفیرا من قبله فام يقل 
وأصرعلى ما فى نفسه فل ج‌موسم ذلك وقرروا ما شاّا من سل بلاد اليونان من تالعيسة 
الدولة فانسانت من ذلك الكين واستقلت حکم نفسها وتعهات دفع المزية جممائة ألف 
فرش تحمل إلى انلز نة السلطائية فى كل عام واشتغل السلطاث عرب اروش عن اخضاع 
المونان وا ارجاعهدم الى الطاعة وطالت أنام اشرب بين الفريقين ثم الكش عن هزعة 
العسا كر السلطانية تمرددت رنسل السلطان. فى طلب الیل وبعد أخذ ورد تقررت القاعدة 
مها على -صول دول الروس على كثير من الامتبازات والقوق واعتراف الساطات سل 


٠‏ وان إلى هذا لسن قد تكن السسلطان من ابادة جع طوائف الاتكشارية 


مطلب 
تنظسم العسا کر 
الساطانية على 
نظام عا كردولة ۲ 
الفرنسیس 


1۸ ۱ 
وطوائف ال_لامدارية والعاوفه جه وأراح الدولة من شرهم ال آصاب الثار 66 ما[ 

رأى الساطان أن لاقل لهؤلاء الاخلاط من العسكر على قتال حسوش الدول المتدنة النظمة 1 
لاسما فى ارو ب الاخيرة عد الى تنظيم عسکر على تسق العسكر الاورو فى وشعرد اماداة كل |: 


من الفه ف ذلك وجمع كيار الدولة وأعينات المملكة ومقدى جسع طوائف الاتكشارية 
ومفی دار السلطئة وكات من لاسسعضوت النظام الحديد فقام الصدر الام هم خطیا | 
وتكام فى آم الاتكشاري ةكثيرا وحض القوم على ندمرة الدين يتقومة احاهدین وترندوم 
على النظام الكائل دد الاعداء والذب عن بيضة الاسلام فوافقوا جيعا على عل مافيه | 
المصادة للامة والسلاد وسوروا ضرا ذلك وآفی مفتی دار الساطنة محواژ المل عا تقرد 
. شرعا وتعزبر اتضالفن 4 ووقع على ذلك جسع مقسدهی الانكشارية فلا شرعوا فى السسل ‏ 
وأحس طوائف الا کٹ ار به عا وراء زا ندموا على مافهإه کارهیم وأكثروا من التألب | 
والاحماع ونآهموا للدثورة وانأروح کا فعلوا على عهد الساطاث سلیم وأخذت الوحشه سام 
وبين العسکر النتلم تکبر فلا كان شهر رمضان سئة أربعين ومائتن وأئف تام جاعة منم 
وه لوا بزاجوث العشكر الماظم ف أوفات قريتهم و بعا كسوتهم فرفع کبار اند ھر ذلك | 
إلى السلطات فأغضيه جدا وعم يقتل كل من ببدو منه أدنى معارطة بلا معاودة فلا شاع | 
نصبرذلك دن طوائف الاک اربة هاحوا واحمعوا وتالغوا على العصان وتأه.وا لارو ج | 
شمع السلطات العباء والمشاخ وأخيرهم عا فل طوائف الاكشارية فأ كروه وقصنو | 
ونق-دمو | الى السلطان فى طلب قناوم والمهاد فهسم وأصصوا وقد أشر ج الساطان عل ِْ 
صاحب الشريعة الحمدية وم أصعاب الدافع بالسروج الى ۷ آت میدان )) تقر حوا 
وأمامهم العم الشار اليه وخرج معهم أيضًا كثير من العلماء والمشايم وطلبة العم وكان | 
بالميدان الإذ كور أصكاب الفتنة والعدد العديد من طوائف الانکشارية وهم فى ج 
وحلة فأحاط بهم هعاب المدافع احاطة السوار العم وأطلقوا عل-م القنايل وراسلوا 
الرى واشددوا وأصلوهم نارا حامية فهروا الى منازلهم دون الا فتیعهم کاب المداقع 
وصق و أقواه الدافع غو ازنازل وا تدوا فى الری علمها القتابل فهدمعا جيعها وآشعات 
فا النرات وارتفع اهما ونطایر ممررها وما زاات النمران فی اد-تعال حتی أنادتها وص یرما 
رمادا ومات فما ديع من كان بها من طوائف الانکشارية ویات الال هکذا وأصصوا 
وقد رسم الساطات ابطال سم واصطلاحاتم)-م وع مایتعلق سم من بسح الامالان ا 
التابعة مملكته ونودى ذلك فى الشوازع وطير وا اكيز عا حرى الى الا فاق وکنب الى جع 
العبال بالقيض على كل من دوه متهم فمةةأونه نغير معاردة فوقع آم اتدل فى كل 3 
وتتیعوهم حى آنادرهم ول دق منم الامن طال عره فاخت عن العبون والارصاد ب وحاءت 
الاخبار عا وقع نطوائف الانکشار ی الى د على اشا فعادت همته الى ما کانت عله 
قبل حر ب مورة من تيد اطنود وانقان تطام العسكر والا کار من الا لات والکراع 
سس 


واساء 


1۹ 

وانشاء عارة عظمة من سفن ارت وشواق النتل .بل التى آحرفعا سفن الاحزاب وأقام 
لیات العظمة منازل من وحلب اليل والیغال وابلسال مل الؤن رای وغير 
زره مامات آ سار هذا كله بالسلطان قد على شد على با لا له من میله الى 
الدروج ورغبته فى الاستبداد لك الدبار الضمرية مع جز الساطان عن رده وارجاعسه الى 
الطاعة ان هوعد الى ذلك وحعل مرافب الامور و شودد الى تمد على نانسا الهدابا النفسة 


والقف اللي لة ‏ قال بعض الكثاب » وكان تأهب جد على اشا وامتعداده فى هذه امرة 


مطلب 
انما هو لازحف على الديار الشامية وضمها الى بلاده ا كانت على عهد من سقه من الللقاء | مانعله دعل 
والسلاطين وان شدید الرغبة فى ذلك جدا فاتفق أت بعض المنزمين من أهل مصرهروا | اشامن الملل لفح 
لى عا ونلا ف مواد عيد اقه با واه فرادا من تمد على بش فين عم وقبسل ]وت 
: کرو ی و وتات شا i‏ ا سامات والمع 
فرازا من الفرض والطلات‌النتاعه وقسل غيردلك فارسل #_د على اشا الى المزار ول فقلسآسه ۰ 


۱ 4 اقيض على من تال من آهل بلادی ورده-م الى فأنه لایصح أن نعم عى فاستعظم 
اراد هذا الا من عد على باشا وأرسل اليه وګه وشنع عله وقول لست شادما 
على بابك تی تصرف فى أمرى وابال أن اط فى هذا الا ثانا فش هذا الکلام 
على شد على بأشا وأقسم الاعان الغلاط أن سسير عسكره الى عكا لقتال ابلسرار ويضم 
جيتع البلاد الشامية الى مصر وتحعل يتأهب اذا من هذا الین بو فلا كان سادس عشرى 
جادی الاو سنة سبع وأر عن ومائثين واف خوحت اليوش المصمرية من القاهرة تريد 
عکا ومقدمها الامنر اراھ ومعه سلمان باشا الفرنسوی وصکان عددها زهاء أر دعس 
وعشیرین آلفا فساروا الى الصالجية قالهر اش ففزة وركب الا بر اراد وحاشستته 
السفن الى ناقا فلم يدرك اف -تى استواث عساكره على غر ونافا هد دفاع خفیف فار 
عم الى عکا ذمرل علمها حادی عشعرى جادى الثانيية وحاصرها را وصرا وامب امه 
آمامها ور علیم! بالقنال وراسل الرى وشدد نخر ج اطزار فی عسکر عظيم وات لوا قتالا 
عنیفا شات مم ای کنر وعادوا الى الة وجه_لوا يقاتلون من وراه الاسوار وطالت 
ادرب واشسند الصار ومئع الام راهم الوارد عن المدينة من الير والصر الى سادس 
عشری ذى القعدة وقيل سادس شوال م نادی فى »سکره الهیعوم فهعموا عليها واقتعموا 
أشوارها وحص‌وئما فاستأدن من كان بها من العسكر الشات والعمانى فأمنهم ودخل 
٠‏ يعسكره البلد قتكاد العسكر ستبصونها فل يكم الامير راهم من ذلك وقبل آاحها 
ثلائة أنام فأعل عسكره فمن بها السيف ي فلا كان البوم الثاني وصل الامير عباس حلى 
ابن الامبر طوسون فى عسدكر عظيم ومەه كير من العر بان والهوارة اعانة لعسکر الصری 


قرشم الامبر ابراهیم الى حصار نمض ادن والینادر كصور وصددا وبروت وا عدت 
عزعة العسا کر الصمر نه ما نالوه من الأصر امتشادع وس بر الامير راهم الكش الى 
البلاد كافة ندعوه-م إلى الطاعة وانط-رو بج على من عتدهم من العسا كر السلطاسة 


GFE 


۰4 6 
وکت كذلك الى متولى بدت القدس والذئی وقاضی القضاة به بقول 

| تعلوث أن فى بت للقسدس كثيرا من الديارات والكنائس والا “مار الديشية النى تج 
الا فى كل جام طوائف التصرانية واليهود وقد شک المنا هؤلاء ها يلاقونه منم من 
العنت والقسوة والغلظة عاسم والتعقير لدم فضلا عا أنتم فارضوه عام-م من الکاف 
والمغارم الفادحة غير ناظر بن الا الى مافمه ارضاء أنفسكم والمل ببواصسكم على أن هذه 
الغابات الدنشة والفعال الردرئة لاترضاها النفوس الأبية ولا يصح السکرت ملعا وان 
أنهباكم رآحذرکم من عاقسة التعرض لأولئك القوم وأسألكم أن تشسصوا عة 
الق مين والردسان والثمامسة أهل ذلك البدت المقسدس من جسع الذاهب قبط کنو 
آوروما أو أرمنا فى دش-م ودتاهم ولا کنعوهم من اقامة شعائر دم ولا تأخذوا من 
ذهیون زار ين حر ااشربعة شأ من الكاف والمغارم ولاتضيقوا على زالرى كئسة 
القيامة ولا تلزموهم الصغار دفع المال فان أطعتم آسنم لانفسسكم وان خالفتم سام 

علها وانسلام علکم ورجة الله 
وحاءت الاخبار بذاك الى الساطات فاعم وکاد دسقط فى آهسه وکانت قد جرت عادة 
اللاب العالى أن ينشر حدول القوحیهات والتغیرات الى فعصل فى هة الشكومة فى کل 
سئة ف الوم الاول من العيد الا کر اه فى صدر انادول الذى نر فى تلك السنة مامعناه 
قد رانا أتلانقطع بشو جيه ولانات مسر ودةٌ وکر بد حتى نی الى باينا العالى سواب جد 
على اشا على ما أسلناه السه من الرسائل والفرمانات بثأن ما ارتحکبه من اتلسروع 
والعصیان على خليفته وسامانه وازوم عدولة عن خطة الفسسة والدناءه الى سار فا هو 
وابراهم ولده ورحوعه الى حد التأدب وقهره بقدر ما تصل الیه القدرة ان شاء الله « ثم رسم 
لاوز ر عجان اشا انارو بج فى حش لے لقثال الامم ارام واسکلاص ماده 
من لاد الدولة لاسما مها مديئة عكا وقهره هد الاستطاعة فار الوز بر وسیر الكتب 
الى الاممر ابراهیم بدعوه پا الى طاعة خلفته وساطانه ودره من عاقية انارو يح وشق 
عصا الطاعة فلم بللفت الامسير ابراهيم الى نی من ذلك ورددت الرسل بين العسسكر ين أناما 
على غير طائل ثم زحف الفر دقان لاال فلا التق ابلمان اقتنلا قتالا عنیفا فانهسرم 
الوزير عشان باشا بعسكره شر هزعة وأهذتهم سيوف المصر بين من كل صوب وحدب 
فرقت تملهم وول من یی سم مد حورا فغنم ااصر دون ما کات فى معش كر هسم من كراع 
ومتاع وگل الامير ابراهيم المسير سکره عد هذه التصيرة الى مذدشه جص بريد حصارها 
والتضیق عليها و#قق الوذ بر من ذلك -فعل ممع من دق من عسکره وسار پم خلف 
العسكر المصرى نطف ساقه ونارشم لقتال فوقف له العكر المصمرى وفاتلوه فهرموه 
"مانب وأعناوا فى ده اليف ففروا ووصلت الاخبار عا حرى الى دار الساطئة فهال 
الساطان هذا الال وأزعه فأنفذ الى عامله على حص بالثبات وقتال الع ڪر 


اج ری 
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١ EE ETS‏ 8 0ن 
المصرى مااستطاع ووصل الا راراهيم ګل ورحل الى جص ق سابع رشع الاژل سسئة 


شان وأر سن ومائتن فلاا والبها د باشا دمسکره واقتثل الفر يشان قتالا شدیدا ؛» قال 
بعش الکتاپ بر كان هذا القتال حيلة من تمد بش بريد بها تسم جص الى الأمير أبراهيم 
وقد كان استوثق انفسه وتعاهد مع الام بر ابراهيم على مالم صل أحد الى معرفته فلم تکن 
الا ساعة أو مش ساعة حى اسف عمد باشا فاستم الامير ابراهسيم جصا ورتب آمورها 
على ما شاه وت طائفة من عسسكره فا وسير جدشا الى حلب فاستسات المه بغير قتال 
ذكان كلا اقسترب من مدلة أوقرية سات اله شم قتال فاخ د مما اون ودواب 
الجل ويسسير عنما الى غبرها فلا ورد الخبر جما وقع الى دار السلطنة كاد السلطان یز ین 
وحهز سين اا سر ع کر الدولة فى حش عظم ورسم له اندرو بح الى القتال وولاء 
معم وکر بد والمدشسة » كذا ولا عام ما هى ولاب المدشة والايشة كاهو عقن ومشتهور 
دول اة بذاتها منذ فرون وأحمال عن وسله فرمان الولانه بيده وتريجته 

من سلطات الدولة العامة العمانية وولى مد المملكة العظمی الشاهائية إلى فشر 


الامراء المعظمين وقدوة أعيان دولئدًا المفخمين حسين باشا بلغه الله ماشا وأسیل 


عليه ساط المن والامان وأفاض عله سعال العدل والاحسات وأسبغ عليسه من 
المكارم رداء سادا رآورده من موارد الامن شرا سائفا سدق التشيرمات وأمير عرية 
الاناضول الو سس السه من ادن مکارمنا الشهورة ولابه ادبار الصر ند والسه وح ره 


صڪر ند وما يتعلق بها - آما بعد - لاتذنى على من تمه أخسار دولتنا العلية وما | 


هى عله ملكتنا العمانية الشاهائية أن تمد على باشا والى الدبار لصریة سابقا 
عد أن كان فردا من آحاد آأرعبة لايرف له حسب ولا سب " قد ندرج الى أوج 
المعالى وما زال ستی تولى سكوسة الدبار الهم به من قل بانا العالى قتظسينا السه 
ما حيلنا عله من كرم الطباع وعاملناء بغاءة الرفی والتودد والانضاع وكنا نظن انه 
قف عاد حسد الشسكراث فلا مالف لنا كلة ولا غلب على طبعه السکرات وأ يقابل 
متنا ااسبدن والولاء ولکته إدناءة أصله وخسة تفه قد أطاع هواه فداخله 
الغسرور واللكير اء وکفر بالتعة ونشسی Lae‏ طاءعنا وحاهر ععاداة حكومتنا ول رقف 


عند حد من اثارة القن ولمم الفلاقل والاحن ودس الدسائس الشسمطانية_ بين عال 


| وولاة انالاتنا الشاهانية حى اسقال البه اللكثير عن كنا تعمد علیهم و رکن فى جع 


الامورالهمة الهم وقسد أفلثى راحة آهالی الابما والروم ابلى بشن الغارة على بلادهسم 
والا کثار من القتدل والنهب بلا موجب ولا سیب ستی كاد انلسراب بتولاها وكثيرا ما ألم 
على معطیی اا بوساطة جلال بك وقاوالى مصطتی بانترو بع عن طاعتنا سرا وطالسا ما مناه 
امال وارجال ومعدات القتال فل يفل وهو تن أننا عن تصرفاته هذه قاداونه وءن 
سوء أفعاله لاهون على حالة اله لكف عنا حافسة قط وکثیرا ما دس الى عسد. الله اشا 


مطلت 
تسا مدعل اشا 
وال جص الى الامير 
اراهم وصدور. 
فرمات اللطان 
بعزل دعل اشا 
وولا سین انا 
ممرعسكرالدولة بدله 


مطلب 
هزع ةعسكر 


الساطانعتد جلت 


۰ = 3 ۰ ا 
وال عا الخاص فى طاعنا ووسوس المسه وسوسه الاس الدی وسوس فی ص دور الناس ۱ ۱ 


' الكفاح والمسلاد حى كم الله داه و سجن خلقته وهو سکم المناكين » ووصلت 


oY 


یی وئئه آوکاد وأدركه لطف الله مسانه فعاد فوقع مما من العذاوة والشهناء 
ماوامت سمه ارب بين الفريقين وعاء اراد واد تسد على اشا الال المذكورى 
عسکر ار الى بفا ففتمها والى طرایلس ودمشتی الثام فدخلهما ثم تقدم وكا خاصرها | 
وقائلها وم بال عا أرساناه السه من الرسائل المفعة انع والاسترضاء ول يعد عن غبه 
وض لاله بل اندنع وراء هواه حتى استهواه ومع هذا ڪل فل لعل ماخ دته ول 
تتسرع ععاقفه وطاواناء حدما الدماء وريجة دواد الله الذين عهدت العنابة الر بائيسة 
انا رمام وعسى أن عد انفسه من نفسه رادها عن ركوب هذا أاركب انلشن 
والشادی على عدم طاعة خليفة رسول رب المالن والرجوع الى حادة الق بعد 
هذا الزدخ واللال والروق عن الاين و بتوب ون تعفر ما حنث بداه وقد فسهنا 
إلى ذلك المسارق الاحل عل برندع أماالا ن و قد آن الاران وحل القضاه الذى لامفر | 
له منسه كلم ببق من اعث على النبساون والاغضاء ولكنا مع ذلك نعفوعن اتی الى انا 


طائعا لائذا مقرا بالذنب عن شاركوه فى خمانه العصمان مکرهین ولو نوا من وإده وأه-له 
وعشيرئه وأصعاب الوطاتف الساممة والمخاصب العالية وكار اند وأفراد العسكر وغسيرهم 


وقد أصدرنا فرماتتا هذا العلی الثان توحیته ولابة مصرروالشام وحر ند والخيشة 
اليك مع مها ورسعنا لك تزا من أيدى وش لك المارقين ون لسلی بقين سسن | 
خر برك ودراءت-ك ممع الامور ويسالتك فى الفزو واسطهاد وعثسيئة الله تعالى ویک |" 
رسوله ااصطایی صلى الله عليه وسم تیر بالعسسكر او رال حلب ثم تغعدر الى ديارمصر 
فتتزع بسع البسلاد من أيدى اولك اندائنی واذكر شسفقتی ولا تنس عفوى عن وب | 
و رحع إلى طاع-ة اله وطاعة رسوله وطاءة تحللفته من بعسده وائق الله وأخلص اة | 
عمل اله اث من کل شدة تذرحا والسلام بن فسار حسين باشانعسکره وهم‌زهاه سين ألفا 
بين فارس وراجل وتياطأ فى سيره حت تمكن الاير ابراهيم من رتوب عسسكره على | 
مایشاء وتأهب الشاء العسسكر الساطانی وجاء اللير ذلك الى عمد على باشا عل بالغ | 
فى التأهب والاستعداد وأيقن بان قد بلغ العظم السسكين واستسعصى الوثام قم ببق الا || 


طلائع عسکر السلطات الى مقرية عن ساب مقر ج للقا تمم الامير ارادم فى عسكره وقانلهم | 
وصبر على قتالهم سی طهر بهم و دد تلهم ثم ساف له ورحله ستى دل سلب واحملها | 
فتفسرق من دی من العسکر السسلطانی و حاء الم بذاك الى حسسين باش) فتقهقر عن بق 


44 وقصن ف مق لان أهم مضادی حال ااطورس وعم الامتر آبراهجم برد : 
وما شو عليه فرح من حلب اقتال فلا الق العان اقتتلا قتالا عنيفا وما زالا دي عت 


هر عة العسکر السلطانى فخم الامبرازاهم متاعهسم ودوا-م وآلات رمسم وتتسع من 
ا سس سس سح 


ار 


o 
لق مهم حتى لوا سفیوسم الى كانت راسية فى مينا الاسكندرونة ووصلت الاخبار الى دار‎ 
الساطنة عا حل سر الساطان رن واغتم وعم اللسير وشاع علد سائر اادول‎ 
وكانث ولا اهر شى من استفعال آعم الفتنة فى إالات الدولة العمانسة واشتغال الدولة‎ 
امروب وانلطوب الماتابعة فتطمع دولة السا فى ارجاع احرالى سلطتا وتلمقها عملكما‎ 
وكانث تلا حظ مع ارم والتأنى الموادث الارة فى اورا فأرسات ومد الى شود‎ 
على ناشا تمده قمر حندها مع العسکر الساطانى لقتاله ان هو لم برجع الى الطاعة‎ 
وشکف عن العصيات وجارتها فى ذلك دول الروس وأظهرت المودة والاشفاق الى الللمفة‎ 
كنەت إلى قتسلها النرال ديار مصم‌بان انسصب من الاسکندرية واقطع کل علاقة مع‎ 
مد على باشا فال صب فل بلتفت تمد على باشا الى شئ من ذلك البتة وانتدت رغبته فى‎ 


| هدم أركان الدولة العمائية وأخذ سائر ماد سلطانه من الابالات وتدمير معام الللاقة 


ولتت إلى واده اراهیم بالالماج ف ااقدال وأن نعل الفح ما استطاع وان يتقدم بعد ذلك 
الى الامام ما قدر فتعاغل الامسير ابراهيم فى حوف الانا ضول فکتب السلطات الى الدول 
برها زمه على الصالف مع قبصير الروس على الذب والدفاع ان لم تيادر الى ايقاف عد 
على عند حده وتر جع عساكره عن التغلغل فى حوف ملا الساطنة العشالية فكتيت 
دولتا الفرنسيس والانحليز الى هد على اشا ذلك وح دراه عاقية تعاقد السلطات مع دول 
الروس وأسلنا عليه با قاف تار هذه اة حى تتقرر فاعدة الت على ماقية مصلمة 
الطرفين ؤي وأنفذ نومئذ صر الروس الامير موراءف أحدكبار قويه الى جد على باشا 
لمكامه ف دا وسرت معه كذلك دول الفرنسس الکولوندل روهابيل وكاب قصل حترال 
الفرسيس أيضًا إلى الاميرابراهم بقول ف اى الدك رسك الله ورسل السلام عخاطبون 
با فى وضع حد لهذه القلاقل والحن الترتبة على تلك الخرب القائة فقد آث للماب العالى 
أن يطلب حفن دماه اتی اله الذين عهسدت رعاشم اليه وسیصل خليل اشا أمير سفن 
اهرب السلطانية رسولا الى ايك ومعه شروط الع الت رضيها اسلطات بناء على اشارة دول 
الفرنسيس الى لم سق فى وسعها السكوت عن هذه القلافل الى عت ع ا مشرق أوكادت 
سیب اشرب القائمة بين سك وسلطانه ولنا جیعا الامل بان ماجيل عليه رالد من سلامة 
الببة وما هو موصوف به من اطرم والتظر فى عواقب الامور بکونان سسا فى تموله الح 
ورل الخصام فشمر الك بابقاف عسکرل عن التوغل فى قلب الشام والروم واطفاء نارای 
حتى بل الاحى عا كان وما سیکوت بوواعل هدال الله آنك مول آمام جع الدول‌العظعی 
عا نهم عن تغلغل عكر فداخلية البلاد واه عاب بالعاقبة فاعدل عن اطرب وانكف 
حتى يأتمك ابر والسلام ۱ 

وكان الامير ابراهیم فى هذه الاو ندل مو شه من مکات الى مکان رید القسطنطشة 
فأرسل السلطان إلى قرصر الروس يطلب متسه أت يسير اصسد الامر براهيم سفيئة حربية 


ببس سس سس یت مر 


مطات 

ما کنه السلطان 
الىالدول من‌عرمه 
على تعالفة الروس 
وتهديدءاناهميذلك 


o 
| | وة آلاف من اعاتا بن وعلث دول اافرنسیس ذلك فارسات الى الساطات تع ده‎ 
|| عاعدتها العمساجكر الصربة ان هو عاد الروس على تئ من ذلك # ووصل‎ 
|| فى هذه الانناء المارال موراف رسول القبصر الى الاسكتدرية ركام د على اشا فى‎ 
| أعى ال اول تسد على اشا وطاول وأظهر الثدة وغاطب المارال موراءف بغلطة‎ 
وحسدة فغضب المترال مورايف وعد الى التهديد فضرب الى د على اشا أجل نی‎ 
عد على باشا ثم العاقسة وكثب الى وادہ الامعر ابراهم قول # اذا أناك كتاى باب آرض‎ 


قتف حتى ,اتك رسولى ثم آعم مورایف عا کد ه فطسیی مورایف ابر .ذلك إلى الا "فاق 
ففر ح السلطات ول تنكث دولة الروس بعد ذلك فما وعدت به السلطان وتکنت فى هسذه | 
الاونة من التعاقد معه على الذب والدفاع عن جع آملا الساطئة العقانية واحتلال أى 1 
حهة شاءتها خملها ورحاها أو سفن حرا فى أى وقت شاعت وسمت هذه العاهدة ععاهده || 

خونکار اسكله سى فلباعات الاول كر هذه المعاهدة امتعضت ولاسما دولتا الفرنسدس || 
والالیز قسهتا ود الا ستطاعة فى ايطالها فير افیا وغایت مساعي‌ما ونمافت دولة الفرنسیس || 
| من کن دول الروس من احتلال تئ من أملاك السلطنة العشانية سيب هذه العاهده 


| خعلت تراقب الفرص واشتدت عزعة الساطان بهذه العاهسدة وقوى طهره فععل يتأهب 
وستعد وستمل الل فى اطا ل الوقت بين آخذ ورد لمكن من ل شعث حنوده ويجع 

ماتفسرق فى تلك الاصقاع من أعلامه © واتفی أن قدمت الى دار السلطنة فى هسده | 
الاثنناء زهره هام ار الامسير ا#معيل ثالث أولاد تمد على ناما ابئة عارف أفندى فاضي 
عسسكر ولانة آسسبه وكان شج الاسلام بومتّذ دار الساطنة تر بد زاره أبها فال يعض 
صكتاب الاخبار ول كن ذهاب تلا السيدة الى دار السلطةة رد تعض الز بارة کا كان | 
ان الكثير من الاس واا كانت رول #سد على اشا فى التقرب من كبار السساطة 
ومقدى الدولة واسممالة أهل اال والعقد من جاعة المابين عا لارا من النفوذ والكلمة 


السموعة فسعت وأحهدت النفس وسیی أنوها ولت على هذه المال أناما لم کف فيا على | 
عبوت الساطات من أممالها غافبة فان الساطان فى خلال ذلك يكر من مناحاة الدول | 
فى أس ارماع د على بأشا الى الطاعسة و يستفزهم الى الاحسذ بشاصر الاق وازهاق | 
الاطل فان کا عرضت الدول علمه راا حاول فسه وطاول ورد عم ردا جيلا وسألهم ا 
التوسع فى الاصع ( قال الراوی ), کل ذلاث لمكن من الفرص المناسية لاغراضه وقدمت | 
بعد قليل من الاسكندرية السفيئة اطر ية المسماة (النبل) لنقل الاميرة زهرة هام 
فارسلت -تأذن السلطان فى ذلك فأذن لها وأهداها هدية یس وآحسن الى رحال 


السفينة شئ من المال الثففة وسر معها أحمد فوزی باشا أحد رحال سفن اطرب ألا 


ألقت الندلعرساها وعم تمد على باشا عقسدم فوزی باشا تغافل عه ول ظهر شيأ من 


الاشمام به وأوعز الى سي بآ قتدى أن تلقام و بکرم مژواه فا نرله جیتسا آفندی مزلا رحا 
سس ل ص 


ورب 


oo 


ورتب 4 الأ كل والمشرب على أحن مأءكوث وليث على هذه الال أناما لم س فیا مد على راشا 
ولاعسل من أعسء شأ حتی حاءه همسوم الساطات بالقيام الى القاهرة والالتقاء ععمد على اشا 
ومناجانه فى آس الخ وفى العدول عا يغضب خليفته وسلطائه وقد أبلغ الساطاث رحال 
دوانه اناص سر عة فو زی باشا وطلب أن یدوا فيها را م امل هوه فقام برتوياشا 
وعارض فى ذلك كثيرا وال باأمير المؤْمئين والله مامثل فو زی اشا فى +همرالا مشل الل 
الصغير الى ذهب الى وكر اذب الهرم ليعوده وهو برجو السلامة من العطب فلا يغرنك 
من ذلك الس تعومسة كلامه وساطة أحلامه فهو بأأمسيرالمؤمئين أ كير من كل كبسيرة 
والرأى أن ترسل اليه صارم آفندی مور دار انلارحية فهوابن عدا وأشو دعا فأب 
الساطات رأنه ویر فى الخال بطلب فو زی باشا وكاث فوزی اشا الى ه ذا این قد اجتمع 
محمد على باشسا ووقع ما من اة والمودة ماأ كم معسه العود الى دار السلطنة ولکنسه 
فام كارها وم ةر نه فى دار ال ساطنة القام حتی آرسل الى شمد على باشا يقول ااك 
وخفض اطناح إلى دن ستدم الك واحفط عليك تف وكرامةك حى أرجع اليك 
فأتفق واناك على مافيه الصلة لملادك ان‌شاء الله تعالی 
ووصل صارم آفندی الى القاهرة مع دمض الادم والاتباع فا کرم جد على باشا وقادته 
وال فى اللغاوة به واه مزلا عظما شمل صارم آقندی شدو وروح الى مت رگد على 
ناشا ويكامه فى الرجوع الى طاعة سلطانه و#سد على باشا تارة يظهر الان وأخوى طهر 
الشدة وآونة شکو ا پلاقبه من آفاعیل أهل الل والعمقد دار ال لطنة وآخری يظهر 
الم بر واااد ف أله صارم آفندى نوما قائلا آما آن لك أن تخاص النستة وتمثل بين بدی 
خلیفنك وسلطانك اتتعاقد معه على ما ترضمانه فاعتذر تمد على باشا وال نفعل ان شاف 
ذا آذنت الفرص » قال الراوی لهذا ابر ویهتی من شد على ماقاله نوما لاح دكبار 
الاحانب ركان من أصدفائه هلاعلت شیر حنون القیصر ولا قرصر الروس وكانت الطرائد 
آذاعت هذا انلير زورا ویم‌تانا فقال لك الصديق نم مععته وهو من الغراية كان فقال 
۱ وءندی أنه امس ف الاص ۳ من ذلك فان لال السلطات متموی الاعطم آحن کمن 
تقولا اذهو دعو تسد على ذلك لشي اذى كته تارب رهدته امن واللوائب الى 
الول بين ند نه والتعاقد معه على ما فيه المصادة وال نم تع سی كاد يستّاق على قفاه وطال 
مكث صارم آنندی القاهرة وهو وشهد على ناذا كل بوم فى أسخذ ورد وقد تقال وما تخد على 
باشا سيعطيكٌ ساطائك ولایتی مدمر وسزيرة العرب لك ولذريتك من عدلا؛ ان أنت رحعت 
عن فصدل وآخاصت له إلنية وأقلعت عن عدائه ف ام بلتفت هد على باشا الى قوله فقال 
ووايك أيضها ولایتی عکا وطراباس أوصددا وطراداس شط أن تعمد الى حكومة ساطانك 
سائر ماأخذته من الشام فلم بقبل وقال لاد من بقاه سائرمانقعته عسا کری فى دی وق 


| بد ذریی من بعدى فاذا تم ذال قت بارسال الا تاوة فى حينها الى الدزيئة السلطانية ووفيت 
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مطلت 
مقدم‌صاره م‌آفندی 
على مهد على انا 
أخابره ف الصلم 


° 
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طاعة ساطاق حقها فعاد صارم آفندی يعد أنام الى دار الس_لطئة ول عض على وصوله الا 


القليل تى ورد همسوم السلطان بالر ضاعن د على شا وقول تولنته الولاءة العامة على 
دار مصر وبلاد العرب وجهل هذه الولاية فى عقبه من بعده الارشد فالارشد مع ولاية صبدا 
وطراباس شرط قنامسه يعمل انراج الى انهسزننة الساطائية ف آحاله وخفض جاج 
الطاعسة الى متموعسه وولى أعسء فى السمر والعلاسة × وق عض الروانات انه لما عاد 
صارم أنندى الى دار السلطنة وقد بلغ ما وفع بده وبين عد على اشا من الاخد والرد 
سم ال اطان فى سادس عشمر ذى القعسده وقيل رابع عشمری ذى اة سنه مان 
9 ملك مد على ناما ديار »ەر وکر دد وولة ولده الامسير 


ابراهم ولاه ده وتسليه ریاسة ارم الک مع كم الشام الى مەس وحعلها ارا لذرشّه 


وأر هن ومائتن وألف هدر 


من بده تال الروای وساء الى مصر صارم آفندی آحد قرناء الساطات يحمل قاغدة هذا | 


الووای وتزل عل ند على شا الاسکندر بة ندرم لماءه وحن ممواه وأظهرله 
ای امحام_إد والتلطلف وتال 4 اتما تعطی الى" بلاد الشسام الى طوروس کا تعطی لأر تی 


من بعدی كال فراجعه صارم آنندی وال هذا يكون غير ما أذن به أمير للؤمنين والصللة | 
أن تنکفوا عن اراقة دماء السلین ولا تحار وا الله ورسوله وكق ما مضی فقال مد على | 
اشا لا سيل الى غير ما أقول ولا مصلمة لى الا فى الذى أنا طالمه فقال صارم أفتدى || 
وااصلة عندى أن تمل من دی ساطانك فون الا وتنفرح هذه الازءة فقال نفعل أن | 
شاء الله فعاد صارم أفندى الى دار السلطنة ول يتم له مع تمد على باشا شی » قال وقد كان | 
صارم آفندی هذا مل معه عند ذهایه الى مدمرعةد الع الذى كان وقع الاتفاق علسه | 


فى باد کوتاھدہ التى هی مقر الامير ارادم وءساکره بومثذ و قلت » ومع ئی عن معاهدة | 


کوناهمه هذه لعلى أعرف لها تفصيلا اذ هی هن أهم اأعلقات التارضية اروب محمد على 
اشامع دار السلمطنة. فلم آحد لها أثرا ولم أقف لها على خبر فى مولفات أصعاب التاليف 
من الغس رين والشرقین وعلى اتاصوص مراف الشهير نسنسا الفرنسوی الذى جرد بجع 


ساكل المعاهدات والعقود والرسائل التى دارت ما بين الدول كافة ودار السلطئة انیت | 
غير أنى وجدت فى مؤلفه المشار اليه عيفة .مع ما تەر بيه » ولقد طالما زعم مدخو 
الغرب أن انللاف الذى وقع بين الباب العالى وغد على باشا صاحب مصرانتبى بعسفد | 
المعاهدة التي سمت اسم کوتاهبه وهی المد بنة الک بأ سسیه المغرى وعندی أن لا أثر [ 
البثة لهذه المعاهدة ول حصتل مطلقا اند ما وفع أت الساطات أسل الى _د على اشا | 
بعض الفرمانات واتخطوط الهماونية فع منها #د على اشا ۰قاصد الباب وان ما وید [ 
الساطان مه اه من السلاد والامتمازات الاخری الى افتضاه! بومثذ الحال فال ثم بعد | 


أن ىادل الفر 


قان الات والرد د انمت الاساب ووقعت الهدئة بين الفر بقسین حينا 


من الدهر انی « وأرسل عد على شا من فوره الى دار السلطنة بعد قيام صارم أنندى قول 
متس SS‏ 


اس 


اف 

لوس فما رسم به ااس‌اطان د ما دقع الاتفای عله مع مبعوث الاب وانه سق 
اطالة الزاهتة على مأ هى علبه من عدم قبول شئ من ذلك البتة وسير الى واد. الاميرا براهيم 
بالتأهب والاستعداد الى اصلاء نار ارت ثانيا وعدم الوقوف عند حد » ووصات الاخشبار 
ذلك الى دار السلطئة فأعظم الساطان الاس و کار ۾ ورم دعقد مجلس شر ليتظر فى اس 
عصان مد على باشا وولده و: 5 م اهاد فما فاتعقد الى فى سادس عبر ذى القعدة 
وقيل رایع عشری الشهر ال ور :2 مان ور يعين ومائتن واف ضر فيه ولا 2 من 
الشبن ور دة عشر من قضاة العسسكر واثنا عر هاضما ونسعة من أَمْسة السراى 
السلطانية. والمدارس الثاهانية وشا جامع آنا صرفبا وجامع الساطان أجد فل 
احمع عقد نظامهم رمم السلطان بتوجيه الاسئلة الا تية اليه 

ما اذى جاء به الشمرع الشريف من الاي بطاعة مر المؤمدسين وتخليفة رب 
العالمن 
الوا عن ذلك × قد فرضت 4 الطاعة والوقوف عند سد أواضء حهد 
الامتطاعة ۱ 2 

ما الذى جاه به الشمرع الثم بف فى عقاب العامل الارف عن طاعة شایفته وسلطانه 
الذى أحسن السه وام تمه علسه فطتی وتر ودس اادساتس وأفام الاحتاد ومد 
الفتنة الراقدة وع لى على قز دق ملك ساطانه فرکت متن الور والعسف وأراق الدماء 
.هدرا وشرب دار المسلين ولم برض بالطاعة للدين ولا العمل سنة سد الرسلن 

الجواب عن ذلك . جرد من سائر رتبه ووطائفه ولا دهد اله بأ من أمور المسإين 


م شل وتات حثته لوحوش البرية أو الى طبور الفلاة وهذا زازه فى الدنيا وف الا خرة | 


انی وا انار الا كلة 

هل کون الخليفة مسولا يدم ذلك المارق أمام اه والداس 

. المواب عن ذلك بب لاحناح عليه ولا تريب قانه قد ام ما فرضه الشمرع الشريف 

وحاءت نه عیام الدين اليف 

م اختلى الشوم ساعة وأصدروا اشکم الى 

يسم اه الرجن آرحم د اد لله وده ۾ حيث ثنت روج تمد على وواده ارادم 
عن طاعة سلطان‌ما سفق العقاب عليهما کا دق على سالرمن-ذا حذودما فى شق عصا طاعة 
أمير الژمنن وشا.مة رسول رب العالت وذاك قد قضى الشرع الثر يف أولا بريد شجد 
على وولده ابراهيم من جیع الرتب وا[ ناص الدوانية وآلقاب‌الشرف الممنوحة اھا من 
ادن أمير المؤسنين م قاس فتلا مع ساثر من شاركهما فى هذا العصیان وانلرو ج عن 
طاعه الساطان اه 

وجاء انير الى تمد على باشا جما حرى فى دار السلطنة فلم يفل به ول بلتفت اليه وسير 


(م - اتف ماع] 


مطلت 


عفد اماس الشرى 
دار لس طنسة 


. | والمكميعها ود 
على اشا وواده' 
ارام LIF‏ 

علیپسما بالفمر بد 


والقصاص الوت 


۳ ۰۸ 


الكتب الى ولده اراھ تالا کثار من الأضون واقسلاع على خط حال الطورس الى هی 


مفتاح الشامات من حهسه آسمه وامتنع من جل انراج إلى الكزيئة السلطائية وشددى 


هة اللموش واعداد المعدات وس ركثيرا مء قطع السقه الكار مدصونة باون والذخيرة 
لح حي 4 ن ع ن ا ونه اجو / 


ال واد فين س شراه اللطان لدی الدول الک یری فى «تاطتین فى الامى وال على 
ابقاف د على باشا عند حده وكانت دول وروا تعرف انه اذا اثتدت نار الو بين 
تمد على باشا وساطانه وت همد على بش مارتناء من تغلفل عسبکرء فى داخلية آسبه 
وم أكثر بلدا ا إلى ماكته الى 


عدت دول الر وس الى ااهل عقتضی معاهدة خنکارا سكله سی فتاشب آنلفارها فى جوف | 


المملكة العمانية وتثال مئهاغما فستعدى على الدول ارجاع الشی الى أصله والله بعلم جا 
سيكون من وراء ذل » فکنت دولة الفرنسس علن دعه المارون روسان متولی أعمال 
ار حا الى د علی‌باشا تقول قد آن لاسلطاث أن عدل عن تلك اطر ب السسومة 
دد أن عرة ف قدرك وعنق أن لافبل لعسکره على لقاه عسکرل اللأصور محسن قاده 
وادك وقد عاد Le‏ تعاقد عليه مع قمر الروس وقد سیر السه باقاف ارسال تلك العدة 


تحت ان بطلها امال ولدك وود لو لل يكن قد تسرع ف الاهى ولكن القیضز م يلتفت || 


إلى ی من ذلك ورسم فأنت الى بوغاز القسطئطاينيسة سفيئة من أكديرسفن المرب 


الروسمة تألقت می‌ساها والتهسصاته بعل عا سمكون من وراء حضورها ان أنت أبنت || 


ال و على القت ال قاحذر التطو دل وأقدع عن السو ف والتعلسل ولا تفج 


لصوم الدولة بايا بوه الاضرار بها وت هداك اقه شري لسلطانك فى السراء | 


يد الاستقلال بها و عل تماعدتها على ضفاف التيل ]" 


E E EES 


وااضراه وس.قد عاك خلسل. شا مه “ا م٠‏ قل الس اطان ومعه » وطااصل | 
مر سا SP e‏ ۰ ر 1 


الى تقررت واعدتها فلا تأناها عليه ولا تشط فى الطلب فتدفع بدولة الروس الى ابتلاع | 
ملكة سلطائك وا ذکر أنك ان عاقدت ساطانك على الصلم نت دماء قسومك وعلت مافنه | 
اأصلة للادك فل شیم راك إلى ولا بالكف عن القنال واقبل من سلطانك ماتنازل | 


ك عله ققد عفا عك وولالك کہ عکا وچ آرادی ست القدس وا اشام واا واا 
م ع 7 3 م 

والطمع قانه لب عليك وعلى بلادك والا ونکالا واعلم أن دولة الفرنسس الى هذيت راك 
وعلت فنون انرب لابطالك ھی اانی أشارت بعقد رباط هذا الصل ورضت عن القاعسده 
الواصل النك وأسلتى الى دار الب اه له ذه ان فلا تآنى الکرامتة ولا تلع 
هوى النفس وسیصل الى مقترلك السا كتانى هنذا على بد کسر اشر غات دوا فأ رم 
وفادته کا عودتنا ابمل والسلام 

وأرسات كذلك دولةا الا والاكايز الى عد عل باشاعل دی قتصلهما تم_دادنه 

0 لى نأشا على دی نصا ) 


بأد مآیکون من التمديد ان هوم بقف عند د الطاعسة اساطانه وأرسات اليه دول 


الروس تقول آنضا ان ل تعدل عن غك وتنكف عن عدائك وجج الى طاعسة سلطانك 


عالت 


۹ 


عات عقتضی ما نی وبين سلطانك من‌العهد واعلت ما تسوك عقباه ومام تطق عليه صيرا 
اذا م ھل دولتا الفر 7 والانخايز حصم سار الواح ل المصرية والشامية سفن 
| حربهما وتضيقا علما تضيقا ثم واناك والشطط فى دعواك بعد الذى تنازل لك عنه لخلرفةك 
نله الله في قك وأهلك وواد والسلام 
لكاب کي دعل اشا الى صاحب سياسة الفرنسدس بقول 8 أما بعد ذد وافانى کتایك 
الشريف عل بدي کسیر ت تعر د غات مقرك اف وقد د ذ کرت 0 به انه عقضى فاعدة 
الانفاق التی قسرر وها لم دب لى حق في شىء من البسلاد الشامية سوى حکم ولا عکا 
وطرایلس الشام وت القدس ونابلس وبعض مدن أخرى أل وبع اله من ذ کرها وانه 
بلزمنی د تعد ذلك ات سوت م نودي من ن دلاد الاناضول والمبادرة الى عد رباط المح 
مع ساطافی فاذا آست ذلك دولة الفبرنسدس لها ورحایا اتذيةي وجسع اسل 
بلادى مرالنکال ف أعاذنا الله معاشير المصربين من ذلك ولق-د بلغتي رسوإك هداه الله آف 
ان ل أبادر الى قول تلاك الشروط الدائرة وأحلها ##-لى المع والطاعة سرت الى" دوانا 
الفراسیس والاتليز سفن ارب والشوانی الكبار متصوئة بالرحال اشکرهی على الطاعبة 
والاسليم بد فقل لی مك كيف از لكم ١‏ كراهى وأي شرع من شرام الم لدنة آل 
لکم هذه الفعال أوترضى أمة الفرنسس أم این ومهد ار والتفتن أن أترك لادا 
فما بالف والهاد والکفاح واطلاد قضية مسلة اع أن قو وسائر أل بلادی هم 
طوع أمرى واقفون عند حد اثارتی فلا ی عندی أقرب من أن أقود ننفسي چہوٹی 
تلك الطفرة وأسسير ما لفح بجیع بلاد الاناضول والروم الى وأنذل النفس والنفس فى 
شم كلما استطعت كمه الي ملكتى ما دام في" قطرة من دم وثى بالى قد وطنت الفس علي 
ذلك فلا حول لى عنه ولا مندوحة منه وان لأع بتكيف تشدد على" النكير ودکرهی على 
ارا پلاد قد سکمتها پاش والغزو وتكبدت في فعها حوتی أصعب الساعب وأتعن 
المذاعب وأريقت فیها الدماء الکثبرة وضاعت الزائ الوفرة وعل اهل الور ر شرا وغ را 
شهامة رحالی وبال آرطالی وثيالة مقصدی واستشمر الئاس طرا أن سأوفی ان شاء اه 
1 9 الى خم جع بلاد الدولهة العهانية ونال متها قبل أن تنال دوه الروس وهل عمل بك 
أن لشير یمرک مصر والاستعاضة عتها أوأنت تم دا ولا آفارقها الا عفارقة 
ارو ح للعسد قافقه اعدا الله واعدل ولا نكن عفن واذکرآن ارو لاترنی 
ل من وطن النفس على القسام دة الشمرق 0 0 آل مان خموصا و اسلام 
ال عص اللكناب 9 ور تمد على باشا بعد كل هذا التهديد والوعيد بدا من العدول عن 
طلب الاستقلال التام كم ما بيده من ديار مصر وااشام الى طلب الولاءة بالاوريث فى عقبه 
من بعبده وأن يكون كه في ذلك کعکم ولاه بغداد وعلى باشا وإلى ناتيا وسم الکذب 
الي سفراء الدول وكام قير الفرنسيس ف ذلك طوبلا فلا لم برعم أذنا صاغية عبد الي 


مطلب 
ما کنبهدعی‌باشا 


الصا حب سيأ سة 


الفرندس 


مطلب 
:ما کتبه مدعل اشا 
مداد الدول 


مطلب 
احتفال اساطات 
بزقاف ابنته زلا 
د اطانه وهد راد 
على اشا 


د 


ا رت 
الهديد بو وكتب الهم اة .مو لكتاك الكم باأتصارالانائية وعهدى 35 الوفاء وحسن 


الاخلاص والولاء وانى والته لاأدرى ما علد هذا الحفاء دولا مهلا مابالکم تحافيتم بعد ذلك 


العاف وااتلطف قات كلم ترون فى طلى الاستتقلال ات ما دی ططا وغُما لامد | 


عشاه نقد عدلت عنه الى طالب الولانة وحعلها مسيرا'نا يعدى الى وادی ولا اعالمكم تنکروت 
على" ذلك أيضا بعد الذى مَمَفَتَموه من أعرى فان ثم فعاتم ذلك والافدون استسلاى الى 
ملطایی على يكم خوط القتاد ولا لوم على" ولا تار مب اذا جاهرت بای أبشغيه وحافطت على 
مابيدى من البلاد عد السيف فد عشت طو بلا ورأي تكثيرا وخ بر اج مذلى أن چوت 
عزيزا موق را من أن عوت ةرا حرذولا وكيف ذلك وأنالم أطلب شيأ تتسد مصلحة 
أورونا السماسة ول أسأل ماهو من العنث واتلیلاه فى ی غالک تراوغوننی عساوغة ماأنزل 
الله بها من سلطات أ لكو على غير دين المسصية لاأنان ذلك و دعل الله فان المسروءة 
والشهامة تأسان الاضمراد عن لاد ہی الا الى غاب شريفة وم قل شرف اذریته من بعده 
ولد أكثرث من الشکوی ول آخف عنكم ماوطنت النقس على عله فل بت الاأن أقول 
علائية الى عاهدت النفس أخرا على انلوض فى معامع المرب والحلاد حى السوت فان 
فازت الدول بالانتصاد وألاقت ی وبع سكرى النواد فاا لانزيدها شرفا ولا نکسا غفا 
نها کبرمن ذلك كثيرا وان أناح اه سيعاله لى الظفر ووتقتی الى سبل الغلية والنصر 
أردت الدول عاقبة هذا الامى وأنبأتها هام تطق عليه السپروکم فثة صغيرة غلبت فته 
كبيرة ناذن انته والسلام 
واتفق فى غضون هذه الموادث أن احتفل السلطان قاف انه زلضا اطا 
على خليل با أحد كار رمال الدولة فمل لذلك الاقراح واولا وأتت اليه هدايا ال لول 
وال._لاطين والولاة من کل صوب وحنب فآرئل اله كذلك عد على باشا شما كثيرا 
من الاعلاق النقسة والتعای المنة والواهر النادرة المثال فلم يكن احتفال الساطان 
بها الا کلحتفال الدائن بأش ل ماله فى ذمسة مده ول برد على تسد على باشا ردا جيلا 
فامتعض قد على اشا من ذاث وعاد الى الشكوى من فعال الدول ووقوفهم فى وجهه 
فکام وكلاء الدول الساطان فى وضع حد لهذا النزاع وانلصام يكون من ورائه فصل 
الاطاب والكف عن اراقة تلك الدماء هدرا فأحايهم بأحسن حواب وأخذ على نفسه 
هذا العمل وهعر سرا العروفة رای استافروى فرارا من ااطاعوت الذى دخلها العدوی 
من بعض الأ لان الكاثميرية الى حاءته هده من فافی القضاة عم س ومن ع رمال 
دوه من النداغل فى آم ل دذہ المشا كل ول شرل معه ف لها وی سعد 
بوك كات أسراره الاول وواصف آفندی كاتم أسراره الثانى وحعلت رسله تتردد على مقر 
سغير الغرئسيس وطال الاخذ والرد فى تقر ير قاعدة لتنازل الساطان عن ولاية مصمروتر كها 
الى جد على باشا ثم الى ذديته من ده م راا ازرشد فالارشد وعن ولام الشامات مقنده 


يعض 


١ 
عض القمود اللازمة لفظ حقوق التموع على الشانع وألم سفير ذولة الفرنسیس فى‎ 5 
۱ ذلك وأ كار من التشدد فل ۳ © وكنب مهد على باشا إلى ولده الامسير ارام تمه‎ 
بالتأهب والاستعداد لاصلاء نار زب في الاقرب العاجل فععل الامبرابراهيم يتأهب وقد مطلب‎ 
الغ فى ذلك ففرض على آهل الام الفرض الفادحة وضرب امريد على أهل حورات || ضرب ايز يعلى‎ 
ونان وقد أحس منهم بالشر والارو ج عن الطاعة فالزمهسم الصغار واشتد فى تذليلهم آهل حوران ولان‎ 
وغت الجزية سائر أهل تلك الاصقاع وقد كان عمال ال-ساطان قلا لايفرضوتما الا على‎ | 
الم ود والنصاری دون المسلين ذم القلق من أقرب البلاد الى آتصاها وبدت اشارات العصیان‎ 
وعم الامسير ابراهم #ضور جاعة من عون الس‌لطان وانسم حون البلاد و حضون‎ 
الناس على انرو يج واضرام نار الفتنه بالغ فى الميطة والقعرز وبلغ حه ای جعه فى‎ 
هذا الين زهاء مائية عشير ألغا. قي وحعل الساطاث بکثر أيضا من حشد اليوش ويعد‎ |." 
ااعدات ور سل اند تاعا الى حدود الشامات وقلب اه وسار قبادتها الى حافظ باشا أحد‎ 
كيار اهرب وعد الى الاضرار عمد على باشا مالا آبضا فعاقد دولة الانخليز على يد رشید‎ |] 
اشا والاورد ونبی على منم احتكار الماصيل المصرية شكبرهذا الم على تمد على بش‎ | 
وكاد سقط ف دده ناته الى المال انفقة انود وحعل يشكرف ديد اتخابرات مع الباب‎ 


و e‏ : مظان 
العالى ماشسرة میتعدا اطع عن وساطة درل سادا دون ذلك كل مر و چ فال سف ر _دعلى اشا 
عض الکتاب وكان ری انه فى ماحة الى المال الذى هوأ کر معين على بلوغ هذه الا مال ل 
فعرم على الرخيل الى بلاد ال-ثارق طلب معادن الاب حي ادا واز منها بساوغ الارب معادن اذهب 


أغطى ووهب وقهر وغلب وقلب الى تلا الدول طهر لمحن بعد الذىعاثاه بسيبهم من المكايد 
والعن وفال آخرون بل كان بقصد بهذه الربحاة الطو بلة تغيير رى الوادث ونفر ج 

| تلك الازمة التى اسعکمت حلقاا عا کان‌بأبه من التشديد والح ديد وقد كان بری‌من دولی 

الروس والاتصلیز عدوا ادودا وخصا مشاغبا کنودا وأن رجوعه القهقری دعذ ذلك التشامغ 

والنعاظم یکون نقطة سوداء فى صعيفة آيامه فمد الى تاك الردلة وعقد النية على انه ان عاد 
سالما لاظهر فى مدان ذلك المعترك عطهر السادی بالشمر الا اذا اضطره الخصم الى العبض 

| بكاى يديه على سر هذا یفرب وکان معه فى هذه الل كث رمن المال وأرباب الصا | 
والنائن والهندسین وتات عدم طبقات الارض من الفرنسس وغيرهم وجاعة من 
الکتاب القبط والملتزمين وانلدم والانباع وماهد من مشاق الاسفار مالا يقد ر عليه الا القلبل 
فنا وصل الى سار حاءه مشا القسائل وآمراء السود وبعض .-لاطین ذاك العيد 
خاضعين وقتموا له الهداءا التفسة من الذهب رك را من الاماء والعبند والخصياث وسن 
| الفيسل والرش والعطريات فأ کرم اقاءه م و الغ فى او بهم وحادثهم فما هم علسه 
وؤعدهم شيا ان هو ظفر بأمدته من تدوج ساثرولاات السلطنة العمانية وع له الاستقلال 
عاك سائر ما بيده من السلاد ثم بث سائرمن معسه من أقصاب عل طبقات الارض فى 


مطلاتب 


انقسامر حال الد و 


العمًا اة وعدم 


اتفاقهمعلى اسعرار 


الف تالمع #دعلى 
اشا 


مطلب 
ردح آهل الشام 


واسارافتنة 


1۲ 


آهاء ااستار و بون ال اری والقفار pele‏ هت دون الى م شی م 2 ن معادن اذهب فل 
وفقوا الى تك اه سوی م عثروا عله 0 ن تعض الرمال 3 ۳ بات ی السبرمن 
القشور الذهيسة فأسزنه هذا الام وسار عن انار وقد ترك مم جاعة 072 ن المهندسين 


والمال والکتان وأصعاب طيقات الارض وهو على ء-رم أن پوس بها مس رة 5 سا 
باسمه ووافتی وصوله مدینة الم قاهرة وم افتتاح نة نمس ون ومائتن وألف هريه 
فل عذير وصول بعض السغن العشانية ومعها الهسدايا والتعاى العتاد ارسالها فى كل عام 
الى مكة والدننة وكات المو کل بتو صمل تلك الهدايا نائب آمم سفن اشرب العقانيسة فلم 
عفل مد على باشا بقدومه وأغضى عنه وکنه لا بل من آهره شا فأرسل اله الاب 
قول »± أمير المؤمنين بقرئك السلام وعخصك الكة والا کرام وقول عل عمل اراج 
ولا تحدث دا بعد الذى علته من اغضاء سلطانك وعفوه عا فات فلم برد علسه أناما 
ثم أرسل البه کتاا بقول فيه لست فى استعداد ال الان قارحل عنا ثم عد بعد أربعة 
أشهر فلم يسع النائب المذكور الا العود خائيا.مقهويا 

وانقسم رمال الدولة من هذا الحسين الى فریشین تتاف ين آحدهما يقول پلزوم 
المرب واصلاء نار الوت مع مهد على باشا حتى رحع صاغرا وكبير هذا اطزب مد قبطان 
باشا وثانيهه! شول دلزوم التأفى وترك اله_لة والاخذ باساب المساملة حى مد نار هذه 
الفثئة وتعود الامور الى ما كانت عليه من الودة والصفاء بن ابو ع وتابعه و رأس هذا 
ازب خرو اشا قال بعض الكناب وقد كان مسرو ه_ذا من ادآعداء د على 


| باشا وأ كير خصومه وهو الذى كات والا على ديار مصر أنام على بيك الك مریم البلد وعراد 


سل ووقع ر وله وبين هد على اما من ع العضاء ما فامت اطرب ديه من ن ااي وعسكر 
د على اشا ناما کر بحتی باه مد على اشا وأخرسه من مصر خا و 


| وولى مکانه خوردتد اشا ل کا هوم د كورف عل من ار زه الثالك من كانا هذا 


كال الراوى ومع ذلك فة د کان من احق الذى لاعراء فسه أن یمرو باشا مع قسامه 
رعامة حزن ار كان برحو آهر أحد الك رقن الارن وغلبته وقول أن دس قد 
على وقهرته العساكر السلطانسة كان ذلك غاب ما أقنى أن حمق به ا* له على خایی من 
ولاه مصير واخراج منها قهرا وان ظفر عد على بالعسا كر الساطائية وف ثمل اسع هيم 
کان ذلك ما آرحوه کی عق ر شید ود باشا وحسين بأشا مد العساكر السلطائية العار 
والشنار والخزى والبوار 

وعلت ف غشون هذه الوادث ضوضاء آهل حوران واءشاث وكثر ضصصوسم ونادوا 
باللالاص من ثير عدودية الامبر اراھ وحور عسكره وقدمت راهم الى دار السسلطتة 
عون ادد وقد كان لما أحس آهل الشام «شعف جوش الاسر اراهسیم قاموا 


على عاله وشوجوا عن طاعتهسم واننشت عما باتهم ف القرى والملدان بدعوت الناس الي 


8 


سق 


0 


| ستمده فار #-د على باشا من فوره الى باقا ومعه الهدانا النفسة والتعالى الفائرة فا 
| لت سفئته م‌ساها طلب ونهاء اليلد وأعيات القوم وكبار القبائل خضروا اليه فأحسن 
١‏ لقاعم وخلع علمم اتللع النقدة وأعطاهم التعاى: الغالسسة وبالغ فى اسقالتهم الوا اليه 
| وعاهدوه تأرسل الى ولاه بقول قل اروخ وقاتل ها استطنت وشمرد اب الفتئة وشدد 
١‏ عليه فى ذلك وبالغ فى تويطه وتعزيره استرشاء لاصعاب العهد تقر ج الامير ابراهيم بعسكره 
وحارب أصاب القتنة وقاتلهسم قتالا عنيفا ستى دوخوم وظفر بهسم ثم ركب على اباس 
وقاتل من بها فقاتاود وصيروا على قتاله أناما كثسيرة م عادوا فطلوا الامان ذأ منؤسم وركب 
كذاك على التكرل والسلط وأ عسكره قهدموها ودكوا حصوخا وضع جبال الناضرة 
وأرسع أهلها الى الطاعة وسيز جماعة من عسكره الى اللازقة قبشا هم فى طريقهم 


اذ شرج عانم آهل الثاممرة ية فاسالوا ممم فتلا و جرسا وتشمیدا فرسسخ من بق الى 
حيث الاضير ابراهم فکیر عله هذا الامی وأخذ ف التدبيز على آهل النادمرة وعاهد 
الامير بشسيز الشهانى على الذب والدفاع خیش الاسير بشير عسنكرا لقتال آهل الناصرة 
وقتدم-عليهم وإده الامبر ايل وجوش كذات الامسير ابراهيم جنشًا آ خر وسل قبادته الى 
الاخيز خلدسل فسا بهم الى الناضرة وقائل من بها فوقعت ينهم غدة وفائع كانت ارب 
فم اسالا وما زال الام بقانل واندد انيه تاعا حتى طفر أل الناضرة وأخضعهم 
وقيض على کار فم وسلوم الى الامير ابراهسیم ثل جم وقتلوم والغ فى ادر واستتصال 
آسیات الفتنة فرسم تجصع مافى أبدى الشامیسین من سلاح ول حرب وش دد فى ذلك 
وتوعسه وطاف القرى والبلدان ومعصه بجاعة من الخسکر که ون الاوز وروت 
الفسعات ونردمون السدران وعخرسون مافنها من سلاح وآلات سرب فتكانت شا كثيرا 
نقافه الشاميون وانکشوا واتمغت آثار الفتن 2 وخضعت جسع الشامات فلم بترکهسم بل 
عند الى اذلالوسم وکلهم وزيم .ع كلما قدروا على یجعنه من انكل ودواپ ال 
وأدخل الشبان من أولادهم ق مصاف اند وسرهم الى آقضی الملاد كان عله هذا من 
أشد الشمربات على الشاميسين وكان كا مدت تسم دالة القرد آواناسروح فعسل سم 
صكذك فرحعون الى الظاعسة وقد تراكت ال کاری من ذلك على الاب العالى 
فأبلسغ النسلطات وكلاء الاول رها وقال لايد من نر وج ابراهيم وعسسكره من 
الشافات وجلائهم عنها شير معاودة والا قااش.ف والناد. ولا هذا انلزى والعاز ف راحعته 
دول الغزنسيس وكذلك فعاث دولة الزوس آنخذة فى هذه الاونة برأى کر سياسمما السيو 
| رووتاوف م كال أصعاب التار عم فقد كان هذا الزحل من فول أصعاب |اسياسة ومقدى 
رجال اراس كثير الهسرفة بأحوال الدول فلنا رأى من االورد وتسنى سفير الانجليزمن 


شق عصا الطاعة فهيوا جیعا الى الثورة فأفيسل الام بر ابراه الى أيه بالاسكندرية 


الوادية والذهناء أدرك ماوراء ذلك فاستدرك اللطأ وعد الى تغير خطة اة دوائه من 


الكت 5 8 


مطلت ‏ 
قسام جدعلی باشاای 
ناقا لتسكين الفتنة 


1 

المكابرة والمعائدة إلى المساهلة والحاماة وائبءنه فى ذلك أيضا دولتا روسا والفسا وأ كثروا | 
جه من الاخسذ والرد مع ااسلطان وهو يطاول وصاول واه سر خلاف ماببطن تى 
خشى زب السام من تفاقم الطب واشتداد الكرب وعد الى طلب خلع جد قبطاث با 
مقدم سرب ارب فل بقلم 1لكانته وقر به من السلطان فعدل عن ذلك الى طلب شحفیق 
حال الشامات وما اذا كانت قستلزم المقاء على هذه المرب المشومة الى لابعم عاقيتها الا الله 
وحده وأ خرو باشا بطلاب ذلك وزين للسلطان المل برأنه فأمانه كارها ویر سعد باشا 
ناظر انر نة الى الدياز الشامية وكانت العسا كر السلطانية الى هذا الين نازلة علاطية وقد | 
نعل فيها برد ذلك الشتاء فعله وقلت عندهم ان وفشت ينهم الامراض وکثر الموات وساءت | 


الهم ویدت متهم اشارات اتلرج وش عصا الطاعة فکان حافظ بأشا مقدمهسم نی | 
عاقة ذلك وير على الساطان نطاب الاذت بقح باب الاسرب والنحف عساکره لقتال | 
الام ر ارادم فأ انه السلطان الى ذإك وسير اليه ثلاثة من کار قسواد اوش الروساوه | 
وم أاماروث كه الشسهير أمكوفوا له عونا على العمل ۋار ساقط اشا لعسسكره من 
ملاطية بريد ال امات وعبر ت طائفة منهم الفرات ومقدمه-م اسعمل بأشا وسارت على آ کل | 
رناب ونظام حی اثرت مین حاب وكات الأمير ابراهم قد سار عن حلب الى حوران لرى ا 
المزادع وغرس الامصار الكثيرة انى أشار بغرسها فى تلك الاصماع فاا ساءه انلبر وصول | 
العساکز الساطانية آرسل الى قواد عسکره ستئهسم على التأهب والاستعداد جع الله | 
مشایع قبائل وبلاد تلك الاضاء واسصلفهم على الطاعة والولاء قلفوا له الاعان الغلاط وکان : 
ن حطر معه فى ذلك اليوم سلمان اشا الفرنسوی فقال 4 جا الامير خفف عند || 
فوالله إما أن دل دار السلطنة فى هذه المرة نعسكرنا المنصور واما أن نعود الى دارا | 
مدحوریتن خاسرین فسم الامير أبراهسيم عند ساعه هذا الكلام وقال ورکت باسلیاث | 
واه لن کون الا دخسوانا باذنه تعالى ظاف-رین انين بر وأحاطت العساكر السلطانية | 
بالشامات ونزلت على بلادها من کل صوب ودب واجمع لهم عند مديلة قونية ورمن 
المد وتأهوا مدوم على الباد والولو ج منم الى الفاوز الموصلة الى مديلة آطنة وحاعت کنب 
ااساطات الى عرت د اا والى اغور مدش اسلموش واعداد اأعدات مددا عند ماس 
الطاحة وسار كل من وال بغداد ووالى الوصل فی عسكر عظيم مددا الى حافط باشا قال بعض 
الکتاب و نکن سير هذين الاميرين تعسكرهما الا لامداد الامير ارادے ومماونته على قثال 
عسكرالساطان وکان الامير اراهم فى خلال هذه اساركة وتعسة تلكا دوش المرارة سا کن 
القلب هادي الاب وهومع ذلك يعم أن حموش التلطان ای عاءت لقتاله فى هذه المسرة 


زهاء المائة ألف ونعسين ألغا فخلا عا وصل أضًا من سفن المرب الكبيرة والشواف 

المشصونة بالسدافع والمقائلين وحعل رتب حموشه ور لها الى موافف الفتال فسارت مما 

طائفة الى هرعش وآخری من أععاب المدافع الى عنتاب لرد أهلها الى الطاعة فاعم 
لا 


33 
لم أحسوا يقرب العا كر السلطانية متهم "اروا على عمال الاميز ارام وشاغبوهم وسارت 
طائفة آنری من الغرسان وأصماب الدافع الى چاه وم سم جاعه من عربان الهنادى 
ومقدمهم فقطان بك وخرت قبيلة العغزة عن طاعة ااساطان أيضا وانضمن الى العسكر 
الصری فهال السلطان خرو سوم وآز#ه واهتم تمد على اشا مع المال لثققة اند 
واحشاحات العسکر فراد فى فرض الفرض وضرب الکوس والشارم على سار أهالى البلاد 
بلا خرق بين الغفى والغ-قير والصغيز والكبير من الكار ور باب ارف والصنائع والکاب 
والملتزمين وبال ق مها وبث البا: وا لامور دين عو بون السلاد شرا وغربا فى طاب ذلك 
فا تدوا على الناس شدة بالغة وآخذ أيضا سائر ما كان مودعا من الال نص :دوق 
التوفير من مال أرياب الرتب العالية وأصعاب الوظائف السامية وقدره ثلاثون ألف آلف 
فرش وشح الى بعض الدت مثل طنطا واللة وشن الكوم والمنصورة وفارسكور وغسيرها 
لعض ابا وافأمورینعلی بجع الال وكتب الى الامیر |براهيم بقول ب لال بقخ واب 
ألحرب وکن مدافعا لامها بجا حستی آعسرف دول أورؤيا أت ساطانك هو البادى بالشر 
والبادی اط 

وكان إلى هذا این قد انقطعت الواصلاث بن الشام ومصر وبلاد ال رف وانقطع 
ورود القوافل بااضارة واستوحش كل فرين من قر ينه واشند اتلوف اهل تلك الاطراف 

من عبث اسسوش العمائية واهلا كهم رت والنسل ي وقدم طاهر باشا رسولا من 
| قبل السلطات الى حافظ ناما مقسدم العسكر الساطافى حمل المرسوم بغت أزواب الحسرب 
1 واصلاه نار الى وكانت عبوت الامير ارادم تثقل اليه الاخبار فأعلوة عخبرماهی عليه | مطاب 
العساكر السلمطانية ن الو وار ا تلاوت وحصانة الموقسع افد حلب مقر اقا حاب مقسرا ۱ 
لحركة حنوده واستعاف عظماءها *نانسة على السمع والطاعة قلقوا سيا أهلها الحزية || للسركةالعساكر 
[ سلفاً قدفهوها فكانت ثلاثة آ لاف كس ومائة كبس واستفرضبم فرضا قدره ثلاماثة المصريةواستعلاف 
وخسة وسبعون آاف قرش فأفرضوه اناه فکان ماخص النصاری والسلن من هذا القرض | أهلهاع_لى السمع 
ثلائمائة ألف وما خص الود نجسة وسمین ألغا وسير راسة عليك ومنع القادم من والطاعة 
العساكر العممانية الى حوران ولبنات طائفة من الارناط ورفسع عن أهلها الجزية وسائر 
الغا مکی يخلدوا الى ااسکون وأناحهم الزرع بلا مال ولا خراج وأجاز لهم اتضاب 
شيوخهم وه_دبرى أمورهم وأعاد الم ماکان قد جعه مهم من الاسلیة و1 لات الحرب 
وأقام علييم شبلی عربان أحد مسكبارهم ومقدی سم عينا لراقفب ب أحوالهم وعرس ود 
دروم و بالغ حداف الطة والتعرزمن أهل تلك الاطراف اشدة بام وصرهم عود قناصل الدول 
على ارت والقتال الى مكالة عدعی 

ووردث كت ب الدول الى کلام الاسكتندرية بان بعاودوا عمد على اشا فى کف واده اشاقی الصل وما 
ع ن ارف واتتال ل ول عض الكتاب 5 وكان كتاب كبير سواسة ارس فى ذلك الى ١‏ 


22-2۳۳ 


کانمن وراءدلك 


3 

قنساوم شديد اللمسة غليظ الكلام وکان تمد على باشا فى هذه الاثناء وب السلاد وقد. 

وص_ل الى مديئة دمباط فار البه فنصل الروس وأبلغه الرسالة وآخبره تخب ركذب الدول 
الى وكلاثها فغضب تمد على اشا وعاد من فوره الى الاسكندرية فاحتع اليه سائر القناص_لى 
وحعلوا بکلمونه فی الافلاع عن كل هذا العداء والكف عن المرب وادتدعاء واده ومن 
مغه من السکر وتقفرر فاعدة أخرى الصل كال فامتعض شجد على باشا وفال ما بالكم 
تسعون فى الاضراری وباهلى ووادى وما بالکم تضمروث ع-لى دی وتطلقوت بد السلطات 
يقل من شاء ونشرب ماشاه وعرف ماشاء أو افوا الله وتعكموا بالقسسط بنی ووه 
والله ان آریسع عن المرب والقثال وان ترجع عد اسكرى عن الغزو والفتج حستی 
کم الله سی وينه وشو أحكم الما کمن به فسعل القناصل عند ذلك تففون عليه حى 
سكن نعض مايه و رم إلى كائب سره أن يكب الى الدول شيأ ما هم بصدده فكتب 
۳ ل وقد خاطينى قناصل الدول العظمى عا جاءهم من الكنب فى هم تقربر فاعدة للع 
بنی وین ساطاثی فلم آر بدا من العود الى اعلامکم عا قذ وطنت النفس على عله آخذا 
عشورنكم نان عادت العسا کر السلطائية الذين عبر وا الفرات وأصصوا على مقر بة من 
ورحوعه الى دمشق مع حاشیته وآرکان سو به وان حرجت سار العسا کر السلطانبة واحات 
عن الدبار الشاميسة استوقفت سار حموثی واسنقدمت وادی الى مصرفاذا تکفلت لنا 


العود الى الغايرة مع سلطای ف تقر بر فاعدة لاه رامعم الا رکان لابق من ورا ۳ باقمة 
والدلام ‏ قال نمض الکتاب ۾ كل هذا والسلطات ظهر الى سفراء الذول تعلاف 
ماسطن فکان من 03-4 يول أنه مارح طاول مد على باشا وواده ويدفعهما عن 


| السکر الصری الى حبث أا وتم ذلك فى الاقرب العاجل سبرت الى وادی بابقاف عسکره || 


الدول باحافتلة على ااسلام وتوكيد عری الولاء مع السلطات توریث آولادی من عدی || 
ملت ماہدی من السلاد فاق لاحم عن استقدام بعض حیوثی إلى مصير ولا آ اف من | 


بلاده بالتی هی أحسن ومن أخرى عض مةدم عسكره على الزحف والانتقال من بلد 


إلى آخر بعال وأسساب متتلفة وقد أنشب اموت أطافرء فى العسا كر الاطانسة فأهيك 
ممم لقا كثيرا وى كذك بدوابهم فكاد يدها ونزل ثر يق من العساكر فى مضيق 
من الال وعر الاك وليئوا فيه لا عرکوث أناما ب„ تقال الزاوى فلو کان الاير اراهم 


المكالة وكثر الاخط بلزوم ارب وااقتال وقطع إشأفة العساكر المصرءة من كافة يلاد الدواة 


نازلهم فى ذلك الیق ينفر من عسكره ساعة لا؟تى على آخرهم ولكنه لم بفعل حقنا للدماء )أ 
واکی لاشال اله البادی تالم وشا خيرذكك فى دار الساطنة فر خوف زب الستلام | 

3 بادی بال وشاع حا بر حوف زب و 
وقام سقراه الدول :ألو طاهسر اشا فى ذلك فلم روا منه جنو ا الى المسالة ولا ميلا الى || 


وظهرمن اللورد وتسنى سف الاتخليز ميل الى معاداة تمد على اشا وأوعز الى قنصل الال | 


gg اوس‎ 


العمانية 


مسجب صمح جح جر 


بدار الساطنة أن كلم السلطان فى تقليد ا رال سکرانودسکی البروسياوى قبادة الحبوش | 


3 
العثانية فى هذه ال فلا شاع بر ذلك غضت سال ركبار حرب اليش البروسياوى 
وقاموا قومة رحل واحد وقالوا السار ولا هذا العار الذى يلاق بنا اذا ظل الرجل فى خدمة 
جبوشنا وكان هسذا اللسارال قد جنس بالمنسية الاخجليزية وقام كذ ككبيرسياسة بروسيا 
مانع ويشدد فى المنع نشاف السلطان شر العاقبسة ولم وافق على طلب اللورد بونسبی 
وانشت العساکر السلطانبة فى اء الشامات فعانت وآفسسدت واحتع الها آهل البطالة 
والفساد واتت الم الاحزاب من كل صوب وحدب ووصلت طائفة من الفرسان الى ناحية 


عار ), على قيد فرسکن من نصسن وأسل مقدم هذه الطائفة إلى عامل السلطان 
على (آرول ) فى طلب الرجوع الى طاعة سلطانه وت الامير ابراهيم وشأنه فأجابه الى ذلك 
وعم الامیر ابراهيم وره قرم إلى سد مرن بك بالمسير عن معه من العسا کر والعردان 
الى تل باشم فسار اليه ثالث عشر ربييع الاول من السنة وكثر احتلال اطنود العفائيسة 
لكر من القری والبلدات الداخلة فى ولا عنتاب والتقى والى (أط) عقدم العساکر 
الساطانية فأ كم وفادته فبالغ الوالى فى السمع والطاعة المه وأشار عليه جمع مشاخ 
ذلك الصعيد نفعل فکامهم فى انلروح عن طاعة الامير ابراه فأحاوه الى ذلك فأعطاهم 
الاسحة وآلات ارب وأ کثر لهم من الدشيرة ففرقوها على أهل البلاد ودفعوا بهم الى قتال 
العسكر المصرى ومع كل هذا قد كان كبير سداسة الساطان يقول لسفراء الدول ان أمسير 
الوّمنسین جاح إلى الس کاره للهرب وانه على ما هو عله من التأفی ولرل التسرع حستی 
تقضى اادول نه وین متبوعه 
وكب ركيد الامسير ابراهيم فا برق ف امکانه السكوت لاسما وقد انیت العسا کر 
الساطانية حوله واوا الى موافع عسكره م نكل صوب فارسل الى سام ان باشا الفردسوی 
سعنه على الور سارمن عنده من العسا كر ثم سار هومن حاب فی جاع من الفرسان 
وأصحاب المداقع ولت به سلمان اشا عن معسه و شا الامسير ابراهم فى طر شه أذ جاعه 
]| ابر بهزعة العر بان الذين كانوا رباطا عند هر الساجور قانلهم الفرسان العشانبون فل تأت 
ساغة أوبعض ساعة حتى ازموا شمر هرعة وأسسرمنهم جاعة كثيرة قزق ثمل من بق مهم 
تأزعه هذا لیر وسار سيرا حدما بريد لاء العسا كرالساطانية فلم سکن من ذلك وكان رال 
این ال لطافى في خلال هذه المشاغيات بكثرون من الفح والهيم الى الدول من شرفعال 
سد على بأشا وولده ابراهیم وامتناعه من جل انلبراج الى انلزينة السلطانية ونةولون 
انه مأ رح ظهرای ساطانه كل بغض وعداء تشه اطوش واعداده المعدّات بعد 
أن صفح عنه وعفا عا فات ثم أرسل صدر الدولة الى وكلاه الدول کنابا يقول فيه بر قد 
آن لکم أن تروا ما راہ أسير المؤمنين من لزوم سل عقدة هذه الشا كل والاحن ای 
قوضت أركان السلام أو كادت فقد فرغ الصبر واستفعل ثمرهذا الام وأخذت الليلاء 


من ذلك التابع المارق مأخذها فداس بقدمره هامة انثلافة وزعرع آرکانما وبلغت به 


تس 


مطلب السا كر المصرية وکنب ف امال الاأمير ابراهيم الى مقدم عسكر الساطان بقول ي اذا كثتم | 
ماكتبه الام | تعلون ما هو حار نين آمس المؤمنين والدول من الاجحذ والرد فى شأن الكف عن القتال | 
اا ا حتى تنقرر تقاعدة الصل يننا ویشکم مكف سيرتع سلمان بش العثماق فى طائفة كن | 
0 2 من الفرسان المرتزقة لممابجة عسكرنا النازلين ب[ ولايتك) وكيف استصتم ارسال موسئتيك | 
0 وماكات || يك فى حش وار من الا کراد ليعاونوا أهالى . (باياس). على شی عصا طاعتنا بعتم 
مد ا 


“A 
القحة مبلغها واللسارة منتهاها فلم سق فى وسغ الاب العالى الاغضاء بعد هذا كله » وقد‎ 
تنازل أمير المؤمنين بأن سعث إلى الاسسكندرية سقراه تعرضوث على شود على الرحوح إلى‎ 
طاعة خلیفته وساطانه فان آَذعن عفا الله عا سلف وان امتنع وكير قالسیف والذار ولا‎ 
هذا ازى والعار ۾ ولأمير الومنن عضد ونصم من جانب دولة الاتحلیز اى وعدت المعوئة‎ 


أن تدم سهدها فى اقناع ذلك التابع بالاذعان والكف عن المشساغية وعدم الطهوح 
الى مالا تعمد عقماه وأمير اون على شین من حن ثوابا الدول المخابة وميلهن الى 
توطيد أ ركان الل وسد آواب تلك المسوب ای يبت فى وسع أحسد النظر الى تبارها 
الخارف نطرة التفر يح فلت برحوهم تدارك اتلاطر قبل استفحاله والسلام 

ووردت على د على باشا فى هذه الاثناء الاخمارمن واده الأمير اراهم عاهم 
عله من اطهد والتعب سیب هعمات طلائع اليوش السلطانية على مقدمة العساكر 


بعد الذى هم فيه من الاخذ والرد فلم «صل اليه الحواب حتی چاه اتلسپروصول دج-ل | 


واحلا معن البلاد ووضلت طلائع موم موستنك الى عنتاب وبا طائفة من العسا کر 
المصرية ترج آهل الباد لقا هم وفرسوا عقدمهم وانقلبوا بریدون مشاغبة من عندهم من 
أاصر ن فأسرع الامير ابراهم ف احلاء عسکره عن عنشاب انوا فى رایع عشرى 
ريع الاول من تلك السئة ەع متاعو-م وکراعه-م واشموا الى ااقانلن و 2 
اعلارهم عن عنتساب حى دخلها والى هرعش وقد خر بج عن طاعة الامير ابراهيم باغراء 


والدد وأمسی وعدها ان شاء الله سا مقضا + ود فأمير امن سأل الدول العامة ا 


المصرية والتزامه خطة الداع والوقوف عند حد الترز ل لا تتومسه الدول بسوه القصد | 


امه .موسئيك بك في طائفسة كبسيرة من عساكر الكراداغ المرتزقة بريد قتا وما زا" 
موستتيك هذا بتقدم عضيل وراه حتی صار على قيد فرصم من مواقف الاصربين فک | 
أعنء على الامسير ابراهيم وركب فى طائفة من المصربين لقتاله وشاع اللسبر يذلك بسين || 
آهل ذلك الصعد فهب أهل لبنات الى شى عصا الطاعة وتأليوا جبعا على قتال المصريين. || 


مقدم العسا کر السلطائية وحعل تصرف فى اليلد وقها هوفها من مال وكراع » فإنا كان | 
سارح عشرق رسع الذ کور عم حافظ اشا مقدم ا لوش اأسلطانية ااساحور ومعه جس ۱ 


الحاج 


آلاف من المقاتلة وثلاثة آلاف فارس من المرترقة وسار بريد الالتقاه العسا کر المصرية | 
فنا ترا أى الفر قان حعلت العساكر اللطانسة تطلق مدافعها ماعا فلم تلتفت الما |[ 


الاح عر آوغی 
المدود ومددتم أهل عنتاب الاس عة ومعدات المرب ليقائلونا ورم إلى سامان باشا العمانی 
دخول عنتاب والقتال عنها مااستطاع ول تقفوا عند هذا الد من النعدی ولوق سومة 
العهد حتی زدفتم علينا مخیلکم ورجلکم وأطلقتم علينا اليو ينادقكم ومدافعكم راء أن 
ترحونا من دائئرة التأنى والصير والمل برقائب آمبر المؤمنسين والدول المحصابة الى الور 
والاندفاع الى اصلاء نار ارب المغضبة تللیفتنا وسلطاننا والدول آجمع وكارك هداك الله | 
طلنت أن سکوتنا عن قتالكم ترب من الهز أو ی من الین اشا ثم حاشا فان كان قد 
آناکم أغى انلليقسة بقتالنا فلاس من اللصفة أن تستماوا انلدعة والمكر شا والتدلس 
بأصابك فأعلن ارب حهارا وناد بالجهاد علانبة وستری منا ان شاء الله أسودا ؤال 
لا ساون القثال ولا سور ن حسانا للقاء الانطال فقد عيل منم الصبر وهذا كتالى واصل 
الک على بد مجود بك آحد مقدى آعصاب المدافع تأفدنا الراب والسلام علاك ورجة الله 
:| در 4 3 , 
فلا عل حافظ باشا ما قى جواب الاير ابراه مکتب اله قول ألفي ت کتايك 
|| مفعها بعبارات الطاعة واشارات التو ع الى سلطانكٌ خليفة رسول رب العالين وظل الله 
: الوارف فى أرضه فقيل كل قول تحب علينا أن ترفع أ كف الضراعة والاتهال الى الول 
العزی المتعال بأن ند لنا فرع هذه الشصرة المقسد سة زاهيا زاهرا موففا مدى الدغور 
والاعوام -وعد فانك تعلم هداك اه أن طاعة أمير المؤمنين واحبة منروة على من يعن 
باه ورسوله.واليوم الا روان هسذه الطاعة لم تكن بالفظ اسرد عن المسل والا کات 
هروفا وعصمانا فان كنت قد وطنت النفس على الطاعة وعقدت النية على التقرب من 
عرش القلافة فیکف أرساث لقتالنا مسد مون بك فى ساعة من العر بان وکیف أذنت 
طلانع عسسکر( ل بأن بناوشوا طلائعنا ارب وعروهم الى القتال فکل هذه الامور قد 
امنا 5 ريب من اخلاص_ك ودفعت 32 الى مناوشتك القتال فان أنت رسعت ولات 
.وندمت على مافعلت . فعليك الامان من أمير الومنن والسلام عليك ور-جة اه وبركائه 
٭ ول بص کتاب حاقط باشا الى الاثمير اراھ حتى جاءه انسر أيضا يقيام سفن حوب 
: ااسلطان مشصونة بالتتائلة والفرسان والدسشية والميرة الدكثرة وهی مؤّلفة من عسدة شواف 
کبار وقطع جظمة و أن .اهرب لامندوحة عتها ولافرار قط ممما فسير الاأمير ابراه ابر 
ذلك الى أ بيه وطلب المدد واستسرع التعدة شکتب البه آلوه ف امن عشمری رسم الاول 
من السنة أى سئة تمان وسين ومائتين وألف قول م جام كتابك وعندی انخير اليقين ما 
| بلاقيه عسكرنا من الف وما هو مشاه_د فى كل وم من عبث العسا کر الممانبة باليلاد 
ولج حافط باشا لاهل الشقاو: الفوارج و یم فى الدن والترى لاهلا اطرث والسل. 
ولد طال منا التغاضی أ 
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Ve 
اس_تطعت وسر من ن فور الى ( كوليك ( بوغاز ومن ۰ همال الى ملاشتیا وقر وت وعرفة‎ 
ودار بكر وانله سضانه وليك وهو حوالك لاعامك والسلام ورجة الله ورکانه‎ 


المرادطين على ال_دود ويث العنون وظهرت الرکة بالشاهره 5 م وولاق القاهرة ء ومصروتدت 
ااسو كاليه وئانمما الى دار السلطنة واسمه السیو فوت وزودت كلا مئهما من الاسراد بما 
فأ کرم مد على اشا مقدمسه ولغ فى الذأفاوة به به فكام مجمد على ا باشا فى أ الکف عن 


القنال والتأ فى اطرکة حتى يتم تقرير قاعدة الع ب یه وبين ااساطئة على ما فيه اأصلمة 


يشغى الله سنا فأ السو کالیه فى الطاب وبالغ قى استرضاء تمد على باشا وطاوله أناما ثم 
عاوده فا اعا ورسم الى خرو أفتدى وقول وساطة دول الفرنسدس وساطة فعلبة ۳ حعل 


هو مقيم دق اتمه کاب ورکی امسو کلبه وخر وآفندی سفيئة معمر نه 4 ردان الشام 


والالتقاء الامر ارادم وکان قد فام تعسکره لقتال حافظ باشا علا بالکتاب الوا رد اله من 


ود 8 1 شا وقد تاحية هار الواقعسة حلوب شرق لصا دی ن ونزل على قد 


السلطائية تطلق مدافعها ماعا على المصر, بين مع ماهم عليه من مشقة السفر فأطلق كذلك 


قل غروب الهس ونزلوا على شاطى. ء الساحور ع باوم وراعهم وکر اھ م على حافط 
باشا وقد شاهد من تظامهم و وكثرة عددهم وعددهم ما أذهل وآخافه كرسم کار عسکره 
بآن لادا بالقنال وآن ینوا الفرص قلا رأى الامير اراھ اجامهم سار هسکره وعیر 
الساحور ونزل على الضفة الثانية وحمل کل من الفر یقن يتأعب للقشال وکانت العساكر 
السلطانية قد بلغت الى هذا امن زهاء ثلاثين ألفا من الشاة ونجسة آلاف من الركباث 


الصربوت مدافعهم وتراسلت قنابلهم قال ناف 3 ذلك جاعة الترل و وف منم فلق | 
الرس ل رارفئادى عند ذلك النفير على الصمر د بين رح على هار فالتصقوا داسوارها 1 


|e ee سس سوه سس تست بت رس‎ errr 
| علد حده حى تقرر القاعدة بذ نیا على ماقيه الصلة فلم قعل واذا أناك كاف هذا فسمرعلی‎ 
| | بركة الله يعسسكرك المنصود وا تل هذا ال دو المارق وادحره درا وأوقع ب نه وتعسكرة ما‎ 
۱ وجول شد على ناا خش اشوش و الات اللرب دة ولده وأقام‎ 


قلعة الیل عر ور دواب ال وسصب الدافع والاثقال وطير قناصل الدول انبر بذاك الى | 
الا فاق واهمّت 4 دول الم راسس وسيرت ت على الاثر رسولین اوها اد على اما واسمه 1 


اناه ندال » واتفى أن قدم شمد على اشا الى مديئة الاسکندریة لمباشر بنفسه ارسال || 
المدد الى وإده الامير اراهیم فقدم عليه اليو له فى نفرمن م اكنات ب والحشم والاتباع 1 


فامتنع تمد على باشا من ذلك وقال لابد من متابعة التعال وعدم الكف عن المرت سی |[ 


ل لهذه ات ونقر بر قاعدة راعطة لاص وأن كتب الى الامسير اراھ بأن سق حيث | 


ن غل العا رالسلطائية © قال يعض كتاب الاخبار چ فاضطرب عند ذلك || 
4 و الساطامه به و رسم اند 2 e‏ رذ مناوشة طلائع المصريين عات العساكر ا 


وثلاثة آلاف من أصصاب المسداقع عدا أرياب الخدم وكانت العسا کر المصرية تروعق 
ESE E LEE EES‏ 


اِ۷ 


۱ er TTR PTET rrr 
الار من آلفا عدا أصعاب الخدم » قال دع ضكتاب الاخباروكانت هاته اوش التركبة‎ 


على كثرتها تقصما شئ من الصفات العسكريءة کادرنة على امروب وحسن النظام والطاعة 
رو ذلك من الصسفات المهمئة لاسباب الظفر والغلسة على العدق وكانت الوظائف 
العسکر به عندهم تعطى لغسير متضقها من الاغرار الص_نائع الذين لاخلاق اهم فکان 
حافط اشا اذيك فى قلق دام وکد ملازم شوقع الهزعة فى كل لطه تمر فى النهبار 

وما غرت سس دا الوم حى نادى منادی الامير ابراهيم فاصطفت لوده الطب 
فم وهال قد عم ما امنود الدواسل قدرما أسوزقوه من الشرف والفغار لان الان 
یی عليكم الا أن تکلاوا هذه الاعال باكليل حستن انلتام واعلوا أنكم ان نشالوا ذلك 
الا يذل الهج لهي فيكم اعزاز الوطن وعوتکم حياته وخر انا أن نموت نلياة الوطن من أن 
نحا اذكه وشتمائه فاته سصاته سوال نا لاعلينا وهو سينا وتعم الاصير» قصاح عند ذلك 
جاعة الضماط الله الله ولاحول ولا فو الا ناته ونوا لملتهم تلك وكان حافظ باشا قد رأى 
آن الطفر كل الطفر فى کس الصر ين سلا وأث_ذه م على غرة فرسم الى اسمعيل اشا 
اح دكار العسكر بالاسراء اصف اللسل عماعسة من اسب المداقع وأن لوا على مسمرة 
المدمر يبن ی ادا صاروا على مقر ده موم أطلقوا علیرسم الدافع وأصلوهم نارا حاميسة 
قال الزارى فلم شعر الصر ون الاونيران اليل قفد أخذتهم من كل حالت وتراسات 
قنابلیم على حم الامير ارام وسلمان باشا الفرنسوى فهبوا من فومهم مذعورین وکادوا 
تمزقون كل عرق فنادوا فوم والتفير فنشطوا الى الدفاع وقاناوا حى مطلع الفعر وظفر وا 
بالعساكر الساطانية وردوهم على أعقامهم وقنلوا منهم جاعة ونا أصخوا حعل الامسير 
ابراهيم بتفرس فى مواقف العساصسكر الساطانيسة قاذا هسم على هی‌تفع من الارض 
تحيط به أخاديد كانها خنادق طبيعية وکانت مواقف العسا كر المصرية فى ذلك الوم 
سرسة للغاية معرّضة ليران مدافع العد فكبر عليه هذا الامی وأعطمه لاسما وقد رأى 
من سركة العساكرالسلطانية ومن معهم من الضباط الاجانب ما أدهشه وأخافه فرسیم الى 
سامان باشا الفرنسسوی رتب الصفوف واحكام مواقع الوقوف ونادى فى العسكر بالأهب 
لاقتنال والاستعداد للطعن والنزال فأفس من يعضهم شا من العصیان فل سوقهم ال 
ساحة القثال فاتتشدت اطرب بين الفر بقن وارتثعت أصوات المدافع والتحمث الصفوف 
السفوف والتفت ااسسموف بالسموف وزلزات الارض من هول ذلك الدوم العصيب ولوت 
لول الشبات الجخمب وتمكلوا بالممر بين تشکملا حى دحروهم وقهروهم فهر بت منرم طالفة 
ف عسرض الارض وکادت م در عم وما زالوا بان كد ورد وطعن وصد حى عکنوا من 
الظفر على مقرية من تصببين فتفرقت الود التركية آشتانا وف حافط باشا الى مديئسة 
رعش فاستول المصر ون على ماف معسكر اسرد من ماع وكراع وكثسير من السام 
ودواب ال وأسروا زهاء هسة عثير ألفا من الاترال وود الاير اراھ فى مة 


مطلب 
هر ۶ عة المصمر + ن 
ل ملام اتتصاره م 
على العدق 


مطلب 
اسالا مدعل اتا 
لیآمیرسفن سرب 
الدواة واختساثر 
السفن غنهسةبلا 
حرب‌ولاقتال 


التى كانت تأيه من السلطان بالاسراع فى العف والقتال وقطع 


حاط باشا سار الکتت 
شأفة الصر بين 

وكان الساطان قد رشم آیضا الى أمير سفن سرب الدواة بالاقلاع الى مديئة الامكندر ب 
ودل حصونها ومعاقلها شال الدافع وعسدم الاح من ساهها حي شض على مهد على 
اش ونأل نه إلى دار الشمطئة مكيلا بالاغلال والقمود د فسارت السفن وآلقت هی‌ساها عند 


کر ند یام كثيرة ترددت فى خلالها الرسل بن امار ها ود على اشا قمل نفدعه شود على 1 
اشا واسعاله وعاقده على تسلم سار ما ARA‏ من سفن ارب والشوای بار جرب ولا وتال 
قاءت تلك السفن وألقت مرساها عينا الاسکندر یه أمام رأص التين م أنزلوا من بها من | 
العا كك ر والاحناد الى الدة وقد سلوا :جع سلاحهم وآلات سربهم ولم لوا الا | 


أناما قلاال.سنی فرقوهم فى البسلاد شرا وغربا وأنزلوا أمسير تلك السفن فى بيت حرم بك 
ثم قاف يعد أيام الى دار تخصوصة وبرت عله الارزاق فى كل شهر وشاع امبر بذلك 
من سائر الدول فكان له دهشة عنامة م فال يعض الكتاب وكانت حة أمير ثلك السفن 
فى التسلم على هذه الصورة تأخير جاک العسکر وقطع سض الرتمات » ووصل المسسيو 
كاليه معوث دولة الفرنسيس الذى تقسدم الکلام علسه ومعة مرسوم عمد على باشا الى 
حلب فلاقاه والبها وأعله شخب تك الموقعسة وما بری فیها على ال فسار مدا بر بد لقاء 
الامير ابراهيم قبل أن يرك ركه أخرى وقد کان الامير ا راهب دهد أن تم 4 النصر وحقی 


اله 4 الغلية والطفر رسم الى مون بك بأن سیر عن معسه من العر بأن الى غرنة وشائل || 
من بها ويقتمها والى عشان بك وأجد يك الشكلى وسلعمان بك الاستبلاه على کل | 


ماعکن الاستبلاء عله من بلاد آسية الصغرى وسار هو فى طائفة أخرى من العساكر 
والاحناد ف سادس عير رسع الشانی بر بد عنثاب لاخضاعها وارحاعها الى الطاعة ونزل 
علها مخسله ور له تفر ج السه كبارها وأععاب الکلمة فيا برجون عذوء وصفمه ا 
قات فعفا عنهسم ولیکنه ضرب عابم از به مضاعفة فكانت نارها آشد عليهم من نار 


الحسرب ولا كانت لل حادی عير السهر الم د كور وصتل المسموكالية الى معسكر الامير | 
راه فأحسسن الامير اقاءه وبالغ فى اكرام » فبات ليلته وعند الصباح سم الى الامر أ 


ابراهيم کاب اسه ثم تقسدم اله فى الكف غن القشال وتر الا حتی بتم تقر ير هاعده 
الع فامتنع الامير ابراهيم من ذلك وتال لايد من القتال تی بقضی الله ها كان مفعولا 
فا عليه المسيو كانه وجعل یهن علسه الام وهو لابزداد الاعنادا ونورا وانحتلف 
الکتاب فى الذى دفع بالامر ابراهيم إلى عدم الاقعان والرضا عطالب اأسیو کالیه كن قاثل 
ان ذلك کان بادمازمن آیسه على بد سای بك كانب سره ومن قائل غر ذلك وصمم الامر 
ابراهيم على الف والقسال ونادی فى عسسكره يضيرة السسيو كاله تااسیر وعبور جبال 


الطورس واصلاء نار اطذرب مااستطاعوا الها سیبلا قائعة ابو كاليه وما زال به حتی دمم 
مت م تسه سس ره ۳ 


الى 


۷۳ 


وار ماع سار ہن شوج عن ظاعته ول تعرض فع شی من السلاد الثاشة على طاعسة 
السلطات وسير الى أنه كتانا بقول س جاءتى أ کم الکرع على ند المسيو کاله آحد كيار 
|| دبوان السياسة الافراسية والذى أحيطكم به علا أنه لما استولى عافظ باشا مقدم العسا کر 
ألسلطانية على مدينة عنتاب قد صممت' يعد الاتکال على الله سصانه وتعالی على ارحاغها 
|| وسرت صبوشنا المظفرة إلى مواقع العدو فوافای أعركم الكر م بالكف عن القشال وتر 
الخر ب والنزال الى حسين واا كان الصسعيد الذى قد تزلناء لس فبه من اون والزاد 
ماك محاحة العسكر ولا من الكلا ما يق عون دواب الجل وول الفرسان وكان بقاژنا 
فيه أشد خطرا علينا من لقاء العدرٌ وكان أقرب باد من ذلك الصعيد هو حاب الشهياه 
نفد سرنا البه فشاهدنا من تأهب العدوٌ واستعداده اصدنا واصلائنا نارا حامسة ما اضطرنا 
الى تركه والمسير تحوعنتاب ومرعش وهذا مادفع بنا الى التقدم الى الامام والسلام ورجة 
| الله ورکانه و وأما اسيو دوت رسول دولة الفرنسیس الى دار السلطنة ثانه ليفط فى رسالنه 
و کن م من اقناع السلطان بالعسدول عن المرب وفخ أنواب الصلم وأقام ناما ل يل 
]| قها مار با فاسستعان باللورد وى سقرم الافجلیز دنه قلم بعنه. واتهم السلطان 
دول الفرنسيس بالتعزب مع د على باشا ون على ارقام السلطاتن وفعل كل ماعط 
]| نقدر الدولة ويذهب بكرامتا 

|| واشقد الشیق‌بالامرايراهيم وعسكره وأحدقت بهم العسا کر الساطانية من كل صوب 
|| وحدب لقاف شر العاقبة سما وقد كاد ظهرعرره عن الشركة واستضْعفه أهل الاطراف 
لوا متخطفون مؤْْرة حنده فساق بعسكره بريد التغلغل فى قاب الاناضول واخترق حبال 
|| الطورس واحتل اقام أطنة وماوراءء الى مدينة قونمة ووردت الاخبار ذلك إلى السلطات 
: فكاد ةط فى بده و که ودسم سیر رسد ا صدر الدواة 8 عسكر رد الامير 
انراهيم كسار رشمد اشا فى عسسکره بريد الاق بقونسة > والدفاع عتها وجاء ار لك 
| اف الاير اراد بم شمع حشا عطمیا من السام والروم ول بالمسسير بريد القسطنطينية 
ٍ ازفا رشيد اشنا فالتق الجعان عند قوئية واشستيك الفال بشما وتراسلت اافتاحل 


بحتی قت هزعة العا کر السلطانية وغرفت کل مزق ووقم رشتید باشا ۳ فی دی 
| الامير ابراهيم وکذاث آمریجاعة كثيرة من مقدی العسا کر ااتركية فكانت هذه الوقعة من 
| تعس الوقاع وأشدها هولا على ااسلطات » واختلف الکتاب وأععاب التار ع مئك فق 
| كفية سقوط رش ہد باشا فى قيضة الامسيراءراهيم هن ائل ان ذلك كان باتفاق بشما 
ومن فائل بسل کان سذ ا الود المصير ى ق ذلك الوم وحصانة موقفهم 
۱ من قاثل غير ذلك وطار الذير عا سرى على رشمد اا وءسکره فتکان له أشد الوقع فى 


1١ ( ۲‏ - الكاق دابع ) 


الى كنار حنده بان لاننحاوزوا سال تلك الممال ولکنسه مسع ذلك م نشکف عن تدوخ 


۱ .واشتدت الثيران وعلت أصوات المدافع وتكائف الدخان فلم تكن الا فترة بين الزوال والغروب ا 


مطات 
وقو عرش داشا 
صدراادولة أسمرا 
فيدالامباراهم 
وقزيق مال 
عسسكره وما کان 
من ورا امذلك 


V٤ 


التفوس وسار الامبرابراهیم متبله ورجله ند القسطتطيامة فأرسل السلطان الى قيضمر الروس 
وس و ام 3 6< 


يطلب مله ارال فة حربية وتجسة آلاف من القانلین لرد ابراهم وایقافه عند حده 
وشاع اتذیر لك بين ن رمال السلطئة فقوا هذا الرأى و هالو الال الاستعانة على قنال 


ای العساكر التصرائيسة وورد افير الى مسد علیباشا فيل يبالغ ف الشكوى | | 


وبعظم فى ااباوی وباب الدول فى هذا الام وظهر على ۹ ذلك سركة فى دار السلطنة 
و 0 الناى کلم | قثاف السلطات شر العاقية وعاد الى مخابرة مد على باشا فى عقد 
وسيرق الال ليل باشا قبطان بأشا قبلا الى مصر وفرط اليه الاتفاق على مافیه 
13 وکنت الى سقیر الروس يعله بان الال الان لات تلزم طلب المساعدة وأخذ يعمل 
المهد على ارعاع المترال موراو یف ار وی عن عرْم الذهاب الى ديار مصبر والالئقاء عحمد 
على اشافم ودخعل مسوراو ف الى الاسگندر به ٠‏ کاشار: قيصمر الر وس 
فد الساطاث حياكل إلى تلاطفة دولة الفرنسس واسمالها الى التعرير أؤلا الى #د على 
اش بوجوب الممافطة على مىادی الح و سماب السم ای قد مهد بامماقطة عليها وتان 
إلى الم ارادم بعدم مبارحة موقفه والكف عن التغلغل حموشه فى جوف البلاذ وقد 
کان الامير ارام الى ذلك الین لم یکتم عن الناس خطة تسیر عنوده ول خف عن الملا 
أنه سار نحو قوطاهمه وروسا وا 9 ن أصمع هناك معلسا من كار عإاء الاسلام 
لعکموا به وین ن سلطانه فككان ذلك موسا لقلتی السلطان وعسدوه عن الاستها نة دول 
الفراسس ورحوعه الى طلب معاونة دول الروس قسمرقی الال كثيه الى الفصسير بأن 
عده عند الطلب بعشرين ن لا من الود البرية وة آلاف من العساكر الصربة وعارة 
ساوتابول الحربة فعم سير الغرشيس نذاگ فکتب الى الامير ابراهيم فى المال يقول اباك 
وسارحة قونية 2 واحذر شمر العاقبة فقد بلغ القنوط من ساطانك ملغه وحاء اتلسبر عا فل 
ااسلطان الى د على اشا فكت الى ولدہ قول اذا نك کنای وأنث با 4 فلا 
تبرحها ولا رل لك قدما دتى 1 تيك آخر × وكات لام ابراهيم قد بلغ عروشسه مه 
قوطاهيه وأرسل مد على اشا الى الساطات وإلى دول الفرسس ع رهما سير ماک شه 
الى وه الامسير ارادم وقول لباب العالى ان الحامل لوادی على الاخدار الى قوطاشه 
اما هي حاحته إلى حطب الوفوذ وغيره من ع احتماحات العسکر الى ِ وحد فى قونسة 
وما زال الخال سین أخذ ورد وخوف ورحاء حت عاد سفیر الروس !اذى کان ذهب 
للالتقاء محمد على باشا الى دار الساطنة عمل دشار الطءأنيئة والسلام حيث ث باغ 
الباب العالى أن تمسد على باشا صرح ماطوعه وطاعته لساطانه وأنه عبد مولا وقد 
عقد الثية عق داو قا على فض أسياب اتثلاف والاتفاق مع غلل ناشا على آم المح 
تاا » ال دعض الکتاب ولل ستعل النرال موراویف فى كلامه مع تمد على باشا شيأ من 
الشدة الى أقسم أنه ستعاها معه تمه تسیا اه ن‌هذر الكلام کا کات تقتضمه و 50 

E ا‎ 


وڪ زه 


02 


ولكنه کان اذا احمع به لاطفه وه-ون عليه أ الم وحبيه اليه ويقول 4 ان مولاى 


الفيصر يعم ماأنث عليه من شمرف الميد! وتال المقصد ومکارم الاخلاق فلا تكن ستبا فى 
زارلةموفف سلطانك ولا تل على فاد ملكه ولا حدث ف الالام حدما قل أن ند 
عقسه واتی الله لسك وواد وعسسكرل » ووصلت كتب تسد على اشا إلى واده 
بالكف عن الفتال والوقوف عند حد السسکون حت یم الام على ماتشاژه الافندار » 
وما شاعت الانباء ذلك دی ورد على قصل ارال الس اكناب من بايا رقمسه أله 
[ الوساطة ین مد على باشا وسلطانه وكفه عن ارافة الدماء هدرا وكا نه ل عم شار ماوقع 
الاتفاق عليه بين د على باشا واطترال موراو ف مدوب الروس فأرسل التتصنل 
الى تسد على نأشا خطاا فى ال محشوا الم دد والوعيد فلم بلتفت تسد على باشا اليه 
ول يفل القنصل فی‌تی ألمت 

"|| ووصل خلبل باشا مدوب الياب العالی الى مصر مدهل الشرمان الساطانی بالعفو عن #د على 
شا وتمروط ااصل على قاعسد: الامتبازات الى أعطيت الى مهد على اشا وهی ولاند عکا 
وطراباس الشام ونابلس وأراضى بدت المقدس فلاهاه د على باشا وسار رحال حکومثه 
اطفاو: والتعطم وأتزله مزلا رحبا وقدّم له التقادم من العف والاعلاق النفسة ورتب 
4 المرئيات من‌لا كول والشروب دسم بقراءة الفرمان ذل به ماحاه فيه من الامتمازات 
حيث لم ركن شام( لساثر الشامات ولا اولابة آطنه فکلم خلیسل باشا فى ذلك وظال 
ينما الاخذ والرد أناما حتى تم الاتفاق على فوال حد على باشا سار ماطلنه وسير خليل باشا 
الكش عاوقع الانفاق عله الى دار السلطئة * قال بعض الکذات ب ومع ذلك فد کان 
اسلطان" فى ربس من العافية بة فلم اصرف وحهه عن طلب معاونة دواة الروس ول سكف عن 
مكالمة وكيلها فى ذلك من حين الى حين ‏ قال وکان اسلسامل له على ذلك كثرة ارجاف الاهبر 
ابراهم وارساله المعوث الى بلاد آسمة ادس الاسائس ويث القن وتر دض الناس على شق عصا 
]أ طاعه ااساطاث و عض الا القليل من الانام سی عاد الصدر الاعظم وکت الى الدول الكيرى 
شول ان أمير المؤمنسين حاهر بأنه ل یب فى امكانه العدول عن طاب الدد من قبصر الروس 
والاستفماد سکره على انراج الامسبرابراهيم وعسكره من بجبع آملال الدولة فى الاقسرب 
العاجل واتفق أن وصل فى عشتة ذلك الوم الى دار الساطنة مندوب دولة الفرتسيس وقد 
عل ما سير يه الصسدر الاعظ-م من الکثب الى الدول فاجع به وتاطبه فى الام طويلا 
وحبب اليه أن يكنب الى دولة الروس عدم اللادة إلى ارال سفن المسرب تعد آن 
آسفرت مأمورية خليل اشا عن طاعة مد على باشا ورحوعه الى عامل ساطانه قوع ده 
الصدر الاعظم وعدا جلا وتال لايد من اجماع جاس شوری الدولة وطر ح‌هذا الام علبه 
٠‏ وسماكان مت دوب الفراسس براقب ماسیکون من وراء اجماغ الاس اذ وصلت 
المارة اروسة تمثر فى عباب الصار وألقت مرشاها أمام الموسفور فكانت عشر قطع کار 


مطلب 
قسدوم مدو ب 
الساب العا الى 
مصر شر مان !لعفو 
. عن د على اشا 
وواده 


فظلت 
حصول اامارة ار وسة 
ال البوسغورمددا 
الىالساظات 


مطلت 

تعافدا هاج مهد 
عاصدف شا 
باشكانب المابين 
مع سراف رس 
على كبفية ار جاع 


مدعل اشا الى 
طاعةسلطانه 


البارون روفارن فى آم الستل شرط أنه ت تضهن الان العالى قول د على 37 ۱ 
س و 


۷۹ 
من الطراز الاول كانت دعض سفن ادرب الافرنسية راسمة هنال کطلب سفير الفرسيس 
فلا رای راا تلك السسفن واشواك الروسية هاله آم حت ورھا وسير فى الال الى 
صدر الدولة بقول نظرا للانقلات المع الذى طراً فى هذه الأونة وتغسم الاحوال عن 
سادق خراها صار بعز على" البقاء عا مع من السفن ان ۸ 8 السفن الروسية ورحع 
من حيث أنث وأ كثرت رس له من التردد على الباب العالی فى طلب الجواب ذكتب اله 
السلطان قول چ کا الىك آعسر الله وعوامل الاضطراب والفلن الستضوذين على 
#لكتى تشخص أمام عرق ذا الود القدم الذى ربط بلادى عملكة الفراسیس ویدفع ی اك | 


طلب العونة والمدد من تلك الدولة الغو ية العظمة دولة الفرنسيس الفخيمة فان أنت هدالة |[ 
الله تعودت اسم وئمری ملكة الفرنسس بأن یکوت عقاد رباط i‏ ی وبين متبوی ۱ 
تمد على على فأعدة الشروط الى بلغها اليه خليل باشا علت بارحاع العسساكر الروسية ورد 
سفتها اطر مه مه والسلام 5 فأحاره ربان السفن الافرنسية إلى ذإك فلم بسع ااسلطان ومذ الا | 
0 ر بان سفن الحرب الزوسية وأمير حیوشها ال نه بار جوع شا أقلعت تلك القن 

حتى سير أمسير سفن سرب الفوژددس رسولين على عل أحدهما الى #-د على اشا لبقهره 
على ارسالک تمه الى كيار عسكره بسرعة الكف عن الخرب وثانيهما الى الامسير ابراهيم ۱ 
لملزمه شرعة ت العودة الى مسر والکف عن كل عداء مع ولاء وعمال السلطان وکتب كبير 
سناسة الفرنسس أيضا الى قتصاهم عصمر دقوأ قول أن شد على جد ناما بالاذعان وقبوا ل شروط 
اس أت وصات اله على بدی خلیل باشا فان أطاع وأذء ن فا والا فلا مندوحتة عن 
آکراهه 

قال كبير السياسة ااذ کور فی کاب بعث به الى وكلاء دولته ادی سائر الدول بعد كلام | ا 
طويل ٭ ودن ن تصفع آدوار هذه الأزمة ٭ نی مها الازمة القاعة مابين عد عل اشا | 


وساطانه ٭ ت عدم البرك برا نزاهة دول الفرنسس عن الغرض وطهارة ذمتها من آدران 
التشسع وة نال مقصدها فى سائر آدوار هذه الازمة ای اختلط فيها اللاب بلثابل [ 
وكادت تذهب ار الادی الى مهواه اء الدمار وال ولا كانت دول اله اسن فد عدت ۱ 
على عهدتها اصلاح ذات الين والتوفی بن مصادة الطرفن 0 ۳ ی ف وسعها العدول ول | ۱ 
ترل الاموز هدا للد وادث ولا غرضا غاب ااطاعة ولو طز ح مهأ الاح الى رد القوة لقو | 


والسيف بالسيف اا لانلوی عنات المهد ولا 2 تتقهقر آمام ماك العواقب الق قد 


حسدت لها اف حاب اه 

ورم السلطان بعد ذلك الى الاج چ د عا کف اشا با كانت ماشه بالتعاقد مع 
سفير دولة الفرسيس عل ارجاع معد على ناا إلى طاعه سلطانه فتداندا ان ۵ والمن | 
السئة على شروط حاصل مافنها قول الاب العالی تداخل دولة الفرئسيس واسطة سقيرها | 


الا متمازات 


VV 

اها السلطان بالفرمان المرسل على بدی خليل باشا مشسیر الطضانة 
العامة وشمرط رجوع عمد على اشا الى الشاعة والاغلاص لشبوعه وان هذه الامتيازات 
لانتعدى .ولايته على عكا وطرابلس الشام وست المقدس ونایلی وأن كفل السفر الذکود 
ام امبراطور الفرنسیس بعقد راط الصلم على هذه القاعسدة ويتعهسد الباب العالی بأن 
رد وبعان عدوله عن قول آوطل ب کل مدد آحنی" آومساعدة ماد براد مها الاضرار 
عمد على باشا » وشاع اللسيرا رقع الاثفاق عليه ماين الماح #سد عا کف اشا 
وسفير الفرنسس وعزم دول الفرنسس على قهر د على اشا وارعامه على طاعة سلطانه 
وتكلم الئاس ف الام كثيرا وكتب سفير النحلمز الى الامير ابراهم شول بای اليك وعندی 
| الما لین عا رضه سلطانك من تقربر قاعدة ال مع خليل ناما مشير الطوجخانة 
الساطائية ناتلا“ قلى فرحا وتعفقت آمالی بأنك ستنكف عن تلك المرب المشومة الى 
كادت تدك معا المدنية وأنك ترفع سیف ان شاء الله عن هامة تلاك الارجاء النى قد تولاها 
ادراب ونزل مها السلاه من كل حدب واعم أن ساطاك قد مب 2 ولابة الشامات 
وحلب ودمشى وقد سير اليسه فرمان الرضا وفرمات الولا على دی رشید بك اوی 
الساطنة وأعىء بالكف عن القتال ون بكب اليك بذاك فى الاقسرب العاحسل وقد ويد 
الام من ادن امبراطور الذرتسيس الى سيره دی الباب العالى بالمسسير مع وش د بك الى 
الاسکندرية لشمرح لامك وخامة العاقبة أن هوأ غضب دولة الفرنسیس برفض الصل على 
ياعدة مافى الفرمان آما دولة الاكدليز فقد آخعت آسالها وآغراضها واضعة معاوية لا سك ولا 
أك فى أنه لاصهل التأثير اذى محصل للسكومة الانحلز ت ان هو امتنغ من الع م أنه 
عم بالعواقب الى تکون من وراء هذا الرفض واف لا ال أيها الامير من يألى الكرامة 

فلا تتتنع من الع الان راحعل اة أعمالك السلامة والسلام ۱ 
| وطيرالسلطان اتفيز الى الا فاق العفو عن مد على باشا و وده الام بر ابراهم وتو جبه 
ماقد.وحهه الما من الزئب وألقاب الشرف وأصدر فرمانا شول فيه » حيث ان خمد 
على ناشا وواد قد مادا الى طاعة سلطالا وأسا من الاخعلاص مال ببق معسه موضع 
لريب فى حسن الماكل ان شاه الله تصالی وقد طلا العفو عا فات فقد اقتضت ارادتنا 
السلطانية وه ا-جنا الشاهانية العفو عنهما وأصدرنا فرماننا هذا الات يتأبيد ولاية أحدهما 
تمد على باشا على كريد والدبار المصرية كالتناسه وأحسنا اله أيضا بالولاية عل دعق 
وطراباس وصیدا وصفت وحلب وبدت القسدس ونابلی مع امارة الج ونيابة آشقو دره 


| الامتمازات التى مه ! 


وولمتا ولده وباسة اطبرمین الشريفين مع صصقية حده وكارنا الاه بالاحسات عليه أيضا 
ولانة أطنة وماقاتها وعهدنا اليه حباية اسه الان ويناء على ما طمعنا عليه من الرفق | 
والئات وما خصنا الله سصانه. وتعالى به من اسل إلى اسداء المعروف والاحسات نعان 


أصاب الكامة اوأولى الشأت من العال والأمود بن ببلاد الاناضول أن دغضوا الطرف مسا 
ال ججج یک 


مطاب 

صدور قرمات 
الس‌اطان العقو 
عن دع لی ناما 
وواده وتوحسه 
ماقدوحهه الهما 
من‌الزتب وآلّاب 


الشرفنه 


مطلب 


ام دادع ل 


السلطان وما کان 


من وراءذلك 


VA 


Si“ ۰ ۹‏ : 2 عام 2 3 3 ۶ 3 5 
وق من سكات تلك المالات من انلروج وشق عصا الطاعسة وأن لاتعرضوا لا حد لاق 


روحه ولاق ماله ولاق عماله وأن يعلوا الناس كافة عا اقتضته ارادئنا الشاهانية وسيءت 
به تعطفانداانلاقانية من العفو عن الیرم والصفع ۴ا وقع من الرف.ع والوضيسع وأن 
بکووا من الان ساکی اتلواطر قر بری التواظر وعلى سائر الولاة واكام حض الرعية 
على الالتفات الى ما فسه يرهم واصلاحهم واسقرار الدعاء بتأبيد عرشنا النصرادام 
والطفر اللازم ولکی بکون فى عل ساثراللاة واشکام وجسع صنوف الرعية من مسصیین | 
واسلام ماشملهم من العفو العام والرضا التام قد أصدرنا هذه الارادة متو جة بطغرائنا 
ناطفة بما كن عليه من حسسن النمة وسسلامة الطو ند كى بسط الکل كف الضراعة 
والابتهال الى المولى ذى الال والا کرام ندوام دواتنا وتأيبد سدتنا واعزاز شوکتنا | 
عنه وكرمه اه 
٠‏ فلا شام شيرهذا الفرمان وذاع رقع الامسير ابراهيم الى الاب العالى عريضة ضمنها 
أبلغ مانکوت من عبارات الشکران والامتنان الى أن هال ويعلم م_ولاى أدام الله سلطانه 
ورس ملکه وا بالنصر أركانه أن العيد مارح على ما عله فيه مولاه من الطاعة والولاء 
اسدنک العلية لاسما وقد قادنی المولى آدام الله تعالی وحوده منة العفو وولای تفضلا 
مه وشکرما حکم ولاءة أطنسه وحبانة خراجها فلم بق فى اللفس بعد ذلك ثئ والله 
سصانه على ما آفول شيد وها آنا العيد ناسط أ کف الضراعة والابتهال بان دم أيام ملک 
رة فى حبن الدهر ولیعل مولاى أنى قد وطنت النفس على خدمة الاعتاب الشريقة عاق 
الطاقة وانته خر مسژل بوفقن الى طاعتكم عنه وكرمه انه المع المحيب اق قال بعض 
الاب اوفع هذا فانه لم عض القلیسل من الانام حتى حاءت الاضارا الى دار السلطنة | 
ترق رف الامير راهم #موشسه وآلات رده الى قلب آسمة وانه رل قونمة وهوعلى 
قسدم المسير الى بروصاء قاندهش الساطان من مماع هذه الاثباء وطنا مبالغة ووقيعة 
فم تكن الا بام حتى تت صعتها وماعت الكتب بذاك الى الباب العالى فسسير ال لطان 
ف الال إلى سغير الفرفسدس م ن بکامه فى اص ذلك اندهش السفير وكتب الى الامسير 
ابراهم ع ماقع_إه ودره شر العاقية وعنعسه من التغلغل ق داخامة اليلاد فرد عليه 
الامير أبراهيم قول ان الماحة الى الماء والميرة وحطب الوقود وعدم وحود ی من ذلك 
المعه يقونية واتقاء برد الشتاء وتفنی الاسراض فى انود المصر به كل ذلك كان اامل لنا 
على المسسيرالى بروصاء وانا مازلنا على قدم الطاعة والولاء لامير المومئين وواقفين عند حد 
ماریمته لنا مد على ناشا فلا تصسغوا الى وشابة الواشسين ولا تلتفتوا الى غواة الغاوين 
وأعرضوا عن كل قول هراء فان العدةٌ مارج دس الم فى الاسم وى ات 
کیان بالعدم فاته الله والسلام 
واشتدت فى هذه الائناء عله السلطان غود وكير مضه واس هی بروه وه قأضطر د ت 


احوال 


8 ۷۹ 
أحوال الساطنة أوكادت وكثر تحدث الناس فى اسساب علته ون ائل اها ذات انب ومن 
فائل انها ضرب من الهذيات والهرژ الداتم ومن قائل انه السل وكانت آخساره كل وم فى 
أن والباب الععالى يكثرمن اشر نشائر سلامته وعافسته والناس لايصدقون ذلك فاتعقد 
عاس فى السراق الساطائية موسرو باشا وشل_ل باشا وسعيد باشا وعزت بك وضيانك 
وناز | تشاورون فما يحب عله اذا حاعت شا السلطان على عسل وکانت رسل والدة 
السلطاث وولى عهده شدوت و روحون الى مقر السلطان وعد أخذ ورد دن آتاب احلس 
وفع الاتفاق على أن بکتبوا الى قبطات باشا سفن اطرب بأن لاببرح سننه كلها من 
اللوسفور والی حاقط باشا مقسدم العسا کر لقا بقتال الامبرابراهيم بابقاف ری الرب 

ی اتم ما الاخہار عا سمکون فمكاد حاقط باشا نسقط فى ده وطارت الاخسار عا م.م 
فيه السلطات من انلطر وشدد الاطياء فى عسدم دتعول أسد عله فلا كان وم الهم نسین 
- عشرر جع الاول وقيل سادس عر به سنه 2 أربع وین وما تين وآلف ھکر به أى 


َة تسع ولان وعاغائة وألف مسلادية مات وس دا فى تخدعه فكانت سلطثثه 
زهاء احدى وثلاثين سئة وعره أربعا وجسن سنة على الشهور ي قال بعض الکتاب 
ومن الغريب أن الیسوم الذى مات فسته 9 افق الموم اأذى ثولی فسه السلطنسة كال وكان 
ملكا مهما مقداما عالى الهسمة واسع العرفة كبسير الدراية بالامور صبورا على الشدائد شرا 
. ارعة ممالا الى السار هة عادلا تعدا عن العف واطور ولكنه کان قلسل الط حسن 
الخط غير موفق كان الدهر عدوه مغاوبا على أمره عکم الانام فقد خوج فى بام هکنسر 
من الابالات مأبين حخازية وشامية وروممة وهو الذى أناد طوائف الاتكشارية والاصهانية 
ا ونم عسسكره على نظام الفرنفيس وأنشأ الكثير من سفن ارب ومعدات الفتال 
وآفرخ اللهد فى اصلاح الامور وعو آثار الغتن الداخلية فلم بوفتی الى ذلك لسوء حظه 
ونکد ظالعسه وانثه سجعانه دك النصران ساء من عناده 
ومات فى أيام ااسلطان ود نوحنا بطر التأملين بعد أن أقام سنا وعشرین سسنة 
0 شع له من الوادث الاحئسة و بذکرولکن وامت عليسه الام اری لاسياب نوها 
| عليه فهر ب واتمتى مدة ثم اه تقدموه بعد أن ثاب واستغفر ولبث فى منصب البطريكبة 
الى أن مات فأهاموا هد ميقس ودر الثامن يعد الما واس ونا وکان راھبا در 
أتطونيوس بابل الشمرقی وف آنامسه تقلت دار اليطربكية من حارة الروم عند باب زويلة 
بالقافرة 3 الىالاز بكية بالدره 3 امسر وف بالدر ب الواسع فصارت من اذ مقرا |البطاركة 
المتأصلين الى بومنا الذى حن فيه ثم مات بعد أت آفام ثلاث عشمرة سنة فأقاموا بعده 
بطرس وهو التاسع بعد المائة واممسه عر قور بوس وکان راهيا در أنطوئيوس واصله 
من اده حاو تصعيد مصر ووقع ف آنامه من الوادث ماس ذ كرق ګل 


ساط اسان عير ید فان بن اللا دد فان ) 
ثم فام لاهن بعد ااساطاث ود ان واده ااسلطاث عبد اليد ودع له لك و موت 1 


انيه سادس عشری دسج الاول نة آر بع ونين ومائنین وألف جر ية أى سنة تسع | 
وثلائن وثاتمائة وألف مملادية تولاها والفتنة اة ونار اطرب متأحة والامور فى خبال | 
ونكال ودول آوروا فى اقدام واحتام وم معسه ووم عليه وكان قمصير الروس لاشکف عن 
طلب الیل عداهدة خونکار اسکله سى التى تعاقد ها مع السلطان مود على الب والدفاع | 
عن جع بلاد اإدولة واحتلال كل مأعکن احتلاله متا عند الضرورة وقد تزايد طلبه الى ذلك | 
دود استسلام جع سفن الخرب السلطائئة الى مدعل اشا وفناء أكثر العساكر العمانسة | 
فى ارب القائة مع انلواد ج وکانت دولتا الفرنسس والا ناز تسكرهان ذلك من قيصر | 
الروس ولا ترغيسان ف أن کون له علهيما سابقة ولا كلدة وقخشیان أن ڪڪون من | 
وراء تلت المعاه_دة احتلال الروس أديئة القسطنئطينية تکون الطامة الكيرى على سار [ 
آوروا فععل سغراء الفرنسيس والاكتليز والسا وال وا تملون على مافیسه اسمالة دول | 
الزوس الى حانمهم ومازالوا حتى أوعز القعصر الى سغيره بدار السلطنة بذاك فاجمعوا مخسرو | 
باشا صدر الدولة ومثذ وتناحوا فما جح حعله قاعدة للتعاقد مع عد على اشا والكاف ۱ 
عن القتال وآشار غر الما والاتخطيز برد جسع مافقعه جد على باشا من الملاد الشامية | 
الى الدولة وأن لااعطی ااه الادبار مص فقط فعارضهها فى ذلك سفيرا اافرنسدس والروس | 
وقالا لابل يعطى البه ملك مصر وا الات الشام الاریع وطال المدال نهیم وما زالوا.فى 
آخذ ورد حت وافی مشر البروسما سفبری الا والا ام وقال بقولهما فسقط رأى سفری 
الغ رفس والروس وتقررت القاعدة بنهم على أت لانعطى الى د على باشا سوى ديار مصر | 
وآن بوذ مله جسع ما افتضه من لاد الدولة ثم أشار سفير السا عفد موعردولی اماف | 
عاصیة السا واما فى عاصمة الانحلسز لاتمام ما بقى متعلقا عصررفل تصادف اشارنه قبولا | 
وعارضه سقيرا الفرنسس والاعلیز وکذات سفیر ااروس وتال ان مولای القبصر لايقبل آن 1 
یکون موقر دولی حتی تخديد علاقة ملكته السماسية مع دار السلطئة العانية وأنه لتازل | 
عن العلل عا أناحته معاهدة شونکار اسكلهسى من الذب والدفاع عن جع أملاك الدية | 
العثمائية ما أعده القيصر من ايوش البرية| والسفن اطر ببة واحتلال معظم االات | 
الدواة اذا ل يلكف الامير اراد عن القتال والتغلغل فى قاب بلاد الدواة فهال سفيرى | 
الفرنس والامحلیز هذا الطلب واا شمر عاقبته وطلبا من صدر الدولة أن ييز ارا كب | 


ارت الاحلمزبة والفرتسو نه الور من بوعاز الدردنسل ادقع غارات الروس والمصرين 
عن رلاد الدوة عد المماحة وسيرت دول الاتعليز الى القسطاطيقة احدى س اکن را ۲ 
۱ المسياة 


۸9 


سفير الاحلیز ورد د سغير الروس الى المقاومة والاصرار غلى ماطليه وسير ألى هدر الد ول 
قول ان أناح الساطات لمر اكب الاكايز والفرسيس العبور من اإدرد نمل قطعت کل علاقة 
ين حکومتی ودار السلطنة وشرجت من القسطئطينية بلا مول به وکانت مرا کب الانجليز 
والفرنسس على مقر بة من البوغاز تنتظر ما برد الا من الاخبار بد وأرسات دولة لس 
الى عاصمتی الفرنسيس والاثليز تقول ان ما فعله سفيراكا من الشدة والعنت لا مكون من 
| ؤرائه الافصم عروة الاتحاد وقيام المرب على قدم وساق ولذلك فهی تَصَمم على الانسصاب 
من دائرة ذاك القتالف اذا بت الال هکسفا وتكون مطلقسة السدین فما تنوى فعله » 
وكان ااسلطان ممالا الى اجابة طلب مبعوث الامحاسیز فکان مسرو باشا عرب اليسه ذلك 
فما اشد الخصام بين مدو لى الدول وكبرت الفتنسة خی الساطان العاقسة فلم عب 
مطالب مبعوث الانعلیز وأوعز الى الصدر الاعظم بان ابر الدولتين ىأص أبعاد ما كبهما 
عن الدردندل ففعل ففش‌اوا بجعا وتفرقت كلهم وذهب كل الى مسذهب وتعطلت الخابرة 
'أداماكثيرة 
:فلا كان شهر شوال سنه وس وخسین وما تین وألف هعربدٌ سيرت ت دول الاتعلیز 
| سولامن قبلهما امه اللورد وتسئنى الى دار السلطنة العشا: امة ة شول لاساطان ان دول 
| الاتطيز متأعية لان تكره سد على باشا على رد بجسع ما اغتصسبه من المراكب العمبائية 
وزشه الى الطاعة والاخلاد الى ججسع مطالب السلطان يشرط أن تدخمل ها کب اطرب 
الاتحاسبز بهة الى وغاز القسطنطيية دة نع الروس اذا اعت دوا على لاد الدولة فساه ذلاب دول 
الفرئسس مت وفعت إلى ا ر بم الراسة فى بر الروم بان لادعاون 
هراكب الاتحليز على قتال مهد على باشا ولا يشئرك معها فى أى عل كان وأن کون داقا 
على قدم التأهب والاستعداد وطسيروا الاخبار ذلك الى الاآفاق فعم اتلوف وظن الناس 
أن اطرب بين الدواتين الاتحلزية والافرئسية صارت على فاب قوسين أو أدلى وشات 
بقية الدول حسذرها وکتت دول الفسا تقول انها تأى ال-داخل فى هذه الال 
هد أن شابت سعبا فى عقد ار الای آشارت به وعاهرت دولة الفرأسيس عملها الى الأب 
عن سد على باشا وتعضيدء فى بجح مطاليسه وات لايد من اعطاثهولاتی مصرروالشام 
4 واذر بته من ده واقلهى أطنه وطرتموس له مدة حباته لفالفما فى ذلك دول الاحلیز 
وقات لابعطى اليه الاولاءة مصر فقط وأصرت على ذلك فلا رأت من دولة الفسرتسدس 
قرفا عنيدا عادت الى مسايرتها وأشازت باعطائه أيضا النصف القبلى من بلاذ الشام مدة 
حماتئه واشترطت أن لانکوت مدشة عکا داخله فى ذلك النصف فأنت دول فرنسا علا 
ذلك وت بقبول مطالها اذ الصلية فيا الطرفین وطال الاخذ والرد بين الدولشسین أياما 
۱ :كان لاشكف فا رسول الانحلسبز عن سمال سفراء الدول الأخرى إلى الاخذ عشوريه 


(۱۱ - الکاق رابع) 


بو يه م صو معد وس يو ع سوبس یبسن سم 
المسماة ستو يقورد للخارة مع السلطات فى ذلك وكثر القمل والقال واه بقية السفراء مافعله 


مطلب 

عرم دولة الاتخليز 
على اکراه تمدعلى 
باشاعلى ردبجييع 
ماآخذه واشتداد 
الللاف باون 
دول اافرنستن 


مظلب 
تأهي مدعل باشا 
اتال بعدأنعل 
يتأت الدول عليه 
مع السلطاتماعدا 
دول الفرئيسسس 


AY 


ص ل ار ا ا ا ۳ 
حتى طفر وفاز وکتت دولتا الغسا والبروسما تقولان اما وَافقات علىما آداره رسول 


الانخلز وتعضدان مطالبه فى السمرواطهر 

وكانت دولة الروس الى هذا الحين تراقب الفرص فلا نحففت من اشتداد الفتئة بين 
دولی الانخليز والفرفوس واختلاف الغابة سرت الى غادعة لالز رسولا امه المارون 
دی رونو بقول ان دولة لروس تر الا ای ر ية الهل فى مصمر ولا تأتف من مساعدتهم 
على اخضاع تسد على باشا بشرط أن تشکن الروس من وضع جيش فى مدينة سینوب 
الواقعة على شاطئ العر الاسود تالقرت من دار السلطنة العمانية سير الدفاع عن مدينة 
القسطنطياية اذا زحف عليها الامير ارام بعساكره قال اللورد الرستونه كبر سياسة 
الانكلزو مذ الى ذلك واسخفسنه وحسبه من مسسات الفوز والغلبة وهم بانقاذه فرأى 
من استنکار كيار الدولة وأصصاب ال والعقك له واستصاحوم أنه ما أقعده فعا ول 
الاستظهار عليهم فلم يكل ثمال الى الموار بة وسأل مبعوث الروس أن يكلم القيصر فى أعس 
قله عن جييع تلك لقوق الممنوحة له ععاهدة خونکار اسكله سى من چا جع 


رلاد الدولة العمانية فاذا خی عنها أنفذ 4 مطالبه وتعاقد معسه على ما فده المصلية فل 


قل القبصر ذلك واستشكره وأوعز الى رسوة عبارحة عاصفة الانعلبز فرحل عتها || 
وتعطات المخارة وأعرضت عا بيع الدول « وعل عد عل اشا عا تومه له دوك | 


الاعلیز من السوء وما صعمت علسه من أخذ سس ما افتفنه من يلاد الدولة وار جاعسه 
الى طاعة ااساطات ومساعدة جسع الدول لها الا دول الفرتسس وان لا قدرة ادو 
الفرنسسیس على الدفاع عنه ومعاداة جسع هاه الدول فعد الى التأهب والاستعداد 
وقعرد د للسدفاع ما استطاع وأوعز الى سلمان اشا الفرنسوی تقو بة الحخصوت والصلاع 
الثامية حهد الاستطاعة وعلى اللصوص مما قلاع عکا وبروت ورسم شکلرف جیع 


آهل الشام عمل السلاح والتدرب على الرکات العتسکر بة للقيام بها عند الحاحة | 


واستقدم جع العا كر المرب التى كانت فى سد واطاز وأهمل شأن تلت الاصقاع 
وأطلق سراح #د بن عون شرف مكة وف دكان #دورا عليه بالقاهرة فسار الى 
مكة وحعل تصرف فى أمورها على ما تقتضيه مصته وأنفذ الى واده الا ابراهم 
الالنفات والأخذ بأسياب ال زم فبالغ الامسير ابراهيم فى ذلك ويث العیوث والارصاد 
وما سب أهل اشام على الذرة والبرة واسکمشوا وان‌کفوا وآخلد کبارهم الى الطاعة توف 
من حبر ونه وق الخال مکذا الى آوائل سنئة ست ونجستین ومائتين وأاف دعر به 
واذا بدو 4 الا قد عادت الى الاح بطلاب عقسد اقرف مدشة قينا لفض جیع 
المسائل الماعلقة عصر ومئع بسع القلاقل المثرقية على بقاء هذه المسألة عرضة لاغراض 
الدول وسبا لوقوع الام يدم فأحانتها الدول اذ الى عقد اور بلادث عاصمة الاتعلیز 
وحضره مبعوث من دار السلطنة العشانسة اء على طلب دولة الفرنسيس فل يتفقوا على 


3 


۱ الاتطيز ما فعله د ہیرس صاحب سياسة اد ارنساس نفك رد الى المقاومة وعد الى 3 راء دول ارو 


۸۳ مطلب 


حال من الاحوال وأصرت كل من دولی الفرنسس والاتكابز على ما طليته ثم انسرفوا على | قيام ترس كمسر 
غر طا ثل وتعطلت المخارة ووقغت عاد اها الا ی كانت عليه * وی تعمد ذلك يقليل 


سماسة القرقسدس 
لنصرةتحدعلىياشا 
وتعاقدالدولعل 
المل‌شد عدعلى 
۳ 


أن وب اذوسیو تيرس رناسة المكومة الفرنسو به وكان تکره ۾ أن ڪل ال اأصمرنة 
بجیع الدول و برغب أن كوت حلها ينه وبين السلطان مباميرة قا استقرّبه المخصب حى 
سير الى الساطات من عله ودوب رد االات السام وہ صم ای حد على اشا وذر ته من 
ده وشوعده شیام دو الفرنسدس لذب والدفاع عن عد على باشا ان آی عليه ذلك وسير 
رتا الى عبد على باشا عنيه بالامانى الطو بل و عضه على لبذ مطالب دولة الاتدايز وعدم 
الالنفات الما وان شابر على الد والاحتباد وتقوية الحصون والقلاع الشاممسة وانه سأنبه 
| للدد من عسكر الفرفس ادا هم الال نا کراهه على قبول مالاب فتعوت عاتم هد 
على باشا قل ولكنه كان.سسب ما وراء تألب بقية الدول على معا کسته فكان كثسير 
الوساوس شديد الهواحس عد التنطرق العواقب فلا عل اللورد دالرستون كبر سياسة 


و الا وروا على العاف معه على صد ار ت الامير ابراهیم ورد جیع ماآخذه من 

7 الشامية وارساعه اليطاعة سلطانه وما زال بهم حتی آنل وتعاقدوا معاءی‌هذا العهد 
- الزام مد على باشا بارجاع جع ما ا من بلاد الدولة ما عدا الخانب القيل 

امن 0 الشام دون مده َعم 

انیا ب محاصرة السفن الاتكليزية والسفن الْمْسا وية للواف الشامية ومساعدة جسع من 

أراد من أهل الشام على شلع طاعة الامير ابراهم والخروج على العساكر المصرية لاشغالهم 

عن مقاومة سفن الاولتن 

اما ب دخول سفن ر وسسمة واتعلسز ند وسا و الى نوغاز القسطنطينية الذب عن 

الدية اذا اقصلت بها العساكر المصرية” ۱ 

راها - عدم جواز عبور سفن احدى الدول الذ کورات وغاز الُسطنطينية مادام الامن 

مسا فى الدنة 

امسا # وحوب تصديق الدول الثلاث الى ذكورات على هذا العقد فى مدة لاتعارز 

الشهر بن وأن كون هذا التصديق فى مدينة لندن 

وأضافوا الى هذا العقد صكا موقعا عليه من مبعوث دار السلطنة فيه بيان ما وقع الاتفاق 

على اعطائه الى تمد على باشا من اوق ب قال بعض كتاب الاخبار به وعز على کسیر 

سما سة الاطز الصير فمد الى دس الد ساس وامارة الفتن بين أهل ابئان وأوعز الى تغيرهم 


دا | سلطئة أن هل فى ذلك فسير السقير ترجانه الدع (وود) الى الشام فوصاها ول لث 
من اما حتى ظهرت الفتنة وعت السلاد وشري الشاميون على الامير ابراهيم وامتنعوا 
من دفع انلراج وجل اون لعند 57 ب الامير ابراهم وساي ات باشا الفر نسوی والامبر عباس 


مطلب 
الاق سفن 
لازنا یل على 
سپروت وس اثر 
السوا حل الشامية 
وماکان ه-نوراء 
ذلك 


على أهل الذورة و اتوھ م سی الخضعوة هم وأرجعوهم الى الطاعة صاغر بن وحاء ادد 


| شهر حتّى أبلغها قناصل الدول المتعاهدة الى تمد على باشا وعرضوا عله ما اتفقت‎ ple 


A 


من مصی‌فتقوت عزاع المصر بين والوا من الشاميين وأطفوًا نار الثورة وبالغ سلمات باشا فى | 
لين مدينة پبروت وحه‌لها على أهبسة الدفاع وثصیا لمن والنخسيرة وآنشاً القلاع ار 
وااصون الغو رواادت وتأهب اصتد الاعنداء برا ورا وأرسل الى شمد على اشا يطلب 
الدد من طر يق الصر فع كبر ساسة الا نحليز .ذلك وأوعز الى الامرابرمن أمراه سفن || 
الحرب الانخليز بة بالوقوف سغنه فى طر يت الشام والاسكندرية واحراق كل ما بلاقیه من | | 
السغن المصرية وأسرما يكن آمره ما فح س كبر السسياسة الفرنسو به بذاك فسيرق 
اال مركبا الى مدينة بير وت ابر قائد الیوش المصمرية بانلهير وجاه النبأ الى مد على 
اشا تأزكمه واستر جع مأکان قدسيره من تاك السفن ووصلت السفن الا تحايزية مع نید 


الى الا سکندر ف تعثر فى طردقها على واحدة من السفن اللصرية 
ول اکان حامس عشير بجادی الاولى سنة ست وشن ومائشن والف فحرية تم رقع 
الاحزاب على معاهدة لندث وصدق علیپا السلطات قصار مهولا مها من ذلك الموم ۳ عض 


علب كله دولهم من اعطائه ولاب مصرله ولذدنته من بعده ولاة نصف الشام ما فها عا || 
ملدة یاه مر د الى ذكة السلطان يعد موته وضروا له أجلا عثيرة آيام قيل فأزعه هذا || 
ال وه ومشى الاحل الضروب فل يجب الامالسلب والامتناع وعدم التسليم ی ی مما | 
تطليه الاحزاب فأخره القناصل بأن امتناعه عن قبول ذلك قد أسقط حقه أيضا فى أخذ | 
مد ية عکا مسدة حسانه وصارت الدول لا تسمم له بش سوی ولاب مصر فكب ر غیطسه ۱ 
وراجعهم فى الکلام فقالوا لا سبل الى غسير ذلك وقد أمهانا ل عنمة آخری فأصرعلی | 
الامتتاع وانقضت اله-لذ ول يسم قروا الاخبار بذاك ال‌دار الساطنة ولا ضرا | 
له الاحل الأول ول يحب رم ااساطان بعقد مجلس فى دار شج الاسلام حضمه الشا یج | 
والعذاء وأصصاب الرائب العالية وتناجوا فى امتناع #سد على باشا وتأهبه لذب والدفاع | 
فيعد آخذ ورد أذى ای بسقوط حكم تمد على اشا من الشام وخلعه وقرئت هذه الفتوی | 
فى سار ماحد دار السلطئة وورد انبر ما حرى الى مد على باشا فارسل الى الساطان | 
شح ماأفستى به شیم الالام و قول آما ولا مصرفهی من قوق وحقوق أولادى 


الورائية وآما الشام فلا أتذلى عنها بعد الذى آرفته فيا من الدماء وصر فته من الاموال | 
الطائلة ا 


روت E‏ السوا حل الشامية وأت_ذها من أندى المصر بن سار اس مه واصدا يروث ۱ 


وأغذ ف طر هه كلما صادفه من مرا کت الضارة ااصربه وای به ا الامرال ستفورد 


ومعه مان سفن 3 من القطع الكبار ولمم العريدة العهانية من فرص ری زهاء 
3 ۰ 


سمه 


Ao 
تة لاف مقاتل #ملها مان وعشمرون قطعة من سفن الثةل الا تحليزية ومقد مها‎ 
الاسر واكر وأرسى ایر سفنه أمام حصون بروت وارسل الى سامان اشا الفرنسوی‎ 
مقدم العدأكر المصمرية بها عله بمرعة ای عن المدينة والذلاه عنما وير الى من بعكا‎ 
عنبرهم بذاك أبضا وطب الاخبار الى الا قاق عا تقررشمرما من خلع تمد على باشا وتنزيله‎ 
عن ولا الشامات وحض أهل الشام جيعا على الروج وشستی عصا طاعة الاسر‎ 
ارام فدآت عند ذلك تفلي ر علامات الوحشة بين افر يقين وأخذ كل حذره وجعل‎ 
سلبان اشا رتب 2 سکره 7 وبزيد ف سین القلاع واطلصون وسعث البعوث الى قسة‎ 
مور ض على اليقظة والالئفات وال هر على ناشا الى الوسو : تمس كبر السياسة‎ 
الفراسو نه تمه الى الوساطة فى الا ای والرسوع بالاحزاب الى امین وتر الشدة‎ 
فهرد اأوسيو برس الى ذلك وبال ف الارهاب وحعل تاهب وعشد اوش وبع‎ 
ادات لاذب والدقاع ع نت مطالب جد على باشا عل بعش كتا الاخبار‎ 
ولكنسه ا أنه فى حاحسة الى وه من السسلاح والذشيرة لفراغ انضازت منها ومذ وانه‎ 
بنقصه آشسماء أخرى من معسدات السرب فكاد سقط فى آهنه وشاع الفير بذاك بين‎ 
القسرئسس فقاموا على كبير ساسستهم وقصوا فعاله ونادوا الویسل والثپور ورموء نانقيانة‎ 
والغسذر ووعهوه بالكذب ب والقدور حيث رض د على اشا على مقاومة الاحزاب وشق‎ 
عصا طاعية 2 سلطائه م ثم عاد فككلى عنه عند شلد الخاحة وجعاوا يطوقون جاعات حول‎ 
ته وهم درون و سر ون به ونصعوك كير عليه الااه واستعطمه وال اذه عن‎ 
منصب الزياسة واعتزل موقف هذه السياسة قم رمضان سنة ست ونيسين ومائتن والف‎ 
| هعرية وحاء لهس الى أمير سفن ادرب الفرفساوية الى كانت راسية ومذ على مقربة من‎ 

بسيروث سرعة 2 العود الى جزائر المونان 5 ثم الى لاد ال رلسدس نأقات من فورها وترکت 
الشام ومصر هدفا لرى ناسل سفن الاسزاب فعة ذال أدوأة الفرندس من الغلطات 
السودة لوه بارخ حسناتم! فى ددار مصمر وعکذا ساستها عند اشنداد الكروب وتفاقم 


انلطوب ومثل هذا سواه سواء ما فعلته ما حم عنسه ظهور الثورة العرا اسةکا ستل 
عاك فى له ات ساء ابه 


واكان الأسامس عير من رحب الفرد سنة ست وجسين تقدمت سفن تامسر 
الغا زى حو حصون سيروت و رما بالقنا بل وراسلت الری طظة ثم انکفت وأرسل 
ناسر الى سامان باشا الفرتسوى بقول له أن تنل عن اساصون وال يعسكرك عن الدنة 
قبل أن آدکها علیک د دک فأرسل اليه سلهات قول ان تدنلوها الا ترا بلقعا ول نل [ لكم 
فا وفنا رحسل 0 قل سیر راك لام 2 ف يەلىك آن هدر 0 ديروت عن ۰ معه کن 


كم 


35 0 1 م و‎ a 575 ٠. 
المديئة ودكث أسوارها وتقدم الارسمدوی فردر بك آمیر سفن ارت الاو نة ع رکه‎ 


وأطلق مدافعها على ب الرضی من العسا کر والاحناد لمر وكانت عليه رای سوداء 
اشارة الى أنه ست ااسرفی فم فل بها وأطاق على دران ذلك اليبت القنايل حتی 
دکه على من به من اارضی و تأخذه شفقة ولا ان وهم شولون م آنصار المسروءة 


واخوان الرجسة ت وکن نابيير من تز بل طائفة من العسا ٤‏ رالعمائية والاحلزة الى | 
مروت وسر بعض السفن الى عکا وبقبة التغور فدعيتها نيران المسدافع وأصلت من بها | 
من المصربين ناا حامستة بد وانتقض أهل الشام ولینات وان الامسير بتسير الشهاك ١|‏ 
العهد وا المسن الذى لةه الامير اراهم قاشددت نار الفتنة وت جع السلاد وصار | 


ا لمصر ون بين منتطم عار ين وتساقطت علهم نيران الاعداء من الب والصر الى من بق 
منم عساكات باد م من القسلاغ والمصون ونزحوا وهم فى أسوءحال لامژن ولا زاد ولا 
دواب لمل الا القلسل وتبعهم الشاميون يققطفون ساقهم وعتعوت عنهم الواصل من الما 
والمسيرة فاشستد مهم اطوع شدة بالغة فأ كلوا جع ما كان معهم من دواب الل حتی 
أكاوا حذوع الاثصار رما صادفوه من اشش البادس وشریوا فول الما وقشا فم الموات 


لجات الخميثة وما زالوا عدون السیرویدافعوت عن ساقهم والعدوٌ من خلفهم حت | 


وصلوا إلى حدود الدبار المصرية وقد ذاقوا صرارة التعب وقا سوا شديد الأصب وتحماوا ما 
تکل عن وصفه الاقلام ولا یط دنعته الاوهام وتركوا تلك الديار الى ترطب أدعها ندماء 
آخواعم سنا من الدهر د وسار ناسر ست من سسفته الكيار إلى الا ڪن در به ورسا | 


أمام مقر جد على باشا برس الثين وآرسل المه يطلب تثازله عن جسع الحقوق التى تقررت |" 
جعاهدة كوتاهيه فألى تسد على باشا ذلك فأغلظ ناسير فى القول وشدد فى الطلب ودد | 
صرق الامكندرية و مخلعه من منصب الولادة على مصر آيضا ان هو أصرعلى الامتناع || 
والعناد وضرب له آجلا ضیقا وأرسل يقول ان مضی الاجل ول توقع على عفد التنازل | 
أحرقت المديئة وجعلتها رمادا فكبر الام على جد على باشا وأسؤنه جدا وترددت الرس.ل ا 
نه وبين شهد على اشا عسی أن يصلوا إلى ص فيه المصادة فم شلوا وأى ادرالا ماأراد 1 
فأجاله تمد على باشا الى ما طلب فأقلع تأسير سقنه راحعا الى دار الداطنة وعاد مد على 
اشا الى الشسكوى فرفع همه الى دواتی الفرنسيس والروس وشکا مما فعله ناستر قدت | 


الدولتات الى ابطال ذلك العقد وعلنا حهد الاستطاعة على احباط مسا دول الاتحلیز نظرا 
لتفردها بالمسل وتحاوزها حد الوساطة وشد دنا فى ذلك وکادت الروس تخد مع الفرنسس 


على ما فيه الاضمرار بالدولة العمانية ف خی الساطان شر العاقة وعد الى اللاطفة واحامله |! 


وآنفذ إلى يل على اشا بان تکون ولا مصمر ف عقبه ولاسساطان أن عدار منهم الاق 


فامتنع عد على باشا من قبول ذلك آولا 3 عاد فرضى ده وتفر رت القاعدة بن الفر هن ا 


ماش ىم الاتفاق 


مس سس ۳ 


AY 


فلا كان حادی عشر دی اة سنة ست وتوسین ومائتين وأاف معدرية ورد 
| فرمان الساطات نات الى مصر فأبلغته فناصل الدول الى باغوص بيك ناطر التارحيسة 
ومد واصه ۱ ۱ 
٠‏ قد رأينا سمرور ماعرضتوه من البراهین على خضوعکم وتأكيدات آمانشکم وصدق 
عبودشکم لذائنا الشاهانية ولمصلة باينا العالى من طول اختبارکم وما لكم من الدراية 
بأحوال البلاد المسلة ادارتها لكم من مدة مديدة لاصعلان عتسدنا ریا بأنكم فادرون ها 
لكي من الغيرة والكمة ف ادارة شون ولاشکم على الحصول من لدنا الشاهانی على 
حقوق حديدة ونظرا لتعطفاتنا الملوكية وتنا بكم فلا بد آنکم تقذرون اخساساتتا اليكم 
حى قدرها وتحتبدون فى بث هذه الزابا الى التزمتم بها الى أولادكم وإذلك قد دفمنا على 
تسشكم على ولا مصمر وسلتا لكم زمامها حسب الدود اه بالشريطة المرسوصة لكم 
من ادن صدر دولتنا الاعظم وقد مدنا کم ضلا عن ذلاك الولاة درق التوارث بالشر وط 
الا تية : 

عند ما او منصب الولانة المدمرية تعهد الولاية الى من تسه سدتنا الملوكيسة من 
أولادكم ااذ کور وتعرى هذه الطريقسة فى حت أولاده آیضا الى ما شاه الله فاذا انقرضت 
ذرشکم ااذ کور فلا حتی لاولاد اکم الذكور ف الولاية وارئها ومن وقع عليه من أولادكم 
الانكاب للولانة على دار مصمر بالارت من هد کم وحب عليه الحضور الى دار السلطئة 
اتقليده الولاية يشرط أن حت القوارث المتوح لكل وال منه لا عه رتة ولا لقيا أءلى 
من رتبة سار الوزراء ولقهسم ولا حقا فى التقدم علميع پل يعامل بنفس معاملسم و.جسع 
خطنا الشريف الههاونى الصادر عن كلخانه وكافسة القواتين الادارية الخارى الل بها 
نك الى سصرى العمل بها فى جرع مالكنا العقائية ويجييع العهود العفودة أوالتى 
ستعقد فى مسسةقيل الابام بين باينا العالى واادول المعابة حب امل بها جيعها فى ولا 
مصراً با وتصيل بجع الاموال وااضرائت المفروضة على آهل مصمر ناهذا ال وکانی 

ولکی لایکون أهل معم ان هممن يعض رابا باينا العالى معرضین لاضار والضرائب 
الغير القافونية عب أن تنم تلات الضرائب عا نوافق حال ترتدما فى ار اامالت العمانية 
و یرل الى خر نة باينا العسالى العسامرة دیع الاپرادات الناصحة من بجع الرسوم الجركية 
ومن بقمة الضمرائب الى تعمل فى سائر الد ارا اهر نة ولا تنو مده شی البتة والثلاثة 
أراع الباقية تبتی لولابتدکم لاقيام بنفقة اأقعصیل والادارة والعسكرية ونغةات الوالى وأثمان 
الغسلال الى تقوم مصير بتس_ييرها فى كل عام الى امین الشريفين وبق هذا اتاراج 


مسرا أداؤة على هذا الوحه مسدة جس سئوات تشدی من عام سبع وی ومائنن 
وألف هیر بذ ونصم تعديل ذلك بطريقة أشرى فى مس_تقيل الايام تکون أ كثر موافقة 
لال الابالة المصمريه ونوع الظروف والناسات الى تطرأ علمها 


1 


پبعت یس سس بسح ڪڪ 


مطل 3-3 
وصول رمات 
السلطان الى جد 
على بها بجعل ولا 

الدبارا لصرية فعقبه 
وقدد.دحقوق الولاية 
وماحاه اده من 
الفرمانات 


AA 

وا اکان من واحب انا العالى الوقوف على مقدار الارادات فى كل هام وحسكمفية 
اھا لاسما صمل العشورى ما وحيابة سب الضرائب وكات الوصول الى معرفة هذا |[ 
کله تلم تعبين عدة عخول حق اأراقبة على جبع أعال انالا مصرقمتظرقى ذلك فما | 
بعك وستقرر ما وافی ارادئنا الساطائية ونظرا لاهمية طريقة سك النقود ووحوب تقر ر | 
اعد ثابتة لهذا الامى الوم رک لا عدف فما خلاف لامن جهة العبار ولا من جهة 2 القمة 

فقد اقتشت ارادتنا السلطانيه أن کون مع النقود من ع اهب والفضه الي تی موز لا 
فصر تیا امن الساهانی معادلة الثقود المضعروبة فى الضر انة الساطائية العامة سواه ۱ 
كانث فى العيان أوق الشكل ولا یکوت لاال مم رفى أوفات السل أكارمن ن تمائية عنم آلفا | 
ن الاد للماقظة على دالخلية البلاد محمث لاع وز أن تزبدوا على هذا العدد شما البتة | ٠‏ 
ره لاکانت قوات مير ر هي معدة تلدمة ممالكنا الحروسة أسوة ؛ بقية 

االائنا العمانية فلذاك سوغ غ أن را اد هذا العدد فى زمن ارب عا برى لزومه ورای 
فى خدمة الندد 2 االشکم ماهو مقرد ومتبع فى كافة مالکنا الشروسة وهی اعد أن دم 
المنسد نجس سنوات ت دس دلون غرم من أشاء البلاد وه_ذه الشاعدة حب اتباعها ق | 


ال مر ككمث 1 قب هن كوت ق الدمة حالا بعك الذبن أمضوا :لكك الده عسر ين ا 
ألما فستی مهم ثمائمة عر ألفا عضر والالفان الياقنات نر_لان الى الاستانة لاداء مدة )ا 
خسدمتیم وحيث ث ان نجس هذا القدر بع العشرين آلا واحب استيدالة سوا يطلب 
کل سنه من ن مصر أربعة آلاف سب القاعسد: الغررة فى تطام العسكر بت علد مهب ا 
القرعة شرط أن تستمل مواحب الانسائية وتزاهة القصد والسرعه امه ف هسله [ 
الاحوال فسيق ف مضر لاله آلاف وسمائة حنسدی عن تشون حدما ورسل منم ۱ 
آر صائة الى الاستانة ة نام منم خدمته سواء كان ذلك عصير أوبدار الب لطنة عاد الى | 


بلده ولا دوز طلبسه للخدمسة عرة ثمانية هذا وعا أن طببعة بلاد مصير وقواءها رما || 
سستلزم آن کون أقشدة ملاس کن ها غررآقنة ملاس ا المنصود فلا باس ۱ 
بذاك انما رای حسدا أن لاقختاف هة املاس والع لا الممسيزية ورانات الود ۱ 
اضر به ع8 ن مثلها من ملاس ورانات سائر عل ڪڪ را المطفر وک ذا ملاس الضابطان | 
وعلامات امشازاتهم وملاس الهر یه والعسا کر الصره م ورانات السفن الصرية عب أن ٠‏ 
تكون كلاس ورانات وعلامات رحال نا وسفئئنا ووز للعكومة لصم نه أن © عم ضابطان 
البر والهرالی حد رتبة ة الملازم آما ماکان من قوق ذا كر جع الاي فسه الى ارادتنا| ۱ 
الملوكانية ولا سوغ منذ الان لوالی معمرآن ية سفن سربية الا انا اللسوصیی * | 1 


ومن المعسلوم أن الامتساز المعطى من | ٠‏ لديا وراه مصر هو معلق سح الاشغراطات ال ۳ 1 
آنقا فاذا وقف للف هده الا ستراطات كان الامتماز ال کور لاغيا لاعسل 4 وه ناه ۱ 
على دا قد أصدرنا ۹ هذا ارف الا وكا لتعرفوا انم وذرشکم كدر ماحملنا le‏ عه | 


من 


۸۹ 

من الاحسات فتقوموا مع تام الاعتشاءبتنفیذ الاش تراطات السدونة آنفا وقنعسوا عن 

'أهل مصرکل‌ما,کرهونه ونکفاوا آمنتهم وسعادتهم وتڪن ہوا کل تالف لسائ رآواهرنا 

اللطائسةمع الشبارباينا العالى عن جسع السائل الهمة التعلقة بالبلاد العهودة ولابتها 
لكم اھ 

وورد مع هذا الفرمان فرمان آخر شوحبه وله الثوبة ودارفور وكردفان وسنار الى 

د على باشا مدة حماته فقط ثم تعاد بعد موته الى الساطنة العشانسة فيوليها السلطات لن 

.| شاء واه هه حيث قد شم على ولا مصر عقتضی ماهو واتج بشرماننا السلطای الصادر 


| ال ووافق ارادتنا الشاهانية فوريث ذرشکم من بعد كم مسند هذه الولاية شروط وحدود 
معلووة ومعمنة فقد قلدغ أيضا فضلا عزولاءة ديار صر االات الاوبة ودارفور وکردفان 
وسار وجسع ملمقاتع] الإشاريحة عن حدود مصر ولکن غير نوارث فنناء على ماهو معهود 
3 من اللسكمة والاختسار وما متم به من السك بهما تقومون بادارة هذه الابالات 
وترئيس بجع شونا ما بنط على عسدالتنا وبوافق رامنا الساطائية مع بوفر اس 
السعاذة لسار الرعمة وترساوا فى كل نة الى نا العالى اة سات الابرادات السئو بة 
بجنعها. 

وحيث انه فى غالب الاحدان نس الهعوم من العساکر والاحناد على القسرى 
والبلدات بثك الاصفاع فبآذون مما مالشدرون على آذه من الشبان الذ كور والاناث 
' | ویتصرفون فها بالببسع وغسير ذلك نظير مرتباتهم وعاوفاتهم فهذه الفعال فطلا عنا نترنب 
على استرارها من انقراض أهالى تلك الددار فائما من الامور الخالفة لر بعة الاسلامية 
الطهرة وك ذلك أيضا ماهو شائع ومستعل فى حب الرعال آی حعلهم خصانا تقدمة 
الثناء فاته م ن أقطع. الامور التی لاتنطيى على ارادتنا السنية لما فا م ن مخالفة میادی 
| العسدل والانسانمة الى هی من أحل مقاص دنا من جاو سنا على عرش الخلافة العظمى 
| تعلكم مسداركة جع هذه الامور عا يى من العنابة والاعتناء ومئع حدوثها فى 
المئةبل واعل أنى قد عقوت عن جیع الضابطات والعساكر وباق اللأمورين الوحودین 
الآن ديار مصر الا من وصاوا منها جرا كينا ار رة فاستارا وکما قلنا يفرماننا 
الساطانى الرسل اللكم قبل ه_ذا أنه عوز لک م مخ سار الضابطان من السيرية والخرية 
لد رة الملازع فقط 1 باس من ارسال حسدول باسماء من رتنتم من ضادطان المسكر 
الضری الى انا العالى لبنال التصديق مثا وترسال لکم منت المثتة رتمهم هذا 
مااقتضته ارادتنا الشاهانسة ووافق رغبتنا السامية السلطانية فعليكم البادرة فى المسل 
بمقتضاه اھ 

٠‏ فلم بر مد على اشا داه ن الطاعه وخفض الناح لهده الشروط على ماقا من اميف 
والقهر وذل التفس مد الذى اه عساکره من الفوز والغلمة ولكنهكتب الى الدول مشكو 


(۳) - الكاق دابع ) 


ق هله الواقعة 3 واذلك قد مث هد على شا رک مت علمه بالامتسازات الا یه مه 
۱ تشمرط انشاده الانقماد اشام ای جسع الوناد س ىن والعاة دات الممرمة الا والتی مسارم ف 1 


مطلب 
وص‌ول سیف 
ونشان هدية من 
ااساطات اليد 


ىو ۹ 
من حور هانه الشروط وشسدة مافيها من الجر والتضسق ويسألها الؤساطة فى دید شروط 
الورائة وسعاها لاكير أولاده من من اهده ودد بد ماخ الشراج وحع_له قدرا عمل فى كل عام 
الى انلزننة ة السلطائية وميه د اعطاء الرتب وألقاب الشرف اصاطات اليرين والحرين | 
الى رتبة البرالای فأحانة ته الدول الى ذلك وخابرت اااطان فى الا فأحامها الى ماطليت ‏ 
وسير الى عد على اشا ال رمات يذلاك فى عاشر چا ادی الاولى سسئة سیم ومن ومائتن | 
وألف رة ونصه ۱ 

ان لش النشيمة الساطانيسة تلقث ماتعطفت علبها به دول التعالفسة من النصلغ ۰ 


مستقمل الا نام فما ین ن سلطا العشان .4 والدول الحالفةه بر قد صار مسند ولا ۱ 
دبار صرءن الاآن فصاعسها ينتقل الارث من جسد على باشا إلى آولاده واولاد أولاد, | 
الد كور بكفسة أن تولاءالارشسد فالارشد فيقلده الاب العالى مسد الولاية كلا خلا 
هذا سند من وال وقد تنازات سدتنا اللوسكائية عن أذ ربع ابرا ادات الا 0 
المصير به مقابلة #قسرير مباغ فى كل سنه حمل الى خر نا الساطائسة خراحا وهسذا امب : 
سمقرر فما ( بعاد مع ” سا ن که مقس 2 قخصيله عا اسب حالة ارادات ال لادکا وانه من 
الان فصاع-دا صار من المرخص مد على ا 5 أن م من تأقاء تفسته رتب ضابطان 
ار به والصرية إلى رتبسة الاميرالاى فقط وما زاد عن ذلك هر ض عنسه لبابنا الما 
ثماما بتعاتى ا-ارة الاالة الداخلية الى جب أن تکون على مشال الادارة ا لار تة ف 
جع 5 زک | الشروسة فهو وان كان مهد على باشا ر شک م عنها شی ) حسما فته 
الخال من الصراحة مع كونه قد سبی تقر بر ذلك بالعقسد الا أعاهدة الفالفة وکن 
ليق لايدع الما العالى سبیلا للدول المالفة بالتضرر منه كا لوحدث أن وقع من مد على ۰ 
اشا فى 0 الانام مزز مخالقة اوحه مهم هن ن الاوحه الستندة على المعاهدة اک 
۳ قد تة رر أن تطلب أولا الابضاحات والنةرر برات المذ كورة من باسك م كنابة اه فقبلت, 
الدول المسالفة هذا الوم ۳ وأشارت . تأده فعاء الفرماث بذاك الى من اشا چم ورد 


0 فرمات 1 رف غرة ه جادی الاولی سنة سمع وین ن وما ۶ ین وآاف لتقسرير ميا 6 مان 
آ لاف کس خراجا عمل فى كل عام الى انر ته 4 السلطائية ووقفت المخارات بين تعد على 
باشا وسلطانه ومكذ عند هذا الد ج 
فا كان رابع عشيرى شعبات س سبح ون ین قسدم الى اقا هَ رسول عن دار 
الساطئة عمل سفا ونسانا عاليا هدية من م السلطان الى © دعلى باشا فا نزاو فى سرای شيرى 
واحتغلوا اه | حنالا شائقا وعلوا لك تشسريغا بقلعة الكل فى خامس عشری اله 


۱ 
۱ 
١ 
۲۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
4 
1 
1 
1 
ا‎ 
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سس 1 ی ی ی ی ص 
الاخبار ول تكن هذه الهدانا لتسذهت ما على عناطر د على باشا من فعال ر جال دار 


الساطنة ولا ما دان له من اطقد على كير سياسة الاتليز والیغض اهذه الدولة فقد عات 
تى تالت منه وسلات عنسه الشام واناز وغسيرهما ول تبي له الاولاءة مصر والنسوية 
وذعيت أمواله ودماء رحاله الذين فصوا تلاك الاصماع ودوتحوها هدرا واحصرت حدود ملکنه 
وضافت بحلةة سلطئته رازم بدفع المزية صاغرا مباغا قدره ثمانية آلا ف کیش ذهيا تمل 
إلى الأزبنة الساطائية فى كل غام وقل عدد عسا اكره إلى ثمانية عشمر ألفا لالسون الازى 
العسكر السلطاق وقيدوا علاقته مع سائر الدول الاحندية ,قود مما أله لاوز عفد 
عهود أواستدانة ثی من المال الابأهر من دار الساطئة ولا يعطى شاً من ألقاب الشرف 
ونباشین الاعتمار الا الى اأدردسة الثانيسة لكين ورنسة أمسيرالاى العسسكر بين لقسر 
3 عاسم مالم د مالم يكن ن له فى حساب وقدکازا بربدون اخضاعه وارحاء-ه الى طاعب4 سلطائه 
غرعهد ولا #برط بن قال وسعوا فى حرمان درشه من نول مدب الولاية من لعده نشفيا 
واتتفاما لامور نوها عليه متها آم كاوا اشتروا رة عدن من آحسد مشایخ العريان مع 
أرض أخر ی مص له بها عبلغ من المال وآنشوا ها حصنا عظيا لعلهم ماب_مكون للك 
الارض من الاهمية فى مستقیل الزمان فلا امتدت شوكة تسد على باشا بالق الى خلج 
فارس وعلت كلته وكيرت شهرتدية لالام قاع ناف الا لز على مالهم من الاملاء الواقعة على 
شطوط الجر الاجر قك:.وا الى جد على ناشا بان يغد الى عسكره النازلين على تلك الجريرة 
الالاه ما نوكا من تألب: العرب مع العساكر المصرية فيقومون على الاتحايز النازلين 
بت از برد فمک برهون. م على اس لاء عها فأ هد على باشا عليهيم ذلك قيقيت 5 
جوزة حنوده تالم لملکنه حتی تنازل عنها الى سلطائه مسع a‏ والدشة وجیع الدبار 
اجازية بغر عهد ولاشرط قق قال الراوی لهذه المادثة وتقموا على تمد على باشا 
أشياء آنوی غير هذه شکانوا اذلك يظهرون له غاب البغض ويتظرون الى فعاله بعسين 
المقث والمسد وتخشوت عاقبسة فلهوره فليشكفوا عنسه حى آذلوه وأقعدوه عن كل عسل 
قانکف عن الغزو والفخ ووقف عند حد العتاية باص لاج شؤن ملكته وترنب آمورها 
على ماتقتضيه مه العباد والسلاد وسالم ساطانه وخامفه وخفض له حناح اأطاعة 
واظهرله غاب الاخلاص والولاء وم وإده الاميز جد عرد الى دار السلطئة ليرقع اليه 
فروضن الاخلاص فنال الامير مد من ع السلطان غاءة الالتغات وحسن الوقادة فلا استأذنه 
24 ع الى مصرأذن له وأهداهكثسيرا من اله دابا والقعف النفيسسة والتعا امنة 
وأحسن الى من کازا معه من الخدم واطشم والاتباع فكان لهذا المفيع وقلع حسسن 
عند ممد على باشا فصرد الى الاصلاح ق وکانث اطوادث الثوالية وان المتراكة قد أحلن 
البلاد وکادت تذهب ماب بها من “بار المرات فمد الى انشاء امامل وط المستائع 


واحشكر تحارة بجيع الاصناف وراك المساكة وجعل لكل شئ دوانا وکتابا وجعسل لكل 
ال 5 1 : 


مطاب 
کی دعلی اا 
عن‌اطبره بو العنابة 
باصلاح شون 
ملكنة 


؟4 
دوان لما يتحصل من غلات البلاد حواصل بكل بلد بای اليها الزراعون عا بعصل عندهم 
بدن مقدر فنصم منه ماعلیسه من انراج وبماع مابق الى تحار الاجانب الذين كافوا بأنون 
الى ديار معير امتاروا وأنشأ معامل للهديد وأخرى للقطن وأخرى للکنان ومثلها اسائر 
آصناف الاقشة من القصبات والاحواخ ونعوها ونطم الشوارع ومهد الطرق وابتى المياق | 
العظمة ديار لاعلوم والصنائع وأنثاً بالاسكندرية معملا السفن وصسناعة الصار وکان قد | 
ألى سفن ارب والدوارع من البلاد الاحنسة وأنثأ بها أيضا مدرسة لعل الصار وأنى | 


اها بالاساندة من دار الاتخلز والفرنسنس واسستقدم زهاء الالف وخسمائة من فلاح 
الفراسس وفرقهم فى الہ لاد اأصرية والقيلءة لعلوا أهاها طرق الزراعة ونشوا يدهم حبة 
وخدمة الارض وكثروا من زراعة صرة الين واستقدم امو حومیل الترنسوی لزراعة 
القطن وقد كانت الى ذلك امن دملا مهملا لابعرفوت لهاطر بقا ففاز وحم وكيرت زراعته 
واتسعت ونی بات الله والا نمون وأ کثر من غرس الامصار لک 0 وأنثأ انا 
والسائين العظهة فى بز ية الروضة وشبری والازيكبة وبالغ فى الاهتسام بأ الطب وأتى له 
الطبيب الشهير العلامة کلوت الفرنسوی فأنثأ مدرسة لذلا وأخوی للقوابل وعهد بادارتا 
إلى الست سوت الفرت- او ب وأخرى لاطب الببظرى وسدم ادارتها الى المسي وهامو 
| لفرنسوی وأنشأ ددارا مرضى العسکر وأهل البلاد على أحسن مایکون من النظافة والنظام 
وحعلها تحت نظرااسنو دوساب والسیو لما وقد كان الطب الى هذا این كغيره هملا 
مهملا وسقطا مرذولا لس بين آهل البلاد من يعرقه بل انوا لايعترلون الاعلى ماتصفه 
لائر ولا برضون الابآفوال المشعوذين والدجالسين فنكاوا اذا عرض آحسدهم ذهب أهله 
فطرقوا له الودع والفول وقاسوا الاثر وحسيوا العم فكل ماقاله لهم الدحال صدقوه واعمدوا 
عليه ثم تشون له الاحبة والنعاو بذ والتخو بطات الطويلة العريضة الى رعا بلغ طول 
ورقتهأ ضعئى طول المر دض ورعا أضعافا ونضروته باللپان وحلد القنفذ والكز رة الياسة 


وج السکوت والشب الاسض والبعة وغير ذلك وعلةوا عليه اتلرزات و کان لهم عا 
عيبة بالاعار فكانت عندهم خرزات کل واحدة رون أنها تبریٌ من داء فللعين خوزه جراء | 
سمو نها اليذلة ولارقبة خرزة راء سموتها خوزة الرقبة ولهم أخار كوا افزعة وی ۱ 
سموئها جر الشفاء فاذا أسع أحدم م حكواله ال رتت وسقوه ماءه أو وضعوا 4 على موضع |[ ۱ 
|السمعة فصا سمی فص العقرب وراه من لاثم والاحبة وخہطان الصوف وعظام ۱ 


الاموات المعروفة ع:سدهم يعظام ال لكف أواصيسع الكافر ۾ ومن اهمال آهی الععة وبثذ | ۱ 
اتاد الناس القار وسط المديئة فكانت عصمر والقاهرة شما أ کت | مثل مقيرة اأسيدة ز شب ۱ 
ومقيرة القاصد واات اش عند الله وااشيم ران وغيرهم بل کان 11 رەن ع اماس يدون | 
موتاهم فى یشان ات وق المسلحد والمدارس القت وسط المديئة ق ووقع فى سله | 
سح وجسن ومائتن وألف هر به وباء شديد فأمات خلقا كثسيرا سی ان الاموات كانت | 


۹۳ 

تشاهد ملقاة بالازقة واخارات ويانب حدران الوت فى الشوارع ثم انتقل الى اماشة 
فا هلال منها دا مفوق ق اشر وکاد نیا لولا أطف الله 

ال لش الکتات ب وکا كان الطاب مھ لا فقد کان كذلك آص تدبير ماء امل وسنند 
الور ويناء القناطر فأنى لها مد على ناما السیو لمنان الفرنسوی فا کثر من بناء الفتاطر 
واللسور وسم سيل الزراعة ومهد المسالك وأنشاً القناطر العظمة الواقعة ء-لى رأس مر 
السفلى المسماة بالقناطر السير يد على بدی أحد كيار مهدي الفراسس المدعو امسو 
موحيل وی من كير الاعسال الهندسة وأشرنها وهی مفتاح المل ومغلقه عند فرعيسه 


الشرق والعرف وعلما ات ری الاقلم الصری وهی الاقلم اافقسل وكان مع موحيل 
هذا جاعة من مهندمى الفرفس فأطهر وا فى وضع هذه القناطر أسرار الهندسة 
ودفائى صنعة البناء وكانت ديار مصر الى هذا اين قد فقدت صناعها المهرة وأمست 
وهی فى حاحة الى کل شوه لاسما ااعمارة به أما اهمال النظافة فقد كان شاملا مصر والقاهرة 
دیع المدت والبنادر علی اختلافها وكانت القاذورات تلق صوانب ارات وعلى أبواب 
الازقة وتحث الاسبطة وفى آرکان السدران وکان مارنشاً من الهسدم والائرية ان اعتى به 
ألقى على أبواب المدينة فيصير تلالا فاذا نسنها الريح فام منها فوق البلد -صاب من التراب 


- | نتن ارات كربه الشم نورث الاهراض المعسدية الوبائة فأين سرّحت الطرف ف الباد 


وی امذ وم واحدزر والا رص والاعی وغر ذلك من شم الاهی‌اش ٭ وکانت اليلد شغاطة 
بالتلال من كل حانب وکانت ضةة السالث والخارات هم تغعة المناء على غير نظام فذرة 


فلا تكن الشمس من شحو یل أشعتها نو فاع نلك اطسارات لتنقهها من الرطوبات وتلل ' 


مافيها من النستن ولا الر باح من حضفها وكانت تتصاعد على من بها من السكان فقسدث 
الام‌اض الللدية كلدكة والاجذعة وغسيرها كل هذه الادران قد طهر مما البلاد وآراح 
من مصائيها الاد سیت له حسنات ۳ ور الانام ونال عليها أن شاء الله خمير اجر ۰ 
من باری الانام 

. ولا کانت سنة مان وسین ومائئن وآلف عدر ند : زل على السلاد رکب یا 
وأهلك زرءها حتى ورق الاٌعار العظمة وکل نبات أخضر ثم اض وأفرخ حى غطا وحه 
الارض فوقع الغلاء وةل وارد الغلال واشتذ الضيق بالناس وعم البلاء والويل الغنى والفقير 
وهار الناس قرارا من آععاب اا وأعسوان المعصيل وقد كاوا انوا فى السلاد 
اتا بأ من 9 ير ابراهيم فكافوا اذا تزح أهل يلد أضافوا ماعلیهم من انراج على 
اليلد اشاور: الها وشددوا على آهلها فى ااطلت وبالغوا ی انذائهم فضاق دای أهل الاد 
وادتفع ذكههم رعدوم وأصصوا | وهسم بين منتطج كنشين اذهاب ارت والأسلى وابذاء 
اماب اسان فكادوا يشون عصا الطاعة و سر جون على عمال اللراج وکان تسد على 


بسا ومئذ ن بالاسکندر بت فلا علم بالاير اضطرب قبل فأصانه سب ذلك نوع من الهذیان 


مطاب 
ماأصاب البلادمن 
الضر يات الس ماو 0 
ف سان وجسن 
و مان وألف‌ههره 0 


مطلب 
زبارة #مدعى باشا 
دار السسلطئةوما 
لقسه من‌شاوه 
ال_اطانبه 


۹ 
ونتحةى آن دای من فعال الاميرا براقم الرعية فخضب غا عظميا وانةل من مدره برس 
التسين الى بدت بترم بك عنسد المودية وأقام د هناك ۳ وذو ؛ عاط فى القول ونکت من 
النداء على بعض اندم وقول با له قد عانى القوم اظ وا الفتئة وأنغضوا الاس 

ف وبق على هذا اما والناس بقولون ذهاب عقله ولزوم تله عن حك م البلادثم سار من 
الاسکندر به الى القاعرة فى تفر م ن الانباع ول بقصره شبری فاتی اله أصحاب الوطائف 

ورحال الدولة فعنشهم وزاد ف لوبهم رجة بالرعية فل سر أحد على معاردنه 

وتاقت تفس الساطان عدا دار ند مد على اشا قدعاء هضور الى دار ااس_اطئة ذای 
دعونه وسار فى سنة ان وستین وماثتين وف شمر ب 2 فى قلة من لدم والاتباع ونزل 
ضمغا على رضا ا نا أحد کسار الدولة وكات رضا اشا هذامن آلد أعداء مسد على اشا م 
مئل بين بدى الساطان فرحب به كثيرا فتقدم لمقمل ت نده فأمسك ده ورقعه وأحاسه انيه 
ولاطفه حدا وحادثه ساعة بر فال عض الکتات وا أنه كان عادث الساطات وما فقال 
هف أثناء الحديث حفظت انی وأحدنت ه ثم امستدرك أن هذا الطاب لاتليق بأمير 
اومن ذقال لمعف مولاى عن ذله عله وان حى لابناء مصر قد أحرى على لای مخاطبة 
الكبر مر موم والصغير با بنى » فتیسم السلطاث وقال لابآس علك يغفر الله لنا ولك ولیث 
فى دار السلطنة زهاء ثلاثين وما آنفی فها من المال آلف اف فرش ماعدا الهدانا 

النفسسة والتعالى الغالية والتصدق على المساكين وذوى السوتات ثم رحل عا الى قول 
مسقط رأسه کت بها أناما وأنشأ ما مدرسة افقراء ودارا للساكين ورحل عتما راسماالی 
الاسكندرية ففر ح الناسكا فة برسوعه فرحا عظما ردقت له الشائر وزينت المديلة ثلاث 
لمال وكذاءزينت ۰ص والقاهرة واللكثير من السدن وأقام دير الام ویتعمرف حستی 
کثر هذبانه وقل ادراكه ہکان لاشکف عن النداء على يعض حاشيته لغير سيب وکان مر يبع 
الغضب بكره أن ری ولد الامير ابراهيم فاذا رآه احنطرب وظهر على وحهه الغضب فانفذ 
الامرا براهيم الى دار السلطئة ا وما وصلت المه حالته ويعل أهل الماين وحوب 
انه عن النصب قاجانه السلطان الى ذلك ورسم له لاد على ديار مصر وحاءه الفرمان. 
ذلك ففری بملعة اطيل فى مشهد حاقل ودقت المشائر وطيروا اللبير الى الا فاق ونقل #د 

على اشا الى الاسکندر ید وكانت أحب البلاد اليه وقد كثر خاطه ور علته 

فلا کان ات عير جادی الاولى سنه نجس وسین ومائشین وف هعر به فى ولابه 
۷ حلى باشا الاول مات جد على باشا واه من المر ثلاث وشافون سنة وقيل ١‏ کثر 
ن ذلك وكات واده الاأمير تمد سعد فى کته لم غار قه کل أنام مضه فبالغ فی‌حنازنه 
ول نعشه الى القاهرة مع اال والتكرع فى مشهد حافل حدا ودفن بالقصورة الى 
اساها لفسه فى حامعه انى ناه بقالعة الل و مک ن قدغ ناه رن عليه آهل 


القاهرة وسائر الملاد سرا عظما لاحقاح القلوب على ته بن وکان رجه الله ۳ اللون 
اواك اح ا ی سس سس 
1 


5 


۹۰ 
مشمبا حمرة على اة آصلعها آسود العنین متوسط القامة جيل الهبثة مع هة ووداعه | 
سر لع اذ رکه ک را شکر اذا مم عمل ديه شلفه مسل ناوابون ونا باه سيط اللس 
لاب J‏ تفار ولا الزية ولا كثرة اليم واحجاب ممالا الى مساهية كبار الجند رال ۱ 
ارب لاسما مم سلمات ناما الفرنسوی وان هکان نه وکل بد قالبعض الکتاب فكان | 
سلبان اشا قول ای اديه 2 أحد غر ثلاثة ألى ووتابارته ود عل اا وکان 
-د على اشا اذا حاس فی کسه لايثقاد السلاح بل علس وق ده عة السسعوط : 
1 وكان س لے القاب سرع 1 ثر لاعسرف اللكظم سر بع نماد کر يم النفس ۱ 
أا سى" العطاء واسع ادير هيا للاطلاع على آخبار الام وأحسوال الممالك كثسير ا 
الانتغال بالسماسة کر الاهةام ا باحوال الرعة قليل العرْم دينا نا ع الاسلام ال نصاری | 
لاسما قبط أهل الملاد قرب ٣۴م‏ جماعة كثيرة وأخاص لهم تأخلصوا فى خدمته وخدمة | 


الاد فلم الم مقااسد الدواوين وترم فى ماوراء تابه وا سدوا المسل وأحکیوا 
التدير وكان الا عوما س موند گعی ديار مصسر لعد اندراسها ومد طوائف المماليك 1 


رجه أله تعالى رمه الواسعة وأسكن روه ا د :ات اع 
(مطلب) 


فى د ل الا ا م ا ٹا اکل اا 


نا اشتدت ءل د على اشا وكثر ه-ذبانه نفد وادہ ابراهيم باشا الى دار اساطنة 
pel‏ مما آلت اليه حال و سأاه- 3 الاحارة از يله عن منصب الولامة وتاه عن | 
کم البلاد لقا الاح 0 لك فى سماد ىالاولى سنة أردع وستن ونان وآف شدرية فععل | 
يتصرف ف الامور اوسا لذ عن ن أنيه حى ر 3 تمه فرمان التولمة د فلإ اكان منتصف شعبات من 
السنة قدم الى الشاهرة مطلوم . س ادرال دار ال نة ومعسه الغرمات بولاة ابراهيم | 
اما فقری فى ثامن عشر شعيات بقلعة الیل فى حفل حاقل ۾ ی کمار الدولة وااعلاء وا مشا 2 
والكيراء ودقت الشاثر وطيروا تیذا الا “فاق فا کان شمر رمضان ساقر براهيم انا 
الى دار الساطنة ليقيل الاعتاب على حم ما فى فرمان الولاءة فأكرم الساطان لقاءه وأحسن 
وفادته وليث أياما ثم عاد فوصل الاسكندرية فى عاشر شوال من السنة وهو دشكومن عرض 
ف الباطن ومازال + اشتّط به اارض <ی مات الك در دق اة سنه آریع وستن ن ومائتين 
وألف هجر نه أى سنه سبع وأربعين وعاتمائثة واف ميلادية فلازم آهل ۰صر والقاهرة 
اطذاد عامه أربعين وما ودفر ن الامام الشافی وکان ليل الفدر مھا حازما واسع القکر 


عظيم التدبير شديد المطشس سر دیع الغشت ۳ ج ارا 5 قرما عشدا صیورا على اروت دسورا 


را 2 القاب موفقا که العدو ,اف ءسائل فى قوس 2 وكان لما عاد من سر وه 


مطلب 
فم نظو سلهان 
ناشاالفرف وى 


۹4 


فى آسية الصغرى وتم عقسد الم بين تمد على باشا ومساطانه عزم على السفر الى بلاد ۱ 


الفرسيس لاو طلاع على مافنها من فون القتال وآسرار اروب سار معبه سامسان اشا 
الفرنسوی ورافقهها الدوق نورس والامير حوانقللى فلا وصل الى عادمة الفرفيس قوبل 
باب الَلة والاعتبار وكان دنت ره أحد كار الاسطيل ابوک وقد لد كار الاولة ومعه 
فرس عرلى مطهم سرج من لمرو اامكليمائية قد أعد لرکو به ققسدمه البه فركبه 
وسار بين مظاهر الاستفال والاحتفاء وكات هذا الفرس لاراهیم اشا وقد شاهد معه ع 
الوفائع وار وب فى الشام وآسمة الصغرى ودخل به مديئة تصسین طافرا مئشورا بعد 
فتکه بالعسكر الساطای فسيرّيه مد على بادا بعد ذلك هدن الى فصر التوباری بعسادمة 
الفرنسیس ومعه تسعة من السواس المصريين وليث ابراهيم باشا ببار يما آوات 4 فا 
ولا العظية وكانوا عون له فىكل مأدبة أو وامة حکرسا موحها الى جهة الشرق 
اشارة الى انه ناغسة اشرق وعى دباره نعد الاندراس وكانت آلات الطرب والموسيقات 
تکرر محضرته نغمات النصر وتردد آدوار الظفر والأسكان الجاسمة اشارة الى الوفائع واخروب 
القى اشرما وفاز فما بالنصر والغلية و وحال فى بارير وشاهد مافيها من الغرائب وتصدق | 
على فقرائها بممانبة وأر بعين آلف قرش وسرت اله مذكة الاتحلیز تدعوه لزيارة بلادها 
قاع ذر ول يشا الذهات لیغضه لكار الا تصلسیز و نارح دبارالفرنسس الى عاصمة 
البرتغال فاحسن ماتها وفادته واستفل لقدومه احتفالا شائقا وأهداء يشان 
الصليب الا کر عاد الى مصر وعاد فى ركايه سليان باشا 0 وقد ممعت تعض الناس 
,قولون ان سامان باشا هسذا کان فوضو با ممالا الى الثورة وقلب هة الحكومات فلا 
اشتهر خبره بين كيار الفرتسس خافوا منسه فأقصوه الى البلاد البعيدة اء هاربا الى مصر 
ودخل فى خدمة محمد على اشا وتقلب فى الوظائف اامسسكرية حتى حاز الرتب العاليسة 
والالقاب الساممسة واعتنق الاانة الاسلامءة ترافا واسترضاه فعلت أعث ترحة 
حاله وأسأل عن صدق آخباره م نكافوا معه وساروا فى رکایه إلى معا مع الروب ومشاهسد 
القتال فلم أعرف م الا ماعرفه العامة وتحدنوا ره وما زات أعدث حى عثرت على تریجته 
لاد کناب الفسرتسيس فثقاتها عنسه وهی چ هو سیف بن آوکتاف جوزي ات 


الطعان ولد عديئة ليون من أعمال فرنسا فىأوائل شه را ريل سنة سبع وشانین وسمائة 
وألف صلادية أى سنة احدى ومائتين وألف همرت وكان له جد قوى انأش شديد البأس 
طاغية فاسی القاب بلق بالترى لقساوته وسكون قله وكان سيف المذ كور دوا اطروب 
ممالا الى الغرْو واطهاد واخذوض فى معا مع القتال فلا باخ السابعة عذمرة من سره سار 
الى طولون اح دی أعال فرنسا ودتحل فى خدمة كرتا ماوعا انا مها نجس 
سنوات ثم نال رتمسة وکیل للفرقة الثائيسة الصرية المدفعية وليث بها زهاء نين ثم ثاقت 
نه الى الاتخراط فى سل المئدية البرية وقد كان مارس حركاتها وتعلم اسالا وحال ف 


ببح 222225 27772 ست تضم 


۹۷ 
العر الايض المتوسط وافحبط الاطلاتتيكى هرات كثيرة و زار جزائر الارخبيل ثم عاد الى | 
لون طراحة آصاشه ق ذراعه الاسر ق سرب ترافشار وآفام ع 2 أاما کشر 


ثم حدث بعد داك آن دقع بيه وین عدو 4 مساوءة آدت الى اللا كه م المشارية فانقض 
سف على عدژه وفتله وفرٌ هاريا من لمون الى ايطالما خوقا من العقاب ودخل فى عسكر تا 
حندبا فى الفرقة السادسة الى كان يقودها الکولونیل داحول وليث على هذا الال 
3 اولاکان من نظام دو ابطالہ 5 العسكرى فى ذلك این اعلم الفرسان الانطالس4 جع 

بر الشا: أنضا قد تكفل سيف بتعليهم وأخذ ذلك على عهدته فظهر مء وكير | 


1 وعرفه الئاس فاسعت ثبرئه »ا فلاکانت سسنة تسع وتمائماثة وألف مسلادیة 
اختارنه الدولة الاطالسة لان مكون ادا حسوشها التى ساقتها الى القتال فى واقعة الرين 
الشهيرة مع دولة الروس قابلی فى تلك ارب بلاه حسنا حتی شهدله العسدو لاس ومعرفة 
أسرار اطسروب وما زال بقائل والنصر سلازمه والتوفيق يتقدمه حتی أضب فربه فى 
احدى المعامع فسقطمیتا وسقط هو على الارض فأصابه العدو ثلاث طعنات وطلق نارى 
م جل أسيرا الى مديئة موسكو عاصمة الروس فليث بها ماشاه الله حتى شفيت حاحته 
ونفه من علته واستعرض القيص رأسراء تلات اشرب وعسل باحوال سيف شال المه وامتدح 
سالته وحعسله وكيل مقدم بجع الفرسان الروسية ثم مقدم جع الفرسان فظهر نله 
واشند آهيء وحاز نباشن الشمرف فى معنا مع اذروب وكاد أن بسقط فى بد العدو فى واقعة 
لوزن وقد سرح تحراحة نخطيرة مش منها فقاده ااقعصر فاءقامة قسادة اليوش الروسمة 
ول سنة أر دع عشمرة وغانمائة وألف مسلاد اقح يعض القا طعات القوزاقة بطريقة 
م يسبق لها مثيل ولم يكن لسمے 4 بها ره بارال ببره فزاد ساب رچال سرب الروس 
به وقدروه قدره وما طالت غسه سرف عن الال والوطن منت الهما حوارحه فصار ين 
اقدام واعام نی عل بوتا بارته من آحیء ماأعبه انفد اليه بالحضور الى عاصمة الفرنسيس 
فلى اشارنه وأتى مسمرعا الى بارز فا كرم ونا بارته لقاع وأدخله فى خدمة اروش الفراسویة 
أسارسرة محسنة للغاية والغ فى الطاعة وأداء اللدمة حقها واشر فى خدمة برينة شهرة 
عظمة للغابة شال اليه وتابارنه وه ومعه رتبة القاعقام × ورافق المارشال بروثی 
قائد جوش الفرنساوبة فى واقعسة وأنزاو الاصلزبة فنال شررة عظمة ثم تعس عن ساحة 
المرب فسدارت فىغمته الدائرة على الفر سس فائهزموا شرهزعة وكان له بعد 
ذلك فحروب المائة بوم المشهورة المد الطولى فخاب فما وقهر وفاز وانتصر ونال من العدو 
وظفر فئال رتبة الكولو: نبل أى ا الاى مع نيشان الافتخار ي فلا سقط ونا بارته عن 

عرشه وبطات اروب سقوطه عز على الاير سيف هذا الصاب وحزن على ونا بارنه 
حرا عظها واعتزل اسنندبة ومال الى الزرع والفلا حة فاستأسر مزرعة فى أراذى اطرثمل 
ودل حنامٌ قت تسه الى الفوض ف عياب اروت ومشاه.د القثال وکاله 


EAE) 


14 
أقسم أن لاعوت الاشهمد المرب واكلاد ولا لم يكن بین بلاده وبين دولة أنوى سرب قاقة 
برل وطنه ومسقط راسه وسکنه وسار الى بلاد فارس وقدكان ملك وارس أخذ نم حدوشه 


ومذ على ترتب ونظام حموش الفرفسسكر سيف فى طر بقه بالاسكندرية وليث بها أناما 
أيه هوائرها وحن الى اليقاء فا وعدل عن الذهاب الى ملك فارس وكان دعرف بالاسكندرية 
ارا من کار القرفسيس فقصده وكاشفه على ما فى نقفسه من الیل إلى خدمة دعل | 
باشا وترتدب عسکره على تسق وترئب عسکر الفرنمس وكان #د على باشاومالا إلى ذلك 

حدا قلا ع-ل باتحبار الکو لونیسل سيف وعرف مالغ شهرته فى تنظم اوش وندر يب | 
العسکر وتحقتى من سالته واقدامه وشکنه من الفنوت الطربية مال اليه وأدخله ف ر 
خدمته وس اليه مقا لدكافة الامور العسكر ند ذلاق م نكبار وص مار العسکر الادنژد | 
والدلاة وغبرهم منبقية آخلاط العسکر الصری نومكذ غایة الحفاء والشدة وكاتوا عاط ونه 

عش القول وينا دونه بالكافر واشتد بغطمم اليسه وكرهوا بقاءه دمم فألوا على مد | 
على اشا باخراجه من دنار مصر والا قوم واتلوء لا عا ودسوا الى جا عة منم ھن دخل 
فى تظام العسكر الد بد أن بقتلوه فينم اكان يدرب العسكر وما و علهم استمال البتادق | 
أطلق عليه آحدهم بارودته فأخطأته فتغافل الكو لونمل سيف عنه ول ظهر اهقاما بأعره 
وطل على ماهو علسه من لين انانب ودمائة الاخلای وحعل سبل خصومه وسامم | 
فم بعض العاح ولکنم عادوا قاطلقوا عليه الرصاص هرة اة فلم تصديوه قاسم وصاح ۱ 
علم-م لاس عليكم بارفاق وددت لو تكم تعسوت الرماية فس شاطرى بكم قلا رأوا باه 
| وشدة مه مد على انا له هاوه وخضعوا 4 فطهرت که واتسعت شهرته ولبث دعم ر 
ایند ثلاث سنين والتوفسق ملازم له حى طهرت فتنسة آهل المورة وخرحوا عن طاعة | 
السلطان مود فسير الساطان لاخضًا عهم شا من نوسة آلاف مقائل ومقدمه خورشد 
اشا صدر الدولة تومكذ وكثهرا من‌سفن ارب وص اكب النقل فاستظهرت الروم على اللا 
ونالت منهم قدلا وتفرشا وأوقوا سفنؤم وكادوا بد هرونم| عن آخرها تنفد السلطاث الى د 


على باشا فى دابع عشر جادی الاولى سته تسع ولا ین ومائتين وآاف هحر ب بستعده| 
على قنال الروم وعننه الاما الكثيرة وعخاطمه بعدارات الكل والشکرع و یاقبه عسد طفام[ 
الكفار ويعده بضم مورة الى ولاه مصران هو دوخها وأرحعها الى الطاعسة وکان يوسف 
بوغوس دك الازم-تى متولما ومد رباسة الفارحية والكارة وكثاية سر مهد على اشا فلار 
أطلع على ما فى فرمات السلطاث من عباراتالغلة وانتکر كاد بطر فرحا وتقدم الى | , 
على ناشا وهو بقول (ليضع الله بده القادرة على .نك الشر ف تاج ملك بسع ا 
فاك آهل لذلك باو ابارت أفر بعسة) قسير تعد على اشا لقال الروم حدشا ومقدمه الامر | 
ارادم باشا وكات الكولوئيل سيف فى هذا الین قد أسم واعتدستی الدين الاسسلای وی 
سليان وال دسة الباشاو بد قار مع الامير ابراهيم نأا وتانل الروم وطه-رمن قدو 
۰-۰ یج 
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سس سس سس 
الفتال وآسراد ارب ما شهدت د نه الاعداء ولعت شرا ته ومد ئ اا عظبا وأحه اد 
على اميا 5 ثم کان منه ما كان فى سروب الشام واسة الصغرى ورحفه بالعسكر الصری على 
أنواب القسطتطينية وأسره للصدر الاعظم وغه من كار رحال حرب الدولة وما آنشاه من 
القلاع والحدون والعاقل الى كانت من مهرات فنون الفتال وغم ذلك من الاعال الط 
الى قسل أن بأنى غيره عثلها فى ذلك الين وما زال نتقاب على ساط النعيم فى وحة 
الهناء حى مات ودفن ستان مئزله على ساحل النيل عصر العدعة 

وکان ابراغنيم باغا مولعا بالززاعة وفلاحة الارض فضم الى آملاکه آحود الآراضى 
وأخصيها بالا 0 القسلى والضرى ورتها بغرس الاتصار الغظمة انثا مسابل لجار 
والکنان وطاحن الق ومعامل الثيلة ز ذنالغ فى ثرتهها وبذل النفيس فى أصلاح آهرها ستی 
| زادت لما وکفزت عصولاتها وغت ۾ قالوا وكان : شدید ایس على الفلاحن: عاق الطسع 
عازما مق را عاسب على الذرة واليرة ولابكرك لاحد منم مثقال دره فکان ألوه یکره مه 
| ذلك وتعلقه عليه ولا عکن نفسه من هواها وقد أزى وکر ماله فى آخر انامه کرة بالخة 
وانسعت مادة رزقه اساعا عظما وخلف ثلاثة نين هم آجد واساعيل ومصطق ومات عن 


عد ة زوحات أ أ رهن غير واد وكثير من الخوارى وا نات وره ستون سنه هاا ذكانت 
ولآنته شعة 2 أشهر وثلاثة عشر وما متها ثلاثة أشهر بعد ورود فرمان السلطان اليه ولا 
كتولى الاض بعده ولد آخبه عباس اشا الاول ان طوسون بن تمد عل اشا 


(مطلب) 


د و عا سس انشا ان الامير طوسون اما 

کان غبناسن باشا وم موت عه ارام بالدیار الخازية قارا من وها عه اد کل عقنه کننر 
ورد البطش به لامور نقمها عانه وقبل بل ذهب لاداء متاك انل والا'ول هر فاستفدموه 
ورقهزا آمز ولانته الى دازالسناظنة قورد القرمان ولانته فى سابع عشری ذى اة نة رخ 
ون ومائتن وألف جر نة #أضعدوه ال قلغة الل فى مكب حاف وطروا اديز لك 
ان الا فاق فلا استتقرت نه الؤلاية ضرف الکترمن طانة حده وآاهد أضاب الوطاتف 
العتالية واتخذ له بطانة من تمد علهم و عل بالطسع الهم وأتضى أا الزأئ وادل 
الشتورئ واختض يشوم سارف لم فام الهم مقالید الامور وتدبير مهام الرعمة 'فملوا لانشتهم 
واشندن ف هذا انين الفتته دان قەر الروس وال شلطنات عند المحيد وکترت الوحشدنن 
الغر من ۸ قال آکاب التاز ج وكا سب ذلك آنه ا كان ادواة فرش ی جتان 
بشع التكنائس الكاثولكة والذت عها عتد اللاحة عقتضی آحکام العاهدة الى تت ما 
بين اللات لوس انلامس عش ملك الفزاسدن وااسلظان گجتد خان نة ثلاث وشن 


مطلب 
وقوعاطرب‌بین 
الب لطان ودولة 
الروس ومعساونة 
الاحلرزوالفرنس 
لل اطان على قتال 
الروس 


۱ © 

ومائتن وأاف هبربة أى سنة أر بعين وسم اة وألف ميلادية على ما تقدم بك بباله | 
فى اذز الثالث من هذا الاب بن وکانت دولة الروس تکره ذلك وتسى فى تعضيد 
جانت جاعة الأرلوذ كس واعلاء كلتهم قو قكلة أصصاب الکنلکه لاسما فى بت القدس 
وتشتد رغبتها كل بوم فى تزع كنائس بت القدس من أبدى قوس الکاثول لك واعطائها 
الى قسوس الارتوذ کس لشعلت تراقب افرص وبين انتفاعها ی رأت اشستغال دول 
الفرنسس اناد نار ثورتها الدالحلة ثم ار وب التى آنارها ونابارته على مجع الماك 
الغر بسة زهاء اثنتين وعشمرین سنة بما لانقدر معه على الذب عن أهل الکنلکه فهدت 
الى تزع حح ما بأندى اکاثولب لك من تلك المقوق والامتمازات وسلعا الى جاعة 
الارتوذ كس فتصرفوا فا واستيدوا بها وغيروا وبدلوا حسب آهوامم وما زالوا یتصرفون 
حى بولی الولیون اثالث ر باسة هور الفرنسس الثانية فرأى من اهقام آهل الکنلکه 
بهذا الا ما أعبه وز ين له عذارة الساطات ف ارحاع تلك الحشوق والامتمازات الى ما 
كانت عليه حسب العاهدات والعقود القدعة فطال الاخذ والرد ثم تقررت القاعدة بين 
الفر بقن على اتاب عدة من كار اذاهب وة الدين ليتطروا فى عزاعم اللصمين 
و ردو فيها هرا بان فأطاات المدة المحث والتثقيب وابث المال على ذلك آناما كثيرة 
م سكمت برد جیع الكنائس والدبارات الى ماعة الكاثوليك ست المقدس ویر بعض 
الامتمارا ات والقوق الاخرى حسب أحکام المعاهدات القدعة وحررت .ذلك صكا فى شهر 
مجادى الاولى سنة تسع وستين ومائتين وألف همرية أى فى شهز فبرابرسنة اثنتين وخسين 
وثافائة وألف مبلادية فعارضت دولة الروس فى نقاذ هذا السك وهدد قصرها الساطاث 
یارب والقتال ان هو رسم شقیذه وطالب نابوامور ن السلطان نفيك f‏ المدة ورد ماأخذ 
من جاعة الكاثوليك وشدد فى الطلب فأصيع ااسلطات وهو من منتطع عنزين ولكانه عاد 
فرسم نفد حکم اامدة فقتامت دول الروس وقعدت وکان القصر ت ددد الرغية فى ف 
أواب ارب والتمميل فى قتال السلطان وقد أخذ تأهه اذل منذ سين فمد إلى استمال 
الشدة وسير الى دار ال لطنة الامير منشكوف كبير دوان الصربة الروسية ليكلم السلطان | 
فى غدم حواز الل عا قضت به المدة وعدم مس مابأيدى الارثوذكس من الكنائس 
والديارات فوصل الى دار الساطنة فی امن حادی الاولى سئة لسع وستين » قأل دعض 
الاب فاحتفل للقائه جاعه الروم بالقسطتطمفية استفالا عظما و بالغوا فى اسلا وا يلعظيه 
استصغارا بالسلين وساروا أمامه وهم فى ضصة وجلية عظوتين فتزل فى دار سضر الروس 
أناما لايقابل فما أحدا من رمال الدولة فليا كان العشيروت من جادی المذ كور سار اف 
مقر صدر الدولة وعو فی زى المسافرين ودخل عليه بلا تمه ولا تأدب وكله فى أص 
الکنائس ست ادس وقال ان مسولا القنصر لایطق الصير على ما بلاق أهل 

ارو کسية من آصصاب الكتلكة ولاإسمم بلقي حك العدة الديئية وقد سيرك الى 
جکر ر هیا 


۰ 

هنا لاكللكم فى الام فان نم فعلتم مالتحب فما ونمت والا فالتيف شکم شنا و نکم 
وطير انير بذاك الى القعصر هل القيصر ستطلع ما سکون من دولة الاتليز ان هو 
رکب سکره لقتال السلطان وسأل فر الاتحليز فى ذلك وفما اذا كانت دول الاتحلبز ۱ 
تعافدء على قتال الداطان ر فال » اذا هی فعلت ذلك وبلا القصود من تسم بلاد | 
الساطنة العمائية وأرحعناها الى ما كانت عله من الذل والصغار نساهات معها وأ آنا 
أذ الدبارالصم یذ وحز برةكريد وتخلصنا جبعا من مكايد هذا القرم العنيد تابر سغير 
الاتعلیزدولته فى ذات فم تقل خوفا من اسنغعال أعى الروس وامتداد شوكتهم فى الشرق | 
ودخول القسطنطنية فى عداد آملا کهم فنشاركوث الانتخليز فى ملك الصار وراجونم 
عل ثيل الاوطار 

وكير ما وقع من سشیر اار وس على الساطان عبد الحد واستعظمه فکلم دولی الاعلیز 
والفرنسیس ف‌آسء فعرد او ليون الثالث لاعداوة وزين ادولة الاحلبز احالف على فتال 


۱ الروس واقافوم عد حد اترام آلعهود والعل عقتضی الموائيق القدعه وما زال مأ حی 
مالت الى المرب غوفا على هندها فسيرف الال عض سفن كرب القرسو ند الى المونات 
فألقت مرساها فى فرضة لام احدی الحزر المونانسة ولدثت تراقب الحوادث ورسمت 
كذلك دولة الاتكليٌ الى سفن حر با الراسية فى ممنا مالطه بان نكون على قدم التأهب 
والاستعداد وكان الامير منشسیکوف الروسی فى غضون ذلك ستردد على الساب العا فى 
طلب ددد معاهفدة aE‏ آدکله سی لیکو ن لدولة الروس من وراء تعديدها حق جابة 
Ce‏ طواء ف الارتوذ كس الذين فى بلاد الساطنة العشانسة فکان السطان ساو4 وعليه 
بالامائى المعيدة ثم رسم باعادة رشيد اشا الصدر المعزول الى منصب الصدارة وهو من أعداء 
الروس واد رعال ادو كرها لهم وكان قد خلع من منصه استرضاء القنصر ومنعا #دسائس 
والفتن السياسية فنا تقلد الخسب کرد الى الافاع ووتف فى ومه الامرمنشیکوف وآ 
علبه كنا طلية قاستعظط م الامدر متشيكوف هذا الام وأنغذ الى الاب العالی بلاغا فى شعان 
سنه نسم وستن ا وألف مع مطالب مولاه القيصر وضرب لاصدر الاعنلم أحلا 
خهسة أنام فلا انقضى الال المضروب أمده شانبة أنام أن فانقشت ول شل من الساب 
العالى حوابا „ وکان السلطان لما ورد اليه بلاغ الاسر منشيكوف طير سيره الى عاصمقٌ 
الاتكليز والفرنسدس وطلب منهما الوساطة فى الامى حقنا للدماء فر تا فى الال سفتهما 
ار بية حو الدردئيل وعدا الامير منشسكوف بذاك فحکتب الى صور الدولة فى اسع 
عشررمضان من السنة بعله زحف الحبوش الروسمة على حدود السلطنة العمانية فلا 
كان خامس عشيرى الشهر الم ذكور حاءت الاخباز باحتماز الامسي رکو رتشا كوف ار سی 
إعساكره نهر البرونه واحتلاله مقاطعة الداثوب قسير اليه اللطان من يسأله اسلا وعدم 
جاررة لو فل تفت 3 ذلك ونادی 3 ف ء عل حك ره ی ووردت هه 


۱۰۲ 


ا سس سیسوس سس سوبس سس تسس 
ذلك Lf‏ الى عادمتی ألم رس هس والانحليز فاحتازت سقم‌ما الدردنمل وکان لق صر تومل 


مساعدة امبراطور الا له فى هذه ارت اسان القنصر ونه من العسلائق الودية وما 
لاق صر عليه من الاادی السضاء لاسما بعد قيام الفتنة فى بلاد محر وخرو ج أهلها عن 
طاعته وكات امعراطود السا شی عاقة هذه المرب ويعل أن ما وراءها الا الطامة التكرى 
على ملكته ان زالت دولة الروس من السلطتة العمانيسة وم ت لها النصر فد الى استهيال 
الوار 4 وار الدول جیعا فى عقد مور عدسه ة ویان لاصلاح ذات السین ومنع وقوع 
مرب بين الطرفسین تماشه الدول الى ذلك نوتم انعشاد المؤترق س ذى القعدة سنة 
تسع وستين وما 2 نین وال هعر به وتقررت القاعسدة بن ممعوك كافة الذول على دود 
وشروط معيثة فيل اذ عنت اها دول الروس راضة على ما فيها من الموار به والتعقيد و 
يقيلها الساب العالى وفضل اسرب على هذا الم احفوف توف المكاره فاحل 
اور على غير طا ثل وکان الام ركور دا كوف قائد اطموش الروسة قد سکن فى خلال 
هذه الفترة من احنلال ولا ۳۹ الفلاق والغدان والعصن 9 حصومنا فاشد المه السلطات 
بأخلاثهما وضرب له آحلا جدة عشم وما وم إلى عر ناشا مقدم شوش العثبانية فعبر 
الطوئة قصارت اهرب بين الفر شین أدلى من قاب قوسن 
واساف الام رکور تشا کوف در اوش العقانية اتی عيبرت الطونة فلم هل غن 
مواقعه وزاد فى التمصن والاستعداد فسار اليه عر اشا و ا تل قتالا عنيما وطال الفتال ام 
9 ثم انكشف عن ه زع ةکورتشا كوف رهز عة وحلاثه عن معاقله وانتصار عر ناثنا اصره 
موزرة وحاءت الاخباريذاك الى دار الساطنة وكان السلطان قد رسم أيضا الى عسده اشا 
آحد مقدى العسگر الساطانی بالزحف على دود الروس من حهه 4 لاد فا فقاسية فسار 
|| سکره حتی احتاز ادود وكائل وأخذ قلعة سان تقولا وانتص ر كذلك على الروس نصمرة 
| عظية واشتد القتال بين الطرفين أناما ثم وقف بسيب الشسقاه ور کم الشاوح والامطار 
فهال الشصر هذا الاعی وآزگه وکر خوفه من عاقبة هذه المرب ان اترات فها أيضا 
عساكر الفرنسيس والاكليز وطلب ادد من امعراطور الفا زا > به خوفا من شر العاقبة 
سیر القیصم الى دواتى الفرئسیش والاخليز سألهما عدم دخول راکم مااطر بية الى 
الصرالاسود وتر نصها عند البوغاز وهو كفل لهما عدم ابراء شی من اطسرب والةتال 
5 ال کور قبقت ع اكاب الدولتسين لاتضرك من مکانها آناما وظن السلطان 
وقوف ری ادرب حى يتقفى الشتاء وكات للسلطان عارة مغيرة ج باه رالاسود 
راس فى مينا ساقوب فلم اشع ر آم‌برها الا وقد داهمشه را کب اروس وأماطت 
هرا کسه من كل حاب واطلقت علهنا القتايل تاعا فسقط فی آهیه واختیل وعز عليه 
التسدير لاص واشتد ری مرا کب الروس وتراسلت القناسل حت دصرت یع 
المراكب السلطانية ول تبق لها ثرا وماد اللمير بذاك الى دار الساطئة فأبلغه الصدر الى 


۱۰۳ 


سفراء الدول قاء المي على الاثر الىالسفن الفرنسو بد والامحلیز بة داحشاز البوغاژ ودخول 
العر الاسود والتأهب رد بجع اارا كب الروسة عن الدفومن موالى السلطئة العشانية 
| احتازته وسارت مغر فى طوله وعرضه وأرسل الساطان الى عباس اشا يطلب اادد 
من العسكر الصری فبعت اليه عباس باشا عيش ضضم کامل العدد وأرسل الى این ة 
السلطائية شأ من المال لنفقة اند قيل وكان بکرم حدة السلطان وشی انقشاله حيا 
فى الاستقلال علك مصر وانظرو ج من تابعية اللطنة فلم تساعده الايام وم ينل هذا المسرام 
وسارت العساكر المصرية مع العساكر العمانسة وعاتلت وانتصرت ف عسدة مواق عكبيرة 
وأبلت بلاه حستا ووردت الاواهض من قصير الروس الى سفیربه بعاصتی الفرنسس والانحلیز 
باوص الى عادمة الروس وقطع العلاتی السياسة فاتسصيا ووقع الاتشاق بين دوای 
الفرنسدس والا لز والسلطان على قتال الروس وتقررت القاعدة بشم على أن تسوق دولا 
الفسرنسس الى ساحة القتال تجسین آلف مقائل من رعالهاكاملى العسدد ركذل دول 
الانخليزية تسیر تجسسة وعثمر ين ألشا ليتأليوا على القتال ولا نفكوا عه حتى تلزم دولة 


الروس حدودها وتنكف عن القتال صاغرة فاذا تم لهسم النصر عادت المساكر الاقرفسية 
والانلیز نه وتركت الدولة العمانبة وشأئها تتممرف فى سلادها وترنب آمورها على مافيه 
مصاءتها فلا كان شعيان نة سيعين ومائتین ولاف هعر ده فامت اطیوش الافرئسسية 
ومقدمها الارشال دی سنت أرق واوش الاحليزية ومقدمها آللورد رحلان ومعهم تئ 
كير من المؤن والذخائر وآلات ارب الكام-لة على طهور سفن النقل العظهة فاصدة دار 
السلطئة العمانية فل تكد تمسل الما حت قامت ارب على ساقها ...ين هرا كب الحرب 
الاتجايزية والغرف او وبين قلاع وحصون دديئة أوديسا قال بعض الكتاب وتحرير انر 
أنه لما انقطعت العلاقات السماسية بين الاحزاب ودولة الروس جعات كل دوه مم تحافط 
على كرامة رعاناها وسرمةم فى بلاد عدوتما فسيرت دوه الانحليز بعض السفن الربية ای 
لها بالصر الاسود لنقل قنصل الالیزومن معه من الرعانا الانحلبزین الذين عدينة أوديسا 
فلا افتريت السقيئة اذ كورة أطلق علما الروس الذين يقلاعها الدافع وراس اوا الری 
بالتشابل سح ی كادت تدهرها فهر بت فهال هذا الام أمسير السفن لالز واتفق مع 
أميرااسفن الافرنسسة على الاخذ بالثار ان لم يعتذر حاكم أوديسا عا وقح و يطلب الصفم 
وبقوم بالترضية وضيرنا له أجلا أر بعا وعشمر ين ساعة فلم بلتفتا لا کم الى ذلك ول عسل 
طلبهما محلا فسارت چسع السفن ف شعبات سئة سيعين ووقفت أمام حصون المديسة 
وجعات ترج عليها بالقنادل تہاعا حتى دهی‌شما تدميرا والتهمث الشيران جانبا ما ثم تركنها 
وسارت و سبا متووول ودعت ها کب اشرب الروسية للنزال فلم نبرز لنزالها فساريت على 
الغور بعض اسفن الافرنسبة والاتليزية اضرب جع التغور الروسية الواقعة على العسر 


الاسود فأنقذ القمصمر الما ر يشال سكيفتش فى حش رار لعيور تر الطونة فعيره وسار نحو 


سس ی تس كب ۹ چ 


1 
EET OE O EE EE ir‏ 
مدئة سلستريا وعاصرها وضيق عايها من كل حانب وأقام على سارها زهاء چیه وتلا ن 

نوما فلم ينل مما وقد کان من بها من العسكر السلطان لابکاو زالليسة عشر آلفا ومقدمهم 
مونى اشا وحاءت الاخدار ذلك الى دار ااسلطنة فارت السوش المخالفة الى وارنه احدة 
موی اشا ومن معسه شات موبی اشا قسل أن دوه وخا ف أمير العسا كر الروسة من 
وصول اسلموش الالنة وهرعلل قدم اطصار الى عسكره عن الدینة فتبعته العسا کر 
العمانية وحعات تسف سافته ی صاوز مر الطونة وما زال هاتل و بدافع حتى عبر هر 
البووت وصار فى مأمن من نيران العسکر السسلطانی فعادت بعد ذلك العا كر السلطانية | 
فاجمع سار أعراء اوش اأقضالفة وتشاوروا فى أصس القتال مع العدوٌ وكاث الطاعون قد 
شی فى حدود الساطنة العمانية وکثر قيا الموات فاتفقت کلم على النزول على 
سیامشول وحعاممما وعدم اخلاء عنها وى بدکوا آسوارها دک وسروا 1 الحرم افتتاح س 
احدی وسعن جاعة من الشانلن من الفرنسس والاامز والارك والصر من فكانوا زهاء 
سين ألغا کاملی العدد فنزلوا عليها ول بستقر بهم المقام حتی التبيت نار الحرب نسم وین 
الروس وعلا ضرامها واتكثنت عن هرعة الروس وندمرة الف رئساودين نصمرة موزة وأخذوا 
مهم الرتفعات المشرفة على هر الماء فکانت عندهم من أهم المواقع المصينة ثم عدوا الى 
فم مینا بلکلدوا لصعلوها مأمنا لسفتهم الى كانت تأتى ایهم امون والذشائر ومعدات المرب 
فزحفوا علها وهات لوها ومين حى فڪوها عنوة ودخلوها 2 انكفوا عن القتال أنامافقكنت 
فا جاعة الروس‌من کعصین سيا ستمول ا ملعا وبالغت ف ذلك من البر والعر حى 
صارت لا ترام 
وسارت حبوش الاحزاب و سا ستول وقد تفشت فیوم الجيات فكثر الموات نسم 
وخم الماريشال سانت أرفوهقدم اطموش الافرنسية ومات قبل أن دعید الکرة على حصون 
سما ستول فتقلوا حثته الى عادمة الفرتسس اتفال زائد وأقاموا مکانه انرا ل کانرو ر 
فعاصيروا سا ستول وزموا علا القنابل فى أوائل صفرسئة اسندی وتسيعين ولبثوا 
برا لون الرى املا ونهارا زهاء جسة أنام ثم هحموا علیمامحمةرحل واحد فلم ينالوا منها وردوا 
على آعقامم عاسرن وتبعتهم طائفة من العساكر الروسبة وقاناعسم فتالا عنیفا ثم عادت وم 
تظفر مهم وطالت أنام الصار واطرب ين الفریقین سعالا حتى دل الشتاء شكار الموات 
فی عسكر الاحزاب وتفشت پم الاهراض فأ وفوا ری القشال واءوا على قهم الصار 
فعادت العسا کر الروسية الى تقو ماتشعث من الخصون وترم ماتهدم ما حتى عادت 
الى ما حكانت عليه من المنعة واف رال سياسة الفرسیس والاثلسيز من اكاد 
اميراطور السا مع قمصيرالروس على الذب والفتال فنزداد هذه المسرب وبلا وتعظام مصیشا 
لاسما وقد كانوا رون فى الروس خهما عئ_دا وقرما صمورا على القتال فعدوا إلى اسمالة 


امسبراطور سا وحسوا الله الاتفاق معهسم على مافه المصلىة لبلاده أيضا فوافقهم 
| سر 


على 


۰۰ 


على دا وكان له وبين قر بديك غليوم ملك البروسبا عهد على أن لا بقدم أحدهما على 
حالف مع الدول الثلاثة المتالفسة الا بعد رضا الا نر لخاره امسبراطور الها فى ذلك 
وزين 4 الاشتراك معه على مافمه المصادة لملاده فلم ملتفت الى شئ من أقواله فاتفى الاحزاب 
على شذارة قبصر الروس فى ال وصکف القنال على قاعدة هی عدم انفراد ا(قصر 
ما امسن من رابا الدولة العشانمة وعدم التعرض لهابة الفلاق والبغدان واناحة 
المرور جسع هرا کب الدول فى نهر الطونة وتعديل المعاهدات المتعلقة بالمرور فى وغازات 
القسطتطينية لاسا ما معاهدة سنة سبع ونج ين ومائتین وألف هجرية وکلوا سر 
اروس رعاصمة الا فىذلك فطلب المهلة حى ناه آهی الفمصر فآمهلوء واشتغاوا بالتأهب 
والاستعداد لاشرام نار ارب اذا ولى الشتاء وحاء الصف و شاهم على هذا اشال اذ 
هام الروس مديئة أو باورا وكات مها عدد من العساکر السلطانية والعساكر المصرية 
فاقتئل الفريقان قتالا عنيفا وصير كل فرب على القتال شات خلت كثير ومات سلمان باشا 
مقدم العسكر الصری فى هذه الموقعة ثم انکثف الفتال عن هزعة الروس وردهم على 
أعقابهم خاسر بن ووردت الاخسار ذلك الى معستک ر الاحزان نوا أهبتهم واستعدوا 
لهاجة سباستول والاطاح فى فتالها وأ کار وا من جع الاسلیة والک راع فلم عض غلى ذلك 
الا أنام حتى مرض القیصر واشتد به مضه ومات فى بجادی الثانية سنة احدی وسبعين 
ومائتين واف شعرية وشاع شير موته فظن الناس زوال الفعنة و المتحالفون عن القتال 
فلم بصب ظتهم المريى أذ ولى الماك بعسد موت القتصمر الشار اليه انه اسکندر الشانی ول 
ستقريه المنصب حى جعل يتأهب لازحف على مواقع الاسزاب ویکار من حشد اليوش 
واعداد معدات القتال ذلما أنس الاحزاپ منه ذلك زینوا الى ملك سارديينا الى هى البوم 
“ale‏ اطاما الاعاد معهم على قتال الروس وما زالوا نه حت سير حدما عظما من عسكرء 
الى حصار سباستيول وتعالف على الذب والفتال فقوت عزعة الاحزاب وحع_اوا يناوشون 
الروس القتال فکانت بهم مالا ثم كنت حموش الاحزاب من احتلال مدشة کرش 
ووغاز بريكوب ومدخل حرآزاق فوا حصار ساستبول ومنعوا عنها اواصل واشند اسال 
مر ن هذا اين على الروس عات حبوش الاسواب توالی الزحف والهدوم على مواقع الروس 
2 ف قشالهم من ن الر والعر فانتصروا فى عدة 5 موافع وأخذوا عض القسلاع والصون 
الداخلز فى دود بلاد ار م وملا قلعة ملا كوف أخذهاالترال مال مهون الفرنسوى 
عنوة فى خامس عشر دی اه سنه اسدی وسعن ومائئن وألف هعربه ونا اشتد الصار 
على سساستمول وضافت علبها المسالك وانقطع السدد شرج من كان بها من الروس وآوقدوا 
فہا النسيران فالتهمتها عن آخرها ود کما د کا فدشلتها عساكر الاحؤاب فى ثالى وم مطوفة 
ودخل الشتاء قوقفت ری ارب بين الفر ريقين وأست دولة الروس بالغلية وعدم 
القدرة على دفسع جبوش الاسزاب بعد خواب سياس بول قدت الى ااواربة وتودد الشبصر 
٩ (‏ - الکاق رابع ) ۱ 


۱۹ 
اسکندر الى اميراطور امنا فكام الامبراطور الدول المتساافة فى تقر بر فاعدة المع والكف 
عن القدال وحقن الاماء المهدرة سيب هذه ارب المشؤمة فأحابته الدول الى ذلك وقرروا 


القاعدة بهم على مافیه المصلة وعرضوها على القمصم فأحابهم الپاوطلب عقد موغرقی 
باريس عامة الفرنسيس لنقر ير أمى الع تاثا فاجلوه الى ذلك أيضًا واتعقد الور وواك 
الاحغاع أناما حتى م الصل نهم ونسطر فى ربع وثلاثين مادة أصلية ومادة اضافية صار. 
التوقسع علها من يع مبعوكٌ الاول وميعوث السلطان ثم نقرر عسد ذلك رقع الصار 
| عن بیع الوافی والتغور الروسة واسعاب جع عساكر الاحزاب من بلاد الفرم فى أحل ۱ 
لانخار ز السنة أشهر وأنتلى دولة السا عن ولانی الفلاق والغدان فى جر ثلاثة أشهر 
وكذلك تغی الروس عن مدینة فرص وقلعتها وتردها إلى الاملال الساطائية فى عر ثلاثة 
أشبر وعاد من بق من العساصکر المصرية الى القاهرة ثم كان بعبد ذلك ماکان من الفتن 
والارهاصات ااداخلية وشوو ج بعض الابالات عن طاعة ااسلطات ووالها شبه الاسستقلال 
تعمد دول أورونا لها مما لاممل له هنا وف الاطالة 

وكثر على باب عماس بادا أصعاب السعانة وأهل الوشاءة فاخذ بقولهم وعل عشورع-م 
واشتدت رغيته فى معرفة أحوال جيلع الناس وأسرار أصصاب البيونات فانغذ اذاك جاعة 
قكاوا باتون السه بالاتمبار ا لقلقة والوادث المكدرة ليناعدوا بيه وبين الاس قتطير وأخذ 
حذره وأكثر من شمراء المماليك الاب والاماء اأسود وأقام طوائف ال على مأنه رد ونه 
مارا وطوائف الماك ةرون ايلا وکان شديد البغض لاهل وعومته وعلى اتلصوص مثم 
آولاد ابراهم اشا فشيق عليهم وشدد وبال فى:ذكيلهم فضيط أرزاتهم وحس غلانهم ونمرد 
أتناعهم وحاشيتهم وأقصى الفائين ناشغالهم المسغار وفيز وغلى وأهام عليهم الدعاوى الطو بل 
حتى ضاق بهم انلثاق فكاوا لاعصاوت على طعام بوم لس آرزاقهم وانكمشوا وقل 
ظهورهم بين الناس خوفا من اشتداد الفتنه و دمم التهم الكاذية وسع ذلاب فقدكانت 
عبونه وأرصاده لاتفارق آوام-م ساعة و وقع دنه وبين عه الامسير جد سعد من التفرة 
والشصناء مالم نى معه الا القتال فادى على عه الدعاوى الكثيرة امه بالفروج وشى عصا 
الطاعة واتهم آعان الصيرة وبعض مشايم عرنات أولاد على تصدته قاع_ل فعسم القتسل 


والتشيريد والتتعيد الى أقاصى السودان وبال فى شرس دورهم وعو آثار مناذلهم فاخت 
ملق منم ونزحوا الى الشام واطاز وألزم عه بالكث فى الاسكندرية وعدم دتحوله القاهرة 
وت حوله العموث والارصاد فسَافت على الامير جد سعد المذاهب واسته_د سعض رحال 
الدولة وکا النزلاء من الاحانب فلم نشل اشدة بأس عباس اشا وعظم هسته فى نفوس الناس 
على انة_لاف طيتائهم واشتدت بعباس اشا الطيرة فاحقعب عن الئاس ومال إلى سكى 
اداه واطیال قابتیی له قصما بالدار السضاء طریق السو يس وآخر بغ اليل الاجر 
مارج باب اللسيقية میاه العباسية نسبة الى اسمه فكان اذا ذهب الى آحندهما أقامبه 


î 


۱ 


لص يي بي يبي په 
أناما لاتصل الله الا اأقرون من قومه وانتى مياق آنحری كثيرة كاخلية وغيرها عنیل شه 


ورسم شاه دار ظاهر رك الاز مكة عوار جامع الکضا فشرعوا فى العمل ودرا اء 
السور من اغر الاجر وجعوا ذل المناثين والعانن والخار بن واللشابين والشعلة ووكل 
مم جاعة من استرك عماوت العصى والاسواط فکاوا يسومون ولل المال اللسف 
وذیقونم مخض التعذيب وكات ذلك على عود ولاية حده تمد على باشا فائفق أن عن 
الامير ابراهيم شا وبا بالازيكية فمع من صاح الهال ولم ماآدهشه فسأل عن ذلك 
فقيل 4 اسم عمال فى باه الدارالتی شما الامير عماس فار وها فرأى من كسارة 
آوئك المال وما تقاسونه من تعدذيب الموكلين بالل ما هاله وأحزنه فسيرفى المال الى 
الامير عباس من يعله بتر هذا المدل وصرف أوائك العبال بالتى هن ناف الامير عباس 
وصرفهم وترل؛ الشاء فى ذاث المكان ول تم منه الا بعض الود من اطانب الشرق فرسم 
الاسير ابراهيم محعسله مشسانما للعمال المرئمين تلدمة الدولة وبق كذاك الى أنام اسمعمل باشا 
ان ابراهیم باشا فأزاله وأنشأ ف حانب منه النزل المعروف /اللوقاندة الحديدة وآمن بسع الباق 
منه فصار الان من حن الدور وأرفعها بناء وأتظمها ترتسا وتنسقا » وكان شديد البغض 
للاجانب بارا على الرعية سل الانشاد عض حاشتته والمقسر بين السه ميالا الى الوشاءة 
وابشاع الفقنة بين أصصاب الوطائف حذرا من تا لفهم وانحادهم على ملعنشاء ركان مشل 
الللىفضة العتصم بن هارون الرشيد فى الا کثار من شراء الممالسك ووقوفه-م على باه 
وتزينهم بألفر اللااس وکات بركمم حماد اتلبسل بالسروج المطهمة ونشأ فرقة مهم ومن 
أبناء بعض الئاس بلباش مخصوص على زى اند سماها الاورطة المفروزة .كارا هم سراس 
أنوانه وكات مع شد اطشه وعدم أغضائه عن الصغائر كثير اليل لا محكن أنحدا 

من الدومنه حشا ار فكان عى وحوله طوائف ااسترل فاذا رام من آحد رببة فى 
طریقهم مالا عليه وآوحعوه ضريا بال_ياط والعصى وربما قتاوه وكان يبحب المكث عند 

عرب الهنادى بالشرقمة ع« فال جاعه وتو ح ادلی ام وكانت غا ف الجال وعندی 
أنها رنه > ماأئزل الله يها من ٠‏ سلطاث بے وفال آنوون ول سل بجاعة مهم ولداله روه على 
ظباع هل السادية فلم اش ومات وهذه هی اسلةبقة بلا را وكان قريه منهم ناعمًا لهم 
على التمرد والث-ةاوة فاذلوا أهل الشرقية وتطاوات أبديم-م الى سلب آموالهم وب 
زدوعهسم ومواشیم فل كن الرجل من أصحاب الزرع لبأمن على ماله ولا على عرضه ول 
هوا عند هذا الد بل ضروا على أصعاب الزروعات المغارم والكاف الفادحة من 
مال وغلال فاذا تعسذر بجعها عاثوا فى البلاد وأهلکوا الحرث والنسل وکان عباس باثبا 
يدفع بهم كل قاسل من الزمان الى قتال ران الصيرة لمملهم إلى عه الامير مد سعيد 
ع6 مم لت على موالا-م طويلا حتي عاد نفدد وم واه کبارهم وشرد تساعهم وتاب 


زد وعاتهسم على ندى رستم بسك مدير الشرفة فل تقم لهم بعد ذلك فاعة »۾ وأبطل ف ووم | 
جح جج کم 


۱.۸ 

واد جیع معامل القطن والخان والاقشة والاحسواخ واطسریر والقصات الى 
أنثأها جده مد على بانا وشرّد من كان بها من الصناع والمال ي قال بعض | 
الكتاب ق وقد ثم ذلك باغراء من السترال مبری قصل جرال الاتجلیزفکان فع_له 
هذا من أشد الفعال الحمرئة لقلوب أهل البلاد فقدكانت هذه المعامل على ضضامة لامها 
وقلة معدانها والاعتماد فى ركتها على الدواب لعسدم ظهور استهال الكار ومد وتعذر 

| وصولها الى حد الکال التى هی عليه المعامل الوم كافلة باحتماحات السلاد وقد أحيث 
من الصنائع ماأماتئه الابام وأذهيه حور اشکام وأعادت لصر بعض رونقها الفد ع 
وسهات على أهل البلاد سيل الكسب والتعليم فعاش فى طلها العدد العديد وترامت آمالهم 
فها الى المرى البعيذ ولويقيت الى بومنا هذا لكان لها من الشهرة مابغنى البسلاد عن كثير 
من المصموعات الاجندية على اختلافها وأمست وهی مهبط الرزق الصانع فيها والععر ف 

مصئوعاتها ولکنها أصصت فل تكن شيأ مذ كورا 

ولا كانت سئة جس وستین ومائتين وألف هیر تقدم اليه فتصل حنرال الاتجليز 
في تعر الطر بى من باب الحسينية الى مديئة السویس تسهيلا لنقل الاح من الانحليز 
الذين كانوا بأبون من اويس على علات كانت رها انل فرسم ذلك وشد بعض الترل 
بهذا العمل فأفشوا فى الور واذاء خلنی الله ستی أتموه فى عهد قريب ف وعر فى سنه ست 
وین مسعد السمدة شكينة وعل على الضر بح مقصورة من الاس الاجر وحدد کذلك 
جامع العشماوى دشار ع العثماوى الازيكية فاعب ذلك أهل القاهرة ومصم واسسئوه 
منه وتقدم اليه ارال مير: ی قتصل الاتحلیزفی انشاه خط حديدى أيضا بين الامكندرية 
والقاهرة ولك تلغرافی كذلك وألم علسه وكرر الطلب لتسهيل المواصلات بين ماصمة 
الامحلیز وهندها وما زال نه وهو عليه بالامای البعيدة حتى ریم بانشا هما فكان مذ حور 


یس ویس سیب سس سس هبح ا 


اناط ف اسم عشرى دی اة سئة سح وستین ومائتن وألف شمر نه يوقت مه حت 
من القاهرة فىككبة عظمة وسارت مع رکب الل وأمام هودحها اند وخلقه اللسدم 
والمشم والغلان والاتباع فلا دخات المدينة أنفقت وفرقت من الغلال شأ كثيرا وفعلت 
کذات عكة وغسرهما وعادت الى القاهرة فاول لها الولام العظمة وأطعم وکسی أولاد 
المكاتب والانتام وتصدق على بعض الساسد وأضرحة الاولباء وأهام القرئن والف‌تهاء 
لون القرآث فى دارها أناما وزارها جع الاهیاء والحکرراه وأعصاب السوتات العالية 
من النساء وقدموا لها الهداا والتعالى النفسة 
وكان كبر النساول عن مس قبل الامور ثابث الاعتقاد فى صصة الكهانة والعراثة 
والزاريات فد منه بجاعة من أصصابها وقربهم وسألهم عا یکون فى آنامه من الوادت 
والكوائن وما سمقع المسه من خير أو شر فآممه‌وا علسه المي فهددهم فقالها انا اف 
عك من رحل طويل القامة آممراللون فى شكل كذا وسکذا قبل فاضطرب وزاد 
ال تسه 


ونه 


۱۰٩ 
| خوفه من جع الئاس وآحر بالدجالين وأصصاب الزارجات قمعوهم وأقصوهم الى أعالى‎ 
السنار والدارفور فتطاوات عند ذلك أيدى أعوانه الى شاد الناس من کل مله فكات‎ 
| صاحب الوماهة لاشعر الا وقد كس داره جاء -ه منالترك قحم ونه مقہدا با دید الى‎ 
۱ حيث ث لاسری ورحعون فصنون ماف داره من كتب وأوراق وبأخذون 0 ماوصات‎ 
١ اليه ادم من حلى ومتاع فكثر لذات أصصاب السعابة واشتد انلوق بالناس فانکشوا‎ 
| وفل احماعهم وأوحس کل من صاحسه بل ومن عادمه أو عادمته اذ کان من اهم على‎ 
كل نخادم أت بیلغ شمه فى کل بوم آخبار بدث سيده من قبل وتال وما دل اليه من‎ 
ما کول ومشروب وملنوس وغير ذلك فلا يشعر صاحب البيث الا وغو دين بد صاحب‎ 
الشرطة بسأله عا قله فى لباه أوفعله فى صباح‌ومه فاذا أنكر آنی اليه بألف دلبل من‎ 
آسمراز د يوتسه وعورات أهله وولده فكان اذا أَعضب انشدوم عادمه أو أغلنا عليه فى القول‎ 
وی به عد صاحب الشرطة شکون عله الطامة الکبری × وکان گت اقتناء المعزى‎ 
والنعايج وکمار الکاش للضارية والجام والساع والفيلة والضاع وحاد اتفدل وکان‎ 
شديد العناية بها ينف عليها أموالاكث_يرة وبرسل خواصه للاتبات بها من آقاصی البلاد‎ 
کلهند والعراق والعن ونعد ويغداد وكان ديد البغض النصرائية ناقا على الاصارى‎ 
لاسما ممم آهل البلاد فأخرج الكثيرمنهم من خدمة الدولة ومنع من استداءوم والح‎ 
فى تذلبلهسم وای للماشرين مم بطائفة من الاحداث الاغرار وآناء المكانت -فعاهم ف‎ 
وظائفهم والزمهم تتعامهم وتدریهم وضرب لهم أحلا فاختل نظام الصاخ الدوانسة وتطرق‎ 
الفساد إلى بیع الاعمال وکسدت حوفة الق وحقرت » قبل واشتد به البغض للنصاری‎ 
حتى در أص اجه من وطنم وتیعدهم الى أقاصى السودان و الى الاستاذ الح‎ 
الباجورى شي الاسلام ومد وسال فى ذلك فلا حلس الشی ال سل اما لانكقه‎ 
على" فال وما هونا آمبر كال الى آقصد تيعد ا من بلادى ومقر حکومی‎ 
الى قصی السودان وقد ديرت اذ كّتدبيرا شا قولك قبل فقطب الج وحهسه وقال أى‎ 
النصادى تعيى با أميران كنت تعنى الذميين الذين هم أهل البلاد وأصصابها فا مد له لم‎ 
ی ذمة الاسلام طاری ول ستول علا خالل ى تغدرعن هم فى ذمته الى اليوم‎ 1 
لاخر خر وان كنت تعنی التصاری الفرنحة النازلين فى لادا فانى أخاف اذا فعلت بهم شرا‎ 
ا عل سلادل ما حل بارا ار من الفرندس ٭ فسل فغضب عباس اشا ونادى خذوه‎ 
عفى نام سیخ وهو :قول ای و بعل انته ای وبعل الله » وکان اذا فض أحد من طانته‎ 
آو أماكانت درحته فال له ان فلانا (دد خصهم) فسه ثی من الاوساف الى هال‎ 
عنها فلان صاسب الزاارحة وفلان فاخت هت الرمل قلا عر ذلك الممغوض الا وقد‎ 
دحل علمه طائفة من ال فأخذونه الى حدث لابعود فكان الرحسل أبة كانت وجاهته‎ 
ی اض ومه قى حساب ما سکون فى سواد لله فكان اذا غضب على أحد غضب‎ 


١٠١ 
الناس كافة عليه فلا يقرب منه الرقيق ولا تكاله الصديق خوفا من العسون فاشتد الذوف‎ 
بالناس الى سه القتوط والباس‎ 

قال آحد كتاب الاخبار ف ردوا للعداوة وانتهلوا الى الله ونوّحهوا المه بقلوهم واتفق 
انه خو ج من القاهرة 2 فى شوال سنة سعن ومائتی وألف هعرية ونزل بقصره ينها العسل 
على الیل کعادته وهو تصرقد آنشاه على مقر من تل ثريب قسل موضع ی اون 
عظيم قمطة "مصم وا دام د به اما مع ١‏ نطائته وک وک یرم ن الخدم واطشم والاساع من 
الغلان فلا كانت ليلذ ثامن عشم‌شوال من السنة تاعس آولئك الغلان على قن 
قد يرو وا الاس وأحكموا التدير وولی قله ره عة مهم وقسل سته والاول أصم 
عليه وهو بفراشه فقتل وخرجوا من من ساعتهسم نوهمون ألم م اما خرحوا | دون القاهرة 
لاعن آشار به عباس اشا وترکوه واب حرته مغاق عله فطلع انار وارتفع وصار الظهسر 
قر با ولم در أحد ما حرى عليه واتفق أت هس فى ذلك اليوم نهنا أجد ناشا يكن بريد 
بالذهاب الى اقطاعاته بالتصورة 3 عم وجود عباس ناشا «قصر زل ادلام عله مه وطلع الى 
الد وان وال عنه فقيل له انه نام قليث ينتظره با سی أذن الظهر م قرب العصر 7 
بظهر کر فأوحس أسجد اشا خوفا وقال دلوفی على رة رة ومه فدلوه علپا فطرق بايا فلم 
به أحد فتابع الطرق م أي فکسروا الباب واوا فاذا هو ماق على فراشه فأهی ہن 
ان معه کان افير واستدعی کر اتلاممان وقال له اثباشا أ ذعاب جیع النساء الى 
القاهرة فى هذه الساعة فتزلوا ونزل رجال دوائه انلاص دیع السدم والشم والانباع 
وجاعة الغلان وق معه جاعة وألس عباس نأشا شماه وأعد عريته ول سل تشر الا 
القليل فاا أذنت العشاء آنزلوه من صرت جلا على الادى وألحاسوه ف عرته 13 ننه 
مضا وحاس معه اچد باشا وساروا الى القاهرة فى الك بك العتادة رد عتره ی 
وأصدوا وقد شاع طبر عوه وشاقله الناس فم «صد‌قوه وحكان عه الامير عمد سعید 
الاسكندرية جعورا عليه فوردت عليه فى صسیاح ذلك الموم رسائل التاق وأرسلوا ال 
لس ةقدمونه وتشاغل الئاس عن حثازة عباس اشا تى القرون اليه والعائشوت فى متسه 
وأبطوًا فى دفنه فل شرج حنازيه الا بعد الظهر ركان الوم شديد القيظ فسارت حنازته فى 
تغرمن خواصه ودعض اند وت م ن الغورد فالفصاسين والناس فى دهنه لاصدقوت 
عوته ثم طبر وا انر إلى شمد سعد باشا واستفدموه وه الولا نة فرحل عن الاسكتدرءة 
5 يد القاهرة فکانت ولاڈ عباس پاتا زهاء خس سنوات‌رجه اه" 


Js‏ رانا ابن سكن م انان الاج ل مشا ا أككيير 
لاورد الشيرالى الامير عد سعيد باشا عوت عباس باشا قبل انه اندهش وكاد أن 


لا نسدقه 


۱ 


ب سس یس سب سس 1 یسب و۲۳ 
لا صسدقه لولا ترادی رسائل الباق علمه من كل فيج وصوب خمع السه قناص.ل اادول 
وساز مهم من الاسكتدرية بريد القاهرة فعسل فی الطريق أت أاتى ناشا آحد آخصاه عباس 


| اشا تعاهد مع أمسير ند قلعة اسل على غلی آلواب القاعة ومنع سعد نأشا من دخولها 
واستقدام الامسير ااهای ولد عماس اشا من الد ار الاورویاو به و کات قد سا رالمها م ن أنام 
وتالا على ذلك فلا دخل سعبد باشا الشاهرة لافاه جسع رجال الدولة وأمصاب الوطائف 
العالسة والعذاء والشابح وساروا فى ركابه الى قلعة الل ومعه فناصل الذول وبعض 
كار الاحانب ب قف لهم أمير حندها الانواب وقابله الد بالسلام وانطلقت ۳ بالدهاء 
اله ودقت الشائر وطيروا انلمرولانته الى الا فاق ففرع الناس فرحا عظما قبل فل عض على 
ی اشا ساض ومه ذلك حى مات غا وقمل خوقا مما قعل فتولاها الامير محمد سعيد بأشا 
ابن ممد على ا ناشا فىعشرى شوال سنه سبعين ومائتن واف هم ند أى سنه ة أربع وجسن 
| وعاقانة وأاف مبلادية فلا استقرت نه الولانة وحاءه فرمات السلطات آحسن التدبير وا 
السماسة ور تب أمور البلاد على مافيه al‏ لاهاها ورد جمع الاطبان القی كانت أعطيت 
الى كار المأمور ين وأرباب الدولة على عهد ابراهيم اشا وعباس باشا الى أسعايها من 
الفلاحین وأطل الکثر من المكوس والغارم وااضرائب الفادحة وآزال الدع والطام 
|| والاحد وات ال ىكادت تدص السلاد ملف ولا اراهیم اشا ورتب انراج ورفع المتأخوات 
والبقاامن الاموال الأمسير نه عن الغلاحين ورد اأنشردین موم الى آوطائم-م وأمن الطرق 
وسبل سيل ااتعارة فراحت أسباب الزراعة وا سح نطاقه! وعلت الاسعار فأثری الفسلاح 
وحسن حاله وائسعت مادة رزقه فأسرف وبال فى السفه حى لق ول بذر 
وكان تب الماد ولعب بها حدا فبالغ فى تنظمها وآ کر ع-دد رجالها وآلسرم 
اللااس الفاخرة وسطدهم ا الاس المتقئة ومع ام من ن أبناء جیم‌البلاد: وآناً طائفة من 
۱ السود فكانت على <f‏ ‘هة وألجل تطام فان اذا سار إلى باد سار جع النود فى 
۱ رکه وخلفها المكاحل والمداقع ودواب الول کا نا زاحقة أرب والقدال واذا عاد عادت على 
هذه الصورة من الککة ونزات تاتلیام اهر القاهرة ومصر القدعة أرد خلت الى متازل 
المن دكقصر ااثيل وطرا والمسيزة وغيرها فلم سنتقر بها امقام حت اتا الام برحل 
الى مر بوط أو أدفيئة آونی سويف أو غيرها فكانوا داعا على قحم الاهة والاستعداد 
لات لهسم همة ولا تخمد لهم عزعة وكات مع حه جند وشدة تله يهسم شقيدالبطشن 
فتاكا چن تقع منه صغيرة أ وكبيرة من العسكر فكاو کلحسن عساكر الدب طاعة وخفسة 
ونظاما ومليسا وما كلا ومشيرنا 
وطهر فى امه عصان عر ان منية ة ابن خصيب و رکب ب عليهم .له ورح- له واعل مطلب 

فيهم القثل والتدسريد 8 قال ان الاخمار وکان سيب روجهم عن ۰ الطاعة أنه آراد عصاوءعربان‌منة 

تخد متهم بجاعسة لدخلهم فى مصاف الحند فکون لهم مالهم وعلهم ماعلهم وأنفذ | ان خصیب وماجرى 
ا یتسه 


هم 


۱۱۲ 


حسم ڪڪ س ا ا ص og‏ نم e‏ 
الى مد بر ممه ان حصیت باحصامم جع ادر بارهم واععات الرأى مم وكلهم / 


فى الام فامتنعوا ولا لال الى ذلك رضن وعيالنا متعهدون مخفر الدروب واطبال 
منذ ولا تمد على باشا الكثير الى هذا الين فلا يصع ادال أولادنا فى مصاف العسكر 
واذهاب مابايديا من اسلقوق المعطاة لنا من ذلك العهد فراسعهم المسدير فىذلاك قامتنعوا 
فا عليهم فصافوا وعاطموه قعش القول فأص بهم فعوّقوهم ودنع امھ الى د سعيد 
بأشا فأغضبه ذلك قبل وكان سغضهوم بغضًا شدیدا ليل عباس ناث الم وتعریضم-م على 
قتال عريات أولاد على نكاية سعيد باشا كا تفسدم القول فأنفذ الى مدير منية ابن خصيب 
بقول لاسيل الى غير ماسر تنه السك فاا والتقاعس واهمال هذا الامن فشدد اد بر 
فى الطاب وال على أولثك الشایخ فطليوا مهلة فأمهلهم وسرحهم وضرب لهم أحلا فساروا 
وتحصنوا باعل ااشمرق ول برسعوا اله و حاء اللير لك إلى تمد سعد باشا فکاد تيز غيقلا 
ونادى فى عسکره بارحدل الى منسة ابن خصيب وب سويف فساروا ورک‌وا على أوشك 
العر بان وقاتلوهم اما كثيرة فترفع العر بان الى الیل الشعرق وعضمم الى الیل الغرفف 
| فتعهم اند وأعلوا فيهم القتل فقتاوا منهسم شلقا کثبرا وبوا النساء والاولاد والینات 
وأوا مم الى مديئة القيوم وى سو يف فكانوا يعطوتهم الى آصاب البيوت کالاماء والعبيد 
وقيضوا على کنارهم وأصصاب الوجاهة دم وأودعوهم السصون وكان الند اذا كوا حيا 
من أحياء أوائك القوم وحدوا السوت تام صفصفا لس فما الا ماثقل جله وشخس نه 
قتأهذونه فاذا انتعدوا عنها قليلا وجدوا الاطفال مطروحين متقلين بالرمل ک لايقدرون 
على النحف فهويون حيث وهمم مهام فکانوا بأنون مهم الى بى سو يق والفیوم 
وغرهما و يعطوهم الى أهل انار فيحكفان)م وكات اواك العريان على عهد عباس باشا 
واسعی الكامة عظطعی الصو کم ور ی الاغانة فعاثوا فى الملاد وآف_دوا وأهلكوا ادرت 
والتسل وأعن سعيد ناما فأعلوا فم الفتل والشنی والمزيق شران الدافع وأاحوم بلسع 
المديرين لاسما يعقوب بيك مدر یسو ف فآفعش ف قتلهم وبالغ فى الحث عنم واتبعهم 
آشا ساروا وخرب منازلهم وشرد من لق منم الى أقامى الشام وااز فاخت من لم بمكن 
من الغرار فى القرى والکفور وتزيا رى العامة والغسلاحین وکام بكلامه-م ورل مابلتزمه 
العرب فى کلامهسم من الترخيم وکر آ خر اللکلم وقدكان الفسقم منهم بأنفمن تخالطة آهل 
البلاد ومكالتهم وك ب ذلك عارا ومذة فصار الكبير متهم لارى السلامة الا بالالصاء الى 
آصغر نيوت الفلاحین بو واد اتلوف‌بأهل الفساد واللصوص وقطاع ااطر يق فاختفوا 
فأمنت‌السیل وسلکت المسالك واشتدت قظة آهل البلاد فأقاموا انلفراء على اطدود وروت 
الطرق والسالك وارتفح الل وف عن الاس فكانت المسرأة تأتى من هس نوط الى آفادی 


الصعيد الاعلى را من غير رفيى فلا تسد فى طر يقها من بعسترضها فى مالها أوعرضها أو | 


سألها من أبن أو الى أين وكيرت هسة سعند باشا فى آعن أه_ل البلاد كافة فانكفوا عن 


أنذاء 


۱۳ 


اذاه يعضوم وعكف حكل على مهنته وحرفته وصسنعته فعسنت الم وکارت آموالهم 


وغزرت مادتهم وغت زدوعاتمم ودرت الارزاق فأ كلوا وشر وا وشسيعوا ولسوا مالم بأ كلوا 


| ول شرنوا ول تسوا فى أنامهسم الغابرة » وقطر الى مستقمل موطنى المكوفة وأرباب 


الدولهة قرب لهم افونا 3 فلا لعاشم اذا تقاء دوا عن القدمة ورم ف حامس بیع 


الاي سنة احدى وسمین العمل عقتضى هذا القافون فكان من أ كير التعم وأحل | 


اسراب الى لا ماداها می عند جع موظق الدولة وهو مول د الى ومنا الى حن 
فيه تی أصدر امتعسل اشا قالوله ال دید فتفذ حكمه على من کانت خدمته 
فى مصالح الدولة ودواوشما تالسة تاريخ صدور ذلك القاون ي ونشأ القلعة القائة على 
ناء القناطر اتير ند وسماها بااقلعة الب_عيدية ووضع آساسم! بيده فى ثالث عشمرى 
جادی الا خرة من السنة وبال فى تنطمهاحتی عاءت من أحسن المبالى واتقتها 
وقد زالت. غا سنا وتشعث يعض بناثها قارًا لها الوم جاءة الاتليزولم سقوا مما حرا 
على سر و ولا كان شهر رمضات من السستة طهرت الهيضة بالشاهرة ومصر واشةدت 
فكثر الموات فى الناس كثرة بالغة ولبث الخال على ذلك أناما فبلغ عسدد من أحصى من 
مات نيما وس آلاف هة وأما من لل حص فكثير ثم ارتفع واطمأنت القلوب وعاد من 
هار من آهالی القاهرة ومصرفرازا من الموث » وأعاد سعيد باشا نعض ما اط عباس باشا 
من المعامل والمدارش الملكية والعسسكربة واستقدم العلامة رقاعه ك من مثفاه بالديار 
السوداننة ح ثكان أبعده عباس باشا لوشانة الواشین وسله مقالید تلك المدارس فأقفادت 
وقترج منها الكثير من أبناء البلاد 

وقدم فى ولا به الشهير فرديناند دی لسس الفرنسوی الى القاهرة وكله ق حفر خلج 
يمل الصر الابیض بالعی الاجر میتدا من مديئة السو بس الى ما جاور الاشتوم المعروف 
باش توم الجبل على ساحل الصر الابيض امو سط ول على سعيد اشا فى ذلك فاستكير 
سعيد اشا هذا العمل وعده رایع المستسلات وطاول دی سس ومناه فاشتدت عرعة 


دی اسیسن وشدد ف الطاب وا کتر التردد على مقر سعيد باشا وواردت على سعيد باشا 


ازسائل تترى نعضها طعنا فى آعمال دی لشبس وبعضها استهزاء عشروعه وسر بذ به چ قال 


| اد الکتات وأكثرت دولة الاتليز من التنديد ذا المل اللطير واندفع صما صف 


آخارها ساقون دی‌لسس بال نة حداد وببالغون ف |ا#عاء و اه هر و ب نوم من مهام 

سيز وستر یس القرت الشاسع عر وتم من كال بل هو اسکندر القدوت ابن فلاس دمم 

من وال هو عرو ن العاص فاع مصمر ادن تقدموا 2 آامهم إلى ادال الصرين بيعضهما 

ول سق لهلهم أ على ماکان لهم من بعد الصیت وانساع الكلمة وتذ لبله-م اصعاب 

ومع ه_ذاكله نن دی الس عرع و هتر م4 ونا ر على الالحتاج فوعسده سید 

اش ومناه فر فع المه ف انی عشری صفر سئة ادى وسيعين وماثنين وآلف شريه کاب 
زه | - الكاق راسع) 


١1: 


بقول فيه 

نامو لای _ اوعد طالا اشتغل عطماء العام اسر لاسما ملول معم الأواسين باه 
| ابسال الصر الاجر بر الایض التوسط وقد نت اتا بخ ما سل عن مسپزومتروس 
فرعوت مصر امد والاسکندر امقس دوك وقصم ملا رومیسة وعروين العاص و بارته 
وواادك مد على باشا أنهم قسد بذاوا جه دهم فى سمل انحاز هذا المشروع اللطسير 
وقدتم لبعضهم ماأراد فأوم.أوا لین بيعضهسما واسطة ترعدة عر ال وشت هذه 
الترعة مسدة غير طو بل فى منتصف القرن التاسع قبل الوحرة الحمدية ثم علاها ادراب 


قطمها وامتنع جر بان الماء با فتعطلت و «طسل نفعها ثم قام بعضهدم بعد ذلك وأعاد 


هذا الاتصال فق زهاء آر بعامة اة ونس وأربعسين سنة فى نام خلفاء الا سکندر 
اللق-دونى على دار مصمر ولیث الال على ذلك الى القسرث الرامع قبسل اأمعرة الحمددية 
ثم علاها التراب وطمها حيئا یی دل عسروين العاص مصم كوش السلین فاخ 
اطراف هذا الام العظم وض الى استر جاع ذلك الاتصال فغاز وع وحری ااه قبه 
بره السفن مائة وثلا ثين سنة ولقیام الذئن وو الى الملابا وان علاه التراب قطم وأمتنع 
سر ااسقن هه 

1 ولا دخل اهر نوئابارته شمو شه دار مصر وشاهد نعيق زا موقح دا الاتضال 
وڏ لو استطاع ارحاعه فمنال شهرة عظمة لاعسوها کرور الا دام والسئين وعد الى تشكيل عده 
من كبار امه ندسين وآماثل علاء الا تار وأ م من الديار الاروناوية لمنظر فى انحاز هذه 
الامنبة وسألهم اذا کان فى الامکان ارماع ذلك الاتصال بشرط أن لاير بالذيل فأجاوه الى 
ذلك ورفع الى مقاءه أحدهم ااوسو لو بير تقريرا عنا طهر لهم من الصث والتتقيب وب 
تایه هذا المل اتلطم من الثفقة أا اطلع عاسه بونابارنه صاح اثلا انه لعل بسعی 
هد العنامة والاشقام وب على" غاز ولكن من ان ى |اتفقة الان ويدى اة 
فعسى أن بای وم تعود فيه السلطنة العشانية الى سایق محدها وغناها فتع.د ذلك الاتصال 
فاد ذكرها على مر الاعوام ها قد آن بامولاى الاوان و حاء اليوم الذى قال عنه لمیر 
ونا ره نعم ان العمل خطير ولکن انصازه سكوث داعبا الى تلهور شأت السلطنة العمانسة 
ورفعة كلتها وانساع شورتها فتقطع ألسنة الفاثلين بقرب مقوطها وزوال جدها ويرجعون 
فع اون أا ما برحت صاحبة الكامة السموعة والقول الذى لابرد وعلد لها الذكرا اسن 
فی «طون التوار ج اشامعة لحوادث الدامة والمران # ولاخفاء أن اجتساع دول أورونا 
على الذب عن الاستائة وحفظها مقرا لاشاطنة العمائية والذود عن ذمارها ورغبعا فى بقاء 
السلطنة المثار الما اهسة زاهرة موفقة معززة قو به على خصومها وقیامها لنصرتعا عنسد 
أى' حادث النفس والنفس و رکو بها على عسدرها افتاه وارماعه الى الطاعة وان لور الى 


السكون انما هذا كله نظرا لما لموغاز السویس من خطارة ال ركز وأهميسة الموقسع الک 
فصل 


11° 

فصل مان العرن وحذرا من وضع د بد احداهن عليه مه قتصيم هی هى الا لكة المأسسالطة على 
رة الدمار فتنتقض المساواة وةل الموازنة المتقنى عليها بن الدول الغربيسة التى جم العام 
1 حفظها بن الدول الکبری » ولمسری اذا كان الوؤاز المذكورهوسب سکاف 
سائر الدول على معاونة السلطنة العقانية والاععام مها قکف بها لوحعلت مصير ه يکز 
العالم باسره وععط رحال القصارة وطر بق العالين الغرى والشرق نامع بين الصرين فلا بد 
وأن برداد شأئها علوا وقدرها خطارة ومقاءها آهمية ادی أه ل السياسة اذ تصج مفائج 
العام تآممره ف يدها ولا خوف علا فاه یی 5 حفر دوب الاثمال ام - سم الدول #علي 
سرا مماحا لسمیع ‏ واء وحعله تت رعابة الد ول العلءة دون سواها اذ هی 03 الدار پر وقد 
كان و لودبر من كو الحسين سنة قذر عدد الفعلة اللازمين لأمل ف الاتصال اذ كور 
لاف وضرب لهم آحلا لائعازه زهاء اع سفن وتوم مام تاجه من التفقة بقمة 


سره 
ثلاثين أوأرنعين ملمونا من الفرتکات وهال أنه a‏ ن اتصال الهرین واسطه ترعه على 
خط مستقم وان الموسمو طلاوت الذى سيق 0 لهذا الفرض ضمن الثلاثة 
المهندساين المشهورين الذين سبرت ت بهم الجعية الفرسو ف ۾ الى تاشت بفرانسا من کو 
العشرس نين ن النظرق هذا الموضوع فقد تراءى 4 حعل الترءة الذ كورة واصلة من 
مدشه السو س الى الاس‌کندرة يدث ۳ بالك ل على القماط راسبره وقدر للافقة 
على هذا المل ماثة وثلاثين أو . مائة ولان ملو نا من الفرشکات وضو عشرين ملدونا 
أنوى لمل منا ورصيف عدينة السویس وأما لینان بسك الوظف دم المكوة 
الصرية ال کول لعهدنه منذ ثلائت سنة حفر الترع وتقوية المسور ونعوه فقد اشتفل 
اأص الحث عن اعادة الاتصال المذ كور يمحا مسدققا مع ما هو علسه من الدراید وانکبرة 
الشهود 2 مما فى جسع الدول فتراء‌ی له ص لاح مذ ترعة كث عر رة ۾ المساح وان 
مل بالصبرة المد كورة مسا رى فما الس‌فن الا تة م ن او ز النی هی 1 تسه الى 
العرالا راو من السویس الى اأصر الا "یش التوسط وکا العلامة الشهي و کالس 
سك مهندس الصوت والةلاع المصرية على عهد المرحوم بسك قد كان رفع الى ايك 
رجه الله مشمروع حفر ذلك الاتدال على شكل خط مسستقم وعل لە رمأ عن ع دا هم 
العلامة اینان بك الشار اانه وموحل سك مهندس أشغال القناط لز الميرية والكارى 
واشسور ااصر نه وما من هؤلاء الا وكان يطنب والدك الميرود فى مدح هذا الل وما 
ام عنه من الفوائد الججة وفرق دا فاته فى سنة 2 آرمن وشاشانة وف ملاديه استدى 
الکونت دی والوسی الذى كان وفدشذ نز بل الدبار المضرية ا موسي وكاس الوی السه 
وکسه ق أعى هذا الاتصال فرفع الب »كانس تقریرا ها براه ولکن قد حالت ومد دون 
امحازهذا المثمروع موانع لا وجود لها السوم 
ولا هسكان من الواحب علينا أن ندقق العث وععن النظ رمع التأمل ى جع آراه 
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على ان حال وأ منوال لزمنا أن فختار مما ادها وأصو ما وأقواها سة ورهانا | 
فتمل به ولبعل مولاى حفظه الله أن الوائع والمرايك والعقمات التى طالما أقلقت القسدماء 

وأضعفت عزائهم وحالت ينهم وین اناز هذا العسل الیل قد زالت اليوم وهب آنما لم 

تزل باقة بعضها أوكلها فان تمل الصعاب مع الصدير والحلد فى سيل امماز هذا الاس 

الخطير لهومن آوحب المواحب بل من آسمی الطالب بق اذا علينا أن تتظرفی أص النفقة 

ومذه سا لست بالا" البعید فاه لابصعب على أولى ادزم والعزم حل عفدتها على 

آحسن ما برام اذ سسشکون ابا ادات ذلك الاتصال آضعافی أضعاف ما ستنفتی عليه وعلی 

ذكرهذه العمل الاو به فاسمع لی مولای آدامه الله بان آ ی اليه بالسیات الاآتى عد 

فتط سيره أت المصاريف الى حتاحها عل يك الاتصال لا تعد شيأ فى حانب الغوائد 

المهمة والنافع اجه الترثية على اعادته فضلا عن کونه سقص المسافة الواقعة ما بين 

الهند وآسية وبين أورونا وکا وهذا البيان قد سطره الاستاذ الشهر واس ولو ی الماهر 


اولك العلاء الافاضل والمهندسين الامائل مع ساعاة أن هنا الشرو ع امهم فادل الا از 
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ولقد وافتی على هذا التقدير سائر الهندسين وأجعوا على دقة ضيطه وقرروا بأنه سم 
دا سار بلاد أوزو با وآهر کا وائیند والعالم بسر اعادة هذا الاتصال وواه مولاى 
أن لاعل فى بلاده آ کر خطارة ولا عم فائدة ولا حسل آنا من هذا المسل العظیم 
فلتعل مولاى على ذكر امه فى مصاف واگ الذین تمذكوا على دار مر ویز هذا 
اشرو ع فى أنامه فيزيات حكمه مما م ينس غسوه من قبل وتسعد الامة المضرية 
فته وها الاه ار وعد الها الاعناق و شادی بام مولای فى سار آضاء المهورة وعخلد 
ذ کره فی دطون التواد ع ونال من الشهرة ورفعة القدر مالم لله الفراعتة الذين شادوا 
الاهرام والهيا كل الضضة التى لا فائدة فما انوع الانسانی كالفائدة المترتية على اعادة 
ذلك الاتصال واغاهی میات ندل على الق درة الشيرية انی سطرت ڪل نوع طذقها 
وانلهار عدها و وءن فوائد هذا الاتصال العظمة الى لا شکرها مكار تسهيل طربق 
الم الى بدت الله ارام وتعنی الناس بفن اللاحة وتسر السفن واتقان الساحة فى 
أرض ااصار فنتسع نطاق القارة وتنفتع أبواب الرزق على أل الللاد الصمرية ويعم نفع 
ذلك جیع البلاد الواقعة على سا-لى الفلزم واچ العم وشمرق آفرشما وملكة سام وشن 
والبایات وملكة الصين البالغ عدد سکانها زد أربمائة مون فلا عن زار فان 
وأوسترالنا و حع سرا بر الصر الإبيض المتوسط الى هار اليها الكثير من الاورو ناودين 
فترى الواصلات ا جعها وتسعد حالها 
| هذا ولقد ظهر من الاحماآت المدققة أن ما تنقله السفن الاورواوية فى کل سنه 
| عن طربی رأس الرما الصاح ورأس هرون لا يقل عن الستة ملابين طوثلاطة فاذا سارت 
هذه السفن دطر دق تاح العم ونرعة السو س اراد انشاقها زاد نقلها عن ذلك زیاده 
عظية وکان الدغل الصل متها زهاء المائة وين ملمونا من الفرنکات باعتسار عشرة 
فرنکات عن كل طونلاطه ورعا زاد الدتل عن ذلك كنا الم سير السفن بالارعسة 
الذكورة وحسئت اللاحتة فما » وب مراع أن اعادة هذا الاتصال بن الصرين عم 
حدادولة الاتخليز التى هى دة الصار و أغنى سار العال مالا وأ كثرهم تحارة وأ كبرهم رغبة 
فى تقر بب الاتصالات اأقارية ولکن تعض أهل الساسة بقولون ان اعادة هذا الاتصال 
اضر بدا جصال لالب وقعط بها لاما تقرب العا مضه الى بعض ومع نطاق ملاحسة 
بجبع الدول على أن الاتجلیز لا عبوت تقدم غيرهم فى شئ من ذلك البتة وعیاون الى 
أن بروا أنفسهم السابقين فى کل شي والراسين لكل ئ واذا أصم هذا الصث الدقيق 
الشغل الشاغل لكثير من أهل السياسة وكات من أ كير الاسماب الباعئة على تأجل 
الشمروع فى هذا المسل الملل ولوتأمل أصضاب هذا الرأى فا ماء فى المعافدات الى | 
أبرمت بين دول فرنسا واتكائرا والباب العالى فى هذا الشأن أَهَدَقوا أن الا على غير 


ما يتوهموث وعلوا أن دولة الحلا تاك أهم وأعظم برعازات العام بأسمره مثل جبل طارق | 
1 ت ۳۳ 
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ومالطا وجزابر الارشیل وعدن وغسير ذلك فى الهند وستعابور وأوسترالما فلا يضر بشی 
من مصاللها ارحاع ذلك الاتصال فاذا 3 مولای الأخذ اط راف هذا العمل لاع دوای 
الفرنسس والاحايز الا الاذعان والموافقة على عفرستطیل لابصاود طوله ثلاثين فرسضا ولعر 

الق من نظرالی شکل هذا الستطیل على شر يطة قطرة ۳ مل ولا ہے شوقا الى رقباه 

برزها مع مانن الصرین آما مد خط حديدى من مدینه ة الاسکندر ی الى مديئة السودس 

کا تمنت ذلك الدولة الاکعلیز با نه وسعت سهد الاس تطاعة وراء الحصول عله فه_ذا لا رای 

بالفائدة المطلوية : الا اذا كات المراد منه مساعدة الملاحة فى الاتصالالمذ كور 

واذا نظرنا الى دولة الما فلا نراها تبدى اعتراضا على هذا المسل لانما أناحث حر به 
الملاحة فى شور الدائوب والسو لمانا فلا سل لها الى غير الاذعات والقول وكذلك دولة الجر 

لاتری فى هذا العسل سوى ز اده أهمية مدنا تر ستا والمندقسه وحعلهما من أهم مين 

العام الکار ید تم د نه السعادة والرفاهية آهل بلادها و باسح عندها طاق العارة والصناعه 
لزید بدا م ن معاونتنا وهی على آم مامكوث من حسن الرضا والقبول » وان قبل ان دولة 
الروس.ا لا ترفی عن ذلك العسل قات هذا لانکون لامها نود هوره وهی الان فى غناء 
عن أن تعارضنا لا دميا وجلالة قيصيرها قد فاز كل ما تافت المه نفسه فافسح لكل بلاد 
دنحلت ف دائر: حکومته طرق ادن والعران قاذا تم عل هذا الاتصال کان 4 نور على 
ور فدفذ قومه الى أقاصى الهند باص ناف المتاحر واليضائع فتنفج لهسم آواب الرزف 
ووك آحواهسم و وكذلك نزداد العلاتی نوما عن نوم بين الولاات المعدة الاهىمكمة وین 
الهند وااصین وتزداد مواصلات اسيائيا مع حزائر الفليسين وهولاندا مع افا والصومال 
وبرنيو ودولة ابطاليا الشهيرة قسدعا مع اليونات وبالاجال سير العام باسره سرورا عظها 
نوم م خر الشروع فی هذا امل العظيم واتى أعد مولای سوسه الله با سأبذل 
حهد اهمد فى الحصول على معاونه جع هذه الدول وأقوم خسیرقبام وفاء وعدی 
والسلام 

قسن سعيد ناما هذا المشروع وأحله عل القبول و بعد التأمل والعث الطويل 

أجابالموسسيو دی اسس الى الأخذ فى أسباب عل الاتصال السذ كور وآنفذ اليه اجار 

من انى عشيرة مادة بصودة الهل وما عتاحه من المال وما شع فى د الاراضی 
الواقعة على شاط الاتصال المذ كور وکشية الساهمة والمشاركة فى الاموال اللازمة لنفقة 
والارباح ااشاتحة من الملاحة فنه وفى تسمة شركة اذل وتعمن عدد المساهمين وغسير ذلك 
من الشروط والااستزامات الى سستلزمها هذا امل العظيم ع راا كان لايتأتى الحرم 
الشرو ع فى هذا المل عقب اعطاء هذه الاحازة لإوسبو دى اسس الا من بعد عابرة دار 
الاطنة العمانية فى ذلك والحصول على ريخصة البراءة السلطانية أو عدر مسعید اشا 
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فار الما کان يسه وين الصدر الاعقام خد ورد أداما كثيرة وورد همسوم اص در 
الاعظم الى سعيد اشا اسان الشمروع ۳۷ عل العيول إدى أمسير اومان ولزوم 
التأئي والدكروى قيه قبل انفاذه وآنه صارمن ذلك الوم موضوع نطر رعال الدولة ومدثك 
آریاب الل والعقد وأنه قد تصرح للوس.ودى لسس الشخوص الى حبث شاء حى 
أله هی اللطات 
واه امسو دی‌لسس الى القاهرة غير قاط ولاضعيف الا “مل وليث بها ناما بغدو وبروجح 
على مقر سعد اشا 3 ثم سار ال دلاد الفرشس لبعد العدات ومع المال للافقة کر 
د کار دول فىهذا ال واندفعت اعاب صف أشارهم تندى وتعيد کل حسب 
ماما به عليه أهواقه وما يلام مصادة بلاده ووثف الوساة على باب الساطان بدسون الدساڈس 
وه رکون: ماف صدور أهل ال والعقد ويعلوث على ابطال ددا المشرو ع فر كان ن بأسمرع 
من آن عاد دی لسس ومعه جاعات المهتدسين والرسام والائن والغواص_ين وصناع 
لات ومعلی‌طنعات الاارض وااعادن وشرعوا ف العمل فرسم هل سعيد شا فى سادس 
عشي رذى القعدة سنة آئنتن وسيعين ومائتن وألف کے ر فة لسر زهاء عشير بن ألفا من 
أهالى البلاد المناوية فى حفر ذلك الاتصال ووكل مديرى المهات جمعهم وتسيرهم فكانت 
شدة عظمة للغاية ونال مایخ القرى والسلاد من أهلها فأذلوهم و#کن الع-دژ من عدوه 
وثعت الذرم بغرعسه وكادت تتعطل أسياب الفلاحة اذ هاس الكثير من أهل البلاد 
ونرحوا م ن أوظائهم فرارا من هذه المحنة الكبرى بن وسار دی ابس ف الملل سرا حثيًا غير 
مسال دم رضار ال لان 2 هياب من ع العاقيسة وفری ق المال على طول دط الاتصال 
0 عن لعل العو الاين الى على اا الا ن مسدشة ورسعد الى مدننة 
السو س فتبعهسم البباعون على اختلافهم وآصاب القهاوى واطانات وأهل انللاعة 
والقصف فمسرت َلك الاصقاع وصارت آهإة اخلاط الناس من الروم وال رل وااقرئصة 
والمصر ن وغيرهم عن ع اء 5 ن الملاد المعمدة 2 طلب الر زف واهم رسال اد وت استتباب 
الامن فى تلك الاحاء فرتسوا اها العسس: والشمرطة لا كفوث عن التطواف للا ولاتهارا 


وقام سعید باشا مع تعهدائه التى تعهسد مها الى دی سس ماديا ود ہا فاندهش 
العبالم بأممره وكات من وراء ذلك ماسثلى عاك فى ګل ان شاء اله 

وا كانت الاحوال على ما برام والقلوب مطمكنة والفتنة راقدة اذ حاء ابر رحف 
اذى اه على عض الاملاك المصربة الوائعة على ادود وشته الغارة he‏ ها وأنه * تهب 
أهلها وان مواث شديهم وأسر منهم خلقا وهال سعيك اشا هذا الاهس وأزعه خند حندا عظوا 
| لقتال الهائی وعرم على لقائه وكان الى هذا لین م برتق کر ولس بط ل التأصلن 


| مسئد الط ر تكمة بل كان مطرانا ووکبلا لادار البط رة دعد موت بطرس البط رل وكانة 
امس ا و 
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دين كير واس ونعاشی المخشة مودة ودصبة قدعة على عهد دطرس فاته کان سفيرا من قىل | 
بطرس الى العانی وقد نزل فى حواره أناما اكتسعرة و والشان عباوت بطارقة القبط 
و ضعون لطعم الدرنسة خضوعا عظها و بعتة_دون أن البطرك انما ه وآفسرب جع 
الحلوفات الى فوع الملائكة والارواح الم لوية من آنواع البشر وإذلك لابقسربوت من 
مقامه ولاننظرون اليه فاذا قطروا اضطرارا فبطرف خاشع مطرقه ويعد أن تأهب سعید باشا 
لاسر لاقاء ای عاد فعست ما وراء هذه الله قشاف العاقبه وطهر أن ماء الامل آخذ 
فی الهبوط فى غير آواله فغاق الناس وترامت طخوتهم الى ااری المد فلاب سعيد اما فى 
الاص مسلك الائ وشاور آصصات الفکر فاشاروا بانفاذ رل الى المائى :کون كيرولس 
مطرات التأصاین صاحب الكامة ينهم فأب سعيد باشا رأيهسم وكام کولس فالا 
فأحابه الى ذلك فرسم سید راشا فوزوا هباشون من واخر النسل فرکیها مع دجال الوفد 
وترقعوا شو الصعيد الا على فکانت اذا هرت ناخرتهم باحدى المدير بات آطلقوا لها الدافع 
احلا لا وتعظما وأنزلوا فیس آمناف ال کول والمشروب ثم رکہوا الهيدن وال جال حسی 
| بلغوا دود الليشة وعل التصاثى بقدوم كير واس ومن معه فغف لاا ممم وسار الیپسم فى 
أريعين ألفا من اند فلا اقترب من الله التى كانوا بها تردل وسعی على آقدامه عار 
لأس فقام كير ولس لاقائه فقيل العاثى يديه وق ل کمرواس رأسه وسار ممه وانلند حول 
حتى دخل دة تخت الملك ومد وشاع خبر ی ءكبرواس فى جع أرض البشة ففرسوا 
فرحا عظها ودقت النشائر وآقمٽت الصلاة فى جرع الكنائس وبالغ الڪائی فا کرامه وقد 
کان نی لوآنه براء کی عسعه ملكا على حیح موك الیش کا كانت قسم آشاء بی 
ارال مأوكهم حسب ناموس موسی عليه الام وكان الى هذا الین لم بعتي الصاثی 
تفه ملعا على سار ملو اطبشة اذ هو لم عسم بات اسف فل تقر بكير ولس القام 
تی لله العمائى أن عسصه فا حانه الى ذاك وضرب له حلا فوفدت جرح هلول اة 
والا "راء وسسائر قواد اند والوحهاء والاعيات من أقاصى اليشة الى عددلة وأقمت الولام 
والافراح فی کل صوب وح دب أناما ثم مسصه بين الول والاهراء وقواد اعد وص قوف 
المسکر والعدد العدند من هل ال _لاد وقرح ثیودوروس الضحائى ات فرح لااوصف 
وكا فى دل نفر من الا لیر سان من الجعية العروفه ۳ الا الال ليث. 
تعاليم مارتين لوثر الدنية بين اندیشان وقد تقر نوا من الصائی نعل الدانع وصنع الاسلة 
لعسكره وتعليهم فنون احارب والفتال حتى مال الهم وحم وأباح اهم الول فى جوف 
البلاد ؤالوها شرا وغسر ا وشمالا وحنو نا وشوا تعاأمهم حتى كادت تم تقاليسدهم بیع 
البلاد وأصيدوا وقد موا «طقوس الكنسة القبطية التى هى آم الکنبسة اللنشية فكي 


هذا الامي على مطراث اليشة وخشی العاقبة فهر الى ايقاف هؤلاء المرساين عند حدهم فلم 


۱۳۹ 
| نشل وقد سكير شأنهم واتسعت کلم واشتدت الوحشة بيهم وينه فلا چاء كير والس 
شك اله المطرات ما تلاقيه الكنيسة من آولك القوم وسأله أن بتتقدم الى العائى فى 
لبعيدهم عسی أن تزول من البلاد تقالب‌دهم فأجايه كير ولس الى ذلك ولا تمت الافراح 
عسم الضصائي ورحع من حضرهن الملوك والاخراء والقواد والند إلى أوطاتهم کلم كبرواس 
العائى فى سيب قدومه عليه من مصر وسأله أن برد ما آخذه من بلاد مصمر وأن بقلع ما 
عله فى الدود متها لقسام المرب بين الحشة ومصمر وتنا للدماء التی سم الله سضکها 
فاذعن التصامى وأحابه الى كل ما طلبه ورسم فكتيوا الى سعيد باشا تعلونه بقبول ما طلبه 
كير واس يغسير رط ولا تقبيد ففسر ح کرواس ذلك وکاه أنضا فى آهی المرسلين الاتعلیز 
وزين له تسميرهم الى أوظائهم فقال انماهم عندی لعل الدافع وريب عسکری على الفتال 
فقا ل كم ولس لمي موجب لبقا مم وقد زال وقه اة والجد ماکان بسك وبين واگ 
مصر من الوحثة والتفوز فان كنت فى حاحة الى صناع لا لات ارب أو الى من درب 
عكر آنت لك من مصر من لاتتاج معهم اف غيم فقال الصانی هذا ما أبغيه ثم 
رسم انراج من كان فى البلاد من بماءة الاتحليز تخر حوهم وقد علوا بالسب فى 
علوم الاهس حدا واستعظموه وصمهوا على الانتقام ٠‏ 
وکتت كيرولس الى سعيد با بعله ما رى وياله أن سر اليه بطائفة من الصناع 
والمعلين وعم قتصل. جرال الاحلیز عصر انير فمد إلى الاخذ بالثار والانتقام من كيرواس 
حزاء ما فعله تجماعسة المرسلين فدخل على سعيد اشا عقره وقال قد علت أن کیرولس 


.اران اقبط سأل مولاى أن ببعث الى خعائئى المدشة بیعض صناع آلات ارب وهای 
الد نمال قدكان ذلك مال ولا أطن أن مولاى 
کعة ماقيه وهويدلهم على زحف ال حشة على أرض مسير فى وم معاوم عند م فیأخذونها 
عنوة تقال لاع ل لى ذلك ولعسله حديث خرافة فشال القنصل هوكذلك ولکنی أتقدم الى 
مولاى في أن أخذ حذره من كير ولس قانه داهية طاغية قوى المراس بعید الفكر محتال 
قال الراوى لهذا الحديث وما زال تسعید باشا حتى كنت منه الثلنون وترامت الى المرى 
سید وجع الله دحال دنه وأهل الدولة وشاورهم فالا فأشاروا تال وإعداد لد 


والعسکر فرسم التأهب والاستعداد وكاب الى كبرواس يعيب عليه مافءله وقول قد آفرطت 


كهل أن عند القط كتابا دعتقدون 


وار زت حد الصالة فعل الحضور ۾ ونام فی حش عط تهاصدا الخرطوم فوصاها فى 
سادس عشری جادی الاولی سئة ثلاث وسعين وما تین وألف هحر 98 + قال الزاوی فلا 
نت حيلة الانحلیز رام سعیدباشا بعسکره الى حدود الیشان دسوا الى نی من أعله 
بأث قدو مکیرولس الى لادا انما هو لنعك من اع داد حندك وآلات ريك انسذب عن 
غلکنك من اغارة والی مصر وثد انی الى السود ان لب کب عاك مضه ورحله فبأخذ ملک 
ويذهب سلطا نك وأنت آمن مطمين وقد سم الك أيضا مع كير ولس کساء مسمم النسيج 
(15 - الك مابع) 


YY 


ET TET ول وک ای‎ E 
تی اذا آدسشه سجم دلا ومت من ومت وكان مع ماأق نه كير ولس من الهدانا والقف‎ 


اش والتعالى الغيئة برنس من الوخ الاجر اأرد ۳۹ بط راز الذهب والقضة واطرر الملون 
فهال الفمائى ه_ذا الام وأزعه حدا وأنشذ من پشکذف له ير ججييء سعد باشا الى 
انلر طوم فعاءه امثير وصول جيس عام من المصر ین فكير خوفه ود ات أنراحه ترا 
وأغ بكتروامن فسمنوه فی مقره وأحاط نه اسر اس من ل اند ومتعوا من الدندول عنده ووکل 
يه بجساعة من خواصه با اقبونه فى الامل والنهار لمعرفة أحواله واستطلاع أسراره ووكل جاعة 
آخر بن د تطعامه وشرایه وضبی عليه وشدد وکر وا س لادم انير ولا دری ماه ذا الاهن 
ثم ل بليث أن نادى فى عسکره باتلروح وكارت المناداة فى كل وم تفرجت طوائف اند 
ما ور انا ا شا كس | اند وصاروا على قدم الرحيل الى حيث بلتقوت بالعسدق 
ب ورآی التعائى أنه اذا ل معتقلا وسار عسكره لقتال عكن كيرواس من الخروج 
مع آحد بت الملك أو اح د كيار قواد الد ملک فتذهب ساطته ول قط مهه 
| وري علب ه الاو والقواد فبصيع من منتطع عنزین فعزم على أن لاه رکه فكان اذا سار 
ن باد الى آخر ساقه معه فى حلقة من‌اطراس ونقر من اللواص واذا نزل دعسکره الراحة 
| ا وسعسل نويه و دعنْقه بغش الكلام وشول أو هذه فعالك باامام التصرانمه 
فشتی هذا الا عل ىكير واس وأحزنه حدا وا شذ فى ١١‏ و المت فى آهیه 
زاد غضبا وغرظا فلي ٹک واس على هذه المال من الشدة اما طوالا الى أن شکن 


من لقاء آم الاك وكانت مه > صاسة دين وودع فشک اليا مابلاقمه من ولدها وقص علها 
سه بره وإستوار مها وسألها آن تل وادها ةةة الال فاحاته الى ذلك وكلت الاشی 

واسطفته أن مع اله حال دولته وشاورهم فى أن كير ولس فل بے بدا م ن طاعتها 
وچ کبار قومه ورحال دولته وقص علمسم ما عله من اس قد وم كيرواس الى اليسلاد ثم 
أ صشوره لاتق رفسل عن سب حضو ر سعيد اتا الى اظرطوم تعسكره ودب 


وضع المكساء امم ن ن الهدانا الى قدمها الى املك ذوقف بان دمم والدمع عدر على 


لته والغ ف سان الحقائق وأ كثر من مدح سعد اشا 8 ق اخلاصه وولاثه اخائی 
وجیع قومه وما زال سمل ا(لوب سن ن انداعه حى ل ش املك وزال عنه عض الغضب 
فشال کولس وأما الكساء فهو هدن 5 اش السك ا املك العظيم فلا بأخذنك رب 
فیا مه ولا تمدق ما سيرك به الوشاة وما آنا الا آخاص الناس فى الا مال وأقرب الى 
طاعة الله فاد آذ بالوحوه ولا اسع الا جلة بالعاجلة فان كنت فى ريب من أعى هذا 
الكساء فأذث لى حتى اله ما شنت من الأيام قیعفق لك الأعس فاسهسن املك مقالته 
وأهل بالكساء فأنوا ته وألسوه اناه على جه ووكل نه مین ګرسه ومين كاملين فل د نصمه مرد 
فاستخر ب املك من ذلك وص قیء برحل كوم le‏ سه يلوت قألبتوه ال الکساء ول د 


ا ا ا ا سس 


من 


۱۳۳ 


| من رمه ثلاثة أيام فلم بصسمه نوی البتة فاتفت الماك الى قومه وفال ماذا قولوت تالا 
هی فر ند > ما أنزْل الله ما من ساطان وقد أسأنا الى كبرولس فليمعلنا فى حل مما وقع فقال 
ی علمنا أن أسأله اماع سعد اشا الى مقره فان فعل شكرناء وکنا له من المحسنين ثم 
آرسل الى کیرواس فدخل عليه فأحله وأجلسه انيه فقال هل لك أن تکنب الى سعبد 
راشا بالاتددار بعسکره الى تخت يلاده ويكفينا وا شر اقتال فان فعلت ذلك شكرناك 
واستغفرنا ها شاف كال سأفعل الساعة ان شاه الله وكتب من فوره الى سعد اشا بعله 
عنا ری وسأله الانصراف عن الخرطوم شمسا آشاعده ال ای تقررت مع الخاثى وسر 
تالكتاب ب مع تفر من كيار اتان فلا ورد الكتاب على سعيد ناما رحل لعسكرة عن 
انطوم وکتب الى رولس » قد رسانا عن اند ۳ الى القا هرة فبلغوا عنا املك شااص 
المودة وأعاوه آنا مازلا على حنن الولاء والمحبة ب فعاد الرسل الواب قفر ح کرواس فرحا 
لاوصف وقام ودخسل على الل فلاقاء ات وهو حاسر الرس حاف الاقدام وانكب على 
بدنه يقملهما فقبل كيرولس رأسه وساحه وأعى الک فدقت النشائر وأقمت الافراح وأولت 
الولائم وودی ف العسکر اندرو بج فغرجوا آفواحا 2 اکان الذى كان په كسيرواس 
والغصائى وصاسوا بأصوات التهايدل وأعى الصاشی قعىه اله ورقة العهسد الذى سم 
بعقده مح سعيد اشا فوقع علا وهو بين کاو 1 دوه وارسات والدة الصامّی 
الى كيرواس هدية نفسة للغارة وكذلك الاهراء وکنار القواد وزاروه وقبلوا | أقدامه وراجت 
على باه أقسدام المهنئين وأنوا اله من كل صوب وحدب ثم استأذت اللات فى الوص الى 
مصر َذْهَرْه عمال وأرتبل معه كثيرا من الهدانا النقسة وس‌رمعه وز يرا من کار وزدائه 
وتا الى سعد باشا كلا وصل کولس الى الاسکندر د قو بل تغانه الاستفاء والاحتفال 
وآنروا وزير التعاثئى بدار الضمافة انقاصة وقد رفع إلى فيك ناشاكتاب الملك والعهد 
والهدانا وثبث آناما كثيرة ثم برفها سعد اشا غبر للرة الاولی ثم استآذن بالانصراف فأذن له 
وأرسل ممه تعض الهدانا والعف وسوانا الى الماك 
وان کر واس هد رحسل ور 1 آعاشی تغط عد سهيد باشا مله واعراضه عنه 
فكبر عليه ذلك وتردد على مقسر سعيد اشا له-له يعرف شا من الااهن فلم شکن 
قدمم على العزلة حستی تعلى الحقيقة وظهر الصدق اذى عبنین ‏ به واتفق بعد آبام أن 
شرج كير ولس الى دير انطوننوس باطمل الشرق ومعه نطركا الروم والأرمن الاود ودكس 
لقضوا قسه آناما ترويها لانفس فلا وصاوا بلدة وش على مقدرية من بى سويف توا 
بعزية اارهبان أراما ستی تأت القافلة فضر حوا معها ب قال الراوى اهسذا الدث ووعلم 
قتصسل یز عبر بر قمامهم وترواهم لعرية 2 ارهسان سوش قسار الى مقر سعد اشا ودس 
اليسه بأث كير ولس انما ذهب الى الدبر عن معه من اليطاركة الضالف وتعديد العهد على 


وح دة الطوائف لاور ود كسسية ES‏ ۳ ركاأ علم-م ووضع الکنسة 


ا ا سس _ سس س اھ 


۱۳ 
| حرف بط به الاخطار من کل حانب ۾ قبل فانذهل سعد باشا من فعال کرواس وانفذ. 
إلى 1 ب‌سویف قول به سر الى كبرواس نطرك القبط وقدل له أن با الا عاحسلا 
انا فى حاجة الى حضوره فسار اليه مزب بوش وله ال فقال انی ذاهب مع رفا 
الى الدير تال الثمرق فاذا عونا ان شاء الله ذهيت اله وعثلت سين ديه فال الم-دير 
اكت بذاك فأخذكيرواس ورقة وكتب مقالته هذه فبعث بها المديراى سعيد شا 
اند غمظه نم كات من خسب رکه واس ومأجوى له بعد ذلك ما بذك رفى تحسله ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 
ول تكن لتشغل معد سعد باشا عند مانزل على اروم الخرب المنتظر وقوءها شمه 
وبين ائی اطيشة عن الط رف شون الرعية واصلاح ماأفسدثه آدی الحكام والعمال 


من آمور الملاد وتخضف الضمراثب وادطال بعض كوس فأنفشذ الى جح عاله على 
السودان فى سل جادی الثانية سنة ثلاث وس معن م سوما قول فيه ٭ لس مسکم من 
هل ما آلاقسه من التعب فى سيل احیاء مااندرس من معام الدنية والعران واراد 
كافة صنوف الرعسة موارد ااعز والرفاهية وقطع شأفة اطم والاستعاد ومع ذلك فاى لما 
دمت الى هذه الاصقاع شاهدت هی ری مابلاقسه أهلها من انك والفاقة 
.وسبعت بای صوت اندم من آجال ااضرائب الى آمل ت کال الغ منهسم فلا عن 
الفقير وقداحة الشراج الضروب على نقاباتهم وأطانمم وسضرهم فى کشرمن الاعال 


يك ما حزن قلی وليل فكرى لاسها وقد علت بام أخذوا مها سرون من أوطائم-م 
| الى آفاصی النلاد هربا من هذه الكوارث وانحن المعراكم بعضها فون عض فلذا قد 
عقدت ال على حل الخراج قدرا بناسب عالة البلاد وأهلها وعلى أن أبذل سهد 
امد ف املاح أحوالهم وتزت أمورهم على ما قه الصاح لهم ولار شم من عدهم فلا 
نزلت على رار جعت امتاخ وجسع من جام قاف من أهل الرلاد على اخلاف حاتم 
وسألتهم آن دوهی‌وا علم-م أميرا ارون من نم من سستشيروت بامارنه وتوسمون فة 
اتلیر للملادبوصل على يدنه السكيئة وانلاود الى الطاعة وأت بقدروا مبلع انراج الذى 


ااقطة معت جاه دولة الروس فاذا تم 4 ذلك أصبع م ند الولانة المصمرنة على شسفا | 


الى لاقدرة اهم على القمام جما والاشحار فى آولادهم وبنائمسم کال لع فی الاسواق فكان | 


سمل عام القسام نه بلا کا ولا مثقة ففرحوا بذاك وطلبوا أن برط على كل قابا 
خراحا قدره ماتتان وون قرشا فى كل سنه فلم هی ذلك منم لكارته مع ماحة اليلاد 
إلى العف فرسیت بأن لا رید خراج كل قَابة عن ماثة وسين فرشا وراج كل فدان 
من رض الدزائر جسة وعروت فرشا أما أراضى العو فعسيرون قرشا لاغير فكان 
لهذا اامل أحسن دقع فى قلوب سائر الرعيسة وفرحوا فرط لااومف وآخلدوا الى السکون 
والطاعة وهنا مضهم ما وارساوا ستقدمون من هاحر منم ول الاوطات 


ولا 


۳ ۱۳۰ 
ولا وصلت الى اتلرطوم حاءنى أوائك اشاح والاعمان فأحسنت لقاعم وا کرمت 
| مثواهم وطیدت خواطرهم مما م سيق له مسل علکم تفت دون ی وانی لم أقلدكم 
المناصب الا اسکووا عون على استساب الأمن واصلاح أمور الرعة فاا كم والعدف 
وادور ولابوا اراح الا ف الاوفات المناسة واعقدوا لتقر برقاعدة ذلك جع ف 
الثلائة شهور الثى لازرع ولا فلع فما وقسموا ادرا ج على أقساط متساوية سمل علنکم 
ادما الى آخر كل نة وكافوا جاعة الأعبان بتقرير هذا العل وكل ماوقغ عليه الاتفاق 
ارفعوه الى ثم آحصوا يسع الكشاف والند الوکلن بان اثلا رابج وانحاهوه-م وقلدوا 
مكالم مشا البلاد فهم أولى بذاك وعافوهم فى مقابلة هذه انقدمة برفع راج سقابة فی کل 
وس وعنمر بن سابد هذا وحيث ان لا ولك المشام والاعسات سول زل علها كل طارق 
وقاصد فارفعوا عن كل منم خراج أريعة آفدنة فى كل مائ فدان واذا ابتاعت اسکومة 
شا من أهالى البلاد لمها أن تتقدهم مه حالا بزيادة انين فى المائة عا تشتری به الاهالى 

بعضها من البعض الا" خر وان کم والخاافة شکوت زا کم شر اطزاء 

وحسث و حد ف هذه ااسلاد من الاخشاب الصالة للعاثر ومد ااسقن وار لی 
وغره شأ كثيرا فاشتروا مله من الاهالى كل ماتسير وشیروا به الى القاهرة وانقدوهم امن 
مهلا وعلوهم السنائع والفنون وانشاء المافی النظمة والساکن الشسمدة وغرس الاشعار 
الشوار ع والطرفات واذا آعطیتم أحدا ُرضا للغلاحة من الأطمان المتروكة فألخيروا بذاك 
المسديرية التى نتم فى دائرة اختصاصها واذا عاد من هابر الى بلده وطلب رد أطيانه وکانت 
“ايه البه ودب ردها اذا م عض على اسصارد جس عسمرة اة وارفعوا عن الاهالى 
پچ التأخرات لغابة نة احدی وسعن ومائتن وألف هر به واعتروا أن ساحة کل 
'فدان أربعاثة قصة وان کل قصيسة ثلائة آمتار فقط وانا کم واتالفة فمكوث جرا كم 
شر ازا اه 

فنا ذاع خيرهذا المنشور بين أهل الودات فرسوا فرسا عظما وعاد متهم من هاجر 
ورحل عن الاوطان سیب تلك الغارم والظال ا مراكم تعضها فوق عص وحاعت وفودهم 
الى مقر سعندیاشا يقيلون أعتانه ويدعون له عير و علونه انهم قد أصيدوا على قدم الطاعه 
وائ اود إلى اادعاء يدوام مللكه وتأبيد عرشه فا کرم لقاءهم وأحسن وقادم-م ووعد م 
" بامحاز كل مايةنونه من انب لبلادهم 
وکان مسالا جدا الى مد انلطوط التلغرافة والديدة من القاهرة الى قلب السودان 
اف کله الأنام من ذلك ولکنه رسم تسیر عدة من سفن الضار في الٌسل سين 
الس‌میدین فکانت من أ کم أسباب المسران ورت الى ريل الكل رمن الاجانب 
, الى تلك الاطسراف بر وكان سر بع الخاطر قريب الغضب سر دع الرضا برضی القلِ-ل 

من كل ی ولا تطلع الى ما فى أندى الرعة ول بط آحیدا قط وكان اذا عل نطلامة 


۱۳۹ 

أحد هاج وعاقب هی تكب هذه الظلامة لاسما منم أرباب الدولة واكام وکات بعید 
التعصب لأحد الاديان لانشرق نشم ولانفضل بعفم-م على تعض فأحمته الرعیسة ومالت 
السه بجع اللو وکان لاعلك دارا لته فان يع ما ابتتاه حعسله ملع للسزسة. 
1 وسارق عشر رحب من الفاهرة بريد الجاز فوصل مديئة السو س ف رادع عشره 
وركب من نومه النائوة المسماة كد وزاراطرمین وتصدق فى مکه والمدئة وأطم وفرق 
أموالا كثيرة وقام من المديئة فى سادس شعبان فوصل نیع فى ثالث عشمره وسار متا الى 
مديئة السو دس فوصلها فى سادع عشم‌الشهر اذ كور ففرح الناس شسدومه ودقت 
النشائر وز منوا 4 مصر والتاهرة ثلاث لبال فكانت كلها أفسراحا » وكان به وین 
انوامون امبراطود الفرنسیس حبة کی وكانا على وفاق فى كثير من الأمور فابغضه اذك 
کار سماسة الاتعلز وعاوا على نسکانته وتذاءله د قال بعش الاب دسوا الى الس_لطان 
رات سام او و ن اساعده على الاستقلال علك الملاد واتلیرو بج عن تأبعية دار الساطنة 
وكانت الماك العمانية بوذ فى غابة الارتباك وانتبال رو ج الكثير من ابالاتها 
كالخيل الاسود والبوسنه والهرسك وغرها عن ااطاعة وطلب الاستقلال أو شبه الاستقلال 
۱ مع تعرض اادول الكيرق الى جع آمو ر السلطئة الداخلة ووقوفهن فى سل اصلاح 


الاحوأل وارجاع الامورالى سايق عراها فکانت اذا عدت الى اماد فتنة فى انحدى 
الامالات طهرت تُورة فى آشوی واذا ردت الى مقاومة طائفة قامت علها أمة فكان 
كمار سماسة الدول ولون ورموت السساطئة باطور والعسف ويسموخ ا بالغلظة واللفاء 
فسعت وذلت المج فی سسل اخجاد تلك الفستن وآجهسدت نفسها ول تشکن من اعادة 
السكيئة إلى ريوع الهرسك ووسنه واصلاح عض أمورها حتى ظهرت الفتنة جر بره 
كريد واشتدت وعطم أهرها فام من بها من السلن على التصارى واقتتل الفر بقان قتال 
الاعداء وکادت ققد نار الفتنه الى جع الملاد فتدارك صدر الدولة ومتذ والى اشا الاهی 
حكمة منسه وخلع وال از رة وآعام مكانه سای اشا استرضاء افر يی التصاری فسکنت 
الفقنة وعادت الا "مور الى ما كانث علسه وشدد الصدر الاعطم فى ص اقب الاحوال 
واستطلاع الاخبار فلم يكن بأسرع من أن لهرت الفتنة أيضا مدينة جدة فقام من بأ 
من المسلمين وركيوا على النصاري فىيذى اة سنة تمس وسيعين وأعاوا فم القثل عد 
السف وحرحوا قنصل افر سس ژکانبه حراحسه عظمة وقتلوا روحة القتصل وحاء انين 
بذاك الىدار الساطنة فاهتم له الصدر الاعظم وفؤاد باشا ناطر اتقارحبه اهماما عظما وسيرا 
ف اسلیال فر ها من الاد ومقدمه اسمعيل اشا وأناح 4 الصدر قداص بعسم أصصاب 
هذه الثورة بالقتل من غير معاودة فسار اسمعمل باشا فاصدا حدة فل ببلغها حتى علت الدول 
الكبرى الااهی فهاحت وماحت ونادت بالو بل واطرب وأنفذت دولتا الفرنسیس والاتجليز 
الى بعض سفن ریما بالتصوص الى حدة ورم ا بالقنال تباعا حتی ند کها دكا وأعلتا 


اب د 
الماب 
۰ 


0 عشير نومأ 


عب و | 
الياب العالى ذلك فراحعهما قم ر تائقتا لقوله يد وکان نا وصل انم با حرق فى مد نة 


۱۳۷ 


حدة : الى عامسل السلطان على مک سار من فوره الى ده وقض على أصصاب امه 
وزعناء الثورة و-كم على جماعة مم بالقفل وعلى آنر بن بالتیعید ورفع آم‌هسم الى دار 
اللطنة وليث اتر اواب فوصات فی‌هذه الاثناء احدی سفن اطرت الالر ند وعم 
وبانها ؟ م وی فسير الى العامل على مكة يطلب الیل بقتل آصصاب القتنة وضرب له احلا 
اربع وعشرین ماع فاعاد المسه اطوات لاأعل علا حتی تانق اص السلطان فنا مشی 
الاحل المضروت أطلق رات السفته ۳ بل مدافعه على المدينة 0 ماع واشتّد الربى وتزاسات 
القنامل زهاء عشر بن ساعة سی كادت ندهی‌ها ولا تسق مها را على حر ومات ت 
الردم خلى کسر ويا القتاسل تتساقط من كل صوب ودب اذ وصل اسمعسل اشا 
م.عوث ث الساطان ومعه طوائف اند والعسکر العمانى شكلم ربان السفيئة الانحايزية فى 
الكف عن رعى القنامل فأحانه الى ذلك وأنزل من معسه من العسكر وكذلك أنزل اسمعيل 
ناما عشكارة الى البر بقل آصصاب الفعه ورعاء المُورة فعلقوهم على الا خشاب 
وبالغوا فى العثيل مهم فرًا فزالت الفتنة ول سق لها آز 

وكانت ن الدسااسر ا موحبة 2 اطبرة ااسلطان وشتوثه من جع عاله ورحال 
مملكته وضذره عندکل حادث فلا آعلوه عر مسالمة سعيد باشا اتاوايوت ودسوا اله أله 
نما شودد الى ناولبوث ليكو له عونا على اللروج والاستقلال عل مصرخشی العاقبة 
والسلاد ياب الحرمسين وطسر بق اب الى بدت الله فبث العيون لبأنوا اليه بالاخبار وما 
زال تی قق آنما فر 2 شاحة ف النفس فأخلدد الى السكينة مع الفذر والالتفات 
وما زالت الا مور بدئهما عل مابرام من النودد والصفاء دى مرض ااسلطان ومات ق‌سادح 
عشر ذی اه سنة سبع وسعن ومائتن وألف هعر 2 أئ سنة احدى وستن وشامائة 


وألف میلادیه فكانت ساطعه تلا وعشمر بن سنة وستهة ة آشهر وعره ء آردمون سئة 2 وأ لع 


ومات فى أنامه امرس طركٌ المتأصلين امك أن أقام ائنتن وأر دعن سنة وكان تھا 
ورعا زاهدا منقشفا با للذير قليل الكلام مع هسة ووقار يقضى ومسه متكا على المطالعة 
ولا عاس الاءلى الارش ولا نلاس الا الصوف اللحشن ولا شام الا على حصيرمن القش 
بعسد الغضب اذا تکام جع التأدب واطشمة ولاننظر الى وحده سامعسه وکان قد استقدمه 
ابراهيم باشا الى بست القدس على عهد حكمه على الشام فأ کرم وقادته وحن لقاءه 
وبال فى تعظیسه ثم أعاده الى القاهرة به قبل ولا احتضر باه بعش کار الامة عن 
علفه ی النصب 0 رفع عيليه الى ااسماء اة ثم ثم أطسرق وال داود رس عسزية وش 
فاستقدموه عاسلا وكان قدكتب اله قل هرضه با نامک رة رة أن اسضر ولا تین فا فى 
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۱۳۸ تس 
واذا سار الطر دی آرتی على وجهه اما آمود » مات ف ليله الرادع عشمرمن ادى 
ت و دصل داود الى التاهره الا فى تاسع 


الا خوة سنة مان وستین وماثت-ين وآلف هجر 
عشری رمشان من السنة أى عد موث بطرس بر بن وس عير نوما فق دکان رسوله 
إلى الرسا على" ملك ماو اة لض اندسلافی الذى كان بين المشة ودار البطرركية 
عخصوص الدير العسروف دیر الساطان الصكائن بأرض بدت القدس » وتحریر ابر آن 
اقبط بأرض بدت ادس درا عظها يعرف بدیرااساطات وهو على مقر بة م نكئيسسة 
القامة وكانت تأوى اليه بماعة من ابشات الشوطنین ببيث المقد س ك اثر الاغراب الذين 
لا مأوى لهسم بتلك الدبار فانفق أن وقع بين بعض ولك الشان وبين رهبان ذلك الدر 
شقای أدى الى الفاصبة ثم الى الملا که فلم بسع ارهبان الا اخزاج أولئك اسان عادح 
الدير ال كور وسد أنوابه فى وجوههم فُكَروا وأرادوا اادخول عنوة فم شلوا فكوا 
آس‌هم إلى أعصاب اذل والعقد فل الوا غرضا وکانه فسد كير مصایم على فنمل الاتعليز 
بدت القدس فعرد الاخذ بناصرهم وبال فى تعضندهم لم لتصل الينا معرفته فقامأ ولك 
الشان بدعوت مللكية الدر المذ كور وفالوا ان الذى أنثأء هو آحد ماو المشسة واذاك 
سمى بدي السلطات وأما القبط فلا ملك "هم ولا ساطان من دول التصرائية بأرض مصر 
واغا الساطات دشان وال القبط غير ذلك وان الذى بنادهو الاسعد أحد عظماه القبط 
فى خلافة عمد المهدى ثالث خلفاء بی العياس وقد كان اتاليقة الشار الب ه أسسن الى 
الط بقطعة الاأرض الوافع عليها بناء لیر الم ذ كور ونم بذائه على نفقته فسماه جاعة 
القبط من بو مذ ذير الاطان احلالا للادفة ااهدی وتعظما واشتد انللاف وترحت الاهود 
دين الفر یقی قأوء فتصل الاجلیز بت اة وس الى جاعة الحنشات برقع طلا متهم 
الى دار السلطتسة العشانة فسار تفر ممم الى القسطتطمنية ووردت ڪن العائى ق 
ذلك إلى بطرس البطرل فرسم «طرس الى مطران پیت ال دس فض هذا اتاسلاف بای 
هی آحسن فسئل اللران الهد فى اقناع بجماعة اليشان فلم بف وامستفسل الاص 
وتعذرالوئام وكير التساهل على الغريةين وقتمسل الاتحارز لاقف عند حد فلا اعا 
بطرس اليطر بر الل وی سوت الما ل استقدم داود رس عزية بوش الى هی مفتاح 
دير انطونموس ناكل اشرق وريم له الاھاب الى اش سغيرا الى الرسا على لقض 
الللاف الواقع اساب ذلك الدير وان لداود المد كور اقبال وحستن مسماسة فسارق شر 
والثق بالرسا على وكله فى الأس قال عض الكتاب فلم بقل لسعانة قنصل الاتحلیز وطال 
مقامه على غير طائل اء اليه الطاب فى آوائل رسع الا خر سئة تمان وستن فتقدم الى 
التعائى ف ذلك فلم باذ له وعوقه أناما أخرثٌ سره فوصل القاهرة فى تامع عشرک 
رمشان فكانت مدة ابئه عند التعاثى نة وبضعة أشهر وكان وصوله الى القاغرة بعد 

موت دطرس کا تقسدم القول فلا اء الناس باحتفال عظيم للغانة ونزل بدار ابطر كة 


ضما 


۱۳۹ 
ضیفا ولدث بها أناما على الرحب والسعة ثم اجتمع كيار ال وان الرآئ فبم وتشاوروا 
فى افامة داود خلفا أمطرس فاتفقت كلتم على ذلك وكان الاس بوم كذ الى عباس اشا 
حلی وإلى اد بار المصر ية فاجع جاعسة من کبار الما ورفعوا الى عباس اشا رقعة 4 بطلب 
اقامة داود مکان بطرس البطرك يقال أسد كتاب الاخبار فطاولهم وال اعمان ال ابرمات 
ما رونه ف اهامة داود طرکا فأرسفوا وهژلوا ومالوا تكد 7 خصام وشدة 7 موت الوالی 
| وزیی ثمل آنباعه فاضطرب عباس شا وشدد فى السوّال فلم روا فى حسام غبرذاك 
وكان من مقسدی دواوين الدولة ومشذ دوای امه عاد آسدی عو وهو جاد شه 
فاستدعاء كطدا الباشا وقال له أع_ل ب ا سة القيط بأث لاسيل الى ولايد داود منصب 
البطر مكية فان أو الا هو كانت الطامسة الكبرى فل عل القسوم > عا ماه ك دا لاش 
اختلفت آراژهم وتفرفت كلتهم وانقسموا كسم من كال لانخدار غير داود ومنهم من طلب 
الاننا وساب أسقف انهم وهؤلاء هم أنصار حاد آفندی ومنهم من اختار الانبا اثنا سيوس 
آسقف ی 5 وم من اخشار غيره واشند الالاف وتفرقت الاهواء وكثر الغرب وتوالی 
الاحناع فى اللدل والتهار ولمئوا على هذه الال آناما وماد آفندی بغدو وبروح على کشّدا 
اباشا ابعاسه بأخباركل يوم . 
لا کادت الحزمة تتصمرم ونار الوحشسة بين الاسزاب تضطرم تام أنصار داود ولوا 
الى الشتر اندر آحند هرسلى بجعبة التنشير الاحلیز ید واسته‌دوه فکلم قصل الاتجليز 
فى ذلك وا القنصل کم عباس باشا فطاوله فأ عليه كناء وطال الال والناس مذهسون 
فى كل بوم الى بت القنصل ووسألونه التعیل ۽ وانفی أن قدم فى هذه الاثناء رسول من 
قبل دائى اسليشة ومەه كثسير من الف والهداا النفسة الى عماس باشا وشئْ من 
الذهب والفسّة واارجان والدواب والوخوش ال بة وکتاب من الغعائی لم دصل المنا e‏ 
ماقيه فا نزاوه فى دار الضيافة فا يعض على حضوره الا آنام حتی شاع انبر يأ القمط جبعا 
كاذ على قسدم انلرو بج وش عصا الطاعة وأن داود انما سار الى الغا ی لستصده وكثر 
كدت الناس فى هذا الاعی فلا کان فى آحد الانام حاء الى دار البطر ی ول من قسل 
افا اليلد ومعسه جماعة من الكتاب والند وتیل سألوت داود عن ساب ذهابه الى 
الخاتی وما کان يبه وبين الكائى من القيل والقال وعما هی دسالة بطرس اليطر برك الى 
الكائنى وطلوا على هذة الال آياما ثم رسم عباس باشا حمل داود الى جلس الاحکامبقلعة 
ابابل فکاوا بأنون به أمام العلس ف كل بوم الرة والمرئين و دشددون علسه فى السؤال 
| وهف ملك ساكن القاب هادی الاب لاينطق عن الهوى فكبر أمره على عداس باشا وزادت 
کراهته لأقيط قردم | 3 راج جع میائمری الدواوين من خدمة الوا وكذلك سار اباب 
فأخر جوم وهی اعاب الوماهة متهسم الى سشار ودارذور و بال ف تذلل من | يكن 
الاستغناء عنهم فكاتوا لشم الال ونفاد مابأسيهم بشترون الصا الدوائية بالمناقصة وكار 


(۱۷ - الكافرايع) 


۱۳۰ 
ذهاب أنصار داود الى ست الس‌ترمیری قنص_ل حار ال الافداسيز دس‌تفرونه الى اللخذ 
نارهم وعباس باشا لابزداد الا اناه وعنادا ثم سر کنشدا الباشا بوما فى طلب جاد 
آفندی ورسوا له بان ناروا آخر غير داود خلفا لبطسرس وان شلوا فى ذلك کی لاسق 
لوساطة القنصل شل فقام حاد آنندی واحتع من ساعته مجمبع الاساقفة وأخسبرهم 
3 یه کندا الباشا وقال له-م اشتاروا واحدا من نكم ,حسكفينا مؤنة التطويل 
فاختلفت لمم وتفرفت آغراضوم وذه نكل الى ذهب ثم طال ينسم الکلام واشتد 
لدد والصام ففشا سرهم واتكشف خن أعسهم وتفرقوا فى ابلعم تلاك على غسبر طائل 
وأصدوا وقد اجمعوا وهم حاد آفنسدی وتکلموا فى الاهی و اعد آخسذ ورد انفقت 
کلم على مبابعة الانباوساب سقف اهم وكثبوا عهدا بات وتالفوا على کان اللسير 
فلا كانت الله الاولى من رحب الفرد سنة تسع ونين وماثتين وألف «حرية احنع بجبع 
الاساقفة دار البطريكية فتبعتهم الغوغاء سرا ومعهم صاحيدم وساب وحاد أف دی وفر 
من أقارنه وأغلقوا الاواب وأقاموا الاب ريسم ورفعوا الصلاة و باهم على هذه الخال 
اذ بر زأعى من عرقات الکانب انمه ى وحعل طوف ف الازقة واطارات الحاورة لدار 
ابطر نک وينادى تأعلى صوله هړوا باقوم ذقد قضى الاهى الوم اقوم هاهم ادون 
الاملة انسا وساب فان تغافلم ندمتم وان نشطتم خت باقوم قد عامت الصسلاة فد امت 
الصلاة بادروا قبل الفوات هدا کم اه هد کم الله » ومازال تكرر النداء و كثر من الصاح 
والتطواف تى استسقظ الناس وهبوا من ومهسم وهم لادرون ما اتلسپر وهرعوا الى دار 
اليطريكية فتبعتهم الغوغاء واقعموا الااواب وعلت الضوضاء وکثر الصاح وهب جاعة من 
الان كاوا ماما بدا اليطريكية وسألوا عن الاير فز بوا اهم انراج الاساقفة من اأسصد 
فذهب جاعة مهم وأنوًا بالعصى والمساوق واقعموا المكان الذىكان به بجع الاساقفة 
ورسول الباشا وهم لايعرفون حقيقة بر کم وا الاواب وفرقوا ثمل جسع الجاب 
وصاحوا فى وحوه الاساقفة وآخرحوهم قسرا فعلت أصوات العامة وكثر ااصیاح دوقع ينهم 
الهرح وطلب العامة رسول الباشا فكان كن تمس ف الماء أوعسرح به الى عنان السماء 
وظل جاعة الان والناس يدوت وروحون مام دار اليطريكية سی مطلع الفعسر. 

فتفرئوا وانصرف بجعهم 

وقد دا التعصب يدب فى صدور الناس ولا حت لاخ الفئنة وظهرت علام انس فذهب 
قتصل الافحلیز إلى عياس باش وأخيره مما سرى وبال فى الامس وهل فى سوه العاقبة وأشار 
الى ماسسکوت من وراء الا والنع تقاف عياس اشا ورسم ناقامسة داود وكيلا ادار 
المطريك-ة فرذى الفنصسل ورضی سائر القبط ذلك وتالوا ان أول الغيث قطر فلا كان 
ا ین رحب من السنة سر الياشا مرسومه بذاك فاقاموا السسلدة سرا خوفا من قيام 
جاعة اسان اذ كانوا لاون داود ولا برضونه بطر نما كادت الصلاة تتم تی بح 
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انلفاه وشاع انبر فاجمع الحدشان اعد فح بهم العامة وتبعهم أتباع المصلين واقكموا 
الاواب وبأيدهم العضى والساوق وصاحوا فى وحوه المصلين وا کار ۳ من‌شتهم وسم م 
تما سكوا الاطواق ووفع الضمر ب وال كم وكسثر الصاح وعلت الاصوات واشندت الاية 
وتطابرت الام عن الرؤس وتكسرت مصایخ السصد وأطفئت الشموع فهسرب الاساقفة 
واختنی داود وأصصابه ففتش عليه یشان فلم يعثروا عليه فانكفوا وسکنت الفتئة وقد كان 
لاظن أنها نسكن وأصيصوا | وقد اتفقت كلهم على اقامة داود خلفا ليطرس فلا کان نوم 
الاحد التالی اجقعوا الکنستة الكيرى وایعوه جهارا وسموه کترولسا وولوه مطرانا على 
کرسی مصرووکلا لکرسی البطریی فلم بستقربه المنصب حتى قامت الفتنة ووقع 
الالاف فتفرقت الكلمة وتعزیت الاحزاب وذهب کل الى مذهب ف آم کرولس وکسبرت 
الوحشة دنه وبين فر دی منهم وقدكانوا هم مقدی القوم وأصحاب الكلمة فهم دروا عليه 
فى بسع تصرفاه ومنعوه من الأظر فى شون ا1ل واشتدوا عليه شدة بالغة فکان اذا أراد 
الوم لاد لرأسه وسادة ولا نه فراشا واذا جاع لابطع الا ماقدموه البه واذا زاره 
أحد فلا بأذؤن 4 بلقائه وهومع ذلك سا كن البال راث الخال لانألو حهدا فى تألبف 
.الق لوب التفرقة والنفوس ااتتافرة وما زال حتی آنل فى ذم الكل الى الكل فهاروا على 
انر أعوانا وف ذات الله اخوانا وطرحوا عنهم اندلاف وعادوا الى الاستضاد بقنصل حترال 
الانليز على نوامة کسپرواس منصب البطريكية فأجابهم الى ذلك ومازال بعياس باشا حتى 
رسم فى ص شعبان من السئة آی سئة سعین ومائتن وألف عر ية ولانته 
فلا كان تاسع رمضان بابعه الاساقفة فى أبهة زائدة وطيروا انبر ,ذلك الي الا فاق 
وفرسوا ولاته ووفد علبه الهنون من كل صوب وحدب ولم عض على ارتقائه منصب 
البطر بكية أنام حقی مات عباس انا قاعتقد الناس صعة ما قاله صاب الزابرجات وأحاوه 
حلا ۽ ولا استقر بكر واس الماصب بجع المه القلوب المتنافرة واستسال اللواطر المشباعدة 
وأصل ما آفسده التحاقد ال الناس جیعا اله وأخذوا کلمته وساروا عشورته فمد الى 
انراج سسليلة قسدماء المصر سين من حضيض اله الة ومهاوی الرذالة الى أو ج المارف 
والقدن وصروح التعلم والتفئن فأنشأ لهم المدارس وأ لها بكار الاساتذة والمعلسين من 
| الفرسيس والاتخليز والابطاليين وعلاء العر ية وأ کثر لها من المعدات والادوات والكتب 
المرتبة وغير ذلك : وکان المشار اليهم فى تعليم الاطفال بومثذ بجاعة من المبان بعرفون 
تام العرفان وکان اهم منز عظمة بين اأناس وحرمة واسعة وكلة مسموعة فلا أحسوا 
مسأ فه- له كير ولس أدركوا ما وراءه من اثلسية وسد أواب الرزق فى وحوههم فعردوا الى 
العداوة وابقاط الفتنة الراقدة و حعاوا :طوفون السوت و حضون آناء الاولاد وأمهاتهم على 
العصیان وشت عصا الطاعة ويقولون كيف تلقون آولاد کم بأیدیکم الى الک وصاحبک 
كير ولس قد عاقد الدولة على أن عند اهما من أولا دكم آلوفالتدفع بهم الى حيث لا بل 
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۱۳۲ 


ی ۳ 
الا انه وكات اذا ول الى دار الطر بكية شئ من الکتب آذ معدات التعليم ولولوا وقالوا 


هذه البنادق وآ لات المرب وملاس ااصيف وأهذية الشتاء تأتى على عل وكان الناس 
كافة کا هو السوم بکرهوت المند.ة وضافون الهعند خوفا ما عله من هدد فاعتقدوا ععة 


امير وأخذتهم الطيرة وكرهوا عل كر واس و#>ردوا لفاومته وجاعة العرفان لاشکفوت ‏ 


عن التطواف وعض الناس على مقاوت» ي أقول وقد كنت وانمونى نتعلر العر ببة 
عند أسد أوكك المنان ولى من العر ومذ السابعة فبشنا خن وما زقب حضوره 
كالعادة اذ أقيل بهرول فى تساله و ده على كاف أحد الصنيان فنا احلالا اله وأقيلنا 
جيعا نقسل يديه خاس ثم َخذ تايل تمايل الزق الفنوخ آو الب السلوخ وأخرج 
علية السعوط قا خیاشبه ثوا حتی :وه وعطس ثم عط وسعل وتفل عة و سره 
وضير ب الارض تعصاه فطار عننرها وتساقط على رؤسنا تسافط الطر وصاح لاحول ولا قوه 
الا باقه ثم قال أف لکم وتعسا لوالديكم فلسوف تلقون غدا ما تلقون فقد استسل الا کم 
الى الترهات وزخرف القول فضلوا وألقوكم دم الى التهلكة قيئس المصير س الصر 
ثم عاذ قسشا خاشمه بالسعوط وصاح اقروًا ارفعوا أصواتكم ثم اشتد به السعال حتی كاد 
شی عليه فلا أقاق هال ها ها هه أسمعنى صوتك ب كرر لوحتك » اسكت بين الكار 
داشأ شق انرس باشیطات»بلاتعض أذن أخيك باابن الصائغ قم وأفرغ مافى راشي 
ناانن وف صه باأحدب ااا الرأسين باأيا دیاب وما زال على هذا المال من النداء 
والصماح والللة والسب والشتم ونحن‌فی حلبة وضحرچ سی نغس وام واشتد غططه‌وگحن 
كاطلقة حوله ندفع عنه الذباب وتطرد الكلاب الداخ-لة علينا من الباب فلا سكنت قاوينا 
نومه أفيلنا على معلنا الذى كان یکتب نا الالواح زشتر انا زعف الیل فراشا 
اس عله الئاه عا أضاب العف فى نومه فشال هو مب وعافبة ولكنه فى شاغل 
مما أتامكير ولس البطدر برك اه على عزم أن حمع بیع أبناء ا1-لة ويضعهم فى دار 
أزشأها اقسلة وسماها (دار العلوم) وقد عين ادخول التلامذة فما وم كذا وفودی بذاك 
فى الناس الموم بالكنسة الكيرى فدعونا وهذا الکلام وارفعوا آصوانع قبل آن رفع 
العر يف رأسه فعلت الاصوات واشتدت اطلبة 

وآح سکیرولی ما وراء تطواف وال العبان من الفشل فاستمل امد وأنسن 
اتدیر_قمعهم اله وطيب خواطرهسم وأناط بهم التعاليم الابتدائية وآفرهم على مأٍأيدجهم 
وأفرز لكل منم محلا بدار المدرسة الكبرى ورتب لهم الجاى والرنسات وأخذ علوم 
العهود ومهد لهسم طر با لتعلم وحعل لامعان تلامذعم اما معدودة فى كل سئة شهور 
هن وحد مهم ناحبا وحم الى صفوف الدرسة فلم عض على ذلك الا القليل حى دخل من 
هلاه فصفوف الدرسة نيف وتسعون تیذا ومائة م نكانوا خارا وطهرت علیم علاماث 


الصضانة ودلاثل الفلاح ف کاموا بالا لز ی والافراسة والابطالسة والقطبة وسودوا 
ا ا اا ا تا 


العو بيه 


و۷۳ 
العر سب وتعلوا متها الغو والصرف والءسددع والسان ونبغوا ومسو نحاسا عظما ثم شا 
دعید ذلا مدرسة "اة بانط العروفة عحارة السقادین فکان هيد الولع چا وان فى 
۱ ان کل سئة يول اولام العظمة ودع وکار القوم والوحهاء والعلاء لامتعان التلامذة ثم 
غر ق اواز من ناشين الذهب والفضة ونفس اللکتب وعد الموائد الفاخرة وکان اذا مع 
امن أحد التلامذة كلة وأعه وضعها أواستكيرها على فائلها اصغره وعذم باؤقه حد النقد 
فرح به فرعا عظما واسته‌ادها هارا وأخير بها كل من براه فى وْمسه فيقول ممعت اليوم 
فلان بن فلات «قول ڪرت وکت فسمرنی حدا ادرا که وق لى نحاحه ان شاه الله » 
ووه عثابئه الى ترم المعايد واعادة ما ترب منها فأعادها الى با كانت عليه وأنشأ الال 
المعروفة عمارة السقابي ن كندة وقد كان الى ذلك این دصعب حدا انشاء الکنانس تنسكا 
بالعهد تدم والنسنة المتبعة عند أولياء الا" مور وأصحاب االكلمة من أمناء الدين رثا 
شا الكنسة الكيرى الةب-لة على تام أشهر الكنائس ولم ستم پناوها وأنشا دارا 
لاطباعة وسمناها باسمه وسم ای تدبيرها لماعة من ناه المدارس قاحسنوه وأتقنوا ضنغة 
الطناغة قطبعوا فيها کنمرا هن الکتت الدشية وكاب التارييم والا داب وحم من حْرائن 
الدنارات والعاید القدعة نفائس الكتب وآشهر السعلات لضعها فى دار سوه قد 
آعسدها إذلك وقد تنددت موه ورسم بنج التكثير من کتب الكنسة وقد كانت شوه 
اتللط والتمر يف فصصیوا ما فنها وضبطوا عبارانها امت على أحسن مابرام ورتب الطقس 
الا کل کی وهسذت الزی الماسی فاء ETE‏ مولا جارنا إلى ومنا ألذى سن فنه 
وأحبا اف ة القبطية بعد مواتها فطع متهاعدةكتب بدار لطباعة الكرى بلندث عاصمة 
الافجلیز فتعلها آبناء المدارس وتكلموا بها فکانت الى ا خو أنامه من آهسم اللغات الى تنكام 
بهاأبناء الدارس بروکان مالا الى تعليم البنات ونهذسین الی‌حد يكن فيه معتاتلازواحون 
وم بيات لاولادهن فصادف من القاومة فى ذلك اشكالا ولكنه كان مع ذلك نصين الفرصن 
وشن انتفاعها فل تطل امه ومات قبل أن شال أريه من ذلك 
' واقع بينه وبين تمد سعد باشا من اوحشتة والنغور يسيب مارماه به لالب من 
معيه وراء ات و ج عن طاعة الدولة وسعله الكنيسة القبطية تحت بجاية الدولة الروسة 
م تقدم سان هذاکله فى عله ما آوحب غنوفه وانكاشه وعدم احقاعه بأحد من رال 
الدواة وکانه كان عنشى وفوع آ دم دده ولکن 
ولا نعنبك الطير شا آردته ي فقد خط بالاقلام ما کنت لاقا 
وطالت أنام عرلته وریسل القصبر تعوده کل قليل وغخابره فى أن اتاد النکنستن 
القبطية والروسة وعد دى أنها حضتة لاضع انکارها فق-د كانت من آعطم رغائب 
كببرواس وهوأ كثر الناس تعلقا ما وأشدهم سک بأهدا بها وقاد بذل ف الوصول الما 
النغيس وتقرب من آشاروا عليه ذلك حهسد الاستطاءة. واسی‌الهتم عازه وصار اتاد 


۱۳۶ 7 
الکنستن آدف من ن تعاب قو قوسين بل آهی | مقضا چ فلا كان فى أحد الا یام جام 
اليه رسول من قبل تعافظ مصر ستدعه الى الدوان لام لام الا صوره ف ر یل 
0 وصرف عنه الرسول بالتی هى 202 فعاد اله اة واه فلم بريدا 


ن الذهاب وسار معه وغاب ساعة ثم عاد ووحيه شطر من» العرق وقد تزلت به جى | 


ا| شديدة فلازم الفراش هن ساعته واشتدت به الى شدة بالغسة قفاوا اله ظییت 
فعسرف العلة وأشار بالدواء فا د أنه حتى آتاه طنيب مهد سعيد اشا تفن منه وا 4 
عسلاحه وما زال تعاله أناما وقد استدت عله وعظم الداء وفقد الرشد وسقط شعن رأسه 
وشته على وسادته وال حسده ومات ليلذ من سنة اسع وستين 
وماثتين وألف شعرية أى سنة ثلاث وخسین وتمانمائة وألف مبلادية ودفن بثريته الى 
انتاها لنقسه بالكئسة الكبرى القسل: ودفن معه حط القبط جيعا وحط نهم من تعدهم 
وسن الناس عليه نا عظما فکانت مدته جس ستن الا ناما رجه الله رجة واسعة 
ا 1 قلت وهو داود بن نوماس بن بشوت بن داود واد سنة تجس وعثير بن وماثة_ين وآاف 
۱ شعرنة يقر نه 4 اسمها جع أو زفالی من قسم صومعة غلاق اقلم | جيم ٩‏ ادود فصر 
وأقام مع بوبه ده القرية الى أن ناهر اتلامسة والعشر ين وكان رجه الله عفوفا شا 
۱ ورعا 0 للفقراء حسن اللية سايم الطونة مالا الى العزلة والانفراد شديد الرغنة فى معرفة 
أخبار الصالحين مولعا بهل العم آوی اله کنر من آهل اافضل من جاعة القسسين 
| والرهبان وانكب على تلق العلوم الديفية ثم تاقت تفه إلى الزهينة والعهد وهم بالريحيل 
عن وطنه فنعه من ذلك آواه ثم عل راقب الفرص حتی شرج هاربا فى مام شمان 
| وأر دعين ومائتسين وف مز به الى دير أنطونيوس الاءلی بالل الشرق ولاس میج 
| الرهبانية وأفام سبع سستين فکان بوا موقرا دشار اليه ف المهمات ق فاا كانت 
ا سنة تمس ونهسين ارتق الى رئسة القسيسية فزادت منزلته وعلت كله ومالت البه 
۱ القساوب وأحبسه الناس وق سل بجمادى الاولى من السنة ال ذكورة استقدمه بطرس 
1 النطرك وولاه الوكالة على الاحباس والاواف قدي آمورها وأحسن تدبيرها وا کل 
| ظامها وعسرفه الناس الوا البه وتقر وا منسه فوآوه شهما حازما واسع الدراية بقظا نشيطا 
۱ وقورا حسن السياسة مالا الى تم المعارف ووسسع نطاق القدن شديد الرغية فى احیاه 
| ما اندرس من معالم مدنة الامة القطة والارتقاء بها الى درسات الرفعة والتقدم 
| » وف توبات سنة نجس وخسن ومائتین وألف هر نة ولاه بطرس النطرلك الرراسة 
0 در أنطونيوس الاعلى ای التسديير ورتب الامور على ادن مار يبام وش 


ا 8 مكن من اچاد نارها وبق رتسا سم س ن أولها سنه تم وجساين ان وآنوها سس 
| ست وستین ثم استقدمه طرص وسر به الى المدشة رسولا الى الصائى كا تقدم القول | 
ومسبكات 


۱۳۰ 

وکان رجه اه عظسی الکهسد يتظاهر سن الملس وهو لانلس على ده الا 
آخشن الور طهر الاعتناه عام الامور وهو غا ف العفة والتقشف ام ۱ اعدد 
الغضسب ديد على جاعة الرهيان لاج لهم ترا الیل والاختلاط بالناس کر ۴ الثس 
اا رزین کسر الامور وعوته خلا الکربی زهاء سبع سنن كان يدير الام فها 
می‌قس مطران الصيرة 3 تم قام د دهده دعاز وس نة سيعين ومائتن واف هحر آی تة 
آر سح وخسن ن وماعاله واف مسلادنه وهو استادی عشر بد الائه واممسه ائيل 
وڪڪان رسا على دير أى مقار ووقع فى آنامه من المسوادث ماد كر فى ګل 

ان شاه الله تعای 


(الفصل الثالث والعشس ون) 
تا وب" امسلا لع عير اص یرس اسلا وود نان 

ثم قام بالاهن بعد موت السلطان عبد اليد أخوه السلطان عبد العز ير غان بن 
الساطان ممودغان وبع له با نوم موت أخيه سادع عشم رذى اة سنة مع وسمعين 
ومائئن وألف هعرید ای سنة اسدى وستن وثامائة وآاف مملادیة وت ذلك الاغبار 
إلى الماهرد فزنت المديئة ودقت النشائر وخطب له على انار وضردت السكة یاسیه زد 
الى جد سعمد باشا فرمان الرضا فقرىٌ فى دیوان الغورى بقلعة الجبل ولا اسستقرت به 
السلطنة تقار الى أمور دواد من أنوامها وأحهد النفس فى ترتدها وقد كانت اروب 
العامة عليها أععلتها وآذهت رونقها وبهعتها حتى كاد العدق نشب أطقاره فى حوفها فبالغ 

۱ فى امسلاح ماأقسدته الانام وعرز جانها وحند لها اند الكثير وأنشأ ها کت ارب 
| وسفن الطراد وحصن الصون والقلاع بأنواع الاسلة الق فعات كلته وكبرت فى أعين 
اللصوم هيئه وتقرب منه الاسکندر الثانى قصير الروس وتحيب اليه وساله وأخذ بقوله 
ومسل عشورته حتى كاد فض ما كان بشما من السمر الکتوم وعاف الانجا-يز شر ذلك 
وأحسوا ما وراءه من تتكس آعلامهم فى قلب آسية وداخل واب هتدهم فيذاوا النفيس 
وتفروا الى مشاعم قبائل ذلك الصقع وأعلوا الدسائس ف دار ااسلطئة سذل المال.واعطاء 

٠‏ العطايا العظمة وما زالوا عيلوت بابناءالبلاد عنة ویسبرة حتی نالوا منم وأسسوا عصابة بام 
ترکة الفتاة وآمسدوها بالمال فعت وعظمت وكثر عسددها وانظم الما اكير من قول 
الكتاب وأصهاب العر بر وانلطماء والقسكرالين فكتدوا وألفوا وصنفوا وتالوا فى انلالمفة 
السلطان عرد العز بر ماقال مالك فى ار ورموه بااروت عن الدین ووهدوه عوالاة الروس 
أعداء المسإين وآ كثروا من التقر بع والوقبعة معا باشا الصدر الاعظم وشي الاسلام وأهل 


الول والعسقد من رحال الدولة وبلغت بهؤلاه القوم القعة الى حد كانت رسائلهم المقصوفة 
هه ۰ 


۳۹ 


بالسب ب والشتم وذش الول تلق ف ادع الصددر الاعظم وچ 7 الالام وقد وصلوا ال 
معرفة آخبار دار السلطان وأسرار كافة وت أهل الل والعقد واشتدوا عليهم شدة بالغه 
وكاث لهذه العصابة أصول وفروع بن عادمسة الفرئسيس وواصة الانمجليز ودار السلطنة 
العفانية فخافها ااسلطان وعسل على تنکیاها قل کم له عل ولم ينل منها آرا لاستفعال 
ارا وانساع كأتها دي كان من أعرها بعد ذلك 5 علسل فى عل » وم بقع بين 
اللطان وتهد سعيد باشا من المودة والاشلاص مأكان دظطن وقوعه تعد موت السلطان 
عبد اليد فقد انت الحشة لم تزل فاد ماني تسد سعد ناششا ورال الدولة وأركان 
السلطنة لاسما الصدر الاعظم عالى اشا کات کل من الط رفن على حدر والتفات دام 


وکان سعید ۳ اعد جب ع الا عن موالاة ا وأ قر مهم الى خض رعاله وأكبرهم : 


حقدا ما ومع 2 ۳ رحال الا و من ٠‏ اس تغلاطه ولا ماده بأعس من 
الامور السماسية لافى الداخمل ولاف امارج ولا ھت الفدئة سيب ذلك ارف چ انامه 
0 عنه بالكثير من الكوائن وان ن الداخلة فکان فى ام م نکد دهم وق وز 

ن شمرهم يعطبهم من طرف اسان حلاوة» ومات فى ابام جد سعمد باشا الاميرأجد أ کر 
لاد ارام باشاین مد على باشا مات غريقا ف الثیل بين ن کف ال نات وکفر العس 
اقلم الغرببة فى ووم عبد آضصی نة تمان وسمن ومائتن وألف هرید وذاك أنه لا 
کات سعد باشا بالاسكتدرية وقد دخل عرد الاخصى استقدم جع أعصاب الوظائئت 
العالسة من االکن والمنديين وعد وأعيات سائر ادن وجسم الامراء من ذرية 
مد على باشا امل تشتریف العيسد عقسره بالاسكندرية فعسل التشريف فى ذلك 
على نس لم بسیق له مال ثم نزلوا بريدون الرجوع الى القاهرة وكان حمر كفر الزبان 
الديدى الموصل نلط السكة اتید عا بين الاسكندرية والقاهرة لم يتم يناه الى ذل الين 
وقد حعلوا اقل عر ناث ل ركاب والمضائع والوانور ات حسرا مقعرکا على ظهر سقيئة تسيرق 
اانسل بالضار فكات اذا وصل المسافر ون الى كفر العدس من الاسكلدر به وقف القطار 
هناك فيأنوت ذلك الم ووقفونه ملصما بشفة النیل ویدفسون على ظهره عددا معلوما من 
العرنات وقس‌دون عسلاتها سسلاسل ادد تسم بها امسر ويصير ااتيسل عرضا 
إلى أن رسو ملکما انب الشافی فيد فعون عم عله من العریات عن فما منالمسافر بن 
الى الط اط د بدى الموصل الى القاهرة ت أو بالعكس الى الاسکندر ب : وكان من ركب فىقطار 
ذلك الوم بريد ار حو ع الى القاهرة الامير أجد بن اراھ اشا والامر عم د الا بن ممد 
على اشا وبعض الماشاوات مثل آدهم باشا وغرهم وتزل ضا الامير اسمعیل ونو ء الاير 
مسعاى فاضل آخوا الامراً جد ولكبنا عادا فنزلا من القطار قبل أن سير من الاسكندرية 
بابعاز من ٠‏ آحد رال دوان سعند شا فلا وصل القطار الى کفر الس ودفعوا بعدد من 


عربات ای الى ظهر ذلك الجسم وقد كان فى احداها لمیر اد و الامزعيد ام 


۱ 


۱۳۷ 


وفرهما من الماشاوات قبل اتهم ل بقمدوا علات العريات كغادتهم بل وت رکوها خاو وأا 
شرها من خلفها فاطمت الأول فص ركت واند فعت الى الا مام فسقطت بجيعها ف الل 
وغرقت وكان الامير جد شاب جبلاقوى الحسم هما كر اابطن فل مكن هن انللاص.غات 
غرشا أما الامبرعبد الل فانه لما مقطت العرية أل بنفسه من نافذتم! الى الصر فعاونه 
.مض أصصاب لسن التى كانت هنال وآخ بحوء حبا ومات أدهم ناشا وجسع م نکاوا 
اهر مع الامبر آجد فكان النظر موا والشهد عزنا وقد كثر ساح العامة ووولت النساء 
واننشرت ماليك الامبر أجد وأتباعه على وجه الماه بطلبون سنته وأنوا محماعة من ضادى 


|. السمك فألقوا شباكهم وما زالوا حتى عثروا عليها وأخرحوها وأخرجوا من عتروا به أيضًا من 


يقم الاموات وحاوًا 0 الى العاهرة وغستاوه ی بده الذى ان القصير العالن 3 دفنوه فى 
ای بوم فى مشهد حافل للغابة وسدث الناس كثيرا فى آهس موته فقالوا انه أغرق بآهی من 
سعید شاك لابتولى ملت البلاد بعده لام نه عليه ولكى تنتقل الوراثة موته إلى آخضه 
الامير اسعنل بر قلت وقد حدثثى أحد مالك الامر آجد قال چاه الام من عمد اشا 
ای مولاى الاير وهو بالقاهرة بشخوصه الى الاسكندرية للضور فى تشر ف عد آقصی 
سنة ان وسبعين فتمنا فى صب نوم الوقفة مرفات ووصلنا الى الاسکندر ية قبل الساء يقليل 
وشا لبلئنا تلك والإميرساكن البال رائی الحال وأصصنا وقد دعا فدخات عليه فرأيت 
ادمع بذرف من عينيه فقلت أصل الله حال مولاى ماله سكى: وقد كنا بالا مس على 
آحسین ما يكوت من السرور وصفاء البال قال رآت البارحة فى نی كانى وابالا على 
شرافة ذا النزل تريد الالحتفاء من وجه سعيد باشا وقد آرسل فى طلبنا بماعة مرالعسد 
السود فنا وفع بصمردم علينا حت موا على مجمة الاسود الضوارى وأشذوا بجعا دى 
ورج لى وآلةوا لى فى تسار اللسل فقت مذعورا من نوی وثعوذت باه وفغت قاءى هاتف 
بقول هلا أوصبت على العبال قلت ولماذا فال قسد آنت المنبة فلا مقرّفقَت مذعورا 
ونعوذت بلقه وليذت باهشا ساعسة حتى غلب على النسوم فت فاذا بشخص فى زى الفقراه 
وعلى كثفه شسكة صاد قد اقرب منى وتال قم با آجد فقات ومن أنت برهك الله هال 


١‏ رسول ملك الموت فتهت با کا من شاعتی کا ترى » قال فقات با مولاى:هذه أضغات أجلام 
| ود أتعيك البارحسة السقرفلا تطن الظنون الشاسد: وقم فقد حل وقت عمل اتش يفن 


| فقام وا سكسوة التشر يف وركب وهو فى .قلق واضطرات ورکیت معسه فکان کلا مر ريا" 
| بغواق من قولثات العسکر قاموا اجسلالا وتعظها ونغخوا فى البوق فیبک و بذرف الدع 


ز نبا أنقضت ساعة التشمرف ال لابد من الس فر الساعة فقلت بامولاى ارحم نسل 


ودعنا بیت الليلة هنا فمال لابل نس الى القاهرة عسی الله فرب كر ی فرکنا القطاز 


| | بوركب معنا بدح الامراء من ذر ی مهد على بأشا فل يكن باسرع من أن دغل آخد 


رجا دوات سعد اشا وهدس ۳ آذن الامیر امول فالتفت. الى ةد أتباعه وعال آنرلوا 


) العاف رایع‎ - ۱۸( ١ 


۱۳۸ 
متاعی فقد عدات عن السفر فقال 4 آخوه الامبرمضطنی فاضل ان کان ولايد من بقائك 
الوم فانى عرافْدَك ونزلا معا وثركانا فسسار دنا القطار حتى وصلنا الى کفر العدس وكات من 
آمي غرقنا ماسارت رڪڪ 2 ره الرکمانه وعرفه القامی والدان فاته الله ولاحول ولا قوة 

الاناته اه 
قلت ول تطل ولاه سعد اشا بعد ه_ذا الحادث فاه مات سادش عشرى رحب سنة 
قسع وسیعین وماثئين والف : هعر به د ى تسم عشر ونار سنة ثلاث وسثين ن وماغائه وألف 
مملادية د وال بعض الکتاب من الغرييين لما قل المرض سعيد باشا واشتدت علته وجاه 
خير ذلك الى الامسير اسمعيل وهو بالقاهرة سير إلى الاسکه ندر اد المقر دين اله من 
جاعة الفر سس واه درفو (رسل اله اسار سعد اشا فی کل وم ومناه بالاماق 
الک هیر وا والعطاء الحزيل أن هونعث اليه بر وفاته فليث دير مور ا الاس در به ام برسل 
فيها الاخبار الى الامير اسمعيل اشا فلا كان صاح تاسع عشي تابر أرسل الله ول آعذوا 
الث فقد عرم الاك ن على الرحيل د الشار بذاك الى قرب مغارقة سعند اشا لهذه الدار 
ادتبا وتأهب اسمعيل اشا (ادخول فما فلا جاءه هذا اتير فرح ۳ ولبث نظ 
ما سمكون من وراه ات حتی عاهه اتلبر عوته فسير الى الامکندر به من کهره ودفنه ۷ 
وكان جع آر باب الدبوات اتاصس قد حضروا الى القاهرة ول بق موم الاسکندر بة الائفر 
قليل م تسد شمر يفا ا باشا الذى لم يفارقه طرفة عبن قدل وكان سعد باشا قد وض بان 
يدقئوه فى القاهرة وفسل فى الاس‌کندر 3 شرل ن عامه الئاس اکن سب أهل الا کر 0 
وأقامت النساء عليه الناحات بشوادع المدينة فکان نوم دفنہ وما مشهودا وكانت ولاشه 
زهاء تسح سین وقمل ان سان وأسعة EF‏ وسته أنام وعره اثلتين وأرد دمن ن سئة رجه 


الله تعالی برجته الواسعة ة وأمكن روحهقردوس حنانه 


(طلب) 


دل اال اتا س ابر سيم . اتا بن تل تا 

وبع فى الوم الذى مات فيه هل سعيك اا وهووم السدث سادس عشرى رحب سنه 
سع وسيعين ومانتی وش ھر به الامسير اسمعيل اشا بن ابراهيم ر اشا بن عند على اش 
بابعه فىقلعة الیل اراب الدولة وأدل ال والعقد وااعلاء والوحهاه ودقت النشائر وطيروا 
انر الى الا "فاق وزات e‏ المدن واليتادر ثلاث امال وآقمت الاو راح والولام وول ف 
ذلك مالغة نائدة حدا وفرقت والدثه فى ذلك الوم من ن الهدانا والتعالى اانفسة الى آر باب 
الدولة وال اه والشاع شما كثيرا وأقامث الادعية فى المساجد آناماً و رمت بترم يعض 

آضرحة الاولياء والصاطين من مالا تفاولا واستزادة انمة فلا استقرت نه ولا وحاهه 

ابید ابر e‏ 


فرمان 


۳۹ 

فزمان السلطان عد الى تغبير الكثسير من عادات البلاد والاحداعات التبعة وتصرف قى 
الامور ونطر فى ترتب موارد الابرادات ثطرة اراغب ف المر ند فضسط اتلراج وعدل العشمر 
وأحدث بعض المكوس والغارم ورتب لذلك طوائف اليا والمال والفباض والرقباء وتفوب 
| كشسيرا من رجال الساطنة وأهل المابين وافغذ له من كارهم أخلاء يعمد عليهم فى عظائم 
الامور وأزل عطاءهم هدوا له العشات وذلاوا له الصعاب وفوا 4 من الا مال والاامای 
أوسع الاواب وحسوا الى السلطان زبارة مصروزنوا 4 مشاهدة ما فا من العائب وال تار 
فال الى ذلك ووردت الاخسار مره على المصورق ثغر من‌شواصه وحنور وآنباعه فالخ 
اسمعیل باشا فى الاستعداد لقدومه وآنفق اللفقة الواسعة فى اعداد معدات الام ولوازم 
الافراح من ما کول ومشروب ومذروش وملبوس واهتم ادا اهماما عظمایرفلاگان رایع 
عشر وال شنة سع وسبعين ومائتن وألف هعرية وصل الساطان الى مديئة الاسکندر ند 
على باخرة عظمة عنفرها الاسطول العشانی الحرى وفريق من العسكر وكان فى انتظاره فى 
الاسكندرية اممعيل باشا وبجسع رمال الدولة وآرباب الوطائف العالية فقوبسل فى أة 
واحتفال لم بسي لهما مشال للك من ماو المشرق والغرب وسار فى شوادع المديئسة 
والذهب ينار بين دنه وکان فى ركايه مراد افتدى وعد الد افندی انا السلطان عبد 


امد خان و رشاد اقتدى ووسف عزالدين أنندى والوز بر شد اشا والوزر فؤاد باشا تم 
هام من الاسكندرية الى القاهرة على قطار عخصوص وكانت الناس على جانی الطسريق 
من الاسكندرية الى القاهرة فلا دل الها قویل بأحسن ماقو بل به فى الامكندربة وش 
من وسط امديلنة قانطاقت آلستة العامسة باادعاء 4 وصاحوا نصر الله مولانا السلطان 
وطلع الى قلعة الیل وقد أعدوا له مقرا بها فزنوه بأفواع اطرائر والقصبات وافغر وسائل 
الزيئة وذقت له النشائر وزنت مصر والقاهرة سيعة نام وأقم 4 الاعاء بالساحد كافة 
وكبروا طضوره على ما"ذت مصم والقاهرة وبعد أنام زل لزبارة المساحد فزار المشهد الستی 
والزيفى واللفسی وغيرها فكان اذا هي بالنناس وقفوا صفوفا احلالا وتعظها فنظر 
الهم عنة و بسرة تطرة لطبفة وهی حسكنابة عن السسلام فى عرف سلاطين آل عفان 
وكان العامسة والسوقة اذا رأوه صاحوا الغاتدة لولنا السلطان فيتظر الهم كآنه عنم 
قكار صیاحهم وفشند جليتهم وهی حالة لم برها السلطان فى بلاده فاته اذا عن الاس وم 
تروجه لاصلاة مثلا أو ف بام الوا کب أطرقوا بأنصارهم الى الارض وقتشعوا ول برنفع 
لحد متهم صوت 

وتصدق السلطان وأ كثر العطاه وفرق على الذقراء وامحتاحين وطلية العل بالجامنع 
الازهر وعلى أصعاب ااشکانا وخدام المساحد وبعض الاضرحتة ول بره من آقصان الوطائف 
الا القليلووكان اذا ركب سارت خلف عريته المنائب ااسلطانية وطائفة الرس السلطافی 
يامام السض والبرانس ادر برالابیض وف دمم القراببنات على شکل بحسل فغاية 


مطلب 
مجىء ااسلطان 
عبدالعزبزالیدبار 
فصر 


4° 
ولمث بالقاهسرة أناما ثم سار الك الاسكتدربة وركب مها الى دار الساطنة وتبعه الاسطول 
الحرك والسفن التى تحمل العف والهداءا فکانت أنامه مدبار مصر كلها آفراحا وولا عند 
العامة وملاخلاق لھم وأماخبار الناس فقد كانوا مخشون عاقية تحيئه الى مسر وقد أخذتم 
الطبرة اذ م يى لاحد من سلاطين آل عشان مد السلطان سلم الفاقم دخول أرض 
مصير وكير وفهم وقد أخُذوا اقوال آعصاب الزاير جات فترامت طنونهم الى المرك البعيد 
فلا کانت سنة احدى ومان ومائتين وألف هسرمة مع آخربات سنة انين طهر الوباء فى 
القر واشتد وعم جسع الدلاد شرقا وغربا ولم بل قرية ولاکفرا الا ودخله واشعد شدة 
بالخة حتی كاد نغنی جسع اليقر وةل وارد السمن من جسع البلاد بل واتقطع وأ کل الاس 
الدهن والزیت فا اسعمل باشا فاسعضروا من السلاد الاحدمية كالسا وا لحر وتواحى 
الاناضول السمن وهوف غابة الرداءة والتتن وباعه‌علی أهل البلاد وفرق منهعلى الفقراء الا 
فكافوا تزا جون على الوكائل وشخازن التوز بع بالانعطاط وهم فى دحج وحلمة تصم الا ذان 
واستر الخال هكذا أياما كثيرة حتى ارتفع الوناء ويدأ الوارد من سمن اطاموس والضأن برد 
الى القاهرة ومضرمن الهات القبلية ول تكد ینقضی هذا الویاء حتى وفع الغلاء وارتفعت 
الاسعار وانقطع وارد القم واشتد الطلب فلم د الفقراء 4 را لا فى سواحل ولاق ۱ 
ولافى مصرالقدعة ولاف جسع رقع الغلال فضصوا وعوا وكثر طواف النساء فى الاسواق 
حملن القاطف لعلهن عدن من سعهن عا أو دقيقا وعم اسعیل باشا عا عليه الثاس 
من الضرفهاله الام وأزعه ورسم چولب الفح والدقيق من الملاد انلارحبة انوا لهيشئ 
کشر مهما وفرقوه فى الوكايل وحهات الرقع ورتبوا البسع وقتين فى الصماح والساء ونادوا فى 
الناس يذلك قفر حوا وتزاجواعلى أنواب الوكائل وحهات الرقع تزاحم الشاع واستروا على هذا 
امال شہز بن وبضعة بام حتى تواردت الغلالمن الاقالم الفبلية وملاأت تخازن التمار وأشوان 
الدولة وعم الوارد مما الافالیم الحصرية فلم تكن لتسكن انلواطو وتطممن القلوب حتى طهر 
الواء فى الناس ثانی عشمر الحرم افتتاح سنة اثنتين وغانی ومائشسن وألف هسرب واشند 
الوات شدة نالغة بالقاهرة ومصر القدعة ثم عم ججسع البلاد شرف وغسریا فکانت الفقراه 
توت عانب حدران الوت وق الازقة واخارات وأصهاب الشرطة «طوفون انقل انش 
الى اقا وبل محافظ المسديئة فى تطافتها فام برتفع الوباه واستسر على شسدته الى رايع 
عشرى ربع الثانى مات خلق كثير ثم ارتفم وقد زح الكثير من الاجانب وأهل البلاد 
الى الدبار اللدارحمة فسرارا من الوت وخاط الناس وخبطوا وواوا ان هذه الکوان اغا 
هى ناجة عن دخول الساطان الى مصراذ لم دسق آذلك مشمل منذ فعها السساطان سلیم 
«عسکره واشند شوفهم وأخذ تم الطيرة وتشاهموا من حاكم الوقت وخشوا عوافب أيامه 
وأخذوا بأقوال أصصات الزارحات والمتصمين كعادتهم عند وقوع الك_دائد وضصوا وعوا 
وادتهلوا الى الله تعالى وتوحهوا اليسه يقاويه-م وقد أحصوا من مات فكان زهاء الماثة 
آل 


۱:۱ 
آلف سمة 
وما انقطع الوباء وسكنت انلواطر حتى دعل اسمعيل اشا يتصرف ف أمور ادو 
سب هواه أوما لا مصة السلاد فنفقضش م آرمه سند اشا مع دی سس اع ترعة ۱ 
السوس وردم عدم تسر أهل البلاد فى حفر ذلك الاتصال کا کان العهدين مسسعيك 
تا ودى لسدس واستعان اسمعيل با على ابطال هذا الحدث بالساطان قكثب الى البباب | 
العالى بقول ۱ 5 ْ 
ان عدل أمير المومنين لا سح سير رعاناه في عل قد آضر ناطرث الل 
وأذهب براحة أهل الرلاد وأوعز الى أضاب ضيف الاتخبار الصر ب فهبت من فومها تنادى 
]اويل والمرب وتستفز رجال الدولة الى ابطال هذا المل والاخذ بأسساب الم ورفع‌هذا 
النير عن أعناق أم -ل البلاد وكات الى هذا اسكين لم تصدر السسلطات البراعة خواز عل ذلك 
الاتصال بعد أن سار دی‌لسس الى دار الساطنتة وأقام مها آناما كثيرة وکام الصدر الاعظم 
فى ذلك هیارا فكتب عالى ناا الى سغير الدولة العمانية بعادمسة الفرنددس ف شأن ۳ 
بقول چ غير اف على معارفكم أت الدولة ال آندها اقه قد صرف ت کنیا من آنفس 
أوفاتها فى عث أهس عمل الاتصال المراد عله ما بن لعن الأنرض التوسط والصر الاجر 
وم مکونها نود من دهم القلب اناز هذا المشروع القطير والمل الوم بالاتحاد مع 
الدوانسین الصر بتين العظمتين لملها بأعمبة. وخطارة هذا الاتصال الا أنه قد ورد على 
الاب العالى فى هذا این مطالعة من والی الدبار المصرية يطلب فيها انداء رأى أمسير 
الومنین فى هذا الام وصرئتی حدا أت آری انه قد بدى ین وكاد أن يلم عل ذلك الاتصال 
قبل آن بقع الاتفاق على آمی من الامو ومان الباب العالى والدول ۳ معه کا بعر على 
| أيضا ايداف الملل الان وتعطل مشمروع كهسفا بو زل الفائدة كيو الاهمية على آنی 
مع ذلك أقول انه لاعكن الدولة العلسة على أى” سا لكان الوافقة على عل هذا الاتضال ۱ 
الا تسد اشاق سائر الدول مع الاب العالی على حع و | مسقلا عت رعا حكومسة 
البلاد الى هوقما عثابة وغاز البوسفور والدردنسل فى دار اللطنة العشانبة لاسما وقد 
تكافت تلك الاد ع البلاد المصرية يتشغيل زهاء عممرین ألفا من ٠‏ أهلها فى حفر هذا 
الاتصال عونه وسصدرة رة مع سدق ق النشروالاعلان بابطال هذه العادة انلشنه الى باه العدل 
والشرف وا حول دوت اعستراف الاب العالى بشم عسل ذلك الاتصال ما حاء ق عد 
الاتفاق الموقع عليه هد سعرد اشا والموسو انس صاحب ذلك الشمروع حي يعد 
محمد سعد باشا الموسو الشار اليه يتتازل حكومة البلاد 4 عن منفعة بجسع الارافی 
الى تكون واقعة على ضفي ال تصال الذ كور مدة تسع وتسسعين سنة وعلى ذلك أ سی 


ماع عنم دخول مدشة السوس وبع ماحاورها من القسري والمزارع و مره الماح 
لمي سا 


۱:۲ 
ومدينة ور سعید وساثرحندود الشام أى معظم المملكة الصربهٌ فى حوزة وتصرف شمركة 
ترعة السو دس و هم عن ذلك طهور شعوب متفرقة مستقلة نفسها خارحة عن طاعة 
أمير الومنین وهو آهی لاحمد عواقبه ولا اخالکم كروت على القول أنه مامن حكومة 
رزقها الله خسن النظرق عواقب الامور ولو شدر مثقال ذرة وآلهسمها السى وراء حفط 
استقلالها ووسع نطاق عرائها ومدننتها ترضی عثل هذه الشسروط المفهة حورا وخذلانا 
لرعاياها الطائعين ولا تطنوا أن أمير المؤمنين يز المل عقتضی تلك الشروط الى كان دعث 
ول سعد شا دصورة مها الى الاب العالى وهو يعم حسه الله ما وراء ذلك من تعسير 
سائر الام دکومته ورمها بالقصور والروف عن حادء التي فان آچازہ فاا يزه بعد 

قبول هاته انال الثلاث 

الاولى منها حمل هذا الاتصال مستفلا تحت رعاءة اشکومة المصرية وعدم متم أ 
دول كانت امتیازات أو حقوق خصوصمة فى أى حال من الاحوال 

الثانية رفع نير السضرة من أعناق أهل البلاد 

الثالئة العدول عن مشروع حفر الاتصال المار بالنيل وأن لا يعطى شى من الاراخی 
لشمركة هذا الاتصال الا ما كان لازما لانشاء معاملها وورشها نقط 

فاذا تم قبول هائه اتلصال الثلاث جاز المل الاتفای مع والى الددار وسپل التصدیق 
على بقمة الشروط المدوّنة بالعقد د فااذى نسألكم اناه الاان هو آخذ رأى الدولتين 
المتعالفتين أعنى بها دولتی الفرسس والاخليزعا دلمتی عله الاات أبليق ص شركة حفر 
هذا الاتصال عدة امتازات وحقوق لامكون من ورائها الا هضم حقوق رايا الدولة العلية 
واذهاب تروة الملاد واضمعلااها وضاع کنر ما نالته من ثسيه استقلالها وهل نوافق انه 
اذا لم تم القراضی بسنا تأخذ حكومة أسير الومنن على عه-دتما بالاتفاق مع عاملها على 
ديار مصر اتكاز عل هذا الاتصال وآن تنشق علمه من مالها أوتسله لشركة أخرى شروط 
وعهود بقع الاتفاق علها مث لا ببق للشركة الم حق ف المطالبة بالمال الذى آنفقنه 
اذ کان اندفاعها الى المل شب احازة ولا مسع آفدوا اواب × ووردت الاخبار بهذا 
المعسى الى اسمعيل باشا من السات العالى فسر بها سرورا عظيا وكتب الى الموسجو 
دىلسس يقول 

لا بلیق بنا أن خی علدك معرفة انه لماكان ماکان من الحلاف فى آهی عل اتصال 
اهر الاننض نار الاجر قد كنا ارا دار السلطئة العليسة فى ذلك وسألنا الباب العاقى 
أن يفتنا فى الا فادنا منه مطالعة فى هذا السين يزانا المخابرة مع شركة الاتصال 
المذكور والاتغاق معها على جبغ التغيرات المراد ادغالها على عقد التنازل الموقع عليه مع 
المرحوم تخد سعد باشا واطال مافها مما کان سسا ےول الاماءة وعدم قول لغابة 
الا ت‌بیولارخاات هل الى مذ ول الاحكام الى هذا این كن عندى من المشاغل شئ 


asmen 


* 
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Ww 8م‎ ® n ا‎ ۹٩ 
سادل ه-ذه المسئلة وکاث الذى لم قبل الباب العالى وهو عانع فيه الا نكل الممائعة‎ 


آهرین الارل تسضير أهل الملاد فى ذلك اامل والثافى تنازل المكومة عن متفعة الاراضى 
الراقعسة على شاط الاتصال الم ذ كور فلاحسل أن لابندد الام اشكالا والاحوال بشنا 
دالا قد رسعت الى وبار باشا ل عقدة هذه المسسكّلة بالاتصاد معك ومع أعضاء 
الشركة وافى لواثی نانك تادر الى فض هذا النزاع بالنى هسی أحسن با لك من سلامسة 
السةک لا شع سيب ذلك فى مستتشیل الانام مالا تعمد عقساه وقد ضرم لا 
الاب العالى احسلا الا تفای قسدره ستة أشهر فان مضی الال ول نثفق على أص 
يسن السكوت عليه لم يعد اذ ذال فى وسیی أن أعرد الكلام مع دار الساطنة قتدتصل 
الئل فى دور جد د مع الاب العالی ويعز الوفاق ومعاذ اللهأن نصل الىهذا الحد ب وسترون 
أن الذى رسمه الى فوبار باشا لار عنه لم أراغ فيه سوی راحة الرعبة ورنع المضار عمسم 
مع اناز مشمروعکم على الغط المسرغوب:هذا ”وقد چانی حر سوم آم بر المؤمتین بأن أنادر 
الى نبلسغ مقسوء الکرم حالة ماهو عله الاتصال المذ كور من الم والطول والعرض 
المسراد سع.له خسايا اذلك الاتصال وآث بلاحط بأن لايكون الاتصال المذ كور كابلا لسر 
السفن الخريبسة فان أمسير ال ومني حوسه الله لاثئ أحب اليسه من الحاقطتة على البل 
واحتنات ججبع المشاكل معسائر الدول اه و#فاجقع زيار ناما بعد أاممع الموسيودى لسس 
وسأله الموافقة على تقايل عدد العاملين فى حفر ذلك الاتصال من آهل المسلاد من عشرين 
آلفا الى سنة آلاف ونفقة فرنکین أى سعة قروش وثلاثون فضة لكل واحد وسا والتنازل 
عن بجبع الاراضى المتنازع فا وقيام الحكومة بجع المصاريف النى أنفقتها الشركة 
الى ارج عقد هذا الاتفاق مع قيامها أيضا عسع نفقة الترعة المراد انشاها من 
الثبل الى حسوار الاتصال فطال بين الفر قبن الاق والرد واشتد ادال وكاد 
تعفد الوقاق وينقض اجمناعهم على غسير طائل فرفع اسمعيل باشا الافى الى نالول.ون 
اميراطور ر الفرسس وتقرب منه وتزلف المه وأقام الوسطاه والشفعاء فأشار ناول.ون توحوب 
تقرب الفر يقن واصلاح ذات البين ونام لذلك عدة من جسة من كار السياسة واب 
الشر بعة بعاصمة الفرنسس ورم لهم بالقاقيف وحسم آساب الزاع بالتى هی أحسسن 
نم الوفاق على ماشاءه اسمع_ل باشا وهام برد النفقة الى أنفقت على بجع الاراضی الى 

كانت الشركة تتنازع فيها وينفقة الترعة الساوة الى أنشئت عتدة منالنيل فکان ما أنفق 
|| على ذلك دون غبره عشر: آلاف آلف من الفرنكات أى سبعة وثلاثين آلف آلف وما 
ألف قرش ورد فرمان السلطات ف ثافى عشم القعدة س_ئة ان ومانن وألف هجر ية 
شو لكل ماوقع الانغاق علسه وارئفعت ااسرة عن أه-ل البلاد وزالت عنم تلك احنة 
وحسيت مكرمة الى اسعسل باشا على هم الانام 

وکان اممعيل اشا قد سير غوررحال المابين وأصصاب الكل والعقد فى دار الساطنة بعدأن 


مطاب 
سی ا« معدل اشا 
دصر ولابهمصر 
ق‌ذرنه‌دول‌ذربه 


جدعی‌باشا 
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42 ماآراد فى آمی اتصال ترعدالسویس ولماكان شدد الرغیةمن بوم و مسند الولابةى. | 
زع حقوق الوراثة افمصورة فیدر ب#مجد عل اش عقتضى الفرماث السلطافی الورخ فى شهر 
ذىاة سنةست ونجسن ومائنن وألف وحعلهانی عقبه من‌بعده یف الارشدمن ولدموق 
عقب واد ب قال نعض أل التق يووق د كانت رغيته فى ذلك مترئمة على سمين آواهما بغضه 
الشديد لاخه الامرمصطیی فاضل المسكدى الولابة من‌مده ونانيهها سومات‌الامتر عبداطلم 
ان جد على باشامن الولانة بعد الامير مصطق فاضل فس فى دار السلطنة وتفن الاموال 
الطائلة وأسؤل العطاء لارباب اإدولة وتزاف الى أصصاب الل والعقد ورال المابين وهادى 
الصدر الاعظم وش ب الاسلام ثم حول ددر على آنه وعه وبكيد اهما ورفع القصض الىالباب 
العالی,شکومنآفاعل‌عزاها الما و كال اها كادا له وعلا عل‌فتل, وكان آخوه قدنزل ق‌حوار 
الساطان وعه باق القاهرة فضيق على عه وشدد وأرهب ووعد فانکمش عه عقره شبری 
اشواحی القاهرة وانزوى عن الناس فزاد فى التضيق عليه وأقصئ عنه حاشتته والمتقر يبن 
]| اله وق أتساعه وضيط أ کر آرزاقه وحدس غااته وال 8 شکانته ی أده مدحورا 
الى دار السلطنة فازل على اقغاب امان مسرا ما فلم عدوا له بدا قد سطوها إلى عه اقام 
براقب الفرص لعل الله تأيه بالشرج القریب ومازال اسسل ناشا بک شر السیی وھد 
النفس وببذل النقس حتى مال السلطان الى طلبه وحتى آمنشه ورسم فى الث عشر 
الحرم افتتاح سئة ثلاث وشانن ومائتن وألف هدر نه صعل حكومة البلاد ورائسة تنتقل 
من اسمعيل باشا الى أ كبر آولاده ثم للارشد من عقب واده وجاء الفرمان نات الى القباهرة 
تقرح اشعيل باشا قرا لاوصف ودقت النشائر وعات الولائم والمادب وآ كار رمال 
الدواة من عسل الافراح وتصدقت والدة اسمعمل اشا وأطمت وفرقت الهدابا على الشایع 
والعاء و كت أولاد المكاتب والشای وقد أدرك الباب العالى بعد قليل من الانام 
انه | صدد فى فرمانه اللطة الواحب اتباعها عند ما سكون الوارث لبکرسی التكومة 
العمر قاصرا أى لم بلغ سن الثامنة عشرة وعم أن فى اغفال ذلك تعسقمدا واشکالا 
فسير ف ای صفر من السئة الى مصر رسولا ومعه فرمان آشرعا ذكر فاا وصل القاهرة 
قوبل باحتفال عظيم فاستغرب الناس ومشذ حضوره وكسثرت الاقوال فى شأنه وترامت 
الظنون الى اسر البعمد وما زالوا على هسذا الال حتى شاع انار ا فى ذلك الفرمان 
وتنافاته أصعاب صف الاخمار على الختلافها 
وبدأت من هذا الین تعلوكلة اسمعيل باشا وقد زال عنه ما كان بلاقمه من متاعب 
شركة ترعة السويس ونقل الوراثة الى عقبه من ده وتبعدد أشيه الامير مصطق قاضال 
وعسه الاميرعبد الل وقكن من تانق رحال المابين وأصصاب ال والعسقد فى دار 
السلطئة فاشدت عرعته ومالت نفسه الى النشبه بكار اللو وان انشکومات الدستورية ' 
لا فى ذلك من استرضاء الناقين من كبار الدول الاورياوية فرسم فى شعبان من السنة أى 


سنه 


سنة ثلاث وثمائين ومائتین وألف هرب بنش كيل لس شو ری للبلاد على اس وترتب 
حالس الام المقدنة واشکومات الاستووءة المقيدة ماخ فى الاي وطير انبر شا الى 
إلا ۳ وأوعز الى فعض صاب صف الاخبار الاح فقاموا وقعدوا وشادوا بذ کر ذلك 
اعاس وقالوا هرمن ٠‏ معدمات الاصلاح ومسادی الفلاح وانتعال السلاد 4 ن دور المشوئة 
والهمعية الى دور المرات والمدنسة بو كال بعض الکتاب £ ول كن فى الام شئ من 
ذلك المتة فأنه ماع اجماع أعضائه وحعاوا ينظرون فى مصالح البلاد ستى زادت الضرائب 
وكرت المكوس وتعسددت آواع المغارم واندث اعاب ابا شرف وغربا واشتدوا على 
الرعيسة شدة بالغسة ونواب الامسة لا بمرفون من مواحب النباية غير الطاعة ان قال من 
"کار اكوم أو أشارمن آعاب الل والعقد فتكانوا جلا ثقملا على عائق آهل الدلاد 
وسدا قو با بين المادحين من آهل الاقد ورين أصصاب الل والشد فعض عند ذلك مش 
| أععاب صف الاخبار الاحنسة الى الطعن وقردوا الى التعيب ورموا تواب الامسة 
ال وا مروق وطصوا آوقات اجقاءهسم بيات مضصکة اكوا یا الملاعن القمالية 
والاشکال السذرية وحذروا أهل البسلاد من شرالعاقبة وخزفوهم من سو الصو فلم 
اضعف هذا کله لاستعیل اشا عرما ولا رقف به عند حد لمكانته عاد ر حال السلطئة 
وأعداب الكامسة ف الاسین وکا ن كلا زاد آعصاب صن الاخبارق التقريع والتعيب 
زاد هو أيضًا فى التقرب الى رجال السلطئة وأسزل لهم العطاء وآهدی لهم الهداا والعف 
العامة ف.عذون له کل ماق نفسه ۾ واشتدث رغ ته ف اسم فى لام 0 سم ي به آحد عن 
ول 5 م الملاد قبله فسال الساطان آن يلقبه لعز 9 مصر وأن برسل له خطا دك فطاوله 
السلطان ومناه فکثرت رسائله الى آعخاب الداب ثم أهدى وفرق فاه انلیر بأن السلطان 
قد اقبه بلقب دو وهو کب حرانب الدولة وأرفعها ول دیق لاحسد نوال مثلها 
من الوزراء وکبار القوم فان لقب ع ززم صر انما هو دون لقب خ-دو اذ كان وسف 
ابن عقوت علمما السلام عر از مصر أى وز رها والا" مين على راتما ففرح ده 
الشری وشاع برها بين الناس فلا كان امس ربع الاول من السنة جاء فسرمان 
السلطان بذاك على مدی أحد القرناء السلطانية فقریٌ فى حفل حافل الغابة ودقت الشائر 
وطر وا الأخار الى الا "فاق ودعوا ااس-اطان فى بجع الساحد بالقاهرة ومصروالا فالیم 
القبلية والصرية وانطاقت كلة اندو اسمعيل من هذا ان بعد التقييد واتسعت 
وحل 4 فعل مالم ڪل من قبل من عقد العهود مع الممالك الاحنية والقروض مع أصواب 
الاموال بلا اسئئذان من الباب وضرب الضرائب وتعدیل ا مكوس وقول کل ماعتتار من 
غير معاودة وم عض على ذلك الا السسير حت مالت به النفس الى الاستزادة وناقت الى 
الامتقلال علك الدبار المصر به فمد الى تن اند والاکثار من معسدات المرب وحصن 


(19 - العاف باببع) 


۱:1 


الاصون وآنشا القلاع العامة بثغر دمياط ورشيد وی قير ومعاسل الارود والفشنك 
والبنادق والمكاحل وملاس الحند وانكيام وسرو بح انسل وغ بر ذلك وأرسل يشترى 
الكثر من اامنادق الحديدة اتمه فى دوش الدول الكيرى واستقدم جاعة م كيار 
حند الام ركان وأركان ارب والمهادسسين لتعایم الع ر تدر مم على الق الستمل 
فى حبوش الممالك الاجندة ت وأحكر من النزاف الى ناوا بون امبراطور الفرسيس وهو 
ومئذ صاحب الكامة والقول الفصل بين كمار اللو لستعن به عند الحاحة وأدلى منه 
دی لسد س ناخ خلج ااسوس امكوث رسوله فى ااهمات وحعسل براقب الفرص و هین 
انتفاعها فل تف آعاه على رحال دار السلطئة وعم الساطان عا ف يته فكير عليسه 
آهس دا واستعظمه ورسم الى عالى اشا الصدر الاعظم ۶ عراقية الموادث وعدم التهاون E‏ 
شی ) وكان صفاء الود 7 سين الدبو والصدر المشار اليه قد تكدر لاسیات بل تصل المنا 
فاشتد الصدر على انلدیوو بعث العو الى مصر وحعسل يراقب اللوادث و سال 
ن الصغيرة والكيعرة ة وكاس على الذرة والبرة 
واتفى فى هذا الین أن قدم الى دار السسلطنة دای ناوا.ون اميواطور الفرنسس 
يدعو السلطان الى الولمسة المزمع اعالها فى عادعة الفراسس عند فم العرض الذى 
أقم فا وقد دعا ااسه مود كيرا ٠‏ من الاو والامياء وان دو اتمعيل فسار 
انش دوم ن الاسكندرية فى سادع صقر ووصل اللطات الى باريزق تاسیع عشره 
| ققویل احتشال واحتفاء عظمبين وأقام بها زهاء شهر واصف وکان معه نعضص رعال 
الدولة وجاعة من المادين ف قكلمه الاسيرا طورق أعي انل لاف الواة قم بين الساب العالى 
الا ديو ودين عليه الام وما زال به حتى استرضاه فعفا السلطان عنا سلف وآدنی 
اند ومنسه ولاطفه م ثم عاد اأس_اطات الى دار انلس لافة فى سادس ربع الثالى سنه 
أر رمع وغانن ومائتدن وألف ۵ شر به 2 وا نام ال دو اما فعرفه من حضر الى دار زمن 
الوك وأولاد اللو والاصاء والكيراء وتقرب من الصكبر متزم وتزاف الم وبالغ فى 
التظاهر عظاه ر كار الاو فآنفی وأهدى وأحزل العطاء وحيب ایهم الحضور الى مصر عند 
عل الافراح افخ خايج السو دس فم م من آحاب الى ذلك ومه-م من وعد ثم عاد الى 
الاسكندرية ة وأقام سا أناما يدبر أهس ضدمافة ول يك االو والكيراء فرأى أن مصمر لس 
فيها من حال اللعب واللهو 3 فى ص غر لاد ال رفخ ةكراءح التشمخيص ومواقف لاف 
وغسير ذلك مال 1 تسمع به أهل البسلاد ولم تره فعاد الى ا رة ورسم إلى بعض المقسربن 
اليه من الاحانب بانشاه هس سین على نفقه ة الازيلة فأقام E‏ على بقابا نتاه ااسرای 
العروقة إسراى اة وله وهی مزل أجد طاهر اشا 7 طاهر اشا الكسر وسوه اسم 
الکومیدیا والثاتى على بسار الاول وسوه 4 ( الاو را( والغوا فى تز مما بأفواع 
الفرش والاسط والطنافس والعف والنقوش البديعة وأنوا الما من الدبار الاورو باوية 


ماع 


۱:۷ 
. جماعة المتخصين والمخصات والمغنين والعسات وأسائذة هذا الفن وعسلوا لهم من 
الملبوس واطلى اافاشرة .أ كاد أن لا دخل تحت اطصمر ورتیوا لهم الماك والمرتبات 
الواسعة ورسم الى شركة ترعة السو دس بأن تتشی على تفقة الذزينة أيضا دارا فى مديةة 
الاماعيلية لضمافة الزائرين من آولثل الوك والاهراء والكيراء فأندآتعا فكان ما آنفی 
عايها زهاء انين ألذا ذهيا ب فلا سل الاحل الضروب لاقامة نلك الافراح والولام وكان 
الاتصال بين الصصر ین الا برض والاجد قد ثم وحرى الماء مما مختاطا وهو كاف 4-ل 


لائر والستفن ااتى شق عايه سير الديورت_إه الى الدبار الاوروناوبة «دعوث 
ماوصكها وأعراءها إلى تلت الافسراح فلقوا من بجيعهم الرضا وقد أذ فى الأأهبة 
والاستعداد ورسم روج سالرعد وأعيان السلاد القبلية والعربة امهم وطبولهم 
وزموزه-م وخيلهم وما وأهم رمسروهم تقیموا عدشه 2 الاساعلية وهی احسدی المدن 
الى ا ت على شاطی الترعة على قد نعش فراعم من قر به ؟ العباسة وأص شمعوا سار | 
الغنسین والمغنسات وأر باب الملاعب على اختلاف أفواءها وعسلوا آلزشه على أشكال 
دتاوعة بر الان والقم عن وا وروا أ راواث والاشکال التار به ووضعوا الرادات ۱ 
اللاصة ملک کل ملك وم بر دع الى هذه الافراح وحاءت الى مدشة الانضاعاسة 
ظواف العسا کر وا الاسناد الدافع وآلات اسر ب الكاملة وكثير من الزوار ف وااسفن 
ااسغيرة المزيئة بأحسن الزينة وتقاطرت ايها الأناثج من الضأن وشماب البقر وغول 
الخاموس والغزلان والعزی ومن الطيور على اختلافها وترا کت آجال الأ کول والمشروب 
ا مصی‌عن وصةها اللات وال 
ویضا كانت الامستعدادات لهذ الافراح والولام اة على ساق كان على شا الصدر 
الاعظم شا الدول ااحکبری فى أعى تسدی انلسدیو على حقوق آممر الومنسن 
واس صغاره آواحبات الشابى. -4 وأنه اذا كانت دارمصر من آمسلال الللافاة كلقات 
من الانسان ككيف ساغ لخدو آن نشول آهسا م ن آهم الامور وأ كبرها غير احازة وا 
لس من ع الكياسة ولا من حسسن السدماسة فى شئ أن تذهب الضيوف الى دار أمير 
| الومنین وهو غير عالم «أسباب الضافة ولا قائم واحاتعامع أنه أحرص الئاس على حقظ 
كرامة ملكته وشرف کرسی سلطنته وعدم تعردض سقوقه الذانسة اضاع » قال بعض 
کناب الاشبار وكات قد بلغ الباب العالى أن الدبو انما برد بهذه الافراح واستدعاء ملول 
الدول وکبار الممالك لس شعاز الساطته على ديار مصر والارويجح من ع تاع السلطان فهال 
الساطان هذا الام وأز عه حدا ورسم ال الصدر الاعطم > عداركة انلطب قبل استقساله 
زشدد فى ذلك فكام الصدر کار ساسة الدول وما زال بهسم حق آم بعش الاو 
عن الذهاب و عضمم أناب عله ولى عهده أوأحد قرانته وانفشلوا أوكادوا ولاحت بشائر 
الطغر لاضدر الاعظم فكير الامى على انلدیو واستعظمه وشكى حال الى نامولیون واستفعده 


۱1۸ ۱ 
كلم تاولسوت المسدد الاعظم فى ذلك وشدد وهدد وما زال الاعن بين آذ ورد أناما 


حى تقررت القاعسدة على أن كل من شاء من ال لول والاهیاء اجابة دعوة الدبو وجب 
عليه أن بعرّععلى دار الحلافة قبل ذهابه الى مصر وبزور الخليفة السلطان يصفته صاحب 
الاعوة ثم يسير الى صر بعد ذلك على الرحب والسسعة وآت الغلقة أن شب عه من 
شاء فى هذه الولائم لتنج هس اسم التهاقى باسمسه الشاهاق وترفع أن حشير واحيات الشکر 
و-قوق الضيافة فأناب الساطان عن ه مبعوث دولة الاتعايز وزوده عا شاء مما لم تصل 
السا معرفته 

فلا كان انی ش-عیان سنة ست ومان ين وما تن وألف هعر ب قدم الراندون 
تتقدموم 5 حشبه امبراطودة الفرنسس وامسيراطور المسا والخر مع وی عهده وول عهد 
»لك ايطالما وكثير من الامراء والكيراء وولى عهد البروسما فباتوا ليلذ فى مديئة بور سعید 
بين مظاهر الانس والسمرور وأصصوا وقد رکبوا السذن ومعهدم طوائف ارس واندسدم 
والتم ۳ كابر مالكهم ونزلوا الامساعلءة وقد تكامل عددهم وإنتاخر مهم سوى مبعوث 
الانعايز النائب عن الخلمفة أمير المؤمئين فباتوا لبم ورأوا من انقان تطام الوامة وحسن 
ترتها مالم ر على مثال سادق وكانت الموائد عد تباعا فى اتلیام والصواو بن والسةن 
| والاماكن التى أعدت لذلك والمدعؤون يتعاقبون علها فوما بعد فوج واءمر الال على 
| ذلك زهاء أرسع عشيرة ساعسة » قال بعض كتاب الالشبار» فأعب الاو ذلك حدا بل 
آدهشمم وجعلهم فى حسيرة وأصصوا رامع عثير شعباث وقد اجتعوا جیعا فى اس أعد 
لهم و ينهم آوحنبه امبراطورة الفرسس وكبير وزراء ملعا ورئس آرکان حرب ابلبوش 
الافراسة فقامت فيم اتلطماء والفصصاه تقطبوا وتكاموا وأطنیوا وبالغوا فى الاطراء 
ول سم الاطيب کلامه ستی وقف فى وس‌طهم میعوث الاتعليز وقد كان لا نطن وصوله فى 
هذا این لتم اللتطيب خطابه بالثناء على الخدوى وامتدح من حسن لقائه وکرم أخلاقه 
فصاح رسول الاتحلبز بالدعاء الخليفة آمسبر المؤمنين صاحب البيت وما فبه فتيعه من حضر 
بالدعاء جهارا فأطلقت السسفن هدافعها تباعا وأطلق ت كذلك مدافع البر وهتف امد 
بأصوات التهليل والاعاء وصدحت الوس من كل صوب وحدب وعلا الصاح واشتد 
التهليل ودقت المد والاعيان والشایج وأرراب الطرق ظبواه-م ودتفوا جنفا بالدعاء وهزت 
السفن ال تاعا مضها آت من الصر الابرض الماوسط وبعضها من الصر الاجر وهی 
هزيئة بصئوف الرابات وأشكال الزنة ورست آمام مدینة الامماعراية هشها خلف بعش 
وحندها وملاحوها مهتقو بالدعاء على أعالى الضواری وما زالوا على هذه الخال ی م 
عمورها فکان مشمهدا من أعب المشاهد وأخسمالا يكن وصفه ولا استیفاه اسن مافيسه 
وقد كان ماأنفق من مال انلرينة على هذه الولام والافراح ماقدره ألغا ألف ذهيا ماعدا 
الهدابا والتقادم النفسة ای آهسداها انندیومن ماله وش یک رة جدا »نه ورجح من 


سەم 


۱1۹ 


حضرمن الاو والاهیاء ولم تق الا أوسئيه اميراطورة الشرنسس ومن معها من اشم 


والائهاع وعض الاهاء لشاهده الا “ار القدعة عصر وصعندها فالخ انادلوق | کرامها 
ولازم ركابها حية ا سارت وحمل الامير حسین "نی آولاده فى دما وطاف معها الدبو 

جع ضواج القاهرة ومصر كل المطرية وطرا والاهرام وسقارة وغيرها على ظهور ابر 
وأراها e‏ العادات المصر 3 ف 1 کول وا اءوس وف الاعراس والولام وق قشسيط 
]| العسروس وحساوتها وتتطسيرها وغسيرذالك بأن روج يعض حطانه الى بعض رحال دوانه 
انداص وعسل لهن الاعراس على أحسن مانكون من الابهة والعظامة الشرقبة ثم سارت 
آوحشه من القاهرة ترمد اامعید قسار الامسير سين 2 ركايها وخهعص اند و نل دمتها 
ست عشيرة باخرة ۳ ۴ انسل دعودا وشموطًا فيان بعضها لجل لشم والاتباع ونعضها 
للب الا كل وا شرب فى كل نوم من القاهرة وقضت بالصعيد اثنين وعشر ين بوما ضرف 
ما من الاموال شما كثيرا ثم عادت -وليثت بالقاهسرة أناما قلائل م سارت راجعة الى 
عاصمة الفرنسيس ومعها من العف والهداا الفاخرة والاعلاق المْيئة مالا بكاد دخل لدت 
ااصمر و عل عن الوصف 

ولافرخ انلدو من ولام ترء-ة السودس وأفسراحها عاد الى التفكر فى آهی وسي.ع 
دائرة شدبوشه ون مصمر والسودان والشة وخط الاستواء فسبر الارساليات العلية والعسكرية 


اى حوف السودان واطشءة أمخطيط الطرق واسشکشاف آحوال البلاد ومواقعها وعوائد 
أهلها وأميالهم وغير ذلك واهتم فمن فرضتی سوا كن ومصوع الواقعتن على ساحل القلزم 
وقد كان تقدم الى السلطات فى ذمهما ألى +دوية مصر مع بعض بلاد الصومال التابعة 
للسلطنة العمائبة فى مقايلة زبادة اتلراج المقسرر دفعه كل نة الى النزيئة الساطائية 
وابلاغه إلى سسعائة وتعسين ألفا من المتهات فأعطاه اباها السلطان فمسن سوا كن ببعض 
القلاع اللقيفة وآ فام مها المرااطين م ن العسکر الصری وفمل كذاك عصزع م ثم تأعيت 
عسا كره وشنت الغارة على غيرما أخذه من بلاد الصومالواستولى على عدة بلدان متهاوسير ١‏ 


جیا عظها الى حوف السودات والدار فور وخط الاستواء فشت‌الکشر من بلدامهاواستوكق 
على عد :مدائن وأراض واسعة وعاثت حنوده فى فلك الاصفاع واعلت فمن عصاها السف 
ففشکت وتيت ت وأسرت وأهلكت اكرث والنسسل فهاهم آهل السودان وشوا بام 
واستساوا لهم كارهين فا قام علييم اطکام من آهل القوة واليأس ويث ينتهسم حباة الاموال 
من آهل انلشونة والقوة ووكل بهم ذوی المع والمشع وجعل تلك البلاد الا هلة بالانسان 
واطیوان والضرع والزد ع مق 4 لاضداتب ب ارام وهل الشقاوه وضرب علیبم امال 
والولاء الضراثب القادحة وفرضوا الفرض والمكوس الدائرة واشتدواعی طوائف الفا منم 
والکاسن وخصوة م با مارم والفرض وأذلوهم تااصادرة والتشمريد عند آصغر سب آو آقل 


تقصسير ٭ وکان من سرهم هم إلى حوف بلاد اسطشان لعرفة أحوالها وااتقرب من بعض 
الاقف جا سكاع ان ۱ سس سس سح تا 


۱۰۰ 
کباررجاها رجاء الغنم ردلعساوی الاصل اسمه مسر قتغافل مسر هذا فما وغاب ره 
نا عاد حاملا شما من معاصسيل البلاد وین للغدو التغلب علا وضمها الى ملكته وقد 
كانت الفتنة بومثذ هامة بين ماوکها وام ائہا وانلال‌ضارب فہا آطنایه قبل وأقسم مشتعر 
للدي بأغلط الامان أنه علكها و دژخها بنفر من الو كر ااصری وئ من الافقسة 
فأعى اتلد رآ ومال اليه ومازال مشنضعر نتردد علىأنواب انلسدیوستی ولاه المحافلة 
على فرضة مصوع الى هی مفتاح أرض الذشاث الصرى وأعطاه وتبة السکویة فسار 
متسر اليها واستفریما وجعل درق م البلاد وقرٌ ب البسه بعض مشا السواحسل 
واستسالهم بالرشاوى والبراطيل ودفع مم الى دس الدسائس وابقاط الفتنة ما استطاعوا 
وابث على هذا الخال حينا ثم استقدمه اتلسدیو الى القاهرة وعوقه أناما ممأعاده وآنفذ اله 
حیشا خثیفا معقودا لواژه الى ارندروب بك الام يكاق أحد مقسدی المرب الذين ألى nt‏ 
انلدو لإخسدمة فى الس المصرى ورس له بازحف على السلاد وفيا وأقام مكانه فى 
احانلة على مصوع أراكيل بيك وهو شاب آرمنی الخد لابأس به فرح مشسخر بالعسكر 
من مصوع ف وم مشوم الطالع وسار و بلاد الميئة سرا رطا وجل سیل فى 
طريقه مشايعخ القبائل الضاربة فى الطرق والمسالك وفرّب منه شج قله امساسیین وبال 
ف التودد اله ومتاه بالامانى اللكثيرة فلازم الش ركان شديعة ومكرا وسار معه وقوعلی 
قدم السمع والظاعة ومتسصر يظن باوخ الغاية والفر ح ملء فؤاده وسير الى أرا كيل يك 
عله اتر فكتب آرا كيل إلى ادلو سره ذلك ب وناقت نفس أرا كمل الى الخروج 
والغزو مع مسر لنشاطره النصر و بشارکه فى الغثم سار عن مصوع وت با وساروا 
نجيعا وعموت الخائى من آماموم ومن خلنوم وعن عنم وسارهم وهم لاشعرون فا 
بلغوا بلدة إجندت) تزلوا بها ونصيوا خیامهم وأوة_ دوا نراتم لیوا ليلتهم وکان مع 
مسر فى هذه الغروة اهيأته وأولاده و تانه وعض الل دم والاتباع كام ذاهيون الى 
عرس أو ولمة أعدت لهم على الرحب والسعة فيا هم نمام على فراش الاطمثئان اذ دب 
علوم بجاعنة الحدشان فى منتصف اللبسل الا“ شر وأحاطوا باتلیام احاطة السوار العصم 
ودخلت ماعة آخری فى وسط انلام وأعلوا فى العسكر الف فهب العسكرمن مهم 
مذعورين واختلطوا بالميشان فل كم اسان من الدفاع وأنذنوا فيهم فتلا وطعنا نی 
آفنوهسم وکدوا ودخلوا على متنضعرق سرادقه فسذشوه مع اهىأثه وأولاده و بنانه دیمع 
الشاة وذعوا جع حاشيته وأنباعه وفتاوا أراكيل بيك شر قل وکان شاب بحيلا خسن 
اانمائل عاقلا ذ كنا مواعا بالمعالى واوا کذلات ارندر وب وأصصوا ودماء القتلی ری 
دين السام جربا الماء وآخذوا جع ماوحدوه من سلاح ومرن وذخيرة وخبام ودواب 
لمل ورحعوا تلافرین اين ۱ 
وعاد من بق من العسکر الى مصوع ف آسوء حال من العدرى والوع وكلهم من 


ی 


اراح 


۱۰٩ 

با راح وأشيروا عا جرى قروا بالخبر الى انلدو فهاله وآزعه # فال بعض الکتات 
وأقسم بالامان الفلاظ أن لاترحع عسا کره عن أرض اطدشان وقيها ديار آو ناخ نار 
وسم الى راتب باشا أحد مقدی العساكر وسردارها بونذ بعند الند واعداد المعدات 
وشدد وبال فى ذلك وكان قد عاد فی هذه الاثناء من الديار الاورياوية الامسير حسن 55 

آولاد انلخدو وقد تعسل الفتون الخرسة وندم ق‌عسکر الاتكايز وعسكر الالمان سينا 

فلا کان شوال من سنة اتن وتسعين ومائتن وألف رسیم انلدیو عرو ج العسا کر 
والاحناد وتسميرهم الى مصوع فسار أولا عشان رذق ناشا آحند مقدی العسکرمن 
0 على رأس الان الى مصوع وال بها أناما ثم قهم ابش كله فى ذی الفعدة 
ی السئة ف ثالث عشيره ولوا ا بجعا زهاء آر عن وما جی تسكامل وصول موتتهسم 
7 لم وذخحسيرتهم وآلات سم ووصل أبضا الامسير مدن ومن معسه من 
آرکان سرب ومقذمهم الل يرال لور ثم الاهی‌یکافی العروف باب ذراع ليتر ذراعسه الابسرتم 
بعد أن رنيوا أمورهم وأصادوا الوم وتأهوا ارف سارف مقدمعم عمان فق ناما عن 
معه من العسكرالى ال المعروقة ام (نعسرزه وی امعد مسارة وم المیذ السافسر 
وومن للرا كب النطىه وسار بقية اكش سلاحه ومتاعه ودوات جل عن مصوع ف 
بوم الاثنين سادع عشری ذى اة من السسنة فلم تغرب علهسم شمس ذلك اليوم ستی نوا 
على بلدت(منعض) فباتوا بها لام وأصصوا ساترین على آحسن مایکون من الهيعٌة والرتب 
فماغوا (عرزه) بعد الزوال بقلمل فأنروا ببها آجالهم نوع الاربعاء و انوا لله اس وق 
الصباح الذى هو أول الحرم افتتاح سنة ثلاث وتسعين ساروا الى (عدرسه) فتزوا علها 
فى غروب الوم وبانوا ما ليلم وآصصوا يريدون بلدة تع خور) الى قال لها آسا 
(قباخور) وباتوا بها ثم أصيصوا سائرين نحو (قرع) فبلغوها فى ضصوة نوم السات مالك 
الحرم المذ كور وقماخور وقر ع كلاهما من حدود ملكة المدشان فرسم ااسردار الى آرکان 
سر به بتهيئة مکان لنزول اسر نآزوهم عسرف" البلد ودقوا شيامهم ورتوا دوایهسم 
وحفروا اللنادق وأقاموا الاسعکامات اللفيفة وأنشوّا قلعة على ذلك الاستسكام على 
أحسن ما يكوت من الوضع والتظام وخندقوا حولها خندفا على أعظم ما يكون من الق 
ووا هذه القلعة بالقلعة الجديدة وقد مهسدوا الطردى من مصوع الى قباخور وأزالوا 
مانلله من العقمات وحفروا بهبعض الا باز الارواء واننث جاعة منهمنين الشان آشراء 

]| الشعيراوژنة الدواب والدقتی وااعسل فاشتروا من ذلك شب کنرا وآخر ون لاستراق سمع 
١‏ .الاشبارء ن العاشی وسا ومن «عسه م ن العسا کر والاحناد وقد سار عن (۶ سدوة) ت 
#لکنه رن بد الالتقاء بالعساك ر المصرية والقتال معهسم وما زال تقل له وريه منبلد 
إلى باد حتى وصل الى تاحبتین يقال لاحداهما (دنبه) والاتوی زلره) وهما ببعسدان 
عن ااعسکر الصری زهاء ست اعات فستريص هنال » وحعل الامير حسن براس لکبار 


۱۰۲ 
سس سس سس mm‏ 
اكان وآم‌اءهم وسميلهم الى طاعسة آیبه وعنبوسم بالامانى الكثيرة فكان آول من مال 
الى ذلك 3 برد) عظم ( عد خاله ) ضير الى معسكر الصر بين ق تغرمن الاد والاتباع 
فأكرم الامير حسن وفادته وآهداه شيأ من املاس وشققاطریر وهذاالرحل م نأهل العصاوة 
وفطاع الطرق وله وفائع عدة مع العساكر الصرية فواقعة ارندروب وحاءهم أيضا (دحاي) ولد 
تیال صاحب الجاسيين ف حش عم وطول ورایات ولا واه الامير حسن ومقدمو سکره 
واحسئوا لقاءه وقدموا له الهدايا اللفسة من الشسلان الكاثميرية وشقق اطرربر والمقصيات 
وق-لائد الفضة وسروج انسل المطومة وأقام بالستکر المممرى نوما وال وأطلقوا 
[قدوسه بعص الدافع وحادته الامير حسن ہا هم تصدده 03 وواد تكاثيل هذا من دهاة 
الان وآععاب الكامة فيم واجمع حول المعسكر المصرى نذاب الصقع الكثير من السوفة 
وأصذاب السلع وأصداف الوب من الول والعدس والشعير والسمن والعسل واللين والدحاج 
والشقر وائكرول والبشال وااأن والمءز فكانوا سعون على العسك رآمنين مطامئنين وکاوا 
مدة ليثهم شر قنال شديدى انرز والالتفات وكان کبار الضياط من الشراكسسة شدیدی 
الفسوة واطبروت على صغار الذباط من ااعمر بين بؤاخذوتهم العف وااشدة على أصغر 
الصغاتر × الوا لکلا ستفشلوا بو ولقوعم فی أضيق الموس عند أقل حادثة فكانت أنأم 
هذء الجا على صغار الضماط الصر بين من أتعس الانام وآشدها ويلا » وکانت عبوث الامیر 
جسن وخواسه تدقل من آخبار ای وعسکره فى كل نوم أشسكالا حتی آنت فأخبرت 
بان الخاثی على أهة الزدف عله ور له فى وم الثلا'ناء حادی ءشمز صقر من السنة أى 
سنة ثلاث وأسعين فنادی راتب نأا فى العسكر الصری بالتأهب والاستعداد الافاة العدو 


تتأهيوا ورححل بو حنا العائى عن دنیه ولزه رید مواقع المصر مين فتاهرت طلائع حموشه 
خصوة اللاثاء سمعت أصوات طبولهسم وزمورهسم فشر فر تى من المصر بين ما بسن 
مشاء وفرسان وجاعة من أصصاب الممكال والدافع من القلعة ووقغوا على قد فرح 
متها على أحسن ما دکور ن من التظام والترئمب وناوشوا العدو القتال فقا مت المسرب ينما 
على قسدم وساق وائةد الطعن والزال وجى الوطس وعلت أصوات المدافع. وارئقع 
الدغان إلى عذان السمساء فاطل اط والنقت الصفوف بالصغوف والتفت السيوف دالسیوف 
فآطهر الشان الههعری والرحوع فتعهم العسگر ااصری ومارالوا تعهفرون راتصرون 
من خلفهم اصاو ام تارا حامية حی قطعوا ذلا الوادی وبر وا خورا هناك وطلعوا عسل 
قطعة من البدس نوصل إلى تحور تان وکلاهما عری فيه الماه واسلشان من أمامهم يدا وشو م 
القتال ولم بطل الال على ذلك ساعة أو بضع ساءة الا وقد أخذ الحيشان الصمريين 
من شلفهمبملون فى أقفيتهم السيوف واطراب وانطبقوا عليهم منكل جانب واشتدو بالطعن 
والضمربتوکادت صفوف الدمر بين الذين خرسوا من القلعة للتتال بغيراحتياط ولامدد ورعا 


كان ذلك سکمة لانعامها الا العار فون شنور ت اطرب_والقتال وهحمت طائفة من فرسان 


اسلشان 


1 ۱۰۳ 
الشان على القلعة بردون اقعامها وأنوز الامير مھا وکانوا نطو ن أنه بها الوا به عند 
انلور الاول فى جداعة من الرس وأركان اطرب فاندفصوا عليه آندفاع السيل الارفق 
۱ وأوشکوا أن بقہضوا ae‏ فساق ګواده وهم صلفه فلم بدرکوه ونعه من كات معه من 
حاشیته والعدق ف أثره حتی دخیل اطصن وأغلقت أوابه وانفشل العسكر المصرى آی" 
افشال وامتولت عليه الهزعة وهی راتب باشا خهلوا بطاقون الدافع على منكانوا خار بج 
الحصن و والوا الر بأئسد ما بكو فكانت قنابل المدافع تكاس الاحسام من العسکر بن 
كسا بل فعلت بالصر بين فعلا تتفطر له الا كياد وتمزق من هوله القلوب وما زال الى 
مارا سالا اقرب الزوال فتفرق من لق من | ع المنشات وخلا میم ذلك اكان فطل ری 
القنابل وقد امتلاً ذلك الوادی الث واذری من اله سکرین وحری شه سه الدم جر ان الماء 
فى شوره وكان المنطر ملعا للغاية م خرج فر دق من العسا ؟ را مر لدذن الوق فأفاضوا 

عل ذلك أناما 
ووقع فى أسر الشان كثير من الا راله‌مرث وجاءة من أر اب الؤظائف 
اش فقتاوا مهم وحصوا وآذا قودم عر العذاب ي قال آجد رفعت سك مقدم کا هله 
اج فى رسالته الى ألفها اسم بد حبر الکسمر فى انللاص من الاءسر بر وقدکان وفع فى اسر 
الحشيان فى هذه الوائعة ووذفه انته تعالى الى عقد رياط الصلم مج العاشی ما صه يد وقد 
حضر الا واللرب اة ضابطان من شوارينا دستطلعات حال القلعة اذ رعا بكرن قد 
دهمتها ساود الاعداء وعلنا ممما انتدار عسا كرنا ولهو ره م على العدو هال وقد کان‌ی 
فى القلعة حواد فأخذه خادم هد نسم أفندى أحد أصابنا 0 التوحه به الى شندومه 
لتوصيل ماه ليه فنادت لخادم آن از < ع فم وجح وکان ۆه دی بذاك أن اوحد سوادی 
جانی حی اذا فا تنا الاعداء i‏ 0 الال الى مغادرة القلعة آلفت اسلواد 
عانى وغوت به مع الناحن + فال ولا بر جع الخادم نعلت خلفه شادعل سع‌ضره 
ودره فل بعد هو سا فاشتد حت وراد غرظى وخرحت من القلعة ما شا ومى قرسسة 
. وحضانة يسدر مانکیی سعما على اسلصول على حوادى وطمعا فى مشا هدة اسرب ومشارفة 
القتال وقد لنت انه اذا حصلت هرعة اعسكرنا احارية آدرکهم عسكر الاحتباط بالدد ا 
شاهدت ذلك فى محاربة كر بد أكون ماين ذلك قد تمكنت من العود الى القلعة غير أن 
الام كان لاف ذلك اذ م يكن لعساكرنا مدد ولا احشماط على حسب القواعسد الاربية 
وما كات أظان هذا الا ولا أتخيل صوله ي ولا آخذت ق السير وبعدت عن القلعة 
عسافة إألى وخم اث متر تقر با وحدت من آنندی جد الكاتب معی حاشمرا لق على 
۱ قدميه م رٹ حضيرة شور عل سك اکم راکنا بر ومعه ادمه وشا هدت حادم د 
بك جبر اابرالای ركبا على یر عل ماء اتوصيله الى شخدومه فام تجدعلی بت الحكيم 
حادم جد برك حبر بان ول عن اأصيرى آرکبه ففعل ولا امتطيته سات القربةة لشادم 


(۳۰ - الكاق مابع) 


ء6و 


ي 
المذ كور وسرنا وقد حاء تسلم القر ده لشادم من المكمة کاس اھر ہا دعل وعد مسب 


ببرهة لم نشعرالا والعماج الثائر يغشانا شيأ فشي وقد رابت وق شابين من عسا كرنا 
راحعين مهرولة فسألتهما عن السب ثقالا ان عساكرنا انمز موا ولا آردت الرجوع بالصبر 
قصر عن الاسعاف ثم سرن وعد الى التقدم محفلا عن الرجوع ذل آحد سبلا سوى الیل 
قيزات عنه واسات حال هول 
آنل قد ظهر الارض الى » رت الارض آثت منك طهرا 

وقصدت العود ماشما ولكن هات اذ يعدت السافة ول كئى السری تال آما 
الکانت فاندهش وانذهل وال هات يدلا م افترق «تى الى اطبل وقد رابت تمد على بيك | | 
اكم راجا ججواده وما نا حدتى وافتنا خی الع دوق اطال قوم القلعسة جوم 
تأحاطث نا احاطة السوار داعم وأقامت سنا وبين القاعة سدا هک ثم آقعدقی أحد 
فرسات العدو فد الشابان النهزمان الى تبره فقال لهما آمان فکفا ديما عنه فعاد الى 


وحسذینی من بدى فتخلصت منه بالعنف وأنا عن السلاح أعزل فصوب وى بندفیته و 
بطاقها ورعا کات عالبة من الذ سره وكات صو ده اھا من باب الارهاب 7 عد الى 
سمقه وذمر نی به ضر ب حاءت خلف أذنى السمرى فأسالت الدم فى الال غسير أنى ل أشعر 
ما الا عند تزول الدم على ملالسى لا اء ترات من الدهش والانذهال وشتات الذهحن 
وتفرق البال ثم شفع الضرية الاولى يثانية صادفتتى خاف العننى وكانت خضفة الوطأة هينة 
التأثير قائلا يه کندن ب ومعناها بالحشية اذهب وهنا اتحلت حكمة سبى تسلمى القرييئة 
لادم المتقدم د کره اذ وکنت حاملا ابعض السلاح لطنتى الفارس عار با وانمدر؛ ۳ تال 
والكفاح يقال ولا کات خبالتنا عائدة بالهعوم على ااقلهسة طار عنى الذارس ال ذکود 
خائفا وجلا فاندتفیت فى شر المرسين فلا سل ٣۴م‏ عاد الى فآدرکتی نی وتتتدئ وقهرف 
على القيام وكانت الم ان قأثناء ذلك الى من فلعتنا على العدوٌ صدا ألهدماثه وردا إغاراته 


تخد العدو فى القهقری ونزل كذ الغارس الذى مسك 5 عن حواده اتقاء الاصاية 
اللفذوفات الثارية راحعا الى الوراء مشا فى سيره مشسيرا الى بالاقتداء به حى سل من 
الاصابة وکات أشاهد عض عساصكر اله دو وعض عساكرنا الذين اختلطوا م ف 
ماهم ادوم وعدم الرحيي هاون دار ماص قير ون على الغبراء مضمرحين بالدماء وقد 
آفشت شا القهقرى الى نفی بالطل فاو نا السه وتوار نا به وكانت تاذ تمر على روسنا 
مق‌ذوفات الدافع فتتصدم بالجبال ولا بار ينا اميل وصرنا على حذر من الوحل أذ 
الاسر ا مذ کور عشی فى على مهل تی وصانا الى شهير فاغترف لی منه ماده وسقاف وبعد 
أن شر يت شرع فى ساب ما ءفی "من اباب فاشذمئى آلا البالطو وكان ملطفا بالدم وعلقه 


تعتى حواده وعد ذلك سرتا سی حا الى مدان واسع وکان ذلك ف الساعة الاد 


عثمرة هارا تقر با فرأيث هنال جوعا شی ول عکنی أن أتين فى الخال هذا الىدان الذى 
بجع ع يي مت ۲ 


ده 


6٠ :‏ 
آعهده من قبل وَذَك سب ماأصانتى فن الدهشة والفرق ووحدت هناك جسلة أسارى 
من عساکرنا وقدسأل الاسر المذكور أحدهم عا اذا کنت أمسيرا من الاهراء أوغير ذل 
فاخ رہ وکان لابعرف أن متم مسستدلا على ذلك زیی وهی ثم رمق الا سر ساعی 
وسللتها وأراد سلما فأخرحت حى من الل مث لامرافی وأخفيته فى حب البتطلون 
لتعلق به اذ هو عندي من منذ ثلاث وعشرين سنة فألشذ منى الساعسة والسلسلة 
وعلقهما تعنه وصار يدور حولی راكا وقول كلامال أفهمه قمل لىقما بعد انه عبارة عن 
رغه شصاعته وذكر حسبه ونسيه واتبانه بأسير وسد ذلك وصل بی الى حل فى هذا الميدان 
وأخذ بفتش على زملاثه فم عد منهم أحسدا وکان ذلك وقت الغروب وقد عرفت هذا 
الیدات وهو الكائن شرق (ندرع) ای کنا ادناه معسکرا لا فى آول الاض اذ وحدت 
ف‌الکان الذى كنت فمه قطع ورق مماكنت! کتب فيه مخمی فقلت سجان من أحلنى بهذا 
الکان أسيرا وق د كنت فيه البارحة مرا ۱ ولعلى ميت بالاسر طكمة مستورة علها عند 
اته الى أن قال وف صسماح وم انس "الث عم صفر رت عسا کر العسدو عتشدون 
زمم! وأفواجا على هيئة القسولات واحتفروا لوه الى القلعة ثم ساروا ول مخلفوا فى 
معسسكرهم سوى الاسراء والنساء والصسان وقد أوثقوا الاسراء وبعد برهة مهنا صوت 
البشادق والدافع مثفئة اتشاب المحار بة واشتداد المضارية وجی الوطضس بين الفر یمین 
فانطلقت النساء الموحودات الع كر عند اذ عدن قاثلات أبدت أبنت وهی که تضرع 
ومعناه تاسدی تاسیدی وکن سهدن. على الارض واخذن الراب و بذرریه عل رومن 
ونا بجبعه طلبسا للنه‌مروالشاسا لاظفر وعد ساعتين تقر بها عاد قوشو آسری وعلت من 
حال اتفعال آهردم وة أماهم ثم صار عسا كر العدويق ون بالتعاقب الى آخر النهار 
وسمادم الزن والا كدار الى أن قال ول عکن العدو أن يتغل على الاستعکام فى عاربة 
وم ایس 5 أسافنا ذلك وقد رحع مهز وما مغاويا مع کونه کرر الوم على الاسنعکام 
دفعا ت متعددة من أول النهار الى آخره حالة أن الاستکام الذ كور لم يكن به سوی أورطة 
وأصف تفر يبا من العساكر فاو أن ااسبع آورتاات يعنى كامل العسا كر الى ساقوها 
أهذه الغزوۃ الدتى خوحت من الاستهکام أقامت به وطقها الثلاث أورطات التى كانث فى 
قاور لشکون من ذلت قسوة عظوة فى الاستعکام ولا زم حنش العسدو شر هزعسة 
وا مقو على القسرب من الاستكام لوصول مق ذوفاتنا الى النقطة التى أخذها العدو 
معسسكرا ولو كنا اقتصمرنا على قسذف النبران على العدو من الاستحكام لکان هذا كافيا 
لکسره وب ديد جوعسه قال وحصول الاهس لاف ذلك نشا من تفسرق الكلمة 
وتساين الا راء لان جناب ااسردار رأى آن تفصن العساكر فى الاس کام وتك_ى بها 


الاورطات ای كانت شانشود ورأى الفسير ولعله الام حسن شروي العساكر لقاب 


۱۰۹ 

العدو و شاء حن منه بالقاعة مع عدم اشلاء قماخور من العسا کر شمه انقطاع خط 
المواصلات + الى أت قال » ولكن اذا آراد الله نشاد آهی سلب من ذوى العقول عقولهم 
سی بنذ أستكامه فيهم قان صا-ب ذلك الرأى بريد (الامبر حسن) لم براع فيه التدبير 
اللارم تی انا ماكنا اعم سيب عدم الامتكشاف أن كانت مقذوفات مدافعنا تصل الى 
معسكر العسدوٌ آملا وما عإنا وصواها الا بعد أن قادر حش العدق هذا العسکر قال ولاس 
من المكمة والتسدبير أن تساق العسا كر بأسجعها الى الخاربة دفعة واحدة ولا يكون لها 
مدد واحشياط ای ولاح الاد الما کر فى مكان على ينه جبل كن صعود العدوفيه 
واشرافه عليرم وحول أطراقه شور يط به فنع الرحعة فانه لما اصطفت عسا كرنا فى ذلك 
اکان وأقبل ele‏ حش العدو رموه :2ذوقات الدانع والنتادق شا ومعه الا الهبوط الى 
اناور والسرمته كث م ثره عسا كرنا لمت انذور حتی وصل منه الى ذروة السل فتسلط 
على ین جشنا وکسمر جناحه ولا عد جيشنا الى الرجى منعه الور ال كور وقد انقلب فيه 
مدفم من مدافعنا فى اناه وانكيت جل من عسا كرنا فيه على تعضهم فيطل ار ع 

بالكلية ونثآمنسه ذلك الفشل والهز ية ووقوع فوج من عساکرنا فى آسرالعدو ام 
ولالم تكن المدشان م نأخذ المصن عنوة وقدأخذتهم نيران مدافعه تراجعوا فنادوا 
نيهم دفن الوتی ونقل اطری فدفنوهم وقلوا سرساهم مدقت طبولهم بالرمل فانقايوا فى 
الال على من عندهم من الاسرى فقتلوا منم خنقا وذعا وأفعشوا فى ذلك حدا ثم ساروا 
أذوا اجا وهم فى عدة کار بكراعه-م ومتاعهم حى نزلوا على بلدة (اقلیسه) وعسكروا 
ا فلا كان وم السدث أرسل الماك فى طاب أجد بيك رفعت وقد أخذ مله 
الحهد والتعب و بلبلة البال مأخذا عظما فقام وسار مع رسول ات وسعبتهما الا سر 
لأجد سل وهما شولان له أمان أمان وشهمانه أنه ذاهب الى حيث الائی كاه 
فى ی من آهن الصل والكف عن اسرت بٍ قال جد بيك فلا وصانا الى اة 


الاك وحدت الا سر سعد حاف خمة قطنا خيمة اللاك وأ السصود له واذا هی كئيسة 


الا وهی مصنوعة من حو خ اجر أما خمته الق بقیم فیا فن قاش بض فال وعد 
بر هة طلیت اله وکان آول من قابای على باب خيمته مص يعرف قلبلا من العربية 
وحائذ خرج كل من کان عند الماك من أمير وحقر ومدق اديه الا عه الدعوراس ممرانه 
فقال لى ذلك الشخص الذى قابا أأنت الكاتب وکر الاب وهل تعرف مقد ار السلاح 
والبار ود وکل شی فقات نم ولا دخات ف الب آایت ا1ت مثلما تی لا عکنی من 
معرفة صورته وقسل لى فا دد ان من عادة ماو اسليشة أن يفعاوا ذلك عند اقاه 
الاحني المعادى خوفا من أن يعرفه فيفك به عند ستو 5 الفرصة ركان الل طوئل 
القامة متوسط الاون بن السواد والسمرة عاری الرأس مضفور الشعر مستطمل الوحه عسلى 


ا جج 


آلعسشن 


۱۰۷ 
العيئين ضضم الانف بارز الاسنان عاق الاقدام تطيف اللاس وعابه ما جلاب ولباس 
وفوظه مناج ما وکان حالسا على سر بر عضر ب وعلى سس ده وعلی ساره آخری 
وهما كديرا ارم من فوع المامة المستمل: قدا وأمامه على الارض کلمان وقد وقف 
انيه الشخص الذى دخل م وسأاتى عن وطیفتی تانما وكات اذ ذا عم الت حالسا على 
الكايم دون السمر بر وام حسن الفهم و عد التقوم اسعضم الك شذما آخر سن 
الكلام بالعر بيه قصار يترجم بق وينه ۱ 
ف لب الملك واسطة ترجمانه اثلا ما سب حضو ركم وما القصد مته قلت ان القصد 
هو تبادل القصارة بن الحدثة والمصريين ونؤطيد دعا المودة والالفة سین الفر يقي وا 
آرسل الب آرتدروت نك أحذ الثواب المدعو شود عد الرحيم لأغاوضة فى هذا الصدد 
مصنتموه على أن الول لایسصن ولا مه ان فقال ن ل نم بدهنه الا لكونه قال ان 
الدبو بريد الاستيلاء على ما بين مصوع الى المارب ومن العادة أن من بريد الفاوضة 
فى هذه السائل لابأتى ومعه العساحكر فأرندروي سك حضير الى بلادتا ومعه اطنود 
فقلت له آما ما بلغه الرسول فلاینطستی على الواقع ولا بوافی القصد فانكان قال ذلك فهو 
من عتدناته وأما حضو ر أرندروت سك تعساکر هن العلوم آن آرافی المشة عبارة عن 
: ودبان مصدقة و حبال وعرة وفبها قطاع الطر دى والتلصهون وضوهم وى من ااطواف 
مها وال فيها بالانفراد فالعساكر اتی أرسات مع أرندروب سك لم تكن الا للسافظة عليه 
فى آثناء الطردق واتصال خط الموافلة والداسل على ذلك أنه ل يكن معسه سوى أاف نفر 
واق العساكر كان بالغطات قصد توصل الذخاثر المه والى من معه حستی لا كلقوا حاب 
لك شئ ما فقال ولوأ نكلامك من هذا القسدل غير أنى عارف ببواطن الامور وهل 
عندك ختم تتكنب انا جوا بال فقات نم ولكن آخذء الا رفا الماك حينئذ باحضار 
نتم وق تقصل فكان ذلك عندی من طلائع السرور وتباشير اپور الى أن قال « ولا 
خرحت هن عند ال احلا وی فى خمسة معدة بلط الاسحة اتقاصة ه ومی عمارة عن 
درق وراب وبعض أمتعة فطالت ق رظاما وقلا ودواة فاحشمروا لى ذلك مع کانب بدعی 
مسق من قاط عصمر شمه صبارقة البلاد ولسه وب وعامة وهو حاف الاقدام وف 
لال ذلك كنت قدت عدر عن ارة مع الترجان وعرفنی أن اممه دسته وطاب 
منى الوعد بأن لاأنساه من البر والاحسان اذا جع المطلوب وحصل المرغوب فقات له لك 
ذا ود حضور الکاتب قدموا لى من باب الا كرام تعضا من العسلية فتناواته مطمثنا 
فرحا وقلت لمن فى اتلمة ( تملسوا ) ومعئاها باللغة اليشة اخرجوا وقصدى بذاك اخلاء 
اللمة من الناس فضصکوا تجا من اشراحهسم مع ,كوم هم أصاب الل ثم آخسذت 


اله-رطاس وال وكتنت مسودة خطاب عن اسان الملك إلى حتاب السیراس سین اشا 


زذ کرت ق.ه 


2 ا‎ 1١6 
ای كنت أود استرار علاقات المودة بى وسين والد م الالقم ولکن حال دون هذه‎ 


الامنسه عو ات متسر ناشا محافظط مصوع وشه الا كاذيب حى نی على ذلك حضور 
آرندروب سك و-ضورکم وکان ماکان فى وقعتى حندت وقرع من هدر الدماء بين الفر مین 
وهذا آمن لابرضی الله ولا الناس ولندر ماهو المقصد واارام من حضوركم بالنود الى بلادنا 
فالاو أن ترساوا مندونا من عندكم أو ترسل مندوا من عندنا للغاوضة فى شأن الام الذى 
نكن قمه الى أن قال ونقات مسودة كتالى على قرطاس بط کانوم دون تخیر فا ولاتيديل 
ولاعو ولاائسات عرض على الملك فختمه وحررت متی كتانا تركى العرارة الى جناب السردار 
عا شاهدته من حال حموش المشة من حبث وفسرتها وكثرتها وما لاح لى من هذا القبيل 
مع الاختصار وشعته باستلفات نظره الى ضرورة حسم هذه المشكلة بالمسى 
وقامت رسل الاشی اكناب الى المعسسكر الصری وتو الى الامير حسن فشرع 
كامهم ف تقربر فاعدة سن الوقوف عندها فقالوا انما کن تنا نحمسل خطاب االات لا 
أن تتاحیکم فى آم لصح فرسم الامسير حسن بأن تکنبوا إلى المحائى بان پرسل اام 
رحلا مقوضا من قل فى عمد رباط الصل والکف عن اطرب والقتال فل برد عام الصاشی 1 
أياماكثيرة وسار فى عسكره عن ( آقامه ) الى تاحبة دواريه احدی بلاد الماسيين وهی الى 
وصات الا العساكر التركبة على عهد أ السلطات سايم لبلاد اطشة وتعطلت الخارة 
فى أص ال آو کلدت ثم کنب الخاثى بعد ذإك الى الامبرحسن بقول قوموا وفوحهوا 
ولا خوف على عساک ركم منا ولا على مودتنا من الانقطاع فلا عم الامبرحسن ما فى 
هذا اطواب سال الرسول أن ببدى ری فى آم الصلم فقال ل بأذن لی مولاى بالكلام 
ف شئ من ذلك نکر الام على الامبر حسن واستعظمه وسيرق طلب المدد قاءته طائفة 
من اند فأمد بها المرابطين فى ق احور ولبث ينتظرما مسبکون وکانت کنبه ترد فى کل 
وم على أيه عسر صماها اللات البرق وکذاك کتب اه وکاها فى معنى ماهیم فيه » 
واثستد قلق أجد رفعت ك وغذی عاقبة التطويل وكان برى من حرکة الان ومسل 
کار ھم الى اعادة اللکرة على العسكر الصمری مازاده قلقا وانزعاجا فسير إلى راتب اا سرا 
واه آهل طاب الم وتلاف الطب قبل استفصاله وعدم التطسوح إلى اعادة 
الحسرب الى لا تومن عاقبتسا على حالة أن الصائی موصوف ,امئان والرفتی کارها لاراقسة 
الدماء راغبا فى المشالمة والتودد فأحايه راتب باشا الى ذلك وحشه على عفد رياط الاح 
والاسراع فى عله قبل دخول الشتاء واشتداده على العسکر الصمری ومناه بالاماتی الكثيرة 
ان هو عل ف العل فتقدم جد رفعت بك الى التعائى فى طلب تقر برفاعدة اام 
على ما فسه المصلسة للطرفين وما زال به حى آلانه واستماله وهون عله الام فرسم له 
الاشی يطلب أحد زعاء العسکر الصری بكلمه فى شئ من ذاك فسسير أجد رفعت يل 
الى راتب شا يطلب میعوثا من قبله-م ومن هو سلامته وعدم مس المبعوث بضرفم 


سکن 


۱۰۹ 


e > aa‏ سس 
تكن الا ام حتى حاعت الاخسار یقرب وصول على آفندی الروك آحد مقدی اافرسان 
السر ين وألجد آفندی عد الغقار ووز باثی من الاقتاط مبعوثين لعسقد شروط إا 
والكف عن القشال فرسم الصانی الاستعداد والتأهب للها مم نفرح امائهم رهاء الالفين 
من الان سلاحهم وآلات حر م وكثر اللغط فى معسكرهم يقرب وصول المعوثين 
فلا وصلوا وصار وا على مقربة من مقر الائى تر حاوا عن ن حبولوم ودخاوا على العاشی 
عض الامراء الذين هم 1 ركاب الا فأحسن الهاثی لقاعهم و رح e‏ 
ورسم يتزواهم على ارب والسعه فا فأنرلوهم ف حي آععدت هم وقدموا لهم د ۳ من اأ کل 
وااشرت ولنتوا ومين شکامون ف قاعدة اس ثم اتفتوا على أن سل الاك رسولا من 
قل اي معسک رالمصرء دن فسير معهم رحلا اممه(لنکا منکاس درق)د*ومن قرناء المت فغاب 
لكام تكاس ورق أناما وعاد ومعه نو من الهدانا وااقف ومیعوو الاير حب ن الفوضوت 
اعسقد ریاط الل قتتاحت واف ذلك اما فان ماطلبه المصر ون ۳ ن شان رد سائر 
المدافع والات ارب التى وه ونځ وا 3 انار مان املال مصر واه فکره 
اأحاثى pf‏ ذلك وآن‌گره ه وال لاسستل الى رد ی من ٠‏ الاسلة لته اهم الا اذا کان 
ماقددره جسمائة بندقية لاغسبر رفاح رسل الام حن ف ااطلب وحعلوا يوون على 
العاثى الاس فاده و ثورة الغضب وفال لاسیل الى رد شئ وقد خن من بلادنا 


سم مت ومصوع لغسم مسس وع شرت وصوع هی مسا الديار الشسية ومفتاحها 
العری قلا شل قط الى ی ما تطليوث وما كنا انتوقع من نعسد و كمأن يثاوينا الشس 
۴ غسير موجب ولا مانب وان من وراه فعاله هذه ما هدرتقوه من دم أولئك الابرياء الله 
عام م شهدد ثم أعرض عن رسل الامير تأخرجوهم عله واوا وأصصوا وهم عل الاعراض 
00 بعد الذى اوه من الل والنسک رم فعادوا وأعلوا الأمير حسن راش ااصائی 
عنهم وعدم الالتفات الى ی ما طليوه وأت القعامی لایس فى ی من السلاح والمتاع 
ولا رد مئ مماغفته عساكره البنة سوى ار جاع الاسرى والتعاقد على المحبة والولاء وف 
طريق الضمارة ين الملكتين فر الأمير سن دا من قمول ذلك فأعاد الزسل بالسمع والقبول 
ارم العائى باحصاء الاسرى وردهم جنا قنادی منادیه فى العسكر ات فاجةع الاسری 
حول خية العائى سی تكاملوا 5 آدشاوهم عليه وکال سم سکیائی ھی نکی أسمه 
ذو رهاس فالنفت الهم الاشی التفانة لطدفة كاله .بهم تحبة الوداع فشر جوا فسارآمامهم 
اب الطبول والزمور يضر بو بطو لهم و بعزفون عزاميرهم واطشان من أساء ودچال 
على جانی الطر دی تى دخلوا الى العسکر الصمری سالمين 

وماد الامسیر حسن عن لق من حاشته ويطائته وبعض مقدي العساكر المصر يدهن 
چاه ال اکس الى القاهرة ىلقم طائةية م ن العسکروشت طائقة أخرى 0 


شاخور و عضا ا رسة ولعرره وهؤلاء 0 , نم اماو رلا کی فى ر لوا الى ام اهر 


15 
وحل مهم جاعة الما شدموزق والعربان وبق رات باشا معهم حتی با تيه عرسوم ادو 
بالرحيل فلا حاء 1 ردو ذلك نزل عن معه‌ی احدی ی ن التهارية انزلا ماق من ن الدافع 
والاسلمة والمهسمات فى ثلاث سفن كميرة وشا هى السير قاصدة السودس اصطدمت احداها 
السماء دنق بصضر ف الماء فغرقت عا علا ول د نم منها غسير الرحال ووصات العساكر 
الى مد نة السو دس فسررهم على الأثر الى ۳ الوادى فأقاموا بها أناما ثم سرحسوهم 
قعادوا الى أو. انهم فكانت هذه الغزوة من تمس الغسزوات وأشرها على البسلاد 8 
فسان ۰ ن بو التنصر أن د دشاء من ع عماده 

وکان اندو مذ ولانته میالا الى 9 مدينة القاهرة على فق عواصم الام المقدئة 
والدول الکبری" فى الترتيب وال .نظام وتنسيق تی اسف ووسح ااطرق وغرس الاصار لتنالیل 
الشوارع وغسم ذلك من انات مالغ فى هذا الا ورب له دوانا شصوصا وقد به 
جاعة من المأمورين فصمرقوا الأموال الطائلة فى توسيع الطرق وانشاء الباف وعل المرامج 
وال اللعب ااعوسة وغرس الامصار المكبيرة وانشاء الداتى والمنتزهات الد عة واثارة 
الشوارع بالانوار الغازية على ترزنب غردب وفرشوا الارض الما الأجر و وكسوها بالرمل 
الاصفر وه-دموا الكثير من الدور وا اکا ثل القدعة و رایخ والاضرحة والشكانا توسیعا 
اطرقات وعلوا من اسن المناه والتنظم شيأ كديرا فکانت هذه الاعال وغ رها مما 
سل عليك هه سيا فی اال از وثضوب الاراد وذهاب الدرهم والديثار والاضطرار 
الى الاستدانة من صصاب الاموال باربا الفاحش فاستدانت انز بنة میلغا من المال قدره 
كمانية آلاف آلف من الذهب فکانت هذه القرضة الاولی التى مدت الها ندها بعد ولا 
اممعيل بشا ول تکن استدانت شيأ من قبل سوى أر بعة آلاف آلف على عهد سسعید ينا 
لتناع بها سواما من شرکة خلج السويس فكثرت من هذا اطين معاملة أدصاب الاموال 
لاز بنسة وانسطت آدیم-سم فاعطوا وسعلوا وحاببوا وطاليوا وطاولوا وتقر وا وتلطفوا 
ف ااماملة نأمن انلدو عنم واسستدان ممم أيضا باسم آملاکه وزروعانه الخصوصسية 
فأعطوه فاستزاد فزادوه واستطال فطاواوه حتی بلغ الدرهم دینار! فأنشاً معصامل السكر العظية 
وكات السدید الزراعية والاشة الفاخرة والعائر الوادعة وأكثر من بناءالقصور والمتتزهات 
ار دة و بالغ فى أسباب الزيئة بأحسن ما يفعله أ كبر ماو العالم وزو ج أولاده و بنانه 
وعل لهسم الافراح والولا ۴ مم العظية مه و جع فپا سائر أر باب اسف واللهو وسار المغنين 
والعتمات وقرفق ق الهداا العظمة ات الیل له على رحال الدولة وااعلاء والشایع وأنفق 
الأموال الطاثلة ولص ل اکا وواد متهم ا بالاقطاعات العظمة والقارات الواسعة 
للنففة ونا القصور المشمدة والمبائى الفاخرة فى باب اللرق RN‏ الامماعملية والقبة 
وار وولاق اتدكرور وزو يج اکر من حوار به وسرارنه الى کار اند وصغار الخساط 


وأصعاب الوطائف الدوانة وی لهن الدور الواسعة وزیا بأؤاع الفسرش والسط وأفغر 
11 شف سبح e TT‏ 


الاو ای 


۱ اكا 

الاوانی ورتب لهن ابساى والرتمات وأعطاهن غبرذلت من العطابا والقف 

وان اذا نضب الاراد وأعحلت انز نة وعسراادرهم عد إلى الاستدانة وضرب 
الغارم وتكثير الکوس وتسرض الفرض على السلاد شرفا وغر نا ا واعادة آشکال الکوش 
الغر سة ااتى كانت على عهد ماو دولة الثمرا كسسة الثانية وما زال على هذه المال من 
السرف والارغال وأسعاب الاموال تطاوله وهو ينهم الا اما البعمدة حی‌اشتد بأهل البلاد 
الضیق واستسكت حلقانه قشصوا وعوا وحبا: الامسوال تو ب السلاد شرا وغو با 
وأصعاب الاموال من الود والر وم تتبعهم فاذا تعذر على امول سد مطالب اقغاب 
الحباية اذو ماوحدوء عنده من غل أو ماشمة واعوها ان ن عم من . اولك امراب 
باس الاعان وهکذا کاوا شعسلون اهل كل داد وقر 3 ی عم عم الويل واشئد الكرب 
واست قعل اللطب وعز ر اللا_لاص ب و0 کن هذه احن ۰ امد اتادوی عن ٠‏ اعطاء تفه 
کل ماثتناه اذ سار فى سسنة تسهعين وماثتين و 5 هعر به أى سنة ثلاث وسيعن 
ومانمائة وألف مبلادية الىدار الساطنة العثانية استعطف صدر الدولة ومذ وی بل 
ما كان يما من الوحشسة والتقاطع فاسسسن السساطان لقاءه وبالغ فى | کراسه اقام 
فى قسطتطسة شرا آنفق فا من الاموال مالا نكاد بدخل تت امير وتقرّب من صدر 
الدولة وكبار السلطئة وأزال ماکان م وينه من الوحة وأوا الولامْ الكثيرة وأهدى لهم 
الهندايا العظية والف الفاشرة فلا تمكن من اسسترضا ثهم استقدم اله من صادمة 
الفراسس الموسمو أوبتها م المرلى الشسهیر واقتزض منسه قرضا برسم اللمزينة قدره تمان 
وعشرون آلف آلف من انات أى ثمائية وعشرون مالءونا ذهسا مة وفاء جنع ماعلی 
انلز نة من الدلون وصرف ما شق فى شون البت‌لاد وما مانا وکان من شروط ه_ذا 
امرض أت لاندفع مزه للخز ننة معلا سوى ستة 1 لاف اف نهدا وآن يعطى «لباق 

أونانا » هی المعروفة فى عرف اعاب الاموال بالسسئدات الاسعية س فقام أو مام 

: بهذا الشمرط وف الى سخزينة اتشدبوی هذا المال فى كجاله فلم ثم 2 انشدیوی وتقذم 7 
أصسير المؤمنين فى قول ثلاثة آ لاف أاف منه اعانة لر نة الساطائية فقيل السلطان 


٠‏ | ذلك ورسم حمل المال الى انز بثسة الساطائية وكانه عز على انددیوی العود الى القاهرة 


وف خزشه ئی ما لق م ن ذات الال فد الى شراء اسلواری اسان واطواهر العْينة 
والاعلاق النفسة وهادى بجسع رجال الاولة وأنفق وأول لاسلطان ولمة لم سيق لها مئال 
بجع قها من أصناف الزية وبدائع الالعاب النار ی والانوار والفرش والمأكول والشروب 
مالا يكن استيفاء شرح محاسته وأولت كذلك والدته لوالدة السلطان وامسة أخرى وقدمت 
لها من التعاى والاعلاق امس مالا عكن وصفه فال دعض کتاب الاتخدار وق لهما 
ق تلك الل آمما م ن آقرا باه «شهما تحتمعان فى جد واحد ففرستا بت فرعا عظما 
وجعلتا تتزاوران كل قلیل ولا تنقطع من بدنهها فى کل بوم رمل الخة والتسايم وات ائلدنوی 


1 - الاق رایع ) 


مطلت 
فسره ماث السلطدان 
ااقاضیسنَل ور 
اناد وءةمن عقب 
مدع اليذرية 

اسعیل‌باشا 


۲ 


عد ذلك آ ناما کاها أفراح ومواسم ثم نقم الى الساطان ق أن پسرحه بالانصراف فنمرحه 
فوصل الاسكندرية فى آوائل رسع الثاني من السنة فز نت له الدنة ثلاثة أنام وكذَلك 
رينت القساهرة عند وصولة الما ودقت الشائز وزاره الاهراه والكيراء والعلباء والوحهاه و 
يستقربه المقام تى شاع ال بر ورود فرمان السلطان تتأبيد ساثر الفرمانات الشابقة مع 
اضافة بجح الوق والامتبازات التابعة لرتبة الحدوية الیسه وقعسدث الناس فى ذلك 
كشيرا ول ض الا آنام حى قتری الفرمان فى شةل حافل بديوان السلطان املك الغورى 
بقلعة الكل حضره جع رحال الدولة والاخراء والكير اء والمشايج والعلياء :كان ماق 
الفرمان الد كور بعد الدساحة المعلومة مانصه 
قد نظرنا بين الاهمام إلى طليك اصدار خط سالطانی عمع بالتفصمل والتغبير اللازم 
جیع الخطوط الصادرة بعد الفرمات الما الرحوم الوالی د على باشا اطنکومتة الاراسة 
سواء كانت لت الفرامین متعلقة بکسفمة ائللافة أو بالحقوق والامازات المديدة لش 
مراعاة ذال انل دلویة وسکانما هذا ۳ ن من شأنه أن اس ف المستقيل عم ند 
الفراميئ جیعها عا تتضمنه ما سيأتى بعد ويكون دا نافذا هری الاسراء 
ا نکشمة وراثة اگوی مرن ااقرره ف فرماننا ااصادر ثا رسع ألا . بخر سائة سجس 
وس.عین ومائتین وألف قد غيرت على وحه أن تنقل الخد و بة من متبی کربیها إلى كبير 
آنائه ومن هذا الى أ كير آناثه أيضا وه سرا عا بان ذلك أدثى الى المصطة وارند 
ملاهمة لاحوال السلاد الصم به واختصاصا لك بانعطافی الذی صرت له أهلا بحسن سعيك 
واستقا متك واستهادك وآماتك واشانا اذقك أجعل قانون الورانة اتلدبوية صر ومتعلفانما 
وما شعها من الملاد وفاعتامسة سوا کن ومصو ع ووادعهما ما تقسدم سانة ميث تکون 
الولاية امكر یا ك مم م ابكر اناه من عده فاذا رزق من ولى الل سدوبه 4 وادا دک را 
كانت لاد من هده لا کر اخوته أو لاكبر ۳ أخه الا كير م تقرر ولا کون هذه 
الورائة لابناء المنات ولاحل تأ سد هذمالاحکام بلیغی أن تکون الوصابة فى حال کون الوارث 
قاصرا على الصورة الااثية . ۱ 
اذا توف انلدیوی وكانكبير واده تهاصرا أئغير بالخ من المر تان عشمرة سنة بون هذا 
القاصر با لقبقةخدیو با جى الورائة فیصدر اليه فرماننا وجه ااسر- عة وآما اذا كان انددبوی 
التو قسد نام قدل وفانه أساوما للوصابة وعسينكمفيتها وذوی ادارتها بصك ثنت شهادة 
ان من روساه حمكومته فأولئك الا وصسیاه بقبضوت اذ ذا على اة الامال عقب 
وفاء انلدبوی نون ذلك إلى الباب یشم فى مناصبهم ولكن اذا توف الخدنوى بغيروصة 
وکان‌اینه قاصرا علس الوصابة عند ذلك دولف‌می متولی الادارة الداخلية واستربية والمالبة 
واندارحة واطقانية وقائد العسكر ومفتش الافاللم فتعنمع هولاء الذوات وسنتشون للغدوى 
وصبا اماع الاتراء لايالاغلبيسة فاذا تساوت الا راء لاثنين من الْنْبين كانت الوصا 


دبس بات تست تاه 


لارفعهما 


13۳ 


لارفمهما وبة باعةاد الترتيب السابق من الداخلية ها بعدها ويشكل اس الوصاءة من أ 


باقن قباشمرون بجعا أمور اللسذوية ويعرضون بذات لسلطنتنا السنية لبصلاق علیسه 
تالفرمان الشيريف .۰ وکا أنه لاعوز تتديل الوصی وتضبر هة الوصابة قبل انتباء مسدتم! 
على الصودة الاأولى أى فیا اذا كان تتطبها کم وصية اللدبوی النوق فکذاك لاتغرفی 
الصسورة الثانبية وأما اذا وف الوصی أوأح-د آءضاء مجلس الوصاءة فى ادل تلك المدة 
فِيافيب دل الاول أحد أعضاء اماس وبدل الشاتى أحد ذوات المكومة وعدرد يلوخ 
| انلدوی القاصمر شای عشرة سنة نکوت راشدا يماشر أمور القدوية وذلك مما تفرر ادا 
واقتضته ارادتنا السلطانية 


ولا كان تزايد عمارة انلدنونه المصمر نه وسعادة حالها ورفاهية سکاما من أهم الامور 
دنا وكانت ادارة المملكة المالة ومتافعها المادية النوقف عليها تکاسل وسائل الراحة 
وتوفر أساب السعادة عائدا على المتكومة المصرية رأينا أننذك رکفية تعديل الامتسازات 
ووضصها على شرط بقاء یم الامتبازات الممنوسة سابةا للسكومة:المصرية وذلك أنه نا 
كانت ادارة الممللكة الملكية والمالية مع فروعها وأحوالها ومنافعها عائدة بالحصر على 
الحكومة ومتعلقة بها وكان من العلوم أن أدارة ی" ملكة وحسن تطامها وتزاد عمارتها 
وسعادة سكانها مالا 5 الا بالتوفيى والتطسيق بين الادارة العومية والاحسوال واوا اع 
وأهنحة السکان وطباءوم فد متنا کم الرخصة المطاقة فى وضع القوائسين والتظامات 
الداخلبة حسب الاح والازوم لاحل تسهیل تسوية المعامسلات سواء كانت من قبل 
الرعية أومن قبل الممكومة مع الاجانب ووسیح نطاق الصاح وانارف وتوقسير ساب 
الفصارة مضنا کم أيضا الرخصة المطلقة فى عقسد الشارکات وتعديد القاولات مع مأمورى ` 
| الدول الاحنسة فى أمور الساک والصارة وسائرالمعالات الخارية مع الاجانب فى 
أمور المملكة الداخلسة وغيرها على شرط أن لانکون ذلك موا الاخسلال ععاهدات 
الدول السیاسية ۱ 

ولكون خدوی مص رسائزا طت التصرف الطای ف الامود االبة فد اعطبت له 
الرخصة فى عفد الفروض من انار ج غبر استلذان عند ما عد اذلك لزوما على شرط أن " 
يكوث القرض يلسم المتكومسة الصر بة وعا أن آهی المافطسة على الملكة وصسيانتها من 
الطوارق وهو أهم الامور وأحوحها الى العشاية من أقدم الوطائف اففتصة عندبوی 
مصر قد مناه الاذن المطلق شدارل أسباب الحافطة وتنسهها على مقنضیی ضمرورات الزمان 
والحال ويتكثير أوتق لل عسدد العسا كر المصمرية الشاهانية على سب اللزوم بير تقييد 
ولا دید وأبقنا کذاث تلدبوی مص امتبازه القدم عم ار آب العسكرية الى رتبة مرالای 
واللكية الى الرتية الثائسة على شرط أن تسکوت اسک وکات المشروية فى مضریاممتا 
شدای وتکرن أعلام العساك البرية والصرى نه فى اقط ار الصتری کلاعلام ای لعسنا كز" ١‏ 


ملاب 
وت 
لسو دس الى دول" 
الاتعلیز 


۱۹۶ 
الساطانية بلا فرق ولا قز ولا وز نلدیوی مصرأن شئ اليوارج الدرعة بغر استگذان 

أما سار السفن والبوادجح فق استطاعته أن ينشمها می شاء ١‏ 

ولال اعسلان الاحکام السابتی سانا وتأييدها قد أصدرنا الیکم هذا الفرمان امال 
القدر من دواننا الهماوف وأعطى لكم مما ومعدلا وشارما للشطوط اشر فة والاواهی 
المننقة الصادرة الى هذا التاريعخ سواء كانت فى ورائة المتكومة المصر بة وف كيقية الوصابة 
أو فىادارة الامور اللکبة والسکر به والمالية والمنافع المومسة وسائر الهمات على شرط 
أن تكو أحكام هذا القرمان اطسدندة نافذة میعسة الاسواه على مر الازمان اة مقام 
أحكامالفرمانات السالغة على مااقتضته ارادتنا السلطانية فينج أنتعلوا قدراطف عنایتنا 
ونُؤْدوا الشكر لها وتصرفوا الهمة الى تنظيم الادارة على مور الاستقامة والی الاخذ 
باساب وقانة الرعبة واصلاح شونا وتأيرد راحتها على حسب مافطرغ عليه من الغيرة 
والاستقامة وحسن الاخلاق وما وقفع عليه من أحوال تلك المهات ون تراعوا أحكام 
الشروط الواردة فى هذا الفرمان الحديد مع تأدیث المائة وتعسین آلف کس المضرو بة على 
الدبار الأصر نة سنو نا فىأوقاتها العشة الى خز ننا العامة الساطانسة على القوانين 
والقواعد المرعمة امتهى نصه 

ول انادیوی ساثرا على مامهواه من امرف وتمهيد العقمات آمام أصصاب الاموال حى 
تمكنوا من أعناق آهسل البلاد وآنقاوهم بالدبون الى لاخلاص اهم منبا ونال أموال قرض 
الان وعشير ين أف أاف مانال غيره من أموال القروض السابقة له وکترت الدبون العروفة 
فى عرفهم باون السائرة الى حد لاعکن معه الوفاه ونشب جع موازد الابراد وائادنوى مع 
ذلك لاشکف عن انشاء المانی الواسعة والقصور المشسيدة والحدائق الثاضمرة والتغای فى 
أسياب الزيئة والترف والائيان شاب التتنیات من بلاد الهدسد والمين غسير ميال عا 
وراء هذا كله » وکان المثوفى التطر على انز منة فى هذا این المتسير استعيسل صدیق 
باشا فاعل الفسكرة ف‌رآب هذه الصدوع فلم كن فى الامكان اصلاح ماکان واشتدت الازمة 


واستعكمت على انز شة حلقات ااضیق وتأغر صرف الماک والمسرتبات والعسلوفا 
ولا سیا جا کی اند وعلو فام فطالب أععاب الديون السائرة بدوتهسم ولزا جوا على 


آواب انرینة ولوا ورموا المشير اسعیل صسدیی بأشا سوه التسدبير ونساد الرأى نهد 
الى معط الداء بالداء واصطاى له من بسين أصعاب تلك اون بجماعسة -فعاوا خلطون 
وع طون وعنون غرهسم بالامانى الكثيرة ولكن على غير حدوی فانکمش آععاب الاموال 
وعز على انلز نة الاستدانة واتعد عنها من كان أقر مهم الما واشند ااطلب على المشير 
استعيل صديى باشا وقد سدت فى وحهه أواب الميل و ائلدبوی اصلاح الخال تعاس 
وتغر برا ورسم بسع سندات حلم الو س التىكان اش تاها غود سسعيد اشا تام 


انز نة کا تقسدم القول وسامهامع قتصل رال الانجليز وکله فى شرائها اسم دولنسه 
متسه تحت ا 


6 
اه الى ذلك وعل بذ ئها ى لابسقه الءذلك قنصل جرال الفرنسيس ب فلا کان أوائل 
سئة | نين وتسءين وما تن وآاف شور رەم ال ابر ایل صسداق باشا شلعم 
تلك السستدات الى المسكر بور ح فنصل الاحلیز القاهرة وقد كانت مودعة لز ية 
وکنت ومذ تر جان الساشا الشار اله فقضيت فی تسلم‌ها آباما فکنت أرى من 
الاقام بأمرها والتعميل بنقلها الى عاصبة الاتجليز على طهر دارعسة حربية استقدمت 


من الوند لهذا الغرض مالم يكن لا'حد فى حساب وفر ح كبار سباسة الامولیز بشراه تلك 
السندات قرسا عظما وتكام أصعاب فعف أخشتارهم فى الاض ققص_لوا وقاسوا وألسوه 
ا وب الاطراء والمسدح وعدؤه من معمزات سياسة ذلك این ثم انقلبوا بفرعون القدبوى 
۰ ونددون به ورموه باللمانة وسموت المشير اسمعل صديق اشا بالتغر بر واوا على هذه 
الخال أياما كثسيرة ل تكن اعدا فيها آضا خواط رأصحاب الدبون السائرة ولا نی لهسم 
عزم عن الا طاح فى طلب الوفاء بي واشةدت الا"زمة وانقلب آصصاب صصف أخبار الاتليز 


من التقر بع والتنديد الى تر يض صاحب سیاستوم على النداخل فى الام والاخذیناص مطل 

أدهاب الدبون والصث ف الا ساب الترلب علها احال انز بنة ونضب الابرادات وأظالوا | حضورکش رسولا 
الکلام ف ذلك وبالغوا فل وض الاالقليل حى وردت الاخبار شام مبعوث من الانعلز ريد أمن‌بل النلیزاخث 
القاهرة اسه المستر ([كيف) وهو هز ژد شئ من الاسرار فاهتم انادبوی لضوره وأ فآعتوا |والتتقیب عن انلز رنه 


قصر النزهة من واج القاهرة وه ورتبوا 4 أصئاف المأ کول والشرو ب و عض 
انلدم والشم فلا وصل الى القاهرة لاقاه بعض رحال الدوان اللاص وأنزلوه بذاك القسر 
فاستراح قلءلا م زار انلدوی عقره بعادین فاحسن انلدبوی اقا وأو 4 فى تلك ال 
ثم ل لت أناما حستی شاع خيره وتناق له الناس وتالوا ان کف هذا ماه ومعسه آواحن 
بعضها سر و بعضا علانية فالسرية متها کشف التبا من أعال اتلدبوی والخامل 4 على 
السرف وانفاق الاموال الطائلة الى استدانها باسم انز نة فى حين أن انز ننة ل تأخذ 
مما الا القلیل وأما العلائية فهى العث فى حساب از نة وشيق جع أواب الابراد. | 
والمصرف مذ تولى الولاءة والاسساب الاملة الى كثرة الاستدانة وأو جه النفع المارتية 
علا الى غير ذلك من أواب العث والتتقب وقدكنت ومذ رول ا مشر استعيل صديق 
شا الى ذل البعسوث فكنت أئدى رال کل مما الى صاحسه وأسجل الى (كيف ) 
الصسکول والاوراق الدبوانبة التى کان «طلیها من انلز بنة فکنت أرئى منه رجلا عاقلا 
رز نا واسع العرفة وان اذا طلب شا من ااسکول؛ أو الاوراق نقبه تنقسا فلا رکه حنی 
بأنى على مافيه من‌صدق أ وكذب وآتقام على هذه الال آباما تم سل عن مصمرالی عادمة 
الانتخليز قطن الناس أنه عاد صسفر اليدين والاعى على غير ذاث فان م بتكف عن المت | 


والامستقصاء والاتبان على جسع الامورمن آوابهاحتی عرف مام يعرفه آفرب الناس من 


مطلب 
حشورفرمانمن 
الساطان‌اسقصات 
عل اناد وی !»مەل 


مطلت 
حدسورحوشین 
الال يزوو بير 
الفرتسس اقيق 
دون ال لاد 


مقام انددوی وأعرنوم باحو ال الاد وأعلها ر وقد الى امثير 7 صد دق اشا عا 


استطلعته من آعال کف وا مدة مقتی معسه فاعلتےه عا عرفته وکا فته غا 
استکشفته فظن أن فى الخير اطراء ومبالغة وان الزحل سار عنا وهو لابعرف شا من 
عورا تنا × وما حاء اتلبر بوصوله الى عادمة بلاده تی أرس ل كيسير سياسة الاتعلیز الى 
اتلدوی ستهشه الى استرضاه أصصاب الدنون السائرة وك_ذره من انقلاب الاخوال 
بسبب اساد آرباب تلك الددون حكوناتمم فكير هذا الکلام على انلسدبوی واشسند 
على المشير انمعيل ضديى انا فاشتد الطاب على الفلاحين بقیض اثلث من انراج 
معلا ثم الردع شم مایق من المغارم الاخرى فلم بأت هذا كله بالغرضن المطلوب واشتدت 
الأزسسة 1 اکیرما كانت عله وبق الال هکذا حينا وشاع اشير شكسدر خاطسر 
الساطان على الخديوى سيب مابلاقبه أل الملاد من أعاب اباب وکام آساب ف 
الاخبار الانحليزية فى ذلك و الوا ولوا ي فلا کان سابع عشری ربع الثانی نسير 
ال لطان مير داررانه الى مهس ومعه خط شرف بأ سان مساعی امد وادى الذات 
الشاهانسة وحظوظترا معا مع اال فرضسة ذيلع ومطقاتها على اند ویة ت الصره بد مقادلة 
سه عدر أل سحايه عاق تضاف الى الاراج الذى عمل الى الازيئة السلطانية فی کل 
سنة قبالغ اتلدوی فى الاحتغال بقراءة هذا الط وطير اتلبربه الى الا فاق اعنام الالر 
ه_ذا الاس ۳ عليم حدا و رد کبارهم الى المقاومة وخابر واكبار ساسة الفرنسس 
ف ذلك وزئوا لهسم الاتعاد على ما فسه ۷ لاععاب الدون وکان أقصاب السداسة من 
الفرنسس ميالين الى الانتقام فأجاوا اکبار سباسة الانخليز الى ماطلموا وکوا الى انندبوی 
الوه اتصسل فى فض هذه الا زمسة 2 ای هی أحسن و كدر ونه شر العاقية بة نادم دبق 
الال هكذا أياما كثيرة 
وعاد اعات ب الدون الى الوقوف على باب امشير اسمهيل مداق اما طالنون عا لهم أو 
عض الدئ منه فل هضوا | فهدوا الى الاسشفائة بعداصاهم ودؤلاء رفكو الاص الى دواه-م 
فظهرت لواح الشدة وبانت دلائل الوحشة وجاء اللبر الى القاهرة بعرم دواتى الفرتسيس 
والاتحلز على تر رسولين الى مصر ناعم وكلى الدائئسين من رعانا الغرنسس والاتلیز 
ونحدث الناس فى هذا الامى فلا كانت آخودات سئة اتن وتسعين ومائدن وألف هعرية 
وص-ل المبعونان الم ذكورات الى القاهرة ونزلا بالنزل المعروف ينزل شبرد ببركة الازيكية 
واعتزلا الناس كافة وم يقابلا اتلدنوی الا ف البوم الثالث من وصولهما واه فى سب 
حشورهما وسألاء أن لا کون تما و بده وساطة ولا متکام وان جع طلياتهما المتعاقة. 
عأمور ما اغا يطليائها من ص اللحدوى دون غيره وهو بكام بها من شاء من ر جاله 
دواته فش هذا الام على انلدیوی وا کیره وتحقتی أن فى الحراب ما فيه وكان الاخليزى 
مما اسه جوشن والقرتسوى اسمه جو بير 


داح 


۳۹ 
وال حوشن ورقيقه فى الصث والاستفصاء عن موارد الاراد وآوجه الضرف وأسباب 
الاستدانة وما أنفق وما لم فى ستى حصحص الق ونان وم عض على ذلك الا القليل حتى 
رفعاالی انلدبوی عضرا عا رنه من‌آوجه الاصلاح وهى»الامة اثنين ياسع مفتشين أحدهها 
فرنسوی والاخ رانجلیزی وتقسيم آعال انلز نة الى قسمين قسم الابراد ويرأسه الانجليزى 
وقسم لاصرف وبرأسه انفرنسوی وسألاه التصدیق على ذلك فل بسعه الا الاذعان ورسم به فلم 
مكن بأسرع من آن حضير الى القاهرة ذلك الذى تولىعلى الابراد واسمه المستر رومين وحضمر 
ا الذى نَل على المصبرف واسمه الماروت دی ملاريه وقیضا على زمام أعال الدزيلة وآهرا 
ونا وتصرفا واش تدا على أصعاب الما والمديرين وأخذا ماقى بد الشسبر اسمعيل صديق 
انا من الوطائف فلم ببق له من الرياسة الا الاسم فقط ثم رفعا الى اتلدوی حضرا آنو 
اسل زمام ا ارك الى يحل من الاتطيز بدبرها على ماقيه المصلمة ويتشسكيل هيئة 
من ثلاثة مأمورين أحدهم فراسوی واناتهم انجلزی وثالئهم مصری بختصون باثضال 
السکك اسلدیدية غير تابعين الا الى حهة واحدة هی تطارة الاشغال العوممة فرأى انلدبوی 
أن متعم النارمن مستصغر الشرز وآنه ان تساهل مع جوشن ورفقه اخثبط غليسه 
الام واختاط الادل بالثادل وخرحت موارد الاراد من قيضته فلایعود فى امکانه الاصول 


على تئ مما كان فعد الى المراوغة والتطو ءل وسیر الى حوشن ورفيقه عاهما بان مصطة 
النلاد وعادات أهلها لاز تسام الامور ارد أحندية وأنهما تفاوضان مع الشبر اسعیل 
صديق باشا فى ذلك فاا مكاانه والح حوشن ف الطاب وطال الاخذ والرد اما فلا رأى 
حوشن عناد اناسدلوی واصراره على الاباعة کرد للعداوة وأظهر ما کان شمه من الحقد 
فكان دغل على ادبوی مقر بلا تأدب ولا احتفال وخاطيه بقدش.القول «‌دده بافشاه 
ماعله من خی سره + تال بعض الاب » وأرسل اليه بوما رقعة قول فا × لقدكنتت 
أتنى أن لاحدو ی مأموريتى الى سد وجبه السؤال الى صك ااسکری عن آرم دول 
الاتحلیز معرفته ولکنی أرى نفسى مع زميلى مضطرين الى سوااك أبن صرفت الاربعة عشر 
ملیون نيه الياقبة منقرض المزينة والابراد السئوى من‌عهد الرحوم مهد سعد باشااك 
هذا الین بر قال فاا اطلع انلدبوی على هذا السؤال اضطرب وكير عليه الاص فععل برعد 
ونزد وشكلمكن أصابه هذيان ثم بجع البه‌رجال الدولة وأعصاب الكل والعقد من العاملين 
والنقاعدین و سم واده الاب حسين وهو ومشذ ق‌منص تفتش الافالیم وشاو رهم فى 
الام فشكلموا فيه كثيرا تم استقر رآ م على تكليف امسر اممعيل صديق اتا بالجواب 
على ذلك السؤال وم کن السرم فى تلك الل فكتب انادبوی الى نوشن بذاك 
واستدی اله المشير لمعيل صديق باشا ورم له بالمواب على سؤال حوشن فامتنع وفال 


فك لاحواب عندی لته وش ددا عله وقال لاد من اطواب قال ان كان ولا د قلا سواب 


عندی سوی قول الق والازام حانب الصدق وهذ کنیل وم اسب ترثك عا فعلته بتلك 


3۸ 
الأموال وما بددته فى الل والترمال قال فاستعظم الخدوى هذا الكلام واضطرب منه أى" 
اططراب وراحع الشيرفقال لاسيل الى غر داك + وعاد رسول انلدوی ومعه حواب من | 
حوشن رقول لاحاجة لنا الیتست الى السؤال من اسمعيل صديى باشا خلافا لما بیننا من | 
العهد ولانطاب اشواب الا من صك قمع ان‌دوی اليه عمد شرف باشا وواده الاامبر | 
سين و هض حاشته ورحال دوانه اتلاص ول عضر معه-م فى ذلك الوم أيضا المك_ير | 
امتتعسل ص_ديق باشا وتشاجوا فى الام طوبلا ثم انفض احتاعوسم على مالم تصل الينا 
معرفته ع فلا كانت الساعة الثالئة من ليلة یس حادی عشری شوال من السنة أى سنة | 
ثلاث وسسعين حضير الى مقر اتلدوی تعاددين آحد اناع الشم اسمعيل صددق اشا ومعه | 
مكائبة برسم خيرى با لهردار وسله اباها فغضها واذا هی خطاب الى تشضخص اللديوى | 
قاط فى الث_دة وف سان ماآصاب خزینة البلاد من الامعال وما حل بالرعية من الضنك | 
ویدوء الخال باساب أتاعيل انلدوی وأنه هو برىء من كل تبعة مترتبة على كثرة الاستدانة | 
والنفقة يفير حساب وأنه قد خلع نفسه من منصب النظر على انلبزبنة واعتزل من ذلك | 
السوم الوئدقسة وتر الاه من بمده سصانه وتعالی تديير سار الامور فدخل خبری باشا على | 
اتفدوى وناوله اتاطاب فهاج عند ره وماج وصاح على نه ااساعة فسار البه خيرى اشا 
ستدعيه فامتتع ول ضير فتاه البسه طونيئو بك أحد رجال التششريفات فامتنع أيضا | 
فارسل اليه آنجد نشأت بيك قامتئع وبات لبلتسه تلك وصح وم الهدس فعاء اليه خبری باشا | 
واحنع به وجلس تکلمه ساعة ثم قاما معا وسارا الى مقر انلدوی بعابدين قلا دشل على | 
انلدیوی آحسن لقاءه وش ق‌وحهه وعانبه وتلطف فى عتابه ثم مازحه وقضی معه ذلك اليوم | 
غ انصرة ف المشير اسمعيل صدیتی باشامن عنده فى نحو الساعة ال ابلا وف ثائى وم الجعة | 
صیاحا جاده رول انلدوی دعوه كالعادة فسار مهه الى عابدین وصعد الى مقر انلدبوی 0 
بلث الا قاملا حتى جاعت عربة الاد وی أمامسل الديوان وحواها طوائ ف اهرس علىعادتمثم 
ادر اتلدوی ومعه المشير اسمع.ل صددی‌باشا ورکما معا فسارت العربة مهما ف الساعةالرادعة ا 
هارا من الطردى الموصل الى قصمر اليل فكانت هذه الساعة آخر العهديه رجه الله تعالی 
وعفد انددوی ف تلك الاس له اسا عقسره بعابدين اجمع فسه جسع رجال اادوله | 
واصاب الوثظائف العالسة والعلاه والشایخ ومفتی اادبار الصرية وتکلموا فى | 
آه اشر سمل صدیق بأشا وآسندوا اليه قعل مالاعل من العوصیان والکید 
على اتلدیوی وسوروا ضرا لك" وحکوا تعسده الى دنقلهة احسدى مدا السودان 
ووقعوا جیعا على ذلك احضر فسلم عسل الئاس الى هذا البوم شأ مما حاء فيسه غير 
ماقلناه وقد قدلت دونه من تلك الساعة أواب الإصول ب حدثنى صاحب لى » 
قال آو تفت صدق ابر القائل بتسسير الثسير اممعیل صديق با الى دنقلة ومونه بها 
ميطونا + قات ثم هو المدن الذى لامراء فيه فقال اع أنه اركب الذدبوى مع المشير 
سس 0 


العرية 


۳۹ 
العر 3 من رحية عاندین سارت مهما والند تخفرها الى قصرالتيل وكات نه الامبر خسن 
وساژه ود فإنا وقفت مهما عند الس_لاملك التفت اندلو الى المشير وقال تب هنا 


فلملا حتى أزور وادی وآرحع اليك فتزل اشير وجاس برهة لطيفة واذا بالامير حسن 
فد آقبل وهو تلكا" فى مشتته وس فقام اشير احلالا له وحاه قنظر الامير اليسه وفال 
قد رسع دنو الشاعة بالترسيم علاك هنا تت راسة هؤلاء اند حتى تأتى البانوة التى 
ستقلك الى دنقل: معدا فتسال وما سب ذلك بامولای وأى ذنب يته وأنا أصدق الااس 
فى خدمة آبيك وأشفقهم عليه وأطوعهم لاشارته فقال لست أدرى وبع الله هل لك من 
حاحة تسأائهها ففاضت عینا المشير بالدمع وقال لات أسألك واغا أسأل الله الرجة ى ثم 
نادی بأعلى صوته » اغباث آغث عبد وسكت وكالوا قد دروا أن تبعيده وأعدوا ذلك 
باخرة من بواخر الیل وأرسوها قعث القصمر وحولها الحند حرسها وقد آنرلوا الها عض 
الأ کول والمشروت والمفروش وجاعة من انهدم والاتساع وطائفة من اطند ومقدمهم 
اسعق بيك أحد الضباط الشراكسة ثم عاد الامير حسن وخافه الامسيرحسين ودخلا 
على المشير فوحداه هدک الاب ساكن القلب فقال 4 لام حسن قم فقد تم تلم فهم 
بريد القمام فلم قدر فأمسك الامير جسن ده وخر ح به من المكان وسله الى اصق رك 
مقدم العسکر المكافسين محراسة الباخرة ومصطیی فهمی شا حافط الدننة ومشذ 

هال الراوى لهذه العبارة وسمعت من يدى أنه رأى المشير وهو عارج من المكان بين 
الامسيرين حسن وین أن الامير حسين لارأى سره وخور عرعته آطمه على وحهه 
وقال له لقد عاندل الايام شم فاذئهب ۽ قال وعتدى أنه لم عصل ی من ذلك فقد 
كان لوقو ع هذا الا الغريب فى ذلك اين دهشة عند القريب والبعيد ولا أنزلوه الى 
الماخرة أحاط مها اند من كل حائب وأوصدوا جيم ماما من الشيابيك وأرسوها فى وسط 
الال فكات المشير لصم وينادى کل قليل كانه فى غرفة نومه شم كثر هذ اله واشتدت حليته 
وما زالت الباخرة فى مرساها والناس سمعوت صباحه حتی غربت الشّمس فأقلعت وسارت 
بطء قاصدة الاقليم القبلى ول تسر قد ربع فرج من قصمر السل ی یی صوت 
المشير ول ل ماذا حرى عليه بعد ذلك ثم سارت الباخرة عند شروق النمس مترفعة الى 
الصعيد وقد طيروا انشبر الى الا فاق بهسدم دقوا-_د مها ولا خرو ج أحد متا الى البر 
قسارت فى عرض الثيل سسيرا ديا وما زالت والئاس فى ريب من که اتير حى 
وصات الى آسوان ف-نزل من الساخرة رحل على رأسه ثملة من صوف ود کب على 
جل وسار وا به على هذه اال الى دنقسلة ونزلوا بها اما قلاثل ثم آذاعوا خر موت 
المنسير ميطونا وعاقا ضرا ذلك بشهادة عاضی دنةلة وم درها وعض مأمورى المكومة 


فما وعادوا الى القاهرة وقد شوهد فى سبابة اسعی بيك الم سراحة عظمسة فشاع 
خير تلك ۳ د و#_دث الناس فى آهي‌ها وقالوا بأنما دال على مقتل ذلك الشهيد 


سیم ا ج0000 


۳۳ - الكاف بادع) 


۱۷۰ 
زجه اه تعالی رجة واسعة ين تال وأصصوا لملة اشض عليه وقد وصل شير ماحل به الى 
نساله ققام الصباح واشتد العو ل والبكاه وهسرعت جبع النساء العائشات فى نعته الى 
دوره وهن الصاح والندب فاشتدت الكلية وعلت الاصوات فكانت ساعة تنفطر من هولها 
الا کناد وحاء رحال دوات اللدوى اماس واشر من قومه ادن اصطفاهم لنفس_ه ودخاوا 
على نساء وحواری لیر واخ ذوا بجح ماق الدور من ف وأع_لاق وآموال وأوراق 
الدون العروفة تام (نونات ارت (i‏ وكان ثكسيرة ونقلوا جع ماوحدوه من ٠‏ الامتعة 
الغبالية وأدوات الزينة الفاخرة وأخر حوا جوار به ومراربه وفرقوهن على مض عامة 
ااناس ومشاحخ القری ونة- لوا بجسع فاته وذرار به الى دار ی حطة التبا ند كت قلعة 
الل وثمرّدوا مالکه وغطائه وخصياته وأقصوا بعضهم الى أقادى انار والدارفور 
وضسيقوا على خرندارته واثنتين معها لبدلان على خبابا ارا ونقلون إلى سرای 
الرعفران بالعياسية قل ترفن شئ وقلن ان جع ماكان له فد نقله آعوان اللدوى 
وأتساعه وعاء أصحاب ست الال فأحصوا مايق من فرش واسط وغر ذلك وضيطوه 
وبالغوا ف الضمط وال رفقام كل من كان له دين على الم ير يطالب مما له وقد استيدل 
درهم-4 بدشار واشتد الطلب من کل صوب وحدب فعیذوا امل عبان تركنه عسدة من 
آات الوطائف فأحصوا مالا "صاب تلك الدون وسڪاوه وادی الامير حسين انی آولاد 
اتلدوى بأن للغزيئة على المشير قدرا من المال له صورة وکان قد ولى نظارة انز بن بعد 

خلع اشر فأحانته العدة الى ماطلب وحعلوا دعوت ما آحص‌وه من فرش و سط 

وطنافس وأسرة ومقاعد وک رای وآوانی فاخرة ره وغير ذاك فاسراها دعض ضغار الاس 
ونعض ااس‌وقة باس الامان وط لوا على هذه الال أناما دع فا من دم وخسر 

من خسمر وقل_لون ويعلم اله هم انلساسرون وانقضى الا وقد جع ماترل من متاع 
وزدوع ودور وهی من أحسن الدور وآتفر ها وآوسعها وأجلها زئة ة فأعطى ا سدو 
واحسدة منها الى اشير تمد ريف باشا فانتقل الها يعياله ورسم عل الائنتسین 
الاخر بين مقسرا لبعض دواو ين المسكومة فأنزلوا فبهما المارحيسة واطقانيسة واللزينة 
والداخلية وهی اقدة فم ا الى ومنا الذى حن فيه فسان من برث ث الارض ومن علها ' 
وهو سير الوارئین" 

قلت وقد كان بين المشير اسمعيل صدا باشا وين أحد رحال دار الندوء الاكلزة 
مودة وضنند كبيرة فان اذا ی لرسل الى القاهرة أنام الشتاء تنديلا اهواء على عادة كمار 
الاتحليز لازم المشيرو < فى التقرب منسه فانقی أنه حضر الى القاهرة فغضون الأزمة 
لقاع رسيب فعال جوشن وحوبير فأجمع بالمشير اسمعيل صديق با وكلمه فى آهن عة 
جوشن ورفقه وقد كنت ومد تر ماما وكاشقه على كبر من السائل اة الى 
لاحل لها هنا و عمج 4 أن لزم جانب ارم عند الماحة وأن يدقسم عن تفه الق 


ھی 


الا 


هى فقال له المسير الى عسزمت على خلسع نفمی ول منصي واه اندو من 


دشاء من أولاده فان منوسم من بزاجی عليه أشد المزاجسة وال دمن هو تال هو الامسار 
نان فاذا لیت عن المنصب واع-نزلته وجاءنى الطلب من جوشلكم عبر بد دوشن 
الاتحليز وسألتى عا أعا_ه من أعى المصرف والابراد وكيثية الاستدانة ولا أطنه الا 
فاعل ذلك أطلعته على ماطور من الامم وما خی وأعلته بكل ما علته من أفاعيل انلادبوی 
مذ ولى الى هذا الان فضف عتى ما ألاقيه من اضطراب الال و بل البال وأ کوث قد 
وت الذمة حقها والته ولاف برجة منه ۽ فقال 4 أو تأمن شراناسدوی والله لأن 
فعلت ذلك لمقتلان شرقئاة وانی أراه داهية فادرا خداعا رظهر غير مادبطن فقال 0 ببق 
فى قدرته فعدل شئ من ذلك بعد أن نات رتبة الشبرنة قانا الموم رحل السلطان لى ما 
اندوی نفسه وعلى ماعلمه » فشال الرحل لايغرنك هذا الامس فاطانك فى شاغسل 
عاك ما لدبه من المشاغل امهمة واناطوب المدلهمة فلا تعمل فى الا واحذر التفرب 
من حوشن حت دظهر الق و يرهق الباطل ثم افترقا على ذلك فلا رفع المشر قسته ال 
الادوى وقد تم دده فما بلس حون بجح ماله اه من أمرء کا تقدم الکلام سير الى 
صاحیسه الشار البه فعاء فقال لى قل له الى خلعت نفسى واعتزات الناصب وأرعدت 
انادوى شرا فق-د عل منی الصسبر واشند ی الأعى ول أرلى خلاصا الا فما فعلت فاذا 
تقول » قبت ار حل وظهرت عاسه علامات الدهشة وسكت ر هة ثم فال فد فضی 
الان وغدر بك صاحيك فقال لى ق-ل له لاتدش من ذلك فاته غالب على أعىء ثم اذعرها 
على ذلك فلا شاع انلز تيعد المشير الى دنةلة ذهب الرجل فى صیاح اللملة الى آنزلوا فيا 
الشيرالى الباغرة ودخ-ل على ادى وتقسدم اليه فى أن لايصب المشير دی ضرر 
فقال 4 الفسدوى آخئی أنه يتل نفسه بنفسه فانه مارح مذ أنزلوه الى الباحرة وهو 
شرب انب بالطاس ولا سکف علا فرعا علت موه نفرج من عنسده حزینا چم واتفی 
آنی قابلته فى ثانی بوم فسات عليه فوحدته مقطب الوحه كا سف البال فرد على السلام 
وال فتل صاحی و ما الله قلت ومن أن تال عم ذلك ها لكنت البارحة عند انلدبوی 
أرجوه أت لایضب المشر ضرر فقال لى كيت وكيت فععققت أنه مات لا 
وتقدم الامر حسين الى اتلدیوی فى طلب منصب التطرعلی اتفزيتلة بدلا من اسر 
امل صددی باشا فولاه اناه قل ی تی حعل بعزل وول ويتصرف فى صخر الامور 
وکبرها وم بقدر على ارماع حوشن ورفيقه عن عزمهما من اقامة موطنى السار والسكك 
الحديدية کا شا وقد عاودا الطلب والتزما حانب الشدة فلم بر ادى دا من الاذعان وزسم 
بذاک فى أخربات شوال سنة ثلاث وتسغين ومائدن وألف هعرية أى سنة ست وسبعين 
وشافائة واف مبلادية ومع هذا فلم بقف مهما الطاب عند هذا اناد بل طلبا أيضًا اقامة 
مراقبين من جانب الدولتسين الانخليزية والفرنسو بة غلى بجع أعنال اكوم ةغلا يبرم 
ا ا ري را ا 


۱۷۳ 
ي ا 
میا الا عشورتهما ولادمل علا الا رما ؟ یت سق ق ممما داعا لارعرع واقامة عدة 


من جع الدول يكون من اختصاصها اجراء بجع الاعال التعافسة يدون انسزیشة 
وص اق حصبل الاموال الاميرية وصرذها الى آععاب الدون ف آحال ضربت ت اذل قرس م 
الدیو ب بتنفسز حم ذلك صاغرا وحضرت العدة الى القاهرة نشوا لها مکانا ع وصا 
مموه بو صندوق الدين و وتسموا هم كذاك ناسم أعضاء صندوق الدین وحملوا يتصرفون 
فى الامور فعمعوا الم جسع اراد 1 ل برا بات الال الضامنة ادين اللاز نة وتسسيطروا 
على جع الاعال القاصة تأصول وفروع الدبوت فلا 2 دوشن ورف ةه ماآراد عادا الى 
بلادهما زطئان اثلا لاص مما مضى والغايسة فها هوآت وقام آععاں صعف الاخدار من 
الاتعلیز والفرنسس شون علم-ما بکل اسان ويقولون اما اغا اا حكمة 2 دون 
تطاول ند انش‌دوی الى أ موال انلز سه سدا قوی انشات فل د Xi‏ نف الاهس 2 دی من ٠‏ ذلك 
ال تة ادعاد اله_دوو الى العبث عوارد الابراد وأهمل ک عهسد وماق وجعل مل منها 
ما شاء من الاموال الى خزائ زر وعانه وبعضما الى خز ته الخاصة وأعضاه صندوق 
الدين لوت عمرة وطائةهم هذه العالية وص تبا سم الفادسة التى لم تكن #طر لاحدهم |" 
على خاطر 7 ول عض على ذلك الترنت والتفلام الخوش تی الحو ری سوی لضدعة 4 آشهر ی 
طهر العزف الاراد زهاء ثماماثة ألف وعشرن آلفا ذها ودر القنام ج عطالب أصاب | 
الدون السائرة فى آحالوا ومادت الا "زمسة بأشد ما کانت علسه فراحم آصعاب تلك ادون 
على أنواب انلرزینة وأ كثروا الالخاح والماج وصاح بعضهم فى وجه الامسير حسين 
وحاطسه ببذى الکلام وفش القول وأقاموا الدعاوی على انل رنه 2 آمام إا کم ایام 
فحكمت ودددت فى التنفيذ وخرت على الكثير من موارد المكومة وأم_لا 0 فاشتد 
التق انلز نة امات حلقاته وزادت الامور خالا واشکالا وأنفذ ت دول الاتحايز 
الى اسر فشان قنصلها ارال صر آن كلم ات_دوى فى الاص و سأه سرع القيام 
عطالت آر ات تلك الدون قبل اتفال انلطب وتفاقم الضرر فلم د تلفت الدو الى 
ذلك و تقصر بده عن أخذ كل ما وصلت اليه من آموال از نة وبق الال هکذا أناما 
قد وقف فما دولاب العارة وضاقت على آمل البلاد مالك ارزق 
و شا كانت الاأزمة فى مصر تش تد والال فى ارتماك وخبال كانت الفتنة فى داد 
الساطنة فاعة على قدم ساق ور جال الدولة وأصراب امال والعقد فها وراء أب الساطان 


مطلب 
المواضةءلىة:-ل 


الساطان‌عبداعر بر «ملون على ندلوه و رون الاحزاب و هون اسب و دغفهون تة أوسع الاواب * قال 


هص الکتاب 5 وتر بر اتير + أنه لما آحس ااسلطان عکاد الاعا-بز واغانهم رحال 
الدولة وكياد الساطنة آل صماء فى أدم- م ېددون م دولة الروس 37 رآوا مها تا 
شو آم-لاکوم الهندية أو تعطملا لرواج تعارم الا سوب فعس السلطئة العقالية 

تاسیات ذلك م ن الرحال والاموال وااملدات مالا عکن معه بقا* عن أوأثر لماكة آل عمان 
ا ا وا 


فعطن 


۱ ۷۳ 
ففطن الى الا مس وهم عدا رکه الاطر ومال عن معاصضلة الا حلیز وأبغض ساسم بغضًا 

دنا وتَقرَ ب من قيصير الروس على بد سقيره الامسير أغناتيف فرح القبصر بذلك 
ویب الىا ا لطات وترددت مما رسل الودة والتسايم وتكاثرت رسائل الجبة وتناسما مان 
الاأمتين من العداوة القدعة وتعاهدا على کح جاح الاعلیز وابعادهم عن أن الوا من 
السلطنة العمانبة سیاستم ما کاوا يشالونه من قمل ودرا اذإك تدرا حسنا للغابة فعات‌عیوت 
فر الاحلبز نبیر وأعلته به فذافه حدا وسيريه الى کیب سياستمم فعاءته الرسائل بالتقظ 
ودقة الالتفات فيث العون والارصاد حول الامبر أغناتيف وتعرد الىالمقاومة وحعل تسميل 
کمارالدول وشم الذهب الرنان كلهم ف التدبير على خلع اأسلطان والتخلص منه ثالوا 
الب وناعوا آشر مهم باس الاشان وکان عن وافقه على ذلك زرى بائا وحجد لال الدين 
اشا صهرا ااسلطات عبد الحيد سلطان هذا الوقت ود رشدى اشا الصدر الاعظم وعوكف 
اشا وقيص رلى أجد اشا وخر الله آذندی چ الالام ومدست اشا رس شوری الدولة 
دق هذا الس رمكثوما سم متا كانوا بر ون قسه الاحزاب ومون لایشاد نار هده 
الفتنة اعام الاسباب حتي تم أهم ما أرادوا | ثم سلوا الاص بعد ذلك إلى د ر شدی باشا 
ومدحت باشا وحسين عوفی ناشا وخر الله آفندی شع الاسلام واقظم المعصابتهم أيضًا 
السلطانة والدة هراد آفندی بكر آولاد السلطان عند انحسد وجاعة من الاین وپعض 


کمار حند ارس وهم یب د وعلى. سك ونفری بيك وسعيد بسك ورضا سك وغبرهم 


]| وحعاوا تون الفرص و ینوت انتفاعها وسفير الانتخليز عهد لهم العقيات فلا أحكموا 
ال دير عد الصدر الاعظم الى الادعاء على السلطان بالدعاوى العر ستة واتهمه ععالفة 
العدز والتفر دط فى أعظم حقوق الامة والوطن وتعر دض سقوق الللافة الاسلامية الى 
الماع والتعا قد مع قيصر الروس على ادخال جحش من الروس ف قلب دار السلطئة 
افك كبار الدولة وآرکان الله وانه تالف عوائد أسلافه السلاطن وا كى جاعة الفرنجة 
: ف عادامم وتجتمعاتهم وغير ذلك ورقع الى شم الاسلام هذا السوّال وهو 

اذاكات زد الذى هو آمبر الومنن قد اختل شعوره فصار لاقدرة له على سياسة الامة 
وشو مع ذلك نفتی أموال اللزينة فى ملاذه الذاتية ومنافعه اللاسوصية الى حد لاقطیق 
الامة السسم عليه وقد زاغ عن اطفاثق الدینبه وأخل بالامور الدنيوية وكاد بقلب هة 
للك وهدم آرکان السلطئة وکان اوه ضرا فهلا لصح خلع عه 

مراب بصح كتبه الفقير حسن خر الله عنى عنه 

فلا كان نوم الائنسن سادس جادی الاولی سنة ثلاث وتسعين وماتتن وف هعرية 


أى خامس عشری ماو نة مث وسيعين ومائمائة وألف مبلادية هموا قاع الساطات 

وأناطوا سین عوت باشا بتدییر آهی ذلك وكلفوا شخ الاسلام مع ية رحال الدولة وزعاء 
العضابة عنابعة السلطان هراد بن السلطان عبد الحيد خان فآنفذ الصدر الاعظم إلى أمير 

سم تست 


Ve 


سفن اطرب السلطائية بالتأهب والابتعداد قمعل رتب سفنه على هته 4 حصار لقرالاطان 


وشاهد الشلطان ذلك من بعض نوافذ مقره ه فاستغر به وسيرالى أمير اسفن ستعم عن سب 
تلك انلس رکه اأفعائية فأحاب بأنه انس فى الام ماستوحب انلوق وانما هی مناورات لاد 
منها وعم الصدر الاعظم ومدحت ناما بسژال السسلطان عن سركة السسغن آمام مقره 
فيا آن شتضم مهم وشفح ماخنى من سرهم فلا كانت الساعسة اشانیسه من 
غروب ذلك اليوم احمع رعاء العصابة فى باب السرعسكر ند ورج ردف شا فى ألفين 
ونجسمائة من اند وآحاطوا سمراى السلطان احاطة السوار العصم وتسم سلمان باشا. 
اس ی le‏ من تلامذة المدرسة ار بيسة وھ م على ظهور الل م رح 
حسين عوف ا ف عر 7 وسارالى مقر السسلطان شاد وا وأ رکه ف العر 3 ردو 
لا بدری ما ابر فارج واششتد به التوی حی كاد لغمى عليه فلا وصلا الى 3 السر 
العسکر بة لاقاهسما شع الاسلام والثمر بف عد الطلب وآخنذا بيد الساطان هراد وهو 
بطر ب وكات رمال الدولة وکبار السساطنة وجیع أصصاب الل والعقد وكبار الخد 
وقوفا على الاقدام فاحاسوا الى_لطان مراد على صكربىي وحوله زعماء العصاية وول 
جاعة من العسكر حراست2 الاواب کی ۱ رح من ضير أحد وهام چ الاسلام فبایم 
الساطاث وبابعه جح الاه ی اء والکیراه ورحال السلطنة وکړار انلند ودر مع ذلك لا ال 
نفسه مما لقه من الاوف والفزع ووصل الخير الى رديف اشا شام السعة الى السلطات 
هراد فم يشعر ااسلطان عبد العز بر الا وقد دحل عله رديف ونفر من كبارضياط 
اند قاططر ب واستكر الا بدا وتال كف تأتون الى فى هذه الساعة بغر اذن 
فقال رديف باشا آنشا لرل ین الامسة شلعت بعدك فقا ل کف بكون ذاك رصاح 
ف وحوهم فقال 4 رددف پاش انطر من الطاق فنظر واذا الند فد أحاطت مره 
١‏ ومسدائع هرا کب الصر موحهة كوه قبل فبكى وفال أو آنتم قاعلون بى شيأ الساعة فقالوا 
لا واا سنقوم محراسة آوادك حت قل بك الى سراى طوب قبو وق كو الساعة الحادية 
عمرة ليلا أطلقت السدافع من السبر والصر ونادى المنادون فى الشوايع والطرفات لع 
الساطان عرد العزيزو ولا ااساطان ص اد ان آخیه فهرع الاس من کل صوب وحدب 
الى باب اسر عسكر ب وأصصوا وقد نقاوا الساطان عد العز بز من مقره الى سراى طو ب" 
قوفذ هت معه السلاطانة والدثه وواذه توسقف عزالدين آفسدی وبا أولاده وس اوه 
قأقامت والدته فى جرة مانب حرته خوفا علسه من فعال الاعداء وقد وکاوا حراسة 
السرای نفرا من اطنند ومعهم تيب بك وعلى بيك وهما من صصاب الفتنة بر قال أحد 
كتاب الاخبار ۾ ولا تم نقل السلطان عبد العزیز الى ذلك المكان وقد نقاوا معسه جع 
متاعسه ومعائه احمع حلال المدين اشا وم دعت اشا ووری باشا ونقسة ساب 


سب جع عم 2 یتسه 


القنمه 


۱۷۰ 
الفتئة فسعلوا يدير ون أ قتل السلطان عبد العز يز وأرسلوا الى نجسب بيك وعلى بيك 

فى أ ذلك ۱ ١‏ 
واشند القلق ااساطان عبسد العزيز من بقائه فى سراى طوب قبو وتطير من ذلك 
فكتب ف عاشر بجادی الاولى الى ابن آخیه الساطاث هراد يول + هد اتكالى على الله 
ماله قد وحهت اعمادى عاك تأرة فع الك هس تم الاي بارتقائل تخت السسلطنة 
وبين لك مالى من الا'سف على آنى لم أقدر على الشبام مخدمة الامة ما تبغى وک أؤمل 
أنك تباغ هذا الارب وانك لاتسى انى بذلت كل ما فى وسیی اصمانة الممذكة والذب عن 
شرفها وأوصيك أن نذ کر أن من صيرنى الى ما آنا فيه الا ن انماهم اند الذين سیترم 
آنا بيدى وحيث انى كنت كبر الرفق بالطاومین مالا الى معاملهم دالعروف فأرغب الك 
!| أن تأذن تقیی من هذا المسكان الضيق الذى آنا فيه الا ن الى مسکان آخروانى أهنى 
نفسی بانتقال الللافة إلى ذرية أنى ااساطات عبد المجيد غان چم فرسم الساطان عراد 
بنة-له الى سراى أخرى فلم عکت بها غير ساض بومه ذلك وف المساء آدخسل تجیب بل 
وعلى بك المتوليان سراسة المكان بجماعة هم مصطى الم‌لوان ومصطق الكزابرلى وأربعة 
من الخصسان الى مقر الساطان وأخفوهم عن الناس فلا كانت الساعسة الثالثة ليلا دخل 
عليه أولدك الوم ومعهم اشات أحندهما اسمه لقرى سل والثاتى اسمه الماح لجداآنا 
فتقدم نقرى سل وأمسك يكت الساطان وقيض مصطق الجزابر لى والجاج أجد آغا على 
ساقسه وتقدم مصطئى الم‌لوان وأمسك باحد ذراعيه وقطع آوردته ةراض م فعل 
كذك شاف وما زالوا نه وهو بجع واس‌تعیث حى خرج جع دمه ومات فاقوا حلته 
همیص مض وچ اوها الى رة قهوة وحاق الرس الساطانى وألقوها على حصسيرة 
كانت هنال وقد شاهدت عض ماحل بالساطات حار 3 من وا ارى والذته فصاحت 
واستفاات فصاح اصاحها سار ابذوارى واش تد الصياح والعودل وعلت الضوضاء وکانت 
والدة الساطان قد خوحت من رتم لقضاء ماحة اعت مسرعة لترى ماح-ل وادها 
وفلذة كيدها فلم عكنوها" من ذلك وأخذوا فى حل متاعه ومقتنبانه وما كان عنده من تحف 
الأعلاق مُنة الى مقر اللطان مراد ركان مما أذ من عنده سيف الساطان سليمفات مصر 
ردو م نأشهر الوذ ف عند سلاطين آل عشان وبانوا على اك الال وأدهوا وقد حضر 
الى #ل اة دمض الوزراء وكرار الدولة وعض الشابح واله اء و و کلاء سفارات الدول 
وطبيب سفارة الانخليز وما ركو باشا رس المدرسة الطبيسة السلطانية وغيرهما من كبار 
الاطياء وكشفوا على حة السلظان وتو عا ذا فاختافت كتنهم وتاجوا وطال ينهم 
ادال وقال طبيب سفارة الانحلیز ان البلطاث هو القاتل لنفسه و وافقه على ذلك بعض 
الاطباء وفال رئيس المدرسة الطمية بل قتل عدا ووافقه على قوله بعض الاط, ماء واشتد 
الجدال نين الشر بقين ن وف رئاس المدرسة الطسة أن وقع على عفر الكثف وأصر على 


اللاي AEE A‏ سا O‏ یت 


۱۷۹ 

الاباعة وقد شوهد فى حمَهة الساطان طعنة عرق حائيه الاسر وش دوش فى قه 
وذهاب احدى أسئاله نضربة شديدة على فه وانتد الاعاج بين جاعة الاطباء ساعة نم 
أشاروا دفن السلطات قدفئوه فى مشهد عافل للغانة ولم يكن حديث الناس طرا ومذ الا 
أندمات شهد التفرب من قمصر الروس وتداقل هذا الاد رث أصداب صعف الاخمار ار وسية 
وكالوا وعادوا وبلغوا فى الشكوى تفای رمال الاولة وشوا العاقية فأشاعوا آن قد أصاب 
السلطان أعىراض عقلة سدب تلزيله عن عرش الساطنة فاضطريت من ذلك الوم أحواله 
وتبلدل بلساله فكان غيل له أن السفن داسمة فى بشاز المديئة تراسل ری القنادل على 
العدژ واشتد به هذا اليل الى حد أذهب نومه فى الليلة الثالية تدلعه وأصبى فذهب الى 
| الجام على عادته ثم رج منسه ونزل الى اتات ثم عاد وهی بعض السوارى یف سائر 
الماك والاواب ففعان فا رکهن وخرح الى الستان ثم عاد م خوج الث ثم عاد م آراد 
انلیروج من الباب الوصل الى الدر وف بده غدارة فنعه الموكل محراسة الباب فتهدده بلك 
الغدارة ثم عاد الى رنه وقد اشتدت به الاعراض وكير هذ انه قصار يكل أن عدوا 
هاجم عليه فيصيع على الد والراس بان تطارده وعلى السفن بان عنعه الوا ثم طاب 
من نعض الواری أن اتمه عقسراض وص [: وتسم لته واحضيرتهما 4 من والده 
وانصرفت عنه فتأمل فرأى والدته تنظر من وداء الباب فصاح عليها وأمرها الانصراف ثم 
حشر عله هد ذلك أحد قرناه وحاس معه رهة فجعل بقص عليه خر العدو الذى 
كان یله ولزوم مقائلته وف آتناء الحديث أخذ القراض وقطع به عركا من أوردةٌ ذراعه 
الاعن فهم الرحل عنعه فلم در فأسرع الى والدة الساطان لخيرها باتدبرفقام الساطات فى 
ا ال وأقفسل البات وجیع شبابيك الکان وقطع عرق ذراعه الادسم آبضا ونام على فراشه 
سی خرج دمه ومات ې وروون عنه غير ذلك أيضا ما لاسعنا ابراده هنا پر وعظمت الفتئة 
تعد موت الساطان عبد العز ز وكاد بتطاير ثمررها الى سار الاالات وتظاهر ماعة من 
اعاب الکلمة المسموعة والرأى الهمود فى دار الاطنة بالتشيع اليه والرغية فى الاخذ 
يثاره تقاف آصعاب الفتئة و الغوا فى المطة وعلوا على تفرد القوم مااستطاعوا وأوعزوا 
الى تعض صما صف الاخبار التركيسة خماوا على الساطات عمد العزر له منسكرة 
ورموه بااروق عن الدين واذهات كرامة سار المسإين ووسموه بانتسال وذهات العقل 
وأكثروا من المليسة والضوضاء حدتى ل اناس أن اکا الفتنة فى تک مما فعاوه 
+ وماستی عليسك من مسق عادث خلع السسلطان عد العرير وسونه وما حرى فى 
شأن ذلك فى خسلافة السسلطان عبد الجمد ساطان هذا الوقن تعرف أى القولن اصع 
وأى ان أقوى وأشد فصکم اما لاتصاب الفتنسة واما علمم واه حتكم سم وهو 

آحکہ الماكين 
مات السسلطان فكانث مسدة سلطنته زهاء جس عشمرة سنة وله من العهر اننتان 


وسترن 


الو 

وستون وقمل جس وستون سنة وكا ن کیب المعرفة واسع الدراية مبالا الى خی الرعية 
وازاد البلاد موارد التعسدم والمران تعيد العسف غير معدب ولامشاغت متغضا لالز 
وساسم عاملا على الععاص متهم حهد الاسمتطاعة فم بلع مارا وبات شهد راه رجه 
الله رجته الواسعة . 

ومات فى أنامه دعر وس د نطرك التأصلين بعد أن أقام سبع سین ن وكات شهما عاقلا 

| عا العام فاعتى رب المدارس ونالغ فى وضعها على الخو الذى اه “كير واس مو ا 
زآمانه انادوعل ذلك وأقطع المدارس أرضًا واسسعة فأوقفت على عمارتها ووسع طاق 
العلوم فكانت لها أعظم عضد ولا مات خلا الکرسی ده آشهرا ماقم كير ولس وهو 
الثالث عر تعد الماثة مه من بلدة تزمنت اقلم بی سو دف وإسمه ونا من رهبان 
دير السپراموس يبرن ند شهات وهو طرل المتأصلين الآن ره من الاعال المبرورة والا ار 
الشکوره ماسذ کر فی عله ان شاء الله 


الفصل ارابع و العشرون 


لای ساط | سلاك مر اد ابن السلا نعيد عر فان 

وقام بالاهي د بعد السلطان عد العز بر الساطان هراد ان السلطان عيد ا معد ودع 
اليك وم تلع عه عند .د العر بزسايع - چادي الاو سئة ثلاث وتسعین ومائعن والف 
مر ا ۹۳ سن ست وسسعين وتمانمائة واف ميلادية و عض على ولابئه الاضعة أنام 
سی ظهرت عليه علامات العف دوهن العزعة قیل وکر هذ ناتھ .فكات عيل الى العراة 

والاشرا اد واف من كل م و «ضطرب لاقل شی ) راه أو لمع به ب وكان لوسف عرز 
الان آننسدی ابن الساطاث عبد العز يز اور لر كاه فى أنام أبيه اسمه ين بك ابن 
اسعیل سك أحد اه ارا كسة الذين هاحروا الى دار السلطئة وکان حنمن سل هذا 
طاغية شسدید المأس جيارا وحسین عو اشا النمعسکر دعام حال حسین بسك وی 
اد بقاثه فى دار السلطتة تعد موت السلطان عد العز ر مر رد رسم بالسمارة إلى شداد 
ليتولى ره ا3 فراق كن بها من العسكر |اسلطاق وا سل اله الفرمان بذاك فامتنع 
تس ماس فعسوه أناما 3 ثم عاد فأظهر الطاعة والرغسة فى البحسل الى بغداد وطاب 
4۰( ومين فأمهاوه فلا کان صباح نوم انلس ثالث عشم ادى الاولى نرج سین بك 
هذا من داره منس لیا مر وآدیح غداراث مسدسة وسار بره دد مزل سين عو ۳ 
وسال عنه فقيل له انه فى ببت مدحت باشا فسار الى ببت مدحت وبال انلسدم عن عوق 
ا فقالوا أنه مع قيسه 2 الوكلاء ف خلس خصوص فاعاهم نان معه تلع رافا تعلق ب ساب 
ام بريد بوص لہ الى عوك ر باشا فأغضوا عنه ب رهة 4 أطمقة 9 صعد الن حيث 


(۲۳ - الکاق رایع ) 


۷۸ 5 
ماين | لس الوكلاء وآراد الول كتعه حارس الماب فأ جين بيك ومن أنت کال سال أغا 

خادم ااصدر الاعظم فقال ادع الى شادم عوبی اشا فاى فى اة الى لقاء مولاه الساعة 
فذهب سام غا ول الباب فدخسل حسين بيك فى الخال الى المكان الذى فيه ال وکلاء 
| وقصد حسين عون اشا نی دنا مته أطلق عليه غداربه طلفتی فأصانتاه فقام ~i‏ يدقع عن 
| نفسه قارط عليه ین سك پانلععر وطعنه عدة طعنات ما أطلق عيارا على مد راشد 
انا فأصابه فى عنقه قات لساعته ومال على قيصرلى آجسد انا آمرسفن ابارب فقام 
Ê‏ بيده فأفخنه باطرا ح وقد تكن قيصرلى آجد باه وبقية الوكلاء من الهرب الى 
بدت انساه وأغلقوا دونم-م الاواب وحاء أجد أا ادم الصدر الاعظم مسمرعا وهم 
على سین بيك اقيض عله فصرعه حسسين بسك قشلا وقصد کسرا الياب الذى حال 
به وین قية 4 الوكلاء فم یف شل يكيس اناع و سوه 4 لوفسد ا الاستاركى 
ترق بجسع ازل لمكن من الفسرار فل ؛ شدر اذياءت طائفة من العسكر وکسوا 
عله وأمسكوه وقد فتل ألحد المصكر وشکری ريك ناور ركاب ااصدر الاعظم 
وزحوه لاه تلك فى السعن وأصيدوا وقد اوا الحم عله ایند والقتل 
شنقا × فلا كان فعس روم السنت أنوا به بين طائفة من اند وعلقوه على صرة فى 
مدان باز بد وبق معلقا الى وم الاثنسين + قال يعض الكتاب وكان عنسد عسل 
اقيق معسه ساكن القلب هادی الب 0 تاخ ذه أخذة م الوت وکان ظهر الاسف 
على من مات من اط ااعسکر والعسك ر ويقول وددت أوأنى آذقت فيص رلى أجد 
باشا أيضا سكأس النون کا ذاقها عونى وراشد ي وتحدث الناس عا فعله حسين بسك 
تلفت الاقوال وسانت م ثم عادوا قاحععت كام م على انه اغا فعسل ذلك 1 انتقاما 
تلهم السلطان عند العر بز واتعل خر هذا الادث الساطان هراد فكر خوفه قل 
واشتد هذيانه وتغيرت ت أحواله واضطریت ف کان لاعرف أحدا ولا عيز بين الضار والنافع 
وكان الصدر الاعظم عق حقيقة اله عن الناس وقبل بل كانت أمه تظهر أنه عاقل 
رزین ول على ۳ حقيعه 2 آهسء ولا تعربت مه أحدا فلا طال کعمه عن الناس 
لاسا عن قناصل الدول وقد اشسندت به علده اتمه له طمتبا تساو ی لمدزورف 
قداشتر عداواة هم الاين فلا شاهد أحواله وخر آموره ا م اجه فاحمعت كامسة 
الوزراء وكبار الدولة على خلعه وکوا إلى خی الله آشسدی شي : الاسلام سؤالا ف 
معى ی ذلك وهو 

ادا سح ڻ امام امان حنونا مطيقًا فشات القصود من ٠‏ الامامة فهل يصع حل الامامة 
من عهدته اب( يصع وله آل و کذبه الفقير حدن شیر الله عق عنه 8 واجمع 
الوزراء فى دوه م الاردهاء عاشر شعيات وقرروا شاع , سعته والسعة لاخيه الساطان عبد اليد 
فشاعوه فكانت سلطنته ثلاثة آشهر وثلاثة أنام لاغر ووردت الاخبار بما وقع له الى القاهرة 


فان 


۷۹ 
(3إطَ7ُ7ُُ 0 
وکن اللسدو فى شاغل عنها عا هو فسه من تكد الال وبلسلة الملمال تسدب مطالب 
ات الدون وقمام دول الامعلیز لنصرم 1 سككراه 2 عله ان شاء الله تعالل 


الفصل الاس والعشر ول 


) ان" السليان عير امير اس اعد جيد ( 

وقام بالاه دود خلع السلطان عراد آخوه ااسلطان عبد الد ابن السلطات عبد 
اهمد خان بويع بالملك فى بوم الرس حادی عشم شعیان سنة ثلاث وتسعين وماثتین 
وألف هعرية أى سنة ست وسبعين وقافائة وأاف مبلادية وَلى الساطنة واللكق ارال 
والفتئة امه والمالات فى اضطراب فمد الى سن القوانن والتظامات الاستوربه اللافئلة 
لقوق جسع الرعبسة على التساوى بلا فرق ولا یز وکان التفریق هم ومشذ قد آخذ 
مأخذه حستی تزقت حامعتهم وتفرقت كلهم وعل التقاطع فيهم عله فنالت الدول آصاب 
الغادات السياسية من ذلك مالم تله جمد اليف وكرات المدافع»وورسم فى خامس شوال سنه 
ثلاث وتسعين يتأسس مجلس لنواب البلاد تألف من هيئتن احسداهما تخب آعضاءها 
آهل البلاد وتمى میلس المبعوثنان والشانية تب أعضاءها اشکومة وتسعى عدلس 
الاعمان وکان اتولی الصدارة العطمی بوذ مد ريد اشا تقاعه وولاها أجد مدحت شا 
وهو صاحب ذلك الدستور وان 1 اله صورة من القانون الاساسى الذى نی لسع 
الاصلاحات الواحب العمل بها فى جیح ماوراء الباب + قال بعض الکتاب وکان هذا 
التسانون سمل على ماثة وسح عشيرة مادة فرسم بنشيره والمسل به من بومه فى جع اء 
المملكة وأصدر فرمانا بذاك فى سابع ذى اة فكان من آحسکام ذلك القاون المسساواة 
بين صدوف الرعية وعدم التفريق بين الئاس كافة وتديد اختصاص جلى المبعونان 
والاعمان وابطال مصادرة الناس ف أموالهم ور القسوة والتعس فى نعقبی ارام 
ومنع السمرة والعونة وعدم عزل القضاة الا هكم شر وسين مواحب الما والولاة 
وحعل التعليم اجباربا واعطاء ارب للطبوعات وغير ذلك مما لادعنا ابراده هنا مفصلا 
× قال دعض الرواة فلم يستقر عدحت با منصب الصدارة حتی داخله الغرور وحعل امهل 
على خلع اللطان عبد الد وارحاع السلطاث حر اد الى کت الملك ودسى ف فصل 
الثلافه الاسلامية عن مستد الساطنة العمائية وحعاها عر بيسة فمن دی من قرش من 
آشمراف مكة وآوعز الى بعض أصصاب صحف الاخبار الاحنبية فأثارت الى ذلك وتكلمت 
عله مع التعقيد والابهام به قلت وهذه سباسة غلاد ستون زعم الاسرار بيار الالجليز 
وأمنته منذ تمومة آطفاره وكثيرا ما کلب وخطب وحض على آخذ شعار اثللافة من ماود 


آل عشان واعطاثه الى من لق من قرش اولان بص للامامة من غير فرش وکان عرسا 
ال م جص 


۱۸۰ 
سس سس سس سیسسسسییسسی سسسسح ص 
فلا آحس ااس‌لطان عبد اد ذلك رسم ف حادی عثير الحرم سه آردع وآ غین 
ملع أجد مدحت اشا وتتزبله عن منصب الصدارة وتمعده عن دار انخلافة وآعام تمد 
آدهم باشا دله فکانت صدارة مدست اا شهرين لاغ ہر يه فال تعض کتاب الاحماز و 
سعد خت عن دار اند لافة حی غرکٽ مارا الصرب وال آلاسود وحعلنا 
تحشد السوش وتعدٌ المءدّات وتدرّب العساكر والاحناد على فنون القتال وقدم جواعة من 
ضباط عسکر الروس فطوعوا فی‌حدمة خبوش الامارتين ودءلوا عصنوث الدروب ووعرون 
الطرق وعم السلطان عا وراء ذلك فرسم شد حش ضضم على المسدود فلا غ للامارتين 
ماآراد اسر کل من تقولا وم لان أمسر ی الامارتين الى دار الى_لطنة دطلبا کنیا من 
الطالب الطودلة العر دة فى علهما الساطان جع ماطلماه وکثر الاخذ والرد بين الطرفين 
وأصر كل منهم على هن‌اعه فأحتازت عند ذلك عسا کر الیل والعساكر الصر يبة ادود 
وزحفت على بلاد الساطئة العممانية فزحف علهم العسكر السلطانى من كل صوب وحدب 
ومقدموم الغازى عمّات بأشا وعيد الکرم باشا السرعسكر وفاتلوه م حی هزوم 
شرهرعه مم سارت طائقة من العسكر الساطایی الى مدئة ما شوار فتهوها عنوة وساروا 
الى مدينتى عالکمناس ود راد لقانلوهما فلم شالوا منهما لصانما ومنعتها فرحلوا عنهما 
وعسيروا نهر مورارا َم بشعر العدو الاوهم قد صاروا على الشاطئ الاسیر من ابر وساروا 
بريدون مدينسة بلغراد عاصمة الصرب فهال الصريين هذا اهر وأزعهم دا تلاو 
السدنه گن داقع عنها وقانل دوا وعروا النهبر على الفور وساروا خلف العسکر السلطای 
فوقنوا لقاهم وأصلوهم تارا حاممسة حتی انفشاوا وتفرق جعهم ورکن أكثرهم إلى الفراد 
من غسير ضرب ولا طعن فسارت العسا کر قو بلغراد لاعانعهسم فى طربتهسم مالع وما 
امير بذلك الى دار السلطيَةٌ وكان أمسير الصرب قد سير الى شفراء الدول دار الثلافة فى 
طلب الوساطدة تشه وین الباب العالی شوف الهزعة والعار فكلموا اللطان فى ذلك 
غناهم وطاؤلهم تى صارت العسا کر ااساطانية على آواب بلغراد ووردت الا+.ار بذاك الى 
السفراء فقام-وا وقه_دوا وشددوا فى الطاب فسسير السلطان الى معدم عساکره با کف 
عن الال حستی دته لاه وف سقراء الذول ناب الاي فى آهن الج وكثر الاحد 
والرد وترددت السفراه على الباب العالى أناما والقاوت فى اضطراب فألى الباب العالى امضاء 
الم الاعلى ثلاث خصال + الاولى حضو رأمسير الصرب الى دار الى_اطنة وتقدعه 
مواحب الاضبوع والتذال لعزش السدة الثاهانية » الثانية أن تحتل اوش 
السلطائية انيا ججسع القلاع التى كانت الدولة ممعت لامارة الصرب باحتلالها مؤقتاقى 
سنة اثنتين وشانن ومائتين وألف هعرية »م الثالثة ابطال الرديف من اب الصرب وأن 
لاكرش الال من الان عستکرا الاعثيرة آلاف فقط وبطار شین من أصصاب الدافع 
لفط الا"من فى الداخ_لى فل برض الدول هذا الطلب واتفقوا معا على | كراء الماب العالى 
سس 


على 


۱۸۱ 
ےم 
على إرحاع حال الصرب وآ مل الاسود الى ماكانت عمه قىل ا رب وتأسس ادارة وطنة 
ستفلة ف الموسنه والهرسك لتراقب مأموری المكومة وكذلك ف الب لغار وآنغذ اللورد 


درف 00 سیاسة الاتحليز ومد الى الياب العالى مكاتبة بذلك وأوعز الى سنمه فى دار 
اسان ر بان بل فى الطلت” ب فال السفير فى ذاك ل بلغت السلطان الى وله و عر الى 
مشدم اطوش الحاربة دة أرب والقتال ی کن من تدوج العدز ورحعه الى 
ماکان عليه من الطاعة فزخفت العسا کر الساطانية على مديئة جوئس وکان بها ارال 
سراف ارود ومعظم الع ر الصزلى اتوھ م فتالا عنیقا 9 ثم شعموا على الدينة 
هعمة رحل واحند فتةهةر الصر دون وت ركوا ل وأشلوا ڪذاك مديئة ة دلسراد 
فام ما طائفة من العسا کر السلطائسة وسارت طائفة أخرى ترد مديئة اة راد عاصمة 
ااصرب اقتال من با وأخذها عنوة 

طار الرىداك إلى الا فای وعات نه سار الدول فاهی‌وا له اهماما عظما وأفذ 

۳ ساببة الروس الى سقيره دار السلطنة طلب ابعاف ری الرب ومهادنة الصرب 
واشسل الاسود مدة شین فان ل عب الباب العالى الى ذلك انقطع حبل العسلاقات 
السياسية بين الدولتين وضرب لت أحلا مانا وأربعين ساعة فأحاب الباپ العالى الى ذلك 
كارها وقد اح يتأهب الر وس اقتال و اضرام ثار اطسرت واه من هذا الین تطهر 
دلائل الوحشسة بين الفريقين وغافت سائر الدول عافبة ذلك لاسا دولة الال بز تقار 
صاحب سساستا اکتا ساسة الدول فى عقد مورف دار الللافة ت لتقرير واعدة اة لراحسة 
جسع المسصيين من رعانا الدولة العمائية ومنع المرب التى صارت على قاب قوسين فاحابثه 
الول إلى ذل بعد آذ ورد وسسيرت معو ثها الى دارالسلطنة وقررت ترا من 
الطابات التى لانطيق الاب العالى الصیر عاءها ولا الاذعات لها ثم احقسع جعهم ف سرای 
البعرية وحضر دنهم مندوو الدولة فتكلموا فى الاح کنیا وطال اجماعهم أناما على غير 
طائل فرسم الساطان ركذ تعقد مجاس من کار الاو لت وأعمان السلطنة و الادنان 
کافة ف تم احق اعم وكانوا نفك المائتين عرض عليوم طلمات مبعوكٌ الدول قاس مود ها 
رتالوا هى مذلة وص غار وحط من كرامة الدولة ومقام ا لافة العظمى فلا سل الى 
قمواها وق ااملكة من ذب عن ذمارها فراحعوشم ق الام فقالوا جما المرب والنار 
ولا هذا اتازى والعار وكثرت حاتم وعلت أصواتهم ثم انسرفوا وقد سطروا بذاك عضرا 
فرفعه صسفوت باشا مدوب الدولة ومذ الى أصعاب اور فكير عام ورحاوا عن 
دار السلطئة ول يقابل متهسم آحد آمبر امین کا حور ث العادة ذلك واختلط ادال على 
كيار سياس الدول واختہط واستعصى عليرم حل هذه العقدة وقدرأوا من الاب العالى 
عنادا وتصميما وكانوا لانتوقعوث منه غير الطاعة والاذعان لوا عنون 7 وس بالا"مانی 

النعيدة وې ټون prie‏ الا هس بن فسا هم على هذه الال اذ عاقدت الدولة العمائية الامارة 
ا با ات اد مه تحت 


۱۸۲ 
الصربية على الصلر ورك القثال على روط رذى بها الغريقان وشاع انبر بذلك فغشيت 
دولة الروس العاقية وفطنت الى الاهس وفشت أنها ان ل قبادر الى اشهار المرب مع الدولة 
العمائية قسل أت تعاقد مر ابل الاسود الصلر أرذا انفشل الروس وسقطوا فى أعرهم 
فض القبصر الدول كافة على تدارلٌ الطب قبل استفساله فاحابته الى ذلكُ وأرسات الى دار 
الساطئة انذارا تتبدد فسه الماب العالی بأن ركه وشأنه مع دولة الروس ات هو أصرعكى 
الاناءة والعناد فرد عام القول ردا يلا رصم على مطالمه كلها رد هم الروس عنددد 

الى التأهى والاستعداد وحعل ثد ايوش وبعد المعدات و كثر من نقل اون راذن 
وأنفذ الى متسدوب المات العالى فى عاصمسة الروس بان برع الى ساطانه وبانه قد أعلن.| | 
ارب والقتال فسار ادوب الى دار السلطنة فا وصسل الخير الى الماب العالى وتناقه 
اناس سى قاموا وقعدوا واش تد pfu‏ الهرج ونودى ف جسع العسكر باروج وأفی 
شخ الاسلام باه قد حق على كل مسل الغزو واطهاد وان ضاف الى ألقاب أمير المؤّمنين || 
عند اادعاء له على انار لقب غازی علا حديث صاحب الشمريعة القائل و من حهز غازا 
فى سسل الله فقد غرا # ۱ 
وورد الطاب من الباب العالى الى التديوى بارسال مدد من العسکر المصرى لسیرمع 
العسکر المنصور اقتال الروس فاهتم بذْلكٌ انددیوی وآتلهر العناية وحهر طائفة من الفانلن || 
ومقدمهم الامسير حسن “الث آولاده ومعسه جاعسة من کبار الضباط الشمرا کسة غملقم || 
بعض السفن الى دار السلطنة واشتركوا مع العسكر السلطاف فى عدة مواقع » كالعض | 
كتاب الاخبار به وقد آباوا بلاء حسنا ونالوا من الروس فى عسدة وفائع واشدد القتال بن از 
الغريقيت وجی الوطس واحتاز الروس تهر الطونة غر قتال وةل بل كافوا بد فعون الام 
اتاشف ثم أسلوا فى اافتال واحتلوا مسدینة ثرنوه ثم مدرئة شكويل وسار المترال حوركوا |[ 
فى عسكره فاستل مضادق البلقان الستی هی أنواب مضق شہکا واشت دوا على العساكر 
السلطانية شدة بالغة وحاء اندر رك الى دار الساطنة فكير خوف الاس وعطم اضطرامم 
واشتد قلقهم وهم الكثسير منم المسلاء عن دار الساطئة فل رشكنوا حيث ریم السلطان 


فی‌جادی‌الا ول من السنة أى سنة آر دغ وتسعين عل دار السلطنة قدت الاحكام |" 
العرفية فامکه‌ش ااناس وآخذوا حذرهم وكاتوا توفعون هموم العدة على المديئة فى کل 
لاطة واشتسد الروس ف القتال والتصم ملام لهسم وعاژا خصار سدننة بلقنه وکان با 
عمان ناذا فى ثلاثين ألما من المقائلين وسر الى دار السلطنة ق‌طلب الدد قبل أن شکن 
الر وس من ديد الاصار وآ فى الطلب ووردت رسائله تكرى على دوات المرب مفعه || 
بالحض والاستنهاض فل بلتفتوا الى ندائه والروس تشد فى حصار المديئة وما عن وم 
فكات عمات ناما شاناوم ىكل وم من وراء الاسوار کی يشغلهم عن تشديد اهار فلم 
۱ بل ووالی الروس الوم على المدينة لعلهم نفتدونا فم شکنوا حی ثم لهسم حصارها 

سس ,متسد 


قصتوا 


۱۸۰۳ 
فضةوا وشددوا ومتعوا عا الوارد من كل حانب ووصلت الاخبار ذلك الى ااسلطان فكير 
عليه الاهي ور م اع عسد الكريم ا 5 سردار العس اکر اللا مة من منصيه وتفزیل 
دروش ا باشا من مثصب دیاسة دوان اطرب لظهور خاشه وسوه ندب ره واوا أضا 
جاع ةکنة 2 مار وصغارهم تليائتهم لسلطائهم وبلادهم و حكموا عامهم دای 
والتتعيد وأكثروا من التغيير والشدیل فى اكز اند ومواقف الفتال استدرا كا لا هات 
وء مروا ال دد الى عثان باشا فلم كن من الوصول اله لاحاطة العدو المدينة من كل 
صوب وحدب وسيروا طائفة آخری لتقائل الروس على مضيق شتا وأخرى دنم حموش ولى 
عهد القيصر الزاحفة على :لاد الدولة العمانية واهتم السلطان لذلك وطن ننا غ الا مال 
وارحاع العسدو فافتتلوا قشالا تسدنا وأبلوا بلاه حسنا وتالوا من الروس وجاء الذير ااقيصر 
يما حل San!‏ ره فسار من قوره ف قله الى مەدان القتال وقسل بل ماء رده © وسير الى 
أمسير الحمل الاسود سأك العون والمدد _قاءه فى خر ماثة آلف مقانل وكثير من الاسادة 
والكراع وقاتلوا العمسانيبسين قتالا عننضا للغاية وانتصروا عليهم فى عدة وقائع واشتدوا فى 
حصار باه شدة بالغة وألواق فتال من بها من العسا کر فكانوا لاينكفون عن الری 
علها فى الل والنهار ومازال الرى من الفر شم متراسلا حى تقد ماعنسد العسا کر 
السلطانية من المؤن والذشيرة فنادى عمان باشا فمن بقى من العسكر بالخروح من المدينة 
ومهاجة العدو فاما م عوتون جيعا شهداء الدقاع عن مها انللافة وام دسلون روا 
جیعا واندفع‌وا على خطوط العدو ابروا على ااقتال والعدو صم تارا حاممة حي ی أصانت 
عبان اشا مقدمهم رأة ف ساقه الا" دسر فط عن حواده وسقط حواده آضا مشا 
وشاع حبر موه دين اند فانفشلوا وسقطوا فى ادم وهموا بالر حو ع الى الدنة فلم 
#کنوا من ذلك لاخول العدوٌ بها وميه بالقثابل عليهم تاعا فصاروا بين نار بن فلم بروا 
بدا من اانسل م فاقوا | عنم سلاحهم وسلوا بأنفسهم وكانوا قد نةاوا عشمان باشا الى آحد 
سوت الفر ببة من موقف القشال فقادله آحد كبار ضياط الروس و الغ فى احلا وتعظيه 
وله فى ادق العرنات الى مدينة يانه وبا هو ف الطر تى قابله الغرندوق نقوا لا وأمير 
رومان.! فأوقفاه وسلا عامه ونا الغا فى ملاطفته اظهارا لفضْله واک مارا لشهامته 
ونوت عرعه 4 ار وس لسقوط بلقنه ف آم دموا و دار الساطنة رهم 
عون كل ما صادفهتم فى طريقهم من الخصوث والفلاع لفرح عند ذلك آمم الصرت 
عن الطاعة ونقض ما كان ذه وبين الساب العالی من العه-د وض الى معاونة الروس 
با ال والال فاشستد الامى على الاب العالى وسدت فى وجه العساكر السلطائيسة 
أنواب الفلاح وولاهم الفشل وكادوا شنطون من النصمر وإلغلية فأنفذ الساطان الى 
الدول الكيرى ف سا بيه وبين قر الروس فطاولوه ول هجوا الى ذلك ویشست اطرب 
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با 


A4 
وسارت نوش الروس ريد الاغارة عسل بلاد البلغار والرومللی ااشرقة وشدم اشئرال‎ 
حورکوا دعسکره فاحتاز مسال الباقان ونزل على مديشة صوفیه نت البلقان واحتلها م‎ 


سار الى مديئة قلسه واحتاها سا وسارت طائقة من عسكر ارال سكو يلف الى مدينة |[ 


أدرنه فقاتلت من مها واحدلتها عنوة وليثوا فى هسذه المدث أناما تی أصلموا حالهم وساروا 
فىكثرة بريدون دار الساطئة فلم عدوا فى ظريةوم من عنعهم أو شاوشهم المرب تساو 
الطريق ختى صاروا على وااو بدا کان الروس ستقدموت غو دار الساطنة فى عدة وافرة | 
كانت عساكر اليل الاسود تقاتل مدئة انسار ی حتى مکنا وسارت ی وصلت الى | 
ضواسی آشقودره ودخات أيضا العساكر الصربية مديئة نمش وأحاط الاعداء معطم بلاد 
الدولة من كل صوب ودرب وقد زاد الا وبلا وشدة جلاء السلن من أهل البلغار وغيرهم ا 
عن رطام ونزولهم على دار السلطئة وعم فى آسوه حال من العری واطوع لوا شوارع || 
المدينسة وحاراتعا واه اباب العالی عأ کواهم ومشروبهم وملبوسهم ووقودهم لوقرالمد |[ 
وترع أهل البر والاحسات الال للنفقة واهتوا لذلك اهماما عظما ومع هذا فقد فشت | 
شوم اجات امس وكسثر فيهم الموات واشتد فکانوا عوون صانب الجدرات وعلى ألواب | 
موت آهل انير فکان النظر عزنا واتلطب عظما 
السلطاث سییر أريعسة م ن کبار الدولة الى حيث الغراندوق تقولا ليكلموه ف | 


وزيد 
ری تاه ده لاص بت الفر شقن يكوت من وداتها ابطال المرب وحدن الدماء فساروا الى از 
قزائلق والتفوا بالغراندر ق وكلوه فى الاص فأجابوسم إلى ذلك وسار سم الى مدشة أدرنة 
وقد سير الى القمصر فى طلب امازته مةد شروط العم فأایه فامضی معهسم عو-ذا 
فى الحرم افتناح سئة نجس وتسمين كان فيسه متم الاستقلال الاداری لامارة اليلغار || 
والاستقلال الس ماسى لكل من #أكة رومانيا وفلكة الل الاسود وأعطافم بعش | 
أملاك من آمسلال السسلطنة وتکلیف ار شه الساطانتة ننفقة السرب فان لم تدقعها | 
عا أعطت مها قسلاعا أوحصونا من قلاع السلطنة ثم قرروا بيهم فاعدة للهدنة وودى | 
فى العس‌کرین الكف عن القتال فيطل ارب دك الله المؤمئسين شر القتال وطسيروا 
ابر ذلك الى الا" فاق فقامت الدول الحكبرى وقعدت وترامت انوت كبارها الى المرى | 
المد لا میا دولة امسا فائها كانت هذى من قرب ار وس من حدودها فأفذ 
اس را طور رها الى الدول فى طالب عقد مؤقر ليتطرف شروط ذلك الع وماهته و على 
دولة الاتعلیز فى ذلك فاته الى ما طاب وأشارت على الدول بذاك وكات الروس فى الاص 
طاول الشعصر وحاول ول باد الدول شأ ما وقع الاتفاق علسه بشم وبين لباب العالى, 
وقد کان رآ وساطة الدول وعدم تداخلهم فى آي الم وطال الاخذ والرد بين الدول 
ویعضمم اما فانعج الدول امتناع القمصر وعدم اجابة طلوسم و کر القيل والقال واختاط 
علمهم الال وكرت الا شاعة بدخول الر وس فى دار الساطئة وعدت دولة الالیز الا 
1 استمال 


۱۸۰ 


استعال الشسدة والترهیب فسسعرت سفن حرجا الى دار السلطنة لنع الروس من اادومن 
القسطتطينية فاجتازت الدردانیل عنوة ورست آمام المدينة ثقاف الناس من‌ذات وأخذتهم 
الطيرة وكثر اغطهم ودئهم فى هذا الام ورموا رحال الدولة وکسار الساطنة بانلسانة 
والسدلاس وقام جاعة من رحال علس المعو ان عون على أصماب الل والعمد سوء 
دیرم ورمومم الروق عن الدين فرسم الساطان قم وتبعددهم فأقصوهسم عن دار 
السلطنة وكثر الهريج واارح وكادت تلب نار الفتنة فى حوف القسطتطنية واختاط الال 
على السلطان قعل بكر من العزل والتولية فى مناصب الدولة وخلع الصدر لاعتم آدهم 
اش وول مکانه آجد جدى اذا فلم عض على ارتفا نه منصب الصدارة سوى ام حت خلع 
آضا وأبطل لقب الصدارة بلقب رئيس ال وكلاء وعين فى هذا المتصب رفي باشا فلم بلس 
أن عزل فى خامس عشرى ربع الثاني وولى مكانه الصادق جد باشا واشتدت الازمسة 
فأسحكمت الوحشة وكره ااناس أععاب الل والعقد ودأت تطهر دلائل الفتدة 
فلا کان شايع عثير بجادى الا"ولى قام ريجل بمشارى الاصل امه صعاوی من 
أصصاب الدسائس والفتن وهو أحد أركان العصابة الى كان ألفها الاأمير مصطنى فاضل 
اشا ای اتلدوى اسعسل وسماها نام ( حون ترا د أى رکه الفتأة وصرف علا 
الاموال الطائلة شکان لها فى قلب هة الساطنة وخاع السلطان عمد العزیز وقتله وغسير 
ذلك من الفكن والدسائس الداخلية اليد اطولی وکان الامبر مصطق فاضل اشا هذا نی 
أنه برى جع ذلك بسنه ولكنه مات قبل أن ملع السلطات باشهر وعد صعاوي هذا الى | 
اشاد نار القتنة فى حوف القسطتطينية وخلع السلطان عرد الجيد واعادة السلطان هراد | 
إلى منصب انللافة وکان فى دار الساطنة زهاء ماه ونعسين آلفامن العاحرن وکوسم ناقون 
على ر حال الدولة کار هون السلطات فقام دسم صعاوى حطسا وكات فصي الاسان قوی 
الحذان وحعسل بر ين لهم خلع النلطات عرد الجيد ومسابعة السسلطان هراد ثم سارف 
جاعة مهم فی ذلك الوم الى سزاى حراغان الى هی مقر السلطان هراد واقغموها من 
الر والعر وقتلوا من كان على آوای‌ا من الرس واتصسل صعاوی بغرفة الس_لطان هراد 
وسله طبعة وأخذ بيده بريد ارو ج وقد عات ااضوضاء وکثر صیاح العامة فتراخ الناس 
من كل صوب وحدب واشند اتلوف بهم شدة بالغة وطن السوقة دول الروس الى المدينة 
راعالهم السيف فى أهلها قتسابقوا الى غلق حوانتهم وهرعوا الى ہوم بدفعون عنما 
ايذاه العدو وساءت طائفة من حند المرس ااسلطانى.الىسراى حراغان وكست عب لاحاب 
. الفتنة من البروااصر وأعلوا فم القتل د السيف فل تكن الاساعة أزبعض ساعة حتی 
وا على آنو هم الا من طال عره ومات صعاوی وصالم بك مقتما هذه الفثنة وحاء الام 
من السلطان بالقیض على آخبه هراد ووالدنه ومن عنسده من السواری والخانان فقمضوا 
علوم ونقاوهم إلى سمرای الساطان عدا ابید عجورا علهم ول عض على هذا الخادث سوی 


(۲۶ - الکاف رابع) 


1۸ 


علا واندلع اسان لهمها الى عنان السماء فأحرقت دوائرث_ورى الاولة وما بشبعها ودائرة 
الاحكام العدلية والتشسريفات والداخلية وغيرهاوًادت یعس مافها من فرش وسط وأوراق 
وغير ذلك وکر غمظ السلطان فرسم ملع الصادق مهد باشا من منصب ربأسة الوكلاء تقلع 
فى سا بع‌عشری بعادى الأولى وولى مکانه تمد رشدی اشا وأعيد اليه لغب صدر أعظم فم 
يكل استقر به ا مخصب لضعة بام تی خلع وولى مكانه صفوت اشا 
ولا دخلت سفن حوب الاحليز ورست أمام القسطتطينية كأتقدم القول عظم أمرها 
على الروس وعدوه اهانةلهم وقعقر | فأنفذ مقدم عساكرهم الثازاة عند اواب القسطغطينية 
في طاب دخولك طائفة من عسکره الى المديئة وشدد فى ذلك شانعته دوه الاتجليز وطال 
الاخذ والرد بن الروس ويقية الدول أناما وحاء الغراندوق تقولا الى أدرنه قبل اثتهاءالهدنة 
فر اليه السالطات نامى نأشا لمكامه فى منم دنول عا کره الى الدینه فلم قبل الا شرط 
أن تحتل مقدمة جموشه خط بيولا كمه وكوسل حکمیسه من ضواحی القدطتطينية 
وأن تأسصب العسا كر السلطانية الى ماورا ذلك مع جعل رکز المخابرات فقرية سان 
اسطفاوس اواقعة على کر ص ید وکان م يعرف لها اسم ولا خير قدل هذا الحادث فقيل 
اللطان ذلك وسار الغراندوق الى قرب سان اسطفاوس ف آلف مقائل ونزل مهاوصار 1 
النه المدد فى كل وم حتى بلغت عسا کره بالقرية المذكودة زهاه عشرين آلفا وحاعت رسل 
السلطان بعد ذلك لثقر بن قاعدة المح فطال الحدال بين الفر یقن آباما وكان ردول الق صر 
فى عقد هذا الصل الامبر اغثاتيف وهو من دهاة السياسيين وأقطامهم فعل بقلب للدوة 
طهر انحن فسطر شروطا فامافى الشدة والتضييق على الدولة العمانية وسأل دسل ااسلظان 
التوقسع عام ا فطلوا مهلة فلم شل وضرب لهم احلا فان انقضی ذلك الاحل سارت 
العسا كر النار ف ساث اسطفاوس الى القب‌طتطیتة ودخاتها عنوة فراحعه رسلااساطان 
فلم يقبل وكان ذلك الاحل الثالث من مر مارس الذى هو بوم عيد قبصر الروس قعل رسل | 
الساطات شون فى تلك الشروط كلا عل الاحل الضروب الا وقد آوا على خرها فنا 
کان ثالث اشر الم ذ کور أى امن عثر صف ر سه نجس وتسعین جع الغراندوق نقولا 


حدوشه ان مشا وفرسان وأوقفهم موقف الاى_تعراض انحلالا لعيد القمممر وابث ينار 
ماسکونمن رسل الساطات فلا أبطأ عليه الجواب سار الى حيث رسل الساطان‌وطاب»م 
الواب فى تلك الساعة والاسارت جسع حيوشه إلى دار الساطئة بلا مهل فهال الرسل‌هنا 
الامن وما زال الاتمسبر اغنائيف ددهم حتى ثم وقيعهم على الشروط وبلق اغشايف 
بااشراندوق ومعه شروط الخ وكات الغرائدوق #تطما حواده أمام العساكر وحوله جاعةبن 
كار الد والمرس فتاوله اغناتيف شروط الع فلا تناواها صاح م ن کان حوله من کبار 


العسکر فصاح العسکر بجيعا بأصوات انفرح وتیحل بجع ضباط المند عن خيولوم ونر 
على 1 


AV 1‏ 
على الارض مصدا لله عز وحل الذى أناح لهم هذا النصر امن وحاه أحد القسيسين قصلى 
بالغكر ضلاة الشكر وهم جا سصود وطير الغراندوق انبر الى الق صر عاحوی ففر ح‌فرط 
لاومف ووردت على الغراندوق رسائل الما من‌کل ذ في ميق #وكان ما أخذعهداوميثانا 
بين الاواتين بعد تلات اهرب الهاثل: واشتبر ععاهدة 35 اسطفاوس هوالشرط الا ى ترجته 
مدق انحضيرة قتصمز الروسيه وحضمرة سلطان المملكة العثازة قد عب نكلمئهما عرخصين 
لاحل حر ر مقدمات ااصل رغبة فى تأمين بلادهما ورماباهما من وقوع ما عل بالراحة 
والامنة فما بعد وطلما صول ذوائد المسالة والراحسة العومية حالا قالرخصان اللذان 
تصهما القيص رأ حدهما (الکو نت نقولا آغذاتف) وهو حا لزرقسة أمير اللواء ناور القصر 
ومن أعضاء اماس انتصوصی وعنده نشان روسى ص صع وهو تشان صان عکسا ندر 
سک ونباشن أحنسة متعددة والمرخص الا خر( موسو نبلدوف ) من قرناء الدائرة 
الأمبراطور به ومن أعضاء شوری الدوا: وعنسده نشان صانت آن من الطةة الاو مع 
السسوف الختصة يه وعدة من التداشين الروسية والاحنسة والرخصان الاذان عیئوما حضرة 
السلطان أحدهما (صفوت باشا ) ناظر الا مور انذار حة الحامل الثشان العاف المرصع 
والتشان ال.دى وکلاهما من الطمقة الاؤلى والتباشین الاحندية التنوعة والشاف (سعد 
الله بيِك) سفير الدولة العلية فى ىكز امبراطوربة آلانسا وهو حامل اانيشان ادى من 
الطمقة الا"ولى والندشان العمانى من الطمقة الشان. فهؤلاء الرخصوت من بعد أن اطلعوا 
على ا هررات الر._ة الملعلقة دكيفية ر م ارصم ووحودها مطابقة الاصول والعاداتقرروا 
الواد الا ی ذ کره ها نما يدهم 
المادةٌ الاو ۳ عو حب اسر نطة ااروطه بهذه ماهر وعنتفی لش روط والوحوه 
لا 2 فى ذكرها تقرر دي د_دود مالك الدولة العلية واطدل الاسود وذلك لاحل اماء 
المازعات والمصادمات المتتابعسة الوقوع فها ما فاطدود ند من حل دور وز ګه 
على الوحه الذى عمته اور ای كان عقسد فى الاستانة الى (غود و ویلکه ) واخسد 
ادد سستطل الى (غاجقه ) وعلى هذا (ر ترکبا فاحشو) تب فى تصرف الل الاسود 
وغد الدود أيضام من تمع أخهر ( دوه وناره) وقر من نهر (ددين) الى حهة الشمال وتنتهی 
الى جمع هذا التهر مع التهر السمی (" ے) وأما حدود المسل المذ كور الشرقة فتتدى من 
ار (ئبم) الى ( بولب) ومن (روستراق الى سوق بلانسا) ونور وروستراق تبقبان داخل 
بل فعلى ذلك بكون طط انلدود هکذا أعنى من الخال المتسلإة اجامة لروغوه بلاوا 
وكودثره الى داقای ومن رس حمال قو بر توتيق وناور وور وحذاء دود بلاد الارناوط 
الى أعلى ذروة جيل (بر وقلتى) ومن هذه اننقطة الى كندب سقاشيق) و نتهى اد على 
اللط السستقيم الى عبن الماء فى حستی هوق ويفصل فا بين حستى هون وحسى 


فاسترانی ۹۳ أشقوره الى آن ہی لر و انه وھک ذا مع ال ر الى مصسيه فى 


۱۸۸ 
العر وعوحب ذا تبقی ‏ كيك وفاجقة وآنسیوزی و پورغور عه وز اباق وار شون 
اليل ال كور وقد بصير تعيين دود الحبل قطعبا ععرفة هش تام شش | 
مأمورى دول وروا شرط أن تكون وكلاء الساب الضالی والمل الاسود معهسم أيضا 
فه ذه اللعنة تلاحظ منافع الطرفين وأمنية الملاد اللكائنة فى اطهتین ثم تشير فى الخربطة 
إلى التعدبلات التى تری لھا لزوما وتعسل آلا هی الى ووت فى ذلك مارأته من صالح 
اهتين 3 لاعن أن أص سير ااسفن فى نهر يانه 0 بزل حلب التزاع فها بين الباب 
العالى والح._ل الاسود فلا حل قطع هذا التزاع س صر حر ر تطام ذلك ععرفة اللمنسة 
المذ كورة 
المادة الثائية ق ان الماب العالى شت استقلال امارة الخبل الاسود على الو حه‌القطیی 
ثم فها باق تتقرر فما بهن دولة الروسيه والدولة العلدة والامارة المذكورةكيفية المناسبات 


التى سشكوت بين الباب العالى واطبل وقضية تعن وكلاه من طرف الامارة فى الاستانة 
والملاد العمائة المقتضية وشقرر أضا مس اعادة ریات المنانات الذن شرون من بلاد 
الدولة العلية الى الل الاسود ومن الیل الى بلاد الدولة وأعى اطاعة هل الخبل امین 
أو المارين فىبلاد الدولة العلية وانقساده-م الى تطامات ومأمودى الدولة طسق القوق 
الخارية بين الدول والعادات والعاسلات القدعة التىكانت تحرى >قهم فى بلاد الوا 
وستتعقد سا مقاولة فما بين الساب العالى وال الاسود لاحسل توضيم وتنظيم المسائل 
المتعلفقة بالانشا آت العسكرية فى قرب ال دود وأحوال ومناسات الاهالى المتعاورة هناك 
واذا اختلف‌الماب العالى مع الیل الاسود فى عض‌مسائل ولم عکن فصلهاناتفاقهما نم 
وما دولا الر وسسيه وأوسستربا ومن تعد هذه امعاهدة اذا وقعت ساحثئة أو مصادمة 
كما بين الباب العالى والمل الاسود ماعدا المطالب الملكية اد شتی أن شوضا 
اعرا الى دواتى ال وسه وأوستريا وهما باتفاقهما بفصلائها بينهما وقد تقرر آنه من بعد 
امضاء مقسدمات الح الى عثيرة آنام عب على عساكر الل الاسود أن رج من البلاد 
الغر داخلة ذمن الدود المذكورة أعلاه 

المادة الثالثة چ ان امارة الصرب نکوت مستةلة ویکون حدها وجب انلريطة المرروطة 
لهذه العاهدة حری ممردرين وبق کودك آزورندق وسقار ف ادارة الصرب وعتد هذا الخد 


الی‌منسع نهر رازده اکا عوار اسستابلاق على حسب السدود القدعة وتسدی ادود 
المسديدة من هذا أعنى مع تخرى رر زوه إلى تمر راسسقه ومنه الى یکی بزار ومن یکی نراد 
بصعد الط الشاصل وعر من حوارقریی مهتكره وارغویع الى أعلى الثر المذ كور حى 
سى الى متمعسه وعتد الى وسور Ll‏ العاثنسة فى وادى اسار و زل مع الماء اشساری 
ااذى يصب ق ار الم د كور ومنه سير مع أغهر اسار وسدیج ولاب الى متسع ر بائنسه 
۱ اکان فى حيل عزانا شضه يلائيشا وبعسدها عرمن التسلال الفاصله بين يري قرو 
E‏ كا E E‏ 0 9 


وبر اه 


۱۸۹ 
وتر بضمة ومن قمر الطرق الموحودة على مصب هرمو واحقسه حتی منتى أيضا الى ر 

ديرنجه و سير مع هذا اهر وبقطع مو واحقه وبلاتينا وبصل الى جهة موراوه ف فرب قر به 
#المانس ومن هنا سير الى قرب قرية استابقوسى ومتمع هنال مع هر باوسينه وهكذا 
امع النهر الى موراوه وعتد من النبرالى حهة قوق حتی دصل الى قوئهاوحه ويقطع سوق 
بلانشا وشتمع بر ساوة و تل بيقر ةقرو وراج ومتبا عرمن أقصمرااطرق وعتد على 
حدود الصرب القدعة الى حئوب شرق قره ولور وعلى هذا الط بتصل نهرالطونة ورد 
اخلاء اطه قلعة وهدمها وترب نة هيکية من ماموری الدولة العلية والصرب لال 
تعيين خط الحدود على الوحه القطيي فى رهة ثلاثه آشېرو کون ذلك ععاونة مامورين من 
طرف دولة الروسيه وهذه الاعنسة تفصل أيضا المسائل التعلقة زار نر درين وتقطهها 
وحيننا دی هذه اللجنة بتعبين الحدود القاصلة بين بلاد الصرب والصسقاابة ينبن أن 
كون وكيل واحد من طرف الصقالية شرك معهم فى هذا الاهی 

المادة الرابعة © ان المسلين الذين لهم أملاك فى الملاد انتى صار الاقها بالصرب اذا م 
بريدوا الاقامة هناك فلهم انخياران أحموا آحووا أملا کوسم وان أحبوا أقاموا وكلاه من 
طرفهم لاحل حفطها واستخلالها والمسائل المتعلقة اموالهم الغر النقولة تفصلها نة 
کے من مأمورى الدولة العلية والصرب باعانة مأمو رين من طرف دولة الروسيه فى 
طرف منتين وهذه اللعذة تفصل ايضاق بر هة ثلاث سنين هى فراغ الاملاك امسر به 
والوقوفة والمسائل المتعاقة معض الاثمضخاص الذين لهم علاقة ونفع ف الاملاك المذ كورة 
وذلك کون عقب ازعقاد المعاهدة فما دين الدولة العلية والصرب والا"ناس القمون أو” 
این عولرن فى بلاد الدولة من تبعة الصرب تکوت العامة معهم على القواعد الكلية 
عقتضی الحقوق الكاثنة بن الدول وقد تقرر أنه من بعد امضاء مقدمات الصلم الى 
جه عنم وما ڪب على عساكر الصرت أن رح من الملرد الى لست داخله من 
ادود الذ كورة آعلاه ۱ 
٠‏ الممادة انلامسة ي ان الباب العالى قد أثيت استقلال رومانيا آعنی الملکنین ولها أن 
تطلب من الدولة العلية تفمستات المرب وتعرى المذاكرة فى هذا الشان فما ينما وعند 
ماننعهدالعاهدة بسن الدولة العلمة ورومانءا رأسا تنال تبعة رومانيا الامن والامتساز طبق 
تبعسة دول اورا 5 

المادة السادسة #تقرر أنتكون البلغارستان أعنى بلاد السقالمة امارةممتارة فىاداتها 
تدفع متلغا معلوما الى الدولة العلية ويكون مأمورو اشكومة والعسا کر الملية من السحبین 
و.لصير تین حدودها على الو حه القطى ععر فة اة ںکمة من مأموزى الدواة العلية 
واروسه وذات قبل شروح عسا كر الروسيه من الروماءلى وهذه اللمنة تين هنال ف اتخريطة 


التعديلات الى ين اسرائوها وتلاحط ملمة أكثر الا'هاق وضع المنافع الحلية تطبيقا لفن 
الهم جس 


` 
ف قطع ادود د وخط الحدود يدي من حدود الصرب ای ومن غرب ورا یساسا 
الل الاسود ومن حهة الغرب عر من نهرد بوحصه الى درينة غرب قوما نوه وقوجاق 
وقلقان وان الى حل قوارب ومن هال عر من نرد لو حصه الى در نه وياتفت الى حهة 
المذوب إلى دود غرب قضاء J)‏ خرى) حدق ی الى حمل لياس ومنه عرمن غر كن 
كورعة واستادره ونمل بل غراموس وکذاك عر من ماه فاستر باو لتصق بر م وغل که 
و سير مع ار الى که وعرعن مر واراد که ومن مصب نهر واراد وقر یذ الةو 
الى فراء بارغه وصاری كوى وهنال عسرهدن وسط عين الماء المعسبرعنه شيك کل الی‌مصت 
هری آدتروما وقره صو ومن السواحل الى ود وکل وعت-د الى الشمال الغربى و عسرعلی 
ساسلة حدسل رودوب الى حيلى جالئيسه وأوشوه وعرّ من حمال أشك قولاح وحبلون وقره 
قولاس وحيقار الى تهر أرده وبلئفت الى جهة المذوب وعر من قرامس وکوتلی وقره جسزه 
وا ماد كوى وآفاری واه الى که دره ىق قرب آدره ومن که دره سی وحورل دره 
سي الى ليله رغوف وءنهنا وعن خرحوجی دره الى قرية سوركن ومنها الى الا وقطع 
حكم طايه سى حتى تسل ساحل الصر الاسود ویتدی أيضا من صقالية السواحل ور 
من شمال حدود لواء اوی ومن فرق راسوه الى نهر الطونة 
المادة السابعة قي ان أمير الصقالبة دصر انقابه من طرف الاهالى باخرية التامة والباب 
العالى شته بانخمام آراء الدول ولا محوز انضاب اح د من قارب دول أور با الخالسين على 
سم بر املك الامارة المذكورة وحیشا تخل الامارة کذلث يكون اتقاب الامر الخديد علی‌هذا 
المثوال وهاته الشمروط وقد تقرر أنه شتی من قبل اتاب الامير أ كتمع مجلس مشيرى | | 


الصقالة اما فى قلبه واما فى طروء تت ثطارة مأمور بن من طرف الروسبه وی حرد 
مأمورین من طرف الدولة العلسة ورس تطامات هذه الادارة الستقله وفیقا لامثالها 
آعنی لنطامات الملکتن التى تنطمت فىيسنة ثلاثين وممامائة وألف مبلادية تعد اتعقاد 
مصالمسة أدرنه وعند تأسس تلك التطامات ستصير وقابة حقوق ومناقسع الاهاك من 
السإين والروم والارلاخ وغسيرهم الموحودين والختلطين مع الصقالسة وتفررأيضا اعا 
تأسس هذه الادارة ال1ديدة ف الملغار ستان مع مابلزم من الأظر فی‌صور احرائها لعهدة 
مأمورين موف من طرف دولة الروسيه من هنا الى سنتن وف انقضاء السئة الاولى من 
تأسس الادارة اطدیدة اذا ل محصل اتفاق بهذا الشأن فما بين الروسه والباب العا 
ودول آوربا بکون للدول المشار الهم حتی أن يوظفوا مأمورين برفق مأمورين الروسيه 
الممادة الثامنة ق لس لعا كر الدولة العمائية دق بعد هذا للاقانة ف البلغاستان 
وسصي رهدم القلاع القدعة الكائئة هناك ععرفة المتكومة الححلية وات‌الماب العالى له أن 


يتصرف ف الادوات الحرسة الوحودة ف‌قلاع الطونة التى صار اخلاژها من‌العسا کرعوحب 


الا 

يدر التا رک الذى تحر فى حادی ثلاثين كارن الثانى والا لات الحربية الکائنة ىمدق 
ثمنی ووارنه وجسح الاملاك المتعلقة «المكومة العمانية کیفا شاء وتيق عساكر الروسية 
ق‌اللءارستاث مقمة الى أن نى رتيب العا كر الملية الحلية الكافية طفط الراحسة 


وما الام..-4 واذا اوست الال شومون ثعلا ناعانة المأمور بن وس صر تعسن عدد 
العا كر الملمة الاتفاق فما بين الدولة العامة ودولةالروسمة وان مدة اقامة عساكر الروسية 
ق‌البلغارستان تسکون تین والعساكر ااتى تب هنال بعد خرو ح جمع العسا کر الروسة 


من بلاد الدواة العلسة نسکوث عمارة عن ست فرق مشا وفرقتسن خا وجنعها نون 


ألا وصروف هؤلاء العسا کر مكوت على بلاد الصقالة و بکون اها طرق م‌اسلات فی 
المملكتين 2 شطوط اهر الاسود من وة واریه ورغوس وف مده اقامتها هنال كوت 
آها الارن اأقضية على الشطوط ا مذ كورة 

المادة التاسعة ل ان المرتب السنوی الذی لزم على البلغارستان | 1 ۾ للدولة العليسة 
شل الى انك الذى شه التات العالی وهذا البنك لص یر دنه عورفة دول الروسمة 
والدولة العامة وار الدول وذاك فی‌انتاء ااسنة الاولى من اشداء احراء آصول الادارة 
المديدة ومقدار ذلك المرتب بتأسس بالتطرلابراد البسلاد والاراخی الى تكون ف‌ادارة 
الامارة على الاب المتوسط وال لغار تان تمعهود بالقيام بالتعهد اإذى على ألدولة العلسة 
الى شركة سدكة الخديد ف طردق وارنة وروصق غب المذاكرة الذ كورة ومسع الاب 
العالى وادارة الشركة الذصصكورة ومسثلة السكة الدید الاخرى الموحودة من الامارة 
اسار فصلها ععرفة الدواة العلسة وحكومة الصقاليةوادارة الشركة 

المادة العاشرة غ ان الباب العالى له دق أث نقل وكاب عسا .كر ومهمات وذخرةمن 
الطر دق اة فى داخل الاغارستات الى الابالات العمانية الی وراء البلغارستان ولاجل 
عدم وقوع مشا كل فى هذا الام وص وتأمين الاعابات العسكرية العمانية يوضع تطنام 
الابفاق مع الباب العالى والامارة من ابتداء تعاطى هذه العاهدة الى ثلاثة آشهر فك 
وهذا الق المتعلق الرور والعمود حتص العساصکر النظامی 4 فقط دون الماشيوزق 
والمراكسة والعساکر المعاونة ولباب السالی كذلك أن ستعاطی البوسطة من ظریق 
الامارة و ستمل مساك التلغسراف فى ذابرانه فوذان الاهرا كذلك بصسیر تعر سما 
وتنظمهما 1 الد والشروط احررة آعلاه 

الممادة ا طادية عرق ان المسلين وغيرهم من آصصای الاملاك اذاأرادوا الاقامة ف‌خارج 
الامارة لهم أن عفطوا أملاكهم ويؤروها أو وضو أ ادارتم! الى من بر دونه ثم ان 
مأمور الدولة العلية ومأمور المقالسسة معان كدت تطارة مأمور الروسية ويفعلون السائل 


المتعلقة بتصرف الاملاك وی منافع مسلى الصقالبة وذلك کون فى طرف سنتين والاأملال 


رب والموقوفة يصير عرين مرها اما بالبسع واما باستميالها على الوحه الذى بكون فيه 


0ك 


۳ 
التفع الزائد هة الباب العالى ووصير تعمين ذلك ععرفة لان مخصوصة م دودة فى السنتین 
الذ کورتن والااراخی الى تمق دون صاحب عند انتقاض السنتين دصر طرحها ف المزاد 
وتباع ويؤخذ مها ويدفم الى آ شام وآرامسل المصابسين فى الا"حوال الاخيرة من المسإين 
والمسصين ا 

الماده الشائية عشيرة وم ان القلاع الكائنة على تهر الطونة بصیرهدمها جيعا ولا ببق . 
من بعد هذا على سواحل الطونة فلعسة ما مطلقا ولا عوز وحود سفن حوسهة ق مساه 
رومانيا والصرب والصقالية سوى السفن الصغر ة والفل وكات الختصة وا لمم ةف أمورالضيط 
فقط وحقوق ووطائف وامشازات نة الطونه الختاطة تق بهامها على أصلها 

المادة الثالثثة عشيرة ف ان الما العالى يتعهد يتتظيف الصر فى مضق سنه وارماعه 
الى حاله السابق ليع لمرور ااسفن مته ونتعهد أن يضمن العطل والضرر الذى حصل 
للتمار سيب منع عرور الس من نهر الطونه مدة رب وسيصير خصم ماد ألف فراك 
من أصل دن نة الطونة الى الباب العالى لاحل هذا الا 

الاد الرادعة عشرءَقه ان‌الاصلاحات الى تملغت الى مرخص الباب العالى فيأول حا 
موقر الاستانة شتى حالا وضعهها فى موقع الاحراء فى اسه وهرس ل مع التعديلات الى. 
سثقرر فما بين دولتی الروسمه وأوستريا وعب أن لادطلب منهاتين الابالتين يقانا الاموال 


ابره وآن لاوخذ ثئ من الواردات الى انتداء شهر مارس ستة ۱۸۸۰ بل تصرف كاها فى 
الأحتياجات المحلءة وبسدّ بها عوز الاهالى والعبال الذين أصيبوا فى الاحوال الاخيرة ومن 
بعد انقضاء المدة المذكوية شعين المباغ الذى بلزم على الاهالى دفعه فى كل سئة الى 
الحكومة المركزية بالاتفاق فما بين الدولة العلية ودولتى الروسيه وأو سترنا 

المادة اتلامسة عشمرة ب شعهد الماب العالى بأسواء آحکام التظام الانساسی الذى وضع 
فى سئة غان وستن وستائة وف الماخص عر رة کر بد طبق مطلوب الاهالى الذى بوه 
ا مقدما ولزم احراء الاصلاحات الممائلة لنتطامات كريد فى ترحاله و انيه وف سار حهات الروم 
إلى الى اس لها تطامات خصوصة وتصير تش كل نة ميكبة من الاهالى الحلية فى كل 
إنالةلاحلترتيب. وتأليف النظامات الحديدة ثم يصير تقدعها الى الساب العالى وهو ينذا كر 
مع دول الروسية فى ذلك 

المادة السادسة عشرة » ان حرو حءساکر الروسه من‌الارمنستان وارحاع لك الیلاد 
الى الدولة العلية عکن أن فى الى المناقشة والانحتلاف فما بنهما فلهذا بشعهد الباب 
العالى الا باسراء الاصلاحات على حسب الاح اات احلية فى الولانات الى سکانعا أرمن 
وتأمين المسحيين من تعدى الا کراد واطرا کسه 

المادة السابعة عثيرة بو أن الاب العالى سیعلن العفو الموی عن التبمن فى الاحوال 


الاجبره وطای سمل احسوسین والمنقن سئب ذلك 


ال تهب مجح لته 


الماده 


۱۹۳ 
اممادة الثامئة عشمرة ي انالماب العالكى رتعهد بالتیصم ددين الدقة الىمانيته وكاذةالدون 

الْوسطة فى خصوص فذاء قوور وتعنين ادود الانرانتة على الوحه القطی 
المادة التاسعة عشترة ؤي ان مناخ التضمیتات الاربية الى لما حضنرة قبضرالر وسبه 
هی فی مقابلة الاضرار وال a‏ تکدتها دوله اسب هله الب والدات العالی قل 
تعهد دفعها هن هانه البالع أزلا - با مومت رؤيل فى مقابلة مصروف العساکر 
والادزات الجر ئيسة والاشسیاه التالفة ولانیا - أر بصائه مليون روبل لاحل الأضرار 
الماضلة فى سوال بلاد الروشية المنوبية وق 00 المضائع التتصارية وق‌طرق الديذ 

واا مائة ملو روبل ق متابلة الضمرر الحاص_ل من الهعوم على قوقاس ورابعا ‏ 

عدمرة ملابين رو بل لاحل‌انلساترالنی حصلت اشعة آلرو وسية ة امن ف الممالاك العماننة 
واتأسسائها فه_لى ذلك کون هذه امالغ من حبت ال جموع عبأرة عن ملیار واحد 
وأر اة مامون وعشرة ملا من رو بل عى مائتن وس وأربعين مدونا ومائدن وسعة 
| عش ر آلا وثلمائة وأسدا وتس_عين ليه عمائيسة وربال دى أبض ونصف + غذا وان 
القمصر الشار المه قد لاسظ ضبق حال ادولة العلبة من حهة المال وتأدل فى مقاصدها 
نی نوهت عا هذا الشأت فلذاك قدقيل نت الدولة الغلمة الاراضی الحررة أسماوها 
أدناه عوضا عن القسم الاكثر من امالغ المذكورة ولا - لواء طواى بعت قضاء كيلا 
۱ وسته وتجود به واساقعی وباحين وبا طاغی ونوسوه ولوستضعه و مدي 2 والخزائرالكائنة 
ی نهر طونه قد ت ركنا الدولة العلة جما الا أن الدولة الروسية لس آها فکر باداق هانه 
الاد الى ملکها بل انها تفط حى مبادلة هذه البلاد بقطعسة سارابيا ااتى نت 
مها عوحب معاهدة سنة ست ونعسين وتمامائة وأاف دود قطء عة بسارا بيا من 
جهةاللنوف طرفمن أراض یکلا ومصب نمر الطونة والمهات التی بصطادون يها ااسمك 
فى الثهر صر تغرءةها عع-رفة مأمورين من طرف الروسيه ومن حكومة الملکنین فى برهة 
| سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تعاطی هذه المعاهدة ثانا - اردهان وقرص وباطوم 
واازید مع الاراضی الحاذية لها الى حیسل جوقائلى سضر تسلیها الى دولة روسيه وین 
الحدود الفاص له تکون هکذا أعنى دی الط الفاصل من الال الى فما بن 
ااماه الخارية والماصية فى تمر هوبا وحوروق وعر من السال المد ل لة الواقعة فى حوب 
قضاء وارو بن ومن حوار قربتی والات وشا کت ومن فوق درونسك وک وهوحسه زاد 
]وين صاخ ومن ابال الفاصلة لاه التى تشنتاط بنهسری رقم وحورف ومن فوق 
راء بلى وهسين ولم كلدسا الین نی لر ورتم ومن هنال عسرمن سبوری طاغ ومن 
متم وق شمو ری طاغ وتصل يقر به 2 رعان وبلتفت الى وجهسة ة المثوب حی صل 
الى زوين ومززوين عسزمن غرى طريق أردوست خواسات الى حذوب حل حوغاتلی 
وتصل بقرية لبطمان ومنها عر من حل ترا ومن قرية مير ومن أون رست مسافة 


(م۲ - الكاق راننع) 
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ومن تلال طأندور ومن حذوب وادی بأيزيد و شی 
وهذا امهل هو لد الفاصل قدعا فما بين حدود آرض الدولة العلية وآراضی دول اران 
وان الاراشى التى صار المماقها"عماءك الروسة وذ كورة ف ةالذربطة المريؤطة لهذه 
امعاهدات بصن تعرین سدودها قطعيا ععرفة مأمور من طزف الروسية باود من طرف 

إلدولة الع وهماپادحننان قواعد تخطيط الاراضی وآسیاب تأمين حسن الادارة : 
۱ رهعرر آعلاه قد اعتسبرت 


فى المهة الیو نة من ازل کول 


الا ي„ إن الاواضی نی صار ترکها الدولة الروسية کا هو 
ميلغ ملتار ومائة وعشرةٌ ملاین د ورل وآما الاق من التضمبنات وهو ثلثماثة مليوت دوبل 
ما عدا العشرة ملابين رو بل الى هى فى مقابلة: خسار تعه الروسة وتأسسياتها فستافق 
دول الروسية مع الذولة العلمة على قضية دفعها وتأمين وفائها ۱ 
رابعا ي إت العشره ملاین ر وبل الى تخص التبعة الروسبة وموسانها صير 
تسوا عکذا . أعنى أن سفارة الروسه فى الاستانة حر ی التندقیقات اللازمة بهذا 
الشأن على طلبات راب الثأن وتعرض الكيقيسة على الاب العالى وهو خرى الوه 
على مقتضی لفات السفارة اا 
الا السرون. بو ات الباب العالى بتعهسد بأن يستمل التدابير له سربعا ف 
سیم الدعاوى الماشازع:فها مذ سنين عاديدة اللتملقة عة الروسية وأنه اذا افتّضی 
الاهس يدقع آضمننات وينفذ آحکام الاعلامات ۱ ۱ 
المادةالادية والعشردن @ إن آهالی الملاد الى سات الي‌الروسة إن أرادوا اهمحر 
ما لهم أسعوا أملا كهم ورا اطم و امزوا | وقد أعطى لهم مهل" فى ذلك ثلاث سنين 
من تاریخ لاطي هذه المعاهسدة فالذين لاییعون آملا کهم فى هذه المدة ولا بهاجروت 
يدخلون فى حم الروسة عند انقضاء تلك المدة . والاتملال الاميريه والاوقوقة دصر 
هه على حسب الاصول الى يعينها مأمور الروسة ومأمور الدولة العلية فى جر السئين 
ااذ كورة وهما شمان ارفا كيفية نفل الادوات اطربية الموحودة فى الات التي هی 
الان فى بد الروس سواءكانت من البلاد التى سات الى درل الروسية أوغيرها 
<< المبادة الثائيسة والعشرون ي ان القسیسین والذواد الذن بسسکنوت أو بسصون فی 
امالك العميانية فى الروم الى والاناطول من نبعة الروسة سنئالون الوق والامتیازان 
ااتى الها القسسون والزوار من عة سائر.الدول سوية وسفارة الروسدة الكاثنة فى 


الاستانة وقداصاها عمون حقوق أوائك الاشخاص وذواعم وموسامم والره. ان وغيرهم 
الوجودون فى الاما كن المقدبسة وبالخصوصض فى انورز فهم حائزون حقوقيم الى کاو 
حائزين علا فی‌السای وصفطون الدایات الثلاثة الکائنه فاو رذمع مدملاتها ااتعلقة 
به مكسائر الدبارا ات والموسنات المذقية الكائئة لغ ينهم هنال سوية ۱ 

المادة الثنالثة والعشرون. # إن المعاه_دات.والمةاولات ای كا 


ب موحودة فما بان 


ادل ` 


SAG 
ود الغلنة والروسة: المتعلقة اأتحارة وا محا که :وضشعة مه الروسبة لین ف باد الذولة العا‎ 
وتعطلت آحکامها سب هذه ارب نس ان خر ی آحکامهاکا فن :السانق وان دوا‎ 
الروسة والعمانية قد آعادنا العلاعات الى سابق محراها قبل هذه الحزت فى الامور الخاربه‎ 
وغ رها فمتضی إحكام ,عری العاهدات والقارلات الد كورة ماعسد! المواذ الى تمتها‎ 
هاند العاهده ۱ پا‎ 
المنادة الرابعة واللشرون © ان هم .الاستانة چ حناق قا سواء کان فى زفن:‎ 
المزب أوزمن اأص بکون مفتوها ااسفن القخاز به اى تم بد الرور متسه الى بلاد الروستة‎ 
من الدول التی کون على المتيادة» والباب الغالى لس له من نعد هذا آن سم عراقبة:‎ 
الشطوط الواقعة فما بين الذر إلا" سود وهرال" زاق الخالف أضيوث: معاهدة زین اتی ضار‎ 
امضتاوها فى دادع ابريل 1101 نه ست ونصين ومافانة وألف‎ 
المادة القامسحة والشرون ق ان عسا كر بر الروس رحون من بلاد الدولة الغلة”‎ 7 
العائئة فى أورنا بالروم ابل ما عدا الساغارستان وذلك هن "از 2 د اتعقاد اا القطئ الى‎ 
ثلاثة شهار هذا واث.العساك ر للذكوة!هم أن أا الى الاسا كل ا موحودة ف لص رالاسود‎ 
وشر هرهم عاد السفر لاركوب فى ال قائ ای ضيه ها أوتستأحرها دول الروسة حتى‎ 
لايكونوا مودین على ندند مدة الأقامةق الممالك العميانية وی رومانا وآما خرو ج‎ 
۳3 عسا کز الروسية من الاناطول قيكون هد اتعقاد الفح القطی تة أشهر واوم أن‎ ۱ 
الى طرايزوت لا"جل ال كوت ق السفن ومن هنال سافرون الى القوم أو المَفای‎ 
۱ - النادة اتسادسة وااعشرون 0 أن قواءذ الآدارة والاواض الى وضعتبا' "دول الروسية‎ 
ف الملاد التى لہا عسا گرها وال شى تشلمها الى الدولة العلية عوحب: هذ الماهدة‎ 
تتكون باقة وجار ی الى خين ن قنام العساكر متها ولس لباب العالى المشاركة فى الاحكام‎ 
ولا لاهسا كر العمانية الدخول الا قبل ذلك ناء على ل ا وان أمبرعسا کر الروسبة‎ 
3 بر الضابط اذى عه الباب العالى عن شف عساكر الرو وسية توس البات العا‎ 
ری الاجکا من قبل آن سل 1 القلاع والانالات:‎ 
المادة ااستائعة والعشزون ‌ ان. الاب" العا لا عازف جح[ سوه من 7 معت 2 ان‎ 
لهم علاقة مع دولة الروسة فى زمن الارن واس لأمورى ادو الغنية أن عنعوا أويوقفوا‎ 
۱ أحدا من الاهألى الذين: بر غنون آن سافروا مع العسا کر الروضحة‎ 
الممادة الثامنة والعشرون. © ان آسزی ارب رضم ارجاعهم تخت ملاحتلة ا‎ 
سین من طظرف: الدولتن ود عدب تحاطی مهدمات الصلم وهولاه ال أمؤروث: ن.سافرون‎ 
الماک العق‌اننتا ف قفعها الدولة العلية فى‎ ٠ ال أودسة ونیواستالول وما مضروقك اب اه‎ 
طرف ست عمدوات على قبانية 0 لا عوحب اادفتر اأذى عرره الأنوروت. ال هکوروت:‎ 
: و نيه 2 مان .الاسرى فها: :نان حكومئ: ئ دوننا والصمرّمه» وامارة ليل ال سود لا فمو‎ 


۱۹۹ 


اجراژها على هذا الااساس الا انه نصير تتز رل الجدد الذی تستله الدولة العليسة من العدد 
الذى تستاه من الااسری 


المادة التاسعة والعشرون ق آن حضة الور الروسسية والحضرة الساطانية 
سمشيتون هذه المعاهدة ووثبائق الاتفاق کون معاطاتها فى سان بطرسسيورج فى طرف 
خجسة عشي نوما أووحه أسرع من ذلك ان آمکن وكذلك ری التصديق رمیا على 
الشمروط الد كور رة فى هذه المعاهدة على حسب الا صول الجارية فى المعاهدات اأصلمية 
وان الدولتين التماهدتی م ن ناريخ تعاطى المعاهدة تعدّات أنفسهما رسميا باتهم متعهدتان 
بان می‌خصی الطرفين قد أمضوا هذه المعاهدة کا بأق اصدا لضم ا (اتہت کا رقها 
صاحب ب الكوائب) م ج ثم حاء اعد ذلك مانصه .و اث معاهدة معدمة 2 الع الى صار امتاوها 
ق عذا الوم أعنى فى تاع عر شان الت ادار سنة تمان وسعین وعاعاله وألف 
میلاده قد حصل سپوما فى الج الاخيرة من ٠‏ المادة الحادية رة فلذاك زيدت العمارة 
الا تة واعتبرت زا مما لعاهدة الذ کورة وهی 
,ان لذبن يموت أو سحون ف الماك العمانية من هالى الملءارستان يكووت تابعين. 
للعوانين العمانية اہی 
قال بع ض کتاب الاخبار 0 تكن لترضى هذه المعاهدة سكان الملاد المسلدة عن 
السلطنة العمانية ولا بعّبة الدول وعلى اتلسوص منها دولة الاجلير فاا سحت وكاءن 
الطير على ر وس كار بساستها فقسد هاحوا وماجوا وأوعزوا الى دولة السا فتام أصات 
الكامة فہا طالبوت عل عمد هذا الضااف ورمون دول الروس بايد عة 2 وا اکر ويقواون” 
لاسسل إلى برل وسته وهرس مضغة ة لمنة لغربا ولا بد من ۳۹ میا سلاسل لخدا عن 
ترستا اج أ كر انطاليا تهديدنا ووعسدناً سما وکت رسا لالز الى دول 
الروس قول ان كل عل تأنسه الروسية مع إلدولة العلية مالفا لنصوص معاهدة سنة سته 
ومسسين وشامائة وف ا جومة ف عادمة الفرنسس لا مل إلا برضا جع دول 
الضامئة لتك المعاهدة وسألت دول | المسابقية 4 الدول فى عفد مور فى مديئة 2 برلن 
عادمسة الالمان للاظر فى مدعاتها جا فأجايتها الى ذلك واشسترطت دولة الاحل-مز أن کون 
لاعضاء هذا الأو غر حق النطر فى جع مواد معاعدة سان اسطفائوس والاتان علما من 
سائرأوابها قا عت دول الروس ق ذلك و‌ددت ق النع وعم انا لاف بن ۳ 
والاتجلسز واستقعل الاطب وجعل كل فريق تاهب لقتال الا خر وکتر اههام الاخايز 
شد الود واع-داد بات الفتال وحعل سفن حرم على قدم الاستعداد آمام حزيرة 
مالطة واستةدموا عدة طوائف من عسا کرهم الهتبدنه الى الكزيرة ال ذ کور: کی يكوا 
على هقر 7 بن دار الساطنة عند الاجه الهم وبالغت دول الروس كذلاك فى شد المنود - 
۳ تسج اذکشرم من سفن الخارة الدافع امه اسصق ما سفن کار الاخیلیز عند 
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اتشاب ا مرب بين ن اافريقين واشتد الوق وعم الاضطراب وقامت الفتنه فى النلغارستات 
وشر يح من مها من السلسین على اروس وتات وحصنوا فى المال فز على الروس 
ارجاعوم الي الطاعة وعت الفعسه جع الملغارستان وضواج صوفيا إلى حدود الصرب 
واشتدت. وبق الال هكذا آناما وا کب رب الاتجليز راسية آمام دار السلطنة وعسا کر 
الروس حواها من كل صوب كل الصف وزال الشستاه فتفشت الااحیاض فى عسكر 
اروس ووقع ق اطند آلوات ت کر الام على القمصر وسبر الى اله امراطوز الا" لان ف 
.الوساطة يله وبين الانتليز وأنفد إلى سغيره بعادمة الافعلیز فى ذلك آضا فانغهم بات 
الخارة ف [ والوقوف عند حد د يكون فسه المصلة لغر یفن ثم انفی الروس والانخليز 
على عمد الوغری رلن ماده الانان كطلب دولة المسا وتوا الى السرنس سمبارك 
اكير سياسة الان فى أ ذلك فانغذ الى بقبه 2 اادول بان تبعث سقراء م ن قبلهم قاءت 
سنراوهم الى برلن عد أخد ورڌ د والعقد امورو -كاموا ف معاهدة سات أصطفاوس وقما 
کب تخس بره من ن آحکامها مال بعض الكاب ۾ ووال اللورد , مکنششلدک معرسياسة 
یز یذ ولادا لاتسعی العساكر الروس. .2 2 عن ضواى دار الاب 9 EF‏ مس قاحابه 
ايرس غورتشا کوف و سياسة اروس حى تنس الس‌فن الاحلبزبه من یا 
القسطاطيية فعارشه بیکنشفیلد ف ذلك ورد عليه غورتشا کوف وعلت آصوا هما واستد 
تما اللدد وكاد حل عقدالؤمر لولاوساطة سمارل وحسن‌ساسته د ومازال ا مغر والى 
حلسانه تی تم الاتفاق على م آرادوه وكثيوا نه عهدا فى عاشر رحب نة نجس وتسان 
وماثندين وألف شدرية أى ,الت عشر ولو مق مان وشبعين ن وشامائة وألف سلاده 
وهو العروف ععاهدة برلين وهی نوی على أزبع وستن ن مادة قد آضرینا عن انرادها دنا 
| وكات من أحكامها انفصال ولاب الملغمار انفصالا ناما عن مالك الدولة العثمانيسة وتسليم 
البوسته والهرسك إلى دولة الما والحر تسلما لا رد بعده واعطاء اليونانية 1 من آرافی 
الدولة العلسة وسعا لحدودها وکذاك اتسعت حسدود الصرب وحدود اطببل الاسود 
واغطاء أمير اليل الم ذكورمينا اتتغارى الهمة الواقعة على بحر الا“درباتيك وقد نالت 
كذلك دولة فارس امن الاملاك العمانية اسوة بغيرها أما دولة الاإخليزفاتها | تکتف 
من الغنمة بالااب بل أخذت جزيرة قبرص على شروط وعهود قد اضرينا عن ابزادها هنا 
وانقضت نلك ار ب المشرمة وقد خسرت فما السلطتة العمانية من المال والرحال ]| 
والادافی. مأكاد أن خلال أركاتها بل يفقوض ينمانها وى م ق من | ار تدهأ القدم 
والاص بوذ ننه الواحد القهاد ۱ 
: ولا عادت الامور الى سانق مجراها أطهر السب‌اطان مله الى موالاة الروس وتحبسة 
عصرم وكرهة لسماسه الاخحلیز 7 عد إلى .قطع شأفة المفسدين وأصعابٍ السعارة والفتن 
والفصيزين لالز م نكبار دول وأصماب تلف الا ورسم بتعقبق مقتل عسه 


۱ 


۱ 1١358 
السلطان عبدالعرن وقد بٿ ث العسوت واطواسس حول جمنح من‌کان لهم ید فل الف‎ 
وشدد فى الاص وقسد ذلك جاعة منک مار احا ک فعيضوا على كل ه ن ظهرت تومته ف‎ 
ارتكاب هذه المثابة » وان تسد الکتاب فكاوا نة عشر صا مم مضطق‎ 
النزلوان ومصطق الحمزارك واشاج اجد ما وتنب سك وعلى نك ووری شا وعدا‎ 
لال ادن اشا أصهار ااسلطآن عبد الد سلطان هنذا اوقت ود رشذى اشا‎ 
وخر الله آفزدی 3 د الاسلام والساطانة والدة الناطان هياد وأرعة آخرون وقد انتو‎ 


علهم ارہ كاب هده الاه الشتعاه 1 
فلا کان رادع جادی [ خرة سسنة ثلاث ونسعن وماثتين واف مرن انعقدت 
عکمة القضاء حا كم فأتى بهم أمام دائرة الشابات وكانت هذه الدائرة مشكلة من زئس 
اسمه تمستوفل خوستو فوتيادى بای انس عياف التبعة وثلاثة قضاة آخرين آحسدهم 
أرمنى واسمه اسكندر افندى والائنان مسانان وتعین لرئاسة الخلسات التى عهد الما ا : 
فی هله الاعوی سرزری اف دی رس داز فكمة :الاستئئاف وهو الذى ول التدفيقات 
الأبتدائية وقد حضرف فاءة الملشة السغراء والوکلاء وقناضل سار الدول وموطفو 
اة وأزناب التاصب العالسة وکتاب صف الاخبار فلا استقز عن حضروا المقبام 
ودى على امن وقد كانت نصيت لهم خم ةكمو حانب رسن ل مالطة على تعد من سرا سرانه 
ادق خض رأؤلا مصطئ المهلوات ومصطق اطرزایرف والحايج اجد أغا وت رك وعلى 35 ا 
ولقری مك وسعيد ك ورضا بيك ثم استعضروا نزری اشا وید جلال اد انا وكا 
اادی الموى انمه لطف سل فافع الرس اة وأخذ ف تعرش امین وقد حض 
الَصصة لعامن الذين انتدوا للدفاع عمسم ثم ثم آشار سلاوة الشت فى صيفة القیق 
وأوراقه قعل اوها عرز انه افندی باشكانت الدارة واسهرف تلاوة < هذه الاورات غو 
ثلاث ساعات فکان حاصل مافها ٠‏ ۰ : 
انه بعد جاع ااساطان عراد وداوس الساطان عد الجيد على مر الك رسیم رتفا 
وا السرائ الساطائمة وععث فى آم ال فوحد د أن ثلاثة اض من ع تقار 
المأمورئن عن لهم مانة أ .2 و عمائة ilan‏ 'شهريا فحت عن اسث ترات هذا العاش لهم 
فعل انه ر رتب آم مكافأة على قل المرحوم الاطان عند العربن وهؤلاء الأنوروت هم 
مصطی المماوان ومصطیی رارف والاج اجد آعا- ۳ لوا عن ذلك: اعترفوا بالطفقة 
وقالوا أن جد لال الدين اسا ویوری ناما أضهار الحضيرة السلطاننة هما اللذات أغر اهم 
على فعل القذل وان شعود اا زودهم : عا بلزم فعله وزادهم ابه ری اشا وشدڊ 0 
كات لاض اعات القسامة وقد وافق عل ارا هنذا ان العظليم كه تألفت من 
چ د رشدی انا الصدرالا عتم ومدحت باشا وحسین + عون انا “وير الله انادغ ث ع 
الاستلام فام كانوا استصدروا م السناطان ھا قل ۳3 مانا تان لاشع ف 8 ق داخلة 


۹ 

]یله وبارجها د دي الا اه هه بالهثة فظهر من العفق ی أن فسل الساطات يك 
العزب كان عوافقية رأى هذه امه ونت أت اا“ رین .کان من قصدهم ایض اغتبالي 
جیع إلعائلة السلطانية حيث دعوهم - جيعا إلى مأدية أعدها حلال لین 2 ف قسطة 
ب أعإلى بك آوغیی فأجسوا 1b,‏ لكيدة چامتبعوا عن الذهاب الى تلك النلحيسة ي واه على 


۳ طهرفق هذه القضة کیت التطارة 0 ۳۳ دا الخشق ع م( عل امن 


| این هم محمد حلال الدين ناشا. ووری باشا ومدخت اشا وعد رشدی نابا وخر الله 
افندی شع د الاسلام وا السلطائة وا ال الساطات ج‌اد بالاشغال الشاقه الى أمد طقال اة 
الله والتسعين م ن فاون. -العقونات وعلى ااساطان ماد بهذا الجزاء ضا وان .يعاق 
ذلك لاخت-لال عقله وحکمت:بالفتسل على شري بك ومط_طق اغزابری :ومصطنی 

اون والماح اجد آغا .وتيب بك وعلى مك وعد يك ورضا بك طقّا للادة الا 
وسببعن من فاون العقوات » وعد تلاوة الاوراق نحص سروری انسدی الرئدس 
الدعاوی وأخذ فى استنطاق المهمين فال مصطق الماوان أولا. فقال 

۰ قد اسیدعای عمد حلال الدين باشا وم وال الى انه رات لى مانة لير عمائسة ف کل 
شهر ولرذ فق معط الزارل أيضا على ان نقوم عهمة فتسل الساطان عبد العزيز واسطة 
چ عروقه عفرض أعده للام ثم اسةدعاف وری اشا نا ورفیق واوصا عاذ کر و بالغ فى 
الوصية وشيهد علنا فی.الاهی وفال ل بسق لنا ع سوى اتللاص من ن امسر هذا النلطان 
| واسترعاقه:ناها اسلفتا على کنات اسمس لفن فناول كلامنا ثلاثئ.ليرة عمبانية. فلا کان 
صر الوم آدخلی کیب بيك وعلى بك الضاطان اللذان كنا حرسان السرا ناو ره 
كوى آنا و رفاقي وأربعة من الخص مان الى مقر السلطان عد العزیز فقدلناه. محضرة نفری 
بك وهو الذى قيض على .البلطان من كتف سه ومصطق الجزايرى والحاج آحد آفا قيضا 
على ساقيه هنف وشدة كى لا تطح القخلص فقيضت آنا على ذراعه وقطعت آوردته ثم 
على الثانی وفعات به كذلك وهو مج و ستغت وکان نب بك وعلى بك فى هذا ان 
بحرسان باب الدائرة فإنا قفى الس_اطان غه جوا حئده وهی ملقوفة ببعض الشاب 
ووضعت فى رة قهوة وجاق ارس على جسیرمن القش كانت هنال ۱ 

: فسأله الرس ب اص ما قبل ان الساطإن كان به رمي من انلساة حين نقل ام 

١‏ ا حرس فقال ال لوان 1 علي ر ذلك ا أن م أنه كان قد مات وس مج موتا . ا 

, القت الرئس الى الاج ]تن آغا :وسال ناء نرف ول شكرمن فعله شيا مم ال 
0 اطزارل لمم وتلون واختافت أقواله عااعارف به 1 التمقيق الابتدای 
| فال ان ما قلته من أن ورى ناما قد حلفتا امن أن تفیل السلطان وتك م سردل طا 
۱ ۱ مبی, فان ورگ اشا ۱ تا شئ من .ذلك 32 أوصانا بأن عم الساطان شدمة 


وان نترب دن ن مقامه ان شا ۳ او کون خضيرته أن لع ی 2 براسة, مره و فاد الاعتتاء 


هه ۳۲ 
فملناما آوصانا به إلى ان قتل ااسلطان نفسه ‏ فقال الرس _ اول تشرد مع رفافك 
فى فتل النلطات فقال حاشا فق كنت وقت قتله ف أسفل الدائرة فإنا سمعت الغوغاء 
صعدت مع من صعد من الئاس لاأعرف الخبر فوجدت ان السلطات قد قتل فقال الرئس | 
قد الفت ما اعترفت نه فى اعسق الاؤل ذال اعات می‌ادی أن آفول سمعت الغوغاء 
فتوهمت رقا فى السسراى فهرولث الها فقال! لى ان الساطان قتل نقسه 
فتظر الرئس الى فسری بك وسآله نقص ماوقع من السلطان عمد العز يز وانتقاله 
الى طوب قبو واقامته بها بعد أن كنب ورقة الى السلطان هراد وهو فى سراى شراغان 
ثم هال ب اثالسلطان عسد العزيز ما دخل هذا اکان دى ندآت هر عله علامات 


انون والهذ نات نقد رأى هه فى أرض الننه لتذو بب الكلس فاضطارب متها وال 
انها من علامات السوه ودلائل الس م ممع طاق مدفع فقال ان آهل السلاد انقسموا | 
الى حزان وهام يتضاروت من > وال - وكات ااسلطاث قول أنه لايد من ان‌شتل 
كاقل السلطان سلم واننی أن رأى نفرا من‌الند دختون السحار تت شابيك السراى 
فل نشمهم وعردثم على کفرهم بالاحسان ورأى مركا حر به آئية لترسو تحاء | 
قصره فصاح مشاديا نم لابلشون أن طلقوا العتابل على مقره - تال - وف تلك المده 

دعيت الى حوس آورطة کوی حت کان ديب يك وعلى يك فاخ برای بان عند هم ۳ 
آتشاص لاد من‌ادحالهم الى مقر السلطات تتفیذا لارادء الشاغانية وان هؤلاه الاشخاص | | 
مأذوون يقل بعض التاع من السراى فعارضتهما ولکن اضطر رت يعمد ذلك الى الاذعان | | 
فدخاوا وقد رحعت الى مقر السلطات وکت أرى عسلامات النون تزداد عليه حتى كان 
شوهم أن سقف السراى ياتوب ثارا وان الاعداء أوقدوا فيه انار عدا وقد طاب ها 
ومقسا لک ‌نسدم مته وکنت امت أن لادعطی شأ ولكن بازغم عثى أعطوه ما طلب 
احدىق حوارى واادنه وحعلت نار من الطاق لتعرف 


فانزوی فی عندعه وقفل باه قضرت 
ما اذى عله فلا ل تسكن من ذلك صاحت وعسلا صوتها فأسرعت الى الدابرة فوحسدنه 
مطروحا غر ها ف دمه - فقال الرس قد كان علد الساطان سيف الساطاث سام 
هل آغذت ذلك الف - ففال نم ولکن وضعته مع بقمة الا شیاه التى أخذت برأم | | 
الذات السلطائيسة - فقال الرئس - لمن سه - فقال أدخلته من الطاق وأعطيئه 
لأحد اراس - الرس - من هوهذا للارس - لا أعرف اسمه 

الرس _ قد نطرول مساه وأنت تشکام ف موضع الرس مع حلال الدين ثا 


وحسين عونی اتا وؤيى شا | 
نم - قدكاوا استدعوفی لمت دوا معی بشأن خدام السراى 
الرئس - لمن سلت السف _ لا آعرف د لا عخطراعاقل على ال آنك تکرث 
سلنه لن لا تعرفه ۱ 
9 


e 

٠‏ م سثل تسب بك الذى كان متوامنا رئاسة سراسة الاب المشرف على الرصيف فى آم 
معتل الساطان فأدكره وأ كد أنه تل نفسه - قال - وقد كنت مکلفا محراسة متاع 
السلطان المأخوذ من السراى فى ابل هذه المادثة ذهمت إلى سراى دوله له حيث 
تقبانلت مع حسلال الدين اشا وأخذت منسه ساسل من ذهب وساعة ثم رحعت الى مقر 
السلطات عمد العزر وميی ثلائة من انلسدام وأدبعة من الخصبان مرسلين بأ ااسلطان 
هراد فقضيت ليلتى تلات بغاءة الطمائشة وبس”ا آنا راقد فى اللسل اذ ممعت غوغاء فانتبت 


ورأبت ما ری وعلت ان السلطان قل نفسه 

ارس - ات بعض المتهمين قالوا انك كنت قاما اماب عند ما كاوا پباشرون فعل 
القتل ب فقال - ليس ذلك ميم - قالتفت الرئيس الى مود بائا وتال قد طهر انه 
بعد حاوس السلطان هراد على الت اللو کانی كانت تشكات هة ف السراى بارادة 
ساطائيسة فصار من الحتم ان كل شئ بقع فى البلد لا يكون الا باشارة هذه الهيكسة فهلا 
كنات عضوا عاملا فا ب قال جود باشا لا عل لی وحود هذه الهشة ول أ كن من 
أعضائما × نم انه فى نی بوم حاوس الساطان هراد توجهت الى السرای فکلفوف بقبول 
منصب احدى الوزارات وف الوم الشالی بقيث فى السراى ولا أعل ات ذه الويثة 
- فقال الرئس - لقد صرح آدهم أفتدى وووری اشا ما مخالف ذلك فقال ود 
باشا کذا فسا الا 

الرئس - علنا أنه لما نقل السلطات عد العرتر الى سراى طوب قب وطالب منك أن 
تنقل البه جع أمتعته وعهد الك أبشا امحساظة عليه حسین قله بعد ذلك الى سرای 
قرب فأنت حمادّذ الذى حافظت على مقر السلطان مع حب بك وعلي بك من كار العسکر 
قال حاشا حاشا وكلا ل مهد الى نان آخفر السلطان فى مقرهء - فشال الرس - ون 
كنت با تر لمله مةتل الساطان ‏ فقا ل كنت ف دارى تافدسدقلی الى أن توحهت الى 
عد رشدی اشا - فقال الرئس - سد رشدى اشا يكذبك فام قد تطر ول ليله فتل 
الساطان وقمل سصول القتل ساعة فى ارس تنکام مع تقرى بك وخب بك وعلى بك 
- فقال لم عصل ئ من ذلك التة - ففال الرئس - الشهود عاد ك کثبرون وذ کر 
4 اء الشهود - فقال جود اشا كلهم كذون فما بدعوت - فشال ارس - قد 
رل القطان راسم بوم نقل أمتعة الساطان تکسر‌صندوقا مدهونا ده نأخضر ‏ فقال 
مود باشا قد حصل وقت‌النقل‌ضرر ولم عکن منع وقوعه - فقال ارس - هل حهت 
الى حل الادثة عند ما عات بها فقال لالا ‏ قال الرثوس - ومن أبن اذا علث 
بهذه التفاصيل ‏ فقالعات بها من صحف الاخمار التى تکامت عا 

قالتفت الرئيس الى نوری اشا وقال من الذى دعاك ماريشال السرای أى آم أمراء 
| جلد الحرس السلطاى. - فقال الساطان هراد هو الذى دعاق بم-ذا الاسم - فقال 


(55 - الاق رامع ) 


۳۰۲ 


اارئنس ی قد شكلت عد حاوس السلطان على كت السلطنة هة فى ال ای فمن 


باتری كانث هده الهسشة مؤافة فتال وری باشا کانت متسه : من مد رشدى ناما 
ود حلال الدين Lb‏ ومدحت اشا وحسين عو اا وخسم الله افندی سح الاسلام 
وکنت ۳ من آعضا ضا E‏ الرس - اذا ما ھی الاعال الثى نمطت بل 
الهمئة _ فقال م ى الاشغال وقد كان لاد من عرضها علها مث لابقع فى الدولة 
شئ دون راما حسما آهس به مولانا ااسلطان - الرشس - ومن ٠‏ الذى بعك بالشلاثة 
رحال الى مقر السلطات عند العزيز فقال آرلوم المایعی سعد أشنا حيث ای سم 
الى هن ساطاق وعا أنى مارثّال السراى كان لاند من ن اتی فاجع الامور فأرستهم 
ضصفه سم خدمة الى مق رالسلطان عد العزيز وآوصتم أن س نوا اتندمة | 
مااستطاعوا - الرئس - هل أعطيتهم تعليات عرف به حاشا انی أدخلتهم فيتخدى | 
عضو ركشير من الاس وکسم عالزم هارا م د کر اا الذن كانوا حاضربن وقتئذ 
- الرس _ کف هذا مع ان مصطق 5 بزابرلی قد قرر خسلاف ما د کرت وفال انك 
طلیت مهم كناك السرواتك fil ٠‏ عن | قسامة به لەس د لك عدج اة ب الرئيس - 
هل وحهت الى ل القتل - ثم عت_د ما عت أن السلطان عبد العرر جرح نفسه 
و دهت واستدعيت مار كو نا باشا طسب المرحوم الساطان فأ ومعه أطاء آخرون وحعلوا 
فیصوت أسباب الوت فصا طا وكنبوا تقريرا ما رأوه غير آن مارکو باشا ألى أت بوفع 
على التقرير وتشاحر مع قیه 2 الا مأء 
فتم دم مود اشا و Ci‏ آفوا ل وری اشا وكرر القول أنه لا بعلم لته بتشكيل تلك 
الهمشة ل قال الرس كيف وقد قلت واعترفت بأنك أنت الذى ومنت وری ناما 
عصطف ابه اوان فمال الى آر الهاواث سوی هرةٌ واحدة من کو الهس عة سنه فى 
تادية حام ية وأوصدت ورى نأشا نه نه ول نکن ع فى خدمی أوتردد على" قط قدل الاان 
مدل مدحت 3 و ده مشکرا ات ودفائر فأوقف موف المتهمحن وعلامات السكون 
اطق من وحهه قدت السه الاأعناق وأحدقت به الا"دسار وقد وضع ذراعه على راس 
کر سی کان آمامه - فال له ارئس بت تلوعليك الكانب الا آن ما عاق بك مما ورد 
فى أوراق الدعوی - فأحاب مدحت قاثلا قبل أن آسع هذه ال[ تلاو أقول وعق لى أن 
أقول الى أعد نفسی سع. بدا اذ دعت 0 برق نی من تبعه حناید آمام هه 2 علان. 
وڪپ على فی ھا القام آن أمتسدح غسرة ۾ ومساعى امأمورين القضاء اذ رغيوا فى أن 
القيام ماود بهم قتصرفوا نوع من الععسلة وحكموا قبل أن يقضوا وتي 


رقوموا حق 
ام لشعائر العسدل اف مم حلا مولانا 1 سلطا ان حمث 


على هذا تعدم ولحب الاحترام 
ازل وا تکذف خفاا له المسكلة ف ھا 4 علئيسة وهى حطوه عطرمه و ار 4 
حعل الكاتب ر تلو یسوم الاحالة وأو راف الدعوی ول آن نم تم تلاو ١‏ 


Cr, 


ام مقاله حى 


سد 


۳۰۲ 
جنع الاوراق عاد مدحت اشا الى سياق مقالته الاولی فقاطعه الرئس وفال عب علي 
السكوت فان ادارة المحدكة هىمن خصائص الرئس لا امتهم ثم فال له قل ما تعله م ن اص 
ال اتی كانت فى السراى فقال لاع لى وحود الهش اذ كورة بل الذى أعله أن 
اس الوزراء هوااذى كان ولاه در بسع آمور الدولة وانى كدت آحد آعضانه و نوس 
قط الساطان عمدالعزبز فقال الرس من الذى أعى بآن ؤخذ من الساطا اففلوع | 
| شيف السلطات سام فقال مدحت نما أتعى بذاك يعد ایلع فتال الرشس نم كال قد أض 
۱ دعد نقله الى سراى طوقيو أن معد عنه کل وع من ٠‏ الاسطحة ول کی انلك من سسب سوعا 
الخوف على حدائه - الرئس ‏ متى كت وفاة الساطان ففال مدحت اشا يوم الاحد وحهت 
الى الساب العالی لاحضر الخلسة الى كان معا عقدها فوضات اليه ول آحد آحدافسلت 
عن الهيرفقمل لیا الستشار سعد باشا آفندی هووحده موحود هنا فاته عن سب 
غیاب الوزراء فأخبرنی بالحادثة فراعیی ابر بل کذرنی حدا خصوصا وقد خطر سال‌وفتسذ 
مراب على ذلك من موا لحذة العکذبر من اق الله فى هذه السادلة ععرد الشسيهة 
- ارس ب لمكن سعد اشا أنندى المذ كور نکب ولك فقال مدحت لس اذه 
عندى أهمية فبعد أن سمعت هذا ادير بارت الاب العالى وسرت الى دوله عه فاصدا 
سرس أو رطة كوى حيث كان هناك بماعة الوزراء وحم من العذاء وغسيرهم من أهل المراتب 
وتسعة عشمر طما فكاهم قالوا لى مع نقری بل ان السلطان قثل نفسه فلم یسعنی الا التصديق 
كسائر من سمع ادير من الخراس - الرئیس - تالا انهم وجدوا عدا الجروح ااتى كانت 
ف دراعسه سرا آشرفوق دنه الثمال وثارا أخرى شديدة تدل على أنه فشسل بویا 
وحيث انك كات ف ذال امین وزرا فكان من واحماتك أن تام بالشعص ف هس قت اه 
فقال مدحت اذا اعترغوقی لاحل ذلك مسولا ودب اذا حعل بجع الوزراء الا رین 
مسولین مثلى ولکنی لست آراهم قان محانی فى هذا الموقف سى آقنسم بى وبدم-م 
مسؤلية عدم آمهم باحراء الفعص - الرئس - هل كأنفى الساطات رمتی من الساة عند 
ماغلت حنته الى 0 قهوة ارس » فقال مدحت لاع لى السة يذلك ‏ 9 نت ک 
ود رشدى اشا لانذول مافلته أنت الان فقال مدحت ذلك كن وقد قرر جد رشدی 
ناما أمورا آخوی كيرة من هذا القسل - ارس - ان الحاس برغب أت رسأل آیضا عن 
الاسباب التى لتك على الالقماء :ودار قوتصلية فرانسا × فقال ملحت باشا هذه الخادئة 
تحتاج للتفصمل ولکنی مع ذلك أقول اله قد كانث وردث لى مکاتبات من الامنانة تعلنى 
كل ما كان يقال فى حت وكشت لى عن النهمة الى رميت بها فى لر وف لانطمئن معها 
قلی م آليث أن را بت 1 صاح آدات وم معاون المضمرة السلطانية ومسل الى أزمير م 
أت القوناق وجعل فى الال براسل السراى الساطانية برسائل الا ام وقد أبلغى ذلك 
رحال المولس السرى الذی كنت شاه هناك 55 أنذاك الاص عختص‌بن دا 5 ند 


دعس تال مد 


۳۰ 
وصول هذا العاوث لام قلائل عات ضا وصول مأمور عسکری وهو على سك رحل على 
شا كاد وفطرة شمرکلی حسن وادعی أنه اغا حاء لاحل أن برتق‌الی رة میرالای وان لباه 
لرسمی ل يكل لغابة حضوره الى أزمير وأذلك ألى بغر لاس ع کری مدعل بعد آبام من 
وصوله شکلم عالايليق ونسب لى أمورا قبعة فقصدت القيض علمه ولكن لقع ذاك حى 
بلغتی آنهم عازمون على القبض عل“ وفى تلك الل نفسهارآبت انه قد أحاط مزلي تلاشانة | 
حندی فداخلنی من‌اناوف ما لأف الىعدم ااتأخر عن الاسر دتىلاتثالتى هذءاسارات المشرعة 
ولا فع فى آدی رحال على بك الذ كور ولهسذا السب شرحت من ناب اة ورکیت 
آول عرية وحدتها وسرت إلى الل الاور او به فا زل باب وح دته مفتوحا كان باب دار 
قوتصلية دولة الفرنسس ندخلتما وان لا کذب كل السکذت مافسل من انی فعت لاف 
انش عدا لهذا الغرض قسل مسة أنام کا أنى ر ىء من انا ای هيأت العربة فى 
تلك ال" قبل الاح 
قلاخ مدحت اشا کلامه آشار ارس بقتفل اة واه ادی افتتاحها نیع 
شاد کشر من الشبود ولا کان الوم ااشانی افععت الاه بعد الطهر وحاس القضاة 
أ وأخذ فى تلاوة طلب الدع الموى.وقرار الجلس الشهّل على الد على مصطیی البهلوان 
وحای د ومصسطق رارك ونؤرى 35 بان لهم المد فى قتل السلطان وعلى مود نأا 
وؤرى اشا وعلى لويرب سمل وعزت مك انهم شركاء فدافع عنم امحاموث وفال بعضمم 
مام هة المحكمة انهم رفعون دعواه-م أمام محكمة التمسيز وتال البعض الا خر انهم 
لون مر همطل ورجة الذات الدلطانية وکذاك طاب الاي عن مود باشا فف 
الم عليه ثم وام‌الاعصاه واختلوا برد معاد وا وقرروا اشکم على سمعة من المتبمين المتل 
طبقا لادة المائة ونس عشرة من القاون العماق وهم مصطف الپساوان وحای مد 
ومصطق الرابرت ونقرى سك وود ناما وورى ناما وع سك وب سك وحكموا على 
سعد سك وعزت سل تعشر سین ف الاشغال الشاقة وكان هذا الك عوافقة بجع 
الا راء خلا اس على جود باشا ووری انا فانه کان بالاغلسة ثم أخرجوا جع التهمین 
من قاعة اة وعاد القضاة تعد ذلك خکموا على مدحت انا وم عضر بين القضاة 
سروری أفدى انه قد رد تسه عن الحم لحلاف وقع ديه وین مدحت عند مدافعته- 
عن نفسه وبعد أن تقرر اک على مدحت استدی آمام الهيثة فلا حضر تلى عليسه 
طلب المدي العو القاضی تتله لاشتراكه فى مقتل الساطان عبد العزيز ثم سأ اارئس 
هل عندك شون من المطدوظات تقو لهيئة امكمة فقال أن عندی كلاما طو دلا قطزيقة؛ 
اما کت والير الذى سارت به فأحایه الرس بأن هذا ابس 4 فى هذه الهيئة من حل 
وآمه بالسسكوت فشام شهرى :دی امعای عن مدحت اشا وتال ان موكاى مدحث 
باشا نطلت استتناف الدعوى فقام القضاة واختاوا مليا ثم عادوا وحکموا اتاد الا زاه 
ال ___محع 5[ 
5 


Yo 
القثل لاشتراكه فى قتسل السسلطات عمد العرر وعد آن تلى علسه الك قال 4 ارس‎ 
اله لاید من تقد تقرير الاستثناف فى طرف ثمانية أنام و فلا شاع الک على مدحت اشا‎ 


لقتل اندفع اعصاب صف الاخبار الامجلپز ند مهل وم‌ددون ورمون رحال الس اطنة 
العمائية بالعسف وانلور وقام أحد خطياء الاحلیز يطلب من حکومته نامس الانسانيه 
و سم ف الامة الاتعلسیز بة التداشل فى ھی استدال اليم على مدحت مسق ار لا دض 
ماله الى هی ماس عندهم وحعتل الح فى الاطراء و دعدد منافب مدحث وماه من 
الانادى السضاه على الدولة الاتحلیزی فرد عليه أحد رال السياسة وقال متبع) » خقف 
عاك اصاح ولا كن ع فان رحال بحکومتنا عافاهم الله لم ضدلوا بان أنف_ذوا الى دوفرين 
سوا فىدار السلطنة العماتءة اوسا طة ق‌استصدار فرمان من السلطات العفوعن مدحت 
وشټود حلال ادن ووری اشا فام قد داقع وا كثيرا عن اة الا لیر ید وعرْروا حانيها 
بل ألخاصوا لها اللخدمة بوم لوا قاشین على زمام الحكومة لاسما مدحت قال‌ولا إخالك تسكن 
عل" القول بان قومكٌ الانلسيز اسح الله حالهم ڪون مدحت حم لانفسهم ول ثرکوه 
وم آنزه الساطان.من مستند الصدارة بل أعل سق ركم هنال المهد تى ولاه على الشام 
دم شدد بومها وهدد وأرعد وأزيد ونادی یل والشمور ولو بقدر انه سقوط اطزت: 
الايا الذى كان ابا على زمام الك على ,لاد بوه مذ لاارانامن دساسه فى تلك الاصفاع 
ماب غرائب بل السکی والضصل‌ف.آمل عافاك انه واحك اكات من المنصفين اه 

ورفع مدحتناشا إلى أمير المؤنين بعد امک عليه بالقتل قصة يقؤل فهاء آی وان كلت" 
تد عات على خلع بيع الساطان عد العز ز عد ماتطهرت منه الرغسة فى عزل الوزراء 
وتسلیم البلاد والامة وادغال حش روسى فى دار انللاقة الاسلامة ولكنى لم آل على 
موه ولم شرل فى ذنب سفلك دمه ول أوافق قومه الا على خلع بعته وناز له والله وسوة 
على ما أقول هیدان » فيلتفث الساطات الىكلامه. ول سح بتطفف العقوبة عله 
۱ قال بعض کاب الاخبار ) وقد نس اب صف آخبار الاتليز ما زقع لقاتلى السلطان 
عبد العزيرز من الشدة ثم ادك عليهم بهانه العقویات الى دسائس الروس وانساع کلم فق 
دار السلطئة العمانية نون لذلك خواطر العامة واتخاصنة من الامصلیز وقاموا وقعندوا 
وطلبوا منع تشم الاحکام على مدحت وزفقانه i‏ انلز أولاد اكليز م ام خطاژهم 
فى دار تدوتهم ينادو واعدناه وانسانشاء واض‌جتاه فوقعت عند ذلك يشم خصة جل فا 
أهل المين على آهل السار وعات الضوضاء وارتفعت الاصوات وطال اطدال واشستد. 
العاج واحتدم النكال فلم عذرحوا وقبعاتهم على دوم الا وهم على ية جمنا سسكوت ول 
عض على ذلك الا القلال حتى شاع انير مصدور فرمان الساطان باستمدال حكم القتدل على 
مدحت ورفقانه نی والتبعيد الى الاقطار الجازية > فا کان اناسع رمشان سنه ثلاث 


وتتسعين عبرت من ترعة السو یس سفيئة عقمانية سربية اسها (عز الدين) تحمل مدحت 


مطلب 
رحس سوع دوا 
الاعلزالي مهديد 
دوه ی ممعيل 


ي .1۱۳۰/۳ | 
ورققاءه قاصدة سج لد و ر لا 0 5 دخات موه ن الموغاز وسارت الى السو اس مسرعه 


۳۰۹ 


فاغضب قبصر الروس هذا الام وعم ۳ ن أفاعيل دولا الاحسلیز واضمراما السوء وعد الى 
معا کسات‌افی أواسط آسداوشکس أعلامها في وف ااوند وعلى حدود الصين قسير عسكره 
الماصور اقب الركان تل وسدود الافغان ای هی حصن لالز اکیرما ثل بين غارات 
الروس وبين هندهم ففعل ذات الیش فعاله وتغلغل فى حوف البلاد وأرهب وهدد واخضع | 
الخصوم وذال د فكادت قالوب الاحلیز آطعر خوفا وقد أعيت کبارهم ا1 ل وضاقت Ê‏ 
عليهم المذاهب فیادوا بسقطون فآهردم ہو وبا کان القبصر بنظر الى ا ف تلك 
الاصفاع نطرء الساغر على الاخذ الما راذ حرکت طوائف الناهلست وهم طائفة العدعسن |[ 
وقل رکم أبدى الاتحلز ونا رز على قتله فد روا ا[ -كابد وتبعوه اس ار الا لات 1 
المهمية قصد اذهاب روحه فتعقط وبت العيوت والارصاد وکر ن اراس والرقباء والغ فا 


تعقب هذه العصابة الوحشية واشتد عامباشدة الغقحتی خیله اف مان من شرهاوواتفق || 
أنه ذهب تعد ظهر اادی عردم 4 الا سنه لسع ولسعن الى مشاهدة معرض | 1 
انود على عادته شا هوعائد الى معره ره آل عليه تفر من‌هفه العصابة قندلة سوه لوا ا 
الالتهابية فسقطت القنيلة ڪت علات عر ته وا نق رت انفعارا هائلا فتلت وحرحت د دتا 
0 ن کان معه 0 فأسرع هو ونزلمن ع العرية فرارا ولكن ن رل آقدانه إلى الارض حى سقطت 
دن ن وحلية قله أخرى لؤلعتهما معا فسةّط وأتمى علیه لادی ولا نعرد فاسرع السدق 
ثقله الى السرای وهو لاينطق بكامة وامث ثلاث ساعات ونصفا فى تزع شديد حتى قارق الما || 
وقدماث سا عض من كاؤامعه وذل ات الشرطة هد احتهد ف القیض على ص کی 
هده ألكنانه العظمة فكاوا أريعة ثلاثة رحال راما وهم دوسا كوف وس .الابوف 5308 
وصوقيا برس وکا واا عمف السون ن مكيلين ندید ونادوا وا قصرا على الروس وبابعوه ا 
السعة العامة ثمدفنوا القيصرف مشهد وأخذوا فى عا کة رات القائلين کم علمهم جبعا 


القتل » ول کن موت هوّلاء الطغاة يغنى عن موت الساطان عرد العزْيرٌ والقبصر اسکندر 

الشانی اللذين ذها ثبدى الصالف والانشاق على الضرب على بد اعاب السماسة 

الانخليزية زيجهها الله تعالى ذهو الغفور التواب 0 
وعادت دولة الالیز وكانها قدتفرغت الى تهديد المدوى اسم ل وارغامه على وتا 
سائر الدوت الصغيرة الى حکمت بها اناكم الخناطة كا تقدم القول وأنفذت ال توزماها 
امسر فيان أن يشدد ق طلب ذلك 58 عاول. ويطاول » فاتفى ف هله 
الاثثناء أن تغرت هيثة حكومة الفرنسس بميئة آنوی كان فيها السسیو وادتحتون وذيا 
للامور اتلعارحبة فتطر هذا المسيوالى ماهو واقع م ن انلندوی مین القلا والرجل من دم 
الليئ أقام سغيرا لافرنسس دار الامجلز آعواما كثسيرة فیصم أن يقال عله انه 
انكليزى حت افكتبق صفر سنة جس وتسعين الى وز س الالیز عله ما آلت اله ابا 
با تست 


صر 
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¥ 
ذ بالاحوط وتدارك الخطرة.ل استفساله وما زالت امار بلق 
الفر یقن متتالعسه سی تقررت القاءسدة نما على تشکیل هه د شم تعاس التفتش 


عضرو تفر ه الى الاح 


يكوك من ۳۹ :صاصها تفت ب Ce‏ الطرق الى اتغذت 1 طز قحال خر ده + البلاد وزاب 


الدبون وكلوا الادوى فذاك ومازالوا بهحتی ونم فى سادس عشری دج الاول نة نخس 


وتسعين أى فى غا مارس سئة ان وسبعين مبلادية شیک لل ذلك اجان برباسة المسيو 
0 فردية سددليس فا خايج ااسو دس ووكالة أ حد رحال الاتعلیز املسم بی لسرن ويلصوث 
0 فم يسن 1 برس المذورف حلسات الس لاسباب سماسية مه نصل الى مع برفة ت امج 
مها تخد ا لحاس فى العل تحت رياسة وباصون الاختليزى وجع_ل يالغ فى العث 


"والتتقنب وكان من -دوده عقتضی 7 رمم به اتل‌دوی آن نطاب من شاه م ن مواق 
المكومة وک ار رحال الدولة وسألهم فیا ری لزوم سژالهم شه بو وان الوزير مد شريف | 
شاف هذا اين ف منصب وزارف الدارحتة والحقانية فير اله و لصون ستدعه 


۱ وما لسؤاله آمام ا خلس عن شوه بريده فاستعظم الوزير هذا الام وا کسبره وامتئع من 
1 غاب فكير ذلك على وباصون وكات مصطق رياض اشا قد أكامه الفدو و کسلا ثانا 
هة داك اماس وكات دنه ورن الوزير مُسيف ا اشا بض ونغور مستسكم نیا امد نم الزیرمن 
اخضور آمام هة اس قل ان مصطق رباضش اشا حعل بز بن الى و 0 الاصراز 
على طلب الوزير وآت اسه على الدرة والترة نشدد 7 بلص ون ف الطاب ومال على الوزبر 


شزيف باشا وقال لايد A‏ ن حوره قعهم لوز بر علی الامتناع وقال لال الى ذال وطال مطاتب 
نك ن الفرشن الخد والرد وداخل E‏ الاس قناصل الدول واشتدت الازمة واتسع اللرق امتناعالوزرشر ف 
فلم اسب مع الوز بر الا ای عن منصه فاع زل ول برض اذل والصسغار ورسم اند سدق | اشامن اطضور 


25 مصسطق راش اشا بدلا مشه أنعاز من و باون فتعطات آعال الاس 1 
رأ حب دول از عاوراء ذلك 2 من اطسه والفسل فر مت ت اقامة ودادوث ا ااا 
القدو الى ذلك وأناب عن همه الکو ف ذلك اھا اس تطرس سك ال وهو بومتذ 13 
أسرار وزارة المقانية مة فبا وبلصوت فى الث والتتقيب هد آنی على جسع الامور من 

واا وكتءوا عا علوه من ع حال البلاد والرینه 2 والدیرت عضرا ذ کر وا قبه أمورا كثسيرة 
كان اھ م ماف آن میج ما اذ من الهوطات قبلا وما تقرر ومتذ من او عد المكافلة 


أملمعيثةا احقمی 
وشلعه 0-7 


من التب 


خسن سبرانلز یه وراحة أعل البلاد وطمأئئة أصعاب الدون لاحقيقة لها اليه وما هی 
الا م ن قبل النقس على الماء وأن لاسیل الاای تصفية بیج اك اد ور بر 
قاعدة اھا اة الارکان لادعتورها و من اززورو التان وكلموا الاسدوى 2 ذلك 


فاطهر غا 1 .ل وميد الرغردة وہل اهم الا ما م ول عا آشاروا به حو 
الامتطاعة 


فلا كان شهر عبان سنسة ووع۱ نوس وتشعين وماشی وألف معربه أىا هر 


مطلت 
تشکل الو زاره 
الختلطة وخلع 
الوزراء الصر ین 


JE a e ۱ 2‏ اي ریک ۳۳ ۰ .| 
أغسبطس سنه عبان وسبعين وعاعاه وألب معلادیه آنفدت دول الا عليز الى الفدو 


۳۰۸ 
ملع الوزراء وتتزیاوم كافسة عن مناصهسم لفاعهم طائعا فرست له يتأليف وزارة أنى | 
من و لصون رحاها ودى بلمشار الفرتساوى الذى كان من حاوا لطر ق اأص دون ۱ 
انز ينة وآجوين من آهل البلاد وان یکون رس هاته الوزارة الوزير و بار اشا فأحامها الا 
ذلك وم کل الوزارة على ما أرادت فكان وبلصون الاخدليزى لوذارة المالية ودى لیا | 
الفرئبسی للاشغال الموسة ومصطتى ریا باشا للداخلية وأخذت على اندو العهود بان | 
لارأق علا الا عشوزة وزرائه ولا يبدى رأيا ال بعد رهم أسوة امالك اادستوبية وصادق 
جاب سياببة الفرنسدس والا عليز على هذه العهود وأتزلوها منزاة عالية وفرح ال اس ما 
ونوا سكون ابال و زوال الشدة وافعلال عقدة ذلك ااضی وأعقب ذلك أن استدانت || 
الشزينة قرضا جددا قد مائءة آلانی آلف من الذهب من آحد كبار أغنياء الاجا | 
۱ اقطاعات اندو وا اقطاعات عاثاته على اختلانی ا رهتا 5 ۱ 


ااسمی روش ماد وحعلت حیج 
| کان من شروطه آن از دوانا مء و صا فقول راه 


هذا القره ض وءةبدوا ِلك عقد 
ادار: عل تلك الاقطاعات وجح أموالها وتدير شويها وكاوا ثلاثة افعلبزی وف-رنساوی | 
ومصیری واشقرطت دولتاالاتعلیز والغرفسس عدم حواز تتزيل آحدهم من متصبه الا بعد 
رضاهما نذا وخصتهم ببعض المقوق والامتسازات الى علوم فى مأمن من کل حادث 
ول قفا عند هذا الد بل طلبتا آبضا افامة اثنين عساقيين يكون من اختصاصمما المراقية 
على جسع آعال الهش اطا كة ومنع وقو ع مالا لام متها مصلحة آصصاب الدون وخرنه | 
البلاد وراسلت دولة الاتعليز اتفديو فى ذلك على بد المستر فيان قتصاها ارال عصر || 
وأظهرث لخدو غاية الل والملاطفة فأى الدبو علها ذلك فلع عليه القونصل وا || 
من الالماح والترداد على مقر اناد فا كبر ادو هذا الاه ودره وقال للموذهل وما 
مادذا الاح وقد والاتوليز بشيرون علینا امار الصاحب الودود فأصصسنا وهم يتبددونا 
ید العدوٌ الکنود فعل الةواصل بطاوله وهو راوغه وحاوله 

وسار الوزداء فى آعالهم سرا حثیشا وأظهر ورادون همة ورغسة زائدة فى فمف 
عات آهل السلاد وانتزام جانب الاقتصاد واطرم حهد الاستطاعة قبل‌دکم 
اله الله وقدكانت انلز يئة الى هذا ان فارغه 


المصارفات عن 
اتادوى فى ذلك فاسسنه وب 
واا کی معطلة لاسما حرتبات اثر اد والعسكر وعلوفاتكارهم وقد مضی عام زا 
عشر بن شهرا لامحصاوت على فة ولاحاس فهد و باصوت عندذلكُ الى الاثيان على أو-ه 
الاقتصاد من أوانها عقب ودقق وصرف من اند والعسكر زهاء الالفسن الى أوطائهم 
تخفيها على از ينسة وجعل بتطرف جع مسر وفاتهم من أوجهها المقيقية فساء ذلك 
آهياه اند وکاردم واستعطموه وشکوا مه الى مقدمهم ورا جوا على آنواب و باصوت 
والوز بر نو ار اشا يطليون صرف جا کم الوقوفة وص اتمم التأخرة وهما بعداعم 


وجهوان 


۳۰۹ 
وتان علمهم فكاوا لابرد ادون الااطاعا وتشديدا 5 الطاب 
فلا کان امس عشرى صسفرسنة ست وتنسعین ومائشن وألف هجر بة أىثامن 
عشر فبرابر سنة تسع وسسمعين وائمائة وألف م.لادية اجمع تیف وآرهانة من 
ضغار الخسياط وساروا وهم من ججون بال سلاح وص وا رحبسة عاندین حت أو شارع 
الدواون ف نحو الظهر وتفرقوا فى آنحانه رقبون می‌ور وياصوث والوزر وار اشا فلا مرت 
0 عر یذ الوز تر وهو بها وعلى عيذ ه کال بك كاتب سر الس انقض علما جاعسة منم 
وأمسكوا بلحم الیل وتةسدم جاعة آخرون وأمسكوا بأطواق الوز بر وصاحوا فى وجوه 
لاحل لك ار أن تعش رؤندا معا وحن غوت حوعا اعطنا جا كينا الساعسة قعل 
پلاطفهم ويكامهم بأحسن الكلام وقد حث سائ العرية انیل يرب السوط بريد الفرار 
مولاءفقراح خلفه جسم الضاط حتی آوقذوه وأخذوا بم اتدل وعادوا الى 4 
وانفی خرو ح وباصوت و دعر نه آحد دن الاين اا علوا عت روحه أكروا من 


اصاح واطلية وعلت پم الضوضاء وتراخ الناس فاغلتی أصصاب الوت القر ببة أوابهم 
| | وغص مقر الدواوين ناض باط وا ند وأصصاب الوظائف وأصعدوا الوزير ويار باشا الى الدبوان 
۱ روتفوا على الاواب عرسونم! ووصل الاسر ما جرى الى مقر اللد دو قاء وحواه طوائن 
| الرس وجسع ! بطائئسه ورحال دوانه انكاس وعد القادر اشا شافط اادنه ومد رشق 
من وط الزمام حتى دخل دوش الدوان وافعم الدرج وهو ساکن القاب هادی الاب كان 
لاخوف عليه فلا رآه الضاط والمئد صاحوا ناصوات الدعاء والتهليل قغاب برهة جع فا 
هة اس الوزراه وكلهم ف الاهس ثمأشرة ف على الع من الشبال وخاطمم بالحسى وأ كار 
من ملاطفتیم ووعسدهم درف جع بجا کم وسار بام التأخره ان هم عادوا 
الى منازلهم فصاحوا لاسسل الى ذلك فللوت‌التار خبرلنا من الوت حوعا فراد فى ملاطفتهم 
فرادو هم طاحا وحاعا فغاب عم برهة 3 عاد وکلم نم نص رفوا فسترل وحوه طانته 
وحاستته ورس وآ فتقدم الى پچ اعه الضاط فر من ن الاب واطراس لیفرقوهم قانعوا 
وأطاقوا | عدة طلقات نارية فكثر: عند ذلك الضميج وعلا الاح وال م اج واشندت 
الضوضاء اسك المعض بالمعض واشقد E‏ والضرب فأسرع الادوى وركب عر بده 
وشلفه صان وأتاعه وسار ال مره یسم المههعة الوزراء اة دمم لعش قناصل 
الدول واھ م ف الام طو یلا وبال فى الشكوى الىأن أل للقناصل قد صرت عاحرا عن 

دزه کل م 2 دت ق‌دا خاهة البلاد وأخشی دن اسشار الفةتة وا تساع طاق أل ورم 3 
| تد ال الساطة ال ما منى هبش الوزارة المديدة والى لاأرى من لاسب قط 
بعد قوع ماوقع اليوم بقاء الوزير ار اشا عاشا على زمام اسکومسة وقد أي هنون 
الفانة وتحزب طوائف الحند على مالم سيق له مثال قعل فاستعظم القتاصل هذا الاص 
و ديق عند أسدهم شك ف أن انلدو هو الذى ها هذه الفكئة وآضرم تارها لعا فى 


( لام - الاق بابع ) 


مطلب 
الضياط واهانتیم 
لوز ير وياد بش 


ومن معه 


+طلب 
شکویانلسدوی 
من اوزراموتصمیه 
على خاح الوزبروبار 
باشا وو باون 
الالزى 


مطاب 
رحوع وزارة 
لوز برشر يف اشا 
بعدوزارةالامبرت#د 
وفق‌وما کانمن 
وراءذلك 


۱ وأقيم له الوزر د شرف اشا به فال عض الكتاب وقد كان لم صل لخد من 


۳۹۰ 


الطهرة وتقسدم الس الیکری الاما عن نف» وبالؤكلة عن زهاه سسبعین آلا من 


۳ ار اشا من الاضرار الملاد ويشّكون من تغلب النصرانية على حدود الشر بعة ألحمدية 


اادراوش همأرباب الاشابر والطرق ومشاع التصاحيد وأصصاب العکا كنز والتعمین يسّكون | 


ما أصاب النلاد وأفلهنا من سوء فعال و ياصوث والوزير بار باش) ‏ وتكلم مع اتلديوى 
۴ ذلك وا کستر من الترداد على معره « وال عش الاب فكات اذا اخصع عند اندو 


قناص_ل الدول أو بعض کار الاحانب أرسل ف الخال الى الش الكرى فدهل على || 


اندو فقوم له انلدیو احلالا و عظمه ويدثيه من اسه وتاطمه فان الكل والتکرم 
مع ارهسة والوفار فاذا خر ح نظر الدبو إلى الحاضيرين وقال هذا ه کر الاس لام 


وي مشاع الدراوش وان ففخدمةت-ه وت آهره واشارته سمعن آلفا من الدراوش 1 


وهو اليوم يطاليى قوق الامة فلا أدرى ما ستکون عاقة الا معه » ونادى بعض 


العماء على مار الموامع شکفر مصطق راض il‏ وهس وقه عن حادة الى وتعضدمده ۱ 


لاخصرائسة وأهلها م اجمع واب البلاد وحعاوا بطعنون فما بدا دن وياصون وذكرون 
عله ما اله من ضعف حال اليلاد وال موارد الاراد وذهاب ماف خر با من الاموال 


وأرسل صاحب شرطة القاهرة الی‌مصطیی دیاض‌داشا قول » دير للخلاص آمی| فان السغض |[ 


اليك فى ازدياد واذلات فى غير مسؤل ۴ا سڪ بك اذا لم تغادر البلاد فافى أرى اللخطب 


شدید وانقلاص مسد فهال مصطق ر ناض اشا هذا اكلام وآزعه حدا » ورأى الوزر | 
وار رسد ذلك استعالة بقائه فى منصب الوزارة لغلع نفسه وتبعه فى ذلك مصطق راض ا 


باشا وبق وباصون الاحلیز ودی بايثار الفرنسس ف القاهرة ينتطران الأهى من دواتم-ها | 


وفر مصطق راض اشا من وحه ادوا الدیار الاورباوية خوفا من البطش ف # ولا 3 


نفسه واشتد انطوف بالناس وکار تطيرهم والددو شدد قطلبت تتزيل الوزراء عن نام 
وطعن فشخص و لصون الادزى وبرميه بغض البسلاد وأهلها وانه عامل على تر دبا || 
وكثر اجماع العلاء وكبار المشايخ بالجامع الازهر وهم بتکلمون فما فعله و بلصوت وود || 


١ 


تز بل الوز بر توبار اشا و رفاقه وتخلهم عن ااناص عد انشدنو الى تش.كيل وزارة رسا 
أ كب رأولاده الاأمير د وفيق وسير انبر .ذلك الى دولتى الفرنسیس ولاز فوافقتاه 
على كره واغترطتا أنه ات حدث أئ حادث بعد وقوع ما وقع فلا لوم الا على شخص اللاو 
فقسل اندلو ذلك ولكن ل تطل بام رباسة الامیر مد وفی وزالت لاشتداد الاأزمة 


وکام حلقات ااشيق اعال انز نة تلع رایع عشرى ربع الا سنة ست وتسعين 


ومائتين وأاف مره أي سابع ربل سنة شع وسيعين وعاعانة وألف مملادية 


الوزداء عم ذا التغبير فل يشعر الواحد ممم الا وقد دخل عليه من خلفه وقيض على 


زمام الاعال فتضوا عن الرا كز وهم صاغرون وطيروا انم ذلك الى الا”فاق فلا علت 
دولا 


۱ دولا الانمجليز و لفرنسیس عا حرى خلافا العهد هالهها الاس ورلا مما ساكنا فأوعزًا 


۱ دار السعاده بان السلطان أى على الدول داه فشر ذلك فرحا لا وصف وطشير اتلسیر 
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إلى وكبليهها بالقاهرة أن يكلما اندو وعذراه سوه الغاقبة فلم باتفت لقولهسما وأطلق 
انفس عنان هواها وآهی فزيد فى عدد العساكر والاحناد الى سدين ألفا وآ كثر من عم 
الاسلحة وآ لات الحرب وال فى إلتأه والاستعداد قبل وأوعز الى بعض أصعاب صصف 
الاأخبار فتذاوا خبر ذلك شعشوا بااغلوواابالغة وصاحوا با اثارات الدائنین با اثارات حاءلى 
ااسندات ول قف عند هذا الد بل سم أيضا فى تاس عشری دبع الاخرسئة ست 


وتسعين بابطال بجع التطامات والتعدبلات القی كانت تقررت للاز بنة ضنة ست وسعين 
وثماغائة وآلف مملادية وعدم اعنمارها لدم ملاعمتها اة السلاد وعادات أهلها فعرد 
عن دثذ أصعاب سماستى الفرسس والا لز الذب والدفاع وعدوا الى الاستعانة بال-لطان 
وأوعزوا الى سغير مهم بدار الساطنة أن يبلغا السلطان حديث ما حری و ستطلعا آفکاره 
وکوا فى ذلك أيضا سمارك داه.-ة السياسة وكسير وزراه الالمان قسير سم ار الى دار 
الباطنة فى طلب خلم الدبو تلافيا للقطر فل استفماله فاشتدت عزائم لالز حبذ 
وتقدموا الى السلطان فى نول الاثمير مهد وفيق مسند اتلدیو ید وطنوا أنهسم ان فازوا 
ذلك كارا أقوى بجع الدول محة على الامير وا شون يدا فلا يصع 4 بعد ذلك أن بنقض 
ليم مكلذ أو خالف لهم اسار » وأحس اتلدیر اسمعيل بذاك فيث العيون فى دار اللطنة 
وأكثر من اليسذل والعطاء وهادی رحال الدولة وکبار المابين فأتت اله الا خبنار بعضها 
نافض بعضا وطال الا خسذ والرد بين سقراء الالسز والفرنسس وصدر الدولة واشتدت 
الأزمة فى سار البلاد واضکمت حلقات الضيق على أهلها وسرت دولة الفراسس الى 
عضر وكيلا لها اسه تركو وأوعزت اليه أن يسل على خلع اندو بكل ما وصلت اليه 
ماده فزاد هذا الرحسل الاه تغقيدا وخبالا وكان بدخل على اديو تارة نطهر ااتصفبر 
رالاستشفاف وطودا بالارهاب والتهويل و يطلب منسه الى عن منصب اندو ية وكات 
ذونصل الانخليز فى ذلك الين أروغ من علب نهر الرفق آونة وآونة نطهر الوعید وانلدیو 
عد ففاستصالة رحال الساطنة العمانية وکبار الدولة وینقرب مم كى لاتمكن الدول الثلاث 
من خلعه بو ويا هوعلى هذه الال اذ ورد عليه اتلبرمن اراهام باشاكاوكشاء 


الى الا فاق ولكن لم عض بياض بومه حى وردت الاتمبار فى سواد له تن باه ان م 
يتثاذل عن عرشسه لوده لمیر مد نیت طائعا اده اه لمیر عد لیم بن شبد على 
أشاكرها فاضطرت ائ اضطراب وکاد قط فى بده وحاء الاير من سقير الفرتسس بذار 
السلطنة العمائية الى تريكوا بأن م على ادو اتل ف خلع نفسه والتنازل لواده 
اذ صارت ترس الاميرعبد الل ها مقضیا وشاع الاير بذاك فى تلك اللبلة فاشتد 
اللوف بالناس وکار سدنهم سه وجح اليه اناد وکبار قومه ورال آسه ارادم اشا 


مطلت 


مطلب 
حتى الا السلطاك) 
مالع اتلد و 
اسمعيل ووّلية وه 
الامرتهد نوفيق 
وما كان بعددَاك 


لس 
وطواف الشاج والعلياء والاعبان ووات الامة 4 وتناحوا فى الا هی طو بلا فلم ستفروا 


۳۱۳ 


على أس من الامور واشتد قاق انلدو وفارقته تلك الجمة وذلك الات فلا كانث لل 
انذامس من رحب أى لسلة خامس عش رونيو سار قوصلا الفرنسین والاق لز الى 
دار الوزير د شرف ا ما واعلاه سير ما تقرر فى دار الساطنة من خلع ادو وولة 
واده الامير عد وفيق وحدتاه بعرم السلطان على اعادة حقوق الوراثة الى ذر ل تمد على 
5 وولية ال مير عرد الحلم إن أصر انل دو على الاناءة وااعناد ثم ثم قاموا جیعا وقد خی 
ن الال ره وساروا مد براتلسدو مان وطليوا الاحماع به به شالع ف ذلك کسیر 
اناصیان TT‏ الاواب وقد مضی من اللال أكثره فراحعه الوزبر قم يقبل 
فصاح به وتال وك أنا رس الوزراء وهؤلاء وكلاه الدول الكبرى وقد آنا لا“ ھی لا تدر 
آنت أهميته هه فتاه م على هذه الال مع كير ألاصيات اذ نادى مناد من وراء الاب أ 
افع لم عاجلا اغلام 7 واب فصعد الوزر ومن معه ولا اه بم ادو بلماس الخوم فكاموه ا 
طويلا فى أصس نب عن الاصب طوعا قبل یز داد كرها ۳ الوزر عليه ف ذلك ناعاوم 
القدو تانير الذى ا 3 ن کاو داه بدار السلط: :2 وطال م وه الحدال واسند اللعاج 
فقال اندو لا آتنازل حتى ۳۹ آم السلطات بذاك وقد كان طن طول الاحتل وبلوغ 
نید الامل نفرحوا من عنسده وقدكتب تريكو الى سقير الفرنسیس بدار السلطئة سب | 
ما فاله اتسد و فلم تمض الساعة الثانية عشمرة من تلك اللبسلة حتى ورد الى خی | 
آلهردار سوم السلطات على حناح البرق خطاء الى الكددو علعه من منصب الدج | 
فاضطرب خیری باشا ول سير على اخبار اتلد بره ول باهتا حاترا فدخل عليه الود | | 
د شرف نا فاعله خبری انا بالخبر فقال ولا ذا لم ترفعه ولا فقال لا أحسرعلى 
ااسخول علسه الا ن فقال قم وال مع فقام ودخلا معا وف بد خيرى اشا ورقة انار 
فلا رآها اند دلو قال ما هذا الذى أتمانى الساعه فقال الوزير هو خبر ورد من دار 
السلطئة فد ادلو ید ه وأخذه ونطر الى ما فيه ؤاضطرب وعلا وحهه الاصفرار ولي برهة 
لا نطق ينث شفة م ثم نطر الى الوزبر وعال عل بوادی لوف مق ی الساعة ي وكات لما كثر اللعط 
بين الناس وت دتو فى أهس خلع انلسدیو ومسا هو جار بين الدول ودار السلطئة العمانة 
فى شان ذلك وكات الا" مير ګند وفق ومد ل نازلا سرای الاسعا a‏ 2 الكا”:.2ة عند قصر 
الدمارة كثر ذهاب بعض رحال الدواة وكبار الا'مة والشا السه فا ار اتنسدیو هذا الام 
ورسم ر تقل الا" مير شید وفی فى من سرای الاسمعيلية الى سرای الفية مین مس فتقلو مع ب 


نسائه وأولاده وأحاطت عقره طوائف اند فامتتع الئاس عنه وبق عورا عليه حى سير 
انفدیوق طلمه ف تلا اد فاا نه الى سراى الاسمعيلية وأوقغوا اطراس على باه عنعون 
من أراد الدسخول عليه فار اله الوزير عد شرف اما وهاه اولاة وأركيه معه وحضر 


به الى عادن فليا مثل نين ندى ا ےھ وام له احادلا ٭ وهی أول مرة كام ل 5-5 فتقدم 
اس سس اا ا ا ت 


الامير 


۳1 


لد اقتضت اراده الله سصانه وتعالى وارادة مولانا وسلطانتا أن تكون أنت لخدو البلاد 
فأوصيك اذى باخوتك وسار ال“ ل بر واعم أن سائرعدك آسفث لعزى عن ۰ ازا جع 
ما ستلقاه فى أعالك من ن ااصاعت واأتاعب على ألى واثق ريك فانسع نی رأى ذوى 
شوراك وعش سعدا Ey‏ عاش 2 » فى الاأمير توفيق عنسد سماعه هذا الکلام 


عد ووفيق وطير اطیر دا الى الا قاق ود الوزر . بدالا “سير وعاد به الى مقسرة 
بالاممعيلية ركه وعاد الى عادین فوحد بها قناصل جع الدول وشم تربكو الغرسيسى 
ستل الوزير على اسعيل شا واعاه عضورهم فدعاهم اله مه وکلهم فى آهس تخليه عن 
اا لواده الا میروفیق وف مله الى العزْلة ما بت من ن أنامه وکان الى هده الساعة م 
حطر على اه قط آم سم دونه عن ن الملاد و خرحوله 7 ن أرض الفراعتة قهرا فتقدم 
اليه عند ذلك تریکو وأعله ۽ مما وقع الاثقاق عليه من تبعمده عن رض مصير وطلب مله 
الاسراع ف جع مأرشاء من مدّاعه لمثقلوه الى ند الى تاره قل واصفر لونه وخ 
اانه وعض على اصیعه ندما على ما بدا مه من الكل عن ن ااتصب قسل ان :سنو ستوثق 
لنفسه وتطرالى تركو وتال عم 5 ان هذا التتعيد ماکان لى فى خلد ثم مل عانع 
وأغاط على تريكوق الول وعاق فق الرد کل الماشروث دلا طفونه وم‌وون علہ سه 
ودر ونه عاقه العتاد وما زالوا نه ست عاد وطلب كثيرا من المطالب فأحانوه الى جما 3 
قال آطلب ا اف ذهما النفقة وباخرة نا دمتی وآن آخذ می جع مقتنبای ومن بريد 


الاروج معی من سای واسذوارى والداشسية والاتباع وجبع الامتعة وأن آفیم فى جزيرة 
از مير أحدى حزر الهر الاو سط فواقةوه على كل طلب وتساهاوا معه حهبد الاستطاعة 
ات بشآن ذلك الغابرات ما بن ن قناصل اإدول عصى والسقراء دار الساطنة والناس فى 
القاهرة ف خوف م ڪسدون [لعاقية آلف حسات 

وأخذ أتباعه فى نفل المتاع والصناديق من ن عأيدين والميرة والخزيرة الى ولاق اشکرود 
وطاف جاعة اناصمان على سوت ت الا“صاء کروم بابر وهم فی بکاه و کرب 2 فرح 


النساء فى ذلك الوم وتزاجن على واب عايدين وهن اكات مواولات رافعات أصوات 

"ات ب ورج أيضا الساء اسمعل اشا وطفن عض لسوت الکرة موذعات وكات ونا 
مره قطر بر وف الوم الثاف انى هو سادس رجب وسادس عشری وندوقبل شروق 
امس غصت رحبة عابدين ماهير الناس وا ماد وراب الوطائف العالية والمأمورين 
والعذاء والشایع والاعران وقاضى القضاة والمفتى بجع آتباع اسعیل ناش والعائشین 
فى مته وقد علا الفحج و وكثرت الغوغاء وطلوا على هذه الال إلى الساعة االشة عرف 


سس ببسب ب ببسب ببس سام 
ال مير وقبل يده فده ادوس فلس وهو ينظر اليه قطرة البائساطرین ع وقالله انی 


وى سار الخاضرين وشاع اتلبرق القاهرة 5 ومصر القدعة تلع اندو وولا ولاه الا" مير ۱ 


خضر الامر وفق وفعه سائر الوزراء وصعدوا الى مقر |سمعيل را اشا فلاعاهم والدمع هدر 
سس _ متسه 


مطلب 

ر عسل اللاب‌دو 
أسمعول عن و 0 
ومسفقط رأسه 


وسکله 
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على ديه وحادثهم ساعة ثم حطر تريكو الفرنسيس يستهثه على ال روح فقام من قوره | ] 
ا وهو لا یشکم واتضم الدرح وهو بتوكا' على كتف وإده الامير وفيق وخافه ولداه حسن 
وبحسين والوزراء وقناصل الدول ورحال الديوان انخاص وكبار اند وأصعاب الرتب العالية 
وغسيرهم من طوائف انلسدم والتم فلا اتتى إلى ناب السراى وقف على خو اادد ج 
لخطة لطيفة كانه ودع الدار ومن فا فتقدم اليه 0 القضاة وقبل طرف أثوانه وشو 
يلصت اه ذافنى أليسه وقيل رآ وارتفع صوره باليكاء ونعدم البه الوزير د شمر شض 
ناشا وصاقه فتیعه فى ذلك بقة الوزراء ویکوا لبكاثه ثم نزل وزكب عربة ورکب معه واده 
الامير وقيق وركب ف عر ده اة الا ميران سس وسین فلا سارت به العر 4 وخلفه | 
الم الغفر صاح النساء من شاك السرای واشتد الصراخ من كل صوب وارتفعت 
آصوات الرحال أيضا بالتكاء واشتد الهر ج واارح وتراخ جاعة اتلصنان واطاوشة حول 
عر ته وهم کون ولون د على من ترکننا تاستدنا » «من آوصته‌نا بأسيدنا « وكان 
اذا هرت عر ته بدت من نيوت حواديه فتن الشاك وصن صارخات بأعلى آصوانان 
وكدن بلقن بانفسون وما زال سائرا والصراخ أمامه واه متواصل حى وصل. الى تخطة 
السكة ادد وکاوا قد آعدوا لافانه فر ما من اند فازل الامم توفی وأمسك برد آنه 
واه وم من بان صقوف الند ف وه السلام وصدحت اموس اشد انلدوى فلخل 
الى المخطة وقد أعدوا له قطارا شخصوصا فلا دنا مئه الافت الى واده الامير وفی بريد أن 
تخاطه تقنقه اليكاء قضمه إلى صدره وقبله وبى بکاه هرا فقيل الامير بده ووقف صحانبه 
طارق العن والتفت اسععيل باشا الى الحاضزين ورفع صوته بريد أن بودعهم فلم بقدر قصعد 
إلى عرية القطار فسار به الى الا سكتدرية وله بالقماری حبت كان يناطره زورف خصودى 


ف رکب وسار بین صفوف اند وأضرات الدافع من ج بع القلاع والخصوت وركب الباخية 
المسماة الخرونة وقد كانت أعدت ل ركو به وركب معه حسن وحن وجیع فساته 
وحواربه وأتباعه وغلاله ومن وافةه من كار الموتطفين والباشاوات وقد سل عاط المدينة 
الى ریات الماخرة هروما وأهسه أن لایفض لختامه حتی يبعد عن الاسکندر به فراسخ قبل 
وشو يتضعن منع تازيل اسمعيل باشا ومن معه بأى جهسة من أملال السلطنة العمنانسة 
والمسيريه الى أى جهة 2 شاءها من المالك الاحئسة قلا أعله الربان ذلك قال تسيراك 
مديئة 2 ابو لی احسدی آمال دولة اسالا ایا بعد أر بعسة أنام رالقت الباخرة مرساها 
وکان مك اسال. ما قد سم خاک الد شة 2 باقانه فلایام مالغ 2 | کرا امه والاحتفال نه 
فكانت ولایته سمخ عشيرة نة وعمرین وما ومن یب الاتناق أنه ولاها فى شهر 
رحب واعتزلها فى شر رحب قسصان من لازوال الكه ولا اذلال طبرونه سصانه فهو المعز 
المذل لام‌دی من عاداء ولابضل من استهداه أنه التوات العظيم ۰ * 


مطلت 


مطلب 


۰ 


وا" ادد ةفيق )ثا 


ولا کان 2 اس سابع رحب الفرد من السنة أى سنة ست ولسعين وماثةين وآلف 
شعرية ورد من خيرالدين اشا صدر الدولة ومثذ عسوم على حناح البرق خطاا الى الامير 
جر وی اشا سول 

بناء ل أن اتلطة الصرید هى من الاحزاء المعمة شى آملال السلطنة العمائية 
وأن غاب صاحب الشوكة والاقتسدار انما هى تأمین ات ابرق وحفط الامن والعمار فى 
اما 5 وبناء على أن الاشازات والشرالط اه ۳ دلو به > المصرية ميايسة على 
ما لمعضرة الشاهانية من القاصد اذ كورة الليرية ب وبناء على تزايد أهمية ما حصل فى 
القطرالمصرى الناشئة عا وقع فيسه من المشكلات الداخلة والخارنحية الفائقة العادة 
وحب تنازل والد جنا يم العالى اسمغل اشا ب ثم اله بشاء على ما اتصفت به دات 
السامية الاصافا: يه م ن الرشد وحسن ارو وعلى مائت ادى مها الا لافة العطمي من 
أن حنابع اداو ری ستوفقون الى اسغصال آشسیاب ا منسة و 9 اه اصنوی الاعالی 
وادارة أمور المملكة على وفق ارادة اضر 2 الشاهانية املو 3 وحهت الارادة العاليسة 
بتوجبه السدبوية ال إلى عهسدة استال صفا نتک - وبشاء على الفرمات العسلی 
اسان الای ستصداز چست العادة على معتفى الارادة السنية السلطانة الى صار د شرح 
خندودها س ویناء على اکت ا تلغراف الى حضرة ة المشار اليه إممسل باشا من تیه 
عن ن التطرف مود المكومة وتفرغه ما نصورة وقوع انفصاله قد رر هذا التاغراف 
اس عان حال وصوله لاعإاء والاضساء والاعمان وآهل المملكة بجعا وتباشرمن بعدة آموز 
اشکومة وهذا من التوحهات الوحهة الى أثر تماق اصفا تک لخر التتطمات 
واترقات مدأ وتقسدمة ويصير تک رار الدعاء توفت الذات امال اة ت ال اطانیة 
واذلك شارت الممادرة الى ادا ء لوازم اه ضرت أيها انطدو المعظم رالا “مس والغرمان 
على كل حال لمن له الا انتببی 

فلا كانت الساعة الثالئة ص 5 من وم انلس صعد انلدو الى قلعة الجيل 2 أعهة 
وككية زائدة واحتفل بقراءة هذا الرسوم احتفالا عظما ودخل عليه رحال الدولة وکار 
اطكومة والعلاء والایخ والرؤساء ار ومانسون ووكلاء الدول كافة وطوائف ضباط الحند 
فیشوه وتزاجت ذوات السوتات على ناب والدته وأتث اليه رسائل التبسانى تباعا من كل 
صوب وفسرح الناس جيعا ولايتسه ودقت الشاثر فى ذلك الوم وأولت والدته وأطمت 
وکست بعض الفقراء وتصدقث وکتت الو الى الصدر الا عم يقول 


5 

وصل لد التعسل تلغرافع السا الاعس أن فراغ غ عسوم والدى اترم عن 
المكومة المصمر نة ووه معام الدوية من عض حليل عواطف اطضمه الملوكانبة 
آعهده رو تفع هما من مقتفى عالى ارادنه السئية السلطانية وبالمقيقة اث کرم حضمرة 
صاحب الل لافة الاقدسى الذات توحبه مقام القدوية لعهدة هذا العسد كان دالا على 
حادل البانی ورکنا باشذر لارعادله انی على وحود عيدك م مهولا شض النطر ال وکانی 
وعا أنى مهما ذلت 5 ن الوسع والفدره لا شاه درد من E‏ المفروضة على هله 
العنانات والا” لاه أرى ذات عاحرا نالكا. ة عن حت الايفاء والاداء فلذا رفعت الى مقر 
احابة ارب القدير أ كف الادعية ارت سقاء عر وعافية وارتقاء أن وشوكة اللضرة 
السلطانه مه مشفوعة مکرار الدعوات الستابة يدوام موفشة ة لقامدم وعقتذى مشيف ارادة 
لمات الس‌اطانی السئية ود ص.عدت الى قلعة مصرق الاءة العساشرة من نوم انلجس 
وهناك قد آعلات ١١‏ لكفة مة لسع من‌حضبرمن مه العلاء والاشراف والوحوه والاعيان والروساه 
الروسان. مان ن والمأمودين الامانب ولكافة الاهالى وأطلقت المدافع 5 ثم آخذت بزمام المكومة 
وت تطليل تال الحضمرة السنية الملوكانية فى مماشمرة أمور اتقدروية عالا عم اليقسين أن 
سلامة ادوه الصس نه وسعادتها ونوفقية ة عمد کم اكام عصلان بالثيات على قدم 
العبودية a‏ الساطنة السفية وان رقاءها لا بقوم الا بالصد اقة والاث_ لاص إلذات أ" 
السئبة الملوكانية فأستر على هذا الطر یی دام الوسع والقدرة الاهمام لاست صال راحة 
ور فاهسة أهالى مصر وسکانها وال لہس عرض ذلك لعالی أعتاب الضمرة السنية السلطانية 
مكنذا ذلك وس لاستمقاء وحبات لشامتم العلية وف جع الاحوال الارادة والفرمان 
لمشي من له الام انى 

ولا استقر انلخدو المنصب ريسم الى الوذ برتهد شرف اشا رتس هيثة الوزارة فرتما 
على ماشاء 9 ریم اصرف عنم آلاف من اند الى أوطانهم قصرقوا اول مق من اند 
العامل سوى انى عثير ألفا فدات دلائل الاصلاح وظهرت اشارات الفلاح ففرح 
الناس قرعا عظميا ورقع الكثيرمن ن الاحانب المستوطتين الاس‌کندربه والقاهرة على 
اختلاف أحناسم العرائض الى وكلاء سحكوماتهم ۱ بالاطراء والمدح للهيئة الا كة ويشكرون 
لها أخذها بأطراف الهمة وسيرها على سان الاصسلاح ویر حونهم ف منع تعرض أنناء 
لدتعم الى ع-ل المكومة ور تسیر مور الب لاد الى أهلها قالوا لام عل النای جما 
وأعرة هم تحاحاتها فائتدت عند ذلك عرام ثم ا مسر بن وعد الوزر الى الاتمان على جيلع 
آوحه الالام من من أنوابها والغ فى رتب سائر الامور وإحكام تطامها » وكاث الى 1 
اين ل برد فرمان السلطاث تالولاد وقد حاه اخ ير نان دحال السلطنة العمانية وأهل 
المنابين الهماوف على طرق تقض وان بعضهم بل على تقلع ل امتمازات مصر الممنوحة 
أيام تمد على اشا الكبير وان السلطان ميال الى ذلك نی الوزير د شريف 

5 


لها من 


۳۱۷۲ 


والاتليزية فى ذلك فکاما الباب العالى ومدّدا في الطلب وطال الاخذ والرد بين الفر یمن 
وآتلهر رحال السلطنة العشانبة حزما انا فطاولوا وماووا واشدت عرعة أنصار الامو 
عمد لیم بن مد على ناشا و يذلوا النفيس فى استل رحال امنابين تخا سفیراافرنسیس 
والا نيز بدار السلطئة شرعاقبة هذه الخال وأعسلا الفشكرة وأ كثرا الترداد على اللاب 
العالى وما زالا حى تقررت القاعدة ينما وبين الصدر الاعظم على تسر سفير #اصوص 
ومعسة فرمان الولاية فطيروا اتلسپر بذاك الى القماهرة فزال عن الوزير د شريف با 
| ما كان شاه 
فلا كان "الث عشری شعمان سئة ست وتسعين ومائتن وألف رة وصلت الى 

مديئة الاسكتدر به الماخرة عر امن السلطائة وعلبا الامسير على فواد سك كاتب أول 
الاين محمل القرمان المشار اليه فآتزل ف سراى رس التبن فى تلك الايلة وقدم الى الفاهرة 
ف دانع عشيريه فأنزل مع حاشيته بعصم النزهة بشما من ضواخ الشاهرة فزاده جسع 
الوزراء ورحال اشکومة والغوا ف احلا وتعظمه وطيروا اتر بعدومه. وق چ اس 
خامس عشمر نه هرع الناس إلى قلعة الخيل وتقاط بر الما رعال اادود وڪڪبار ا[ آمورن 

وهم لباس الزيئة والتشير يف وص عد كذْلك وکلاء الدول والعااء والرؤساء والا “عران 
واصطفت الند تاعا من صلببة انن طولوت. وطر بت تمد على الى دبوات الساطان الغورى 
قاءة انشل وف نحوالساعة الثانبة صباما صسعد اتلدیو را كبا فى عربة التشمريف وعلى 
بساره الوزير #-د شمریف بان وأمامه على فؤاد بيك رسول السلطات وبانبه طلعت ناما 
كاتب الدبوان اتلدبوی ره من وسط اخند ينذمج الدعاء وأصوات لبوق والنفير ودوی" 
الدافع سی صعد الى الدوان فلا استعر نه المقام تقدم مبعوث ث الشلدفة بال رمان وناو 
باه تأشذه وقبله ورقعه الى رأسه 3 ثم ناوله الى طلعت ا شنا لكاتب قعل هو ضا وای 
35 ع فعا 3 له وقراً أما فيه بالرومية کان بالعربية هکذا 

اادستور الا کرم والعطم تلدیری الأنقم اترم تطام العام وناطم مشائلم الام 

مسدير أمور ال#هور بالفكر الثاقب متمم مهام الانام بالرأى الصائب #هسد بيان 
والاقسال مش.د آرکان السعادة و اس وی تب هراتب الملافة الکبری مكمل 
ناموس الساطلنة العظمى العفوف صئوف عواطف الماك الاأعلى خدوى مصر اطائز 
| لرتبة الصدارة الحليلة فصلا الحامل لنيتاتنا الهماونى العماتى المرصع وندشاننا المرصغ 
ادى وزيرى سمير المعالى « توفیق 5 » أدام الله احلاله وضاعف اقتداره واقباله 

انه ادى وصول وَقيعنا الهمایونی الرفسع یکون معاوما لک أنه بذاء على اتقصال اسمعيل 


اشا خدبوى مصر ف الوم السادس من شير رحب ب خلكلنة ست وتسعين ومائتن وألف 
| رة وحسن خدامت»م وصداقتع واستقامتع لذاتنا الشاهانية ولنافع دوتنا الغليية 


(۲۸ - الکاق رانع ) 


الوم 
اما العاقية وكلموكيلى الفرنسس والانجلز فى الاه فكتيا إلى كبيرى السياسة الافراسيسية 


مطلب 
ورود فسرمان 
الولاية على بدی 
فؤاديك کات ب آوا J‏ 
الما دن 


1۸ 
ولا هو معاوم ادنا من أن سک وقوفا ومعلومات عصر منذ مدة واصلاحها ژحهنا الى 

عهدنع ادو المصربة الحدودة ادود التقدعة العلومة مع الاراخی المنضمة الها 
المعطاة الى ادارة مصر نوفا إلقاء_دة الم ذة بالفرمان العالی الصادر فى الثاف عشرمن 
احرم سنة ثلاث وشانن ومائشن وألف هجر به المتضمن توحبه اللمدوية المصرية الى 
کر الاولاد - وحيث انم أ كبر آولاد الباشا الشار اليه قد وحهت الیعهدتع انلدوه |[ 
الصر به ولا كان تزايد عسران اتكدوية الصره وسعادتها وتأمين راحسة كافة أهالها ]| 
وکالما و رفاهيتهم هی من المواد الهمة ادینا ومن أجل هروا ومطلوبنا وقد طهر آن |[ 
عض أحكام الفرمان العسلى الشان المنى على تسهيل هذه المقاصد اللمسيرية المبين فيا 
الامتازات المائزة لها ادو نة اأصرية قدعا نشأت عنها الاحوال الشکله الحاضة | 
العو.ة فلذات صار تشست الواد القتضی تبديلها وتعديلها واصلاحها ا تقرر اجراك || 
الان هو الواد الا تة 
ا نكافة ارادات الاطة المذكوره يكون یلها و استسفاها رامین الشاهاق 

وت ان أهالى مصمرنضا من تبعة دولتنا العلية وان اتلد بة الصرية ملزومة بدا 
آمور الملكة والمائية والعدلية شرط ان لا بقع فى حقهم آدنی تلم ولا تعسد فى وفت من 


الاوعات تقدو مصير رکون مأذونا وضع التظانات اللازمة الداخلية المتعلقة هم وتأسسها 
«صوره عادلة ب وأيضا لخدو نصرمآذون تعقد وتڪ دد المشارطات مع مأموری الدول 
الاحنسة خصوص الور والارة وكافة آمور الملکة الداخلية لاحل ترق ارف 
والهاثم‌والهارة واتساعها ولا حل تسوبه العاملات السائرة الى بين الدكومة والاحات 
شرط عدم خلل معاهدات دولتنا العلبه المؤسدة وفى حةوق متوعمة مصر الا واغا 


قبل اعلان ادوه الشارطات الب تعقد مع الاحانب هذه الصورة بصبر تقدجها الى 
باينا العالى - وأيضا یکون حائزا لتصرفات الكاءلة فى آمور المااية لکنه لا يكون مأذؤا 
بعقد استفراض من الث فساعدا وحه من الوحوه واغا يكوت مأذونا عقد استفراض 
بالاتفاق مع الداينين الحاضرين أووكلا یم الذين یتعینون رسميا وهسذا الاستقراض يكون 
مخصرا فى تسوية أحوال المالية الخاذمرة وتخصوصا بها - وحيث إن الامتمازات الى 
أعطيت الى مصرهى حزء من قوق دواتنا العليسة الطبيعية التى خصت بها اندو 
وأودعت اديها لا عوز لاای سب أووس.لة ترك هذه الامتسازات بجيعها أوبعضها ورد 
قطعة أرض من الاراخی الص به الى الغير مطلمًا - ويلزم تأدية ميغ سرمائة ونين 
آلف لر : عماة الذى هو الورکو المقرر دئعه فى كل سنة فى آوانه - وكذلك جنع 
النقود ای تضرب فى مصير تکون سمنا الشاهاق ولا رز جع عساكر زبادة عن شاه 
عش آلفا لاأن هذا الق در كاف لامنبة بل مصر الداخلية فى رقت الصلم واعا حيث 
ان وة «صير ال ید والصرية هرنبه من أحل دولانا عور أن بزاد مقدار العسا كر بالصورة 


۳ 


۳۹۹ 


| ارتب طباطهم کرایات ونباشین عسكرنا ااشاهانی ویساح لدو مصر أن يعطى الضباط 
الب والصر ند إلى غاب رتبة أمير | لای والملكية الى الرئسه4 الثائة ولا رخص لودو 
مضرأن شئ سفنا مدرّعة الاد .د الاذن والصول على رخصة صريحة قطعية اليه من 
دواتنا العلية ‏ ومن اللزوم وفاية كافة الشمروط السالفتة الذكر واحتناب وقوع حوكة 
تخالفها ل وحت صدرت ارادتنا السئمة باحراء المواد السا دکرها قد أصدرنا امسا 
| ولقار الا" كابر ولا فاخم فاد سك باشكاتب المابين الهماو ومن أعاطم دولتنا العليسة 
الحائز والخامل للنماشین العمائية والجيدية ذات الشأن والشرف انهیی 


ودعا ببعض الاأدعية الخلمفة ورحال دواته وأخدو ورحاله ثم أطلقت المدافع اعا وهتف 
:| الحند باصوات الدعاء والتعظم ودقوا طمواوم وتزل انلدو عوکه الى مقر عادىن فانصرف 
لسع وراحم الكبراء والاهمراء ورحال الدواة فى ذلك الوم على تأنه وزار والده ناء 
الاهراء والنکیراء وزينت معي والقاهرة ثلاث ليل وأطلقت الدافع من قلعة السل ف 
الاوقات الهس وفرح الئاس يذلاك كرا # وسار دوف الرعية سرا حسنا وسل جم 
مساك الدعة والرفق وفرّق الصدفات على السا كين والتقطعین ونال فى الاحسان فلم برد 
سائلا ول عنم مستعطما وتقدم السه الوزر هد شرف اا 2 رقع اللراح عن جبع 
الاراضى المأخوذة للنسافع الهوممة فرسم بر فعه وكان شا كثيرا وتقدم ااه أيضا فى طلب 
کر من الامور النافعة لا.سلاد وأهلها فأحابه الها فتعلقت الا مال الوذر واجمعت على 
ته القلوب وتلل الال على أحسن ما يكون من‌الهدة والطامأنيثة ورواج الاعسال أناما 
والساس فى فرح واستدشار حتى خلع الوزر د شر يف اشا نقسه من منصب الرئاسة 
ول عنه طائعا فى الثلاثت من شعياث فتطم‌النای من ذلاك ورامت نوم الى الرى 
البعيد واختلات الاقوال فى الاسات من فاثل انه خی لاف بدنه و بين قواصلی الامحلیز 
والفرنسس ومن قاثل بل تللاف مع قوئصل الفرنسس لا مور نها عليه ومن فاثل 
بل بايعاز من دول الانجلز اذ كانت تری منه قرما عنیدا شدید الاس عرز الافس أبها 
صورا على الشسدائد فهلت على تنزيله فأحى بذاك فبادر هولع نفسه ومن قائل غير 
ذلك وعندی أن القول الا خبر أرح بل أصم فرن الناس عليه وأسفوا أسفا شديدا وقد 
عرفوا مه رحلا کسا حازما صاب الرأى شر يف النفس واسع المعرفة بأساليب السياسة 
شدید البل‌الی نصرة المطلوم بعفو عند القدرة و شض عن الهفوات و بعرض عن طانه 
السوه‌ویکره الطرین وأصصاب الوشاية ميالا الى بث روح اسر يد والساواة ين صنوف 
ارعنة وه و آول من نادی الشورى على عهد الدو اسمعيل ونذل حه محمد فى بها 


in 3 ٠ 0 5‏ ۳ . 5 3 58 
الى تسب فها حالة دواةنا العله مكار و كوت رانات البرية والعرية والعلامات المميره 


| هذا الیل القدر والوشم آعلاه خطناالهمابوتی وهو عسل صعبة افتار الاعالى والاعاطم | 


فلا أثم طلمت بان قراءنه نزل فارئق مكانه الجن سايم عر خطيب جامع قلعة الجبل | 


۳۳۰ 
فى حوق الملاد ثم نشا اونما ورفعه الى اتفدوى اسعییل وطاليه ومثذ بر بر البلاد 
وفك قود الرعمة فمامل ولم يقيل فأ عا نه وهدده نت بل نفسه وتخا مهعن مقصب الردامة 
ومئذ ان هو آصر على الاياءة م ح دت ف ذلك اين ن اكوا ما کان سیا لر ذلك 
زین فى زوا الاهمال فلا وَلى اتلدو ية الامو د افق نأا ووه مسند الرياسة الله 
أسحسن الطن عشدومه وأخاص له النية × قال توش کان الاخبار فأيان له عاق الشورى 

من اب ول وجهل حب اليه الل جاقال الى رآ ودعاء الى سین مون لاع 
حقوقه الذاتية ة ولا يذهب شما من سلطته الوبائية فرفع اليه القانون الذى كان أنشأه على 
عهد آسه اسمعیل قال فاستشار رجال دوه فى حواز اأمل به فقوا له ذلك ومؤهوا عليه 
الحفائق وهولوا فى العاقة فاعرض عنه فراحعه وف رض فانزل تفسه عن منص | | 
0 باسة فى الثلاثئ من + شمان کا تقد م القول (قلت) وهذا قول آخرف اساب لبه ا 
ن ماصيه وعندی أنه قول لاصم» له والاول ەح بد وكات مصطق راض ub‏ الى ا لخن 1 
تزدل الدبار الاودياوية وكان قد فرهاربا من وحه إسمعيل اشا خوفا من الماش ہکا تدم )1 
القول فارسل الله اندو ر دكةدمه وتسهئه على الحضور لولمه مد الرياسة و أقام همه 
وزراء مؤقاة ة برباسته ڪڪان فا لور منصور باشا يكن وعلى حدر باشاوذو الفقار انا 
ومصطى فهمى ا باشا ود مر ءشلى اشا وعمان رذق ا اشا وعلى اراھےہاٹا فتعدث الناس 
فى أس طاب مصطق راض اشا وتطيروا من وليه مسك الرياسسة وخشوا عاقيته للا 
يعلونه منعدم موفقيته ونكد طالعه على لاد وكثر لغطهم ق‌ذا فلا كان سامع عسرگ 
رمضان قدم راض شا إلى القاهرة فلغ الخدوى فى اكرامه وايث أناما بغدو وروح الى 
مقر اناسدوی وال ناس فى وف کا" ن على روم الطيرثم شاع أن استقدامه دود دك ا 
التمعسد اغا کان اهاز من دولة الاليز واشاح من قوتصلها عصر عد قال معض تآب 
الاشار وتر انبر أنه أا سار الى لثدن عاصة الاتعلسیز بعيد فراره من الفاهرة اجمع 
نه و باون الذى كان متولما نطارة المالية الصربه على عهد إسعيل اشا وشكى اله حا 


وما لافاه من مضضص التضيق وذل اعد عن ۾ الال والوطن ن فقسريه ویلصوت من کنر 
ساسة الالیز واسهالهم اليسه وأعلهم شاه وما لا تاه من اسمعيل ناشا عه كال الراوى 
فسأله تعضمم اتاد ماذا تفعمل اذا آرحعنال الى ديار مصر وولینال منصب الرراسة تال 
أكفل لكم تعضيد سماد تكم واع-لاء کلتکم وا الل فى سائر الاحوال سب اشارتکم 
فوع دوه ذلك ان هو حافط على العهد و رحع عله وحعلوا من ذلك این اون مع 
7 على ار حاعه وولته واحس الوزير و د شرف اشا ذلك لقلع نفسه وأفرغ 
م السند فاستقدمه انددبوی کا أشار قونصل الاعلیز وقد زاد الناس اعتقادا فيصدفق 


"1 الا ما تسنوه بومكذ من اتان آعصات صمي الاخار الاععلبزبه آهس بولسته منصب 


الرراسة وامتداحوم لكفاءته وحسن سماسته وقدريه على تدر الامور على آحسن ما کون 
بد تسس تسس 


وقد 


۳۳۱ 
وقد تطرف -م الاطر۲ء الى القول‌بانه على عرم أن رفع الى معام الخدوى قبل ولبة 
| الاصب ثلاثة مطالب لاد منها ولا مندودة عنها الاول جعل هشة الككومة دستورية 


| أو مشودوية ان تلف من وزراه مسلین ولا یکوت أمسيرالبلاد مسولا عن أ" خلال 
:| حدث فى انلز ينة أوف ادارة الملاد الثاى عدم حواز خلع أحد من موئاى المکومة 
الاحكم صدر عليه الشالث آنلاترآس انك دوي قط على هيثة مجلس الوزراء ليكوت لكل 
موم حر به ابداء قكره فلم بعتم الناس يوعد بان‌هانه الطالب من عندیات مصطق ر لاض 
اشا لانم يعرفونه عدوا الشوری » قلت وقد سيق لاصعاں هذه العف طلب تقر بر 
هانة الامور ءلى عهد اسمعي- ل اشا خضوا حون وحوبير وم كانا بدیاز مصمر على تقر رها 
واكراه اممعيل باشا على الهل بنا ثم حال دون ذلك من انحن والكوائن ماكات سسا ا مطلت 

واسة ربا اشا 


2 خلع اسمعول اشا ونعده الرباسة الا ۴۲ 
ره الاو( 


٠‏ فلا کات باع شوال من السنة ( أى سنة سث وتسعين ومائتن وألف هعرید) سم 
الاددوى الى مصطق راض باشا تشکیل هة الوزارة فشکاها على نحو ماآراد و وافقه 
اللذيوى على تشک اها تراجت على بايد آقدام أصصاب الوئلائف والمناصب العالية ومأمورى 
المبكومة وذوى الغلات والمطامع قامس ونهى وتقدم الى انلبدبوی فى اقامة الراقمن المالبن 
الاععلبزی والفرأسوى اللذينأشارءهما رحال نة التصفية كا تقدم الکلام على ذلك مله 
واحایه الى ماطاب ورم به اء من قل درلة الاتعلیز آحد رحالها واسمه الاجود بارخ وحاه 
من قبل دولة الفرقسس آ خراسمه السيودى بلینار وهر الذى كان متولما تطارة الاشغال 
العوسية على عهد اسمعيل ناشافسسم لهما ارس مصطق رياض اشا زمام المال فصا 
:ونقا وآتبا على جع أمور اندزينة من أنوا مها وأخذا فى اصلاح مافسد من أحوالها ورتا 
لامعاب الذون نطاما كافلا حفط حقوقهم وعمنا اة الاموال آحالا عون فيا انرا حرقد 
كانت اذل اين هملا مهملا وأبطلا كثيرا من المغارم والکوس الطالمة والمدع دنه 
وقررا فاعسده لميزانية خزشة البلاد وارادها ومصرفها ونظرا بع آوحه الاصلاح 
من أنوابه! وفسدا الاعسال »او والتظامات المرب ته على نستی ماف ,لاد الام الممدنة 
| وتطرا الى فلاس اللاد وأصعاب الزراعات تطرة الاب الشفيق فهونا عام كل آعم شاق 
# ویشاکان المراقيان بملان على مافیسه الصلمة إل لاد وأهلها كان الرئیس مص 
راض شا بعل ضا على نعریر مقامه واعلا ءكلته ونسط بده على جح الامسوز واحاطته [ 
علا بالصغسير مها والكبير فتطيّق به حب هذه الاأثرة الى التعسدى على حقوق اتلادپوی 
وحمل آعاله ونفوذه آذاتى لا يتعدى إشارته وكات اتددبوی من-ذ وى المنسب قد جعل 
هی مأمورى اکومة وبعض آعبان السلاد آنقاب الشثرف ونياشين الاعتبار تلطفا منه 
واحسانا فلم رق عل هذا عن الرئس بل آنگرد وندد نه وهاه عن المادی عليه فل يلتفت 
الخدروي الى قوله فا کر الرئس هذا الام من انتدبوی وكتب فى رابع عشرى ذى القعدة 


ا د ج ل ل اا ج ص 


مطاب 
واتحة اس لاف 
ومدآالشقاق بين 
الددوى والرئدس 
مسطرياض اما 


۳۳۲ 
من السبّة الى جاع دواوين الكومة قول بو انه لأعسيرة قط لهذه ارتب ف هراجا 1 
والرتمات فى جع انلدامات الملكية فساء انلدیوی‌ذات واستعظمه وکرعلمه ار حوععا فى 
نفسه فراد فى الاحسان وأ كر كثر من العظاه فامتعض الرس وعقد اذل تكاس الوزراء فة 
قرارهم على أن لانعطى شی من آلقاب الشمرف والناشين الى مأمورى اسکومة وموطفها أا 
كانت درحته الا بعد ااطلب من مجلس الوزباء 0 هذا القرار الى الاد وى امصادق عليه 
کر الام عليه . وأزعه فطاول وحاول أناما وراحع الرئيس م أدرك ما ۇن وراء ذلك 
من الغثل واستقسال اناطب ان هو أصر على الامتناع فوقع على القرار ارها فكان هذا 
الحادث فاك الخلاف وسداً الشقاق بين انلدبوی والرئس مصطنى ربا ومن معه ورای 
انلدبوی بعد ذلك من الرئس غلطة وحقاء فتهت لعل أضاء القطر والترفع الى الاقام 
القيلية روعا النفس من شر هذا الخال » فلا كان ج ادس تأسع عشری صفر من السنة 
أىسنة سبع وتسعين ومائتن وألف هعر به رل ركاه وسار قاصدا الاقاليم القيلية ومعه 
۲ ل بده وعاشيته وأتباعه وغاانه ور حال دوانه الخاص فاستعد أهل الملاد للقائه وفرحوا 
بحضوره الهم فرعا لاوصف وأطوروا من الاخلاص والتاطف للقانه‌مالایکاد بصدقه العقل 
فز دوا البلادبالاوار والرابات والر ناحين والازهار وعبلوه بالطيول والزمود واطلاق اليتادقين 
فصع الفرح وأصوات الدعاء والاءتبال الى انه فسکان اذا تزل سلد هرع آهلها رمالاوناه 
وأطفالا وفاباق الدعاء ولغوا تعظمه» فکان يقابلهم بالمشاشة والترحاب وعد لهم الموائد 
و دعطى الفقراه والسا كين منم ولارد لهم سائلا ومازال على هذه الخال حت مدينة آسوط 
قل استقر مما ركه کش الى الرئس مصطق راض اشا قول 
ہے آنا الا ت بأسوط ولس فى الامكان والاستطاعة" وصف جح ما أطهره الاهالى من 
امخيزة إلى هذا المكان من عنظم الفرح والسرة وحسن الترحب ينا ولا شك أن مثل هذه 
الافراح والمسرا تلا تصدر الاعن ٠‏ الثقة الم جومية ه ولا وحد الدقة الا ودود العدالة والاستفاية 
ور آن الرعسه الان آمل قينا واهءة / با بر تلك تة + اله مه عظمة المقدار وحب علينا 
الاسترار على نع منهج العدالة والامانة لتزداد الرعمة حبا نا ولقة بنیجل الله القدر اجتهادنا 
بالفلاح ٭ ثم رحح الى الشاهرة فى ککتته وزينته بين خدمه وعاشته وأتساعة ورحال ديوانه 
وسار متها الى الاقالیم الحرم فلاقاه آمل الملاد بالفرح وأولوا ادوم الولام والافراح 
والغوا فى ذلك عا لادکاد دخل تحت اسم قفل راحعا الى القاهرة وقد بلغه من آخبار 
الرئس مصسطق رااش اشا واس‌تاره بالامور وکام له على منصب الل دونه وشخص 
الذديوى ما آنساء تلك اولاموالافراح عل عند ذلك براقب ال حوال والرس لاباوی 
عنان التفس عن هواها وقد سط بده على جسع مصالح الشكومة فزاحم على باه آصعاب 


السعاءة وتقرب من مله أهل الغيمة والوشاءة واشتد على كلمن آنس منه حأشا فهابه 
اكام وخافه أصصاب الوطائف وكثرت عدونه وأرصاده وأوحس أتساع اسعسل اشا مئه 


سرا 


جد 


۳۳۳ 

وخشوا عاقبة فعله فانضم بعضهم الى بعض وتألبوا مع الفر بق شاهين باشا كنم الذى كان 
ریس دوان اطند على عهد اسمعيل اشا وحعاوا درون على اتللاص مته فلا أحس 
عاهم عليه سير الى شاهين اشا يتبدده ویقول ان لم تقلع عا آدت علمه ساءت حالك وكذب 
فلك ثم بث حول داره العبون ومنع من دخول الاس اله فكير الا على شاهين اشا 
وأرسل إلى اسمعيل اش اه عاالت اليه حال أتباعه وحاشيته وکل من ناله منسه عة 
ويشكو من مقال الرئس مصطق ربا باشا قيب اليه اسمعردل ناسا ترك تابعية الساطئة 
العمانة والااتهاه الى دول ايطاليا فال شاه ين الى ذلك فرارا من ايذاء الرئس وعل الرئس 
ابر برغانع قال عض الان -( وحرض بعض مشا اناد الى بها زروعات شاهين 
ناسا فأفأموا علیسه الاعاوی الطو یلد وصسیقوا على خدمه وأ تباعه وأخذوا ما قدروا عليه 
من أرزاقه تک عند ذلك خوف شاهين اشا ول على معتل نأا ف التعل فوودتالنه 

ا راق التابعية فقام من فوره وحص أرزاقه وضبطها ووكل بها من يبعث اليه برزقها ىق 
حشه وتأهب الرحيل الى مدينسة ناوا لى حمت ةم اسمغيل باشا كير الاهی على الرئس 
مصطق ر ناض باشا وحعسل ندر على فساد .له شاهين وسير الى قونصل دولة اطالبا فى 
ذلك فر يشم بر فلا كان عامس رجب فام شاهين من الفاهرة الي الاسكندرية بريد غاب 
الى تنوك قمع الرئیس فى صباح شادسه هة جا لى او وراه على شلاف اأعادة وهأ قرارا 
بريد شاهين باشا من مع رئيسه وألقابه وصفائه الرسممة تو اسمه من سل باط 

اش الصری ومنعه من العود الى دنار مصم منعا مؤيدا 3 رقع هذا القرار الى الفديوى 


قامت تنسح من التوقیسع عليه فشدد الرئس ف الطلب ب فوقع عليه کارا قسيريه الرس ١‏ 


مع رسول الى شاهين اشا فأعطاه اناه وهو على طهر السفئة الى كانت اة ذلك الموم الى 
ند ينه + اوی 3 دی صاحب د قال كنت ف ذلك الموم على طهر السفيئة الى کان مما 


شاهين ,شا وكنت موذعا خليل آغا كير خصبان حدة اللدوى حيث كان قاصدا مدينة 


تاولى اسدیآعال انطالبا فرارا من وحه الرس مصطق ر راض اشا فشا ون مهتموت 
اصلاح متاع السفر اذ صعد على طهر السفينة أحد مأموری اللكومة وعلامات الاضطراب 
ادي على وحهه فتقدم الى شاهین باشاوتارله ورقهختومة ففضها وقراً ماقها وهو هادی اللب 
سا كن القاب ثم التغتالىذلك المأمور وقال قل للرشس ا الله حاله انىفاعل ماآرادہ حتی 
بقضى الله أس! کات مفعولا والئفت السنا وقال وهو شيم لته لوش حبل على بل ادل 
الباعی فال صاحی فقلت تحعلت فداك هل هی وصيه نكب العمل بها فال بل هی فرية 
يب أن ار ق‌طون الثوار مم ع امعم صاغرء ن ارڪم تقاسی مصر وأهاها من احور 
والاستعياد بو قال صاحى تفت أن أطيل الكلام عضرة اللأمور وتشاغات عن ده 
محديئىم ع کسیر انلصیان تىت ركنا الأمور وانصرف فنطرت الىشاهين ناش لعل تعید علینا 


و7 و نفن۹ ۹ب مب ل ی 
كرا اد مال على يعضوم بريد الانتقام واستد عم سدة بالغة فهالهم ارہ وأزعهم تدده 


مطلب 


| حاهین‌باساو رده 


مر تسه وألقابه 


مطلت 
الادتفالرة فع 
كاون الصضهالی 
ماما ۱ 


حددث ماق تلك الورقة فلم يفعل وكان لم یکین د نه ی وودعده مع كبير اللخصيات واتصرفت 


أغا کسیر خصیان لحدة ة اتفدوى وااقهما رامعل اشا ذنما لا بغفر اد عفد الرئس‌مصطیی 


۳۳: 


وآنافی غوف طانا أنقدوصل خبری الی‌الرئیس فرحعت الى الفاهرة ولازمت داری آناماحی 
سکن‌حامی واطمأن قلی و عدر اقهعلى” عکروه اه » قلت وقد عذ فرار شاهن‌اشاوخلیل 


رباض ا شاف “امن رحب هه 2 اس الوزراء وتناحوا ذلك طو بلا وعد آخذورد تقررت 
القاعدة يشمعق نز ع سراى عابدین‌مع مايقيعها من الان وغيرها ٠‏ ن جسع اللمات‌وسرای 
الاسماعيلية وملعقاتهاوما يتبعها من الابنية وسراى القصر العا وملیقان‌اوما يتبعها واکان 
الكائنعصر الشاهرة خط الاسماعلءة ومطقائه المعروف هنز ن او لات‌ومطعة ولاق وملىقاتما 
مع مايديعها من الا" لات والمهمات والا نة واصطلات ولاق وسراى اطررة مع ماينيعها 
من الابنية والكنيثة البالغ مقدار ذلك ان وستمنفدانا والاراضی الى تنمعها وقدرها ثلائة 
آلاى وجسمانة وة وتسعون فدانا وع اقات اللكائنة بالمسيزة وسراى الميزةوما 
شعها من الاشة والمنينة والارافی من بجع اقات التىقدرها سماثة فدانوسعة 
و فدانا والنزل والكثك والجامات الكائنة عدينة حلوان وحنينة النزهة القدعةالمعروفة 
نوه اسار به الاسکندر 1 7 على ترعة امحمودنة وسراى الرمل بالا سکندره‌وجع ماشعهامن 
الااشة 2 واشکنات والاصطیلات وغيرها من اللات الكاثنة بالرمل وسراى دفيئةوما يتبعها 
عد رن با رة وسراى المتصورة ومأشعها وسراى الروضة وسرای ال ميا با (أى ريمع 
م 0 اشا 0 من‌آملال الك كومة قالوا لانه قد تین لهم أن ناء البعض 
وشراء البعض الا خر ن مال اندز ينة ولانها لازمة جيعها للشافع المومية أو لاقامة 
خدوی و 4 اد الان عخصصة أذلك » فلا شاع خبر ذلك استعطمه ۳ 
وتعدنوا به وقد كاوا لاتوت وقوعه من الرثس 5 آعقب ذلك أضا آن سیر الرثدس 
ران السفيئة المسماة الحروسة الى كان اسمعيل اشا اتخذها مسکنا | لنساله آمام مديئة 0 
بان‌بشرع الك رة الی‌الاسکندر ية بالسفينة 2 والاعد تأخيره عن المضور عصبانا وخرو حا وكنب 
ذلك أيضا الى اسمعيل با فكبرالاس على اسمع.ل ناشا وأحزله حدا ولمسعه الا اعادة الف 3 
ن شاء الرحوع الى الشاهرة من خدمه وأتباعه وحاشيته واشترى له دارا بناوك وأسكن | 
1 من بق من حوار به ولاه وأرسل الى انلدو وفيق فى ذلك وعاتيه والغ ف الشكوى 
ن فعال الرئس مصطنی رناض با شا وحذْره من سوء العاقية وشار عليه باليقطة والالتفات 
وکازن نة التصفية إلى هذا ان قد آ#ت آعالها على وحه ماتقدم , تساه وعاث 
بها دستورا سمت > (فانون التصفية) وتأهدت انشره والهل ه ‏ فلا كان وم الست تامع | 
شعمان من السنة ساررحال هذه اللعنة 2 من الفاهرة الى الاسكتدرية وصعدوا إلى مقر المدوى 
بسراى رس التن ققدم اليه ویلصون رس اللعنة وقية رحالها فصا خم جیمام خاطه 
ویلصوت الع ارات التبای وقص عليه عل ماعلثه الحنه واحاره انلدوی تعدارات التاطف 
ویاوله 


واوله سده النمشاث المحصدى من الدرحة الاولى وكذاك ناول كلامن طرس بك الى والستر 
کولن و السو برا والى والمسيودى وغازوا سو تركو وا لسو یره والمسيو ليرون دی‌رول 
السشان العمانى من الرتبة الثالية وأعطى دا اسان ادى من الرتہة الرادعة فة 
رحالتلاث اللحنة وبعد انصرافهم أحسن انادوی على الرئس مصطی رياض اشا النيشان 
العشای من الدرحة الاولى وعلی المس.و دی بلمنار المراقب الفرتسوى بالنيشات الميدى من 
الدرحة الاولى أيضا وأدسن كذلك بعدة رتب ونياشين الى بعض الوزراء وعند غروب الموم 
اتد انلمدوی‌لاطعام چ جرع لوز إوزدا رمال له الصفم عهره رس التی‌وکان 1 سکانعا دی 
البهحة والزينة 2 دا خلاونارما فأتت الى دیوان‌ادیوی ف ذلك الوم وتلك الل ةرسا ثل التباى 
من الا فاق وحضرفی نحو الساعة الثالثة من تلاك اللبلة الى ربحبة السراى طوائف النند 
| ماين مشاة ورکبان بالطبول رافعين بانیم فوائیس الزماح الملون موقدة يامو ع وساروا الى 
أن وصلوا الىواحهة السراى المشرفة على تلك الرحمة حدث کان اللدوی وسائر الوزراءورحال 


اللعنة ينتظروتهم فاصطفوا هناك وبعد برهة لطيفة ادوا باصوات التبليل ثم ساروا وعسيروا 
شوارع المدينة حتى.انتهوا الى ميدان «لنشسية فوقفوا هنال برهة فهرع الناس لرؤيتهم وق 
وان الساعة الثالثة احةع رباب الاشار والطرق تتقدمومالمشاعل والانؤاروالطيول والزمور 
والببارق والرانات وساروا على تضاح معاوع عندهم إلى أن دخلوا رحبة السراى فى عددكثر 
وکاب كل فر دق منم على شكل تخصوص وهم هون ولون م ورد من تعسدهم أبشاء 
الدارس وف يديم مصایع الشمع وق ذلك الوقت كان سال العر عزدانا بالاؤار وكذاك 
جع السفن الراسية فی الما وقد سار عسدد من قوارب الح ر عمل الجاهيرمن الاس 
وكانت مردانة بالانوار والغنادسل وف بعضها الطسول والغتون والغنمات فانتهوا الى مقر 
القديوى وهم دعزفون ونضریون الطمول الىأث كانت الساعة السادستمن تلك الايلة فاطلقت 
شنكات البار ود واطرار دق والالعاب النارية أمام السراى ومن باخرة انلدوی الخصوضية 
وبأخ رف د على ومصمر واسعرت کذلات الى الساعةالسابعه من الال وقدسايق الناس على 
اختلافهم لرؤية هذا النطر الج والشهد اطافل وكانت تلد يسيق اها مشال وأ کار 
المُسعراء فها 7 ن المدح والغزل وع لوا فی سنه التصفية القصائد وللداخ وأوعز الرس 
مصطیی ر ناض باشا الى مدبرى الاقالیم فوردت ت رسائل التانی ركاما من ع سائر الملاد 


وکان أول شی دی به من ع نفشات النصفية 2 زیادهمأئة وجسن ن آلف حليه ذها على ضمر د مه 


الاطبات العشورية رهبا على الآساوی بلا فرق ولا عييز بين الاراضى وا قالوا وستيق 
هذه الضريية مهولا مهاحی بز ترت أمور انلز ية فلم روز عها انیٹ انا سای 
اعئون ف الملاد مها فشق هذا الام على أصعاب تلت الاطیان تشک وان سا على 
باب ب الرس كناهم ووعد هم خا فسكتوا فلا كان ا عشمررمضان من السئة قررالرئس 


اعتبار هذه الضر ببة ت اسلا مقسررا ففضرائب الاطبان العشوبية وآنلامکون ينها وبين 


( ۳۹ - الكق باع ) 


تچ 


ءطلت 


آول شکوی اضماط | 


شمسا بلا قونه 


من عمانرفق اشا 


تسس یس سهسسی سس س ت77 3 . 
الشرائب الاصلية فرق وآن جع الاطسان العطاء قبل الا بشرط أن تکون عشورية 


۳۳۹ 


بررط علها العشور المناسية اها على هذا الاساس بعد فرزها وتقدير درحا) وما كان معطى 

دون شرط حعلها عشودبة و 5 وكذلك جع الاطيان الميرية الى تنقل من الان فصاعدا 
من حسازة المرى لبازة آخری تعتير أطان خراحية ور دط علیها الدراح حسب الدرجة 
المذاسية لھا ذا تت الزنادة بعد ذلك القرارآهسا مقضسا فاش تد انقاض الناس من ال 
الرس وتطروا منها وابتعدت قاو مم عنه أو كادت وكثرت الاشاعة رقرب خلعه ورل عن 
| منص الرياسة مب وأعقب ذلك أيضا أن هر فر دى من ضیباط ابلند پشسکون ما 
بلاقون من عات دفق اشا رس دوان المند وصرفه الكشر منرم عن اتلدمة العسکر ند 
| واستعاضتهم با خرین‌من جماعة الشمراكسة بغر سنب » قالوا » سوى اليل الى اللنسية 
| ورغمته فی تبعيد أشاء ادلاد ووالوا الش‌کویوعتلموا البلوى ورقعوا الى الرئس مصطق 
راض باشا لامع م ووققوا بسایه أناما فلم بروا منه التفانا وقد اشتد مهم الضيق وكثرتعليم 
حاحة الال فكاوا کتمعون فكل لل فى دار شد آذندی فى رس المارجين دوان 
اتر نه بتناحون اھر دم وما هم شه هن الشدة والفاقة ورددون حدیث مالعانسه آهل 
الاد من حشاء الرس «صطق راض انا واستصغاره بأمور الرعية فاتصل م لحر احماعهم 
قث حولوم العيوث والارصاد وهم لا بشعرون فلا کاوا ق‌احدی ال ال اجون ی- -وادت 
وم ذلك اذ کس علوم تفر ه من اد وأصعاب الشمرطة موز مر ن مأمورى الضادط-4 
و قيضوا عم بجعا وسافوهم الى الوس فاوا 3 الم تلاك وأصصوا فده لوهم الى “حن قلعه 
الل ورسم الرئس فهبژا ترا ریسا وشددوا علهم وطیَوا ف کر تعدت الناس 
ق‌داك وقطاوات أأسنتهم الى التقردع رالنان ذلما کان مالث دی اة سے ممع وسعن 
حكموا على مهد آفندی فى صاحب البنت بالطرد من خدامات اشکومة والسصن بقلعة 
الل سنتین وسكموا على من کاوا کتمعون ممه لسن والعزل من الوظائف العسكرية 
٭ واس‌بدوا من هذا اين على مجع الضياط الصردن وبالغواق التضيق علوم وخلعوا 
اللكشير ممم يغير موحب ولاسيب واستودعوهم بر بع ایا کی فاا قا وألف ضاط 
وقد حاف بهم الذل والیف وأعل الموع فى أطقالوم عله فتأليوا وروا وارتط معضیم 


| سعض‌الاعان والعهود وانشم الى جعهسم كل ذى نائيسة من أبناء البسلاد وکلوا كثير بن 
لاسما من قات عام بد الرئس × حدثتى صاحب لى قال لا ظاهرت علامات الفتنه 
وكادت تمدو اشارات اکرو ج وأحس انسدیوی ذلك كاسم الرئس مصطق رياض اشا 
وعذره من سوء العاقيسة فلم يلغت وکان اذا شدد علسه انلدبوی وح‌ذره وألق عليه 
التبعة ذهب الى قونصل الامحايز وشکی اليه واستعان «دعلى اتلسدیوی فبلغ من تفوذ 
القونص ل المذ كور ومذ أن صار عزل ويولى من دشاء من مأمورى اطکومة وآر باب 


الوطائف واف جماعة من قومه فأدخاهم ق ۳4 المكومة وسد م أواب الرزق 3 
ا 


وحوه 


3 
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بمو صم ب E EEE E E SE E‏ 
وحوه آهل‌السلاد وحاراه فى ذلك قونصل الفرنسس فبات الرئس وهو لاق در آن مالف 


لهما تأ ولا ينيد لهما طاعة وظلعلى هذه الال واخلدبوی لاری الخلاص سيلا 

ورای اللسودى نار مراقب الفرنیس ی شر توقضل حنرال دواته وانساع کته 
وتطارل بده إلى أعال المكومة والعيث عنصب الراقية ماأزعه وليل آفکارد شكلم ارس 
مصطی وباض ناا فى ذلك وحذره من سوء العاقبة تم حعل عائع فى تداخل القونصلودمل 
على ايقافه عند حده فأستكبر القونصل ذلك ونه عليه وناواه اتخصام فقامت بين الاثثين 
امه التعناء واشندت البغضاه وأعرض الرئيس عن المراقب ومال الى جانب القوتصل 
فكبربغض الراقب له أيضا واستفدل بننهما انللاف واستعصی الرثام چ وبشا کات 
ارئس‌والراقب والقواصل بتنازعون النفوذ وارب ينهم محال كان عمان رفق اشا رئيس 
دوان ادد يكثر من عزل الضباط المصردين ويقصسيهم عن مناصهم ونولى داهم جاعه 
الشراكسة وكان من عزلهم من مناصم م كدير من ضباط الفرسان‌اسمه أجد بعك عبد الغفار 


وكان له منز وحرمة بين قومه شا شاع خبر عرله حتی انضم اليه جاعة الضباط المعزولين 
وحعاوا عشم‌عون ف کل ليله فى داره م اتففوا على أن ڪتاروا هم رتسا رحعون اليه 1 
أمورهم وتدبير شوم فوقع اختبارهم‌علی أحد آهراء اليد المدعو أ جد رك عراف أمير 
حتد الالاى الرابع فلی دعوم وتحرد لتعدتهم وعل على وحم د كلتهم وأحكم التدیبرعی 
مايتاسب مم ۾ قلت وآجد عرای 38 هذا رحل ولد من 21 فقزن وكان مولده 
فى لله الست ثالث عشمری جادی الشانسة مزعام ثمان وآربعن ومائتن وألفهعربة 
وقبل ولد صقر عام سسع وتعسينف قر به من قرى الشرقية مى هريد رزنه على تعد دش 
راح من الزعاز تى آنشاها د على اشا الكبير وأسكن بها جاعة من العردان الذين 
يقال آن داد اچد ع رای هذا مهم وأقطعهم بعش الاراضی لزرعها واستغلااها 
ررقة بلا مال الى آحل ذكان ماأصاب أو آجد الدعوعراك من تلك الارض ستة أفدنة 
سوادا فكانت مادة سحيام ومنیع تمیشهم فلا باغ أجد عرالى أده سله أنوه الى قبطى 
اسه امعم مخاييل غطاس وكان صمراف الشاحية ابعله القراءة والكابة فلازمه زهاء جس 
سنوات آحسن فما معرفة الفراءة لاه وعض القواعدا طسابية تمأدخله آوه فى مساف 
طلية العم بالجامع الازهر فرارا من العسکر نه وذاكسنة تعس وین ومائتن وألف ظعرية 


قلسث به زعاء الار دع سنوات يتلق دض أصول الو واللغة والفقه وحفط القرآن 5 عاد 


الى قر هوأ قام مع والديه الى سنَانتین وسیعین وماثتين وألف ععرية مأخد الى المسكرنة 
قهرا على عهد سعد اشا وکان من أهل قر يته بالسکر حاوش بروی لسعيد ناما امه 
خسن حایی له كلة مسووعة فتقرب مثه آجد عرالى ولازمه واحنسب عليه فأجيه وعلعلى 
مساعدته فرق بواسطته المرتبة بلول أمين لول السامع من الارطة الرابعة م نألاى المشاة 
الاول وكان يعرف بين اند ومد لیخ أجد عرایی فلا كانت ستة ثلاث سعين رق الى 


مطاب 
طهور الوحشهین 
اذراقب‌الفرتسوی 
وقواصل حرا 
اوطع ورءصابه انلخد 


۳۳/۸ 
رتبة ملازم ثم الى رئية بو زناثى فى سنة اردع وسسيعين ثم الى رة الصاغقول أغانى 
و السمکیاتی الى سئة ست وسمعين وكان فى غضون هذه المدة قد يلغ حسن لی الروحی 
رتمة القاعتام ومات قركاه آ<سد عراف بکاه ها وحزع عليه حزعا شديدا وبلغ ذلك طیب 
الد کر سعيد اشا قتع ى ومعده رثية حسن حلى المتوق ودلاب سنه سبع وسعین فصار من 
هذا الین معدودامن کار ضاط اند وليث على هذا الال حنا ثم اعنزل اللدسة حینا 
آبضا شعاد الها فى آواثل ولا اسمعل اا فى سنه ت وسيعين عرب ولیث بها الى 
أن وقعت ينه وین خرو نأثنا أحدكار الضباط الشراكسة خصومة فهموا حا کة أجد 
عراف انا را 3 که انلس ؛ بضعة ام فلم بل اکم وری هيثة ة الصکمة نالروق 
عن ن حادة العدل والاخز بأو حوه فرفعوا آهسه الى اسمعیل اا فاس اناده عن م القدية 
العسكرية فأبعدوه وبالغوا ق تذلبله ف کر علیه الاح وعم بغضه لطائقة الشسراكسة ولث 

میعدا زهاء السئة 5 وط بعض آهل انرق ف سأه فادخاو فى خدمة الدائرة الحامية وهی 
دائرة الاير الها ناشا واد عباس با الاول فأحسن ع القدسسة واستمال المسه كاد الدائرة 
فروحوه 3 مرطعة الامير الها وهی أخت وم انلدیوی محمد وفيس اشا دارضاع ولا 
كانت سنة ادن وتسعين ومائئن وألف همر به تشفعرا له عند اتطدیوی اسمعیسل سب 
زوجنه فأعاده الى خدمة اند فم بستقربه النصب حتى جعل يدث بين الشياط من 
امسر ین روح الالفة والاتحاد دیرب بعشمم إلى دمض یی صاروا على قاب يدل واحد 
فلا ولى اندو به الامير جمد وفیق اشا وأحسن على الكثير من رحال العسكر ند والملكية 
بنماشین الشرف ورتب الاعتبار ساعد اباط ومد أجدء راك فال رئية ة الممالاى وكان 
ذلك ق رحب سنة ست ولسعین واتفق فى هذا ان آن شرع عمان رفق باشاً كمير دوان 
الحند فى سن قاؤن الشرعة ة العمسكر بد دل مددژه على عدم حواز ترق أحد من الند الى 
الرتب العالية حيث قضى على انز ری أن سق فى القدمة مدة أردع سنوات غ يذهب 
ای بلده إمداديا ویب عکدا مدة نجس سنوات آخوی و يأتى الى هی کز المديربة شهرین فا 
كل نة لساشرة القر شات العسکر د ند وعد مضی الهس سئوات يق فى باده بغر عل 
وسمی ا اطا حت الطاب مده ست سنوات 3 عحى اسچه م ن دقائر المندية فلا ذاع 
خبر هذا القاون بين ضاط الخد فرح لسماعه جاعة الضباط الرلة والشرا کسة واتقیض 
له الضباط المصر بون وعلوا انه انما سن هذا القالوت على هذا الممدا طرمانهسم من الرب 
وجعلوم حندا کت تسلط جاعة الول والشراكسة واختصاص هؤلاء الرتت والمناصب 
العالءة فعلوا يصون المل به وکوا من فعال عمّان رف ا باشا وکان بين الساشا ال ذکود 
وبين على فهمی العروف يعلى الایب أمسير آلای حند الرس انلادبوی وعسد العال حلى 
العروف دعیدالعال آی حشش شور ووحشة ة لامور سل الى معرقتها فاحنع على فههم‌ی 


وعبد العال وا جد عرد الخفار باد ٤‏ رف ف بده وتناحوا فى آس ذلك القاون وف ذمال 


= 


عمان 


۳۳۹ 


غمان رفق باشا شم تحالفوا وتعاه دوا وارتطوا باللوائيق على أن يكووا کرحل واحد ثم 


أصصرا وقسد بجع كل من عنسده من الضساط والصف باط وخطب فم شطب الث 
والتهسج ضدجاعة النمرا کسة وقح لهم فعال عمّان رفق ناما نم استعلفهم على السيف 
ولاف بان یکووا بدا واحدة وقاما واحسدا على مساعدة آحراء الألاات الثلاثة فى علهم 
والحافطة على أرواحهم اذا قصدوا سوء وبعد أن تم ذلك كتب کل من باط الالانات 
عر دة يطلموث فا يعض المطالب الذن'هم فى حاجة الها فأخذ آجسد عراب العرائض 
الثلاثة وأبقاها عنده ورفع هو عراضة أخرى الى الرس مصطى رياض باشایقول 

مقدم هذا لاعتاب دولشکم بغاية كل خضوع ضباط المهادية وما تعرض عنه آفندم 
اه لما آشرقت مد الله آوار تعس الحضية التوفيقة وأینعت بالعسدل ف آرحاء دار 
الصرية نشر العدل آلو ته على دوائر أطلالدا وتعررت رقاب الصر ین من رق العيودية 3 
تخاصت نقوسم من طسق الاسترداد الذى طالا استولى على بلادنا عدة حال يعاملئنا 
بزاع الطام الغدر يه مدنا تعالی على ذلك وسألناه التوفيق لتشديد دعام آرکان العدل 
والانصاف محفوفة براض الرية الممنية على الساواة فى اقوق بين الرعمة لكن لما أحيل 
على سعادة عفان رف اشا قطارة اللهادية رآینا سعادته يعامل ضابطات الجهادية اذل 
والاحتغار وس فما ودب لا الحرمان والاضرار کاتنا الاعداء الالداء وكا"ن الله سصانه 
وتعالى يطلب منه لم المصر ین والاحاف بحشوقهم مقتفيا فى ذلك آثر راتب باشا فى آغر 
العهد السابق من مج الاف کار واتاره الفئن الى تکون سا فى رقف ركة الاصلاح 
الاداری قصد أن شکن ما ساقتسه اليه نفس سعادته وما زا صابرين على مشض الملابً 
| حتى 1ل الاعى رمان آغلمنا من خدمة وطتنامع اء_تعدادنا وتأهانا وعدم تأخرنا عن 
ترقوا فى انقدمة وحه امتماز على مابهم من العلل ولا موحب لترقهم ضوع كوتهم أقارب 
راشاب منلهم فى العسكرية النفوذ المطلق وبرهانتا على ذلك أنه موحود سبوان الهادیه 


ودف باللقوق هذا ومن بعد أن تبين لسعادته تسكين انلواطر واستقامة الاحوال كبر 
ذلك عليه وقصسد نهیم الاشكار اصدار آهیء النی على الاستتداد والاستعساد رفت آحد 
تاعقای السواری المسمى جد عند الغفار سك بصور: سکم غير مما که قاونسة وعلى 
ضد کل فاون عادل فبذلك هي بلبالنا وآورتنا عدم الاامن والاطمئنان وصرنا متوقعين 
الایفاع ينا واحدا بعد واحد مادام سعادة الم ار المه فى مسئد تطارة المهادية الذى لالسمم 
القوانين اطرة بتوحيه هذا المسند لثل سعادته وما دود تلك القوانین مسألنا كج چاهین 
وحاقط اذا وبعد ذلك ينظرق أفضلية من امتازهم عنا بانخدمة مع عدم مساواتهم معنا 
روح العسدل والمساواة اتياعا لسدا اضر الخدوبة ودب علینا القيام واحبات الشبكن 


فو الالف ضابط بقل المستودعين م يكن فب أحسد من غير الوطتيين وهذا مضاد للساؤأة . 


فى العلوم والا داب العسكرية وغسيرها وما ثر دواشکم فى کمن که انلواطر وبث . 


مطلب 
تمالف الضساط 
المصرب ين على 
ارف والصهف 
وانتداب آجدعراف 
الزْعامة ورفعه عرئضة 
بالطعن ق عمان 
اشارفی 


.۳۳ 
المعيق والاعي أن له الام انی 
فلا عل الرئثس مص طق راض اشا يما فى هذه العر نضة كير عليه الاعس ونقه على أجد 
سل عرای وج اليه ف الال هه ا اس الوزراء وعفد اس مم وم عمات رف قى اشا 
کیبردوان اند وتمكلموا ق الاس طويلا فطال م الاخد والرد ساعة 3 انفض عم 
عل غير طا ثل وعم تلخدو لیر فیکم الرئیس مصطیی رباض 3 وحذره سوء العاقه وأشار 
التأی ورله الع ورسم لاله والتاطف ورا القسوة العف ظ لعب الرئس منه ذلك 
ورد الى الفاومة وعد إلى التبديد فدث العون وشدد ف الذكير والضاط لا شگفون عن 


الععرب وال تألب وم کل‌دعید عم نمه الضر قعل الرئنس « فلا كان صبالثلا اء الث 


رمع الاول من ۰ السنه أى سنه شان وتسعين اجمع الرس مصطق زاش اشا ہے 
الوزراء فجلسة خصوصة 2 وکھ ف أ سأ جد عراك رك ومن‌معه من جاعة ااضاط فاتفقوا 
بعد حدال على تشکیل تعاس 9 ۰ ن کار ال مرا کس شا که کل م ن هد ق تأسس 
العسكرى لعل عسایعم ونشکیل حكمة أخرى من بعض الوظفين اللکبین ها كة ام الم من 


ای سلٌومن‌معه ی E E‏ موه و N‏ ا 50000 ا 
مار لكر آلاهلین وقد اخذ عمان رف تاشاعلی عهدته تنفد ماتعای برعاه العصاية وفام من 


مطلب 
تشکیل اعاس 


ساعتسه وذهب الى مقر دوانه بقضر الت ل وجع البسه رحال اسه الحرى وکاهم من 
الشراكسة فتکاموا فى الاهی برهة قصرغ برز من جلسمم اک بريد كار العصايةمن 
رتم ووطائفهم العسكرية وتتعيدهم > عن الدبار المصصرية ولام مناصهم لجاعة من الضباط 
الشرا كسة ونوا فى الال ثلاثة آوامي الى الثلاثة آهاء وعم على سل فهمى المعروف 
دعل الدیب أمير جدد الرس انادوی وآجد عراف سك ۳۳ الالای الراسع وعدالعال 
حلى سك العروف داي حشش أمير الند السودانی تدعو الى قصر الندل فان 
عات اش کسیر الوا بريد مشاودم فیاعب فعله من رتب زفاف الاميرة جل هام 
أخت الد دوی فل ف عاموم المشيقة وقد علوا بكل ماوقع الاتفاق عليه ومع ذلك فام 
یروا وقاموا من من فورهم وساروا إلى قصر الثل ومعوم من 1 اتلییر الى اا 
حل )م مایکرهون فلا دوا من مقر عفان رفق اشا آحاطت بهم طوائف الرس ومتی 
خلفهم كثير من الضباط الشركة وأدخلوهم الى حيث الحاس العسك 0 فلا وقفوا بن 
آددی رحال الس التفت الهم خسروبانا اا وقال قد سدم علیکم الوم كاسنا 
العسكرى باريد من الوطاءٌ ف وجع الرتب العسكرية وعو أسماتكم و ڪل العسكر 
فاخلعوا ع م سيوقكم الان وسلوها . فقال أ.جد عرای سل قد سمعنا ماتقول وتطلب 
أن تطلعنا على ورقة هذا اكم اذكون على عم عا حتينا وتعرف مااذا کان 0 هذا 
ينطق على ماحاءت به آحکام الفرانين العسكرية أو ... ققاطعه أحد رحال ايجلس 

قال ومن أبن اع لانفسكم حى هذا النتطر وکف تطلبون الاطلاع على ورقة الك 1 


الوم ګرمون حردوث من کل رتية وشرف ثم صاح ببعض اراس خذوا عنم 7 نم 
أا سي س 


آلساعه 


۲۳۱ 
الساعة واذهيوا مهم الى حمت أعرنا ک م تقلع الامراء عنهم سموفوم وسلوها وهم صاغرون 
فأخذودم ومضوا eC‏ الى سل الدبوات ووطعوا 1 كل أمر مير متهم ف ”ڪن منفودا كذفره الند 
وعض کار ارا كسة وكات ذلك ف حوااساءة العامة ارا فلا بلع خير سم 
عسكر امرس الكدوى برحية عأندن وكان هد أقددي عد اح د کار صباط هذااارس 
براقب الموادث وقدعم عا وراء حيس الاحراء نادی فى حنده بالخروج لقرحوا عراستم 
وعذتهم عاعترضه دورد سك لسم فاققام الرس وسأله عن سب روح العسکر على هله 
الصورة فلم تلتفت الى قوله واس بعض الد فقشوا علمسه وأودعوه فى احدى ارات 
ووقفوا على نايد مكف رونه وسار دد کح اند الى قصر الثيل وهم فى ضة وله 
وبلغ انلدوی الخير فاشرف على لد من شسراقة اأسلامإك ورسم الى الف ردق راشد حستی 
اشا عنعهم من الذهاب الى قصرالب_لى فل بتكن ةأهي برو ىة ا السراى بات شق ف 
البوق ماد لجاعةه الضباط آن‌احضروا آمام اللدوى فلميائفت أحد لنداثه واوا سائرين 
وهم ف قصة 4 وحلية سی دخلوا أواب قصر الثيل قائعهم عض لت بل النازلين هنال فم 
۳ لیم وقصدوا مق رالفر يق عات دفق اشا وكان عشان اشا قد ءل کب ریه الخند 
فاص الاواب 18 غلقت فلا رأى اند أن الاواب مغل صاحوا ودمدموا وک مر وها 
واقعموها عنوة وهم بکترون م ن الم واللعن ونادروا كل من لاقوه بالضرب وا دع والسب 
وششوا على عمان رف انا بر بدوت طش نه 0 يعتروا له على آثر وكان قد خوج من دوانه 
مسرعا حتی دخل ورشة تش غل ملادس العستکر فقام اله تاظرها اماس ك وخسذ 


ده وأدث له أح-د لازن وستره عن الاعين سعض الا کاس الفارغة فتواری هنال 
فلا م دوه اقتعموا معسون الامراء الثلائة وآخرحوهم وساروا جم الى مقر الخرس 
۱ اند وی لر على الادی وهم حاسروت الرؤس دالناس خلفهم ف فة وحاية عطمتین 
ووصل الاير الى انلدوی‌عا حرى فاضطرب وای اضطرات ویر ق طالب الرئدس مصطق 
راض باشا وسائر الوزراء خضروا فرسم بذهامم الى قصر الثيل لمتداركوا الام قبل 
استفحاله فسار وا ول بتاوزوا رحمة عابدين ی رأوا اند آتن ومعهم الامراء الثسلاثة 


وهم پنفخون فى الموق وخلفهم العامة فىخصة عظمة فعادوا مسمرعن الىمة ر انلدوی‌وآءلوه 
لیر وم بکد قرم القام دتى آحاط الد باه ای احاطة السواربالعصم وقد طار انير 
فى هذه الاثناء الى 0 طرا والعناسية قضرمتسها على الفور فرقتان بالمنادق واطراب 
والضمتا إلى زد الرس ورؤعوا أصواتعم على الاثر ونادوا بالويل واكُور على عمان رذق 
ناسا وأشاعه وطلیوا خلعه من متصبه وأكثروا من الضحج والصیاح فسير الهم انلدوی 
بقول هو نوا علیکم فستری فما تطلبون الساعة فضصوا عند ذلك بالدعاء الخديوى ثلانا وقد 
هرع الناس عند مماعهم افج وأا الى رة عابدن من كل 0 عسق وتراجوا لف 


مفوف اند وعلت بترم الضوضاء وصاح الصبيات ( الله يضر الس_اطات ) واجمعت 


چ ee‏ سح 


مطلت 
اة #سودانا 
البارودى اة 
دوانالمندوما کان 


YY 


الغوتاء وکر اهر جح والر بح وحضر قتاصل الدول الى مقر اتفدوى وهم ق دس 
واضطراب وكان آجد عراك دك قد أرسسل امهم فى الخال يعلهم بالحادثة وطمی خواطرهم 


من غو رعاداهم وأتساعهم وقول لهم انه لاعلاقة اهنه الشركة قط بالامور السياسية 


ورآی انا-دوی من استفسال انلطب ما أزعسه فام عملس الوزراء 


جیع من حضمرتن 


دن راقص ومطرت ودخن 
الحذود السودائسة مع مقامهم عبت 
العناسية وآصڪوا وقد ولی ممود اشا البار ودی رباسة دیوان اند بدلا من 
العزول فاكاز جع 
متهم ومال الم وتقدم 


م 


شوَنهم من بوم استلاي زام 


ذلك فانى قد عفوت ول سق فى قلى من 


ل 


جع الضباط عا حرى ووقع الاتفاق عليه ونادى ف العسكر امس مير فهتقوا 
الدعاء ثلاثنا وا تسوا إلى معسكرعايدين والموذيق تصدح أمام صفوفهم ضاوا ليلتهم وهم 
رفص دنانه وصاحل مع رفعقه حی مطلع الععر فسارت 
د المال بك الى طرا وار أجد عرای بك تعسكره الى 


فانتطسم ودهره 


٠‏ قناصل الدول وتکاموا فی الام طو بلا ثم استدعوا آحسد عرالی بل 
وسألوه ماذا يطلب فتسکلم كثيرا والح فی‌الشسکوی وعط-م البلوی م وال اتالانطاب الاان 
سوى شاع عمان رفق ناشا وز له من ماصبه فتناحوا الاح طويلا م قرروا خلع عمان 
باشا من مئصيه والعفوعن الامىاء الثلاثة ون تعاد لهم وطائفهم فنزل اچد عرالى بك وأ 


| جيعا بأصوات 


عمان رفي اش 


الاهراء ومقدى اند اليه وتقروا منه لکوت لهم عونا فأعبه ذلك 
إلى انلدوی قطاب العفو عم بجعا وما زال به حی آحانه لىذاك | 


ذلك لا أخنى علطم ما حصل فى من الاسف بأسباب المركة التى حدئت وانمضت وع 
ثبارها شئ بالكلية قبازمم من الاات فصاعذا أثلا! 


تشتغاوا سی حارج عن حدود وطائفك واحتدوا فى آداء واحياتكم العسکر ی ومن | 


ماأقول لكم ان العا کر لس لهم ونليفة سوى السك بالقوانين العسك رة دالسيف 

آداء واحبانسم والامتشال لولی آم‌هم والى لعلى يعن من نکم تعتقدو تبان أكل 

الصفات العسکر به هی الاستقامة والامتثال فى جع الامور والاحوال أن الواحب عکم 

أن انوا على ذلك وتعاوا أعالكم كلها دار على هذا انحور اه فلا آم خطاه هتفوا || 
12 جعا 


فلا کان وم الست عشرى رسع الاول رسم انا دوی ع ضورھ م چیا الى مقر | 1 
ادن دروا فىالساعة الخامسة وف معدمتهم ود اشا البار ودی فلا تاوا بين بدمه قام 
خطييا قول » انکم تعاون حق العلل ماعندی من المءل واصة العا كر والالتفات الى 
ال كومة وذلك لا هو ةق لدئ من أنهسم ممعدوت میی‌عل 


مقاصدى الستة الى هی دوام حفط الامئيسة وانتقامة الاحوال الادار ۳ فى هذا القظر ١‏ 


المهلوم أن سعى واحتهادی مه الى اص_لاح الاحوال وتدسين الامور وهيشة التظار || 
الحاضرة متعدة موق هذه المقاصد ابر 8 وشت دة ف غيم ملحب من‌الاصلاحات اللازمة 
ولس اف علكم مات ذا القطر من الاصلاحات الالیسه والادار نة فى طرف سكة || 
واحدة وذاك ما لوحب على کل مب له-دا القطدر أنداء الشكر واظهار المسرة وحاص_ل 


YY 


سس ي 
جما بالدعاء وانصرفوا ثم وحه الاهراه السلانة الى قوثصلی الفرنسس والالبز وتكلدوا 


معهسا قما هم عليه من السكيئة والمَسل بالحدود والقوانن العسکر بد وأن لس تال 
قط ماندعو الى الق أو الاشطرات ولله در من قال 
قلا عنعذك الطير شب أ آردته هم فقد خط بالاقلام مات لا 
ول کن بری الرئس ر اض باشاعا بدا من اند من والعف و السمباح ولا عا 
وقع عن خلم عمان ق ناشا من متصیبه ولا عن ول ود اشا المارودی مسند (طارة 
الهسادية عل برقب الفرص لوقع بالاصاء الثلاثة وصاريكيد مد لهم كيدا والبارودی مل 
على مافیه الصلمة لهم والذب عنم وما زال حي أعيت الرئس الكل وكاد نت منه الرحاه 
والأمل وحقی أن لاضاح له ولا فلاح الا باتللاص م من المارودی فمد الى معا کسته 7 
السروالخوى ورماه بتهمة الخيانة وافشاه اسرار المكومة وأعال ماس الوزراء قل تقربرها 
: وقلخ قوتص ل جرال الفرنسس واد البلاد قيلاذاعتها قيل وقد كان البارودى تقر من 
قونصل الف رنسدس وتحبب اليه فأحبه وماللاليه انتقاما م نالرئئس لاسما می‌سادق العداوة 
اآتى تقسدم الکلام عنما واشدد اتب لاف بين الر نس والبارودی شدة بالغة وشکا الرئس 
لدب وقج مصاحية البارودى لاقونصل وكتب الى رثدس بجهور الفرنسس يشكو من فعال 
الفونصل ويعدب تداخله فى أعال الحكومة وأوعز الى بعض أصصحاب صصف الاخبار الحلية 
فقامو' وقعدوا و وقعوا بالقوتصل سما وتعسسا وأ كار وا مناللوم والتقريع بدولة الفرسس 
رکا قوتصلها بمسل على إثارة االخواطر ويليلة الافکار وأعانهم الراقب الفرنسوى على 
| ذكأضا ا بشه وبين القونصل من المغض والراجة على النفوذ ۾ ولا اش:د الحلافق 
.بن الفونصل والرئس وكيرت الوحشة بشما فام جاعة من.الفرنسيس نرلاء القاهرة 
والاسکندر یه واجمعوا بالنزل المعروف بنزل أنات بالاسكندرية بريدون تعضدد القوتصتل 
.ورد کید ارس والمراقب عنه تقطب فم القطياء و تکام م القصصاء فى ذلك اليوم وهم 
| يعون أفعال الرس والمراقب وكتبوا بذاك عضرا ويعثوا به إلى تاس واب بلادهم 
الهم أن لاتعيروا شکوی الرس و وشا المراقبت حاب الالنفات وان استبقوا القونصل 
في منصيهكى لا يهدضوا با يديهم ما تاه القونصل دیا مصرمن العز ونفوذ الكامة فلم بكد 
بصل خطاي‌سم الى عاصمة الفرنسسن حتى حاء الطلب الى القونصل مع البريد فهاح آجمایه 
وماجوا ورقعوا عريضة 'نائية الى كيسير جهو هم فلم يناوا وطرا وسار القونصل عن القاهرة 
ف غابة دبع الاول من السنة فشعه العددد العديد من الفرنسش ولغوا فى الاحتفال 


وذاعه وألقوا الفلات اة وهم على طهر البائرة ای زل مهسا راحعا الى بلاده وفرح _ 
ساب ضف الاخمار الا لزید تلم القوتصل وتیعیده عن دار مصر واتهموه بالاشرال ‏ 


ق مواصة امد وخر وج الامراء الثلائة ومالوا اله هو الذى .حضهم على شى عمنا الطاعة 
1 کاب الرس واه فرد علييم أصعاب صحف آخدار الفرنسس وأغلطوا فى ارد وتحافوا 


([۳۰ ت الاق باع ) 


مطلب ٍ 
استدادائ ةلاق ' 
مان قوتصسال 
الف ر نسس‌والرئس 
صلی رياش بن 
وما كان من‌وراء 


ذلك 


مطلب 

١‏ لعنض على آحد 

الضاط الشراكسة 

وهو يستكتب 

ضباط اند السوداق 
الشكوىمن عبد 


“العال نمك حشش 


۳۳ 


۰ 0 و ۳ 2 + ۳ 1 
:ی الفول وواست نهم خرب الاقلام عل قدم وسای واسنّد الط بامفتات لول ؤقام 
زعبهم لماعو المؤسيو حاكن .وألف نة آوعضاية سماها العصازة الوقية المكلفة بالافاع 


عن فصالم الفرنساس برض الفراعنة وكتب ال كدر بجهوز الفرنشيس تقول الى صفق 
رئس للعنة اوه المكافة الدقاع عن مصاط, الفرنسس فدارم صر أ طلب الاح أن 
e‏ لدنج عن واسنس ودار مسر ب ا 

روا نعين الالتغات الى الغر بضه اتی «مثنا مها لفامکم على حناح اليزيد ثم نش الرعم 


المد كور فى رامع ریسم الشافی اعتلانا يطلب ذه اجماع كافة الفزاسس نزلاء مضر 


والاسكتدرنة وسائر التاهسین لازاه ذات الالوان الشلائة يعني الرانة الافرنسية بالنزل 
العروف بل أنات الاسکندریة لاقامة نة دائة تبكاف بدفاع عن مساخ الفرنسیس 
عوضاعن ذلك اللدنة المؤقنسة فاى القوم دعونه وتزاجوا حتى غص بهم الکان فقام ام 
النطناء والختصاء رو الرئسن مان لوطنته والروق عن جادة احق ولغوا فى السب 
و سیب بين أصوات اثبلیل وضمج الاستعسان ثم بعثوا رمد ذلك رسال لش لیذ 
بهورهم فلا عم الرئس:عا حرى خشى العاقبه وقد أحس ويك رحو ع القونصل الى 
متصنه تدم الى الدبو ق التمرير ال ی کیب بجهور الفرنسیین جنع رجوع القوتصل الى 


دار مضری لاشتكدر صفاء الودة بين الاين فآنمانه انلادو الى ذل وکت 0 


ول یکد طمتن قلب الزئس باسعالة ر جوع ااقونصلالی منصنه حستی فام زعام 
عصابة الح دوقع دوا | وهاحوا: وماحوا وکر اجماعوم فی دار المارؤدى وطاف آعرامم 


. بزحفزت ذلك لااتعندالعال بسك شش آمير اطند السنودای قيض علن أحد الشركة 


من الضباط الذنن معده وهو يطوف على بجیع الشاط والعسکر السوداقی عضوم لوقع 
متهم على شم الوا انه قفوم عن اسان حع الضباط والند اسم اسوا راضين عن' 
آرم عدالعال وآنهم يطاءون العفوم ن انلخدو عنا سلف من طاعتهم لأميزهم: واخراحتهم ' 
,ااه من قصر النيل قالواء وقد ثبت أت وسف بشا كام ل کببر دیوان بدت الس دوو وهاهو | 
.ای استقدم اله الضابط الم كور وله ذلك اضر وتسمنائة جنیه ذهيا عبتا وأوفا 
آن بذك حهد امحتبد فى التوقیع عليه:من جنع ضباط وأقراد ند تد العال ولكل 
طابط فى: تطبر ذلك ثلاثة حنهات ولاعندی حنيه واه هوف مقانلك ذلك الرفعة وعلو التكاسة 
فذهب: ااضابط وش وسط المد فاسمال تعضهم وخدع عضوم وكان من تکلم معننه فى 
ذلك آوسانی أى كسير عشرة من امنود فوافقه الاونمائی ووعده: نم ترکه وذهب الا 
القاعقام وأعلنه ابر فقام من فوره ودخل على ذلك الضابط وقبض عله وفنشه. فوجد 
اشر وغلبه نيف :وثلاثون توقبعا فكيله بالمتديد وألقام فى الخال بالسصن وضيق عليه 
١‏ ودأله فاعترف عا ذ کر وه وسل بوسف انا کامل فير الشامقام فى الحال إلى عرد العالا 
ز سك لخر وا خسن َلك الورقة بتوعاد بها الى رناقه وأعلهسم خير الضاط وإحقعوا هعتتگر 


ازتجددة عادن وآرناوا اف التار ودی اشا فاه على الأثر وغقدوا سیم وتناوا لها 


Fo 
كا ِ سفن ەز ا بلقت اله فشاء.‎ 2 E ابر وى اوستدل عل الرس‎ ۳ 


۳ ب اه اا الى ار 4 a:‏ ۳ وجیت تتبغينهه ۳ الفتنة وکنت راطو 


ف بترتدت ساز آمور أطت دنة على ما يعنضنه. تطامها وتتسدهاالشوانن واللواج والتظرق: 
| جا اتترق وای کی وال قبات. وس تلوت يكوت الیسه.الرنعع .قاذم كل عسكرى. 
رواحنانه وعدم تقد حیانه الحدمة العسکر به وغير دا من أوخة الاصلاح فاحایهجم 
البارودی الى ذلك وکام الرئس مط رياص باشا ق‌الا امن قاول وطاول والبارودی يلم 
فى الطلب: فلا آعبته الل سأل اندو فى ذلك فكام اند الزئس فل بلتفت وأصرّ على 
لت فرسم اتلسديويتشكيل بلس من جاک باشا واستون بانا وش بش وتیل 
كأمل اشا وآ جد عرای سك ورنازدی سك" والسترحواد اسمت مفتش الدائرة السنية 
ورم من الضاط ليتظروا فى طلسات زعناه اذد وبق دروها قدرها قاختعوا ووالوا 


السامل وخعلوا حیدا للترق فى الدرحات العسكر ا ب تخلصا. من تراد عذد المستودعين وقالوا. 
انم وجك م ن هؤلاء أى من المستتودعين بعد لین دلوا ‌تلندمات اللکة والدواون 
امو ماما باغ اع alî‏ وز نادة وطلموا من ار نس الاقزار على هانه القاعدة بهم ال ذلا 


وزادت ضا 11 رتعات والعلوفات فطهرت عند ذلك كله وذ اشا السارودی وعلت لته 
| واتسعت شهرة جد عراف سل وأحبه الضباط والمند.كافة : ومالوا الى طاءنسه اودع 
۱ | عند رنه الا تفرا م ن‌الضباط فبنى فى ۶ زلهم وؤلية أنصارة مکانوم ۱ ا 

ا ورذى: الببارودى عك هذا كله زور الم نات زعاء العصابة وئس مصطیی 
راض اشا وضرف ما فی فى التفوس لعل الاأزمة تنفرح . بر فإناكان حادق :عشيرى جنادی: 
الاولی: من الستة ول ولمة عظية بقصمر اليل ودعا الما چ ع الوززاه والراقین الامخليزئ 
واافرنسزی وضاط انه فاا لوا علی. الطعام قام رود وخطب.فهم فیکان ما قله 
۲ هده سل اس دعتنا امن الاجعاع فا دواعي اة والائتلاف. د 55 د كارا 5 3 المكومة" 
اللقدوونة الملدلة الى وحهت وحه عزعتها الى الاح أحوال الاهالن نجغا وامم | اعد 


من خسن مقاصد هذا اناب وطهارة 9 ت. إلى أن قال: - ولااريب قات هذه انم 
يحب علسا استقاوها والاستزادة منها ولن کون دا الا اذا ,تاها لس سکر علا E)‏ قاو 
التكرسياخ :الع وحفيقة» ا چیا خاصا لشكونة فى درمت E‏ واحباما 


زعراء العصابة, " وج نڏوا .من ذلك الموم تأطراق. اند وا الجزامة: فتقدموا الى المازودى. | 


کارها ورفعها الی‌انلد نو قر ردم بتفيذها والهن مها قات انلند وأصضوا وقد رادت جاکیم : 


فينم وابضال .کل ا لسكقه فق رانا 2 :هذا الزنی ن القلسل ۰ من عهد 5 اسم بخدونا ۱ 
لام زمام المكومة ترا “مهما آذ تبدل قيسله اتسر بالسير راشم العدل وما ذال الا | 


مطلب 
طاب‌زعاها ند 
من النارودىسن. 
قاوث للعتدية 


ایکون اسر حبع 


المه 


مطات 
عد آجدعراف 
سل الى اسهالة آهل 
اللاد 


RAKÎ 
معضدا لجع مقاصدها نماطعا لاأوامس الحضرة اند دو نة الق هى السب فى هذا الاير‎ 
العظيم وعلى ذلك لاد أن تثادى جیعا فلصى المئاب ال دوی أطال الله بقاءه » فقام‎ 
ده الرس مصطنی ریاض با وتكلم مخاطيا طوائف الشياط - الى أن قال - ان‎ 
حسدات العدل و وحوه الاصلاح التى امتازت بها مگ الحناب اتلدوى ق‌هذء الاوطات‎ 
هی معساوم بعد تعداده من قبل تحصیل الحاصل وآنتم معاثر الضاط تعلون ذل حق‎ 
العم فلا حاحة الى سط الكلام فيه وإن طباط العسکر نه وهم من أشرف أعضاه اطکومة‎ 
من ملم هذه احسنات وعتهم فوائد الاصلاح - الى ان قال - وقد رام من أنفسم‎ 
أن حقوقك وصلت الي وآنتم قوة الحا کم وله المنفذة ناذا ادا کم الحاكم سن‎ 
fle الالتغات ونار الیگ تعن الرآفة والرجة نعلع وحو اک آخذم مالم أن تودوا ما‎ 
- وهو طاعة ولى الاهي الذى هوالسب الاعظم فى جع هذه اخيرات الى ان قال‎ 
وعلينا جیعا أن نتبسل الى الله تعالى برقاء ال دو وتسد عزه وأن نثادی بلسان الال‎ 

فلیعش المناب انلدبوی تأجايه الناضرون على ذلك 

يؤقلت يي ول تكن هذه الماحب واتلطابات والقدح بطاعة الجند لتذهب ماف نفوس 
زعماء العصابة من العض للرئس مصطق راض باشا ولا لتقال من همتهم فى المل على 
خاعه والقخاص منه فانه لماتمكن آجد عرای‌ك منطاعة بجع اند وة سائر الضماط 
عد الى اس آعل الملاد وعدها ومشاگخها ومشای قباثل العربان والتقرب من جاعة 
العناء والشایخ والوحهاء م حعسل يبعث العوث فكانوا محوون البلاد وجوت العامة 
و اضرمون فى صدورشم نار البغض للرئيس واعوانه وتخطی به اکرو ج الى أن کتب الى 
عد وآعسان الاد القيلية والصریه على أيدى رسله يقول ي ان الوزارة الرياضية يعى 
الهثة القی برأسها مصطئ رياض اشا قد ركيت من الشطط وعدلت عن الصراط الستقم 
ولس لها من تمه سوى العمل على مافسه إصميملال البلاد وتلاشها عا هوجارمن بیج 
الاراخی الكشم ة الاحانت وتسليم آغلب مصا المكومة لهم واعطا مهم الرواتب الفادحة 
المثقلة على | كاف فضلا عن أنها رسعت برفع الاعار الطسعية الموجودة سوعاز اسکندر یه 
له کن سفن الاحانب من الدسغول الى حوف الملاد بلا ممائع وإن سكوتنا وإضرابنا عنهذا 
كله نع من ان والعز والتفر دط فى وطتنا ومقر تنا فاعلوا بامعاشر الوطنمن أن 
أولاد كم الفائين انقدمة ااعسکر ند قد اتکلوا على الباری سصانه وتعالی وعرموا على متم 
كل اع#اف عقوف والذود عا حهد الاستطاعة ولايخفا کم أن هذا لايتم الاتتزيل وزارة 
راض اشا وخاعه من منص الرئاسة وتشكيل عاس واب لايسلاد ليثال وطئنا اريه 
المطاو ب والقصود هواک تقعون على الكثابة الرسل الك على بد حاملها والغاية منهاجعلى 
نا fis‏ فى كل مايتعلق باحوال البلاد × فأحابه الى ذلك كثر من عد البلاد وأعيانمها 


وغسيرهم من الزارعین وأصصاب الاراضی واتفق فى غضون ذلك أن قام اندو وحاشته | 


و 


TY 
ورحال دوانه الى مديئسة الامكندرية لقضاه فصل الصيف فما على عادته فى كل عام وتبغه‎ 
ارس وعمئة حلس الوزارة لغلا الم ازعاء العصابة فأكثر رساهم من التطواف على يوت‎ 
الاعنات والدخول فى حالس أصعاب الكامة السموعة وهم برحفون ویقعون فعال ارس‎ 
رحضونهم على تعضيد العصابة والاأخذ سد زعا ما ي وظهرفى هذا این نحم من‎ 
ذوات الذنب فكان رى فى كل لل بشكل حلى حى اشعاف النصم ذهال الئاس طهوره‎ 
وعامزه وأخنتم الطيرة وحع_أوا يتأؤلون لهو ره الى رموز واشارات شتی ويقولون ان هذه‎ 
ال أى سنة مان وتسعين لاتتم دون وقوع أمورمهمة وحوادت مدلهمة بل حروب‎ 
وكروب وخطوب وقطوب وقد سبوا اليه بجع الوقائع واطوادث التى وقعت ف غير دار‎ 
مصر وکام آععان صحف الاخبار عن هذا الم فقالوا اله الم ذاو الأنب اذى سيق‎ 
فتكلم عنه امعم ميل الفلک الشهير فقال انه هر فى سنة ست وسهانه وألف ميلادية‎ 
وشاهده فى سئة سع ومشاعاثة والف ميلادية واستدل على أنه سعود بعد اردع وسبعين‎ 
سنة من هذا التاریخ » ونقل بعض أععاب تلك الصصف آیضا أن أحد المعمين‎ 
الاقدمين تنا بان العام ماس سنقرض هارا فى دادع عشمری وفبر سنة تن وشانین‎ 
وعاغاند والف ميلادية مسی ف ای الحرم انتتاح سنة تسم ونسعن: ومائدن وألف‎ 
همرية قال وتستر الاحوال من هذا التار الى ثامن دیسمبر عت سابع عنمراحرم أى‎ 
مدة نجسة عنم وما ياتى كل بوم منها نداهية دهیاء وأن النوع الشرى ينفرض ف اليوم‎ 
السادش من داس مير المذكور الذى هويوم عرد القدس تبقولاون العائى عندهم بعد‎ 
أن بشاهید الکثر من هذه التوازل الطامة الى مها تلاثى عمال جع الصار وان بوم.‎ 
البغث والنشور يكون فى "امن دسهير مث لاستغرق الا وما واحدا قال المتنئ ثم غود‎ 
بعد ذلك كل الى وطائفه العادية اه 9ه قلت يي فكان آهل القاهرة عند ظهور نات‎ 
القم يون اللسالی وهم على أسطحعة السسوت مولولين وكانت لاقضى له الا و سمع فما‎ 
من بقول قد دنت الساعة وبعد آنام كذا تقوم القيامة ومعم من تر أشغاله وتأه.‎ 
ارحیل ألى دار انلدلود ومنهم من اقتص على الصلاة ق المشاحد ومنهم من اع حلى اهس أنه‎ 
واشسترى له قرا وكانوا قضون البوم فى موتم-م وه.م إضرون بالعصی على بعضآراف‎ 
الاس ويشصون و بعرت ویقولون بلطيف بالطيف فاذا -ألهسم سائل عن ذلك تاوا‎ 


الثاس تتمدث به وهذا كم الذنب ظاهر العبان ي وقد اعتقد الناس آنه دليل صعج على 


حسدوث آمی خر هة اکومة أوكزمى اتللافة والولا: ويفير ذلك »× وكات ميا 
زاد أهل الملاد رخا وتطيرا ارحاف الضاط ان كوا عو ون البلاد ويلقون بيت الها 
الأراجيف الباطإد والاشاعات الكاذية يتفز ونع الى اروج عن طاعة ولاة الامؤر 
وحضونهم على عدم دقع الضرائب والمكوس لا"صعاب الجبابة وبوسوسون لهم بان ما كان 


| ف الاد من الشنك وانشراب واعال الارض انما هومن فعال الرئس وة ه [اهای 
وتات 


۳۳۸ 
ورتشه ق تسلم الب لاد لالز حتى ضاققوا. ذلك وأحاوه سل الاعتار وعت «سذه 
الأراخرف البلاد شرا وغريا فم عنها أن کرد أهلها سائر الاحانت المستوطتين ق البلا 
وطمعت نفوسهم ف أموالهخ وأرزاقهم فكات اذا استدان آحد دينا من أحد هؤلاء اهاز 
وحسل اخ ماطل وحاول وطاب المهلة فاذا شدة عليه ااطات کر الدن وهدد صاحته. 
ووعد. لشاف جیع الثمار واننكمشوا وقلت معاملتهم لاهل البلادونزح الكثير منم الى 
المدث الكبيرة وقد تيدل ورقهم ورتا حتی تعطل الج والشراء وبارت الار زاق وحساصیل 
البلاد لوف المشترين من الاحانب وتعذرت الممابة وقلت. يلد أصمابها وذهب الا'من 
من جبع الهات وعاث آهسل الفساد وك ثرت الوص فث_هد الرئدس على السديرين 
ومأمورى اطکومة عرافسة الاحوال ومنع هذه القلاقل وابقاف تسار الفتنة فل يشلموا 
اقساد أخلاق العامة ومسل أهل البلاد الى الااطیسل والاخ_ذ باقوال الاولاء والشایع 
والکاشسفن من دحال الزقت وأصصاب الزارہات التى ڪان ذیمها ضباط الد بين 
آهل البلاد ١ E‏ ا 
مطلب و شاکانت أفكار العامة فى اضطراب وقاو بهم تتقد غتا من الزلاه و ینوت لو آم 
قمامجتدالاسكندد || برطشون بهسم بجبعا. اذ سدث عدینة الامكندر به أن جندیا من صرابطی الق-لاع كان 
بسب مو تأحدهم| سائرا مدان النشبة فصدمته عربة لاح-د النزلاء فسقط ميا فى الال قرآء يعض رفاقه 
تصدمة من عر بة اسر عوا اليه و سل وا سائق العر بة فلم كدوه وکا ن كن قس ف الماه أو عرج به الى عنان. 
أجنى السماء قملوا حثة رفيقهم وتار وا بها الى سراى رأس التين وخلفهم اثللق الكثير من 
۱ السوقة والغوغاء وهم فى صماح وحلن 4 فاذا هروا بأحنى أوسهوة شما وسا و ددا وكير 
ضماح الغوتاء وطفهم الاشياء من حوانت الناس تقاف الناس العافية وأغلةوا حوائيتهم 
وشاع انلسپر فتلاحق ولاه الجند نفر من أصعاب المرطة بربدون أخد اللثة منهم شانعوا 
وأنوا إلا الصعوذ ا الى مقر انلدیو وما زاوا سار بن بين صباح الغامة وولولة النساء | 
حتى دلوا حوش راس الشن و وضعوا حشة زفيقهم اه شاك علس انلدیو وصاجوا: 
تنصرلة الله باأفت_دينا ما يحل لانصارى قتننا فى آنامك ائت لنا تصاحت العربة باآفندنا 
تصنرل اله على أعداء الدين فأشرف انلدیو فى اال من الطاق ولاطفهم وون عم 
ووعدهم ورسم عمل اللثة الى دار صاحب ااشرطة ‏ فصاحوا ماعل ذلك باأفندنا 
التصاری التصاری تقتلهسم چیعا فآرسل اليهم تعض ضباط حرسه دطمنون خواطرهتم 
ورن علمهم فم شکفوا عن النداء والصاح وحضرف هذه الائناء ضاحب الشيرطة. 
ومعه نفرمن آعوانه فملوا الحشة قهرا وساروا جا وخافهم الغوغاء وجاء انز بذلا ال 
القاهرة فالخ الئاس فبسه وخاطزا وخطوا حتى قالوا انه قد قامت ارب بين المنسد 
والطوائف.الافرضحية شوارع الاسكتدرية والا'عى نومئذ على غير ذلك فقد قض صاحب 
الشرطة على رفاق ذلك اطندی وألقاهم فى السون آیاما ثم حكموا عام تالعقاب: الشدية 


۳۳۹ 

فلا شاع خبرالک علمم حبرل حت الاسكندرية وآطهروا غایة السطط وعدم الرضا غا ۲ 
أصاب رفاقهم ثم كترئطوافهسم'قى ذلك الموم فى الازقسة واطارات التى تسكنها الطوائف ١‏ 
الافرئجة فم الذوف جع سکان الاسكندرية وحاء ابر الى البنار ودی فأبلغسه اارئس 


رمصتطق رباص ناما فم الغره حانب التصديق وطنه قسرية آو هومن أراجيف: زعاه 
٠‏ |.العصابة الى مابرحوا يدعوم للتبويل والارهاب اي ۱ 
رآوعزق هذا این آجد عرایی بسك إلى رحل من أهل البلاد انمه عبد الله ندیم مطلب 
صاحب تصيفة من صف الاخبار اسمها (التنکیت والتبکیت) أن حوب الاقاليم القبلية تطواف عبدالله , 
والعصر نة ويدءوالناس إلى نصرة زعاء العصابة و تقزم الى طاب تشكل على | ندم على هسل 
ون لاد كا كان على عهد اممعزل باشا یازا واسفته مالم يقسيدروا على وله الان || اللادیستتصرم 
من الرس .م صطنی رناش اشا وکان عمد انه هذا قوی اة فج السان قرالا مهل | لرحال‌عصابهاطند - 
۱ ااعسازات عذب المنطى مفلقا مهها ذلاقة لسانه وقوة ته وسانه قد عرف عادات الملاد 
وأسال أهلها فطفق حوب ادت والمثادر والفسرى طب قى الناس ويقص عاسم 
أحديث أسدادهم وآختارهم وما أل بهدم من الور والعنف وما حل البلاد على أيامهم 
من الول والشرات وكات سعد على مشابر اطوامع وعطب حهارا وعيئاه تذرفان الدمع 
]| فافتتن الناس. ومال المه لق كثير من الاعبان والوجهاء من كل صوت وحدب فلا آقس 
منم ذلك تب شرا وذ کر فى عرض عباراته. أن آهل النلاد كافة بدعوت ولاة الامود 
ومن ددم زمام الاحكام الى تشکیل عاس .ون آعضاژه من أهل البلاد العرية والقيلية 
| للذب عن نحقوقهدم واسقلاصم من ريق الاستعباد اإذى آثقلهم فوقعوا علنه جیعا وسموه 
.الحضير الوطنى وعاد عبد الله بذاك اضر الى القاهرة وسله إلى أجد نك عرای ففرح به 
وتقوت عزام زعاء العصابة فووا الى طلب ال الكثير من الطالب ونألرا زيادة عدد 
العسكر العامل الى لان ألا س وحعمل زمام لش وادارة جع آمو ره نید آهساع 
|| الا لابات دون غبرهم - وزباءة جاک العسكر - وتعديل قوانين العسکر بة. وغير ذلك 
| ام يكن لارئيس مط رياض يثنا فى حساب وکتوا تجميع ذلك عضرا ورفعو الى 
]| ارس على بدی البارودی خر ذلك ساكنا من قلب الرس ولکنه حعل بطاول وعاول 
.وعتی الءارودی والءارودی لاشکت عن الطاب ول تفترله عزعة وبلغت منه الشدة ومئذ 
۰ منلغها قبل فكاثيف اللدو على ملت من فعال الرئيس وحقتی له أن الرئس ابا سل 
شق اليوم الذى عفا فيه انلبدیو عن النسد وزعماء العصابة على ساب امتبازات انلدیو 
تواذهات حقوقه الذاتبة وأطلعه على كثير من الا'مور اللفية التي لم تكن تخطر له على بال 
» قال الزاوی فاندهش اندو من ذلك وتزايد قلقه وکاد نظهر للرئيس ما خفبه من بغضه 


: | اله وحقده عله ولنکنه اعتصم حل-التأى ورسم بان لاتعقد هه لس الوزراء:الا 


"| نرئاسته وأت لا بقع في الا ده د مشورته ون لا بای ارس علا الأ بعد التصديق عليه 
جس بو جع کہ 


مطلب 
تفر بالبار ودى 
من المسراقب 
الفرنسوی‌وقوندل 
ارا الالفرنسس 
وما کانمن راه 
ذلك 


116 
منسه فأحانه الرئس المع الطاءة ولكنه لي بطي الصبر عليه فکان اذا أطلع المديو على 


ي أهى عنه شاه واذا آخبره نامي سترعذه امورا وائلدیو يتغافل و طهر الصبر والعلد 
دق الخال على هذا المنوال أناما 

وتقرب البار ودی من لراقب الفرنسوی واستاله قال اله وقره م نا مسبو منکوفتش 
قوتصل حنرال الفرنسس الذى حاء خلفا مسو دى رتم العزول الذى تقدم لنا الكلام 
على أعاله وحوادثه مع الرس مصطق رباض أشا ٭ قال يعض الاب وبحاوا ووادوا 
فرأوا من انادو عيذا راضية وأذنا صاغية فل ببق عند الناس من هذا اطسین سك فى أن 
للؤديو بدا فى جع هذه الوادث وأنه راض عن فعال زعماء العضابة انتقاما من الرئس 
للاساب التى تقدم سانا واشتدت عزعة المارودی وتقوت آنسار آجد عراف سك وتقدم 
البارودی الى الرئس فى طلب تنفد مطالب أمراء الحند التی تقدم انها وشدد ق ذلك 
و وهدد الرشس كبر الامى على الرئس وشكا الى قوتصل بحترال الاغلز ما بلاقسه 
من الراقف وقوثصل الفرنسس والبارودی ورعاء العصابة + قبل فهون عليه القوتصل 
وشدد عرعته وحسنله الاصرار على الاناءة ي قال يعض العارفن بأساليب تلات السياسة 
ان القونسل انما أراد بذاك امستداد الفتنة واستقعال الخلاف فمل الرئس عشورته وأخذ 
بقوه ومانع السار ودى وأغلط له فى القول فقابله البارودی عا هوأشد وآنک وأوعز 
الى زعساء العصابة فقاموا وقعدوا وأكثروا من عدّد المحافل والقاء خطت التوديد على لان 
عمد له صاحب ( التشكيت والتبكيت ) وكثر الاخذ والرد بن ارس والبارودى وکام 
قناصل الدول الاديوفى ذلك فأرسل. انفد وف سادس عشمررمضان ستقدم ارئس بح 
الوزراء الى الامكتدر 0 فساروا اله واتعقد حلسهم فى ساعة وسولهم فكلمهم انلیدیو 5 
أعى ذاك اتللاف وحذرهم من الفتنة ورك اند وعرض بذکر آعسال الرئس وتخافيه 
وحطه من مقام الحدو وقال لا بد من تنزيل الوزراء وخلعوم جع وأن سفلد هو رئاسة 
اماس ويتولى النمابة الوزير تمد شر يف باشا كى كمد نار هذه الفتذة ورحیع الامور الى 
سابق معراها وشدد ف ذلك وعنف الرس 1 قال الراوى لهذا انب فتغيرت عند ذلك 
آحوال الرس واصفر لونه وقال لست عل عن منصى ولا آنا ازل نفسى وق بقسه من 
الرمق بل آن أعترف ها يطليه اناسدیومن EE‏ رئاس لس الوزرا: تأمابه على 
ذا البارودی وحعل به ويعدد معایسه ویذ کر للغديو ما ينو به ارس من السوه للبلاد 
وأهلها فكثر بم سم الأخذ والرد واشتد الادد قي ارس وضعفت ته وفاز البار ودی 
أوكاد فكير الاس على قوه‌ل حترال الافدليز وقد کان حضر تلم وهم يقداحوت وانتصر 
الرئس والغ فى الدفاع عنه فكثرت عند ذلك الغوناء وعلت الضوضاء وأظهر المارودی 
شتا وحزما ونقدم الى اندو فى قول تنازاه عن منصبه و على الدبو وترای على 


أقدامه وفال والله أن كمع دی ون راض اشا اس فأحاره اندوالى ذلك وعم 
إل 2ص 


ف 


۳۱ 


ج ص و ۳ 
E‏ الال تلد الامير داود شا ان الا مير اد بسا يكن ماص 3 انقض لسم على 


ذلك في فهو الساعة السادعسة عری من تلك الالة وف النفوس مافها × وفرح الرئس 
مصطق راض بشا تلع البارودی وطن انفشال أصعاب الحركة وانصرام رمتسم فرب 
اله الامير داود واسصثه على عسدم لاون حى صغائر الامور فشدد الامير على صغار 
الخماط ومشعهم من الاجماع للا سوت ضهم وحور نات منشورا وأوعد كل من 
تالف االتبع._د الى أقاصى السودان قل برتدوا وطاوا على ماهم عليه من انظرو ج ليسلا 
وتطواف يعضهم على يعض فأنف-ذ الى الدراملى صاحب مُعنة القاهرة بالقيض على كل 
من براه متهسم لسلا قطاف الدراملى لبلا وتهارا فل يشل اذ كافوا يم-ددوته و شوعدونه 
الفتسل وحکان اذا هم تمل شئ علوا نه قبل الشروع فيه وسدوا عليه بجع آوابه 
فلا آعنه ال غارض وطلب التخلى عن منصبه فأتزلوه وولوا مکانه عد القادر اشا 
أحد آمراء اند على عهد اسعیل اشا قتدر وجل يكار من التطواف والتشدید 
ولکنه م بخ أنضا اذ عصاه أععاب الشرطة ونسذوا كانه وعكسوا عليه عله ادوا 
يد بيه واتهومه ضياط الزد يانه انما طوف حول دار أ جد عراك لفت به وآذاعوا ذلك 
بن العامة فتعدثوا به وخاطوا وخبطوا اف عبد القادر باش ثم العاقيسة ولانم بيده 
| أناما عة أنه میطوت وكام الاأسير داود الرئس مصطق ر اض باشا فى ذلك فاستعظم 
الاس و رطق السبرعی رها الجر وم بالتشديد وعدم الكف عن التوديد حت 


21 حعوا صاغر نْ 


وبشا الاس فى شاغل الوادت المترادفة والساا المراسلة اذ طهر أيضا نم جديد | 


من ذوات الذئب ول تكن غاب الم الاول غير أنه صار ضعبف ااضوء لايكاد يتطسر الا 


المهد وکان هذا الم الجديد صغيرا لا يتماوز الست درحات ولانظهز جدا لشدة ارتفاعه | 


فى ااشمال الغ رلى بأسفل الدب الاكبر ومع ذلك فقسد كان بنظرفی شحو الساعة الثالشة 
"| عرى ليلا الى بعد نصف اللمل بساعة فلا رآء النناس عادوا الى اف والتطير وجعاوا 
عون اللدالى على الاسطعة ورس المدرات پرصدونه وعم ضصة وولولة وابتهال الى الله 
أن رفع عن ادلاد وأعلها مادستق‌لها من اتاطوب وکان طهور هذا الم فى خامس 
عدری رمضان من السنة أى نة مان ونسعين ومائتسين وألف هعر به 

فلا كان سابع عثير به وردت الاخبار من عامل السودان نطهور رعل كذاب بدعی أنه 
الهدی المنتطر على رآس القرن الثاثى عشر من الهعرة احمدنه واسیه تج دأجد وكان سب 
طهوره أنه ا سار جاعة من العسکر السودای عدربة آنا الكائنة بالثيل الابیض وهی 
مقر المهدى الذ كو ر انا به الى مقر الوالى وقسد تنبه على مقذمهم بان لاسير البسه 
الا ومعه اتی بلدة الكو فلم بآخذ معه القاذى وسار لعسكرة ف الساعة الثالئة ايلا 
فلا قر وا من مقر الهسدی وحدوا عند زهاه الان من اادراو بش من‌جسین الرماح 


(۳۱ - الكاق بایع) 


مطلت 
ورود انلسار من 
عامل الس ودان 
بظهوركذابيدى 
الهدو ۳1 


YY 


والستادی فأوءز مقدم العسكر الى العسكر بان دطلقوا الثيرات على آولئك الدراو بش لمرقوا 
2 1 بان يطلعوا الثيران على دس مرقو 
جعهم فامتنع العسكر من دك وقالوا لانضرب قوما فقراء ولا نقاومهم لاجم س الدراوش 


فأحس. الدراو نش سم ف کنوا عام وأعلوا نیم ال معد اا یف فقتارا ثیفا ومائه 
عسكرى وستة من الضاظ وفرّمن بق والهُوًا الى ال » ولا رجع آصصاب الهدی 
المه طافر بن اشتد طهره وتعوت عرز عله ورث الدعاة فى البلاد فلى دعوية كتير من المقاره 
وأهالى الال وکثرت لومه فعير بهم الى الجائب الفری طهر من هذا ان آرم وعات 
کامته ثم دخسل بلدة حدال تقلى دی بلدات مدر ةكردقات بأراضى البقارة وحعل ا 
E‏ انلير الى الأ فاق يدعو الاس الى طاعته ويستهثهم على ادرو ب عن طاعة 
الكفرة ادن دمع الوالى عندذلك لقتاله جاعةمن الباشسوزق والحند وسيرهم الى فاشوده 
لدیروا منها غر نا والوالى وشذ روف اما وأرسل الى القاهرة فى طلب الدد من الرجال 
ومعدات المرب فسر الرس مصطق راض انا بذك وظن بلوغ المأمول ورسم الى الامسير 
داود بان دسر اليه طائفة من هرابطى قلعة اطدل وآخوی من سند آجد عرایی يل ّالنازلين 
بالعماسة فاس زعاه العصابة ها وراء ذلك فوا آعوانهم بشعون تكذ يب خبر الفتنه 
بالسودان و يقولون انها مناوشنات بين البقارة وسکان الال لاد مهاعد خروح أصعاب 
الحباية لجع الخراح ققد الامسير داود فى طلب شوو العسكر والعدات فامتئع کبارهم 
وبالغوا فى الامتذاع ورد عمد الله صاحب ( التنکت والشکت ) للذب والدفاع وكثر 
بين الفر شين الاخذ والرد فكام الرئس مصطى رباض انا ا مسغر ماليت قوفصل حترال 
الاخليز فى ذلك واستعان به فأعانه وتقدم الى ادو فطلب صرف جسع الحدد الیو طامم 
علها تسقط كلمة آجند عراف و يذهب نفوذ زعماء العصابة فرسم انلدیو ذلك الى الاأمير 
داود مع الا مبر دار دكار اطند من جاعة الشراكسة وکامهم فى الاص فأجالوه بالسیع ۱ 
والطاعة ولكتهم لم بغلموا حيث رآوا من ص غار ااضاط غابة الممانعة والرفض فماوا على 
| استرضائهم فلم شکنوا وكان الام على غير مابردوت به فلا أعيتهم الیل وكاد كتيب منم 
| الزماء والامل کلب الامسپرداود مرسوما فى ثالث عشيرشؤال الى جع طوائف الضباط 
يتهاهمعن الاجماع وګذر هم من شر العاقية وطاف فى ليله کر بر ه ذلك الرسوم على سوت ]. 
الضاط ار ى ما سكون من آم فرآها غاضة حماهبرهم وهم فى هرح وحلية فارج وقد 
كتب اليه عند العال بيك أمير اند السوداتی طعن فى مومه ويعيب قو رت الهيئة 
الما كسة لور والعنف و قول ان هذا الى ما لايح الامتثال اليه اذ هو مضالف 
للقوانين العسكرية وارادة أمبو البلاد ومقتضیات ال | لشفیه وان تعاضد الند وااد 
المسکر فى آمودهم وتقو ند عزائهم التزاور وتألفهم وتتمعهم فى أعسالهم كل ذلك عنصره 
الشوة والتطام العسکری فى کل أمة وملة ولاسسل الى الى عنه قاستعطم الأمير داود 
هذا الجواب وأ کر ما فيه من الغاطة والتعسف وقام من ساعته وسار الى قمر النیل‌وجع 
صاط ۱ 


۳۹:۳ 


الوم واسعال كذلك ضاط فرسان قلعة الیل وکان قبل هذا این قد اسلف ضماط 
الالاى اتاسامس النازاین عديتة الاسكةدرية وط باط الرس اتقدوى وطن اخلاسمم 
والاعقاد عمسم عند الاحة فلا مل ذلك رسم الى أجد عراف بالقیام مع عسکره 
الى مدئة رشد وال حند قلعة الل بالقيام الى دمياط وأتقذ إلى مقدم خند دساط 
أن يأ يعسكره الى مدش الاسكندر یذ والى مقدم حند الاسکندر يه بالضور الي القاهرة 
عند افع دار سند أجد عراف وحنذ قلعة الیل الى رشید ودمياط .* فلنا وصل سرسوم 
الامير داود الىمة-دم حند القاعة بالاشدار الى رشمد وكان ¢ ن لاعيلون الى آجد ۶ راك 
وا سایه جع الضياط الذين مه وتلا عا م المرسوم واسضئهدم عل لته لشروح مع 
العسک را رشسيد فقالوأ لاخر فرا حم فعنقوه واعدر جاعة موم نم وأعلوا زعماء 
العصابة میا حرى افوا العاقية وجع‌وا فى الال جبع ضباط اند الذين القاهرة وطرا 
والعراسية فى معسکر الرس انددیوی وقام فبهم جرد عراك طا فشکی من فعال الأمير 
داود وناغ ف الشکوی وعظم السلوی وأطال الكلام عن ٠‏ الاتصاد والتعاضف.وما فهما 
ن انر والامن على الارواح ثم استعلفهم جبعا على اف والكثاب بأثتكون أرواحهم 
موقوفة على حفط الوطن من شمر الاعداء والاحسترای على موارد ابراده من أيدى الطمع 
وبأن مكووا جیعا على قلب رحل واحد تم أعلهم به قد احعمت الكلمة على تسلیه زمام 
ارعامة وأن کون الرجع ىكل الامور المه د وانققی جام فكنب أجداع رای مك 
الى الأمير داود قول قد 000 8 وأموم ضابطات المهادية وأفراد العسكر صذون ةمك الى 
'الاألاى السادس بااتوحه الى الاسكندرية دون باعث ولاسب يقتضى.ذلك ولكن غلتاآن 
الراد تفر دق القوة العسکر به ليسهل الانتقام‌منا والمنكن 8 الغدر عن هم تحاقطوت على 
الطاعة والاخلاص ولاذنب لهم سو ی طلب الاصلاح فلیکن معلوما اذى سعادتکم آنتالانسم 
أنفسنا الى الوت وأت كافة الا'لانات سڪع وم تاره 2 الساعة التاسبعة هارا دان 
عابدین لطر فى حل تلك المسائل صمث ان هذه الا“لادات لاتفرك من موطعها الا اذا 
.صل التأمين الکاقی اسن قانوت عادل وقف كل انسان عند حده وسنشعر وكلاه الدول 
لاه عا يلرم : أه. سنصه ١‏ 
وك الى فناصل الدول سا 0 اتشرف بان ]خن بعلم حنایکم أنه من آول شهر 
فبواار نة احدی وشانین أى من وقت ارت داء الفتنة التى آحسدئها عمان رفق مشا 
:الى الا , ن قد مطذى فوق البسيعة أشهر وفى كل هذه المدة تقاسی العسكر نة أتعانا ونمل 
مصائب وؤاذل وتهديدات ونتوقع ال والاعدام غدرا وخددغة ومنهذه یناف عاد نه 
:| دوف باشا کامل وکیل الخشيرة اندو نة ونال فر ج بك السودافی وواقعة النسعة عشر 
ضاظا الذ كانوا يدسون اادشائس 1 قلت وهاتان المادثتان 0 EI‏ هما لدم أعميتهما 


اط الفرسان المراطين هنال وحعل بسقماهم وعنم الاما العظمة وما زان بم حتی 


4 


ومثذ © ون مع كلذاك نى فى تين الال وقطع المفاسد بالسكمة والتدبير ره 
فى الحصول على الراحة المرمة وحن الدماء واحافطة على كافة تبعة الدول المكابة ومن 
وقت أت شرفت مصر بالحضمرة اتلد وید أت الفتن والاسائس تزداد الى أن شرع 
فى محري الحيش ااصری وتغريقه تسهملا للغدر والانتقام فلهذا التزمنا اصافظة والدافعة 
عن أنفسنا وأعراضنا إلى أن باينا آم دولتنا العلية الذى بترتب عليه حفط بلادنا ومن 
فما وقددعت الخللة الى تحرير هذا لحنابكم لتعلوا نت مقسکون با على حقوق التبعة 
الاورناوبة وا3 اوا ید الاحترام اه 
فلا وقف الا "میرداود على ماق خطاب أجد عرایی سك تکدر وقام من فوره ودخل 
دعادن وکان انادوی قدعاد من ن الاسكتدرية ملد ام وحدثه کسیر زب 
الخسماط و فى خطاب آچد ء راف سك ؛ سير متاو ق الخال فى طالب الرئس 
00 1 باض اشا وجسع الوزداء و ينهم السستر كراشن المراقب الاتجليزى اغیاب ماليت 
قوتصلهم اطنرال -قضر 0 فعقد اا وتناحوا فى الا طويلا وکر رم الاخذ والرد 
فأوقعوا الاوم على الرئس وعاوا عليه جع أفعاله وشاهم على هذه الخال اذ حفس 
من دعل الفدوى نان سرس سراى القية الى فى مقر اساء لدو قد انضموا إلى عسك 
العياسية و رکوا هرا کزهم قطهرت عند ذل على وحوه بجسع اطناضرین علامات ا 
وانوف واشند بهم القلق وانفض اسهم على مالم قصل الينا معرفته الى الاك » وى 
غو الساعة السادستة تارا عاد ارئس مسطى رياض باشا ومعسه سار الوزراء فعقدوا 
اسم تانبة وتدکاموا فى الاهس و بدتهم مکوامن الراقب الاتعلیزی فتقدم کولن ای‌انلدیوی 
فى ابلاغ السو شکوفیش فواصل حنرال الفرنسس شب هذا الحادث اذكان فی‌هذا الوم 
عدينة طنطا فرسم له بذاك فخا ب کون ساعة ثم عاد فاعله انلسدیوی بان جد الرس 
وحند الالای الثانى على قدم الاستعداد لارغام حند آجسد عرای وارحاءهم الى الطاعة 
وائه على عرْم الذهاب ومعه جع التاضرين الى م#سكر الرس قق صدقهم واخلاصهم 
| فساروا جما إلى السکر رز هم انلددیوی ووقف فى وسط الضباط وسألهم الطاعة فصاحوا 
هيع بكامة الا _لاص وهتفوا بالدعاء له فسار هو ومن معه الى قلعة الجبل ودعا اليه رضًا 
اش مقدم العسکر النازلن ما ورسم السه بان سس إلى جد عراك بك من ره 
بان لاخر ؛ ده ولا اتی الى مدان عادين شی من اندافع وف هذه ااا حضر 
ال کرک ن كاذب المسترماليت قونصل حترال الا محامز فقص عليه کون ع تفاصمل 
المادثة فازل من فوره من ٠‏ القلعسة وعث ا الى عاصة لالز على حناح اسمرق ولا 
صار انلسدوی ومن معه فى حوف القلعة اجمع حوله جم اأضاط وآتلهروا له کال 
الطاعة وحسن الولاء والاخلاص ودعوا 4 لا ثم نادوا الول والشور على الرس 
مصطی راض اشا ورفاقه وطلموا خلعسه من مثصب الرباسة عاحلا فقال اتلدوى 


: ۳:۰ 
: مالسب فنك كم زا وامی فقالوا اشا أن شالف لاما أس! وکن ءسیده الخاصون 
۱ ف طاعته فالتفت الى أبراهيم یلك حدر مقدمهم اتقات الاشتغرات فقال اراهم سك 
کن من سب لذ الاواص سوی اغراء فوده حسن هذا السکناشی وآشار السه فتقدم 
هوه ارس مصطق راض اشا وأمسك بأطواقه وحذيه السه وتال لهأمئلك من يعدي 
آمبر البلاد ومائع فاجرا ء هاأشارت نه الهيئة الا که فلا فعل مدا نعي أذ أصعاب 


| البوق على الد ونادى ضعوا الراب ضعوا الراب فأسرعوا بجيعا ووضعوا حوابع-م على 


أفواه الستادق وأحاطوا انلدبوی ومن ممه احاطة السوار با معصم وكثر ضجدعهم واشدت 
حیسم ونادوا أطلق ضابطنا أطاقه تقلى عنسه الرئس وقد تلن أنه مأخوذ على روس | 
الراب فالتفت انلبدیوی الى اند وقال آلست خدیویکم وول آس کم الوا :لی قال هل 
۱ تأخرلاحد مشکم راتب أو تعيين أ وكسوة حتی حهرتم بهذا العصيان وفعاثم ما أنتم فأعلوه 

قالوا واه نا مطمعود ن لك لاش الف لك آهس! وأنت أمسينا وولی نمجنا ولاتريد وى خلع 
الرئس وته‌عیده عن خدمة البلاد ف رکهم عند دلگ اتلدیوی واعدر واتعدر من کان معه 
على عل ي قبل وبشاهم معدرون أشار الرس والست ركولفن على انلدبوی بأن يدر 
الى عايدين قبل أن دصل الى میدانها آجد عراف ومن معه من اند فامتنع وأصر على 
الذهاب الى العداسية على غير الطر دق الوك حى انقطع عله بعض فرسان حرسه وقد | 
غطى الغبار وحهه ولسته وابتات جع ملااسه بالعرق فوصل العباسبة ق أقل من ساعة 
ودشل عل الد فلم بر فما دازا ولا :فاخ نار قبل فطرق کا على کف وکرراحها الى 
عاندین پر وآما آجسد عرای بك فانه لما صارت الساعة الثامنة عرف شهارا نادى فنقخوا 
اوق واصلف اند واوا بنادقهم وساروا من العباسية فتدهم أضعاب الدافع زو 
انين وعشربن مدقعا من الطراز الكبير وکان قيامه هذه العا کر والاحناد من العداسة 
"| نفس الساعة الى دخل فما ادوی قلعة الیل فقد آرسل اليه ضياط املع علونه 
وصول رکب الاسدیوی الهم وكذاك أرسلوا الى عبد العال بك مقدم الانسد السودافی 
ع ٠‏ بطرا فتعرل ف الخال عبد العال ججنوده ورکبوا قطارسكة دد لوان ونزلوا 
عبدان مهد على ثم صعدوا الى قلعة الل ليقيضوا على جسم الوزراء ويلقوهم فى معن 
القلعة وی ر واب لبقرضوا على انلدیوی وعندی أن الاول أصع فقد أكد رهض العارفين 
| أن اللسدوى كان على انفاق مع زعاء العصابة إلى هذا الحسين فلم يكن من موحب اذن | 
| ابض عام ولام عد و أدا للع کروا راجعين الى رح عايدين قالتقوا هنال عند 
الساسة والفرسان وأصعاب المداقع فتقدم عبد العال بك الى حبث أنجذ عراك وبقيسة 
الضیاط وتعائقوا ثم تم افوا ونار وا لنسة مم وقف كل فی مقدمة عسسكره وسيفه لم 
مساول وقد امع حولهم من العامة مالاحصر عددهمن النساء والرحال والصسان وماوصل 

حند عبد العال بيك حتى نف الموق نفغات متتاعه فعلت ااشوضاء عند ذلك وكثر صماح 


۳:۹ و 
العامة وارتفعتِ أصواتهم ب الاستغاثة وراوا رای بعضمم فوق مض نا مهم أن البق 
انايد ع اند الى اطلاق قنابل الدافع على المديئة وقد كان صوت البوق بنادی جد 


الرس اندو الفروج من معسکرهم تفر حوا فى الخال محماون البتادق واطراب ومروا | 
من الصقوف ودخلوا السراى وآ ماموم مقدمهم على سل الديب وأحاماوا تالبرای من کل 
صوب وذر ب عتعون الناس من الدو مها ومیق‌غانه الهدو والسكينة » آما اطددبوی فاه 
لما وصل الى رس ااطربق الموصل الى مدان عأبدين ورأى الميدات غاصا اند واشل ۱ 
والدافع وانللق الكثير من العامة وهم فى ولول وخوف عزج الى طبر یی آخوی ودخل 
السراى من ناب صغير مام اطناح الذى تانب القیلی من السرای وکان معهفى ه كته 
کولفن الراقب الاازی وخافه المنرال آسستون اشا وثلاثة من الضاط فنزل وسار فو 
الاب الفریی امول الى ادان حيث المند واتلرل فتقدم اليه فى الخال رفا نما وأعله ١‏ 
بان حد-د قلعة الحسل فد ایو | ضا الى المتظاهر بن ولم سمعوا اعدم كامة فالتفث 

كولفن ن إلى انندوی عندئد وقال اذا تقدم حول أحجد عراف فأحیه أن برد سيفه الى تمده 
| ويتتعبك فاذا فعل تقسدم آنت الى رأس كل فر دی من الد وه بالانصراف فقسدم 
اناد وی بقلب ابت وشهامة کبری ودار تحر آجد عراك وعند العال وأشاراهما بالسلام | 
فاا بالاحسترام وال ل والوقار فقال أهم مالكم قد نيدتم طاعی وعصيتم أعرى ففالا 
- | حاشا کر نن عمد دل الخلمون فقال انصرفوا وال جهد الاستطاعة ق سین آحوال 
العسكر نه وتنظيم قوانشا على قواعد تابتة فأحاب آجد عراب الى واخوای و جسع‌ضاط 
امش وأفرا اد العسکر عاضعون لك بامولای وكانا لائر من هذا الموقفه حستی تلن 
ما طلمناه ققال له ان دوی رد سیف الى ده فأحاب 9 طاعة وناول انف دوى ورفة 
وال هذه بامولای ملحقة عقترحات الوطن و ننمه فأخذها اندو وقفل راحما الى السبرای 
و نی اند ء رای أن شبعسه أمقيض علبه وطرحه ق اسمن کا أشار نلك الراقب | 
الانخليزى فلم دھھے م السدوى الدر ج حى ا من :قول ان حند اطرس انضموا ضا 
الى المتظاهرين فقطب وحهه وصعد الى مقره فلا استوى به المقام أعى فعقدوا هة 
تعاس الوزارة وتليت علمپم مقترحات باط اند فسکانت - آولا عزل جح الوزره 
وتشسكيل وزارت أخرى راما الوز تسد شریف ب انیا عسل عدد العساكر العلبة 
شانسة عر الفا طقا للفرمان الصادر فى شات ذلك "اتا تش كيل ملس واب | 
الملاد على ماکان عليه فلا طرق آذن الرئيس مصطنی رباض اشا طمل هذا السکلام كاد نز 
غبظا وقال كيف جل لهم طالب خلع الوزراء كافة والوزراء خدموا البلاد وألخلصوا فىخدمة 
أبنائ ا لاسما وهم السوم مویدوت بتصديق دولتی الانحلیزوالغرنسس فلا نعم التعرض 
لهسم دی البتة الادعد استشارة الدواتين فقال اطسدوی وأنا دی ضا ان الوز ر غد 
شمر ف باشا لابريد أن تکون ه الرراسة على هة تحکون كلا 47 ااصماء فى آدی 


E 


اید 


83 


| راك حه-ل عسدد العسكر العامسل ثنائية عشير ألفا ماشقسل جله على عاق انازشة 
ولس فى الاح الان مادستلزم هله الزنادة و فكثر عنذ ذلك الاد والرذ سین ن الورراء 
۰ وال دبوی وعلت باتهم الشوضاء وتنوعت الاغراض وتفرقت الاهواء وعلا ضوت الرثسن 
1 «منطق راض اشا وأقسم ازه لاخلع اسه وقية دة من ن الساة ۳ هم رحال 
3 دؤان اللدؤئى وقالوا له انك أنت محدث هذه ااذو رة وموقد تار هت الفتنة وكارك تمل على 
حلم ص انلدوی اغابة لفك فاعلط علوم ق‌الرد وشدد فى الامتناع ‏ فراحعه اللدوی 
امتاخ آضا فقام عند ذلك الست رکوکسن ناب قتوتصل رال الاعلیزلسال آجد عراین 
38 عن رغانبه وکان آجد عرأى واقفا 1 كسة من اللند حرده على شكل قلعة 
55 هه الست رکوکسن وقال ۾ قد نقرر خلع الوزراء الت ن وکن لايتقرر 3 تعيين داهم حتى 


تطلب: اور مد شر یف اشا به الوزير مد شريف اشا فغال كوكسن وف ان أرى: أن 
الآخل ضرف الد الساعة ساب ضياع وط نکم وعالع فان الاليقة آمر 
اون ودواتى الافمليز والفرنسس لابرضون عن حعل حكم هذه البلاد فقبضة حنودها 
انضترفوا فضاح الضناط ثلاثا طا الوزر سد شرف اشا فرختع كوكسسن الى مقر 
القدبوى وغاب رهة اطفة ثم عاد وقال ان الدبوى زم احا تطرهذه المك_كلة على دار 
: | العاظنة فلا يعمل فما علا حى أنه الاذن هن آمیر ان قاصرفوا اند وفضوا هذا 
۲ | التطافر فقال آنجد عرای بيك أما اعا تفر هه المتدكلة علودار انلدلافة الاسلامية ذلا 
باس به وأما صرف الد فلا سمل اليه قبل أن يعطى اننا انشدیوی مما قاطيا ملع 
اراس مصطتى رناض اشا وأصصابه واقامة الوزر جد شیف ناشا بدا فقال كوك 

| كنف نی شما من انصراف الد فانا كاذل لك أنت ومن معك حفط آرواحکم وعيالكم 
وأخوالكم وجسعمالكم 2 ن الرتب رألقاب‌الشرف فخصل أجد عراف وقال ورل فيك کف 
| تکفل لنا حفط آرواحنا وأموالنا وعمالنا وأنت غر يب نازل سلادنا الى هی‌فی تلاوت ند 


۱ 


7 کون لك ذلك وأنت فرد من الانعلیز ولا آطنك دول أن دولی الانعلز والفرنسس مع 
اهما معا حفط ماه الور بر امععل صدق اشا م م يدفعا عده هي‌ارد تلك ااسکاش الى 

شربها قهرا فعند ذلك سکت كوكسن وعاد الى ملس ولیعد ثالثة الا ومعه کواشن المراقب 
وخرى شا الممهدارو بد خبری اشا همسوم اتلدیو الى الوزر د شرف اشا تومته 
۲ منصب اربانة Ay‏ 1 هه ت الوزراء على مانشاء 4 فلا دوا من موقف جد ٤‏ رال أذ 
0 اقول ا مرسوم: ودفعه الى آجد عراف وقال هاغو. ماتطليه. فأعطه نيدل الى الوز بر مد 


اند 7 من جهة خاس شوری النوات فلا اختصاص لعصابة الد نطاب تشگ 


لضرق جع الا د وتفض هاته المتمعة حولم فاح عند ناك حع الشاط ونادوا _ 


قولاء انود ااساهرین على قط أرواح سائر الاجاني وصيانة أموا والهم وأعراضهم وا وکیف 


شرف ناما وس اند الانضراف وقد رح من تعاس المدوى من ستدعی أجد عرق" 


مطلت 
خلع الرس مصطیی 
ز ناض باشاوماكان 
عذد ولاءةالوزب رد 


شرف اشا 


للثول بن‌دی انددوی ودنول آجد عراف الى اماس وتاب برهة معاد فاص صاحب البو 


1 


4۸ 


نمز فيه تباعا فصاح الماد جیعا بصوت واحد (آفند من حوقشا) ثلا'نا فظن الناس عند 
لِك أن قد قامت ارب على ساقها ول یی الا طلق الدافع فترا وا وارتفعت أصواتم, 
بال ماح وتساقط تعضمم فوق دعض وكثر بكاؤهم فنع الموق ثانيسة وثالثة فسار اقلا حند ال 
عبد العال بيك الىتاحية طوا ثم ند قصر الثيل ثم حند العبساسية وكاث فى مقدمة حند ال 
العياسية كوكية من الفرسان أخوى من ااشاة على شكل قلعة وق وسطها آجد عراك بل 
وخلفه -جاعة من ااضباط عماون السيوف ثم بقية المشاة ثم آصاب الدافع وخافهم | 
زاء العامة والسوقة وهن برغرتن وبغاسين الاغانی الريفية وعدن فى كل طاطة وإفان ا 
الله بنرا د باعرای اند الولايا الله يتصرلً 
وسراتادوى فو الحال بعد اتقضاض الجمع شير هذا الحادث الودار السلطنة قأتاءابمواب 
من م در الدولة سئه على استدرالك انقطب قبل استغعاله وأرل ف نحو الساءة اللخامسة لا 
ليلا إلى الامکندر نه ستقدم الوز بر تمد سريف اشا وقد کان بها مذ أنام فقام من له 
اضر فى قطار صوص هو وال بشه وخدمه وحدمه وأشباعه فوصل القاهرة فى خر 
الست سادس عشيرى شكال ودخل على اند وى ولبث عضيرته طويلا ول حدث ف تل 
الله شئ ما كان بتوقع الاس حدوئهمن العامة وزغائف الغرخة فد كان أصعاب انم 
ساهرین قطن والعدس كثر التطواف فى الازةة والارات وأصهاب الدركات ينادوث بعكم 
على بعش تباما ورتب آجد عرای بك جاعة من‌اطند بطوفون وعنموت العاممن الم 
فى الطرق والقهاوى على عاداتهم وألس كثيرا من صغار ااضباط ملاس العامة :-كانواعرون |[ 
بين اناس لاستراق السمع واستطلاع الحوادث رآصصوا والناس ف فر ح ماعليه من مد 4 
وقد .مر أصصاب الوطا تف ورحال الدولة ملع الرئس مصطئى ر اض باشا وذهب الوزير ۳ 
شر فاا الی‌مقرانلدوی بعايدين وعقد ادا حضره ورمع قناصل الدرل الكبرى وبعض ا 


قناصل الدول ااسغری وكان بعذهم فى هذا اليوم فى الاسکندر ‏ ويعضهم فى طنطا وحم 
فى هذا الاس أيضا مقدمو العسكر فشکام الوذ ر عد شر یف اشا فى طلمات زعاء الملا 
وتبا ثوا كرا فعلق الوزير قو متصب الرباسة على خلع أهىاءالالاءات الثلاثةمن مناصم 
وأنه »كفل لهم الذب عن جع حقوقهم الذاتية ولسائر اند شوال العفو عا فرط ولأ 
اتسوان شد العباست یه وطرا الى راس الوادى ودمماط فلم رر ض مقسدمو العسكر ذلك 
وقالوا انما نن تطلب أت يتولى د اة دوان اند رجدل من أهل الملادلا شمرکی 
ولا من العاثلة اندو نه وأن لاد من ابلاغ عدد الود العاملة الى مسانسة عشي ألنا 
وأن شکل علس شوری البلادكا کان على أنام ائ دوه ی اسمعمسل اشا فطال بم 
الالحذ والرد وک-ثرت ااشوضاء ثم انفض معلسهم على غسير طاثل وشاع اتير ماکان 
فتطير الناس وتافوا وكثرت الاراحيف ولاعت الاشاعات ن تاثل ان ها كب حب 

ار 


۳:۹ 
الاتحليز و لفر سس آتية الا-کندر ند لاخضاع زعماء الد وارحاعهم الى الطاءة .ومن 
قاثل لادل ان عسکر اا-ساطان صارت على مقربة من العسرش وهی تة لمعاونة زاء 
اند وتقرير جیع مطالهم واشند اللغط وكار تسا ل الناس بعضهم ل رآصصوا 
فأرسل الذدوى الى الؤز بر د 2 شرف اشا 1 عليه عمو منصب الرباسة ووسط ذلك 
أبضا قناصل الدول اسيم وقال لاسبيل الى دات حتی تاسصب بجر العساكر الى رأس 

الوادی ودمياط و رل راء ا ند الالال عن منصمم فانقسم الاس فى أمرة لوم 
الى و ر نقن فريق کان هوب آراهه و لسکا غابة الاسعسان مشیرا ذلك الى عره نشسه 

ونزاهتها عن الاغراض الذائية الى تەن عاده تك 1 امت العالية یه مع حبه الزائد للوطن 
وفردق کان ری أن حن الوطن مقضل عل كل نش * فان عليه أن ا ی الدای ويأخذ 
بأطرا ف ارم مع أجل السای فيفض المشكلة ککمته الو و نغذ از ملاد وأهلها من . 

البلانا انى وقعت فما وكان لكل من الفريقين دل ورهان وعندى أن ال-ول الثاى 
أفضل وقد طن بعض الئاس أن تردده فيقبول منصب ار ناستة ممق على رغيقهق امائة 
اوقت والمطاولة حى تصل الى الاسکندر دة هرا كب ارب الساطانسة وطن آخرون أنه 
لاتقل هذا الاصب حی تصل عقدة المراقبة وینزل المراقبان الانكطا-يزى والفرنساوی 
عن مناصبمسما ما بين الوز بر والمراقب الف رئباوى من الوحشة والنفور م قلت ول يكن 
الوزر على هذا الاب من الافراط والتفربط فانه معروف بين جع آهل البلاد بالتستزه 
عن الاغراض الذائيبة مشهور بلين العريكة وسلامة النيسة فلا عسله الاغراض 
ولا تغر الناصب من ع أخلاقه شا ولا سير الا على ما يعتقد أن فيه ابر والمصلحمة الاد 
وأعلها وفوق ذلك فهو لس نذی طمع مع احدی الدول الطامعة ف الب لاد كغيره من ولوا 
ارناسة ولذاك كان الئاس كافة تعتمرونه أا الامة وآغا الاصلاح رعی روح المساواة بين 
صنوف الرعسة + ولا طال امتناعه أو عز انل دوى الى قداصل الدول والعذاء والرساه 
الروحانيين وعدالملاد ووحهاء الحارآن بستماوه الى قول المذصب ففعاوا وزادوا فىاستعطافه 
ورفسع اليسه العلناء وعد الملاد ووحهاژها وأمّة الذاهب ب ومشایع الطرق سصلا بأختامهم 
وأسمائيم وهم زھاء الستة آلاف ذصكروا فه بډ کاذلون وضامئون طاعة آهياء 
العسكر وجح صغار الضباط وعدم عودهم الى تكدير صفو الراحة وامتثالهم لاشارة 
الوذ ر وغسير ذلاب م نْ أقوال اللين والتلطف فر سعه عددلكٌ الا القبول وقام من ساعتته 
ودخل على اللدو عقره بالامماعيلية ولیث مصضرته اة ثم کر راجعا الى داره فلقيه 
وفد من مةد العسکر ومعهسم الاس وقع عليه جع اف راد الضساط على اختلاف 
دام فدفعوه السه فقله ولا طفوم وأظهر لهم غا الشر والابناس وق راه واذا م 

شولون فيه 

كن ن ضداط ادش الصری‌نعتقد الاعتفاد التام قحبن ن صداقة وغيرة د دوا ع وار 


(۳۳ - اکا داع ) 


۳ 


مطاب 
قبول الوربرشريف 
باشانشکیل الوزارة 
عدامتداع 


۳۵ 


طو یم وسلامة نشكم فى خدمة الوطن العز بر والمحاقطة على سوق والسی ف رقاهية 


أهله ولهذا ولكونا عا خب عدم وطننا العزيز فناقس من دوا اکم قدول منند رباسة 
عاس التطار ونسترحم من دواشکم الاب تطار الدواون من يكوون موصوفين بالصفات 
اسنة والعرض عمم للعضرة القخمة انلدیو نه لاقيام باعباه خدمة الوطن العز یز واعلانا 
لصداقتنا وانقمادنا لاوامی الکومة التى تصدرفى صاللنا الموی قد أمضينا هذه العر بضة 
ون على یقن آن‌تقع دی دولتکم موقع القسول اه بر ذا ترغ منقزاءة العریضه حى‌هان 
عليه انلطب وخف عنه ماكان يلاقيه وم ينتسكيل همه الوزراء فعين مضطى فهمى ناشا 


| لوزارة الخارجية وحبدر اشا لالية واممعيل آوب ناما للأشتغال وود باشا البارودى للجهادية 
١‏ والضرية وفدری بك للعقانية وأضاف الى مسند الرياسة وزارة الداخلية وكان الفراغ من 


تشكيل الوزارة على هذا النسى بعد طهر بوم‌الثلاناء تاع عشرى شوال سنة غان وتسعين 
وشاع خيرذلك بن الناس ففرحوا فرحا لاوصف واطمانت قاویمم مد القوف وذهيت 
عنم تلك الطبره ووردت رسائل التبالی على الوز بر شود شر يف اشا من كل صوب ودب 
واحس مصطی ز باض انا عا وراء نز بله عن منصب الرياسة لاسما وقد كثر الط وعت 
الاشاعة بان زعاء اند طلیون محا کته على ما ارتسلبه من الحور والعسف وکر ب 
البموت العامة وتبعيد اللكثير من أبناء لبلاد الى آتاضی السودات والدازفور بلا موحت 
تقاف وتقدم الى انلدوی فى أن بسرحه بار وج الى ابا الاجنبة کا قعل عند خلعه 
على أنام اهدو اسمعيل فسرحه بشفاعة قوثصل الاليز والمستركواقن المراقب فرحل 
عن القاه رة مساء اللا اء تامع عشر شوال الى الاسكددرية مم سارعا فى ا وم الى 
مديئسة لس احسدی مدن بلاد الفرتسس فكاث بت خلع-ه وارعاله ثلانة ام واددی ` 
عشيرة ساعة بالقاهرة وزهاء سبع عشمه ساعة بالاسکندر ند وطير انلدبوی انلبر مح ماحزی 
الى دار السساطة شاه الحواب فى الت عشری شوال نه مما حصل و دآ تحقيق 
الاتمال عمل الوز بر مد شر يف اشا يتصرف فى الامو تعزمه وحزمسه المعلومين و يتظر 
الى مصاخ الى من آواما الحقة » وعاه الى القاهرة العدد العديد من وحهاء الس‌لاد 
وأعباتها وکبار الاقلين ومعوم عریشتان موقع علىكل منهما من زهاه الالف وانجسمانة من۶د 
البلاد وكماره ها احداهما رسم الوزير د شير دف باش ومضمونا ان جع من وقعوا علها 
كافلون انه لابقع فى الستقیل من الحبوش المصرية شئ تأناه الهيئة الماكة وام فرحون 
فرحا ماعلسه من هرید حيث تز ازل وقہل ند الرباسة لام يعتقدون أن قدوله هذا هو 
الوسيلة العظمى ف اطمنان انلواطز وکوت التغومن : وثانتهها ترم اتلدبوی ومت وما 
طلب تشكيل تاس الذواب حیث انه هو الواسطة الكيرى للاصلاح الذئ وحهت اليه 
آمال جسح الاهلن وكان بين هذه ا جرع التى حضيرت نهد ساطات اشا أحد وحهاء مئية 
ابن خصت فوقف وقال تناطا الوذير دهم یف اشا پ الى أعرض على مسامع دولشکم 
آن 


۲٥4 ۱‏ 
أنهؤلاء الودهاء والثملاء قدثلوا بين أبدى می‌اجکم لنظهروا ماعندهم من الفزح والسروز 
حبث تفضلم بشمول مستدال ریاس اطلمل فاعم بعرنون ما لدولتكم من اليل اقيق لاجراء 
الاصلاح‌الذی کثبراما ماو ولبعرضوا ألم مكلو با موش المصرية الذينهمفي الققة 
آنناژهم واخوانعم واملمسوا من مكارمكم مالعلونه فى معو أفكاركم من بث روح الردق 
البلاد والمساواة بن أصئاف الرعية وحدث ان دولنکم على هذه الافکار السامية فهذا الع 
يلفس من کرمکم بالاصالة عن نفسه وبالابابة عن اخوائهم الوقعن على هاتن العر تن 
أن دوا الهم ساعد الساعدة القوی ونس‌عفوهم ما علوه فی‌همنسکم من الاقدام وقوة 
العزعة وان مساعدتهم على نؤال ما طلبوه لاتضقى الا بات تکون دواشکم الواسطة العظمی 
فى رفع هذه العريشة المتغمنة طلب تشکیل مجلس الثواب الى المتاب اللوي المعفام أعزه 
الله واست هذه باول مارآه الاس من كم ليث روح الهرية فى الب‌لاد فان أفكاركم 
السامية ل تزل ولا تزال موحهسة فهو كل مافبه انير والمنقعة لوذه الاوطان اه قاحابه 
الوزبر عا شف عن اخلاصه فمساعدتهم وانه عازم كل العم على أن سی حهده نها 
نقدم به ال لاد لاسما فى شسکیل ماس شوری النواب فاتصرفوا وطيروا اللخبير بذاك الى 
الا فان فوردت على الوز بر فى هذا السوم رسائل التبای من جع فناصل الدول كيار 
لاحاب والاعلن وأرسل اليه صاحب بريدة التقدم وعو ومكذ بالشام‌فارا من وجه مصطق 

رياض اشا تارعتا على جناح البرق دورخ به عوده الى منصب الرباسة وهو 
فهذه النمسة "اها » تصرمن الله بف قريب 
سنة ۱۳۹۸ هحرد 

۱ وواردت عليه قصائد التهائى وآسات الماع من جع اطهات تتری ووقف بعض الشعراء 
| على تایه وسیعت شطر بدث لاحسد آدیاء القاهرة برخ رياسة المشارالنه وکا نەکان يعر ض 
اعبال مصطئى رياض با أيام رباسته ولكثى ل أقف على الشطر الاول وهو 

بو الدهرسر والوزر شر یف » سل 169۸ ۱ : 

وإ ستقره المتصب حى جعل ينار فى طلمات ادد من أنواها فقررمنبا فاون 

الامازات العسكرية البرية والصرية وتان تسوية حالة الضباط الستودعین وقاؤن معاشات 
الجهادية ار والصر نزن الفواعد الاساسة اانی يليه تان الثرق. وتات الضمام 
والامشازات والاعانات العسنكر ی فاا آقها على الرحه الطاوب رفعها الى انلدپوی فصادش 
علا ورسم بننسذها والمل بها اعتبارا من امن عشري شؤال ففرح المد يذلك فرحا 
لوصف وم ركارهم واطهأنث قلوبهم واعترفوا للوزير بالفضل والنة وكانت هذه القوانين 
اب فى السهسولة والاعة_دال لاثئ فما غار ج عن رغائب المكوصة وما تقتشيه ال 
البلاد وم بعل الى هذا سین ما الذى عل مصطئى رياض بان بام رياسته على تعبا 
0 والامتناع من العل به بعد أن رسم بتر ر ها کات على وما أراد ولول بقع منسه فى 

س جع هه ات 


مطلب 
رئعطلامات آهل 
الجموس الى الور بر 


مطاب 
حصّوروفد ااسلطات 
الى القشاهرة وماكان 
من وراءذلاك 


oY 


ی تست و ي 
أنام رایمه د ی من اسلفاء والشدة مع E‏ اند سوی اصم راره غلى عدم تنفد هذه 


القواننن لک وان أممال زعاء العصاية كانت لغار الوم الذی تفررت قبه هذه القوانن 
غاب فى افطل واتفلسل بل هی کاعال صان المكاتب انس فا ماو حب اتلوف ولا ما 
بورث القلی وكانت جردة عن كل حكمة مشو الاغراض ای لابد وآن تفضی بم احا 
وما الى الوقوع ف الهذكة وكان عقلاء القوم تعرفون ذلك حيدا فلا رسم مصطى رباش 
ناشا يتقربر تلك القوانين ثم عاد فامتنع من المل بها كان مثله فى ذلك كثل رحل سلا شور 
سفا اترا على حين لاعلك عصا واستعلفه أن لايثقاده الامتى بلغت منه الشسدة ميلغها ثم 


كان مله دید أنام أن طيق عليه وبالغ ق ادلاه وسامه اتقسف ذل شعر الا وذاك السيف 
كاد مل ف عئقه قااتفت معورا وقال تصاحبه آوأت فاعل قال كيف لا وقد اسمعلفتى 
وهذا اسف فك الذى سلتنمه قخدم ولك نم تفع 


لدم 
وسار الوز رد شرف اشا فى النظر فى أمور الملاد واحتماجاته.ا سإرا حششا فكثر 


وارد القصص والطلامات على دوانه من آهل الوس التی ملأهامصطق راض باشامالكثير 
من أهل الملاد لاقل ذنب وأصغر شمه فكان اذا خرج الوزير من بده بريد الدوان تعلق 
ساء آهل تلك انوس وأطفالهم بآثوا به واسستغانوا وخصوا و يكوا وتسافطت الظلامان 
بن يدنه فتناقل هنذا أصصاب صف الأخبار الحلية وشاع حتى ةله صان صف أنخاز 
الاتعليز وتاموا له وقعدوا وتبعهم أصعاب دف آخبار الفرنسس واستعظموا الياوى ونادوا 
باللعدالة بالاتسانية قتكبر الاهى على الوزبر د شرف باشا واستعطمه ودم تکل نة 
عهدد الا تفش بجيع البوس وتحشتی طلامسة كل مسون وسرت دولة الاتخليز أحد 
مقسدیی حنودها الى القاهرة لشارل اللعنة فى آعاها وکام القونصل الوزير تسد شريف 
اشا عنه فلم عانع فى حضوزه فعثت اللعة ونقيت فظهر لها اكشير من المطالم وا لتطائع 
قالوا و تسكن هذه المطالم قاصرة على مسك دى يعض الصاح والدواوين كالطرد وارمان‌من 
اتخدامات والتتعيد والسعن وغير ذلك بل قد عت أيضنا جع آهل الءلاد وأنشنت الیل 
منم والمقير والغنی والفقير حتی غصت بهم اطبوس وضاقث على اتساعها وأبعد الكثير 
موم الى آقاصی السودات وغسيرها بلا قضاء شری ولا سك م كوف وأحصوهم فكاوا زه اه 
الاربعة لاف من سائر المدير بات القماية والصرية فأطلقوا من بق مم فعادوا ایآ رطام 
على نفقة الفزينة ب وشا الناس فى شاغل عوادت أصحاب الطلامات ومن اکم 
الوس اذحاء الخير من دار السلاطنة ف امن دی القءدة الى دوان انلادیوی لاص رهام 
احدى سفن حرب الدولة الى الاسكندربة وعلما أربعة من ن مأمورى الدولة وهم على تطائى 
اشا العمد الاول الموكول اليه الث فى أص تطاهر اد ء راف سل وص ابه وعلى فواد 
3 المعمد الثانى الموكول اله التطرف الامور السساسية وله حق الاشتراك فى الخارات 


ای تفع بن ن مصر واادول الکبری وراتب اا وصفر أفندى وهما من باوران اللليفة 


آمر 


مار المؤمنين ويتغمن الب آدضا التپای الخدوى على ماأظهره من ال 


e 
زم وحسن السياسة‎ 
فى حل تظطاهر اند وتسکین فلوب الرعة وبول الى أرسات الك ى مركب حر برسة من‎ 
مراكينا السلطائيسة بعض الأمورين من باورانتا الخاص سیکوون لك عونا على حل هذا‎ 
الاشکال وفض اتللاف اتی فى آحسن ومنع حدوث مثل هذه القلاقل مرة “مانية فلا‎ 
شاع اتخبر عا ذكر استعظمه الناس وغافواعاقيته واهتم له الوزير مد شر يف باشا فرسم فی‎ 
الال نادار عيد العال بل يعسكره السود الى مديئة دمياط فاحدر فى نفس اليوم ای‎ 
حاء فيه انر بقمام وقد ااسلطان وقدشيعهعلى الحطة اعدد العديدمنضباط | لندوالوحهاء‎ 


8 والاعيان والعار على اختلاف درحا۔ سم وأجد ع6 رای سل والبارودی فعمل آن سوم 


اللفطار وفف عبد المال دين الضماط وقال مخاطيا با المع آما لاخوان ۾ انا ودعكووا القاوب 
نعكم وكلة الوطنية معنا فاجعلا بحسل الواصله بيئذا مدودا وثقوا بعرم ولا تطیعوا 
۳ فما یفترونه علینا کا نت لالسمع من واش كلاما واعلوا أننا فى تسار أذكار ان لفط 
فا فيه بالاتحاد والا هلكنا وكانا بعلم حسن طوبة مولاا انشدیوی وطهارة رحاله الفتام 
تعن كم أفكارهم بأرواحنا وتقضى الغر فى طاعتيم والله الف على وعلع وهو على 
كل شئ قدير 

فبرز عند ذلك عبد انه صاحب حریدتی الطائف والتشكيت والتيكيت وقالمخاطيا اند 
اة البلاد وفرسائها من قرأ التار بيخ وعم ما توالى على مصرمن الوا ادث وال وازل غرف 
نقدار ما وصلتم اليه من الشرف وما كشب لكم فى صفعات التارعخ من السسنات فقسد 
ارقم در وه ما سفن م الما سانی ولایشکم ف ادزا کها لاحى ألا وفى جابة البلاد 
.وحفظ العباد رکف ا فلكم الد ۳ اجسل والمخد الخلد سا بی بكم الحاضمر 
من أهانا ويفاخر بارکم الا ى من ۳9 فقد حی الوطن حياة مه بعد أن بلغت 


ازوح اراق وان الامة حساك واطند روح ولاحماة العم بلا دح وهذا وطنکم العزز 


آضیع يناديكم ويناحبكم وبقول 


الیکسم برد الاح وه و ععسیم 
اذا 1 تکووا الغطدوب ولاورى 
وان‌الفی ان ل ازل زماره 
فردواعنان الل نو متم 
ونوا 4 الاطراف‌من کل وحهة 
اذالم تکن‌سفا فك نأرصض وطأة 
وان ۸ ڪن العائذين جابة 


نی بكم طسول الما دحسیم 
كن أبن ای للسدبار عم 
تأخر عه صاحب وجسم 
شاسه بل السسوت سم 
فش دود آطراف الهات قرع 
فلس له لول ادىن حع 
قانت وتغضوب الیشات قسم 


ولقد ذ كرت بلتعادكم وحسن تخاهدکم ماکان من رسول الله صلی الله غله وس عند تغیب 
سید عمان ف آهل مكة من مسادعة آهل |أشهرة عبیاسعنلاص صاحبم فصاروا متووت 


of 
بالعشرة الشرین بالنة وآنتم قد تعاهدم على حفط الاوطان ویقاء سلطة مولانا الذدون‎ 

۱ وتأبيد مالك وتبابعتم على الدفاع ووقانة هلک من كل مايذهب بالثررة أو يضعف القوة أر 
| دش الشرف فاستشروا سعع الذى ناعم به وذلك هو الفوز العظيم ثم التفت الى عبد 
المال سيك وقال هذا آخرکم ال بودعکم و سیر باخوانکم الى دمياط فاحعلوا عروة الود 
وىة ولا لوا حمل الاتحاد الذى حاهسدتم الانفس فى إحكامه فقسد 
زالت‌موانعنا التى » كانتت الى الفساد والانس دار رحيقه بچ بدن اممو ش ول الرتاد || 
لا تمر الدئيا اذا ۾ لم تر انلتق العناد فالارض‌تنیت‌زرعها ع لاتا الاک اد | 
ومنت استکم التى تفقذرون ماو دعر فلكم ماالفضل طاعتکم لا واه اک ومة وامن شالك لاشارتها 
ور دط قاو رکم عة مولانااتقدوى ورحله الكرام خم وص اها الرس الر الروّف الا خد | 


:الامة وبلاد هاوآحسن مادورخ نهامم المهادى عند التوازل أنيقال مات شید الاوطان اء 

شا خم خطابه حی نادى المع نصوت واحد رضيئا ا موت فى حفط الاوطان ورا ۱ 
أميرنا من كل ماعس سلطته ٭ ثم سار القطار قاصدا دمماط فقابلهم أهلها بالشمر والترعاب 
فنزل الحند فى احلة الى آعدت لهم وزارعبد العال سل جسع وحهاء اليلد وأعباننا 
وع_لوا 4 الولائم واطعات وؤددوا اليه وتقروا منه جهد الاستطاعة فلا حاء انلسر 
الى القاهسرة بان قد استقر بعد العال بيك وحن ده المقام رسم الوزير مهد شر شف اشا 
الى جد عسراك بان یک در کت ده الى رآس الوادی فنادی فم ارو ح تقرحوا و 
اللهدس ات عش رذى القحعدة وأمامهم آجد عراف بل على فرس وحوله حک رکنة ن || 
الضماط على تلهور اتفسل والسيوف یانبم مسلولة وساروا من وسط المديثة الى المقام |[ 
انی فنا افتروا مئسه رحل آجد عرای سك وترحل معه جاعة من الضياط ودخل 
الى اقام ومعه بيرق الالای وطاف حول الضرع مارا كثيرة وهو يقرأ بعض الاحزاب 
ثم خوج و رکب هو ومن معه وسار وا قاصدين #طة السكة الحسديد وكان جد الخرن 
اتديوى مصطفا على حانی الطريق وبأيدى ضباطسه ناقات الورد والزهور وكذاك تعض 
العامة وكانث الطرق ا ماه بر الئاس من الرحال والنساء والصبيان قلا اقترب 
آجد عراى بيك من الحطة هتف الناس هتائا عظمنا وعرفت الموسيق ورامت عليه ذمان 
الزهور م نكل حانب وكان فی انتطاره کمار ااضباط وبعض أعيات القاهرة وعد يعض البلاه 
وقد فرشوا له الارض بالزهور والرراحسین وأوراق اهر قرحل عن حواده ووقف رهة 
لطيفة وحوله جاعة من مقدی المد وهم على سل الاب مقدم الرس انلدوی وعلى 
538 وست معدم حند قلعة ال الذى ولى ندل ابراه بسك حيار وطلبة سك عديت 
مقدم حتدقصر الثيل الذى ولى يدل شوق بل وقمل أن درل به و بعسكرهالقطار الثفث 
الى من كاوا حول وحعدل يحضم على الاتحاد والتعاون وعدم تفر بق الكلمة مع صفا 


القازب واخلاص الشة عندکل عل خ‌نقدم عرد أله صاحب الطائف وخطب فض وحن 


يد 


Yoo 


وال ف‌ااتشکیت والشكيت حتى أخذ بالعقول وكاد سك اماس ثم رحل بهم القطار قاصدا 


راض الوادی فاا وصل مدید 4 الزقاز دی ای هی کرسی القرية اانی ولد فہا جد عرای 
سل درع اله الكثر من مشاح البادات والعد ولاعي بان حمل يعضهم آغصان الشصر 
00 سعف الال ولعم الزهور والریاحن وهم قى ضصة وداية عطمة فأشری :م 
]| من نافذة العربة فصاحوا ودعوا له ف-نزل ووقف بشم وآشار الى متاخ الطائف فتكام 
را فى الث ثم تکام ه وكذاك فسترامت عله الزهور والرراحسين من كل جانب وعلت 
الاصوات باادعاء نم 7 القطاز مسرعا الى رأس الوادی 
واتفق انه رصل فى هذا البوم رال الوفد القادمون من دار السلطتة الى مدشتة 
الامكندرية ودخات هركم م المنا قسات فرد علا بعض الاصون السلام ركان اتلدبوی 
قد رم الى ذى الفقار باشا فاحدر الى الاسکندر ية للقاء رحال الوفد فأ زلود فى سراى رس 
ان فأ كلوا وشر بوا ورکبوا الى #طة السكة اشسدند حيث كان ينتطرهم قطار اتلدوی 
لاض وكان فى ركايهم فريق من العسكر وجاعة من عاب الشرطة ومماقط المدشة 
وصاحب شرطتا فسارجهم القطار قاصدا القاهرة فوضاوا ق‌الساعة الثائية ليلا وساروا الى 
فصر النزة حیث أعذ لهم وكانت عدتهمستة وهمعلى تطاى باشاوراتب‌باشا وعلى نؤاد بيك 
وصفر أفندى وسسف الله أفندى وا اليج أجد سعد آفندی متولى الفراشة نالرمين 
الثم یفن عدا الخدم والحشم والاتباع فام كثيروث وکا جع ضباط الماموة الى حاعت 
مم من ضاط القصر الشاهانى وقد دق معوسم اثنا عنم شخصا م نلوا الى.البر وهم من 
امرس السلطانى المكلفين عراقبة رحال الوقد ۾ ولا کان‌صاح الجعة رابع‌عتمردی الفعدة 
ركب رحال الوفد لزدارة اند سدوی عقره بالاتماعياية سة فتلقاهم اة الشير والكرمات وال 1 
تكريهم وحلسوا معه برهة يدون فها لم تصل المنا معرفته وا الهش وان ف 
الاخبار اا سة انم أبلغوا اتلندوى تساييات الذات االسلطائة وأعروا عبالها من عنام 
المسسرة والرضا عن همة ة اتلدوی فى حفط الا .4 وأن التصود م ن حضورهم اما هواطهار 
ماللذات الملوكانية ن الووق والاعماد على الاب انادوی ونا ند نقوذه وتە زر موقعه 
وشبت مي‌کزه قالوا فعند ذلك نطق انذدوى با 1 بات الاضوع وأدى واحدات الشگر للذات 
الشاهانيسة على حسن عنايتها ثم دعا لها بابد ملكها وعکن قتا و بعد ذلك انصرفوا 
وفنا افك الساعة اطامتة ركب الخدوى کیکته وزار رحال الوقد بتصم التزهة وت 
مهم رده تمكر باجعا الى الاسماع, ah‏ فيات ضور رحال هذا الوؤد مع طلب الامة انشاء 
خاس شو ری واب الاد عل حع الناس الشاغل لهم ع 3 عن كل شی ؟ وكات الوزن مد 
شريف اشا يعرف ذلك مم فتقدم الى اللدوى فى خامسعشرژی القعدتف طب اتصدیی 
على. انشاه الحاس على قاعسد: قد قررها فصادق الد دوى علها راضیا ورسم بافتتاحسه 


ف‌غره صفر الاير سئة تسع وتسعين ومائتن ولف همر بد باحتفال عظام وشاع الخير نك 


مطلب 
التقاء وحال الوفد 
بالخديوى فى مره 
وذهابهالمهم 


۳۹۹ 


قفر ح الناس كرا وطاف بجاعة الشباط على بيوت الوجهاه والاعيان بالقاهرة ومصر 


شير وم ونکام أصماب صف الاخبار المحلية عن الفوائد العظمة الى تكم عن انشا 
هذا الحلس وأطالوا الكلام و الوا فى الاطراء وقالوا انه لهو من الحسنات بل من الصرات 
ااتى لايقدر غير الوزر مد شرف اشا على الاتماث بها لاسما فىإان هذه الطروف المهمة 
والخطوب الداهمة 

وف وم الثسلاثاء ثامن عش ردى القسعدة زار رحال الود سائردواوين المسكومة 
وتطاراتها م ساروا الى دوان اند قصر‌السل فاصطفت لغدومهم جح العسا کر 
وكان ود ناما السارودى واقفا على باب الدبوان متهسئا لاستقبال رحال الوفد فلا دخل 
على تطای باشا أخذ البارودی بيده وم معد على صفوف العسکر ‏ استدعى اله طلبه 
بك وجيع القامقامات وال كباشة الق علم-م خطانا بال رة فتر جه البارودی 
بالعرنية فكان ككذا. # إن حاب اتلادیوی الا کرم مزل رفيعة من الب وحسن الرعابة 
عند مولانا السلطان‌الا عطم أبده الله ونسره فه ولذلك صافط على تعزیز حانبه وتأيد کرم 
ودعضد نفوذه وسلطته ولاس ياف على حضيراة.م آنا لناب اللخديوى هو الوكيل الفوض 
عن مولانا السلطان الا عطم وأن ال وکل كالأصيل فن أطاع الاب انلسدیوی وامتثل 
آواهيه وانقاد لاحكامه فقد أطاع حضيرة مولانا السلطات وكان من العاملين عا حاعفی م 
القرآن من قرله تعالى « آطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام :٠‏ كم » ومن حالف 
الحشاب الخدبوى قد الف مولانا السلطان وعصی آعم الرجن - تعوذ الله من ذلك » 
فص معشير العساكر بلزمنا فى كل حال أن نطبع ونذعن لول الام وان لانتردد أو نتهاون 
ف القسام عا نکلف به من الاأوامس وأن لا نصث عن موحبا ولا سل عن أسياب ما 
:کلف به من الا'وامي واا علیتا أن #نث-ل كل ما أعرنا به وضری على مقتضاه وفد 
آمشت فى خدمة العسكرية ثلائة وأر بعين عاما واشتركت معک أيام الحروب الماضيةق 
اخاطرة بدمائنا وآرواحنا امتثالا لا'وامس مولانا وسلطانتا واعلاء لكامة دنا ودفاعا عن 
عوم اوطاننا فأوصي أن تتمسكوا بالطاعة وتوا على الانقراد وتلزموا حدود کر المعروفنة 
فلا يعرف الصغمر الا من هوا كبر درحة منه ولا ال کسیر الا الأعلى منهرتية وعكذ | لابعرفٍ 
الا کمبره درحة بعد درجة الى الانتباه » وعد أن خم مقالته هذه وذعهم وانصرف مع 
من حضروا معه فلا كان بعد طهر اليوم رکب ومعه فوّاد بيك وزار يعض المدارس العلا 
والوز رشهد شرف شا قبل واعلاه بأنه م يكن فى عزمهما التسداخل فى ی من أمود 
البلاد وبأث غابة حشورهما مع من حضر من رال الوفد انشا هی تقدرم راسم اانا 
لستاپ اتقدوى على ما أطهره من ازم وأصالة الرأى _فادنهسما الوزر عن عادات البسلاد 
وسلامة واا آهلها ودوام خاودهم الى الهدو والسكيئة وعدم الاندفاع الى ما مكدر صفو 


راحم ثم.انضرفوا وص اله دو فزازهم كثير من الوحهاء والاعمان وخ الاسلام وعض 
۱ العلماء 


EE 


العااه ومشاح الطرق وبالغوا اف احلال رحال الوفد وتعطههم 
وحسب قوصل حنرال الاخلز عر ماوراء حسن وقادة على اطا نأا ومن معه ' 
ووب آهل الم-لاد f‏ عل براقت الوادث وستطلع الاخبار ومكثر من ن الذهاب 


| نان الى مقر اند وأخرى الى مقر الوزير جد شر بف باشا وطورا الى مقر البارودی 


وث العبون والارصاد حول معام الوقد وطاف رحال دوانه على بوث عض رال الدولة 
ستنشفون نسمات تلك الا “خبار وكا" ۳ اس pi‏ عض اش فكتب به الى االورد حراتقل 
كبر السياسة الا لب ید ومئذ فسير هذا اللورد الى الاب العالى بطلاب سرعة استرحاع 
رسال الوفد وحلا مم عن ٠‏ الكثانة واساعد بكبير سياسة اافرسيس وهو ومثذ المسبو بارتل 
ستهلاد فده وحعلا سددان الطاب وضرا للاء الوفد أحلا وأوعرًا الى أصعاب مف 
اخارهم فهاجوا وماحوا وثادوا ارب والقتال وخبطوا وخلطوا قالقول ورامت‌نی)م 


الا زیون من آواب السسلطان ومن قاثل بل هم ي بتأبطون جمع الفرامن والخطوط 
الهماونية الصادرة من عهد د على اشا الکیر الى أيام الددووفيق لغايه خفسة وسر 
مکتوم وتشاهى سعضوم الخلط الى الفول نان رس الوفد قام من دار الساطنة الى مصمر 
ومعه فرمان صوص لايليق الدكلم غله حى يحل الج اذى عنین ووقات چ بريدون 
8 بعزل اند وفيق ووابة الامبر عبد الم بن تمد على اشا وده_اوا ولون غير 
من الاأراحيف فتام أصماب صضف الاخبار التركسة يفندون تلك المسزاعم ورمون 
4۳ صف لالز وال نسس اسوه اة وخبث الطوية ويقولون انما مصر لد 
إسلامية وهی‌کالقلب من حدم السلطئة العمانية فأى حناح على المشبوع اذا سير الى تالعه 
سأل عن حاله وعثف عله مااشتد من ن أحواله وطال الا "خد والرد على سير حدوى 
والساطان لا بلتفت الى أقوال صاحى سياسة الانكليز والفرنسس فمد عند ذلك صاحب 
سياسة القرسس الى التهديد وسر إحدى ع اكب ربمم الى مديئة الاسكندرية وكانت 
من اد م فام واسها آلما فوصات ليلة نامع عشرذى القعدة واتت لما غارج 
الموغاز ۳ فدخلت الى النزسی ونات على الطوای باط سلاق مدافعها فسردت علا 
طوای ا التين السلام وکانت كمل زهاء لثمائة ونين من الفرق اطر مه وعشرة 
مدافع من اله بار الکیر واطرا از ادد ي وشاع خبرقدومها ووصل الك القاهرة لاف 
الذاس وکر > دنهم د نه وخشوا سوء العاقسة وکان السلطان قد آحس عا وراه ذلك قاء 
انذبر الى رحال الو قد لاء عن مهس فتأهيوا لرحسل ولا كان ثالث عشری دی المعدة 
عثل على تطای اشا وفواد بيك ور حال الوفد بين بدی الك دو وأباغاه أنْ أمير ا مؤمنين 
قد أحسن عليه دشان الامتماز وأنّ من شأن وحه هذا النيشان أن اللليفة يضعه بيده 


(۳۳ - الكاق دانع) 


الى الری النعيد فن تال ان الوفد انما دخل آرض الكتانة بتانعصه من السرما لا ناه 


على صدر من .شرف نه وهو ثل بان ندیه علاس ال ف قبل فأظهر انلدو لضو 3 


مطاب 
موف قوتصال 
حرا ال الاعلزمن 
حضور الوند الساطالی 


مظان" 
بلاغ نف ریبی 
ران تاخرهاوف_د 
ندروخ برقيام 
الوق دال دار 
السلطنة کاس 
السلطات 


مطلت 
اتاء کاس ل راشا 
آ حدر حال الود 
اجر 


۳۸ 


والطاعة وتال سأتشرف ان شاء الله بالمثول ادی سمدی ومولای أمير الومنین عند شام 


استتمات الأمن وسكوث خواطر آهل الملاد ثم تقدم اله لقرى بك ران باخرة الود 
وأباغه بان قد ورد اليه می‌سوم السلطان بالعود الى دار الساطنة حالا واتصرفوا وق ااساعة 
الثالثة من صباح “الى بوم الثلاثناء رادع عشری الشهر خف على تطای اشا وفؤاد بيك الى 
مقر اندو ا بالاسمعيلية لوداعه فأحسن لقاءهما ورحب بهما ورسم ها قطاره اون 
فرکبوا الى #طة د الك المديد وكان الوزير مد شر يف اشا وسائر الوز راء والکبراء 
وموتلنی الکومة فى انتظارهم فركبوا القطاد, وسار بهم الى الاسكتدرية وروا سرای رس 
التين قوفد علم-م جیع ضياط حند الاسكتدرية السلام فوقف ينهم المشير على تطاى با 
وخخطب خطانا وسيزا معناه أنه عند وصوله الى مقر الللافة العلمی لايد أن يشير اخوانهم 
العسكر النصور هنال بأنلهم ق‌مصراخوانا لار ون غير الطاعة لاوا مولانا أمير الومنین 
والاتعماد للندو م زوا الى السعته ورحلوا الى دار السلطئة وقد تخلف عنم بالقاهرة عطم 
اميه کامل نأا وحته فى ذلك عزمه على السفر الى الاقطار الخازيه 5 ادام أناما اوح 
بين الشاهرة والامكتدرية لام أحد من أعره شیب ثم رحل إلى السو دس وص شه 
الزقازيق قصية الشرقية فلاقاه فى طعا أنجد عرالى برك وکاله کان فى انتطاره فركب معه 
فى عر بة القطار ولا معا الى ان بلغ القطار تعطة التل الكبير ثم وذعه ونزل فسار القطار 
الهو با وكات على تسار طر بق القطار جح حئد آجد عرای ومعهم الوسیق فلا اقرب 
متهم القطار عرفت الموسيق ينشيد السلام السلطاف وضع اند ناصوات التبليل والشكبير 
فيرز کامل ناشا من شال العرية وحساهم باشارات ااسلام قصاحوا بالدعاء الخليفة آمبر 
الومنین کات آج-د عرالى على رأس صفوف أولئك العسكر وخلفه جاعة من كار الضماط 
وهو مهلل بالدعاء فأعب هذا كله کامل انا وسريه سرورا عظما وكات لقاء کامل انا 
راد عرای غل موعد فم غاا عن عائفة رمال اشسکومة وذلوم اهدق اعرد 
ما ب ورعد أن شوحت الباجرة العمانية عن عا من رال الوفد من میا الاسكتدرية 
يقليل خلت باخرة رة الكل مت اسمها انشسیل قادمة من مالطه وهی من الدعات 
الضطمة فا أربعة عشر مدفعا کدرا فأقامت بالاسكةدرية ومين موحت فى سادس عشرى 
ذى القعدة وخرحت معها المركب الفرنساوية » وتشوّْف الناس ومشذ الى معرفة 
ما سنکوت يعد وصول رسال اد إلى دار السلطنة وید تساؤلهسم عا ففف الاشبار 
وا کتروامن شرائما واضطر من لا :عرف القراءة من العامة الى مصاحية من يعرف ال 
ما فكنت تراهسم فى شوارع القاهرة ومصر القدعة جاعات وينم الر حل أو الصى من 
صبيان المكائب وهو يقرأ علپسم ر ترجه عسارة لصاحب سريدة التمس الاتجليزية أواصاحب 
الدييا الافرنسية آولفرهما من صعف الأخبار الاحندية وهم فى ضصة رحوقل: وعم هذا 


الال السوقة وأصعات المرف الدنكة كالصضاغن والز ادن وانللاقن ۹ ا صنبا 
««______ جد 


5 


۹ 


5 
ق حاوت لرحل سیج البعل وسده صرفة من موی الاخبار العررسة وأمام الحاوث خلق 


من السوقة وهم معدقوت بالصبى وهو دقرا أعليم مائصه سا قد طلب J‏ باب العالى من 
شفيرى ال رنسس واه تلز أت يعلاه مقدلا بالسيب اامل للدولتین على ارسال الرکنن 
الحر بشن الى مدينة الاسكندرية فأحاناه بان لاس القصود من ارسالهها ارغام رحال الوقد 
المای على سرعسه 4 اروج من مرک أشاعه الرحفوت واا المقصود هو وقامة رعانا 
الدولتين فقط فاذا سافر ال بع ونان ساف والمركبان ضا انتبیی وز فقهقه الع عد ممتاعهم 
هذا الکلام وعمس کل ف أذن الا خر وصاح آحسدهم قاثلا وهلا ترى فى هذه الورقة 
أبضا ان الاغلز والفرنسس فون من تلف کا ۲ اشا السمين بالقاهرة بعد قيام 
الذين حاوا معه من دار السلطئة وقد نادى صاب وی انار الفرنسس على قومهنم 
مدر والالتفات الى ماعساء أن حصل من ا الباشا المذكور فقلب الصى.ااصعيفة 
عنسة و (سمرة ء وتأمل ا ووال صدقت باعياه ومن ٠‏ الذى أعلك بهذا یر فقال سيعت 
فلانا الملات الساعة يفول انه ”عه من أحد موق اكومة + فلت 1 نی آن 
لله بالعاقية عام 

ووصسل رحال اوند الى دار الساطنة فاندهش كمار ساسة الدول مرن ٠‏ دهاء السلطاث 
وعدم جعله تلازما أوتعلعا بن وحود میعوئیسه فى بلاد هی تابعسة له رین ارسال دولی 
الاغل بز والفرنسس هس كرما ار بسن إلى مدينة الاسکندر: به فكاد سقير الاتصلیزفی 
دار السلطنة ميزغيظنا من مره عن ادرال جح هانه ا مميات ۳ لم تكن تتطرله على 
نال وقد آشاز الى دا صاحب حريدة ة الدالى تموز الامعليزية فى كثير من عماراته عن ساسة 
اللليفة السلطان ر« عسد اد »۾ وما قعلة عند ارسال وفده إلى مصر ۴ لم عرفه اد 
الى وم رحوع رحال اوذ_د الى القسطاطفية » وانصرفت أفكار الئاس عن ن العث فنا 
أ من أحله رمال الوقد بعد رحبلهم الى القسطتطقية الى استطلاع ماس يكون من أص 
تشكيل تعاس شوری واب الملاد وقد رسم الوزر#د شرف نا اشا الى مديرى اھات 
وتحاقطها باستدعاء أهالى البلاد الى الانقتاب على القاعدة الى تغررت ذلك وأرسل سعث 
| الثاس على التسدر وآن لا ينوا إلا من عهسد الص‌دق وعرف ما 3 ن الوم ا بالقطانة 
وال كأء وار بالعرفة وبحب المناقع للبلاد والاهتداء الى ط رقغا الحقيقية فقن مله 
العفة والاستفامة قدعا وحد ا - قال - فن وحد هذه الصفاث 1" اوه غير مساعين 
الى الشهرة والطهور ومن وحدوه على ماینافض هذ. الاخلاق فانتع‌دوا عنه وانہذوه 
وان كان أثرى المثرين ما طار ات كبر نات إلى الاآفاق حتی غصت دواوين السکومة 
الوحهاء والاعبان والمثرين من آهل القری واختلف ت اة آهل البلاد وتفرقت أهواؤه-م 
" وسانت أغراضهم حتى کادوا فتنشون ونئذر على ا مدرين واحافطن عل الاتغتاب والوزر 
0 وعشهم على الاخذ ناطراة ف ابرم وأن لا براعوا | الا المصطنة العامة ولا روا 


مطلب 
تشكيل مجلس 
واب البلاد فهو 
آحد مطالت 
-جاعةالضماط 


.۳۹ 
الا الى الاوسع معرفه م ن‌قوموم والا" رف ادرا كا والأنفذ لصيرة هج وال كر اطلاعا وال عرف 


باحوال بلاده وحكوماتها فالماذى وا اضر فاطمأنت عندذاك الغلوب وت الانتضاب أوكاد 

مطلب ٭ قال عض الکتاب فک هذا الام على السترماات قوتصل رال الاعلیز واستعطمه 

ما کانمن تا | لالأنه من الاأهمية عنده فى شئ ولكن لاعت اره اباء أنه هو اور الذى ستدور علبه رحا 
فل حنرال أعاله فمد الى ملازية اندو وأكثر من ګالسته فكات اذا ری منه تسرعا فى ددد 
الاكخل_زقاص أجل تشكيل ملس الثوات على الكو الذى أشاريه الوزير مد شر بف باشا الغ فى النصة 
تشک ل ۱ لاس وهوّل ف العاقسة وآطهر من حانب القسوءٌ حنوًا واشفاقا واذا ری منه بعد ذلك تساطوا 
فى العسل وإغضاء ذهب الى السارودی وشکا اليسه من تخافى الل دو واطاته وحض 
السارودى على ااشسات والحزم وعدم الى عن که العصابة حتى يدركوا ماشودهم فم 
رح من عاد البارودی وأصعابه الا وف ضصة وحلية وهماح واذا کارت حليتهم وعظم 


عم ورموا اند اسلو سوه الثيسة والعوا ق تفه والعيسيه حتى ينقيض و تغب 
ذهب اليه مالت ولاطفه وهون علسه ألا حمس ومناء الا “ما الطويلة العرضة فاذا 
آنس مه سكون انلاطر وانللود الى الساهسله عر بج نه الى الوقدعة وشد فى القول وعظم 
الباوی وحذر من العاقية حتى بل الغديو أن قد سدت أنواب الاح والطمست معام 
الفلاح فرحع الى ما کان عليه من الوحشه والانقياض ورحع كذلك البارودی وأجعابه 
إلى الاستغانة يقونصلى الفرنسس والاتحلیز - قال - وهکذا كان حال انلدیو وزعماه 
العصابة من الوم الذى بعث فه الوز برد شر یف باشا بست المديرين وال افطين على 
سرعة الائقئاب »ه ركان من وراء ذلك ان تطاولت أبدى رحال العصابة العسکر ی الى 
العث مل الاتقئاب فعل عبد اه صاحب ااطاّف وب اللاد ویسقیل الناس الى | 
اتاب مان رال العصاية فاستال اللکثبرمن ن أهل الشرقسة والصيه والدقهلية | 
اللو وغيرهم من أهالى اذدن القيلية ۾ فلا کان عاشرذی اه من ٠‏ السنة أى سئة 
مان وتسعين قدم اچد عراك الى لاه 5 ره وقدم كذاك من مديئة دساط عيد ااعال سك 
حشش وشاع خر حضورهما فتحدث الئاس به وترامت طنونمم وقالوا انهها انما قد حضرا 
لاكراء الهيئة الما كة على سرعة تشكيل مجلس واب البلاد واشتد خوف العامة وكثر 
لغطه-م فكانوا اذا روا جاعة مرولون ف الطريق قالوا انسم ذاهیون بدعوة من آجد 
عراك آو ش اهدوا زحاما على حاوت قالوا انه باشارة مئسه لسرلا بعله إلا هو والقر ون الب 
ا | مؤذنا منادی سى على الغلاح قالوا انماهو دعو الناسالىالتعاون والتعاطد اجا 
اهمأ ولو على صی طل اسمه أجد قالوا اا هی تستغت بالود عراف مك ادفع نطلامتها 
وكشف تمتها وعم هذا الط جع المدن والبلاد فكانت اذا وضعت انحل صدا متسه 
عراف أو أجد ۶ لاس آهل القرى . واشتد تعاتی الناس به شدة لم تكن تخطر لاحد 
على ال وکام ات صف الاتحلیز والفرنسس فى أ سء أجد عرای وعيد العال 


یبن میت بسح 


ور 


۳ 
خشش ال القاهرةَ وفساوا وتاسوا وخاطوا فى الوز ر مد شر دف انا العاقمة واسقد 
دس ی الور ر د شمر بف ر م 


سائر المدبرين واحافظلی وشدد عام سمرعة الانتشاب فأغوه فى “الى عنمردی اة الذ كور 
۾ ولا تم اتاب سائر الاعضاء ول ببق الا ارس اختافوا فون تتولى الرثاسة وطالت أنام 
الاختلاف فتباینت الاغراض وتفرقت الاهواة وعادوا الى ما كوا عليه من الخاط والخيط 
وكثرت أراحيف ضناط اتد وراد تطوافهم فى شوارع الدينة وا ثوا على هذه الخال 
اما حى احمع تکام على اناب عمد سلطان اشا أحد أعبان منية ابنخصيب لا قاليم 
9 بليسة وزال ما كاد أن مقع من الوحشسة بين الوزر د شير يف شا وزماه اس 
وشاع خر رمل آجد عرالى وعد العال خشش عن القاهرة الى دمياط و زامن الوادی 
وإتكد تسكن اللواطر وتطمتن القساوب لقيام آجد عراك بك وعبد العال بك الى مقر 
عسسكرهما حتی عاد الارحاف بقسام العسكز على كافة التزلاء الذين بالاسکندری وإعيالن 
لسیف فى رتام فاشتد انلوف:الناس شدة بالغة بد وتحرير ادير آم وجدوا فى سادس | 
عير الحرم افتقاح شنة تسع وتسعين رحلا من الشرطة قتيلا ف الطر بق وكان آول من 
رأى حثته رسلا ابطالما فذهب الرحل الى مقر حافط المديئة رأعله تسیر فلا شاع اندر 
وعله عاب ذلك الشرطى طنوا أن الايطالى هو القاتل فهاجوا وماحوا ولو نادقوم 
ار وا الابطالى فاختاً فى مقر لمحافط فأرادوه عنوة واقتدموا المكان وهم فى فح هاثل 
وذهب جاعة منم الى موضع القتيل كماو وأنوابه آمام مقر امسافط وصاحوا ونادوا وطلموا 
الانطالى البطش به فاجمعت عند دا العوغاء وعلت الضوضاء ورا حم الناش عل أواث 
1 الاوان بريدون الدخول فتزل الم | محاقط وحعل بلاطفهم وأ بالقتسل احمل ويدفن 
۱ ۳ وصاحوا ف وحهه وقالوا لاصل إك ذلك امس آحضرلنا التصراف الساعة آتسملش 
0 والا ذهینا ئة الى القاهرة فاشتد اللدد وعاف الساس واختنی الاحاات وأغاق اعاب 
الحواننت حوانتیم وارسل احافظ الى الوزير مد شمر يف باشا بعله بال بر قانتعلم الام 
جدا وسر الى الحافط سثه الى مداركة الا وكتب الى ضاحب الشرطة يشول لازمزا 
السكيئة وسقدم علب وفد لتقي الخادثة فمذل امحاقط وصاحبااشرطة حهد الاستطاعة 
| حى فرقوا تلك الهو ع وجلوا المثة ووازوها التراب ليلا وات الناس لبلتهم تلك وهم فى 
خوف ماعليه من هلد فلا كان الموم الثانى قدم الى الاسکندر, 2 وفد الوزر جد شر يف 
انا فسأل وححث ودقق فلم طهر أن للابطالى ذنما ولا حنابة فاخلوا ستل وقد ثبت ان 
القائل الشمرطی نفر ا سر فم فسکنت الفتنة واطماً: نت قلون اندای 
وم تكن لتیکی الهمئسة الما ك الى هذا المين من تسیب المد الى السودان لقتال 
ملع الهدوية وقد وردت ت الاخبارمن والى الودان وهو رف اشا فى "الت صفر من 
الستة تلی ) باستفسال أ مدع المهدو به واعلاء كله وأنه عاد نفر يح على من وحده من 


al 0‏ رار ی فقتل منم زهاء الثلثمائة ولب متاعهم وسلاحهم فلا شاع خر آصرته 
ES ۱‏ تسم ا ات 


مطلب 
الاختلافق فمن 
رئاس ةلس 
فواب الملاد 


مات 
مقشال أخسد 
أا الشرطة 


عديئة الامكتدرية 
عن الطاعة 


ورود سير 
| باستممالأمرمدى 


الهدو به بالسودان 


1Y 
1 0 5 
بت شكان الال اعتقدوا کو4 دعواه فع خاتی کشر من العربان والشائل الرحالة وشئوا‎ 


الغارة على الكثير عن لم ینضموا اله وا شوموا لتصرته ودخلوا القرى فأحرقوا ونوا مأ 


لا عصى من البق ر والفم والانعام والر دش وسن الل واستلیوا ماف خْرَائ هیا کر 
اسكومة فل يبقوا ول ذروا ووصل الاير ذلك الى آهل اندرطوم و تعارها فصل لهم فزع 
عتليم وداخلهم من انقوف ما لا هند عليه قمعوا آموالهم وسير وا مها الى آسواث تالصعند | 
الاأعلى كر الاص على الوزير تمد شر يف انا وحعل رسل المدد تاعا من اند والكراع 
وقدم الى القاهرة طوائف التعار من الاقطار السودائة ما بين آهلین وأعائب قرادا من ناد | 


الثورة وابذاء مدع الهدوه وأعصانه فد توا مير ما وصلت اليه لموم_المدعى وما يفعله 
آصعانه من القتل والنهب واحراق الدن والقرى ردح الاطفال علصدور الاأمهات واهلال 
الحرث والنسسل وكثر دار السفن ومرا كب النقل الى سوط والقوافل من طر بق | 
الاأربعين وغسيرها تحمل آرزاق الضار وانقطع ارسال المضائع الى السودان وتعطلت سار 
أساب الرزق بت الاصقاع فا ببق عند الئاس شك فى عة خير ا متهدى وقد كاوا الى | 
هذا این نون ان القول نطهوره انما هو اختلاق من الرس مصطق رباض اشا بام 
رتاسته لیکن ذلك من قزق تمل عصابة اند والتفر بت بي نكيارها وأطالوا الکلام 


فى آهره آناما ثم تناسوه حسدیث لس شوری التواب وما سیکوت من اهس رحاله وتمعه | 
فى ذلك أا صف الاخبار الحلية وا کتروا من حض الوزر جمد شر یف اشاعلی سرعة از 
قح أنواب لت احالس وأطالوا العتب واللوم بي فلا كان الخامس من صقر انتع الجا | 
فکان وما مشسهودا آذ الئاس مذذ شروق الشمس بتواردون عشرات عشرات الى صوب 
امقام حتى غصت رات اكان بالوفود من أهل البلاد والاحانب وامتلأت دوائر فاعة 
ملس الوسهیاءوالعتبرین ‏ جاء الاعضاء علابس الزيئة والتشر يف -قلبوا واصطف فا 
الضسة انلارحة فرقتان من المند ول يلبثوا الا قلبلا حتی أقيل ایدو ف عریته بصع 

الوز بر تسد شر ف باشا وآمامهسما آجند خبری اشا الهردار وطلعت اشا كاتب الديوان 
اللدوى قتادىاللند السلام وعزفتالموسيق بالنشيد انشدیوی نفرح للقائه زهاء العثرن 


من الثواب وسائر التطار فدخل قاعة الاستراحة ولبث اة ثم انتقل فى كو الساعة | 
السادسة الى قاعة الس ووقف ی صدراذکان وعلى مه الاعطار ورال دوانه انفاص 
وخ ورقة وقراً مااصه 1 د 

أبدى بلضرات النواب م#نوئيتى من اجماعهم لاحل ان يووا عن الاهالى فى الامود 
العائدة علمم بااشفع وی عسل الجيع آف من وقت ما استات زمام المسكومة عزمت 3 
خالصة على ع اس النواب ولكن تاش رافتتاحه الا ث ساب المشكلات ال ىكانتمحطة از 
بال حمكومة اما الان قشمد الله تعالى على ماسمر انا من دقع الشكلات المالية مسا| 
الدول المتحابة ومن تخفيف أسهال الاهالى بقدر الامكان قل بق مانع من المادره الى ما أ 
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۳۳ 
توت لصو وهو اس النواب الذى آنا فانعه فى هذا اليوم باجقاعم وآنت طون 
| علا أن حسل مقاضدی ومسای حكزمتى هو راحة الاهالى ودقاهيتهم وانتطام آمو رهم 
بتع العدالة ينهم وتأمين سكان القطرعیی اختلاف آحناسم وهذا ہی واضم مستقم 
زعلیه سشبری منذ نولت أ کم ا تسه ونر العلوم والعارف فعلی احلس ان یکون 
مساعدا للتكومة ف‌هذه الاوز كوا خالصا مخلصا فیخدمة الوطن مخصرة آفکاره ومذا كرته 
فى النافع المومیسة مح حراعاة قرار اة التصفية وسائر تعهدات المكومة مع الدول 
سالك المسلك المعتدل وا انج القويم الذى هو آهم شی فى هذا الوقت الذى هوعصر الترق 
[ والمدن. فالواحب عستا الاعتدال والتأنى وحسن ااشصروآن نكون بدا واسدء فى اعام 
| الاعال النانعة متوسلین بعناية الله تعالی وامداد رسوله الكريم ومتسکین قَوة ارنساطنا 
اضر الساطانية وبالدولة العليسة آدامها الله تعالی سل الله حسن الاح انه 
ول التوفيق 
فلا أت كلامنه آمن الجيسع على دعاثه ونادی الرئس قائلا آدام الله وفستنا العطم 
|[ فكررذلك أيضا الخاضرون ثم استراح المد بقدر حلسة اللطيل شم خوج وركب عريته 
! فاطلقت عند ذلك المذافع من قلعة الل وأخذ الاس فى الانصراف فل بسق الاهيثة 
اعاس ذأ رئسهم فعقدوا حاستیم وتلا علهم هذا الطاب 
ما السادة النواب تحمد اله الذى حعل آهرنا شوری ٭ ونضلی ونسل على تبه 
الم ربالشورى ٭ والا هی با وبعد فقد معت ما تضینته المقالة اتلدیونه الكرعة 
من خسن القصد وعمو الارادة ممام ردم الايقينا عا عهدم اتاب امعطم من صفاء النبة 
1 دکر ع العنصر وسلامة الطوية 5 والارتساح الى المصلمة الوطنية اوقد احمءتم فی 
هذا اقام الرفسع بعناءة اناب الخدوى العالى وزحال حكومته الشنية التطرف آمور 
أوطانكم نم خلاصة وحهاء القطر و يضعة اعانه ونبائه فواحيائم من هذا الفسسل 
تقضی عاد بالحكمة والاءة_دال وا الات ولا أزيدكم علا بأن الوطن العزيز تاج الى 
الاصلاخ والننظم قابل للتقدم والمسران جامع لاساب المشاقع الكلية شا علكم الا الى 
.| والاحتباد انوال المراد ولکنع لاعهاون أن علينا حقوقا واخسة الفط وذثما لازمة 
1 ارعان وأناقد آهی‌نا شرعا خفط العهد وری الم هن تلك شدة الارتباط وص ل التادعية 
ادرا العامة اتی هی مركز فوتنا وهر حع سطوتنا وقد عرفا مها العنانة وعرفت مثا 
الاخلاص فلا بد من ثباتنا على هذا الخال بالتطر الما ولاش أن تقدمةا واستقامة أمورنا 
وتأيند أمور الشو ری فنا نمس صله الدولة العلية لا سا لا عنه من العوة الى تكون 
ا من قونها الكلية. و “وان الذم والوائیق فى عسلاقاتنا ا )اة والخارية مع الدول 
العام" فهذه الام واحسة الرعابة لما بارتب على حفطها من اسصکام صلات المودةالتى 
:| نينا وبين هاتیل الدول التى ينبجى لنا الاعتقاد برغبتها فى انتطام آمو رتا ومياها إلى كل ما 
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العود عامنا النفع ا صرح ذلك عطماه رحالها على منار امالس النمائية وق الشورات 
الرسمسة قاذا حفطنا تلاك العهود وراعمنا تلك الام وعرفنا حقوق الوطن علينا وم نهدل 
عن ثي من الواحيات لزمتا الاأخذ بأسباب المكمة والشات التظر فما لب علیتاالنقع 
وساً عنا الضرر وشت ناس حدارتنا عا وصلنا اله وحقق لذا طن أيناء الوطن ان 
حعلونا موضع تي واعمادهم فوجهو ا یخوای همت فى الس الكمة والاعتدال 
والتتصمر والثبات هن حدٌ وحد ومن سار على الدرب وصل فسأل الله العظيم حسن 
الندابة والهانه 
ا وتفرقوا ولا كانت الساعة التاسعة منتاسع الشسهر الم كور ود 


على مقر اللسديو بالاممعيلية عشم من ناب البلاد انتديمم امحلس لدم الجواب على 
الطاب الذى افتم به ادو اعاس و لوا بن ندنه وحوله جع الوزراء والوز ر ند 
شر نف تاش على لسازه فلا أحدهم هذا الحواب ۳۹ بعد 55 الله على وفته وارشاده # 
والصلاء والسلام على من اصطق من عباده م نقوم إدى هذه السدة انلدیو به الكرعة 
حن معاشم الأمة المصرية مقام النيابة عن جميعها فى تقسدع واحب الشكر لهذا المناب 
اهارا اتصده الحليل من حر القوة إلى عام الفعل واحابه لرغبة الأمة ونطرا لمصطة العامة 


بعد أن آزالت العوائق دونه وامتنعت الوانع بشا وشه علاثل همة ادو الى زان | | 


اللددوى الفغيم على اعطاق عواطفه كو عاس شورى الثيابة الذى انقفبه ينطقه الشريف 


لها معا المسائل بر وتضعت لها راب الشا كل م حتی صفا الوقت واطمأنت الال 
ي ودا اانی وانقادت الامال » ولقد شف أسماعنا بر وآنعش أرواحنا ب ذلك النطق 
الكريم پو وملك افش دتتا سرورا وطريا عا تضمن من الافصاح عنا عرفناه ولى اجه 
وألفناء من ناهد ونال القصد حى لقد نطقت ال رار ها دا من سمات السرود قم تدع 
الا لستة من حاحة اتعبير عن فرط به عظمة من أمة كر عة اولى تفضل علها وتحيب 
الها تعیب حمس لر تا مشسغوف رها وتفعها فلم ببق الا أن تذل غاية ماف السعة 
وا حهد الاستطاعة فىنفع هذه الا'مة التى انتدشا للتطر فى منفيتها واستنارتنا ع نأنفسها 
ارت مصالها سالكين فى ذلك مسالك ارم وااشمصر وحسن النظرعا تسن نایب الله 


مغبته ومد بعن التوفيق غایت» ويعضد مقاصد عکومتنا السنة المخهة لارشاد والسداد 
وسلامة السلاد وا العناد ووو بد مالنا من روابط الع للذات السنسة الساطانسة والدول 
لعلية العامة التى منعتنا عواطفها الكرعة من الامتيازات المرعية فكملت به الئمة || 
وعطمت النة وود عسلائقنا الادارند مع الدول الاحنسة اة لتفءتنا وفائدة بلادنا 
مستبلین الى الله حل تناه وتقدست آلاه فى أن كرس انا هذا الحناب اتلدبوی الغذم 
ويد لاوطاننا به التقع الهم آدام الله وفقها على أحسن مابرام و بلغ به الوطن العزر 
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والتاموا 


Yo 


والتأموا بعد طهر الوم 'نانية وقرروا أهي تحقيق الانتكضابات فكانت جل النواب نجسة 
وسعين ثم شكاوا نة لطر ف أنواب وفصول قاونهم وتنقعه وقد كان ذلك القاون هو 
اذى أنشأء ادي اسمعيل وقرر كل قسم نالا عنه فى تلك اللعنة فاخسذوا باطراف المل 
وساروا قمه سيراحثيةًا فلا كان "انی عشر‌صفر سار الوزر مهد شریف باشا الى مقر الثواب 
ورفع لهم القافون الاساسی لاعال المحلس لبنطروا فیه وییدوا ما عتطر لهم من الافكار 
ف مواده وحدوده 3 وقفا ينم وألق م هذا الطاب 

أا السادة الثواب - لی لا أقدر أن أعير ضرا نز عن‌سرو ری من ا نع 
فى هذا الموم الذى آعده ميدأ لعصر حديد ان شاه الله بعود على هذا القطر بالتقدم 
والصاح وحضرانع تعلون أنه من مذ ثلاث سنوات تراأى لى أن الطريقة الوحسدة 
تحلاص البلاد من الورطات الى کانت محبطة بها هی توسييع نطاق الشوری واشترال رأى 
فواب البسلاد مع ال.كومة فى نطر کل أ مهم تعود منه النفعة وکنت قدمت مشر وعا 
ملس النواب الذى ڪان موحودا ومتذ وقد أحرى قمه تغبيرات ثم تسس للحكومة 
الننظر فما ثم طسرآت حوادث ساسية ومالة لست خافية علیع قد ارتب علبها تعو بق 
| امام المتمروع والحد لله قد زالت العوائق وای لاد نفسی سعدا حبث ان أفكارى 
| فىهذا الخصوص ما کانت الا نتحة مقاصد اطضرة دی ب وهذه الافکار قد طابق علا 
عرم الااهانی ولهذا حصل انتضاب حضرات واحتعتم فلتهئئ القطر على ذلك وهی 
آنشتا وندعو انذات الشاهائية والضرة انلدیو يه 5-8 مصددا لكل خر ولا کات 
لالحة النواب التى اعم على مقتضاها لاتلائم أفكارنا بجعا قد آوضت من منذ ثلاث 
١‏ سنوات وكررت العر وض الذى رفعته أخيرا السندة انلخدو به عند طلب اجماع لسع 
هذا فاشتغلت مع رفقانی بضر لانة موافقة لقاصد الهوم وقد تمت وها أنا الا ن 
أقددمها لضرانع التطرفها وبع ڪڪون هذه أول مرة اجمع فما تجلس واب حر 
فكان بلزم أن الس_لطة التى تعطى 4 لاتكون مطلقة بالكلية حتى عدم المستقيل باطلاقها 
التدرري شيأ فشا لكن حيث ات مقصدنا بجعا واحد وهو خر البلاد والحكومة معتقدة 
بكفاءة الثواب ولمم حقوقهسم و واحیامتم وحم الوطن فقتد أعطت لک المرية 
انامه فى انداء آرانع وحق المرا اقسة على أفعال مأمورى الحكومة من ن أى وده وأى 
صنف کاوا وصرح لک تطر الوازت العومسة وانداء آرائم فها وتطر كافة القوانین 
واللوائج وقد ال رمت يعدم ص أى + دمر مه 2 ولا نش رای قاون أو لام مالم دكن أن صدا 
واقرار من وكذلك تعهدت بأن تحعل التطار مسؤلين اديع عن كل می يترتب عايسه 
اخلال عقرقم والغاية فانه حدر علدك فى شئ ما ول حر يح آهر مهم عن د تشر 
وص‌افتسک اغا لاعفا کم المالة اشالسة التى كات علا مصرعا آوی عدم ثقة 

اشکومات الاحنية مها ونشأ من ذلك تکلیفها بارتب معا وتعهدها بانتزامات لست 


(ع۳ - الكق داح ) 


مطلت 
` مفاد ماق اون 
الاتعخاب 


مدته ولاس الامة أن تداول فى الواح والوابین والضرائب وف کل آهی تعرضه عليه 


۳۹ 
حافمه عدم بعضها اعقود خصوصية والیعض 
هذه الامور موضها اتف رها آو انظر الاب حاشا لاله حب علها قبل كل شئ القیام 


راون التصفية فهل تس کومة أن يدل 
تعهداتها وعدم خدشها شئ قاح نصح خلانا وتزداد ثقة الوم بنا ونكتسب أمنية 
المكوماتالاحنسة ومىدأت منائلك الشكومات الكفاءة لتنفية تعهداتها سن اخلاص 
دون مساعدتها فتتخلص شيا فشیاً ما ٧ن‏ فيه وال لوائق بن تصسيرة وحكسة الذواب 
ومساعدم المسكومة لابد وآن رتب علها ازدیاد الثمّة بنا هذا ومن المعاوم آننا تايعون 
للدولة وص وا نا ع سذمطة صوالها وهذهالشيعية وهذا الارتہاط هماالست الوحداسلامتا 
وصاتنا خقوقها جرد هله مقدسة وعساعاتها فرض واحت على كل مما ولندع أله جع 
يدوام الذات الشاهاننة وتأرمد دولته العلة الى متنا امندازات تضمنلنا خر ال لادوحيث 
ان المُرة المتصودة من احمّاع المجلس وهی نفع اللاد لاعکن الحصول عليها الا بعسد 
التصديى على لاصة احاآنه فالأمول من حضرانع المبادرة بتطرها تى اننا تشرع فى 
الاعتال النافعة اهمه ولكوت من كمه وطح علس واب دلزم ترتب خلس الا داره وعشر 
القوانين ومماكة الأمورن عن كل أ ڪر ونه خارح عن حدودهسم آوخالف لفوانن 
واللواخ فى اء تأدية وظائفهم فقد سل عن ذلك مشبروع وهاهو ممّدم لحاس الأمول 
أضا الاسراع ره <ی تصدرمع الاک 2 وان شاء الله تعماكق ستقدم سلضرانکم ما 
قريب منروع اة الانتضان فنسأله تعالى ببركة ندیه الكري أن يقرت آعالنا الصاح 
ووفقنا للا تاد قولا وفعلا لما دکور ن فه الاصلاح آمن آمين انات انين » فأئن اش 
وكان مفاد الفاون الذى رفعه المم فى ذلك الموم أن الاتْاب وكفيته کون وجب 
قانون آخر يشيع القاون العوی وان مد النابة لاأقلمن نجس سنین وان الذواب بکووت 
أسرادا فى الاعال واذا ارتكب أحدهم جرعة فلا وز للتكومة أن تقيض عليه الا ادن 
وتصديق منهيئة اماس ومن أحكام هذا القاون أيشاأن الشائب يسوب عن الله الى 
استنانته خصوصا وعن مصالح الب‌لدد كلها عوما و یکون مقر املس بالقاهرة ولا بكون 
انامه الا بآه بصدر من الخديوى على قرار من محلس الوزراه ولا ستمل ف ادارة أشغله | 
الا اللغة العر سة و بصم للتطار أن عضم‌وا ١‏ حلساته کا لهم أن ستنیبوا عم فی الواب 
عن نعض السائل أعضاء عاس الادارة أوأح دكبار الموافين فدواو ينهم ويقدم التطار 
الواب عر کل ماسعلون عنه‌من قبل الحاس اللهمالا فما هومن خصوصانه واذا اختاف 
عاس الامة واس الوزراء فى أعس من الامور حازللندوی -لعقد عاس الامة وام اتشاب 
سواه دة أربعة أشهر فاذا صدق مجلس الامه بعد الاتتتای الثائى على ما کات قرره الاعضاء 
السارقوث کان قراره هو النافذ ولا يعرض موضع الذلاف على اس الامة انیس فى کل 


الهننه .. 


E 


ة وله أن ری ق مسيزانية انلز نة و دی فبا ره ذقط وأن لاعکن ن فرض 


الهئة الشاكسة 
ضر نة من أى وع کان دون قاون تصدق عليه من ن الأمة فاذا جعت ضتر يبة عبر المقرم 
فى القوانن ن المالة عوقب حامعها اشد العقاب أما ميزانية انز نة فتعرض على الجاش 
قبلتهابة الشهر الثانى من التثامه وجب أن کون موخصة التوضم الکافی وه أن سدی 
فها رأیه وعلى الرئس آن ببلغ ذلك الى ناطر انمرینه قبل الال اماس ولاعوز ملس 
الاداخل 1 2 العسكر بة ةَ ولا ف-رارات نة التصفيه وص ندوق الدين وماسعلی به ولا 
المعاه_دات الدولمسة ولا عکن ن المداولة فى الاس الااذا حضير ثلا الاعضاء ويقتضى لاعنبار 
قراراته آن کون الاغلبية تام آما قراز مسؤاسة 2 التطار فکون باغلسة من ثلاثة راع 
الحاضر ر بن بو هذا هوماغص ماف ذلك القاوث آندته تعبما للفائده الفصودة 
۱ وفرح الئاس بقح أواب اس شورى ناب البلاد واستیشمروا به خسيرا فأناروا في تلك 
| ال منارات المساحد الاوار الكثيرة وأقمت الادعية على انار وهنا الاس بعضهم بعضا 
وأسصوا وقد شاع انر سولمة أجد عراف سك وکلة دوان المند فتناقلىي يعم بين مصدق 
ومكذب لاسما آسصاب دهف الاخبار الاحئنية فلا كان خامس عشسر صفر تأ كد اتر 
وفعشتی صدق الرواءة فهسرع الى داره طسوائف الضباط والوحهیاء والعلماء الاعبان ۱ 
ولعمان وآعمان العکا کسز ورقف الشعراء والطرتون على ناه وأنته الهداب من الضأن 
والارز والسمن والعسل والسكر ون القهوة والشمع وغبر ذلك من آعبان الملاد وعدها 
| واجوا على ياه برجوت لقاءه ونون طلعته ولبث ا ال هكذا بومین, ونر ج تامع عنمره 
بريد مقر الذدبيوى لمقبل الاعتاب على العادة المألوفة فى مثل ذلك فقاله بلیدیوی ١‏ بالشاشة 
والترحات وأجسن لقاءه وګرج ^ ن عند حى دخل قواصلا الا لیر وال رسيس ورفعاالي 
ااسیوی ورقنان هما فى عرف آهل ااسباسة (لاکحة) وقالا اما متصدتان ق‌الی والنی 
وقد بعثت مهما الدولتان بعدان اتلادوی فما بالمساعدة والاعانة على قضاء کل ماریم وله 
لابتاب سلطئه وعكين عرشه عند مسس الاحة وشاع خر هانه اللاة فتجب الناس 
وکر دهم نه وداث_ل ضائط اند سیب هذه اللاحة من الردب م داخلهم واجمعوا 
بقصرالندل وتناحوا فى الام طويسلا تم اتف كلتيم على أن البارودى تكلم هئه مجلس 
التظار فى ذلك قاحمم المارودی بالوذير تمد شرف باشا ثم بال دوی وعقدوا اذك ملسا 
وتکلموا فى معبی ماحاء فى تلك اللدئحة و مد أخذ ورد اممدت كلهم على أن برساوا صورة 
ميا ال الاب العالى وسال الحواب قبعث الوزير بالصورة الىدار الساطنة وکا القونصلين 
قدأما عا وراء ذلك فتقدما الى اللحسدبوى والوزر جد شرف اشا فی طلب الوا اب 
وآلیا ی الیلب ب فرسم اللديوى الى الوذ ير اعطاه اواب فطاول فشدد الليديوى فى ذلك 
فتکیر الامن على الوز بر وطال بنمما الاخذ والرد فاحتيب الوزير فى يذه أناما فذعب اليه 


قونصل ن E‏ 3 حادی عسرى صقر وطاب اموا و ف الطاب وال الود 


مطاب 
۳ لية آجدعرا ۳ 
وكلة دوان اند 
وورود لاح 


مطلب 


ملازمة حر دود ىو 


لالز 


لاجد عرا 3 


۳۹4۸ 
١‏ لاحواب عندى على ذلك اس والملاد آمئة مطمشنة لاجواب عندى على ذ1ك البنة وله آمنة مطملت فاذا وفع فما مایکدرصفواراحة كانت ]| 
الدولة العل-ة أولى تالذب عتما فهبى صاحمسة السيادة واتخليفة آمبر المؤمنين سلطان البلاد 
فقال القونصل لاسسل الى غير ماقطلبه دولتاالغرنسیس والانعلیز فقال الوزير ل أعرف الى 
الان ما ماد الدولتن من هذه الاح ولذاك فای أسئوذة ع منك مشکلانعا قبل اعطاه 
المواب فقام القونصل وت رکه وکامفو: تصل جرال الاتخليز كبير سماستبم فما إسأله الوزر 
مهد شر يف با من فل أسرار ومشكلات تلك اللانحسة فرسم له سوال الوز رعا ريده 
ففعل وأباغ ماأعطىبيانه وامت ينتطر اسذواب»بوبماكانالوزر #دشريف باشا براق بالحوادث 
ويطدن القاوب الراحفة وبمل على منع الاراحف وازالة القلاقل اد کلب صاحب صصيفة 
التمس الاتحليزية عمارة طو یله سماها اسم لانة اطرب الوطتى وذمتها فصولا وأنواا 
لاسعنا ابرادها هنا وعرا تر برها وتميقها الى آجد عرای بسك و بال فىمدحها واسعساما 
فكير هذا الام على الوزير واستعظمهوعل علی‌تکذد» واذهاب ماعلقمنه الاذهان » وقد 
کان لما نهر جد عراى بيك بزعامة العصابة وتكن من خلع الرس مط رياض با 
من منصب الربأسة أحدقت به عون آهل السباسة من الاعلیز وكثر واردهم عليه وبرافهم 
اليه رغة ممم ف معرفة قدر ادراكه ومبلغ عله بعوائد الامم وأحوال البلاد وأساليب 
الساسة وکا تم كافوا بر ون فى طهوره وخروحه مفتاحا لمغالق آمالهم فسيروا له من دهانم 
عن وجل أسرازه هم - جاعة فعلوا بسابرونه و يبالغون فى الاطراه عليه و عاط ونه وا اع ال 
والشکر م وبقولون لهانك لمن le‏ م الرحال وأقطاب أهل الستاسة واندارحل اريه ومتقل 
الملاد رآهلها من وهدة الذل والعبودية وأنت العون والسند وآنت ا ملحا والملاذ وغير ذلك 
من موف التضلدل والتغرر حى أستهووه وتطوحواه وكان 0 ولائمه ملازمة الظل من 
دهاة هؤلاء القوم طاغیتان أحدهما اسمه ولم حر عوری وانہما اسمه بلانت فاستهوياه 
وغردا نه تعر برا ونينا 4 كل على وسرّضاه على فعل کل خارحة لاسما سما بلانت وازه 
سکن من مد عراك وأغذ عجامع قليه وكاشفه على ماخ من سر د يعثته الى دار 
مصر الی اماه هی سل الكانة عن ن تانعسهة دار السلطئة العامة والعل على تشد aie‏ 
عر سة اسلامية دخل تحت لوا پا سائر بلاد العرب من عراق وعن وخاز وما ببن ارين 
ووس وطراناس واطرا ثر ودمشق الشام وكل بععة من بقاع الارض ای عتلها العرب 
ولغ ف الدح والاطرا اء ۾ قال أحد لر ن ن الى آجد ع رای ۾ وما زال ذلك الطاغبه داجذ 
بحتی تافت ةه الى طلب المعالى رخصة ة وخضع له وعل عشوركه فترد عند ذلك هو 
ورفیقه ٩‏ محوری على حر بر الرسائل الهصة وتلفيق الاراحيف المزعة وحعلا برسلاتها الي 
فوم السيارة على اسان عراى وشیعته حتى کادا يشكرات متبوعية مضير داز السلطئة 
العمانية فكانت آصصان مضت الاحلز ترددها مشفوعة بالدح والاطراء والشکون ر رُوَال 


ماك آ لعنان اه تال جاعه وزسنبلانت ورفته الى أجد عراف حار ۳ شر يف مك وغيره 
ِ 3 : 4 


من 


۳۹۹ 
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من كمار العرب فى هذا الامی وف استهاضهم الى انرو ج وشق عصا الطاعة عند تهود 


المركة عصمر قل وسر الى السئوسی نطرابلس الغرب: بستقدمه الى القاهرة لمكو له 
عونا على باوخ الارب وبعث الى کبار مسلى الهند بشاورهم فى الاي فطهرت عندثذ سركة 
اتلواطر و دت اشارات انارو ج ولعت ترشات بلانت ورنسقه ومد والتغرير بالجسد عراي 


] مبلغا عظما فكنا اذا سمعا ألجد عراف يقول فى حدیثه مع آنران نفرا من الند أصاتبم. 


النوم مة تستازم نقلهم إلى المستشق کا إلى آعصات مهف الاحلیز تقولان آشارآجد 
عرالى بك بقل فر دق من‌الند وطائقة من العسکر بويع سلاحهم وكراعهم الى الل 
الفلائية وهم على قدم الرحسحل والقاوب واحفة والقواطر مضطر بة × واذاً سمعياه يقول 
زرت الموم ضرح ولى الله العستر س أو احمعت‌شهنا فلان فدعالی دعاء صاطا و شرق 
فى من آهل الخنة ۽ کتما بقولان علنامن: وثق يحديئه أن قد طاف آجد عراي سك 
على مسا کن‌اطند ومعمعاعة من كار العلباء وأءٌةالدن فوا اند علي التعاون والتعاضد 


1 واعزاز الان واطرو ح ۶ ن ۰ طاعة البلاقه الغير الصصيسة الى طاعة خلافه عر مه تمل 


لا سب مه الله ورسوله وغير ذلك من الاقاو ل فكانت هده الرهات والاصالل داعية ال کار 


القال والقمل وحاملة الى طسارة الاس وكذؤفهم واسا الهم د قلت بن وبلانت. هذا رحل 


: طويل العامة ملع اللّسة والار لعسين من العرقد زل بالقاهرة أعواما يقرب من بعص 


العلاء والشایع وراب الوظائف العالية و بتطاهر ععيثه الى العرزب وميله الى عاداتمسم 


۱ وطباعهم وم ینبم وم الاستقلال رمقته إلذل والاسترياق وولوغه دلغترم وعو ذلك فاغار 
۱ الكثر بر سم اهر آهیه وآدزه 5 ن حالم قلس ولص در واستفرع ماق ۽ صدویهم من 
حيث ث لاش-عر ون حی عرف ميلع عله-م وابث بن ن طهرانیم كانتت روساء قا قبائل عرب | 
| ال راق والمن والمازوما بسن ن العرین ولسميلهم بالعطانا والعف وأصماب اذل والععد 


ف منة من النوم ل لا عرفوت م ن هد سوى أنه من سواح الالز الذين داعم الحث عن 
أل" ار القدعة ومعرفة ¿ طيقات الارض وقد اذ عين شس له مقرأ ومازال حتی طهرت 
الفتئة بااقاهرة وقام أجد عرانى ومن معه بطالیون عطالهم الطويلة قفرح بلانت ورد 
الى المل وتقسرب من آجد عرالى وداه وحعل بز بن لهم ما بدا وتحضهم على الاخذ 
اطراف السرم حتی ی کان من آهرهم ما كان مما سیتلی علي فى عله ان تاه تمان 


وکان لما بعث الوزير جد شرف شا بصورة من لاد الدولتين إلى الباب العاف || 
- تفدم القول أرسل ااساطان الى كبيرى الساسة الاحلیز « 4 والا فراسمة ستعل عن السب 
۰ اشامل على ارسال لت الاح وچ علا ف داك کا اله ولان اضما لانازعات فى 


أبغية ديار مصمر الى مقام اللافة العظمى ولکنهما عرمتا على تاد ساطة اتلدبوی وحفظط 
مقامة المالى ويقاء ۱۱ راقية على دوا ان ار نة کا هی دون مساس فآحس السلطاث عا 
"وراه ذاك من اشتداد الازمة واستفعال الطب اذا طل الخال عکذا (قال بجاعة) رال 


مطلب 
اسنعلام اللطان 
من الدولتسينعن 
داع ارسال للائحة 


وواب! لسلادعلی 
و بلهمحینطر 


ميزانية المزينة 


۳۷۰ 


سس سس سس سس ر رل ۳ 
آجسد عراق سرا على دی آحتد القرناء وکا نه زم له شد انود والتأهب للقنال ومنع 


تطاول دد الدولتين فعاد أجد عرای الى طلب زبادة عدد اطنود العاملة الى انس عسمألفا 
و فی الطاب وشددعلى المازودی فى ذلك فنادواق‌النلاد رفح ساتر الع كرو وماءت الكتب 
ذلك الى آلدر, بن وا حافطين فاتحدرت العسا كر أفواحا الى القاهرة حتى ضاقت بهم مذازل 
الحتسد أوكادت وانشوا فى الاسواق تقاف طوائف‌الامانب وزاد بهم الهلع وظنوا أنهماوراء 
هذا الزحام الاحصول الطعن وامتشاق الام قنز حالكثير مهم الى الاسکندر بةوطارت 
الاخبار الى الا فاق کسبیء العسكر الى القاهسرة ال أصصاب الصف الافجليزية والغوا 
فى الاس ونوا قومهم عن الاختلاط لسن وعانتم 

وسا کان اند يأوّت الى القاهرة تساعا والناس فى شاغل مهم ۴ا سواهم كان واب 
الاد وهرئة ال.كومة على طرف نقيض فآمی تخويلهم حت التطرقى ميزانية الكزينة 
ومصروقات اصاخ وقدطال بشما اتخلاف واشتداللدد وآرساوا لاتحة مجاهم الاس النطار 
بریدون الاعتراف منه عا دخاو على موادها من التو ر والتع_ديل لاسما ما كان متعلقا 
نا الميزائية فطاولهم لس ومتاهم نوا الامايقولون وشددرا فإ كان بوم الثلاثاء حادی 
عشر ربيع الاول أعاد عاس التطار الى ملس النواب اللاة وأرسل يقول ان وكبلى 
الدولة الاتملزية والافرنية ران أن لاحق كلس النواب فى تقرير ميزانية انز ینة 
ولكنهما مع ذلك يقلات الخاررة فى هذا الان بشرط أن بستقر الاتضاق بين باءة 
النواب وهدئة الحكومة على سائر بنود اللامحة وبشاء على ذلك تطلب الحكومة هن التواب 
أن يصدقوا على لاه کا عدّلها تعلس النظار وأن يتر المند التعلی بالمبزائيسة الى حن 
وآن يسدى التواب رمم الما فى آهس الب انية لینستی للعكومة حعله أساسا لفحم باب 
السابرة مع الدواتين فااوصلت اللاتحة الى الواب مع الطلب عا تقد مكبر عام الام 
واه تعظموه واحتعوا فى بدت مسد ساطان اشا الرئس واوا لبم تلك ينشاور ون 
ويتدرونف المل الى أن اتحسدت کلتهم على أن لاوا طلب الحكومة ولا لوا برأمها 
وأصصوا وقد عقدوا عاسم على غير العادة وفرروا تسليم اللانحة وورقة الطاب الى العنه 
الى كان عهد لها تر بر تلك الانحة. واشترطوا علما أن تنطر فما ثانية وتعدل مها مائرى 
ازوم تعسديله ات وضارقت على نعض البنود وآنکرت البعض الا خر وأبقت المد 
المتعلق الزانبة حالزا جمیع آحکامه ٭ وفصح اس سار جسةعشر من الواب ال ىمقر 
اتطدیوی بالاسشاعيلية لمطليوا تنفد ماقرروه فُروا فى طريقهم بدت الوزیر جمد شمر یف مانا 
فدخاوا عليه وسآلوه قرول الملل عا قرروه فامتنع وتال هذا لايح فألطوا عليه فلم قبل 
فساروا الى مقر اتلدوی وتقدموا المه فى قول لامحتهم والمل عا قرروه نیا والا لزم تنزبل 
الوزر مد شرف اشا وخلعه من منصب الرباسة وتحقى الوزیر ماق سل بجاعة التوابه 


من الدسائس الغريبة عن طباعهم نفشی العاقبة وعد الى الموادبة وعين للوساطة ينهم 
| ل را ا 


٠ طرس‎ 


۰ 


۳۷۱ 
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دعر س بك غالى کاذب سم عاس التظار وید ورسم ل بالل فتام الام وسلاك مسال 


الد والمزم وعل على تذلمل تل كالموائع فكاناذا مهد السيل وأحكم المل وسار معه جاعة 
النواب وهم آمنون مطمئئون وصولهم الى الغرض وسوس اهم خناس العصابة فيرجعوت 
نا کسن دم أشد عنادا وأصعب هساسا من ذى قل فلا ضاقت عليه الذاهب أوكادت 
عد الى مجامع العصابة قدغلها وما زال بك ارها وأعصات الكامة فما حتی عکن من تعديل 
عض مواد القانون التى لاعلاقة لها بالمزانية ويقيت أحكام المادة المتعلقة بالمزانية على 
ماهی عليه يدوم الامعلی الوزر مد شر يف اشا واستعصى الكل فكتب قونصلا الانجليز 
والفرنسس البه يعولان شاء على کون تاون الاصفة لم چ اشترال واب البلاد فى تقربر 
مسيزانة اتلر نة وعا أن الدواتین تقران أن آم السرانية صار ارتاطا بشما وبين 
حكومة مصر قصب على المكومة أن ترفع لنا سان مایتطلمه الاآن اس الشواب للبعث 
| به الى أدصاب الل والعقد فى بلادتا لبروا فيه رأيهم » قمع الوزیرق الموم الثاف علس 
الوزراء ودم عض واب البسلاد لروا فى طلب القونصان فشكلموا فى ذلك كثسيرا وطال 
الاخذ والرد حتى عات الاصوات وكثرت |اضوضاء واشتد اتلصام وآ النواب الا ما أرادوا 
من رويد ميزانسة الكزينة وتعديل أنوابها على ما فيه المصلحة البلاد ثم انصرفوا على غير 

طائل وعاد الوزير بعد طهر ذلك الوم قمع اله عمد اطا ناشا رئيس التواب وسر دى 
شا رەس الخو بر وشواریی سل وأمين ك الى رهد 3 سلمان وآباشه سك 
واجدآتندی ود وابراهم أفندى ال وکیل وژجدآفندی عبدالثار وأعادوا 1 الحث وا دال 
فى أص الزانسة وق نص الفقرة القتصة بها فى القاون ) قات ) وکان نصا ی 
تعادلت الا راء استثير علس الامة فاذا صدق على قرار طنة او بر وأصرت الحكومة 
على رفض ذلك ولرتسستعف الوزراة فض المحلس وماز حية_ذ أن تسصب المالغ الضمرورية 
اسر الادارة ووقفت المءزانية الى أن يلاثم مجلس النواب ال1-ديد فاذا صدقت للنته على 
قرار نة الاس السابق وحب أن يكون قرارها مقبولا اه فل یم لهف ذلك البوم آمی 
ول ينفض لهسم نزاع فانصرفوا وعادوا ق نحو الساع-2 ااشالئسة عر بى لملا الى بوت الوز بر 
ولبثوا يتنازعون الى مأدعد نصف الابل واحكنم م دوا الى آهیتا فعند ذلك مپض 
الوزر وقال بعد كلام „ وحيث انثا لم نصل مع وَإلى الاحماع الى حل عقدة هذا 
لاشکال صار التعسین على" الخارة فى ذلك مع ق ونصلى الا والفرنسسس اذ هی 
من المسائل الخساصة بسا ویانوا لملم تلك وأصصوا وقد اجقع الوز ربالمسترمالت قوسل 
الاتحليز وتعادنا فى الام فدخل عام ما قواصل الفرنسس فتکاموا فى ذلك طويلا وتكاموا 
أيضا فمالم تسل الينا معرفته الى هذا المين وسر اتلديوى الى سلطان بانا ستعثه على 
اسمالة النواب وت رکهم لهذا الشغب فأرسل بعتذر ويشول انهل نقو على اسمالتهم لانهم‌جعا فى 
طناعة عصابة الحند وی قبضة آجد عرایی وأن لاسسیل الى عدولهم الا اسمالة زعام 


مطلب 
تمكن طرس بيك 
غالی‌من تعديل بعض 
طليات واب البلاد 


مطلب 
دخول اد 
سفن الو ب 
العمانية اليمدينة 
الاس‌کندر ند وما 
كان من وراءذلك 


سس ۰ الب ا اء عل الا 
ااعصانه واسكرضا عم وهذا ما لادقوى عليه هواضا درم اتلدوى بأجماع لسن الوزراه 


| آن مع ربائها آوراتا من دسم آفن‌دی آحد قرناه السلطان مخاطية الى آجد عسرای 


VY 


قامغوا فى سرای عاندین ودم سار الثواب و حعاوا :عادلونق أس ذلك اتلخلاف فطال 

الخال واشقد بهم ادال وكثرالعيل والقال واحخدم الخصام وتعذر الوتام وانفض سم 

على غير طائل 3 ١‏ 
واتفق أن دخات فى هذا الموم الى میا الاسكندر يه سفيئة من سفن ارب 


العفانية تم من دار ائ2_لافة.قاء انل يدخولها وعدث الئاس به كثيرا وحرم بعضمم || 


وقال البعض ان الرباث لس كور حاء خقية من الاسکندر به الى القاهرة ويل بالمزل 
العروف باوواندة آور تال وبات لاه تلك وج فركب جارا واستار بردا* من أكسية 
حند الصر وسار الى بت آجد عراك ساب اللوق ولبث معدساعة ثم رحع من قو ره الى | | 
الاب‌کندر ند وشاع تسیر بذاك فطسيره الناس الى الا قاق ولغوا فى له على عادتهیم 
فأحس الور رد شر يف اشا عا وراء ذلك فکنب الى المديز بن واشحافظن وسار مآموری 
اللتكومة يلزمهم دض الناس على ملائمة السسكوت وتر الاشاعات وعدم الاخذ ,أقوال 
أصعاب الغانات وقال ان هذه السفتة وان كانت من ها کب ارب العمائيلة ولكنها 
لست الان الا فى خدمة والى الشام وانها لما فامت من هرساها قاصدة ا_دى الموانى 
العمّانية صادفها دیع عاصف فأاتی ا الى سواحمل مصمر فدات الى مش الاسكندرة 
فرارا من الاواء ونظرا لكون عض آلانها تعطات بأسباب مالاقته ستليث أناما حتی تم 
ماتعطل مها فى هاوس الاسكتدرية غرحع و فلم تنطل هذه الاقوال الاشاعة ولتتکف | 
الناس عن‌القال والعيل ولاسما الاحزاب وضياط الند د قات » وكان ىه تلك السفئةق 


هذا الین أى بعد رقع الدولنن لاتحتبما التىتقدم الكلام علها مختی وقصد منوی عليه 
وكات السلطان رجح قرنائه وأرباب شوراه وآصعاب الكلمة ق اه وامامه اشير آجد آفندی 
أسغد ستقدون أن ق طهور آجد عراب وأصحاءه وقام الخركة بالقاهرة واضطراب اتلواطر 


لاام القملية فا ونصرا اساطان على خصومه بدبار مصر قترفع فم اكلة اتللافتوترحع 
الشوكة الساطانية الى ماكانتعليه قبل سنة ثلاث وعشرین ومائتين وألف حجر ية فيتوق 
السات العالى | اتصرف فما كتصرفه ف مق الابالات التادعةلهمن شاموعراق وكانتهذهالهواحس 
والطنون تقویءندهم کا کر آجدعرای والبار ودی‌من‌ارسال کش التلطف ورسائل التأدب 
إلى الساب العالى عند الشكوى من أفعال الرئس مصطى رياض باشا وماق الاحلز 
والفرتسس فكثر إذلك وارد كنب السلطان على أجد عرالی واسطة سم آفندی منقرناء 
السلطان وحاءته الرسائل تترى عا م نصل المنا معرفته الى الا ت وطن رال السلطنة أن 
بضاءتهم ردت الم چم وکا كانت آمال رحال الساطتة العماتية وبابهم العالی معلمّة ال 


وهم فى تغرير وطلال قد کات سعاة الاتعلیز لاشكفوت عن الثقرب من آجد عرالى وأصعاه 
ایح سج 


وسار 


نم 


۳۷۳ 


لا 5 * ااه وع 
۱ وكبار سبا-تیم علوت لس على لمر عن مك الدلافةااعما نم فقط دل وعلى ازالةملات آل 


عات من‌قارتی آسما وور وا رتاس دول عر ةا متملهع مابرغيونودذه هي‌سباسة غلادستوت 
شم الاحرارمن الاحزابالاتخطيز, مزونه فکانوا كلا تمر نوامن اج دع رای مال عطفا الم 
وعل دقو ولهم واد عشورم وراسل مشاج العرب المن واخازوااعر'ق وتفرب من غ لسدوسىي 
وتحدرب الى شرف مكةودعاهم ألى تصربه وساعة الا جلیز نطنون أن 3 قدم تم الاص اس سج ساسم 
غلادستون على دی آسور ۶ راف × وکان انلدوی اسمعيلناشا بری ا آن فی‌طهور آجد 
عراك و تساع ۴ نه‌واسته‌عال انال بدیار مهم وتوديد مقام ولده وفق ناشا فرصة > رعاکان 
من وراما خلع واده وعودنه هوالی کرسی ات‌دیوبة قعل پراستل آجدعراب وعثبه 
بلاماف الكميرة و معد الى الاستعانه عض كبار الاحجلیز فهاداهم با دابا العطة والعف 
ید قبل فكان آجد عراى نظهرله الطاعة وبتلطف معه ف اواب ورن عله الاص 
ن أمهعيل اما الخال وباوعه غاية الا مال بو وکا كان اسعيل اشا عی امقس بقرت 

عودته الى منصب اللدوية على بدی أجد عرای بك وا اعه كان الامير عبد الام 
ابن دعل اشا يتقرب أضا م جد عسراف و )ده بالهدايا النفيسة والعت الال 


على بدى أ حد لخدام بيت آسه وستفره الى تصرنه رد د تاج الورائة البه بو قال عض الاب 
وأغراء الرشا والرط.ل واشتد أمله وکر رحاؤه رب عض رعال المابينالوماوق اليه فكات 
آجد عراف ساره و ءتاتاف ف الرد عليه و عشه بالامالى الكثيرة تی الخناط الاض على 
آچجد عراف وطاش مله الرحاء ا کان ف خلدء أنلا دمل الا انفسه ولا هاه لا 
ق اعلوء کامته وارتغانه منصت اد دو به + عا من ٠‏ المكانة عند آهل البلاد والحمة ف 
۱ نلاب العساكر والاحناد والهسة عند کار الناس وعظما م ۴ فول د على ا ناشا الكبير 
۾ وال جاعه وقد كانت هذه الا مالاا لاتفارق كلا من ود اشا البارودی وشهد ساطان 
Ll‏ رس واب السلاد ا ستلى عمك خيرذلك فى موضعه فان مثلهم فى ذلك کمثل 
صی ۴1 دده ميا ء وحبه مها وات -عة ة امس 5 فطع ضوهها على الارض ومعه فة 
يتزاجون و راموت على دا الضوء فكل منم شلن أنه أصاب مله تیأوهم لابقدرون لمركة 
ذلك الضوء بعر يك الصى لارا 5 

وعاد واب البلاد اي طلب ب تافیذ لاتم ۴ صوروها وآصروا على ذإ وتا جاعة 

نهم الى مشر ديوا ن الداخلسة ورفعوا الى لوز برد شریف باشا تلك اللا تة وقالوا ان 
ا تنفيذها حالب لغشل فانا عقدنا اة على أن لار هذا البوم عضى بغير قبولها أو 
| اضرا خعمل الوزير بلاطفهم وون علم م ثم قال لهم تعلون أنى منذ أخذع فى تنطم 
لانحتکم هذه لم أتعرض لشیم من امتازاتکم سوی ما تطلبونه من رو مزانسه را 
وایداه ع فپاعی أن مازات لااضول ۳ هذا الرأى فلذلك م أصادى على مارأنموه ق 
أ المبزانية الا بعد رضا الدول ذوات الشأن فقالوا ان هذا من ٠‏ خصائصك ولادخل .للدول 


[ه۳- العف بانع ) 


مطلب 
عودة النواتالى 
با لاعتم 
وما كان من وراء 
ذلك 


مطاب 
اسستعفاءالوز ر 
شر يف بان او وام 
ودداشاالبارودی 
7 ع 


۳۷ 


یت ahan‏ تال ار 
فيه دل لامو حم لتوققهم فانم امس لا عس‌مااهم‌من موق ولا تضر لهم مصلدة فقال اودر 


لال الى ذلك لته فقال جاعة مهم إنا تأسف حدا أن تصادق انا على الاک ة غرلا 
عدوت ذلك | کراهه على ای ء ن منصمه ٭ شماتسسرفوا وساروا الى مقر اتلدیوی يعادن 
وتوا دين دنه وتقدم جاعة منرم وفالوا انا حازمون ععمة ۾ مولانا للوطن وم له إلى اصلاحه 
واهذه الغاية قد مر مولانا الامة المصرية حقوق الشورى وفتم تحاسم فتظمتا له هذه اللاعة 
ونقسناها وطلینا الى الوزير مد شرف انا أن وقع علها فلم ر بقبل حالة كوننا ل نتعرض 
ائ ما فى العقود الدولية فقال اتلدوى اذا كانت هبته الوزارة قد أت التصديق على 
الا که فاذا تون حا قالوا نطلب أن تعزل فتشكل وزارة أخرى لاتأى ااتصددن 
والمل معنا فوعدهم اعطاء الموات ففغد فانصرفوا ول الوز بر بعد خروح واب الملاد 


۱ شکرف الا ودرب آجاسا ق سداس 2 م هام ودعل على الخدوى وحعل اچ 


معه فما تصل الينا معرفته وحضر قو اصلا الا لیر وال رلسس الى مقر الك -دوی وداز 
سوم الحديث 5 ادال وطال القيل والقال فوقف الوز بر وفال قد حلعت ا نفس 
واععزات متصب الرباس ه فاتطروا من يتولاها قأحابه الك سديوى إلى ذلك خضرة الموصن 
واتصرفوا چا وف كو الساءة ,اخالك-4 من ل اليس حامس عشر و سح الارل موه من 
السمَة استقدم الخدوى انلس عش رعضوا المادو بن من قبل شورک البلاد اسشید لاه 
ڪلسم فمثلوا دين يديه فقال قد تخلى الوز برد شرف انا عن الر اة فاختاروا من 

0 نولاها فقمالوالاه وحانا أن تتعدى على حفوف ق مولانا فہطاب مولانامن ن تاره يزفقال عم 


' ذلك فامتنعوا وقي المال على ذلك الى الساعة الرادعة م اتصرفوا وأصصوا وقد تن 


اندپوی وسألهم أن بختاروا من بص لارياسة ففالوا نخذار اليوم جود باشا البارودی رس 
دوان‌|لند ال تص_ديقه على لام علا ع خرحوا وساروا الى بدت المارودى وانتطم 
عاسم ومعهم جاعة من كبار عصاية الحئد فتثاحوا بطم فمن تار وهم له الناصب 
فاختاروا جاءة من لاخالفرن لهم کا وکا نهم آرساوا الى الحدو تعلونه ذلك فاا کان 
بعد هر اليوم بعث انلسدیوی مع أح_د "۳ ديواته لاص الى سود با البارودى 
هي سوه ما قولفىەۋۇحىث دعت الاحوال لاتقصال دشر ر رف اشا ناء على استعقائه واقتضى 
الال لاتتاب يديل عنسه بگون متأهلا ولائنا ام الرباسة ومن السل عندی أتك آعل 
اذإك نا انصفت به من كال الدرابة وحلية الصسدق والاستقامة فقد انبتك لهذا المقام 
اتلاطبر وقلدتك رباد ة ااتطار قحب المبادرة اقاب هيه 4 التطار اللازم وحودهامعلوحت 
ان غايه فص دی وهاه أملى اغا هوالسي وصرفن المهد لماقيه عمارة وسعادة الوطن 
واصلاح أحواله فأملى قك القيام يذه الساعی الحسنة وفقنا الله جيعا لما به ه الاصلاح 

والعاح انیی 
فلا ومنل الاب إلى التارودى فرح ه وفرح من معه من زعاء الغصابة ورفع ف 

الال 


Vo 
اال الى الادوىی عر اه ذكرفها أسماء الوزراء لذن انهمم اة الدىدة فكان‎ 
مصطق باشا فهمىالشارحية رالقانة وأجد عرالى بك للعهادية والصر ية واسعيل اشا‎ 


أنوب لالب وود فهمى بيك للاشغال وعد انه فكرى باشا للعارف وحسن شمردی اشا 
لاوتاف فا _تقدم اتلدوی فى الال قوتصلى الا لیر والفرنسس وكامهما فى هذا الام 
طويلا م صدّق على هذا الانظاب وأضاف الى عهدة المارودی نظارة الداخلية أيضا وحاه 
الوزراء واوا عحضرة اتلدوی سای عاندین خادئهم طو بلا فیا م تصل البنا معرفته فلي 
تصرقوا من عد ده حى ع أسمعيل وب ب ناشا نفسه من منصب وزارة الالة شاه على 
أن شاع الوزير شم د شرفت ناما لنقسه من منصب ب ار باسة م يكن ۰ الا اساب تندالزانية 
فأحابه انشدبوی إلى ذلك وقام ر بقية 4 التطار وسار وا الى بدت البارودىنعقدوا لمم واختاروا 
لوزارة المالنة بعد حدال طويل على صادق ناشًا واوا ليام تلك وأصصوا وقد اجقع سار 
ضباط الند فى ساحة قصر الّمل فوفد علوم أجد عرای نك وخطب فم خطانا طوسلا 
فى وحوب الاعاد ووحدة الكامة 5 نم ساروا بعد ذلك عا الی‌رحمة عادین وغل جاعة 
م نکهاره م أمام انلدپوی تتقدمهم طلبة عصمت مك و حند قصر سفق طلية خطاا 
دين فيه تعلق بجع آف‌راد العسكر شخص الادو ی 0 ارو الى دوان الا خلسة حيث 
البارودى والىمقر والدة ائلدیوی وحرمهوهم فأبهة وككبة زائدة » وقد کان واب الملاد 
عند استداد الفلاف بم وین الوزر تمد شر يف اما على بند ان ومسولمه الوزرام 
أمامهم على طرف :قيض فکان جاعة متهم رون آن الطروف الى قضت تشکیل تعاس 
النواب وخولته الننظر فى بحبح مضا الملاد هى نفس !لطر وف التى تقضی على الثواب 
بلزوم التساهل وعدم قصم عری الوفاق بم وبين هة اطکومة والاطاش الاس عن 
الغرض وصل عن الغابة وکان الا خروت رون أن فى ۲۱ راہ الکو على یل مجلس 
النواب حدق التظرف ال‌زانسة وتعسد اھا دي ماتقاصه مه مص السلاد فائدتين 
عظمتسين آولاهما تخشیف آثقال الصروفات تام طرق الاقنصاد وقفل آنواب السرف 
والن دير فى أى وع كان فسميل على البلاد المخلص من كتير من شتداند ادون وذل 
1 الاستدانة الق كانت السب ف اه أهلها وتنقبلهم ر بأجال الضرائب والمكوس 
| والغارم ونانتهما تعديل مواد الاراد وترتدها على غط عادل حامع. .سين التظام والساواة 

ين صنوف الرعبة وكل مستوطن فى اليلاد د ذلك الامن و رتفع الام والاعساف 
وتتزايد المارة فتعظم ثقة الاحانت بأهل الاد وول قدر المكومة في آعم وتقوی 
ش وکا فلا نطفر ما سر ولا شتالا أسد ( اشارة الى دولتى الفرنسس والاحلیز) وكان 
هذا الرأى لفريق من زعاء العصابة أيضا فاستال! له کثبرین من وجهاء البلاد وع انما 
وتمسك كل فر دق عذعانه قاشتد التلاف بو مذ واستشمل فادرك زعاء المصابة ماوراء ذلك 
وتحردوا لعاومه أدضاب الرأى الاول وحذر وهم وهدد ودم فکان اذا تخل حدم 


مطاب 
ماكان من وراء 
تعلی د البارودی 
منصب الريامة 


۳۷۹ 
فى ننه الل لاش ء الاوقد دخل عليه ذفر من الد فنوسعوه شتا وسا ویئوءدوة | 
تسعد الى آخاصی الدار فور ورا توعدوه بالفتل انهو ابعدل عن رأيه وما زوا معهم على 
ذه الال حتى اشتد بهم اندو وأخذ من قلوبهم مأخذمفانضهوا اقب النوابوسادوا 
اشد طاعة وا کر تراما إلى أصصاب الزعامة فقويت عرعة أوائك الزعاء نفلع کارهسم رداه 
ا موار به وأطهروا ما كالؤا فونه عن الئاس من طلب المعالى باستلام زمام حكم البلاد 
| وااتصرف فى آمور الرعمة خعلوا تملون على استعکام اانفرة بين واب البلاد والهيئة الماكة 
وه براعوا أن الملاد فى حاح.ة الى مثل الوزير جد شريف ناشا ا آعاهم الغرض َلك 
عام هوق النفس وما لوا وسوسون فى صدور النواب وبر ينون لهم كل عاطل حى کرد 
التواب ومئذ الى المقساومة واختاز وا من نهم ولع انجسة عش ر کا تقدم القول ففعاو 
مافعلوه حتی نفرمنهم الوزبر هد شر يف شا وفضل خلع نفسه من منصب الرباسةعن تقض 
العهود ومس الذم فأنزل نفسه کا تقدم وكان ماکان من تقليد البار ودی منصب الرباسة فم 
يكن لطن على الناس ومذ أن فى طلب تواب البلاد تقليد البارودی هذا المنصب عاي 
ات والتدليس فقد دلت على ذلك الدلائل وقامت على صدقه البراهين رلوم يكن فى الام 
سوى اتاد أصصاب الزعامة على تقسيم الناصب العالية بام قبل أن تصل الیم لىك 


ونا استقر بالمارودى منصب الرباسة فر ح قومه وعم السرور أعوانه والمتفرين من 
باه م من اول ومنهم من أدب دمم من تصدق ودفع التذور وحذا حذوهم واب البلاد 
فأ کتروا من اولاغ وا لما دب وکان من نوسع من النواب فى مأدیته آجد مود صاحب‌نبابة 
الصيرة حبث دعا الما السار ودی وأسجد عراك وسائر الوزراء وجسع واب الملاد وکبار اطند 
ولفف العذاه وبعض الوحهاء وكثيرامن موطنى الحكومة ووكلاء الدواوين وبعد الفراغ من 
الطعام ارئت صاحت اليبت مثبر القطاية فتکلم طو بلا وذ کر فى كلامه ماعاناه واب البلاد 
من العنت والشدة منذ داب اجاس الى تلك الاءلة وعرّض بذ کر وساطة بطرس بك غالى 
هم وبين الوذير مد شر یف باشا کا تدم اله فى حینه وکان معهم فى تلك الالد فقا 
اللأطيب ولا اال تحهلون أعها السادة آننا لما قنا عقوف الشابة وتحرد دنا الدفاع عن 
الوطن وطالينا رحال الحكومة ومثذ عراعاة الذمم انتدوا الوساطة بيننا وبنهم وس طا من 
اخوانمم الذين يدعون الوطئية ويتظاهروت مبة الوطن فقام الام وآدیعافاه له واحب 
الوساطة فکان ثارة يتوعدنا وأخرى م‌ددنا وطورا بعزدنا وآخر بساکتنا وآونة يسهيلنا برحرف 


القول وآنة بعدنا رتب الشرف ونباشت الاعتبار وما دری آنا على غر ما کان بتوهم واا 
جيعا على قلب رحل واحد فى خدمة الوطن وه 
ولا کان تام عشر رسع الاول اجمعالوزراء دعد الظهر «سرای‌عاندین‌وعقدوا تعلسوم. 
عر انلدبوی وتكاموا فى قاون خاس واب البلا فتقرر الله ندون تعر ی فی ند 
الميزانية نم تلى نوم أيا راب على ال ی كان رفعها قوتصلا الاكلز والفرنسيس 
5 ي آل 


VV 


ببس سس 
الى از بر جد شر د دا شا فوافةوا علية 3 "رر ارسالة الى القوتصلن على بك مضطى هخی 


اش وف "الى عشری ر سم المذ كور سار المارودی الى مقر قواب البلادوسم الى رم قاو 

الغاس مصدقا عليه فقام النواب من ساعتهم ودخاوا على الادوى وقدموا هام الشكر 
والطاعة ثم انصرفوا » وقدة قرأت ف ذلك الوم فا حدى صعف الاخ ار الا لیب صورة مكاتنة 
بعث مها أحد کار الامجليز يز بعادمتهم على حناح البرق الى آجدء رایس يقولفها» تعدموا 

أبها الصر بون فلا خوف علیکم من حانب الامة الامليزية فانها لاروم الاتأیبد مذهيكم 
القائل حب الرآفة بفلاح بلادکم ‏ أى نم فلتسقط أقوال الباخسین للاعال المالية 
| اختلاق الا كاذيب ولتعش الامة المصر نة ابا الامة المصرية ب وشاع خبرهذا الاتجليزى 
ففر ح به ضداط اند وسروا ممرورا عظما ونفشوا ترجته على أوزاق وحهاوا برساوتها الى 
الاخزاب والتقرین وهؤلاء كانوا بتلونها على الناس حشْوة بالخلط والصر یف وسسقط القول 
فکان منم من قول » ای واه قد حاء الموم ال أجد عرای مك آعزه الله فرمان من 
ملكة الافعلیز منقوشا عط يدها تقول فده انا فرحة القلب قريرة العسين عا علت همن 
أععال ارب الوطنى وشات زعاء عصابة اند ووقوف واب البلاد موقف الخلاد واا لم 
نكن لنعلم الى هدا ین قدر عر نفوس المصريين وإذلك فهبی ساخطة على من كان السيب 
فى ابعاد أخار هذه الحقائی عنها وهی تطلب من الله تعالی أن يطيل :ناه آجد عرای بيك 
وتتتعل أنامه کاما خيرا و ركة على الملاد وأهلها ۾ فقول الثافی بلعو خطاب نابي 
متوجج تاج الملكة » فقول الثالث لس هوكا تقولان فد نطرته منقوشا ماه الذهب 
وأحسن الالوان ای ل ترعيتى لها مثبلا ‏ فيقول الرادع انكم بجعا ئى لال فقد 
حدئی من‌راه نی رأسه سح مافيه ناذنيه أنه على شكل كراسة بمغشاة من انلادج 


ناسا الا جر وفمها أساطير کاھا تة وتعطم » قاذا قبل لهسم قد نقات خاب صف 
الاشار هذا الشاً ولاس هوف ثی مما نذ کرون قالوا هی عادة أصناب الصف ولون 
غر ماسمعون ونال املال هکذا آاماق‌وسا كانت الافراح واولامْ لواب آلبلاد والمارودی 
قم على ساق تحرل؛ المراقبان الانحلبزی والفرنساوی ورفعا الى اتلدبوی هرا ساسا 
اتا فيه على المسكومة حيث أناحت لتواف البلاد دق النظر فى ميزائية ال بثة وخولتهم 
امراقة على جیع مايتعلق باواع الاراد والمنصرف. فكان شا قالاء فده مالعرسه بم 
[ ولا انتشرت الاوامي الل داويه ايم سالطة الراقسن وخصا نُصهما كانت القدوة اناد 
۱ . مضه فى ص ال -دیوی بالاصالة عن نقبه وق وز راید ۳۳1 الو كاله والنءابه وعا 
أن حق المراقدين المومسين هو قاصر على ابداء التصصة واعطاء المشورة.فكات الماعين اذا 
السك بتصعتهما واعنمارهما ما تق لهما من الاعتمار والمراعاة فلذلك تحشةت الا مال 
وأصعت خرنة البلاذف غا ااضیط والسداد نهد أن كانثف قابة ندال والارتماك ولكن 
| تلبت علىهذه الخال بطو ر سلا حت تحزحت تلك القوةالمادية من موضعها واثنقلت الى 
م تر تسس 


جحد 


۳۷4۵ 

یتسه ا ل ل اه | و 
عاس واب ال‌لادوفردق من کنار المت د وا تأسره ذا الفريق حع الثوات فهم 

لاد لون علا الا عشورته فهذا التغمير العم الذى طرأ على تطام الملاد أحدن تأترا مهما 


حیث کان دنه تدر يديا ممتدئامن هر فمرا یر سنه احدی وشانن وغاغانه وألف مملادية 


الذى هو 0 2 م قنام الثورة وخروح اند وزعرعة ساطه اسدوی ووزرانه وسن م هذا 
التارج أخذت هذه السلطة ف القهفری والا#طاط وما عن نوم إلى هذا الحد وكان من 
واب السلاد الذين کاوا على عهد اسمعيل اذا مقدين بقود الرق والعبودية وآوفعوا 
الملاد كت جال الدون العمل أن قاموا فى هذا ان دطالہون عقوق غر ملاعة لال 
الاد واهشها الاجماعية وقادی tt‏ الخال إلى | کراه انددویعل خا الوزارة التى كان 
معمده علا وآلزموه بواسطة جاعة من كبار ضباط اند بتسلیم رس دوان المهادية زمام 
رباسة الوزراء حي المحطت ذلك سلطثه وصارتٌ هملا مهملا وک نم ۳ نحص الحدوى 
وحود وحيث قد بلغت هذه الاحوال حدها فصار لا مناکڈ را معرفة مااذا كان الراد 
التعرض آضا لسلطة المراقين واختصاصهما أولا لاسماوانها قد أصصت الوم مكل العرعا 
بأسات عدم امكالهما الاشتغال مع الأدوى ولا مع وزرانه ۳1 ن أقهوا فىهذا الاصب 
حزافا لاولامع واب‌البلاد اند العاملن معهم فان اتلدبوی ودئلاء الوزراء لسوا مسولن 

أمام الرآی العام و ادول لاحددية ع نارق ول ساب التى عارض مها الراقبان ودتزاعا فى ف 
ماسم سمنشمرانع! حالامالی‌آن خالا پولمدکا السدر الود لتأي.دقوانا الادسية هوشخص 
المدوى والوزراء أما الا" ن فلا وأن تصير هذه القوة وهومة مع الوزراء ء ان انتفاعم واب 
البلاد وفردی روس الند وان الوزراء لذبن هلم على هذه الصورة لامكوت ادعام الالرقس 
اند رواب ال لد 5 لولاعم ماكاوا ولعد مم م هذا الام حمث عقدت الوزارة الخالمة الثية 
على ورل لس الذواب حقافى اط رالمزانية و تكثرث ععارضة المراقبينمعارضة رسممة ف 
هذا الام ولاننسی أن السب الذى وحن سقوط وزارة الوزير شرف اشا هو اعاتا 
عدم معارضة حکومتی الانعلیز والفرسيس فما طليه ملس النواب من أن صوّل له حى 
النظر ف الميزانية فصار اذا قبول الونارةالحالية لهذهالامور واشواحها الى حيز القعل هو مزان 
قبول ماعکن ن ارتکاه من ن اتال حرمة فود دوای الفرشسس والالیز وم عن ذلك ازال 
تقو الراقین اللذن لاساطة لهما الا سلطة. سکومتی‌ما هذا ولابلیی التعانى عن الاسباب. 
الى لاد وان تدل أس الاصلاحات وتذهبها دراج الرباح ۱ بعد ووطيد آرکانم! فى داخلية 
لاد منذ السنتین ان ‌التعاعى مجلبة التغرير وقصارى الاه أنه لدس ببعدد وقوع الللل 
فى الاحوال المالية التی قامت رند | واصلاحها نة التعقيق وة التصفة اه 


مطلب فلا وقف انلدوی على ما فى هذا الأطاب ال وسر به الى المارودی ذل وكترث 0 ولا: 
وكان الوزراء اذا | مره نب لفات مم م عاد فاجع بالراقین وأعلهما بأن لبس ف نية الوزراء قا النعرض 
عقدوامجلم-م أساطة 1 راقسة على أى حال كات ومع ذلك فد كان واه ء اذا عفدوا لمم النطرف 
لا حضوا مراقيان 


مور 


۱ ۳۷۹ 
آموز الملاد لم دعوا المراق.ين لضور فيه كعادتهم فاذا سأل الراقدان عن اسب قبل لهما 
ان الوزراء اغا هم بتطرون ف الاحسوال الادارية والامور الداخلية الى لاعلاقة لها 
الاشغال المالية و فارج الراقمان د دعد هذا حملا مهملا دل سقطا ذلا وشاع اثر بذاك 
وتاقه ز ال العمف الحلبة والاحنية فكثر تسال كار حكومتى القرئشسيس والانجليز 
وشتد,پمالاخذ والرد وقام خطباژهم وقلهم يقلبون لنواب البلاد طهر امن وكثر الط 
بعدذاك وعت الاشاعسة يقرب وصول عض هرا کب الحر ب الاشليزية والفرنساوية الى 
مينا الاسكندرية فباغ العامة فى العدث ذا الاير وام ات صف الاضار عن 
تكدييه تقاف عقلاء الئاس وأطير وامنه فلا کان الموم ل من د مع الثاى وصات 
الاخبار الى القاهرة بقدرم سفن وة ة افرلسية والتخليزية الى مدنة اور سعيد فزاد تنوف 
الناس واختلفوا فى اباب حضور تلك الس.فن وکر دایم فى اها فالغواق وصفها 
واختلفوا فى عددها خخ رن الاما عشرون ومن فاثل :ل أر سون فكتب البارودى قذات 
الى فوتسال رال افرنسیس ال بأن لیس‌فی الام مايدعو الى الاضطراب واا هی 
سسفينة واحدة قاصدة كوكشين الصين وعى معدة لتقل اتود الذين قشوا 057 ة انلدمة 
ال کرد به فى ل الاقطار ونة-ل المرضى وشاع ابر ذلك فلم تكن لتشکف الناس عن 
العدث فى آهی حضور تلك السفينة حى كثر اللغط أيضا عرکة الك بوحنا تجائى الشة 
رروه على حدود مصم الشرقية وتصسيقه على أهلها واحراقه الکنسیر من قراها وم ارعها 
وغير ذلك واشتد اللغط وكثر الارساف آناما حتى وردت الانباء الصصحة باه لمان 
أعالى قر ده من قرى أرض النورى الى ود ع شوم ا ومسن عن دو 
ااضرائب لاحاب الحدابة (وکانت عادة ملو الحشة أن لاحيوا الضرائب الا واسطة 
اب ند والعسك ر)قامت علوم امنود فأحرقت متازاهم وغغت زهاء أربعة آلاف من القر 
وة آلانی من الضأن وثلاثة آلاف من الجير وقت-اوا و ماه وسبعين ربحلا وآسروا 
أحد عشر فآذاع هذا الاير أدصاب دصف الاخیار و وسعوا فى الکلام على عادات 
اطشان وش وک ا وکھم وش دة بام وحر ونم على الرعية عسی أن تنقطع أسباب تلك 
القلافل وتبطل الاراحرف 
: وأشار البار وری نانطال تسیر اند الذين کلوا على أهية السفر ال السسوذان 
1 صاحي الهدو ید فاقوا وصرهوا وأشاعوا أت العو ااتى هی فى يلاد السودات كاف 
لحضرالمئُهدى فى فی حيل هنال ودفع أذاء عن السلاد وأهلها وطيروا ابر لك الى الا اق 
"سدق الئاس الاداعة أو كادوا فم 6 الا م حت وردت الانياء اأصصصة باتفسال : 
آم الهدی وتزايد جیوه وخضوع الكثير من المدن والقرى اليه وقيام اد ركة بي نأهالى 
الدرفوز وکردفان وغره.ا قالوا وبلغت لمومه الى هذا الین م لقا غظها فكات اذا تزل غلى باد 
| وتم أهلها بأمره شن عليه الغارة وما مت ق وتا وأتمل اليف فى آھلھا تی بای 


مطلب 
وصول هض‌سفن 
ارب الاخليزية 
ولا فرنسمة الى 
ورسعمدك : 


مطلب 
العدول عن تسس 
السکراتتالمدی 
المهدو وما کان 
من‌وراتلات 


58 
على آخرهم قهانه Ek‏ الناس وخشوا سطوته وقاموا لنصيرته فتقدم و بر مامه عانم و 
الدعاة فى الاطراف حى فى مرا کز المسكومة وحول مقر السکام فأحاب الناس دعوتهم 
صاغرن وكير انلوف بالسسواد الاعظم من أه ل كو ردقان ونار والحرطوم فاحلوا عنها 
فرآرا من نطشسه فتعطات آس باب الرزق و وقفت س رکه المصارة وزال الامن من تلك 
الاصقاع وادر أصصاب الكارة بيضائعهم الى مسديئة آسموط ومنع ار الفاهرة من 
ارسال شئ من المضائع على ظهور السفن الى مدینة أسيوط كعادتهم ووصل ای القاهرة 
ومصر عض النازحن عن السودان وظهرت الحركة فلم تبق لاريب معلاووائفق أن حضير 


وراحل وهم متقلدون السسوف برندون مقر البارودی فلا رآهم العامة على هذه الال 


طنوأ آم رسل مدع المهدوية وهم فى ضحة وحلمة ستی دخ لوا الى دوات الداخلية. | 


ف ھا این الى العاهرة جاعة من شائل العر بات ومشاعتهم وساروا ماسین راكب 


وصعد جاعة مهم الى مقر المارودى فقابلهم وسألهم عن سب حضورهم فقالوا تربد 
أن لاتضيع علا حقوقنا الى ورثناها عن آناثنا وهم نالوها عقئضی ف-رمانات تسد 
على ناما الكبير مقابلة خفارتنا دود ومنع الهسدو من الوصول الما فقال وماذا تشغون 
الان وهذه قضسية رآها من كوا فى خطتى من قبل وفعلوا فبا ما قعل ماما الصلمة 
العامة فقالوا لاارضى أن دو خذ هنا ر حال المد التشاى ولا آن تخرج ق-ومنا | | 
السرة أو العونة وهده حقوق ورثناها فلا سبل الى اال عنها مادامث الباديه باد 
وسن عارسوهافوتزن عابم البارودي الاهى ولاطفهم فانصرفوا ولك نم صرف عن الناس 


تلا الهواءحس والا ودام وحضرف هله الا تناء ضا عد العال بيك أو حشش مرا 
المنسد السودای من مديث-ة دمياط الى القاهرة ولازم آجد عراف سك أناما فاد توف | 
بالتاس وكثر تطيرهم وقالوا ان حضوره ف ذلك ان عقب حضور أُوامُكَ العرنان اغا هو 
مترتب على أن کون ها کت العدو قد ألقت عرساها أمام حصون وقلاع دماط فلم سق 
الا الرجی بالقتايل وكان حضور عبد اأعال سك فى ذلك ان باستدعاء من آجند عراف 
لمتشاو روا فا لزم عل سول على ما طلسونه من ألقاب الشرف ونباشن الاعشار 3 
عانت القاعدة من القدم أن لايتولى رباسة دوات اند الامن حازرتبة الفريق ليمكن 
من ساسة الامور وحفظ تطام ساثر الضباط وکار اطنسد وقد ولاعا آجد عرای نك وهو 


لهذا اطسن م تغط رتمة إمارة فر يق من اطند فلا كان لاد من ارتقائه منصة هذه الرئئة 
العالية وكان عبد العال بيك وبقيسة ساب الزعامة على ماهم علسه من ازيف الشف 
اف آجد عرای من أنه اذا نال تلك الرتمة السامية قبل أن يثالها أصعاب الزعامة حسدوة | 
ثم أبغضى لوا على كايته وادلاله فسير فى طلب عبد العال فقدم الى القاهرة وليث جا 
أياما حتى ثم لهم ما أرادوه من‌ترئب أما كن اقامة سائر امنود والعساكر ولا من شافا 
إنعادهم من صغار الضاط وادخال من كاوا يتوسموت فيه سمة انلود الى طاعتهم والفیام 


اسار و 1 


شان 
اشام و ثم رفعوا الى اذ بو ورقة باسماه كثير منصغار الضياط الذين اصطفوهم وتفدم 
اليه آجد عر ای فى طاب اعطا م تعض الرب والنداشن فل بھی الل بو ذلك اذ رآی 
مم من لا أعلية له ولا استعقای فراحعه أجد عرای بك رهون عليه اه وا مع 
وحعل بطاول أناما » وكانت عادة أصصاب الزعامة آم اذا رأوا من الذدو مطارلة فى آي 
شعو نه أشاعوا أنه اتنا شعل ذلك ابتغاء مرضاة خصومهم فکار ون حبذ من الاحماع 
والتطواف وسسدون الاأراحيف وتلفون الا" كاذيب والترهات فان عدل عن عرمه عدوا 
هم كذلك عن فعالهم والا تمادوا حتى ناح له. 5 الطفر ألما منوا اصراره على الامتناع 
من احابة طلب اد عراب بيك قام من يشم عد العال بل أو حشش مير اند 
السوداتى وأشاع أنه قد دس اليه السم ق‌الان » قال وتر ر الخبر أنه نا كان ذات ليلد 
| عند أحد اخوائه اذ عاد الىبته فقالت له الخارية التىكانت تمد له الشاى واللين ف كل بوم 
صباحا انما تركت امحل للطة لطيفسة ثم عادت فرت غطاء الوعاء الذى فبه الاين مكشوفا 
ولون اللي متغما قال فصت فى الوعاء فو حد فى راسه مادة تأيماها الى الصاح واستظس 
طمبا عارفا فال تلك المادة فادا بهاز رج كاف لقتل نفس فا کثر وا انهم 2 هذا الل 
لاما بل السابعة عشرة وهويهم بريه فى بده فقمض عله وأى نه الى مقر جلد 
المرس اللهدوى برحمة عابدين وضبق عليه قل فاعترف أنه الفاعل باغراء مد نمك ابن 
| اسمعيل بيك ابن آی بكر راتب اشا تمعدل واعترف بأن غلاما شركسيا من مالك لخديو 
دفيمًا له فى المكتب أعطاء ذلك ازرنخ وأوصاء وضعه فى وعاء اللين ففعل رحاء خلاصه من 
وصاية عبد العال بيك وحبارّه على أمواله الودعة عنده ثم بعد ذلك سل الغلام إلى صاحب 
شرطة الديئة مأودع ف ااسصن حى تظهر الحقيقة ي ول ناش خر هذا الحادث 
السب حتی حعل طباط اند شدون على دار عد العال سل عشرات عشرات لوه 
السلامة وهرع الي هكذلك عبان الدينة واه والوجهاء و عض موطق المكوة 
واستقدم انذدیو صاحب شرطة المديتة وشدد عليه ف استکشاف سر هذا الحادث واستجلاء 
المقيقة وقد حافه ورسم بالقيض على ذلك الغلام الشمرکسی و وضعه المع واستطاقه 
انا دفعا السك والطتوث وسم الى عند العال ك أحد رخال دواه اللاص لالغه شدة 
كدره من وقوع هذه الحادئة ونه بالتعاة من شيرها وأطال عبد الله صاحب الطائئف 
الكلام فى هذا الحادث وبالغ فى مدح تلك السؤداء التى كانت سنا فى خا عبد العال کا 
كنا عون فهاداها جع اط اند اللي واللاس وكاناممها تشر يفا علا صصون 
| شر ينف تشريف وشادون الو بل والشور على أصعاب هذه الکندة وعرّضون نژ کر 
دی وعداوته لجساعة الضباط وأصحاب الزعامة مثیم حتى أحامهم إلى ما بطلبوت وأعطى 
كبارهم من الرتب ونياشين ا«فقخارما كوا يألو فنال أجد عراف بيك وعلى بيك الديب 


أمبرجتسد الرس وعيد العال بيك حشيش أمير شاد السوداى لغب ميرلواء وهى رة 


57 الك )۰ 


مطلب 
امتناع انلدیومن ‏ 
اعطاء عض کار 
العسكر شا من 
رت الشرق وناشن 
الاعتسار وما كان 


نو رائنلك 


مطاب 
تن يلالمسيودى 
لشار ال مسراقب 
الفرة وى أنفسه 
من ممص ب المرا قية 
2 8 كانعدذلك 


الساشو ن بد وشاع الاير ذلك وتناقله الاس فهسرع الى دارا جد عراك العذاء والکراء 


AY 


والوجهاء وتزاحم على ناه الشعراء وغصت هرات داره الكثر من الا ات ووردت اله 
رسائل اتبانى من عسد البلاد ومشاعنها والتعار اليم يد وسلاك. a‏ اف وهادئه الوحهاء | 
الا کول والمامروت والملبوس والفروش فأدب .فى ذلك الوم وزين داره وأنت اله طوائف 
رباب الا "شا وأصصاب الم كيز والمتممين «طمولهم وزمورهم وکاسا م دضرلون با أمام 
داره واصیاف حول الداز سائر ضاط انب د على اختلاف در چام وحعاوا خهون نجع 
فى غروب ذلك الوم ساترد جال الحكومة. 


الا ساب وم قوت هتاف التسيريكٌ و زاره 
الملكيين والعسگر ین والرؤساه ار ومانسین وتعر ری صف الاخار أملية والاحندة و عض 
قناصل الدرل کفاصل دولة ابطالبا وغسيره گن کانوا بکتروث الترداد عامه لامور لم تصل الي 

عرفتبا وما زالت داره #طا للهنشين وكى 3 2 اشعراء والادحین ثلاثة أيام وهکذا حری مع 
على ا ۳ الديب وعيد العالياشا حشش فعامت عند ذلك کہ امه ة أصعات الصف الاه حدم 
لاسما ما لاتدايزية ونادوا وا حر باه اب 0 تتدارك دولتا الا ی وال برسس الال الذى 
كاد i‏ عصر الى حضرضص الو بل والدمار وحعلو عشون کار سیاسترم على الاخذ باطر اف 
الس ماسة الک اده الدو (تان منذ تلع ود لو ره :اند الى هذا 


الغل و وحوب سار مم 
المين فا كر قونصل لالز »ن ادى والرواح الى مقراللدو للكالة فى الاس 
.وائفق فى "الث عشمری دمع امنی أن تدم السودی بليشار الرا اقب الفرنسوى 


الى اللدوف 0 قبول کله عن مدصت المرا اقنة فأحاله اندو الى ذلك دغر معاوده واعدر من 
فوره الن الاسکندربه ومعه e‏ بريد E‏ ار فلا شاع خر انسجابه من متصه 
0 رح ات العامة ونالغوا ف إلا سات وعز وها لا سهم وقالوا | اعاح فى مره من 
عمد الله صاحت الطائف شد يرطت ف مدع اجب 


مرا - سم وآ من ین م وجول 
نه الوقتالذى لاد 


عراف ناشا ویثی على همة رحال اعصابه 2 أول العزم وت تول » قد آن وا 
فر -ه من التخلص م ن ران هؤلاء البعوث ث الجائعة الذين لا )میم الا اماع يطو م 

واختاف الناس فى أساب عودة الرحسل إلى بلاده وله عن منصبه وقد كان سي اللاو 
والرس مص . طیی راض داشا أيام رئاسته خلف عله الغابه د ذاها آدراح الریاح فترامث 
النلنون الى المريى المع د وكثر تحدث الناس ف هذا الام كن ا تل ان لاستعفاته عه ]] 
اة قضت حالة السلاد الحاضيرة على دولة الفرفسس باتخادها فلا بات أن برحع 3 
وال بل کان ا تعفائه ارضاء لا کعاب اة 
عری الاتحاد وقطع دناط ای 
على نفوذه قوا قوال فعال لاله 


وی وعانه د وف هن السم واادسم ومن 
الاععلیز اد هم يعتبر ون أت يقاءه ٤‏ ماه باعث على فم 
الذى عوّدته الدوتان لا ب الرحل شوم حارم سرىء سر اص 
مكندة وکاب المراقب الاتليزى على غانة من الجن وضعف العزعة وفسادٍ 


رهه ة ولا دی + 
ف كان دی بلبناد هذا لا دعل الالصیه رلاده خاصة 


اراق ع قال غات هذا هت 


۳۸۳ 


نالا الى التقرد العسل وکان الراقب الامعلتزی لابشوى وان بقوی على تعازانه استقد.ته 
'ولئة خرضا على يقاء عرق الاتاد وشذر باط الوفاق وعزمت غلى اسنمداله با خرأقل غيرة 
وأكثرصيرا × ومن قائل أنه اس فى الااهی شی من هذا كله واغنا هی فلنة من فلتات 
آلب ماسة الافرنسنة القی ما وراءها الا اتلسسة بة والعدم حبت لا بنفع الندم هه وعندى أن 


لاستعفاء دی‌باشار دا سيا آخر لعله الصصيع آو ما قرب مثه وذلك :انه لا سقطت وزارة 


اعاستا رحدل اجهور ة ال راساوید وحطسها المفلى وقامت بعدها وزادة فر د شمه وكانت 
اة دی بلنارهذا على شا كلة سادة غاميتا كلها حزم وکاستة وندیر ورثاسة وکانت 
٠‏ | ستياسة فرسینیه مشوبة بالضعف وعدم اأثنات محفوفة بشوطاء المكارة من الا زا 

| لاسما ممم غلاة الخرية لذن کازا آطوع. الى رتائت الاتخلیزمترسم إلى 0 ب 
أدرك دی بلمنار ما وراء بقائه فى منصب الراقة فى هذا الحين من ذهاب الکرامة وفقوظ 


۱ الينية لاسما اوقد كات واقعا ومذ بون ع عازن عداء راذن" عصر رتهم 


Le‏ اء مایدا مثه له تصلهم عل عهد رئاسة مصطة راض اشا کا سر سأن ذلك ف 
حرا يماد واصلهم على فى راص ٠‏ مق ر 


| مرضعه و شش رحال المكومة اليه فم_د الى خلع نف» واعتزال المدصب وتقدم الى كير 


سعاسة الفرنسشس واتلیدیو فقبول دك فقيلاه فرحل راطما من ن الغنمة بالایاب 9 ول‌تکد 


۱ دا القلوب عد وال آراحف استقاله 11 اراقب الفرنساوی حن شاع الدتر وذاع رک 


غائى اسه و رةه اند اللكثير على حدود مضر وعقدم النمة على اذبراغ نار ارت 
نی يقضى ما ف نفنه فتحدث الناض به وخلطوا وخبطوا مادم حتى خبل لهم أن قد 
قات القيامة وانتصب الميزان » وخر اتلبر أن علاء الذين باشا العامل ومثذ على شرق 
السود ن أرسل الى دوان اتلدو قول قد حاعت سل ای المشة ف یم قسس من 
فسووم اسفه ملال برهان قروت وم نمر رحال آخروب خجسة مم من أ -ة الان 
وازجتان أسيه لغقوب وغشرة من الا تاع الذنن عملون متاع الوقد فدفع الى کبرهم 13 
من بای شوه 5 بام سيدنا سوع المي كلة الله اج 

ن: الماك وحنا ملك صهيون اى الحدشة وملات ملوكها إلى تحضيرة اهب ب الم 
مر اذ امن اشا 
0 رکم اننا بتعمة سيدنا سوع ا ن وجسع Ke‏ ورال كنا عزون 
کال العصة والغافية ممتعون تالراحة الوافية وود ا متا وبين هة صر 


| وخب تشست أحسن الملا الود وأنه مرسل لک م ابا الا هدي وهی ندمان 
| من ناد اتددل اشازة الى التودد واه والسلام اه » وكان مع ذاك الوقد أبضا هداما 


ی تعضتها الى بطرل القبط ندیاز مصر و تعضها إلى لخديو وهی عبارة ع ن عشرة کام 
كن القضة انوم تالذهت ونشانن من الهف انفااص وشان درئات .وة هن ن اناد 


زاء الا" 3 وتعسمالة لحه فرنسوی زسم القدس الشر 


و کناب :“ان اتلندیووکات 


مطلب 
حضور جاعة 
من الد شان هده 
من الغصائى الى 
اندو 


مطات 
اوور اتلس‌بر 
ارفضاض ماس 
تاب السلاد 78 
کان مر ورا اءذاك 


YAS 
وبدوسة جع رحال الوقد اليدث المقدس لامثوا فيه ما اء اه « فلا كةي الأير شدوم‎ 
ول الحشك ومثولهم بين بدی اتلدیو ثم نز واھ بدار المط ريكنة القمطية باعل طات‎ 
الاراحف وزاات الهواحس واشتفل الناس عا سک 5 وراء ارفشاض علس واب‎ 
البلاد اذ طهرت الاشاعة شرت ارفضاطه ورحوع الثوات الى بلادهم وقد تناقاها ات‎ 
صف الاخبار شالت انر راغت ات الصف الأحندية حتى وردت دهم مشصونة ت بالتقيع‎ 
والب و لاستهراء اء والسضر به لواب ال-لاد وأصصاب زعامة المند وقام تعض الاحانب‎ 
الذين ق‌خدمة المكومة سعرون أيضًا بالثواب ورون الوم فكانوا اذا قا بل آحدهم‎ 
رفيقه فى طر هه آوف تجتمععام قالله عوض ب ونیا ایر مثلا » ائنا وع‎ 
واب الا'مة 4 الوطنين 5 الوداع للنواب اب الوطئيين 35 وبر ذلك من ن عسارات |اسعذر به‎ 
والاستهزاه فرك هذاكله ساكنا فى قلوب ضياط اند قعاوا بطوفوت الشرادع والطرقان‎ 
و کئرون من التطواف ملازمن مسأکن الامانب قانكمشوا وانكفوأ ء بن الاجماع فى‎ 
المتتد بات والطرق الموءسة وخافوا العاقسة فقام تعض صاب صف الا خبار الخاية‎ 
ونون الا'عس على آدل الملاد وبلاطغون ضباط اند کون من ع الاطراء على الثواب‎ 
شکب أده فوداع اواب يقول » وداع يزيد النفوس وجدا ي وبعد يقيد القلوب‎ 
قرا بو وانفصال لا دور فى الشارب الا اتصالا  وافترات لاوحب ف السادی لا ادا‎ 
وداع اثواب الاامة المصرية داحلين يوم الست عا فى قاوب الائحية من البا* وال‎ » 
مشکورین مأحورن مر توا عودهم ۱ لا والاسلال والتوف تی والاقال ان شاء اه اء‎ 
فلا كان امن ن جادی الاوف من السنة آی سه لسسع وتسعن ن فى عو الساعة‎ 
العامة العر سه صاعا قدم ود اشا البارودی إلى مقر الثواب عمل هر سوم الدو‎ 
ارفشاض الجاس فسدخل عم وس ووتف ب موقف انلطب. وقال إن امدة القصيرة‎ 
الى أكتموها والا .ال ١ل کشر الى تسر وها دل على ده سدم الى الاصلاح ورغتع‎ 
فى تقدم الوطن العزیر » وحيث ث ان هذا الوم هو السوم المعين لارفضاض الحا اس ی‎ 
لاه الااساستة فقد آتبت الا “صالة عن نفسی و بالنيابة عن اخوانى لا کر ماگ‎ 
وأرغب 1 دم أن نش ناو أفكاركم فى مدة الاستراحة بالمشاقع العامة والمسروعات.‎ 0 
ای ستوضع ف التابل * موضع الط ر اسهل تقريرها بالسرع عة اللازمة ي قال وهذا‎ 
هو الا الكرم الثادى بانفضاض انحاس على مقنضی القاؤن أقدمه اديك والله السول‎ 


فى وفتنا جيعا تقدمة ا العزيز 

فأحله جد ساطان ا ا اواب يفول رانا شک رللعتات القدوى امعطم عناه 
باسئناية عطوفة-كم فى ختم أعال اماس هذا العام وتسأل الله وف فنا فى العام القابل لتقم 
القامد اليد نة والنافع العامة الى منع قصر الوقت فى هذا الاحماع من اخراحها ان 
عام الفعل کا نا أن 38 الا - وير يد تألف القاوب اشکوث يدا واحدة وقلما واحدا 


عل 


۳۸۰ 
على خدمة هذا الوطن المرر عا حتاي اليه من الاملاح آمین » فأمّن النواب جیعا 
على هذا القول ثم ودّعهم البارودی وانصرف وقاموا هم من ساعتهم وساروا الى مقر اندو 
سمرای عابدين لوداعه فقابلوم وخاطبهم تاثا به ان احتبادكم فى خدمة الوطن واعهامم 
بأداء حقوقه الواحبة 3 صادف أدينا موقع الفمول والاستصسان کا أت لك الفضل وعلق 
الومة وصدق العزعة فى خدمة الا'مة ولا ريب علدا آدج ستصرفون العنابة فى مدة 
انفضاض الحاس الى الحث عن طرق المنافع العومبة والمذاكرة فما بوضع اديج موضع 
التطر فى العام القابل لتأنوا ان شاء الله على ما فى نبتى من الاصلاح لوطننا العسزیز وف 
أستودعع الله ضارعا البسه سصانه وتعالى أن وفنا لما يترتب عليسه سعادة بلادنا وأنه ا 
أحسن الخال خسن الما ل آمن پو فرد عليه مد سلطان ناسا رتسهم يعول ۾ تسأل 
الله تسد الجناب المعظم بعنايته وحفظه برعايته وأن يبقيه للاامة والوطن موثلا أمينا 
فعصل فى لله الاامای وتكل المنافع العومسة وندوم قوة الاتحاد بين أركان السلاد ولا 
غرو في ذلك فانه آدام الله ده قد سط للنواب بد المساعدة فما اتصرفت همتهم اليه من 
آوحه الاصلاح ومهدلهم حانب العنایة ف المدابة وهای عا ثم بعد ذلك قدم الکانب 
| انخاص الى انلدیو اراس الصادرة لنواب باعتساد نيابتهم فسل الى کل منم المرسوم اموجه 
اليه سله فكات ماقيه 
قدوة الوحو ادن والااعبان تسین ضمة فلا زيد إقباله ودام كله 
ان من الا مور الى أنستها العارت من سوالف الاز مان یی صارت حاءة عند ذوى 
البصائر والا'ذهات ووصلت الى درحة الاستغناء عن اقامة دابل وبرهان أن السب 
الاقوی فتقدم الام والوسيلة العطمی لانتطام الاتحوال على الوحه الا هو التشاور 
فى الامور وتسادل الاافکار والمباداة فى الاراه والاتطار ولا شك أن هذه ی أحسن 
السالك والشمرع الشريف باعص ذلك فلذا تحر ينا طريق الصواب واخترنا أن يكون 
لصر ملس واب تبعث الاهالی أعضاءه بالانقخاب و یشسادل فيسه آراء الاعضاء المبعوثين 
فى مذا کرة ما يلزم من الامور والقوانين والاآن قد تم الانتخاب بالاهليسة وغسرض ذلك 
علينا فقويل بالقبول والاستعسان لدينا فاصدرنا الك هذا الرقم اعلانا بنك يمن حاز 
شرف العضو به مدة جس سنن فى ذلك احلس الكرع فترحو الله تعالى أن ممعسل هذا 
الحلس باعثا خصول مقاصهنا وأوطارنا بتقسدم أوطاننا وأقطارنا ووسله لانتظام بلادنا 
وأمصارنا وان يكون سا لثرال الك لاح وكال الاصلاح إنه ول التوفق اه فانصرفوا 
من عد ده شا کرین وأو/ لهم البارودی ولمة فاخرة ذا حذوه نعض أعبان القاهرة 


ساف رمن ساءر متم وبق من بق فكتب صاحب حريدة مصره ذه الاببات مودعا 
ليم بها قال ؛ 
ودعتهيم وسضی من م رم 05 0 ار جد أقامت ي مارحاوا 


مطاب 
اكتشاف مؤاصة 
جاعةالضياط 
الشمرا کے على 
:ل كبارعصابة 
اند 


۳۹۹ 
1 کارم إن هموعن تأظرى انفصلوا وا 
لهم منائل حب فالةسلوب فهم » ببامقبون انساروا وان وا 
شسذاهم من قسوم أماثل فى » آمثالهم بالعالی بضرب الل 
وحذا القول ماقالوه عن رشسد ع وحبذاالفعلق‌الاصلاح‌مافعاوا . 
توا بأوطاهم وهی الى بذلوا مه فى حماالنةس ذم المود وال 
وكات الناس تطئون أنه بارفشاض هذا الس واحلال عقسد احماعه تمطل تلك 
الفلاقل المنتابعة فتطمئن القلوب الواحفة وتكن انلواطر الزادنة وتتکف اصاب 
العامة عن الختسلاق المشاكل والااراحیف ي فیشاهم على هذا المانب من النانوت أذ 
قامث قسامة أصحاب الزعامة ورفعوا إلى اثلا دوف امس عشيرق بجادى الاولى شكوئ 


تتضمی آن‌عضابة سرب من جاعة الضياط الشرا کسة این اختبروا اقتال مد المدوة 
السودان قامت للم اجد عراك انا وان م أعد وا | له كينا فى مهارق بغض الطرق لاأخذه 
غيلة وسعاوا بالغوت وم‌ولون کر الا على ات لو ورسم يكشف اطفقة وبث اج 
عراف با العسون حول جاعة الضباط ااشراکسة وتتعهم اطذ. فقبضوا على تجسة منم 
وألقرهم فى سحن فش لاق حدد ارس برحية عابدين وهيوًا لعف هذا الحادث ملسا 
عسکربا مولنا من عشرين عشوا پیم على بك الروف وعد العال ناما أو خشيش 
و انقم هذا انلس الى قسمين احدهما لمل النهار زالئاف امل ال وقنشوا غلى کثر من 
الدُمرا كسة وألغوهمف حموس‌قشلاق‌عادین وقضواكذاك على وسف تاق یك ؤآ شو ن‌معه 
فكانت عدم نيما وار عبن فاشتد الخوف باعداب المبوتات من جاغه ال والشيرا کشة 
واخ ڏوا حسذرهم فى الداخل وانلارج فلا كان تامع عشرى الشهزاله_قد لهم 
العسكرى بقصر التسل وخعل سأل التبمن قالوا فعفق أن الذى عأ هذه الغضابة هور 
راتت باشا مردارالعسکر الصری عل عود أسمعيل اشا فى ببث أجد افندئ راشد أحد 
الختاظ الشراكسة عارة الرزنات .2 الق سدعة. وکان ذلك على عل من مد افندی طلعت 
ووف اتی سل ود نبازى افندی وأمين شکری افتدى وسال شوق افندی وهر 
افتدی ری العاون‌دنوان الضابطة ود شفیق افتدی وجدافندی‌فواد الملازم االات 
وآجدفهم افندی وخلل خی افندی ورشوان‌افندی وتس افندی الم مع‌ششق‌افندی 
ومد افندی وص اللازم‌اخالغات الوا وتعالفت هذه العصابة على السسفت والکان 
وجع_لوا مقاضدها سرب لا :طلع عليها آحد من صغار الضاط تى تتفوى عراغهم وتطمان 
قلو منم ثم احتع معوم بعد قلسل من لاام مود افددی طلعت آخو راتب ناشا وعقدقا 
خلا وأعلوا الضصغار من جاعة الشنیاط الشركة نان آول شوه تعتله رخال الغصاية | 
هو آنع-م برفعون الى الدبو عر بضة طلبون فما رد حقوقم الهم ورفع ید الاستعیاد 


عجرم ول نطلغوا آحدا من أولئك الاصاغر مك عى سزالتصد الاعدامی الذى حالف عليه | 
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كمارهم فانضم الهم كثير من الاصاغر ومالوا الى تعض دهم فدلغوا بومثذ زهاء المماثةواتهسين‎ 


فکتت اسسام ق ورقة وآعطت الى آجد آفندی راشد صاحب الدار 
واتفق أن قدم م ن الاسكتدرية ليل أفتدى جلی أج د كبار العصابة فاجمع صماعة 
مهم فأبلغهم أنه قد انضم .الى عضدتهم على اشا شر یف و وعده م بامساعدة حهد الاستطاعة 


| اذا طلوا على هذه. الخال من ا قالوا وکاب م قد أحسوا عا وراء احشاعهم فى بدت 
| آنجد آفتدی راشد فركوا الاجمباع فيه واستند ه بت عبد الله أفندى الکردی‌فانت المي 


عندژد 3 سن أفدى <i‏ ردى ور حب آذ دی نشد وتشاوروا فاسةقر رآ م على 


ا الاجماع فى لل جعة 2 لیقموا كلذ من رحب أفندى ناد وحسن آفندی حلى وعسد الله 


أفندى الكردى روساء موكلين يدبر كل واحد منهم تجسين رحلا ويأخذ عاسم العهد بان 
پکووا روحا واد وحسدا واحدا واذا مات أحدهم قاتل الكلعلى دمه -تي عووا عا 
فإذا الع نطاق العصابة وبعت آمالها اختارت الرؤساء من آصات الرتب العالية مثل 
جود س طاهر ود ہك تس ود ہك شوق وهكذا ۴ا عطم آمی‌ها واتسعت كلتها 
فوضت الرباسة الى الا كبر من جاعة السرا كبسة أوالترك واتفقوا جعا على أن مواق 
مقام البدة زينب ليتعالفوا ويحدّدوا عمين القسامة هنال ونظهروا ماأسروه من الاسرار أ 
عن عضمم منقتل آجد عراك وکل من ناو یم الشر آو بقف فى سساهم هذا فلا عرشت 
الرباسة على عد الله الکردی آناها وقال انی آحس باقوم انق اض ق‌صدری واضطرات فى | 
قی ورحنة فى حسمی من هذا الاحتاع وآخشی أن بكو وخم العاقرة ناعون ی 


تفكن العصابة من انعاذ مقاص‌دها وعطم شما فاذا م لها الا وتامت على قدم الدفاع 


آتت لها #مسمائة من الماسوزق ععاونة حسين بك قراحول فأحاوه الى ذلك وكاغوه بأن 
بلغ ممادى عصايتيم الى بع ض كيار لشرا کسة لیکووا لهسم عونا عند الماحة فاحتع كثر 
متهم وعاد فاح بر رجال العصابة بأنه م بر من ولك الكبار الاغاية این والانکاش ثم 
اتفصل عند الله الكردى عن رحال العصابة لاساب فكادت تنفشل وتتفرق کلتبم اولا أن 
رحب أفندى ناشد وحسن أفندى حلى أدركاء! سهمة منبما حت جعا آفراد العضاية الذن 
كوا عقدوا حلستوم تلك یت أجد أنادى فوم الكائن بالفوطية واتفةراعلى أن بأخذوا 
كل من انتطم فى سلاك العصابة الى مقام السیدة زيب (يطلعوه على السر المقصود ویتالفوا 
على اتراحه الى بز الفعل حتى لاتتقصم عقدتمم قبل ادرال مأر مم فاا اتكشف الستر 
وعم به دعض صغار الضاط الشرا كسة ذهب آحدهم المدءق على رمزى وأ آخر عض ااب 
أجد عراك وأفثى مكنون سرهم فهال أجد عرا ىالا ص ورسم فَعبِضواعلى أ كثرهم فى الال 
ادعوم حت لیبق مهم أعد خارج الوس ۾ دای صاحبلى قال+ ماظهر خر 
عصبابة الشرا كسة وتشاقله الناس حى كثر تطواف اند بالشوار ع والارات وحعلوا 
شضون على الاره وکسون السوت وعرحون من فيها من صغار الششسياط الما كسة 


ج 


مطلب 
ورود هسسوم 


عن كتفسسة 
مؤاص:ةالشرا كسة 
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AA 
حاسری الرؤس حاف الاقدام فزحو )م‎ 
خلفهم يستراتحون وهم فى دهشة وحيرة فكنت لاتسمع فى تلك الببوت الاعو بل الساه‎ 


قا موس رةشلاق رس المدو رحية عاءدين والثاس 


وبكاء السنن والینات وتأوه الشسبوخ وكان کل من أودع السحن منم وکاوا ه من ذیقه 
هن العذاب فكان الواحتد مهم يقضى ساض وومه وسوا- ليله واقما على قدمبه رآمامه 
ا موكل به واذْا آعض الفن لكمه آروخزه فینتمه وعبناء تذرقت الدمع فاذا خر على الارض 
أو سقط مغشما عليه من شدة التعب دهمه ذلك الموكل الضرت واللكم المتتايع فسترحم 
ولنس من برحم پر قال وكانت حموسهم ګرده عن كل ماعتاج اليه السصون كعرة لاء مثلا 
أو صصفة الطعام آوحصبره لارقاد أومصماح اضوء وكان تهمهم لاينقطع وعبراتهم متراسلة 
فأثر هذا الحال فى الكثير من جنسد الرس أثرا مولا فشصروا وکادواضرحون عن طاعة 
کبارهم فلم نيه رحال الحاس الع كرى الا وجند الرس على أهمة ای عنم فتدارکوا 
الاس وع اوا ااعشاب خاروا وطاوا وأغضوا حئن الطمان على وسادة الانتقام‌فلا حول 
ولا قوة الا باه ۾ قلت وطار خبر هذا | لادث الى الا فاق فأرسل السلطان فق‌عامس جادى 
الا خرة الىالديوى سأل عن ذلك وكتب أذ الشركة الى الحدى صصف الاخیار 
الاحاسة يقولقد بزل آناونا دیاز مص من عهد اس‌قصر فكانت هىمسقط رونا وأرض. 
ناتنا وقد ترشا تحت ماما وتلقينا من ع_لومها وفنونها أشكلا فنا واحب شكرها 
وأنخاصنا فى خدمتبا أعواما طوالا و ذلضا اانفس والنقس ف تلسة دای تقدمها ردافعنا 
عن _دهاءاقها, الروت الروسدة وشم الخطوب الهائلة الموه نقدمداها خد مة الان 
اسان ناو به وما رانا على هذه الخال حتى وسوس شہطان الد فى صدور أهن-الءج والفساد 
و تعضنا جور الب على اغثيال النفوس اتی حرم اله قدلها وقبشوا عام فبض 
الوحش على فر سته وکیاوشم فى قود الظم وألهوا سم فى دوس الهوات وأداقو: هم 
مشض الدك والوخز وآلم الا خذ والرد وسرموهم لذ الاد وأسرقوا مثیم الااکناد بثار اخوع 
كل ذلك بلا دنب جنوه ولا خطا ارتکوه فاقه حسشا ونم الوكل الى أن قال وحيث 
ضاقت ند اأرض هذه البلاد وقد أصهنا مضغة فى آفواه قوم لاخثون وم المعاد فقد 
عزمنا على الرحيل الى الانيا واسعة الفضاء رقد عنما آنا نله دمة أمير الومنن لاغر 
والدلام اه فأعب الاس هذه المغالة وحنوا الى <ماعة ااشراكسة وعاوا على زعا 
عصابة اند فعالهم » فلا كان حادی عش جادی الا شوت حكم الحلس العسکری على هلاه | 
الضاط بالق والتتعيد المؤيد الى أقادىالسودات وكانوا ماثة وأر هن وشممعمان رفق اشا 
مع ڪر يدهم من كافة دهم العسكر ند وام ازاجم اشيم وأن بکووا متفرقن فى آحاه 
السودات يعمدين عن‌هس| كزاادن والمنادر والسواحل الثيلية وحکواکذاك على انين من 
موطنی المكومة دای والتغريب مع تر ددهم من كامة حقوقهم ا مانية وکوا على راب 
باشا السردار الذى عد زعم هذه العصابة ارد من رديه العسكر ند وامتمازاته وتساشيئة 


وحمانه 


| وحرمأنه من العود الهدمار مصر محمث اذا عاد المهانتى مثماعلی الصورة الذ کورة وتال اعاس 
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العسكرى فى حكمه ان اتخدوى امیعیل هومست هذه ال ركة العدوانية والباعث علا 


| مستعبنا فى بثها بالرتسات التى تصرف اليه فى كل سنة من خز بنة الملاد فقرر آن يكون 


الخدو وق ولهمئة المكومة حى التطرق قطع هذهالمرتبات والغاما ورفعواهذا الك لخدو 
ارم انمه وكات الذى رقعه‌هو تخود اشا الما ودی وتیل على باشاالر وف والاول مج فلا 


- وقف ال سدوى على ماقي هكسير عليه واستعظمه فراحع البارودى فلم ۳ ل فكلم فى ذاك 


اجد عرای تأظهر غاب الشده و الغ فى الحفاء فعل انلدوی طاول وعاول لعل بشکن من 
استرضاء آصصاب الرعامة فلا آعساه الال رد د الى تعدیل لدع فاقض فه به وأبرم واستيدل 
حكم التبعيد الى أقاضى السودان بالشتعدء ن دارم صر حيث نشاء الممعدون مع حفط 
دم ونباشتهم ول يتعرض الى تبات أبيه فلا برز الام من دووانه على هذه السورة كير 
ظهوره على البارؤدى وأجد عرانى وكادا يزان غيطا وراحعا الدبو فأى الا ما رب سمو فام 
عليه الباز ودی فامتنع وشدد فى الامتناع فعظم عند ذلك الخلاف وكرت الفتئة وتراجت 
أقدام هل السعايةعلى آواب الفر شین وانشت السون حول مقر انلدوی قبل وهدد 
البارودی انلددیوی باتشلع فل بلتفت الد وى الى ذلك ولکتفل به « حدئنی آحد القرین 
من المارودی»قال وتاقت نفس البارودی والتفس أمارة تالسوه الى ارتقاء منص القدوية 
الصربة بعد استفال أمى الللاف بنه وبين تفیش باشا قمع البه بجاعة من أهل التارخ 
وكاشف يعضهم على ماف.نفسه وسألهم أن اوه سلسلة تبه فتاه آحدهم سکره کشر 
الفروع ینتبی أصلها الى الساطان الملك الاشرف طومات بای وقبل الى الساطان الك 
قانصوه الغورى فاشتد عند ذلك ظهره وكيرت آماله اه ٭ قلت ومع ی عن حقيقة 
هذا ال رکذت أرى الناس فيه فر يمن فر بى يؤيده بالاداة القاطعة وفر بق شكره ويقول 


1 انه فرط على ا[.ارودی لاأنزل الله امن + سلطان وعندی أن قول الفربق الشاى أقرب الى 


السدق وأبعد عن م الشماتة والخط من مقّام المار ودی وتالا وعرد المارودی الى العداوة فل 
نطق اشلدیوی الصبرعلى ذلك وقد عل عا فى نفس آلبارودی فراسل الساطان في آهره 
وأعله ره فورد اليه الذواب ناستعال اطرامة والتأف والائبان علي ساثر الامور م 0 
فاطمأن عند ذلك انندروى ورم المبجاعة الشراكسة انارو ج الى خست شاژا نقرحوا 
بجنعا الى دار السلطنة ول 3 میم آجد 

وسير البارودی الى واب البلاد بسکعتهم على الإضور الى القاهرة ضروا بجعا وانعقد 
| تجلسهم بغسير احازة م ن انلدوی کا هی العادء فقص علهم البار ودی ما وفع م ن انلادوی 


| .£ رای وتعند اطرمسة عائشة المعر وفه 2 بالكودية والغلام الحشى ای سرق عض الذواهر 


سے 


من سراى عايدين وقيام ابراهيم آعا التتخبى الى الشام عأمودية سرب وازسال "مارت باشا 


وتلغ فى الشكوى واستسلك عليه به بأمور منها مؤامية جاعة الشرا کسة على قتل امد | 


مطلب 
واستقدم الدارودى 
واب الب#لاديغسير 
احازه من اللدو ۳ 


مطلب 
کات الاحلیز 
ساره هم ۴ 
السودان‌وکف 
ر حال دی 


۳۹۰ 


2 
الى دار السلطنة تسیر موحب ولاسب طاهر وسی دوق حاف ادهان حقوق ی الملاد 


وتقايل امتازاتها الممتوحة لها بالغرامانات السلطانية وغير ذلك من التبم التى ما أتزل النه بها 
ن شلطان فأطال الذواب ب اناعم وتناحوا فى الاي وحعلوا بقومون ويقعدوت واشال 
0 ماهو عليه من الوحشة وألتفوران الفر يعن وأصعت حادثة اد راكسة شغل المارودی 
الشاغله عن حوادث السودان وخروح المهدی واتساع كأنه بين قبائل تلك الاصقاع و 
روف تاش عامل السودان عن ن اشاف تمار الفئنة ت طلنه المدد ذاه المتواصل ول نك 
هی ومثذ حشيقة ه الال تلك یار ع ن الكثير من أ هل القاهره فقدوصل ماعة کم من 
قعار السودات بعبالهم وأموالهم ومتاعهم وأخروا حمسع حوادث صاحب الهدوية ۳ 
على الناس القصص والااء وحذنوا عن عز رژف‌انا وأصحابه وقلوا ان‌تار الفتنة ل تضطرم 
الا بيد سلاطين 38 آحد مدبری ولابات الدار فور : عا أعظاه الى العرداتمن نادقا شکومة 
و المرب 5 فكثر عدث الناس فى ذلك وحملوا یعون سير تلك اطوادث وون 
ماوراء‌ها واه من وراء كل خسات ع حدثى صاحت لی قال حدئی من ٠‏ لاش عندى فى 
ضدق حدثه قال ماتعاقد كير السياسة الاتخليزية به مع انلدوی اممعيل عام ثلاث وتسعين 
ومائدن واف ھڅ خر نا به على أنطال تحارة الرق من بلاد مض ر والسودان حى حعل ا بظالبه 
الطالب الطويلة ثم م ناث أن دش اله الرقناء من قومه فساروا الى أرض السودان 
وحعاوا ڪوون البلاد من أدناها الى أقضاها و بعئون فى عادات أهلها وط. باعهم وأمبالهم 
والاخة_لاف الواقع رن ن عادات مض الفا ثل والاد واء الناحجعة ف اسا آععی القبائل 
وأشدها :اسا ثم 0 إلى طط الاراضی ومعرفه ة مافها من ن الدروب والمسالك والعقيات 
وا مراك ووقفواعلى حقائق ۳ وأتصارها وتربة أرضها وأنواع حمواناته| وأحصوا قبائلها 
عددا ول يركوا شأ تدعو النه الماجدة الاوأحصوة وكات من سفريه من الانكليز كيير من 
مقدى حندهم اسمه غوردون فقدم‌ای القاهرة وليث أناما قارق فہا باب‌انلد وى اسیفیل 
م ثم رل الى ااسودان تام حراقب منع الا تحار فى الرقیی فلم بايث أنصار اکم شرق 
الب ودان وخط الاستواه ثم سواخل الهر الاجر ثم سکمدار یع أرض السودات وخظ 
الاستواء وأطلق انلدوی له الكامة وأعطاه رة الماشوية وأصفه بنياشين الشرف فعطمت 
هته وغلت امه وزع الى قلن الكثير من عادات تلاك الہ لاد وأطدل عض الغارم 
والمكوس وع ما تأخر من الامسوال الامسبرية عن مشای القمائل ولبت فى حرط وم 
السودان بهي ونبى وبعطی من نشاء وكرم من شاء بلا راد ولامانع فازح ف أيامه الى ' 
أرض السودان کنسبرمن الا وأهل الصارة قرادت کارا وكارت رو 5 ودزث 
آرزاقها وکان من سارت به مطيسة الاامل الى تلك الاصقاع أضارخل اممه سلاطن قبل 
انه اوی اسن وقيل اطالی والاوك مج وقمل ان الحدوی اسعيل هوالذى سار نه الى 
السودان فى خدمة والما امل أبوب اشا فليث فا يتقاب فى المناصت الدتوائية و نارفغ 
الى 


و ا د أ ری شبد 


۲۹۱ ۱ 


إلى درحات المسكام والمديرين حى قيض الله له من ولاه ولاه ص رة من أعال الدار فور 


فاط عند ذلك من عقال وهب من جول وآخذت كامته من هذا المين فى الطهور فلا 
نولى السودان غوردون الامكايز تقرب بلاطن هذا منه وأخلص فى خدمته وأحهد النفس 
فى طاعته قال وشاع غوردون نفسه من ولام آرض السودان بعد دضع سین ورجم الى 
بلاده وشو أعم من وطن هذه الارض بعادات هلها وطباعوم وأمبالهم وعدة مافيهاءن 
قبائل العسرنان وقد بدأتفى آنامسه تدب روح الحريةٍ فى ص دو رکهار آشد القبائل بأسا- 
وأعظمهم شبرة ول عض بعد ذلك غبيز القليل حتى طهر رحل من الابيض احسيدى بلاد 
| الدارفور اسمه تمد آجد فاد الهدوية وتطباهر عطاهر النسال وتزيا رى الصالین وات 
4 خاوة ورباطا وجع اليه جماعة من آهل المبال ماهم دراوش وأ كثر هو واناهم 
من مطاهر التهشف والتع.د والزهد والویع فشاع دول العربان بيرم وطهر اسه واب‌سهر 
ذكره ومال الب هکشب منرم فهادوه بالهدانا من الادر: والاخن والیقر والضان وثقروا 
منه ولازم بعضیم ریاطسه فكان يقص علهم قصص الاإرار وعدثهم باخبار الان 
وعسذرهم من قرب الساعة ودوالاحسل ویقول اذا عم دين الاسلام واتعبد تکلة سائر 
المؤمنين على ندیه فامت الساعة وانتضب البزان وحکم ابا کم اادان ومازال عی‌هده الال 
حبتی عم خبره وبلغت الا فاق شهرته وتحاوزت بلاد الدارفور فبلغ عدد من لازم خسدمته 
ولاذ الى رباطه مقا ومان وأر سن در وشا وبدث على عهد روف اشا معام انلسروح 
وخرب بض قبائل المربان وکادتِ تشعصا طاعة أععاب المباية وامتنعوامن دقع انلبراج 
فرفع اب اة الام الي روف ناا وآخبروم عبر هؤلاء الفوم فلم يلتفت الى ذلك ول 
محذل به فتورل من‌هذا اين محمد آجد في کت المهدوية آمنا مطمثنا وحعل ببعث الدعاة 
الى بلاد الدار فور بدعوت انلا الى طاعته وبستیاونهم الي طريقته ويستوضوتهم الى 
له واستخلاصي الملاد من أبدى الكفرة الارقن ال اليه ناس كثيرون جدا من آهل 
تلك الاصفاع وتبعه آخرون گن 2 | غوردون الاخلز من قبل وواصلوا زباطه بالهدانا 
والتنب وصاروا محمون اليه فى أنام معلومة من كل شهر ووريت الاخبار بذاك الى القاغرة 
تأوعز أصحاب الل والعقد الى رقف اشا بتدارل؛ اتاجاب قبل استفیاله وأن واصل هبثة 
| المكومة ناصح الاخمار فأرسل رف نفرا من اند لايبلغون المائتين وضابطين من صغار 


۱ 


۱ الضباط الى مقر صاحب اهدو وم لهم تاه وأن ناوا به حا صا فلا صاروا على 
| مقرب من رباطه انقض علبي دراو ده فرقوهم كل مزق وسدوا علييم المسالك وقتلوفم 
جی 0 سي عنام سوی صااط ورحلن قد ولوا الادار وركنوا الى الفرار فأخيروا عا حل 
اج ب قال امحدث ۾ فلم عرلا هذا ا لخادت من قلب رف ساكنا وم بستنهض له 
همف حي جهز لقتال ثانمة. جاعة من اند لانزيروث عن ان موا ودد لمم فى 
الانيان عمد اچد جیا وكات المهدى بعد أن طفر آصصابه نيد رف وسلبوا ما کان: 


۳۹۲ 
معهم من دحوة ومتاع قد ترفع جسم الى ا مال وسر ق طالب الكدة من عض القسائل 
| قاحمع ده كثيرم ن السود الابطال وخرحوا للقشاء اعاب الوا ل ودارت بين الغر شین 


زع ارت والتتال قطفرت لوم صاحب المهدوية وانتصرت على أصعاب الوالى نصرة مزر 
ودوم : عد السيف وشاع اتير بن قبائل العربان القرسه من مقر المهدى قهانوه وخشوا 
رأسه وآمئوا عهدو بته وقاموا فى المال لتصرئه وواردت على رباطه الهسدابا وكرت غدده 
المؤث تأحبه ااه وأخلصوا له انلسدمة وبالغوا فى طاعته فوقع الوالى فى الحبال وبل له 
اللليال ونب الى حكام الدارفور بستفرهم إلى ايقاف تيار هه الفتنة فكان أول من لب 
نداعم سالاطين سك حبث‌جع تفرا من ۳ رنان وقادهم بنادق التكومة وحهزهم هم عمدات 
ارب وسر م إلى القتال فکان کغراب وح عليه السلام وم استقر به الغاك وکانت هذه 
الضربة من آشد الضر بات على هامة ی حيث تقنوت شوم سلاطن ومعدات حرم 
عزعة صاحب المهدوية ة وكيرت شهرته وكادت تم دعوئه سائر الملاد وهات اده من هذا 
الحسين كل رخص وغال فی وص وجع وادخر وغلب وقهسر وفاز وانتصر ورنب قوصه 
على آحسن رتدب وسعى نسم آحراء اليوش وكبار المثات والامناء على ببت مال المسإين 
وبال ق التطاه ار لاه رالاواء اء والصالحين بل الانساء المقربين وسن لاصایه سنة حديدة 
فکاوا كلهم على قلب رحدل واحد بأغرون ره ويقوموث عند اشارته نه قال محدث كل 
هذا ورؤف اشا كان كن ضر ب على سمعه ونصمره بد شم تېد وأطرق اة م رفع فم رأسه 
وقال ولسوف بأ بوم ری فمه النقوس تفتك بالتفوس والرؤس عتتاطة بالرؤس يوم تذطبق 
فيه السنايك على السنابك وتلق المثادق بالءنادق والالوفتفتك بالالوف والسیوفی خابط 
الحوق فاه الله ولا حول ولا قوة اه ۾ قلت وكا" ن روف اشا خی عاقيسة اخفاء 
الحقاثى خاء مته ان یرال أولى الاعر مفصلا عا هنا لك من اشتداد الفتنة ونروج 
ان بلاد الدارفور عن الطاعة فسيروا الب نه المدد من القاهرة من حند وكراع وكنوا 


اليه يعون فعاله ويتوعدونه بالعقاب الشدید وحعاوا واصاون ارسال الوت والذخيرة 
ويراقبون سير الحوادث فلا راا أن لاقدل له على اطفاء تار هذه الفئئة خلعوه من منصب 
ولا وأقاموا مکانه عد القادر ناش أحسد كيار المد على آنام الدبو اسعیل فسار 
الى الخرطوم ف نغرمن الاتباع ففرح الناس ولايته واستتششروا 

وبا الناى فى شاغل بسب حوادث أرض السود واستفحال آهی الفتنة وما 5 
عاب المهدى ف كل نوم من القشل والب وسى النساء والاطفال رفع قوللا الالیز 
والفرسس فى حادى عشر جادی الا وه الى اللدوی لاش تتضمن وحوب ايقاف زاء 
العصابة زوا ال لاد عند حذ عدم مس العهود الدولة ا مرتيطة مما المكومة المصبر نه 
والاقلاع که مخ ع شأنه اثارة اتلواطر ووفوع الةلاقل والاضطرالات والاوحب‌التداخل 
القوی وابعاف كل عند سعده فاستقدم انلدیوی عند ذلك البارودى وأعطاه تلك اللأسة 

2 وکر 


سسوم 


مطلب 
ورفسعقونصلا 
الاخدزوالغرنسبسر 
لاه ای اتلدبوء ی 


| وأغلقوا علمم الاواب وأوقفوا الاب قال بعض التقربن الم وتكلموا فخلع اللدوی 


ور مه لبا ع رام ل 


۳۹۳ 
نکر اهمها عليه وعلی ساثر آصایه به واستعطموا مافپا وعدوه عارا وشنارا وحعاوا والون 
الاحماع شوات الملاد حى تفررت القاعدة يهم على أن رساو 'لصورة من ع تلك اللاشعة الى 


١‏ الاب الا وسالونه سرعة التداخل ف 0 ومنع تعدی تن على حقوق البلاد 
۱ ولختشاروا من هنم من بيذهت الى انلدوی ودره من التکام ف أص تلاك الا که مع 


الفونصلين حت رد الاذن من آمر الومنن«واشتد من هذا ان بض آهل الملاد الاحانت 
على اختلافهم فتقدم قشاصل الدول الى المار: وذى وأجود عراك فى ذلك فهونا علم-نم الا 
وتكفلا الان وعدم تكدر صفو الراحة فلم الطمان مع ذلك الاحانب قلت ب ول د سکره ن لهم 
حاش ونزح الكثير منم الى رطا وغير أوطاتهم ذ فرارا مماكاوا توقعون و الل شرب 
وضول هس اكب حرب الدولتين الى غر الاسكندرية تاره و بشاممآمود من كبار رحال الساطئة 
العقانية أخرى وقد بلغت الوحشة بين الخدوى والمارودى حدها وتغافمالشريين الفریقین 
بن فإنا كان أحد الانام أرسل انددوی أحد رحال دوانه الى المارودی يقول 4 تخل عن 
مسئد الرياسة واعتزاها والا لا عنها قهرا وكذاك قال لمقسة الوزراء فعند ذلك عقدوا 
تجلسهم فى بنت البازودى وتناحوا فها بشم ثم شيروا اليه يقولون اننا لانئزل عن مناصنا 
واو كزهنا على ذلك وانتا تعتیر کل آهی تصدر فى هذا الصدد عثشابة ديد للامن العام: 
وتكدير لکا س الراحة فأذلقامت الفتنسة بين أعل الملاد ولق الابذاء الاحانب الازلیت 
بسنا کان انلدیوی مسولا عن جسع ماتحدث دون غيره قبل فكيرهذا الكلام على انخدوى 
اح ی كاد مر غيطا فنا كات الموم الشانی الذى هو حامس عشرى جادی الا خرة : انقطع 
۱ النارودى وبقية التطار عن الذهاب إلى تطاراتهم واحقع نوات البلاد ف ببت مقدمهم جد 
سلطان باشا ولبثوا ساعة يدون فى أ انقطاع التطار ثمانتشلوا الى بست البارودی ولبثوا 
قسه لود دلا وحابهم أضا عض العإاء والشایع والوحهاء والاعمان وبعض قناصل الدول 
وتكاموا فُذلك و ص قوتصلا الاتعلیز واافرنسس الغدة والرواح بن مقرالمارودی وساطان 
اشا م جع أليه البارودی سائر الوزراء رواب البلاد واصاب العامة من ضباط المناد 


وناز له وفمن نص ولاشسه من بعذه كان آهیه دهم أو روحه من عندهم وطال ع 
الحدال وكثر القن والقال فكاؤا اذا وا على آم وهموا بتنفيذه قاممن ينهم من بح 

وغذرم عاقيته ف فيرجعونعذه الى غيره ومازالوا حى ی عیام شال وقلت ترم ۳-0 
علو تال سائرالاشغال ورا الامور وشا اوالقاء ی ماحدث‌من انلال آومایقع من 

سق الدماء والفتك بالاحانب والنزلاء 1 قلب الملاد على شخص انذدیوی وأرسل الءار ودی 
ف الال فطلب مجدسلطاناشا فشر ومعه عض الثوابفاعله عاوقع الاتفاق عليه وياله 
| أن يذهب الى مقر السدوى ويعله بابر وكان ذلك فى نحو الساعة العاشرة عرى نمار 


فراحعه تسد سلطان انا وكذاك فعل زاب أللاد وطال نیم الاخسد وألرد الى الساعة 
kk‏ 


مطلب 
اشكدادالازمة بن 
اللدوی والوزراء 
وما کانمن وراء 
ذلك 


۳۹۶ 


RÊ 5 5 5‏ ۳ 
الرائعة عرف للا فقام چ ر ساطاث Lib‏ وسار إلى مقر الدوى وليك عدسده إلى الساعة 


السادسة م عاد الى بدت المارودى واختلى موه الى و الساعة الثامئة فكان ما 


وأصصوا وقد جع المارودى سائر الوزراء وأصعاب ارعامة من اط اند وبعض العلاه 
والشایج والاعمان والوحهاء وحعاوا بتكامون فما وقععليه الاتفاق بالامس فعلت أصواتهم 
وقامت بينم الضوضاء وتفرقت كلتم فارسل المار ودی تطلب عمد سلطان ناشا شير ومعه 
جاعة من واب البلاد فم بستقر یم الفام حتى دخل قونصلا الاتعليز والفرنسس وطلیا 
من البار ودی وأجد عراب أن يعطيا لهماكفالة على عدم التعرض لرعايا دولتپ‌ما نسوء 
والذب عن أرواحوم وأموالهم عدسد مسس الاحة فاحاناه_ما الى ذلك ثم طفق البارودی 
:عص على القونصلن مافعله انددوی ها ھکس مشروعات الاه ويصخرمن قدر واب 
البلاد وماوراء غایته من‌تعدیل حكم انحاس العسكرى وتعضده لجاعة الضاط الشراكسة 


ازال ماف الصدور واذهاب ماعلق فى الحواطر وارحاع المالة الى ما كانت عليه من المودة 
والصفاء بر وقاما من ساعتهما ودلا على الدبو وکلاه قل فشكى البهما ما بلاقیه من 
البار ودی وآصعانه شا زالاه سی هونا عليه وخنفا عنه وزال يعض مابه من الغضب 


فلا كان وم الائتسین سادس عشمری جادی الأتغرة احمّع مهد سلطان اشا ولفيف 


التواب وبعض العاء والشاخ والودهاء البار ودې وأصعاه فى بشه الكائن بشارع عابدين 
وتكاموا فى أص ااصل و رحوع المارودی الى معاطاة أشغال منصيه رجة باانباس ودفعا 
لشماتة الأعداء وتطلوا على هذا الال الى أن صارت الساعة الثانية عرلى ليلا فقام شون 
سلطان باشا ومعه جاعة من واب البلاد وتقدموا الى اتلمدیوق طلب العفو وحم 
آسباب الشقاق فل يقيل وقال لاد من خلع الباد ودی من مسند الرباسة لكر حتهب سلطا 
باشا ومن معسه من الواب وعادوا الى بیت البارودي وأخسپروا عا جرى فقال السارودی 
تفت ی كنا عن مناصنا وتلق تمعة ماحل س الاخیار على عائق انلسدوی وطال شیم 


الكادم ساعة ثم عاد الثواب الى مقر انسدوی وتعدموا اليه 2 قبول زيل البارودي فعط 


۱ اشرط أن يدوك الرباسة مصطق اشا فهمی فاحام‌م انل دوي الى ذلك ساروا الى مصطق 


فهمی باشا وکلوه في الام فامتنع وشدد ف‌الامتناع وقال لإأولاها واغضال على ماهو علمه 
من ادخ وانلسام فعادت عند ذلك الامور الى ما كانت عليه بل زادت خالا واشسكلا 
وتعطلت الاشغال ووقفت حرکة الصا واشتد انلوف بالناس وأخذتهم الطبرة وز با 
سسلطات باشا آوکاد عن التوفیی بين مطالب الفر ي#بن. وكثر تطواف صغار الضماط ف 


ببسي حم 2 


من الحديث مالم تمل الا معرفنه الى هذا الین مم انصرفوا چا واوا ليام لا 


وارساله ابت ناشا الى دار السلطنة لیس الدساثس واذهاب امتسازات المسلاد فتسكام | 
القواصلان مع البارودی وأجد عراف ود سلطات اشا طويلا وأخذا على عهدمها | 


الشسوارع واطارات واننث الاد فى طراف القاهرة وكير صاجب شرطة الدینبة 


00 


بن التطواف 79 أقنة دق ا هکنیا آل سابع غشرئ چادی آلا خر شع ند 
تتسلطات ناشا لقف العلناء جما ويجاغة من الكتراء والاغنان واشسنوروا ثم ناز :فز 
تم الى تقر المسديوى : تستراى عاندين وشعلوا دنمعطفورد ویس اوه ان العفو غا قات 


| ففتو لالت الى لك ولم وما زالوا : نه ندتى شان علشة الات لسن أو كاد سی مافات 


تام م ألى اطا وعم التكاقلون فلو رس د اس تتقاه الوزراء قمناضهم فأضضوا 
ان سا عل رسب ون و نون وظيروا اتير إلى الا فأق وال الثلاف وعزد 
آلامور الى نستلتی تحراها فك ت اللواظر المضتفاربة واظمأنت القلون الواجفة زک ن ۾ 
عض على هذه الخال أنأم حى وقد على مادينة الانکتذرنة مساء بعة غرة رخت القرد 
مذرکه مرح بن :مدلدرءات: ارب الافلزية ودخدال كذاك ف صتناح" الست انه اقنشان 
انلز نتان وثلاث افرنسات فأطلقت الدافع ستلاما نون فردت عاما الحصنوث التلام 
وتا ات ذاك ال الداهرة دهد آنام وردت عفاه سفن آخر ی كميزة فاشتدانلوفی الاحانب 
ونج الكثير ؛ مغ من م الاسكتدرية ویر 2 تخدث الناس فى آهن لحضور هذه السفزن العظيئنة 
وكادت توف حركة. الاشغان بالاسكثدوية 5 قا کان ساب رشب المذ كور ف المُنصلاث 
الى ملام اللدوي بلاغا هاا من ن جاب دول الاتخليز واافرفسس اسان قنه ذلا تفیل 
اوزراه من ماص دم 39 روځ ا 3 رای 7 ن دار آمصمرالن حل ث تساء من آرش 1 
«الوأنئعة القضناء مت ر قاء رتنه وص نب تيا عليه ودر تنعیک عد العالن مقدم اد 
ااشتودآنی وعلل تخي مقدم سس آطرفن انلدیوی إلى الاقالم القايسة بأوالعرية بنع حفط 
تم وألقاسم على ماهیی علشه فان 0 نم تم ذلك بااتی + نی وت شنز أرها فاستعطم 
المازودی ماق هذا النلاخ واسشكيره دا 2 كت عليه فسا الغونصلاث ققال لاثان 
درل الاورو تاویة معنا افمثل هذه الاخوال امان ن تاعون لتلطات فاذا سن أن فلختاززن. 
اننا وماذلك عليؤن تعند وزغم التارودی ویارد بأن اس كان شرعة م نالشدوى ھی 
تأیه به شمن حوت الدولتين فتفعلى قايدا 4 فكثر اح اعم تارف بات البارودی وأنخرى ق 


ا قشاق ازس انادوى وكثر واف اند ق‌الارقة والارات ابر ونهارا ژعاد ج دساطان 
Lb 0‏ “الى الوساطة بين القریمی: ۴ م داعم 4 عل واشتدت الازئة واستکمت تحلقاتها: 
ا وذ ر كل فر دق من الا خر 'ورأى البارودى: ۷ ی خاعه لنفسه من مثصت الرباسة غاد 


السغة وشهاية المسو وله على انلدیوی آمام الدول الاحنبية مه لقلع نفسه فى امن رحب وتبعه 


EN ٤‏ بقته د الورراء فاج عند ذلك ضاط الد ونوا واحج الئارودى ورفاقه عل بلاغ 
۳ الذولتين ؤاشتد الهماجح والاضطران ب فأرسل الخدوى الى “الوزير مد شر يف باشا ويم البعه 


1 تکل هة وزارة آخری امتح د ار اوه فأصضر على الامتناع ولازم : 3 سه شارالسه: 
قوفل الاخخليز وكله ف الان قل بقمل فأراء خيرا وارذا الب من صاحب ااسیاسةا الاجليزية 
ورنیتد ودنا لوھ 38 شر يفت اشا راناقسة الوزراء فقو کدوا 3 آنا تع که ونون ناه ڭهك 


۳۹۹ 
الا._تطاعة فقال لالكم ولا الكرامة واه ما لها وهی على 
واشتد اللوف بالناس وسى ر سلطات اشا وواب الملاد بین الفر یقن فلم يفوا وذهب 
جاعة من ساط الملد مع طلمسه 39 عصت الى مقر انلسدیو سرای غابدين وکام 
يريدون نه السوء فرسم الل دو #ضورالوزر مد شرف اشا خضي واتعقد تعاس حافل 
حشرقسه واب البسلاد والعلاء والاعان والوحهاء فكام انلدیو الوزیرق قبوله منصب 
الرئاسة وا عليه زاگ وكذلك فعل النواب والعذاء والااعمان والوسهاه فقال أولاها 
شمر طتتفيد مافلاحة الدولتن وخرو ج آنجد عرای من البلاد فعند دك قام طلمه عصمت 
وقال إنا فى طاعة أولى الم ولکننا لانقمسل ما فى تلك اللاشعة ولا حستی للدواتين فى طلب 
لك متا اذ هی آمور اة باللليفة مير المؤمنين ثم قام من تيا تة امن كان 

معه من الضباط وانفض معلسهم على غير طائل 
وتلهرت مه مدعني ادرو رذ غل ين ادرا ون | : 
اتلبر من الاسکندر ه بات النود المرابطين فا امتنعوا من قولهم رتسا على دواهم غر 


شفا حرف تتصاذيها الاهواه 


مطلب 
ماحرى ون | أجد عراف وانه ان مشى انا عشيرة ساعة وم برجع الى منصه لایکوون مسؤلين مما 
الملادمن]-ج و || صل الاسكتدرية وازداد المال إذكلا وخبالا وكيرت حة الوزیر تمد شير يف اشا على عدم 


قيوله الرئاسة وک تطواف جذ عرای فى هذا البوم على هى اكز اند معاقل العباسية وطره 
وقصر الندل وقلغة الحمل وق غروب اليوم أرسل إلى د سلطات باشاف طلب سائ رواب 
الاد قاحفعوا فى ست سلطات اشا وحضي رأ جد عرای فى تفرمن الضاط والند وأحاطوا 
الث ومسکوا على من فيه السااك ودخل آجد عرای فوقف ف وسطهم وعلى ساره جد 
عرد أحد ضباط ند الرس الخديوى وخطب قم خطبه طويلة كاها حض على التعاضد 
والتعاون على لع اناديو ورفض ار مقترمات الدولشن ثم طفق بقع ما وقع من ادو 
و ردد مساوية ومعایبه ومعايب آسلافه وما حلبوم على البلاد وأهلها من المطالم والغارم 
وغير ذلك من آناع الملا ور ابا ها آم خملا تى عات ينهم الضوضاء واشتد الهرج 
فاح آجد عرأك Eble‏ لالسمعوت وگ خشب مسئدة ان كلم لاتنادون گذاعه فحن 

اه قصاح عند ذلك سار العسكر الذين کانوا حول الت قد خلعناه ثلاث 
تلك الله الشج الصراوی مفتی اللقائية فقام ورد على آجد 
امه مهد عبد وصفعه وأمسلك فروحنه كزقها فصاح الج 


قد شاعناء قد خلعة 
وكان من حضرف تعاسهم 
عرای وکاد أن وقفه فتعدم 
فى وجهه وصأح جع الحاضر بن واستل هد عسد سفه وآقسم أنه ,فطع عنق ساطان 
انا ومن لم يناد ملع اتقديو من سار ا خاضرين الساعة فهرب أكثر الثواب وألق عضمم 
نفسه من ااشباسك وعلا الصراخ ق مت زاء سلطات اشا طنا منهن أنه مات ذڪا وراخ 
الاتباع لر وا ماحل سادام والند تدفعهم عن الا لواب ومازالوا على هذه ا مال من الخلية 
إلى نحو راعة السادسة لملا تقر ح آجد عرای ومن معه وهم برعدون وبر بدو 


والصياح 
کت 


ارا 

کان بهم مسا من ان وعم اندو عا رى فى بت محمد سلطان باشا فى تلك ال فارسل 
:الى الماب العالى ودیوات المابين الهمانونى تقول ات امود المضر, 8 رض عن تجلی الوزراء 
عن مناصهم وان مقدى انود والوزراء أقاموا اة على لاه الدولتين فأتى اليه اطواب 
بأن قد رسم حلا انلطفهة آمر اومن بارال وقد ليرى ق‌الای وسقدم عدع تعد ولا 
أنام فانتطروه وكان اتلوف - كير الاش فلم بر انيدو دا من اسقيقاء الوزراء في مناصهم 
فرسم بذاك حتی بای وقد السلطان فاد أجد عراى الى تعاطى الاشفال وکثب الى سائر 
قناصر الدول (طمنم و يضمن لهم تأييد الام وعدم مس أحد من‌آهالی الملاد وال حانت 
سوه وقال لهم بعسد کلام أيضا وم تطلب العصابه الوطنية وزاب الملاد الا آمورا ثلاثة 
» الاول منها اعادة لائحة الدولشین ا وردت مع خرو ج ها کب ارت اتطمتن الاو 
» ونانيها وضع انون آساسی تین فه حدود كلالعائلة اللديوية والوزراه » وثالئها قطع 
الخابرات والعلاقات مع دوا الاتحليز والفرنسس خصوصا وسائر الدول عوما الا بواسطة 
دار السلطنة العمانية وبلغ هذا الكلام الدول فا كبرته وأعطمته حدا وکنت‌دوله الإخلز 
الى قونصاها صم رتسول انها لاألو جهدا فى الذب عن مقام ادو والدفاع غ نفوذه 
ما استطاعت 

فاا كان عشرون من رح دخل مدا الاسكندر هړکن ساطانية وفها رحل من كار 
۱ الدولة اسه المشير درو ش اشا فیزل فى سرای راس ان برهة أطفة 3 ركب منها .الى 
| حطة السكة المديد وأمامه تقر من أصجاب الشسرطة وضابط الدینة وسافر الى الشاهرة 
| فکان فى انتطاره على تخطتها فریق من اند ونفر من أععاب الششرطة وضائط المديئة وقد 
| آعدوا لرکو هه عرية من الاصضل اندو فركم-ا وسارت امنود أمامه وأصمان الشبرطة 
| خلفه فاجع عند ذلك الكثير من ارا فش والسوقة وزعر باب الديد وباب :الضخر 
والاطر اف وتراحوا أمام اند وهم بضصون و یصصون بسذیه القول وفش‌الکلام وأحاط 
| بجاعة متمم دعر بة الشر وهم صصوت باصوات هرد نص اله دين الامنلام آهلك الله 
دین! کنار ناکم اوت با كفا ر ات اکم الوت برق النار وتمبير ذلك من عبارات السسیاب 
. | وان واشارات ااسضریه والاستهزاء » قبل فسأل درو ش ناما عن‌ست ذلك فقَالوا له هذه 


غادة العامة اذا فرسوا بعسدوم ضیف عرز لدبارهم فلم ستصسن مم ذلك وأشار تصرف 


5 
فم يفعلوا وما الوا على هذه امال من الضصچ والصاح وااداء عضوم على بعض .وا يذاء 


| الارة من:الاجانب وأهل البسلاد حتى وسل المشسير الى المكان الذى آعذ 4 فوةفوا آمام 
اک وهم على .ما هم عليه من لصاح واطلبة ثم انصرفوا ونات الاس لاتيم تلك 


وهم فى شاغل جما عساه ان حدث اساب حطور در ودش اشا ولقانه على .هله :الصورة 
المنكرة وأصبع درو س اشا وقد بدا ف الكل مع أحد غراى وكبار الدرزه راب 
الوظائف العالة وعقد اذاك عدة الس فتکاموا فها طويلا وکبوا اذا أغلطواءفى القول 


500 - ا 


مطلت 
حول القدلة الى 
عر فت لد حادی 
عش ر حونو وما 
کان من وراءداك 


۳۹۸ 


مع اند عراف وعاوا ماوقع من الوزراء ولا سما متهم البارودی قال لاحق لع ولا عدت 


مادامت السلاد آمئة مط نة وها هی الشتنه واه على ساقها ومع ذلك ليدع فی حرف 
البلاد ونه اد مانگدد صفو الرا 2 وطال الكلام ننم اما على غسير حدوى 

وان مذ قدمت سفن حرب الدولتن الى مد نة الاسکنه ری قد أخذ الاحانب يفدون 
علا آفواعا آدواحا وهم فرحوب بها مطمتنو تکام لا شون صوارها جنر فكبرذك | 
على العامة والسوقة من أهل الاسکندرية وحسوه اهانة لهسم واذلالا وطنوا ان الاحانت 
انما ردو ناهل البلاد الشر فاظهر وا التغيظ ودت مم دلائل الشر وأغلطوا فى تضاطبة 
الاحانب فكان اذا كلم الواحد منم آحندا هزله الرأس وأسل المفن وعدا وتهديدا فأحس. 
الایانی ما وراء ذلك وعافوا شرالعاقة فأخذوا فى التأهب والاستعداد وأ كثروا من شمراه 
المشادق والبارود تشد لماه بعض الافوباء م نأسافل اليونان وزعر الطلبان » قيل 
وشاوروا فى ذلك آمبری ميا کب حورب الاخاز والفراسس فوافقاهم عليه وارسلوا رحلا 
متهم الى القناصل بالقتاهرة لمسألهم فى ذلك آبضا فم يوافقوا عليه واشتد تدر الفر يكين 
وطهرث علامات الوحشة فتل تطواف الاحانب فى اليل وامتنع اكم فى حلات الاهو 
واغاق فان ا مواننت مهم حوائيتهم فكانت وحشة عطمة للغانه ب فاا كان بوم الاحد 
سادس عشزى رحب من السئة أى سنه اسع ونسعين هحربه وحادی عش ر حونو سئة 
احدی‌وشانن وتان ان والفسلادية بشما كان الاحانب خارن عن نيوتهم قامت الغوغاء 
من أهل الاس‌کندر نب وتعمعت زا وسارت آولا من الشارع العروف شارع اراهم 
رادم العصی" والهراوی وا مساوق وحطب الوقود وممقضصة وحلبة عظمتین مف جاعة 
pi‏ من شازع الضيطية وأخرى من سوق الطباخین وكانهم کلوا علی‌عهد واتفای وأوقعوا 
الاحانب ضربا وقتلا فتراخ‌الناس إلى الخواننت والسبوت وتسابق الاحانب بريدون اتللاص 
وأطلقت النادق من منافذ السوتِ على الغوغاء فکاوا اذا روا آحندا ترائعوا. خافه ونزلوا 
بالعصى والهراوی على آم ره حى سقط میت فأخذون مامعه و تركو و باون ره 
وقد خسوا فى القتل والسلت وتخر يب اللوانت وتهب ماما فكثر الصاح من أقضى 
المدينة الى آقصاها واشتد الکاء والعويل وضاقت الارض فى وحه الاحانب ولأ مضمم الى 
بدت صاب الشرطة فرادا من الوت فلاقاهم أسصاب الشرطة این هم حند المسصفطة 
سنايك السادق فقتاوهم ع نآخرهم فكاوا کا سیر من الرمضاء بالذار وطافت الغوغاء جع 
حارات الاحاتبفكان اذا رأى الاحنى نفرا من هؤلاء الاخلاط مقيلين وه امتقع ونه ف 
الال وتات قدماه فاذا هم بالعرار فلا تطاوعه قدماه فيعدو عدو الغراب خطوات ثم 
شکت على وحهه قی‌قونه تضعرب العصی والشسایت ورعا وحدوه متا من شدة اللوفا 


فکان ذلك من غرائت الطيعة وقد جرح ومات فى ذلك الموم خلق کشر و یدام جاعة من 


كار الاحانت ووحها مم 5 وکان مقدم حقد الاسکدر ند ومكذ لهات سل داود مأل 


اله 


۱ ۱ ۳۹۹ 
اله عر ناما اطق محافظ المد تة ف طاب المدد من اند ادسدعين et‏ على ايقاف تمار الفتنه 
وحعن الدماء وكات ضارط الدسه قد عارض ف ذلك ال وم و سر یج من يشه فارسل 
سلمیان بيك سك ول لادخل لی فى ۳ من ذلك حى بأذن لی آجد ء راق قطير ع رلطقى ناما 
الأخبنار الى القاهرة مما وق فورد الاس من أجد عراى يمام الاد ومنع تلك الفطائع 
فتفرقت العساكراق الشوارع واخدوااق التطواف فى كو الساعة اديه عسمرة ۶ العرسه 
ارا وكانت. إلى هذه الستاعة قد تفرقت الغوعاء وتمزقت اللوم وطاف ععافط المدينة فى 
تفرمن أصعاب الشرطة. ومعاونى ااضابطة وأ قمعؤا ما بق من حِنث القتلى. بالشوارع 
والطرقات وحوار جام الضابطة فكوا نيفا وثلثمائة قتيل وقبل غير ذلك ونادوا بالائمان 


وعود الناس إلى تعاطى أسغالهم وما زال الخئد «طوفوت اللدل كله وكاء النساء وصساح. 


|| الاشاء على آنا اميم متشادع فكانت حادثة لها من حادنه لوسسيق لها مثيل الا فى دولة 
الماك الثائة وقنام العامة على تايل باون بالماهرة ره ۵ ولا عم من ن عصمر والقاه ره Lea‏ وقع 
بالاسکندر به 2 قامت نوم دة ه عظمة وتسسابق كل.من ن له أعل أوواد بالامكندرية الى :موارد 
الاخمار بسألون وعم ی والاضط راب واوا وحم فى كد ملازم وأصصوا وقد أجمع. سائر 
قناصل الدول ودخاوا على الشمز در ويش اشا وكلوه ف الامن وأغلطوا فى تخاطته وان‌موه 
| اضرام نار هذه الفتنة وعنفوه وقالوا نت وحدل المسسؤل عن كل ماحرى اذ لولا بحضورا 
| ف هذه الطروف مار يقت .هذه الدماء الزكيسة وثن الوم نطلب منك أن تکفل صبانة 
| أدواح بجع الاحانب الذين فى داخسل البلاد قسل فاضطري المشر وأشار يعقد لمن 
فى رای عاندن ل!-داولة فى الاهس فعقدوه وحضی‌فسه اتلد و ودروش اشا ومن معه 
من رحال الوفد العاف والوزر جد شريف اشا وكمار رحال اللسكومة وسائر قناصل الدول 
فتقررت لقاعدة ينهم بعد آخذ ورد علی الشکنل لقناصل الدول صفنط أرواح و موال سار 
الاحانب ونزلاء الملاد منهم نشمرط امتشال أنجد عراك وطاعته وقامه بتنفيذ كل ما رص دو 
اليه متعلقا بالامن:فاعابهم جد عراب الى ذلك وتكفل لهم درویش اشا مع ماطليوه 
.وعلاحطة طاعة اشلدیو والقسام حمسع آوا هه فانفش لهم بومثد على ذلك وتام آچذ 
عرای من-فوره وأرسل الى سار الدیرین واحافطن عنع. . احتاعات ایند اوا كانوا وکنت 
الى لمات سل داود مقدم حند الاک مدرب سهثه.الی الالتفات ومنع .وقو ع ی من 
اراد والقلا قل وذك العناية فى ملازنة حند الايكتدرية للد ود الطاعة والامتيّال 
ورسم الا- بو بتفيق آساب هذه المذيعة وحاكة كل من كان له يد فيها وشكل 
.]اذك اس تخصوص برأسه عراطقى باشا محافط الاسكندرية فاجع الحلس ف دار الحاقطة 
3 وم مندووقناصل الدول وقد کتری هنذا المين رحسل الاحانت عن الاسکندر ید 
3 1 وضور رهم من داخل الملاد عشيرات ومثات الى السواحل .ظلما الفراد والعاة وكثر قاردهم 
۳ جف لوبق منهم آحد ف الدن واقری ور ح أبضاالعدد العدید من كان منم بالقاهرة وقام 


مطلت 
تشسکیل وزاره 
۱ امعد لرا غب اشا 


وماحرى بمدذلك 


+ ۰ ۳ 
اناد وال الاسكندرية ف سادس عسرگ رحب ومعه درو ش نأشا ور حال دوانه اتلاص 
فلا زل ەرە برس الى استدعی اليه قناصل الد ول وحاد هم ف ھا همه وطت نفوسم 
وکلهم كذلك دروش انا وه عام وبق قونصلا الاخليز واافرنسس بالقاهرة وإ كضرا 
مع اط-دیو إلى لاسکندریت الا احازة من حكومتم ما بعد أيام فلا قدما إلى الاسكتدرية 
أوعرًا الى سار ساصل الدول بالتشديد على رعاناهم اللاء عن البلاد E‏ فواسند انلوف ۱ 
اناس وتزل من بق من الاخانت الى السفن الراسية أمام الاسكندرية وطلاب قتتاصنل 
الدول من دواهم سفنا لنقل رعاناها اء م فسکتها الناس دل البيوت قرارا مما عساة 
أن بهع 
حدتى ضاحب لى کان لا رارق نأب اللدوق هذه الانام وال دخل المراقت الاتليزى 
وما على اندو وقال له هل کن الاعماد على ۳ موه المشار درو اش اشا من طاعة 
الضداط وأمانة العسكر الصری فى انلدمة عند مسس الخاحة تال فتأفف اندو وقال ان 
آیکون‌انا ذلك ول ترمنهم إلى الان الا العسف على انى آخنی العاقة ولاأرى سلا لتوطید. 
الأمن فى هذه الطروف الا باستاعاد مير الومنسن فيسل الشا فر يعًا من عسكره المتصور 
نب عن البلاد ومن فما عند مسيس الماحة ول أر فسفارة الشیر درو ش اشا ماكنت 
أتناه من الفلا فة- خابت سعبا وات وأصصت وكاانها لم تكن شيأ مذکورا » وشاعت 
هذه الاقوال بين انناس وعم عأ قناصل الدول فتقدموالى اتلدو فى خلع الوزراء وتشكيل 
وزارة أخرى عسی أن تغل فى تدارلك الفط ر قبل استفحاله تاحامهم الى ذلك وقد كانت حاحة 
فى تفه » ورسم بتشكيل وزارة حدنده رئاسة اسمعيل راغت اشا وهو من كار رال 
المكومة القدماء وآنزل جد عرای اشا نه من منصبه وطبروا انشبر ناك الى الا قاق 
قا تعربت الذاس هذا الام وكثر مدوم نه فلا استقرت براغب اشا الرئاسة تعدم الى 
الد و ف طلب العقوعن جيم من اشت رکوا فى الحوادث الاخ-بره الا من کانآهم بد ی 
مذحة الاسکندر 8 وقال للخ دو اعا تريد ذلك قطييب القلوب المتنافسرة فمعود الامن 
اشا دد ف قق حادثة الاسکندرد و نض على كل من کان له د فا و بث العمون 
وانغواسس وأسعاب الشرطة فى انحاء اللاد اوا بالكثير من السوقة والغوغاء والجارين | 
وا ال مالین ول المطالة والكسل و عض مشاج الارات ومشاح الطرق وجاعسه من 
عا سره ت قاس محم ال وعم ف حون الاسکندره حى عصت م وضاقت وحءل 
الفدو طوف فی نف رمن اراس فى شوا.ع المديئبة ورام ا أطمينا للقلوب وتسكينا 
الغواطر المضطر به وكذلك كات سعل درو اس اشا ومن معه من رعال الوقدد ومع داك 
فقد كان حلاء الاخات عن البلاد متتابعا 


وإ دمت الدول الاروباوءة على بد سقراتما إلى الما الخالى فى عقد موغر دولی ناد 


۳۰4 
اأسلطنة الحث فى سح الادواء الماممة لاسیاب الفدنة بديار مصر رارقاف ابا عند 

خدهم وشددوا على الياب العالى فى طلب ذلك فامتنع وقال لس فى الام نی ها تخافون 
والانساء متواصلة من دروش اشا باستتياب الامن ورحوع سائر الامورالى سایق جراها 
فی کار سماسة الاتتليز الا عقد ذلك المؤعر والياب العالى طاول و عاول ثم استعات دول 
اروسبا والانا وابطالما فاعانوء وقاموا لتصرته خوفا من مطامع الاعلیزفق مصير فا نست 
دول الاتخلیز منم ذلك وكشت تقول انها تتعهد متى ع عقد ذلك المؤعر مع سائر الدول أن 
لا مل قط على فصم عرى الصداقة التى بنها وبين الساب العالی ولا تمل على ضم و من 
أراشيه الى حانب أملاكها ولا أن تستولی على مصرولا على قسم ما ولا أن نسى قط 
فى الحصول على شئ من الامتمازات السياسية أو القغارية مالم يشاركها فى ذلك بقية الدول 
فاتعازت ارما عند ذلك سائر الدول وانفرد الماب العالى فأصر على الامتناع فلم تلفت اليه 
ادول وعقسدت المؤمر فى قسطئطينية فسابع شعبان من السئة أى سنة تسع واسعين فم 
محش أحد من حانب الباب العالی فتقررت القاعدة بينهم على ان اشکومات الى وقع 
وكلاها بالثيابة عا على هذا البر و وكول (بعنی المض السباسى) تتعود آنها لاتقصد 
قط اغتنام آرض ٦ا‏ ولا الحصول على امثبازات تنا ولا أن کون لرعااها من‌الامتسازات مألا 
یکون لغيرها من راا الدول الاخری ف مصر وذاك فى بجع السائن تى حصل التوافق 
علا سغپا واشترا کها فى الخابرات لترئيب وضيط آمور السلاد الذكورة » وحعل 
الالز من هذا الوم مذون المعدات وعهزون المنود وععاون سفن حرم على قدم 
| الاستعداد ثم دعوا بقة الدول الى الاشاراك معهم فى على یکون من ورائه إرهاب عاب 


فة ووقوفهم عند حد الطاعة أوانهم مترون معا الى الاسكندرية فریقا من انود 


| والعسا کر لارجاع الأمن والراحة الىئلك الملاد فأحستالدول عا وراه ذلك ولكنها تغافلت 
لاساب لم تصل المها معرفتنا لغاية الان ي فلا رآت من هذا الاجام أوعزت الى 
فوتضلها عصر وهو الستر مالت فمارض ول إلى اد_دى سفن ارب الاتلزية الراسة, 
أمام الاسكندرية ولبث بها اما والناس ينساءلون عن سيب ذلك ثم شاعانسبر بقيامه الى 
رندزی احدی مواق الععر الادرض فتمدث النای به كثيرا وأخذتهم الطيرة وقالوا ان قنامه 
فى ذا ان على هذه الصورة هوعثابة إشهار الحرب على الملاد واطلاق الدافع على 
حصون الاسكتدرية بد و بنا کات مالت قوتصل سترال الاحلر بدا عن مقر وظيفته 
منزونا ق رندزی کان بق بين دولته ودار مص رعلاقة کان دوفرين سفیرالاتحلبزف دار 
الساطاة يغرر اماب العالى ورن لرحال الاين استرضاء جد عراف باهدائه شيأ من 
| ناشن الاعتدار وما زال بهم حتى أفر سعبه مأحسن السلطان على آجد غراف بانیشان 


الحمدىالثاى وبر امیر بذاك ال القاهرة ففرح آ-جدعراى وأععابه ونلنوا أدذلك مندلائل 
رضا الساطان وارتباسه الى ماهم عليه من محالفة الدبو والدوتين ول يعلوا ماق ذلك من 
خت جح 


كان 
اللخطرالقز؛ بت وتناقل أصصاب الصصف العلية خبر هذا الاتعام :وفص لوا فيه وقاسوا ؤخاطوا 
قنه از اقاب الصصف الاغلزية ونادوا الویل وااشوز وقالوا انه لبرهان حديد على عداء 
الساطان لسمدة الصار ودولة العطمة والفخار وع ل کار ساسم على از اعال الوّثر 
الذوى وتقدموا الى بقمة ه الدول فى رفع لانحة الى ال ساب العالی طلبوت فا ما أن تسیر 
جنوده اومسر لانماذ نار الفتنة وارحاع لامور الى ساق رادا وإما أن يرك الدول ترى 
زآما فى ذلك فامتنم الیاب العالى وقال لا داعی لارسال انلنود والملاد آمنة مطلكية فأعن 
الاتصلیز امتناعه ووافق ماف تفودهم وقد كابوا شون من ذهاب عسكر السلطان: الى مصر 
وکس مون اذاث آلف حساب وأوع وا فى الخال الى آمتمرسفن سر يمسم الراسية أمام 
الاسكندرنة أن ينتعل أقل العال والاساب العدائة وبطلق على الغور مدافعه على حصون 
الاسكندريد سحتى يدكها دكا وكان أسجد عرایی قد قدم من الفاهرة الىالاسكندرية فى حاشته 
وبعض الشدم ومعه بع كار المند الق بمن اليه فاستقرٌوا باللرسضانة وكان فى حصون 
الاسكندرية تسعة آلاف مقائل شکب سمور أمير تلك السفن الى أجد عرابى يقول ان 
انود المضرية آخذة فى تحصين سار القلاع والقاء الاخار الکبة فى مدخل المنا 
لشدوه وعنعوا ااسدد فيصر الاسطول وأن ى صن اطصون رتقسوبه 2 الاستمكامات 
مع وقنوف سفن دولة لالز أمامها عارا وتعقيرا قات م تنكف الحنود عن ذلك آطلقت 
علها مدافى وأصليتها ارا حامية د وکان. طاهععمت أحد آصاب الرعامة هو اولص 
ذلك فكبّب الى أمير السفر» ول لس ف الس شئ ما تقول وان حصوننا وقلاعنا ھی 
ف غا لانستدی علا ما فعاود سبور الكلام وأغلط ف القوله وقال لا بد من لاه 
العساكر امضرية عن طاسی الانفونی والیرح واحتلال النود الاتلیز ی لهما قل به 
طلية إلى ذلك أيضا قعل سمور دد عساكر الطصون للا ناوار انکهراء الى كانت 
تننعث من هرا کت انرب على ابذصون فقخطف الابصار وتهتزلها القلوب وشاع خر ذلك 
بين الاس فاشتد بهم انوف وكثر حلاژهم عن الاسكندرية الى القرى والارياف البعيدة 
وک تطواف آجد عراف فى الشوارع والطرقات وخلفه سماعة من اند عم لون البتادق 
وارسل سنمور الى اشدوعلی یدیک وان اقب الاعلبز قول له ارك المدينة انيل 
إلى احدی التفنی لا سل ئ عاعسی أت عصل باسات ترب القلاع والحخصون 
ف بقبل وقال عار على أن تر الدينة وفها العدد العدید من رعاناى الخلصين فا علبه 
کولفن فامتنع وقال لا ڪل لى أن آترکیم فى وقت الشدة ولا حمل أن انز بلادی فى 
ساعة اضبق و وتدال قناصل الدول فى الاهن وسعوا ى الصلم بن سمور الصر وعرای 
ابر فل بغوا وكات سمور تم فى كل وم نطاب حديد اذا امتنع جد عراك من 


تذفيذه جاءم تسه منه فكثت آجد عراف حضرا مسح م بظلته سمور ووسه بالعداء 
والفعور وتال عن سور انه مثال الطم رالعداء لاد وأهلها واه آهان الصر بين 
چپ س ارم 


ef 
واحتفرهم و براع هه الماكة حومة ولا أعشارا ولذإك وحمت مشاوته هد‎ 
الاستطاعة وانه قد فوض أهى الدفاع ع نالتلاد الى 7 عراف ومن ن معه م ن کبار الند.‎ 
الصری ۴ 2 اتك ورقه 2 هذا اضر اة من ا ل العامة وطافوا عا على سوت‎ 
. الوزراء نوضعوا علا أسماءه_م قبل ودخاوا ۳3 على ضا .م بر بدا من التوقبع‎ 
عامها ثم أرسلوا هذه الورقه الى - “مور العر وسر فى الخال جد عرآف الى سائر المديرين‎ 
ان يعلوم ن ان يكوا م ن الا ن على قدم الاستعداد لارسال المدذ من المال والرحال‎ 
عه ااطلب و کار مر ن تطوائه على الفلاع والخصون وترئدب خر ومع دات ارب‎ 


فا کان وم الاد ثا عشرى ميات حاء رسول مم ن قسل سعور ودخل على الحدو 
عقره برس التسين وقال ان الامير على عسرم اطلاق المدافع على الخصون ف مخ الثلاناء 
رانع عشرى الشهر وقد بت ت سدع آن تنتقلوا من سرای راس التسین الى سرای: الرسل 
تحرزا ما عساه أن #صل من ری القذابل ثم ترکه ودخل على الش‌بردروبش.داشا وناو 
بخطانا بقول‌فمه بن انك آنت المطالب عباة الحدو وءليك تبعة جنع ماحصل لشخصه فاحتر 
العاقبة والسلام » وق صب الثالث واامشرين من شعبان أزيسل الى راغب اشا رئيس 
الوزراء ودرو دش ناشا مندوب الماب مكاتية ول لرا و حسشقد انب قوتصلنا من الدنار 
الصر به ولويبق بها آحد الا نمن وکلاه دولتنا فقد انقطعت بذاك العلائق الى كانت بن 
حكومة حسلالة ملكة الالحليز واتهدوية المصرية ول بد ى بينهما من الوداد ما كان بي فلا 
شاع هذا الكلام بين الاس افوا خوفا عطما وازداد حلاوهم عن الييئة وشدد قنامل 
لذؤل على من کلف من رعاباهم سرعة الارحال أو النزول لسغن الراسسية أمام 
الاسکندر ید واشتد الهر ج والر ج فى الشوار ع والطرقات وأغلق ف ذلك الوم مايق من 
.| حوانت الاجانب وغيرها من حوائدت أهل البلد وهر ع العامة الى بلى رشبد وسدره ان 
ی ارف وخ ردت مرا کب حرب القرنسس فى مساأه ذلك البوم راجعة فلم برق مها سنوی 
کین تست طلب قوتصل حسنرال الفرنسس فكان روما دعشة عظمة وكثر سا ل 

ناس عن سدس ذلك فاختلفت الأقوال من قائل إن خرو-ها كان تالف وفع بين آمبری 
لامنطولين . ومن قال بل بينالدولتين ومن قائل لكره الفرنسس اقتال المصريين وغير ذا 
من ا دس والقتمن وقد عاب عقلاه الاس على الفرنسس هذا الااعی وعذوه فلنة من 


فلتبات سداستهم المجفوفة بالطيش وانافة وقالوا سوف يندم أصاب سياسة الفرنسيس على 
م فرط م فلا e‏ ۳ وابند قلی الاس وتجذرهم 50 من انارو ج من من 

7 ولا كانت الساعة الاولى ب نوم انتلائاء رادع‌عشری شعيان 2 وتسعين ومائنين 
رألف ڪر ند 7 آی صاح ابلیادی عشرمن ولوسته ان ومانن وعاء اند رات مملادیة 


صوّت سور آفواء مداقع سفنه نحو الصون والقلاع وأظلق علها القتابل اطلاقا متتايعاً 
ا ا 


مطلب 
اطلاق سفن سور 
مد افعهاعلى قلاع 
وحصون الاسکندر a:‏ 


€“ 
فاطلقت الصو ن کذاث مدافها وتتابع الری من الفر یقن ووصلت قنابل السفى الى 
القلاع واطصون والیوت وطواج الدیة فسکانت اسکلا تلفة بعضها عن عض ففتکت 
ذد اللصون فت ذريعا ودکت عض القلاع دا فا اشند الری وکادت تتعطل 
مدافع الخصوت خرحت الموغاء من الطارات وانتشمرت فى الاطراف واختاطت بالمنود وهم 
فى حلبة وصیاح وتراجوا على القلاع واطصوث بر يدوت معاونة الحند فکان اذا هم ادى 
يبصو هب مدقعه و سفن الانحلیز هللوا وصاحوا ونادوا اهل بدت رسول الله » ناشعنا 
با أناصيرى پو اسبدی باقوت باعرثی » وغير ذلك من آواع التداء والصاح واطلبة 
وسار مجاعة مم وأمامهم رباب الاشاير بالبيارق والطيول والکاسات حنتی وقفوا على 
شاط الحر تاحسة السيالة وصاروا تهون اعلی أصواتهم ببالطيف الله کر الله کر 
وهم اطوحوت السارق و ضر ون الطمول والكاسات فرمت علوم أحدى تلك السفن شا 
من القنابل الصغرة تاعا شرفم وآهلکتیم عن آخرهم الا من کان دعمدا واشتد الرى من 
السفن وتراسل فاتصلت نما إن احدى القنائل عتازنالبارود الكاثنة بقلعة آ طة فالتهب 
البارود واتفير انفجارا هائلا ودع القلعة ودكها د کا وأهلك بجسع من ای ا د 
جالعامة والخساط والتصقت ومهم وما بى من مشاشهم عدران القلعة فكان لها منظر 
تنفطرمن رؤشه الفا وتتفتت من هوله الا" كياد ومازال الرى متراسلا من السفن 
واطصون وأجد عرا لاعر يح من قلعة القضا ولا بعلم شئ ما هو خارف غيرها من 
ية القلاع قبل وکان لاهم له فى ذلك اطمین سوی کر يك شفتبه بتلاوة عض الاوراد 
وقصریك أصيعمه على مسحة كانت بینده پو وکان راغب باشا رئس علس الوزراء 
وبعض الوزراه عند باب رشد تقريجح الناس من المدينة هائين على وحوههم من شدة رف 
الفتابل وفعلها بالقلاع والدور والوكائل وروا من ناب رشيد زعا كلاذل الا َة فلاکان 
وقت الطهيرة طلت مسدافع الحصون وسکنت أصواتها وهر على ما بق من القسلاع 
رابات سضاء اشارة الى الكف وطاب الامان فانکفت السفن عن ار وخر ج حينقذ 
أجد عسرای من شه وسار الى مقر الدبو سمزاى رل فسأله اللديوعا جرى 
بالتلاع وما حل بالعسكر فقال اللدبة والذشل وانلطر الشدید ولا حول ولا ق الا اله فم 
سق فيقدرتنا أن نقاوم فأما أحسن التدییر فالتسليم سائرمطالب أمير السفن »فلا سمع 
اندو هذا الكلام كز عله الاعی واستعظمه وكات معه بالسزائ وذ عمان اشا 
٠‏ واممعيل باشا كامل وال پیر اشا رال استوت باشا رئيس أركان حوب الميش على عهداد 
اسیعیل اشا وفر يديكو سك وتیکران سك وآخرون غيرهسم شمعهم السه وعقند فى الال 
لسا مم وکلهم فى الام كثيرا فاتفقوا على أن سيروا طابه بيك عصمت آحد اب 
الزعامة رولا الى سمو ر أمير السفن لاه فى الع قسار طلبه وغاب ساعة ثم عاد وخر 
انسدو بان سهور بطلب ان تحتل عساكره ثلاث قلاع من كبر قلاع المسدينة والا فاه 

ماود 


۳۰۰۵ 


,عند ذلك .املس فانتطم وتكلموا ثانية فتقرر أنه لادج قط للادوية المصرية الترخیص فى 
تزول حنود ألجندية ف قلاعها ولاحصوننا بغير اذن من الباب العالى وکنبوا بذاك عضرا 
ولکنوم لم يبلغوه الى “مور السفن 

وأخذ من بق من حند القلاع واعاصوث فى اللرو ج منها قبل الغروب وقد ترکوا 


مافما من حثث الاموات والذخرة والمهمات وساروا و باب رشمد والماب الخديد وخرحت 
| کذاك بقسة العساكر من معاقل رأس التي وياب رشبد والماب الخديد الى نلحبة الملاحة 
وخر الثوائية وتنابعوا فى انرو ج الليسل بطوله فلا لاح الغمر طهر سلمان بيك داود 
ا مقدم تد الاسکندر نة وريم الى بعض الفرسات بالنداء فى الناس بانیروح من المديئة 
عاحسلا ومن تخلف حل به مابكره فكثر النداه فى المارات والشوارع وهب الئاس من 
ومهسم وکن على رژسهم الطسير وخرحوا هن وحم حفاة حاسرو الروؤس » فکانت 
الاطفال کی واج والامهات ولوان والرحال تسابى وتتراخ وهم ق‌دهشه وذهول وتتاسع 
خروح النساء من ذوى الميوئات لاعملن من متاعهن سوی الا زر وما علون ن من خف 
الشاب والعسكر سوه الى انرو ج من الاب السدید وینادون عليسن بأصوات 
| یدید قل قشر الدمس الا وقد غصت رحبات الاب الك ديد اباق الكثير من الرمال 
والنساء والاطفال وهم فى آسول حال وکر الزحام واخقلط الناس بعضهم بیعض وارتفعت 
امس فاشتد بهم الطماً فطليوا الماء فلم بصلوا اله وانتشم العربان حول تلك الاطراف 
فعاثوا وآفسدوا ولوا كل ما وصات البه اي فعلا عند ذلك الاح وارتفعت أصوات 
ال اء الیكاء والعت وهم دعضهن بارحوع الى المدينة على مافيها من الخاوف والأخطار فل 
مکی اذ بانت طلائع زع الاخلاط والحراقش عملون انمو ات من الموانيت بالنشبه 
وشارع شر يف اشا والسدان والسكة الديدة من أصئاف ارم بر والديماج والمقصيات 
وانفر الموسات وأعن امحوهرا ات والاصوغات وزاع العف وأصناف الزئة والشروب 
وال أ کول وأصناف العطریات وأثاث السبوت من الصلنی والاور وغير ذلك ما عسل عن 
الحصيروهم ف هة وحلية عطمتن وأ کیره م ملل الدم د وکان لا آخذ الناس فى انرو جح 
من المديئة وقد کا سوم عا فا من متاع وفرش وما کول ومشروب تطاولت آیدی 
العامة الى سرقة دمض ائ من ذلك ول تكد صل السه أيدى البعض الا خر حى برذ 


ونهب ما فما واضرام انار ف المديت-ة حتى تمسير رمادا وأكثر من النسداء ذلك فقامت 
العامة قومة واحدة وکسروا أنواب | طواننت بالفؤوس والبلط ونهنوا جع مافيها من‌اطراتر 
والمقصات وأصئاف الاقسة الغالية واموه رات ت والمصو غات وکل ماوصلت اله يه ایدم وكان 


۳۹ - الكاق رابع ) 


یسب سب تسب سس س س > ج |--mm‏ 
.لعاود الرى بالتمايل بعمد الطهر قال فسألته مهلة جتى تحصل المداولة ذلم قبل فام اتلبدیو 


سلهان سك داود ق مدان محمد على قل ونادى ف الحدد والعامة بكر حوانت الكار 


ارحل ممم اذا جل شأ من ذلك وه م ارو بج لله من ن هو أقوى .مله فنضير نه أو عله ۱ 


مطلب 
حلاءا لد والذاس 
عن‌الاسکندر یه 
وماحسل بالساء : 
والا طقال من حراء 


ذلك 


۳۰۹ 


ملس 
ارسال س ورا 
اناد وف طاب ركه 
مره والافامة 
بأحدى سفن 
الخرب 


ويأخذ ما معه ورعا انتتل‌الائنان أو الثلاثة منهم على شئ لادستعق بعض قر وش وان در 
العرنان من السيوف والردل والمندرة وباب العرب وه بوط وغيرها وانشوا ق المدينة انشاث 
المراد فمّتاوا ولوا وفسموا بالا بكار والامهات قسرا وعانوا فمن خرج من الأباس: الى 
الاب اطدید وخطفوا ما وحدوه من حلى وملبوس وقت‌اوا بعض النساء باطلاق المنادق 
والرحال 'نطعن الرماح وفعل كذلك النود فوا وخطفوا وأطلقوا بنادقهسم على من كان 
يقإومه-م وكات الشهد م‌ها حدا واللاطب شديدا الغارة فلا كان بعد الظهر ساعة 
أضرعوا النار ف الكثير من سوت المنشسية وشارع المسلة وشارع الضبطية والسدان وفى. 
تلك الوکائل العطمة والمناف الشهيرة فاندلع لهيب الثار وتطایر الشررالى عنان السماء وأط 
انا وامتلا” بالدخان وا اسود وحه الأرض من الرماد المتساقط والمئد بطوفوت ودوت الثار 
اضراما باراقسة زیت البترول على ما لم بشتّد مها لهيبه والعامة سرون بين الثار وهم 
ماوت المهونات والذاس فى بکاء ونحس والاطفال والنساء يلتببون عطمًا وبصهون الماء 
الاء × ودخل اللمل فکان التطر أشد هولا وازعاحا فقد كانت المدينة کاها کشعله واحدة 
وین الد والنبابة على ماحم عليسه من القتل والب والعیت بالابكار والنسامكرنها الى 
صیاح الوم الثانى فاخذوا فى الملاء عن الدشه وخريح معهم من بق معه نی اف 
عليه وتبعهم من كانوا نالياب ادد فرارا من العربان الضاربين حولهم كالوحوش انلاطفة 
وآمي أجد عراب فأوا :2طارات السكة ندید وأركيوا فا الاس الى سائر النتادر والقری 
دد القاهرة وأرسل فى بوم الحريق آتصاب الزعامة الى مقر اللديو بسراى الرمل بماعة من 
الفرسان ولغ عددهم زهاء الار ماه فارس وبعض أععاب الشرطة فأحاطوا به من کل 
حانب وعم اللدو تخیر ذلك فأرسل يسأل عن سب حضورهم فقال مقدمهم انما حثنا 
طراسة الذات اتلدیو ی والحافطة علا به قال بعض الاب ول يكن الا كذاك نقد 
كان حضورهم لاضرام النارفى السرای وقتدل كل من عر ج فارا منبا وطلوا واقفين الى 
قبيل الغروب ثم سار ت سجاعة منهم وشت جاعة خر ی تبلغ زهاء المائتين وجسین فسبر 
عند ذلك الدبو الى متيب افندی مقدمهم بدعوه الى الطاعة وصاعاة الذمة والعهد فاذعن 
وغل بين بدى اتلد وأقسم أنه عوت بين يدنه وحعل یکلم اند حى أطاعوا أيضا 
وحلفوا من الطاعة ثم تصبوا خیامهم أمام مقر الخد و وقاموا فارته 
ونخل فى ذلك الوم على انلدیو تعاقط المديئة وقص علمه خير ما حرى من اضرام النار 
المدينة وتهب حواندت القار وانسدار العربان من الاطراف ومافعاوه من القت-ل والب 
والعيث بالادكار وما اماس علمه من الشدة سب | كراده م على ارو ج من المدينة فمکی 
اتلدیو وطرق كفا لکف ورسم الى اسمعيل اش کامل و 3 بر باشا بالاتحدار ومنع العامة 
من النهب ورد العربان الى منازاهم فادرا ورذلا حهد الاستطاعة ذل يغلا ۽ وأرسل سمور 


۱ العرق سادس عشری شعنات بعلم اندو نانه على عرم آن زل مض عسکره المسراى رآس 


التن 


۳۰۷ 

تن طراستها و طلب البه أن بای احدی سفن اطرب فنقم مها حتی تمد نار الفتئة 
فامتئع الدبو وقال الى أفضل البعّاء فى مقری برأس این بين رعابای الا'مناء على المقاء فى 
سفيئة الامبرال واعدرمن ساعتسه من سراى الرمل فى عر دته ومعسه المشر دروش داش 
وأمامه وخلةه بجاعة ارس وطوائف الفرسات واطاب وماو بشمية دوانه وساروا ین 
أطلال القصور والمبائى التى دهميتها الشيرات فلا رآه العامة طنوا أنه آجسد عراى عائد 
اقتال الانحل-بز فصاحوا الله ينصرل باعرالى وما زال حتى دخل سنرای رأس ان فلاقاه 
لامرال سمور فى نفرمن انود الاعلزية بسلفون الثلثمائة مقاتل وأصعدوه الى امرای 
غاس وحاس معسه سور پتمادنان فما لم قصل البنا معرقنه لغاية الان بر فلا كان 
غروب الوم نزل أيضا من كان على طهور السفن من وکلاء الدول وصعدوا الى مقر الادو 
وشوه بالسلامة واوا لبلتهمع تلك وهم ف رز وأصهدرا وقد أثزل فجور طائفة آخری 7 
عساكره الى ابر وريم لهم بالتطواف ف المديتة غعاوا بطوفون ف الشوارع والدارات 
ومعهم بعض المدافع اللدفيفسة فکانوا اذا رأوا أنعدا من العامة أو أسافل الروم بين أطلال 
ار يق يلتقط مان من اللهابة رموه بالننادق وشددوا فى ذلك فامتنع الناس قاطبة وکان 
الى ای بوم اطبریق لم ببق ف الدينة أحد من العساكر والنود المصمرية ولا من الضداط 
ومقدی العسكر الا الست الى صر الذواتمة وامتدوا منه الى کفر الدوار تركو المديذة 
ومن بق فما بضرعوت الى :اه من هول ذلك النوم العصيب 
9 وقد تطمت قراح بعض الاداءق حر يق هذه المدينة الاتهلة القصائد الانة ها قصيدة 
لقدری بيك آحد رحال الدولة الذين كوا مع الشبر در و يش اشا قال فما 

اسكندرية هذه احسلام أوقد قضت فما نری الانام 

ما هذه الاحوال بائغر الغنى حارت بها الاذكار والا وهام 

أتكون اعا باقعا منشسية آن العنارة بعدها لرام 

۱ أوتنطر العنان çe‏ رلدة ڪت رمادا واسیاء فتام ۱ 

أرقت آعسرالین تغربلادنا والله قد حاطت بك الا مام 

ياست شهری ما اقترفت فانه ماسام هذا الفعل قلت حام 

فتقول من فرط اهنا أهل العنا اسكندرية هذه حلام 

اهي اختصار 


(رتال أحد الادياء آضا ق هذا الى ), 
تفطر القلب من حزن ولاعسا واادمع فاض‌علی این منسکنا 
اسكندرية ماهذا الراب وكم من نكبة ب قد حات فوا سرا 
قل وفوت ودم سیر مهاحرة شلب وب وكف لاساء سا 
اطي جد 


قد کات راقصة مثل‌العروش وها آصصت ثکلی فلا حطا ولاطرنا ۱ 


وكات بالامس مدل الدم سس مشرقة 
ماهذه المال ف وم وابلته 
كيل دان وقاص والدموع دم 


فتاه کل اء عن واحتعيا 
حل فيك مصاب قط ماصسكتي] 
وقد كوت تارك الاهلين والغر نا 


وقال طسب الذكر دیب أفندى اسصق فى ذلك أضا 


€ لىعى تلك ااط اول ونادی 
هل صادهم شرل الردی فأيادهم 
أمغاءروا الاوطان فی أوطائه-م 
وسل الرسوم وان خلت عم وما 
حلفته ف خیم متا فهسل 
ام جاوه :دیف صسيرى والستی 
آم عادروه رفسق‌وحدی والضشی 
باوارد الاءكندرية طامعا 
أقسورها خفيت عن الاثطاد م 
أم تدص 3س ددعرت وعسسورة 
هذىعروس الشمروّماتت فا کی 
بالامس كانت والبياض دارها 
كانت ملاذ اللسائفسن فصعت 
كانت موارد لاطماء وقد غدت 
كانت عاتم نة ففدت وما 
كانت وكات الدهر يعد أهلها 
كانت وکا لا شام تشه 
کات وما نی وادر ض‌دها 
قامتعلى أقوى الماد زین ما 
فادها جهسبل خن" مادا 
حهل الذى رام الامایی وهی ف 
وعدا ومالق التعالب سره 
وسي الى الشوری ولكن خالا 
وعلى المساواةابتتى هدم اهنا 
وقد ای فى عسفه حر به 


والى الاغاء دعا فال عل 


آی كم ل أهل هذا النادی 
صرف أناخ ع-لى مود وعاد 
مذ حاذروا غ-در الزمان العادی 
قعلوا قل رحملهم بشؤادى 
أحناه آم جياه آهل ودادی 
وعادی وتع الى ورفادى 
وتاهسیی ونذالى وسب‌ادی 
افع الاص دار والابراد 
۲ ار قصرى ف ال غار وادى 


ماع رت أم دار ذیالا واد 


سنا علها الغرب توت سداد 
والدوم صارت آرسا سواد 
وانذوف مله معد القصاد 
ما ان مسامن مورد الصادى 
فها سوى اللأساء للمسرئاد 
فاصام! الال والاسعاد 
شارت وصرنا راحسة تیاه 
فغدت رسي رجة الاضداد 
تحت التى رفعت سير عاد 
متسل له من حاضر أو ادی 
قسام ال وكان دون الوادى 
دی اتعام عسرائن الا ساد 
ا جنك رقم اس مداد 
انا اوی حزيه فتاه 
امن رأى حر اس تعساد 
من قومه مالم اله العادى 


ا 7+ ِ_ _ __ عبت 


فده أ جما 


شفمت برت هالجوع وطالما 
وتلاه فى سمل الغواية معشر 
غرسواالمناية ف الجتودفا حدوا 
. وسعوا فسادا فى البلاد ام 
خلعوا الشعارالستعار من اليا 
وتم لوا أن ااطر دی خلت لهم 
فأناهسم رعسد المدافع ميقا 
وسطواعلى الم ت:أمئن خسانة 
ورموا ارعس م الديار وبددوا 
کر عر ۳ مله آن‌اسعضمم 
ونقبصسة پسی بها أبناؤهم 
أس فاعلى تلك القصسور فاا 
افا على من كاده اسسماوه 
آسفاعی‌قوم أناهم اة 
فتسارعوا طلب الصاة من‌الردی 
با‌ولها منساعة مرت جا 

کم حامل خرجت بها جسولة 
ومصسونة نفسا تقول لعصها 
لطت با ار الولاد ومادرت 
دمباء مایدمسیه لس حر ره 
عدوا سیف دنا 

وض قوم عاب عدسه طمده 
خرحواوهم لامش دون سساهم 
ودموعهم والشارفق أحشا مم 
فکامسم اسل بدو لها 
تعس او وتهبط حانحات لا تری 
آوآنم قصدوا الصو حؤاءهم 
شېد الوبال ولد من معد 
فتفرفوا والهول ملء e‏ 
أوأنم-م آهل القبور تبقطوا 

نشروا عسراواحفين قنوموم 


۳۹ 


أشقت جوا زلة الاقنزاد 
زوا وضاواحت‌سسل الهادی 
ما حش وه غير شول قناد 
والمادئات آنوا على مبعاد 
فتقمص وا عارا الى الا ناد 
فسعوا فکات العدل تاره صاد 
فوا عن الابراق والارعاد 
م تسف منم غاية الاحقاد 
ما اسقومعت من طارف وتلاد 
نز الوص ون الاحناد 
قار الاآناء والاح ب سداد 
كانت می الوزاد والر واد 
لنانکن ول حد من قاد 
صوت اانادى بالسلاء نسادی 
بتفسويهم والاخسل والاولاد 
زهقت به الارواح م الإجسساد 
فوق الكواهل أوعلى الاعواد 
ای فسدمت قسل ولادى 
دا 1 قله ساد 
طفل قر د دب العهة باليلاد 
غر اه من می وهم اد 
زاء آنس الاهل والعتراد 
والنائنات روائے وف وادى 
حلت عل عفادم والزاد 
ألم الس خوب وحاد عم ا الادی 
مسن بلغة 1 دو وهاد 
2 فاد مم ط رند طراد 
فاغ_ذ فالاتمسام والاحاد 
يقتادة دعم زرا لخسير قساد 
سرا سرا بنج الصور د عك رواد 
بوم e‏ آتی بلا میعاد 


۳۱۰ 


والنار موقدة سرت من خلفهم. 
والند شرّدهم قتال ع دهم 
وتضواعیی آهسل اليل وائرا 
قد حديت شغفراتما لكنها 
ورد ب‌عادمنهسم فق رع سدة 
سکنت قرأ سه على نهب الى 
واس حيث المؤاد وخلفه 
عدم الرباط فش ده شاده 
قهم اللسوص وان هم قدأوهمواً 


وبلادهم ق دنالها منعارهم 
عبنت فلولا السارشور نو ددم 
وسو ند ملك أمسيرعادل 
وعصابه كانت قسلائد فضلهم 
تلف فى فصير ومر عر ره 
الا ود ول الشر ف أمورها 
مول له فى القع رغ 4 طامع 
وهو الذى با ليسوم کر بهة 


واذا بدا هنال خطت ره 


فكانها حہات طن الوادی 
فسرقا فج ادوا لاد 
ق المرب مانشدت من الاجاد 
كانتعلى الاعسداء غير داد 
ماان تسس بصنائد الرعاد 


من قل تسكن رعده ااصسیاد 


ما سياه الب جل حنواد 
وأ معسکره ن بر تاد 
أن ليس ما ارتکنوه غر حهاد 
مالم عحق فى عهدنا سلاد 
وبقاء من ولدوا من الاعتاد 


آدی عفسرده على الاعستداد 
یهیی من الاطواق فى الاحماد 
من قال هذى الملاد بلادی 
فلها سول الله شنم معاد 
وعنن المشرة عفسة الزعاد 
وسداد خر من طر دی داد 
آزری شور الکسوکت الوقاد 


ناحائزا مهد الرفیع وحاسع ال فشل السسدیع وواحد الا ماد 
ياجالب النع العظام و راع النقم ٠‏ الجسساموت ويل القصساد 
۱ الىأن فال ١‏ 


بات بال اء ای وما 
و لاوسی فنرأدتهتى مادقا 


4 


وجیتنی والنائيات مل 


وظهرت فيك يكل مدح صادق 
وقد اعتذرت وماورا متتصلى 


فاذا صفوت‌فذال؛ غا مقصدی 


عالت فأصنخ عسرفها سواد 
ماشاب‌ورد ص لاه شتاد 
ونصرت ضعقى والزمات فعادى 
صرف وماچتري كين رماد 
ف القلب غسسسيرأمانة ووداد 


واذا رضدت فذاك كل هرادى 


خاصيم کل متسل باع كلل وسل تامورد الامسسداد 


ولال ما نبوت اي لى ضارا 
زصفالما بحری الدموع آل 
فلقد هعرت الشسعرلا أن ری 


ج ے 


ف الشعر بالاسے ماب والاوتاد 
ويةل فسه تتت الا كماد 
ضعف السليقة سوقه يكساد 


و استامه 


شونا 
واستامه م ن لس فرق سن ما ی وسق عا الانشاد: 
لكن رأبتك «انصسيرى مامعا نقد البصير ودقة النقاد 
فتطمته أظم الفرائد مثل ما تطمت ادك قسلائد الارفاد 
الى أن قال. 
زعوابان سر بر نیقدکدرت فان بصاف سل صادی 
: فعشت‌صاقی الشعر شت‌صفوها _ ولو اسطعت حعاث فيه فوادی 
ف ی 2 
57 أجد عرالى وأضصابه فى التأهب والاستعداد لاقتنال فارسل فى طلب الند ومعذات 
المرب من مون ودخرة وسر ف طاب جاعة المهتدشين وأرسل العمون واطواسس 
إلى أظراف الاسكنذرية لاله بالانخبار وأرسل الى القاهرة فكاتة قول فما انتا ستقائل 
لالز دقاعا عن الدين والوطن فعاوابالدد رئاز وا على الدعاء لسکا لطفر خیم المديوى 
شلك فأسل اليه يأمرء بالامسال عن جع الند واعداد العدات ويقول له لاخصومة قط 
بين بلادنا والدولة الاتعليز يه وان أميز سفن المرب يقول انه على هة تسا المدينة مق مم 
ارتب إلقوة الحافظطة لها وا تثب الامن فيا وسأل آج-د عراى أن يسرع بالحضور الى 
رأس التن ليكلمه فى الاص × وكان لما رح جد عرای من الاسكندرية بعد تلك اتلطوب 
والقطوب المداهمة وارل کفر الدوار لى نه نعض من الف عليه من الاحانب ويسم امسار 
بلانت الاتعلیزی الذى سيق لنا الکلام عله فما < م حالسونمآبجد عرایی اذ ورد خطاب 
انلدبوی عا ۳ برفاراه الى بلانت وشازره ف الا بقل عض الاب ب فقج 4 بلانت ت المل 
عشورة ت القدروى وحنب الب مق اتلد الا محلیز حتى يذعدواوقال آن الا ی ل س لهم عسکربری 
تیه على مقاومة العساک اضر وان الذول كاف ةلاترك الاتغليزوث اهم ق‌هذه البلاد 
فهن الاحلز الرصاد فاباك وآن تخدعك طواهر انلدبوی وأسير السقن وار على الال 
حتى لوا اأن فى هسنه الملاد رحالا به قال وكان هذا الكلام خدعة من بلانت وتغربرا 
فاغتر آجد عرالى وهان عليه كل خطب وک 3-3 الى اشسدوی قول الى 1 أقائل آلسفن 
الامخليزية د ند القلاع الابعد أن صدرلى بذاك قرار جلس الوزراء فاذا كان آمب القن 
قد رغب الاآن فى الصلر بعد انتشاب القثال فلا بأس به واىكن هذا الطلب لاین کون 
الخرب قاقفة سنا و شه وای لاأرغب عن الم ولکن مع الحافظة على شرف البلاد 
:.والمكومة فاذا أراد الامير تسام الدینة فلسإها وليعدل بسعب هرا کبه عن الاسکندر نة 
أما الاستعدادات اطرسة فلا مندوحة عنها ولا بد منها حقطا لشرف البلاد مادامت السفن 
لالز ية على سواحلها قال ولا مكننى الرجوع الى الاسكندرية وألق ببدى الى الهلکة 
مادام الاتعلمز الاسکندرية وخ كلامه يطلب سائر الوزراء الى مقره بكفر الدوار لمتشاوروا 
ذكر الام على انلدیوی ومنع من ارسال أحد الى کفر الدوار وراجع أجد عراف وشدد 


مطلت 


تأهب آجدعرای 
واصاه اقتال 
الاعلزق الب ` 


مطاب ۰ 
داع بلاات 
الاعلزی لاجد 
عراى واغزاثه على 
قتال الادايز 


مطلب 
وضول مرموم 


اللدوی الى القاهرة 
عم آجد عرای 


وما کانمن وراءداك ق غره 


1Y 


يتل ا س 
ف ذلك فلم يلثفث جد عراى الى وله ورد د الى العداوة والمغضاء وأرسل فى المال الى 


يعقوب سای اشا وکرل دبواث الحند ومذ بوقع بالذدبوى ومن معه ورمیه بالتهم الطويلة 
وصفه تال وق وسوء الم و الملاد وأهلها ويقول انه هو الذى حلب كل هله المصائب 
سوورآنه وفساد تیه وانه يطلب اذإكعقد مجلس منعلاء الازهر ومشایعالقاهرة والوجهاء 
والاعدان ابروا رام فى لع اتفسديوى وولية من بصلم لتدیر شون البلاد قمع يعقوب 
سای اشاجسع العإاء والمشاع والرؤساء الروحانين ور باب المتناصب العالسة والاعبان 
والوحهاه وکبار التمار وعقسد #لسا منم فى غرة رمضان برئاسة حسین دراملى باشا الى 
كان وکیل نطارة الداخلية وتلا علهم هی‌نسوم جد عرانی وکان المكات غاا ماهر التاس | . 
حتی السوقة والغوغاء وأسافل القوم هام القارق كلامه حتى عات الضوضاء واشتدالهرج | | 
وحعل بعض العذاء والمشاجح يعون مافعله اندو و موه بالأروق وكات بهم الج علش 
ا مغر الازهرى شيع المالكية فوقف فى وسط ذلك الع وقدأهذته رحفة فصاح الله أكر 
الله أ کر قد خلعناه باقوم قد خلعناه اله أ كبر على من طق وتكبر ثم اضظرب وأخسذته 
الرحفة فکتر عندذاك صباح العامة فكاوا بن مدمدم وحوقل وناطق بالشيهادتين ثم اتفقوا 
على أن بر سلوا الى الاكندرية وفدا أيرى ألا مابدعبه اتلادیوی على زعاء العصابة عوما 
وأجد عرای خصوصا وتانبا لصف مااذا كان الوزراء مسصونين كا حاءت بذاك الاخنار وقد 
وفع اخنبارهم اذلك على على ميارك باشا ورؤف بأشا وأجد ب السموق والح سعيد بل 
الما والشين على نايل والشين حد کبوه فساروا ال ی کفر الدوار واجقعوا بأد عراف 
وحدثوه عا وی قسرحهم الى الاسکندر نة ومعهم تفر من اند فلم يمكنوا من دخواها 
الا بعد شده زائدة وعثلوا بين بدی انادوى وقصوأ عليه جع ماوقع فساءه الاص درەم 
داع آجد عراف من منصب الوزارة وطير انذسپر بذاك الى الا فاق وكتب الى دار السلطنة 
شیر عصان آجد عراف وأدصابه وفع عن نفسه تبعة مایم عن فعالهم من اللطسرعلى 
الاد وآهلها وکانف هذءالاثناه قدورد مرسوم السلطان الى دروش ناشا ومن معه بالعود 
الى دار اللاطنسة بشاء على تغير الال وال سفير الانطيز من الایین مأربا فعادوا انم 
عافاهم الله ل حضروا الا اتتضرب الاتحلیز حصون الاسكندرية وتحتل حنودهم المديئة على 
مشمد منهم وکان آجد عراك نعل سر بعتتهم فل بطع للذد وی كل ودأًخذ ق‌اعداد معدات 
"اطرت والذخرة وبالغق جع العسا كر والاحناد وانشاء القلاع والخصون على طول خط ملاحه | : 
الاسکندرة وعاب سد ترعة الاسكندرية لمنع الماء عنها. فم یم وسير الى القاهرة بشْدّد فى: 
طلب المون والدافع وطوائف المنائين والمهندسينووقد وصلالى القاهرة عسوم اتلدبوی 
غلم آجد عرای من منصبه وشاع خسيره وت_دث الناس به فكادت تقف رى أعاله 
وتنصرم مت آماله فأدرل يعقوب سان ماوراء ذلك وجم ساترمن حضمروا. ف الحلس المتعقد 
رمشان وتلا عام مارسم به انلسدوی من شاع آجد عرالى وتنزيله فاختلفت عند ]. 
دا 


۳۱۳ 
ذلك کلہم وتفرقت أغراضهم وعلت ينتسم الضوضاء وكان پیتبم بجاعة من كبار الضباط 
وصفارهم وطائفة من الند فلا رأوا ما هو عليه ذلك الع م من الهر ج وانحتلاف الکلمة 
وآدرکوا أن السواد الاعطم مهم ممال الىخلع آجد ٤‏ رای کا 7 م الد دوی اموا وصاحوا 
فوحوه الناس وارتفعت آصوام-م ١‏ سب انلدوی و تقيع فعاله 5 القتال القتال مادام 
الاتحليز فى قلب الملاد ثم أ کتروا م من اطركة وقبضوا على سیوفوم كلهم بقاتساون لالز 
فانکش سائر الحاضربن وحافوا و#قةوا أنهم ات مالوا الى خلع أجد عرای والعسل عرسوم 
اناسدوی أخذتهم سيوف الضباط وحراب ابلند من أمامهم ومن خلفهم فقر رمم على 
استفاه جد عرایی فى منصيه وتکلیقه الاب عن الملاد مادامت هیا کت حورب الاعلیز 
آمام الاسکن در وعدم الالتفات الى ا 0 الادبوى فطير قوب سات اثلیر يداك الى 
الا فاق ق وعاريه انلدوی فاحرد له دا ورم ثثانية بة ملع أجد عرانی وعصيانه وسير الكتب 
نذلكالى القاهرة وساثرالمدن والمنادر فنع الشاط وصولها وخعلوا وون البلاد وعضوت 
الناس على غض انلدبوی و لسمونه نالروق 3 ن اسن وقام اللتطياء والغصصاء من آهنل 
J‏ بلاد طون فى الاس و عونمم على معاونه زماء العصایة والاخذ شاصر مقدمهم 
أجد عرالى وقام نعض الشعراء من أهل القافرة يلقون الاشعار الجاسة والقصائد المهصة 
من ذلك قصيدة لاحد عذاء الازهر يقول فى مطلعها 
مسرل لیس ذا وقت الاصنالى ولاوقت السماع على الشراب 
ولاوقت اموس على القهاوى ولاوقت التغافل والتسغاى 
ولا وفت الدب ف سلوستی ولا وقت الشاغل از باب 
إلى أن قال 
وکن ذا زمان المد واف وذا وقت الفتوة وال ساب 
لاع رای 
ووقت فسه الاستعداد فرض اتنشيذ الا'واص من عسرای 
الى أن قال ۱ 
وف مصير لد طمعوا ومهر سم والله أمنع من عقاب 
وفال فسا 
وقوموا الشاتءلی الاعادی وق ولا فهمفصل اتلطاب 
وات سألوكممن بعد هذا ها غسيرالمدافع من حواب 
الى أن هال 
وقولوا اعرا ہی ای تراه فأنث ذو الاهن الاب 
ودم لوزارة لسسواك تأی وان وصلت اليك بلا طلاب 
وقولوا ناعراب دم رسا طرب النص ر تحفوظ الحناب 


( +5 - کات دام 


ووقت لاس فسه ىق الاال إقامة بالة 


مطلت 


۳14 ۱ 1 
وتتلم آ خر قصب دة ف هذا المعنى قال فى مطلعھا ‏ 
وال المعالى من طعان الاب ونل الاما من ثمار المتاعب 
وهر الاعادى بالتسسدس ولا وبعد اشبار السیوف القواضب 
۱ الى أن قال 
ولسدا كقوم عنطرنق الهدی عوا الى السوم من اض-لالهم فى غياهب 
وم نما قول 
ومن کعراد بىف ال رانا وحریه أولى العم أصعاب القنا والقواضب 

وغير ذلك من الشعر والتترشی كثير لاسعنا ابراده دنا وسر آجد عرأى جاعة من‌الفرسان 
و من المشاة الى ناحمسة المندرة ووكاهم باس تطلاع خسار الا لیا يسلغوها حستی 
خر ج علييم جاعة من e‏ ر الاتليز وناوشوهم القتال فقاز لوهم وتغليوا علهسم ازم 
لعز و الادبار عل الصرون ف ۳۹ السيف ثم عادوا ف انی و وا 7 تحن 
آحاوا الصرین عن مواققهم فسير جد عراف فى طاب اادد من الال والرحال وسد 
المصون والقلاع من‌الرمل الى کفرالدوار وأقاميكفر الدوارخطا عرضه ثلائون متراوحفرشحته 
لخندقا عاصلا ماين الخط والفضاه وقد حعل فى هذا الفضاء عد كثيرة من القلاغ وکان خط 
الدفاع الاول ما بلى الىكإة بمسافة آلف متر على طول الط المتد من الرمل الى البيضاء 
وحعل ماوراء هذا انلط من الرتفعات والتلال مواقع محصنة إلى كفر الدوار فراعت عدة 
هذه الاستعکامات والواقع الدفاعمة زهاء اللهسماثة وكذلك ف المسافة الواقعسة مابين کفر | 
الدوار وآ جص وكان بين یب جص ومدیدة دمتهور تل كبير هل نفع قصنوه و حعاوه 
معقلا يقم عند الاحة اذا تقهقر وا الى الوراء وعززوا دمتهور بالكثر من المدافع الكبيرة 
وعموا قا امون والشخسيرة ومعدات اطرت وأكام فا جاعة من المد و دکاوسم بقسرار 
امون ووصل المدد الى كفر الدوار م ورأى سمور من استهداد آجد عرای و هسه لقتال 
وقطهه لسع ااواصلات مع الاسكتدرية 1 05 ن شوقعه فأردل الى اد الاتخلز 
فى طاب اأدة وسم دوا سالک تلغرافسا تحت الف هر من الاسکندر ب الى ور سعيد |. 
وحاءه الدد من الشاه والفرسان وتات المدافع على هور السسفن من برص وح.-ل 
طارق ومالطه والوند وکا نم نسم کارا جما على قود فرح من من مديثلة الا سکندر ید وحعات 
حكومسة الا لز تبالغ ف التأهب والاستعداد غير سائلة عا تقول بقمة د الدول ولا راغ 
فى مشاورتهن ولا مال الى مشاركتين وقد أعدت من الال لنفقة هذه المرب مائتى آلف 
آلف وثسلاماثة آلف من الذهب وكان ماحاء الى سمور من الاد لين ور مائة من 
الفرسان وثلاثة عشرآلنا من ۰ الا وألفا وس من ٠‏ أصصات ب المسداقع وثسلاثة الاف 
وسعانة مأدين خدمة المرضى وأعصاب الخدم وحیشا ااا قسدره ثلاثة آ لاف ومائة 
مقائل وكان المقدم على هذه اللة قائدا اسمه اطترال ا ولسلى وآنراسمه آوسا ومعهما 


الل حت 
احروت 


۳۹۰ 


سح 2 چا 
آ خروت من الاهاء والقواد فلا نزلت هذه اوش عدينة الاسكندرية آخسدوا فى ریم 


.مادم من السور الواقعة على خندق الباب الخديد وما تدای الى السقوط من جدران 
قاع ة كوم الدكة ونسیوا دمض الدافع علىياب رشمد لادقاع عن عطة السكة الخديد وتصیوا 
لسع و مدافع من ٠‏ الط راز اکر عل قلعة كوم الد كة و العوا ف صان الدد 9 ةلع الواصل 
وسارت طائقة 0 الى الملاحة فقطعت خط السكة الديد الوصل الى الاسكتدرية 


۳ کون الأدينة آمنة من دوم العصاة 


ووقع دين المات العالى ودولة الاعلیز وه الدول مناقشة وحدال فى ھن ارسال 


عساکر عمانية أوعساكر منتلطة من الالليز والفرنسس والا بطالیین الى مصر مااستغرق 
الانام الكث_يرة راکنا كلها كانت مسا حكة وم‌اوغة فكان كل فسر دق من الدول ولا 
سیا العشانسن والاعلیز والفونسس ظهرالا خر خلاف ماببطن ويقول غير مارفصل 5 
عادت دول الاتحليز وشددت على سود ناما مندوب الباب العالى ف "تلك المفاوطة واعلنه 

ما لانسمم قط بان تطأ آقدام انود اسان بة أرض الکنانة وأنها قد أخذت على نفسها 
ارحاع الال الى ما كانت عليه من الهدو والسكيئة ومد سک بز الفدوى كل ماتصل البه 


قدزما فراحع سعمك نأا االورد دوفرن فير الاعلزفقی ی فنا کان عامس رمشان ‏ 


انقطع سعيد بأشا عن ملاتاة سشهر الامعلز واتكف عن مثاقشته فالاص غفل السغير يفكر 
ق‌ذاك فا هوالا أن حاعه ابیرف ای نوم بقيام اتی رن من سفن سفن النقل العشاننة 
وعامهما جاعة كثيرة من . العسكر العمان وكان قسامهما من دار السلطئة کت حم االسل 
وفہما ضا کرم من الذخية والموؤث ومعدات ارب وأن قد قام بعدهما أيضا ف نفس تلك 
ال کان خر بان احداهما الى ازمير وئانتمها الى الدردانيل وف الث ليلة قام غبرهن 

مان كثيرا من “دوا رآ لات ارب وفامت آخری فخامس 1 ملد من الهة العروفة بقرت 
الاب الى صورا بای میاه جر برة کو ند وكانت 2 نس هذه الله مركت ب آخری على أهية 


القيام الىحهة غيرمعاؤمة وشاع اتر حاعد ر أن السلطان قدرمم ععل بچ هذه القوات. 


5-8 امم درو دش ناشا وآ خر بن من كبار القواد العمانية فتأهب هژلام للقيام على طهر 
الباخرة عز زالدن الى شلا نيك ثم ثم يسيروا مئها لملتقوا اند اما عياه رودس آوسیاه صوباباى 

کش سقير لالز عاقية ة ذلك وأزعه اتير وسير الى كبير سياستهم اعا بالا فلم 5 
بأسرع من آن حاء الاس الى سمور أميرال سفن الحزب الراسية آمام الاسسكندر به بقول 
+ اذا onl‏ هراكب حورب الدولة العمائية فامنعوا من نزول أحد من حندها الاسكندرية 
| ووسعيد وأى حهة 4 ن الوات الصربة وا دروا مااستطعتم ولو مقدي العساکر 
السلطانية مع غا الرق-ة والثاطف بأن بر حموا قورا الى جزيرة كريد أو الى أى حه-ة 

| شاوتا وان کم والتغافل ٭ قرئب عند ات سمور مرا كبه وصقهم فى لك الدفاع وأبلغ 
سفیر الاتعلز خبر ذلك الى سعيد اشا مندوب الاب الصالی فراجعه سعید باشا وال ان 


مطلب 
مناقشسة الباب 
العالى والدول فى 
صوص ارسال 
عي اکر سلطائية 


ال مضى 


مطلب. 
ایشداءالقتال ماين 
الانعلزوالصر بين 


۳۹۹ 


اا سس ر تشه سس 
السلطان ریم يثب_مير عسكره وشو يكل بارحاع الامور الى سادق #راها من الامن 


وصفاء الخال وسيرسم أيضا عصان جد عرایی واعتماره خارحا عن طاعة أمير المؤمئين 
فلا موحب اذا التعرض راكب الدواة ادا وصلت الى الموانى المسمرية التي هی حرء من 
بلاد السلطنة فقال المسغير قد ذهبت الفرص وطاش الغرض ول ببق من حاحة الیو 
من ذلك اليئة وقد سارت الود الاتدليزية على حناح الطائر المون وما كنا ترحوه الامس 
قد ج عدا الوم أعسا مضا فراجعه سيد باشا فلم قل فقال له قد فلت الاو 
سائر مقارحان الدول دشأن ارسال العساكر الساطانية وسائر ادود والاختصاصات الى 
حددتها لها الدار المصرية وصرحت يقدولها بجع مار ی الدول لزوم احرائه أيضا لادجاع ١‏ 
الامور الى ماكانت عليه فقال السفير لال الى ذلك وقد نقذ القسدور فكير الام على 
الساطاث واستعظمه الغابة وارتكت أحوال الياب العالی وكثر بوارد امنود الاعلیز به على 
مديئسة الاسکندر ی وقدم الما ف خامس عشری رمضان الدوق آرف کات "الت رلاد 
ملكة الاحلیز وهو ادل مقدی العسا کر وأخذوا فى تحصن عض القلاع وا لصون وتعسة ‏ 
الون والدخيرة ثم حعلوا شاوشون العساك ر المصرية عند کم عمان وخر المواقمسة وکر 
الدوار مناوشة خفيفة ونشر واسسلى مقدم العساكر الامليزية منشورا قول فيه ٭ تأت 
النود الاقهليزية الى هذه الددار بقصد الغزو أو فت البسلاد واغا حضورهم لردع العصاة 
وايقاف تيار الفتنه ای حد ارجاع الهدو وال سكينة الى ساد تجراهما و د سلطة التدوى 


حهد الاستطاعة ۳۹ ٤‏ ب م فألقوا بأوراقمن . هذا الشورقف مواقع الصر بين اعم الضاط ما 2 
فما فالتقطوا مسا س سا اک 


ولا كان خامس شوال انتشب القثال مابین طليعة العراسين و عض الود الاخلزة 
عند کذر الدوار وطال زهاء الساعتن ثم الى عن هرعة العرابيسين انوا ليله-م تلك 
وأصصوا يفات_لون فكانت ارب بدنهسم مصالا وبالوا وأصصرا فاقتتلوا قنالا عنيفا فأطهر 
العسراسون سالة زائدة وكادوا س_تظهرون على الاحلیز فطلب مقدمه-م المدد قاءم على 
قطارات السكة ادد من الاسکندر ند واشتد الری من الدائبين بالقدابل والرصاص شدة 
بالغة تمافترقوا وقدشرز كلفريق فى موقفه وکان مقدم العراسين فىهذه اراقع طلية عصنت 
وأصصوا ولم رنقتم الفر ان افتال وكانت آخبار اطرب والقشال تأنى الى الاسكندرية 
والقاهرة على غير حقيقتها مثقولة عن !اغلاحين والعر نان وضیاط اند ومقدمهم طلبة 
عصمن فم لها عقلاء الاس عل التصديق و دعروها حانب الالفاتچوتزل من کان عل 
تطهور السفی الراسبة أمام الاسکندر نة من الاحات على اختلاف آحناسهم الى المدشة 
ودارت‌ری الاعمال فدواوين المكومة وباشر رياب الوطائف وطائقهم علی‌قدر الاستطاعة 
فز عند ذلك الا کول وغد ما كان موحودا منه سعض الوادت واشتتد اطوع بالناس 


|| ثلاثة أنام خرح فيها صغار الناس على اختلافهم الى رحبة سراى رس التن وهم هون 


وهرت 


1¥ 


|| واللعم عم تین ف كل بوم وكان اند دوی بلاحظ اطعامهم بنفسة وهو مشرف عام م من 
١‏ عله وشدد الانتجليزفى الحافطة على المدينة فكانت اطنود تطوف فى النهار واللدل ومتعوا 
من خروج الناس من بوتهسم ١‏ بعد غروب الشمس الا من كات معه كلة سر الايل وهی 
:| كلة كان ستفی علها ففغروب كل لمل ليعبر.م! من تلقاها وكانوا ششون على كل من برونه 
سائرا بغر زمضتاح ولو کان يعرف سر اللسل وشوا فی ری الناس بالرصاص لاقل ساب 
وکان اذا رأى آحد المرابطسين أحدا فى الطردق بعد الغروب نادى علبه بكلمة (علت) 
ومعناها قف فان لم ١‏ يه على القور بكامة (فرند) هی صاحب آو ری رماه بالرصاص 
فبسقط ميا واذا رأوأ مارا ارات المنشية أو غسيرها من حهات الريق ظنوه يلتقط مايق 
من الوت فقت اوه الخال بری البنادق نقاف النناس واستوحشوا وامتنع خروحهم 
قاطية فكانت شدة عطمه ووحشة ة الغ »ه وتقدم اسمعبل راغب اشا الى السديوى ف 
| قبول خاعه نفسه من منصب تاه اوزارة فقيل منه ذاك وسم إلى الوزر مد شر يف 
اشا بتشكيل وزارة أخرى مع قبوله هومسته الرباسة فأذعن وأطاع ب وكات لماطير اليرق الخير 
إلى الدبار الاوروبازية خروح عسراى وأصعايه عن طاعة الحسدوى واشم‌اره سرب على 
الافجلیز و بقاء اتلدیوی مع کار الدواة وحاشيته عدينة الاسكندرية وكان مصطق رياض 
اش ومذ احدی مدن الفرنسس فارا من‌وحه زعا العصاية على ماتقدم بيانه ىله عاد 


من فوزه ال الاسكتدرية وعسل بين بدی اللدوى مرج فعمًا الادوى عله ورسم له 

بتولی تطارة ادا خلمة ووردت الاخمار بذاك الى الشاهرة فلم فل عات الزعامسة بها ولا 
أحلوها محلروحدوا ف‌ارسال الددال ی کفر الدوار وغم بشعوت فكل ومأخبار هزعة الاتعلیز 
ووقوع الموات فم وسير آجد عرالی الى المديرين ا فطلب حشد اند من شفراء 
البلاد وتسرم الى مواقع الال الكير وفرض على کل مدرب ٠‏ عددا فان ماخص الصيرة 
ألا ومائة وا* تین وسيعين والقليوبية 2 ألفا وعانبة وئلائن والشرقنة آلفن وسمعة وسعن 
وار سة ثلاثة آلاف: وآر هانة وجسة وئلائن واللقهلنة آلفن وسا ونسة وستن 
وال آلفا وئلاشانة وخسن وى سویف سما ةتوييسةوتسعين والفيوم ماعائة وثلاثة 
وستين ومئية ابن خصبب آلفا وسمائة وشانبة وثلائين وأسبوط آلفن وثلااة ونجسة 
وأربعين ورا لقن ومائة واننن وستن وقنا ألفا وسمانة وعشرة واستا آلفا وآربمائة 
واثنئ وستن فكان جبعهم لجسا وعنمرین ألفنا فاهتم بعض المدير بن بهذا الطلب وال 
5 الاهمام وترانی البعض الا خر ول حفاوا ده ألا تعلونه من سوء العاقية وسوه المصسير 

وحاءت الاخبار بذاك الى آجسد عرای وغو على حصون كةر الدوار فكسير عله الا 
ˆ | واستعظمه وعاود الطلب وشدد وهدد وقام اللطباء من أهل البلادق المساحد عضون 
الاس على الهاد ودفع العدو وا کتروا من الارياف والتهوبل وقام ع عدنه ة اسپوط بحل 
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وبهون نهال اللدوى آم‌هم ورسم باطعامهم وشدد فذلك فرتيوا لهم مشارد الثرید بالارز 


مطلب 
ستقاله اسمعيل 
راغ اشا من لصب 7 
"لوزارءوواتهاللوزر 
دشر فاا 


1۸ 
اممه الج على الماحى قعل عض الناس على الغ-زو واطهاد و بستفرهم الىالتطو ع 
فی‌سمل‌طاعة آخد عرای وخطت نوم وما قول 


ا ده الذى حعل أمة جد صلى الله عليه وسل خير الام »ه وعوّدها العناية والخصر اذا 
اعدو يها ألم بي لا اله الا هولا عزانا الاه الى وم الدين + فهوالختص اعانة من هاحر 
فسيله وکاف عرمه وممعة ب لقوله تما ومن احرف سب لاله بعد ق‌الارض هس اعا 
كيرا وسعة ومن خر ج من دته مهاحرا الى الله ورسوله ثم بدرکه الموت'فقسد وقع أحره 
على الله أن الله لاضع آحر انين » وعمده سصانه وتعالى على ماأولانا من ال » 
ونتوب اليه من جع الا نام اذا ار ما الق » ونسأله الاطف والاعانة على الكافرين × 
وأشبد أن لاله الا الله وحده لائر يك له × المتعالى عن المشاركة والشا كلة * وعن 
آن ناج سار له فىإعانة من خرحوا من بلادهم متطوعن ۳۹ وود أن سيدا دا 
عسده ورسوله ۽ وذروه سنام لمحد واه وا كامله ٭ رسول خصده اله بالعتانة الع 
الین »* الوم صل ولم على هذا الثی العظيم » والرسول السید السند الكريم » سید 
تمد وعلى آله وای كلنا برق نارق التصم لامنسن وان لر الال على الاين » وسم 
تسلماكئما 
أما بعد فساعماد الله لاخفاء آنه قد هرت بنا ‌الزمن السالف ام غير صافية العيش 
لس 03 وما ذلك الا (عدم اة الاسلامية ف كمه الذن کلوا كالليل اطم * اذ کاوا 
مثومكينق میسدان حطهم الدنسوی وعن الدن غافلسین م والان قد تلهرت الشار هز 
امس لين وسطوتهم × اذ قسد اعتدل حکام الوقت آندهم الله بالاخذ فأسباب قوة الدين 
ورد ماضاع من شوكتهم » وصاروا ناذلين الهمة فى التوصل لما ببعد الامة عن التشوش 
ولا كوؤن به آمثين ۾ اذ قد شرع راس المداهدين ا مؤيد ضير ريه فی مدا فعة من كاوا 
ف تشوس الأمة أول ساب 4# وباع قسه هو وحسه دهد 1 سديل الله ول يبال عشقة 
ولائعب » كل ذلك لفط الوطن واعلاء اة الدين × فط وب لقوم باعوا الا اللا 
وشمروا الاآخرة دم يكن لهسم مطمم تطر سوی التصرمن رب المالین ی واعلوا عباد اله 
| بأن الله تعالى أعرنا فى که احمد بالفتال وأوضع لنا أمره + فنع اليد الا ونم من 
امتشل أهيه » وتأه_ل ف قوله تعالى ااا ان آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وأصدوا فيكم غلطة واعلوا أن الله مع المتقين بد فالمسلٍ العاقل من اکتنی بص مولاه * 
واشتری آخرته وباع دنياه فى سسل الله به وتساشر بقوله تعالى فان يكن منکم ماد صابرة 
يغليوا ماثتنين وان يكن منكم ألف لیوا ألفين باذن الله والقه مع الصابرين بم فأقباوا 
عباد الله واخلعوا عنكم شاب الكل والکسل » وماهدوا بأموالكموأتغ کم فسبيل 


الله قسل اقترا الاحسل » وزودوا أنضك التقسوی وأعرضوا عن التقاغدين. » 


فن الواحب الا ات ع_لى غنينا القاعسد بذل اله-مة فى الانفاق على من قارع بنفسه 


.44 
1 ادفع الاعادى * ' وصارت شهامة الاسلام على وهه وجح أعضائه تنادى ٭ وحعسل 
0 قزنه قوله تعالی و ثم نخهى رسلنا والذين آمنوا کذات حقا علینانتجی الوّمنین » فن لم 
يقنع الان وبعد الآن عا سبعه فهو منافی » ومن دين الی‌مارق ۾ وغافل عن قوله 
| تعالى: رز فأيدنا الذين آمنوا على عدژهم فأصصوا ظاهرين ». قال زسول الله صلى الله عليه 
وس بر أث الله يعالى قال من اندب خارعا ف سنلی غازبا اسَغاء وحهى وتصدای وعدى 
وإعانا برسلى فهو ضامن على الله عز ودل اما أن پتوفاه فى اميش بأى حتف شاء فیدخله 
نة وإما أن بسع ف ضمان الله وان طالت غیته حتی برده الله إلى آهل مع مانال من 
آحر أوغنية وعلى الله قصد السيل » © وعاراء فى ذلك أيضا آشراسمه ال جودارادے 
من آهالی سوط لفطب وقول س چدا أن حعل آعلام ال اديه 95 ع كواهل 
أعسلام الامة العربيسه ب وسرمما شهب ثاقبات » ارجم شباطين آهل البتى والغوابات 
» وصلاة و لاما على من كان اذا آراد غررا وزی به » اليتأهب ذو الهمة فتوحسه 
بصادق آرائه » وعلى آل الذين آقاموا أنفسهم أسوا ادا طرمة الدين * ومن تبعهسم فى 
انحاماة من كل حرلعرضه بصون و أما بعد ي فان الاعلز قد طاشت عفولهسم × 
"وت بصائرهم ۾ فلم حسئوا الضروربات فساموا سوق أموالنا وديارنا نفسيها بر 
. ]| وساقوا الا من زيف العارشات خسسها » وقاباوا عیشنا مخداع ي وفتشوا کنافنا 
۴ لغدر آضمروه لوم النزاع * وحن لا لتا عليه من تعاسن الاعان » وفنا لهم عقد 
الم والامات ۳ فعاملناهم بالسنی 5 وحبرنا ما کان منم صعفا و وهنا ي قلا عءت 
داعم چ وعرت أو طانم »لم يعنعوا منك # بل طليوا التصرف فنا تصرف المالك 
چ فاد عاسم سوء اال لاتقلاب »تفن وا ببوتهم اندم سم من غير زعرع-ة منا ولا 
اضطراب » .وهكذًا خاتمة أهل السوء والقعشاء ۾ والله بژید بنضره من شاء بو حست 
أقام ناطرا بعین الشرع ناطر » ل مخش فى الله لومة لاثم أو زحرزاحر ۾ فشاب ل کناب 
الشلال . » وأذاقهسم کاس النکال » وقام خطيننا يدعو الى دعوة الق بد اذ كان من 
أم الکتات اف عصرنا هو الا حى فلماه آناس اعوا أر واحهسم لهاد ٭ ف قطسع 
.| حش الضلالة والعناد » فأقلوا الیسه من كل فج نت أفواحا # المال.والئفس فرادی 
وز واحا , » فعند ذلك دهی الاحلسیز مادهاها ٭ حيث لم يكن فى حسابها ماعراها بن 
سل الله أن یکون سعادة أجد عراى باشا هو المشار اليه بإيبعث الله على رأس کل مائ 
س( وان الشائردات عليه + حى عرق الماغون کل هرق 5 وصا الندوت والمفروض 
بهذا الوفق » وقوت البدع التى اسود القطرطااما ۾ وعتتنی شارق ال بارحا ما »« 
غاشا أن حعل الله ديار آهل پیت نسه فى ذمة کافر # حعل الله سعادة أجد عراك ناشنا 

وجنه الطافرين باعدائنا فى الیدا وال خر آمین ۱ 
. واه لاهن الى سيور الجر بعد وصول واسلی مقدم العسا کر ایکا تقدم القول 


٠‏ ملاب 
ارال اس مور 
سفن الشريعن 
الاسكندرية الى 
وسعيد وماکان 

مدذات 


۳۳۰ 
فرحل سهور سفنه عن الاسكتدرية الى بورسعيد وألق هي‌ساها أمام المدشة على هيثة 
الدفاع وشت سفن التقل آمام الاسكتدرية وكان لما وصل سمور سفنه الى بوعار ور 
سعيد رأى هنال سفن سو به صغيرة أسمها الصاعّة راسية أمام المدينة فتضوف سمور 
منها وقد حاءه ابر بان فيها من الديناميت والواد الالتبابية ما يك لسد البوغاز ف أسرع 
من لى البصر وآن راا من أحب التاس الى فاب اليعامة فته رز سهور مها واوا 
لیم تلك وقد قضى ملاحو الصاعقة لباتیم فى حابة وركة فلا أصصوا أرسل سهور الى 
آلر بان ول ما هذه الطركة وما داعی تلك اطلمة وقد شوشت عامناً وأقلفمونا فقال اثربان 
هیرکة لابد منها آمام السفن الاجنية فأرسل البه انية بقول كف والا ألةتك والرکب 
ارب الاتمطيز به ما دامت على قدم الاستعداد قانکمش 
الطرادات الافرنسبة والالمائية والابطالية 


الى قاع الصر رارع سومسة سفن 
الربان واف » وقدمت الى دور سعد عض 
تفر السواحل عسة ولسرة وحضرت مدزّعس ةكبيرة اتعليزية اسيها أوروت ورست آمام 1 
الموعاز انع آعصاب الموتاز من الفرنسس ف دخولها فقیت اما ثم دخات وسارت حتی 
رست ف بركة المساح وکان فما من الضباط مائة وائنان وآریعون ومن العسا کر والاجناد 
عدد كثير ۾ قبل وكان من أخص عل هذه السفينة الوقوف أمام الغنطرة بعد قطع خط | 
التلغراف الموصل الى دار الساطنة ثم عدات عن قطعه وعادت فألقت می‌ساها أمام مدينة | 
الاسمعلية و وكانت المرب الى هذا الحين اما بين العراسين والانخليز عند مواقع کفر 
اادوار والمواقع الامامية يلا انقطاع حتى نت الاخبار الى أ-جد عراف وصول هیا کب 
ارب الى مديثة بور سعيد ونزول حبوش واسلى عدینة الاسمعيلية فسار من كفر الدوار 
الى الثل الکبر ومعه جاعة من الضباط وطائفة من امرس فلا وصل قطاره الى مدينة 
الزقازش خف للقائه ااعسد والاعبات والمشايخ وأرباب الطرق والاشاير وموطفو ا مكومة 
فنزل باعطة وعلي عينه عرد الله صاحب الضائف وحاس الكشك المقابل لها فاجمع عند 
ذلك زعانف الئاس حول اللكشك واشتد تامهم وعسلا الضصج وكثر المسباح يكلماث 
وعسارات قد وها على قدر عقولهم من مثل العسكر في الطواك » الله يتصرل باعراف 
بو بامولانا باعزيز بي آهلك عسکر الاتخليز ۾ باسمور باوش الله چ من قال لك تعسل 
دى العلا » ور ذإك من ذىء القول وكش الکلام وليث على هذا الال رهة 5 
كام ودخل عربة انقطار وهو بنادی آنا لها آنا لها والئاس فى ضصيم زائد والغوغاء صفقون 
بأدهم وبضرون الارض بأرجلهم فساربه القطار الى التل الكبير على عل وجعاوا من | 
هذا الوم يشابعوت ا سال الوّت وآلاٽ المرب الى التل الکبر ووارد المند من مشاة 
وفسرسان وأصماب ادانع وكثر الوارد مم فتعطلت قطارات السترمن الاممعيلية 
والسودس وهاحرمن الوس من رال الدولة وبعض الاهالى وآحهد اند الطاقة في 
انشاء امون والمعاقل وأقاموا الثار س على مسافة وجعوا الكثير من أهل البلاد 
۱ لهذا 


بح 
لهذا الل ورتبوا القسدمات وبالغوا فى تعتها وعاطرا قطع الماء الملوعن الاسمعراية 
والسويس وتسع العسك ركتسير من السوقة وأصماب الصتائع الانشة مثل الاسكافسة 


والقهوحدسة وا السمكرية والقياطين وباعة الافون والمكفات واصیوا لهم المطاول وعساوا 
التادات والعشش من القش رالوصن وغم ذلك فارج ذلك الصعمد آهلا باصئاف الناس 
وكانت ها رنت تلك السفمئة الاملزرة أمام مديئة الاسمعملمة تصدت الى ساترماوددته 
هنال من شمه السفن على اختلافها ومنعت وقوفها آمام المدينة وشددت على أصعابها 
وضقت فرحلوا عا وهم صاغرون ولا اها اق فلم عض الااانصف الارل من تناك ال 
حى قامت ف المدينة حركة شديدة للغاية وضوضاء وحلسة ثم اشتد مد ذلك اطلاق 
الينادق وحرالم داقع وزحف الاد فهب الناس من مضاحعه مذعورين وكات على 
رهم الطير ونطروا واذا العسا کر الاتاديزية قد مللاات الفضاء وهم فى حركة زائدة كان 
العندو perl,‏ 5 0 عض عل ذلك الا ساعة اوعض ساعة حیی‌دوت آصوات المداقع من 


تلك السفينة وسفينة خر ی حاءت فرست انما اسها كار لقور واشستد الرى وتراسلت 
اقتال على مواقع العراسین شاحية نقشة وما زال المال هكذا طول الال فلا 
أشرقت الشمس سکن الدافع وخر ج جاع من الاتحلیز قاصدین قربه العرب فلا راهم 
الها مشيلين خرجوا على وجوههسم هامين فاخذتهسم نيران البنادق من کل سانب لاسما 
۱ مهم النساء والاطفال تم قطعوا سار خطوط التلغراف الَْاعة مابين السوس والاسمعياية 
۰ | والقاهرة قاشتد اتلوف بأهل الاممعملية من الاحانب والاهلين ویر ح الكثير مهم الى دور 
سعيك وار والمنصورة وغيرها ووصل الى الاسمعيلية سمور مر سفن الخرب وواسلى معدم 
العبا كر اليرية وكثر وارد الوّن وآلات اطسرب ودراب الل من الال رانلل والمغال 
على طهور ااسفن والشوانى واشتدت اطرکة زحف العساکر وح المدافع وتحميل الاثعال 
قبل فأخذت أجد عرایی وآصوانه الطيرة واشتد مهم القلق وة ر نوا على عهد مع‌دی لسس 
قاح خلج السو س بال لا عكن سفن لالز من العبور والوصول الى مدينة الاممعيلية 
فكتب أجد عراك الى المابين اهماو كنا يقول فيسه » كنت قد سطث اعطوفتک مطلب 
۱ قبسل الاأن أعس اعتداهالانحلسز وتسلطهم ف سهتى السو يس والاسمعملية على الترعة | ماكتبه جد 
۱ 

1 

۱ 


وتخالفتم للعهود ما چاه خلا بتطام الترعة و بسطت آیضا ماکان من الهمة التیبذاناها فى || عرابى الى المابين 
جل الترعة على الحيادة لامها نقطة وحيدة لاجتماع منافع الام ومرتارة العام أ أ اللطاق بعسد 
وحث قد قرب الاان وجه الحمل الشريف واطاج الممسإين إلى حهة الخازكتب الى نز ول العساکر 
البو دى أسبس الموجود الا فى الاسمعيلية بالاستفهام سا اذا كانت اقترا نم فى أ لانجلسزیه الى 
SI ۳ 5 5‏ 

مور عساكر الحاقطة العتادة على التوحه مع ال#مل الشير بف أولا فأعات وک الدهادية || مديئة الاسمعيلية 
إلى التوحه مع العمل الشرر حار ده 

بالتلغراف قائلا انهبالتطر الىالاحوال الاضرة لاعكنه أن ,رخذ على نفسه تبعة ارسال احمل 
الشريف قال واعد ورود هذا اواب منع الانجايز جیع سفن الدول ار بة من الرور 


( 24 - الکاق رایع) 


YY 
بالقنال وقطعوا الاسلاك البرقبة الكائنة بين السوس والاسمعل ة كا عرفنا ذلك التلغراف‎ 
ثم أدسشلوا سفهم ارس مع العساكر باتهم وقد آحر ينا الاحشاطات لقاومة العدو اذا‎ 
تدم الى داخاسة البلاد وكان قومتدان الط الشرق وحافط الاسیعلیسة ووژائی‎ 
المستمفطة هنال قد آفادوا أن من عزم الاخليز آن طلقا مدافعهم على النقط العسكرية‎ 
الكاثنة فى مدال الملاد في هذا الصاح عم من الاخبار الواردة أن الا نحليز شرعوا فى‎ 
الساعة التاسعة من اما أمس ف اطلاق القنابل من جهة الاسمعيلية على نفيشة أما‎ 
ڪن قالتظر الى استرامنا لعهود الترعة دان‌تکون على الماد والی عدم تقو یلك النقطة‎ 
وعدم وحود قوة عسكرنة تقوم شأن احافطة على النةط فماعدا نقط العساكر المسصفطة‎ 
وموالاة ار يض ال. ديد على عدم مس حقوق الترعة كل ذلك حعلنا فى مأمن تام من‎ 
مل أىتعة كانت . ولا بدا من الا نايز هذا الاعنداء عل ضاف الترعة آقام السبودی‎ 
سس اد على الاميزال الا ليزى وارسل صورة اة التاغراف الى الحكومة الفراساوية‎ 
0 فاتصل خبرها وكلاء الدول فى عاصمة الحكومة المشار الما فأعلوا بها دولهم بصفة ر‎ 
آما الاتخلیز فسيرا منم على ك الال السائر و المادی نطلل » ۸ یلتفتوا الى إقامة اة‎ 
بل آصروا على الاخلال بتطام الترعة وفى هذا الشأن آرسل تلغراف الى الست‌ودی اسدس‎ 
عا يأ « عا انالا لز شرفوا نطام حسادة الترعة فقد مارت مصرمضطرة الى سدها‎ 
وتعطاها متعا لاعتدا 5 واذا ي رد د نا حواب فى مدة آریع وعشرین ساعة اضطررنا‎ 
الى تاذ الاحتاطات اللازمة لإدافعة » - قال - ؤنالتفاصمل التىتقدم سردها علون‎ 
أن الدولة الا#ليزية الى كانت منذء لها مقاما خطرا إدىانللافة الكبرى وفدار السلطنة‎ 
العيلمى وكانت رتم آلا أشد الدول تحاقطة على السسلام وأنها لاتعارب مصر ولا تقصد‎ 
بها شرا قد آوقعت المسلين فى إشكال عظم ومن التعدى الذى قامت,ه أمس ظهرف الوافع )أ‎ 
انها تتظاهر لاف ما كانت تزعه سابقا وتعقق أيضا أنها مقاومة لجبع المصمر بين الامة‎ 
انلاضعة للدولة العمائة ونما داست نارحل الطامع منافع جع الدول ول خش ألحدا‎ 
ورمت نار الحرب والقتال اقلا عنما فما أن أعال الاعلیز وصلت الى هذه الدريحة‎ 
م بعد فى الامكان أن رای فى اضاد الوسائط الوصلة ادفع کندهم وآما متاخ الوخمة‎ 
الى ستترتب عبوذلك فستكون عائدة على العتدى الظطام وقد سطت فما مضی شرح‎ 


الاحوال الى كانت حارية وم تدويتها وإرسالها فلکی کون ما أعقهها غير خاف على شر يف 
عل طل الله ادرا إلى کانتها وتقدعها انادی عطوفتع اه ۾ وكات آجد عرای وأععاه 
علون أن دخول عسکر الالز الى حوف الملاد سيكون من هذه الارحاء الواسعة ولا سما 
من حهة الصاطية فعفد #اسا من جیع الضاط وكار العصابة وتكاموا فى هذا الأ م 
استقر دجم على كيرش قوه تایه كوت هس کرزها الصاطية وسيروا 2 طاب م جعوه من ا 


خفراء الملاد لهات الغيلية والصرية وألسوهم الديعيات من اليفتة السضاء واند الصوف 
عع سس سس ي 


عوض 


۳۳۳ 
عوض ااطروش وس وهم بالبتادق والعرايشات على غيردرية ولا خيرة وحعلوا المعدم عام 
على الرویی أحد زعاء العصابة وساقوعم الى الصالدءة فسكروا ما وعلوا دمض اطوط 
والتارس ونر ج معهسم مود اشا السارودى متطوعا بريد الغسزو واطهاد فى الاکلز 


وكات آجد عرایی قدآعد لتفسه بالل الكبير خمة سعد اشا ابن د على الك وهی 


من عائب انلمام الى قل أن يكون لها مشل وأقام ا بين ائل‌دم وطوائف الرس كانه 


فى عرس أو ولمة قاءه بجيع ااعلاء والشای والمد والاعبان ووحهاء البلاد اسلام وقاداء | 
عسد ومشاح ساثر الملاد بالهدانا من السمن والارز والعسل والدقيق وصول البقر و قول | 


اموس والشأن اطعامه وطعام الد الحاريين مچه وأ كثروا من(رسال الملوى والفا كهة 
على اختلافها فكانت تأنى الهم على قطارات السكة الحديد ۽ وكان لما ذاع الذير عاعليه 
احارون من الراحة ورعد العش تطوع الكثسير من آریاب الطرق والاشاثر والمتممين 
وآصعاں العکا كز من سائر السلاد القيلية والعر به وسار من مئية ابن خصيب الى مواقع 
التسل الكبير الس عبد المواد ومن المون الشج اتید فى لو مكشيرة وطبول و زمو ر 
وكاسات و ارق فانزلوه م فى ناحية أعدت اهم فكان لاهم لهؤلاء القوم ال سوى طلب 
ا کول والمشروب ف الاوقات الثلاثة فاذا أ كوا وشر وا وامتلات طونم من الترید وام 
سود ق روطت عبوهم عقد کل طائفة مم لسا کا سمونه فمذ كرون و رطنوت بكامات 


۱ لا معنی لها ال و صصون وینادون مدد مدد فاذا اشتمك القتال بين الخد والاخلز 


واشتز ری المدافع والتقت نيرات الننادق تالسنادق صاحوا وثراتكوا ونادوا با سيد با بدوى 
بايا عبد العال یا آل الببت پارحال الله ثم لا بلیشون أن عتفوا عن الاسار فاذا طلت 
الحرب عادوا الى حلقسات الذ کر وتكلهوا برطانتهم ثم ولون فتلنا من الکفا ركذا وذكنا 
د السیف کذا وكذا ولا رال مم ان شاء الله حتی تأی على آخرهم يبركة آل البث 
وكذاك كان يفعل جاعة العران الذين کاوا بالساطية مع معسكر على الروى عند النداء 
ف المسکر اندرو ج الى القتال 

وشاکانت الال على ماوص_فنا فى مواقم التل الكبير وكة فر الدوار والصاطة کان 
العامنة بطتطا ودمن‌ور وال الكيرى يغعاون مالا وصق من النهب والقتسل والعر بدة 
وكثرون من التطواف ليلا وتهارا ماعات ونانديهم العصی" والمساوق وهيف فة وحلية 
مب سامولاتا ياعز بز أهلك عسکر الاعلیز وغير داك من العبارات الى لفقوها بن حدثى 

ن شاهد فعال العامة عدينة طنطا ورآها رأى العين ۳ قال ی ولا اوز الست دعی 


| | .به حتى رأيت البلد بضی بالغوناء وصراخ النساء والاطفال وتدمع ااشاس فى الازقدة 


رالشوارع دقع لعضهم هضا سا كك عن ل اس فقي للى أن الخربت على أبواب الماد وقد 
ار المسلون على التصاری بذعتونهم ومون نوتم و دون نساءم وأولادهم فقلت ف 
نفسى فتنة ورب المبت وآسرعت الى مقر دیوان الدر ره فرأدت آمامه من المناظر امحرنة 


مطل 
فما کان عله 
ا 
أداب الطرق 
والاشابر 


مطات 
الذایع قداحامة 
ال.لاد 


4 
والمشاهد الموجعسة ماتتقطرمته الا" كاد فق دكات الناس تنل وتر من آرحلها على 
الارض كالبهاتم المآخوذة الى اسل بعد الذبع وكان الغوغاء وخفراء الديوان عماون العصی" 


والساوق ووقعون العطب تکل من عر علپم من التصاری ولا رفعون نیم عنسه بحن 
يقضى عليه وکان بعد موته على هذه ال الشنعاء دستله بماعة آخر ون شم من ره 
من رحليه ومتهم من ازل على رأسه بالهراوة حتی تتطار آحراژه اه 
وحدثنی آیضا من شاهد ماوقع تفس ذلك الموم بل الکبری‌د کلام قال » وقد 
كنت فى سوق السلطان وکان الوقت الغا اذ ذا من النهار-ة الساعة السابعة اذ آقبل 
من ناحية القنطرة حم غغير من الجارة والسوقة وكاهم من السفلة والرعاع وف دم العصی" 
والمساوق وبعض الا" لات الخارحة والثار ید وهم فى ضعة وحلية عطبة وكا مروا حارة 
أو زقاق انضم الم أغله من أجعاب البطالة حتی اقتروا منا فسمعناعم نادون باتحار اقفلوا 
حوا انتم لاان التصارى حملوا بقتلون المسإين على ااعنطرة خعند ذلك سارعنا الى البوض 
وقصدنا سوتنا خوفا على العمال وکان معنا فى هذ! این حسين افندی سای مأمور اردع 
المسديرية فى الذهاب الى بیته وقال حتی آری ماصاب الس و كجروس مفتش تاربع الحلة 
فذهينا معه وقسل أن نصل الى بست ذلك الفتش سمعنا الغوغاء يةولون يامسلون افتساوا 
التصاری وائهبوا وم هس ضاط اليلد ووصلنا الى بت المفتش فوحدنا باه معلمَا 
وعليه بجاهير العامة واب الفتنة بردو ن کسمره واقتعام الست لهب ما فيه وقتل افش 
ومن معسه فصاح فم حسين سای وفزق جوعوسم ودخل على المفنش وعدا روعه وسكن 
حأشه وسار الا الى رحالا ونساء وأولادا وهم «صصون الله أ کر الله 5 كسبر و يمون 
على الخانات ودک كين التخار ویهمون ماقا من مأ کول ومشروت وماموس ومفروش واسمر 
الحال على هذا الوصف الى قبل الغروب بقلل وقد قتل نسعة رعال مهم ستة من الروم 
وثلاثة من مهندسی التار بع الاأحانب وقد كاؤا معمين فى ناحية الشون الكبير وكان 
لأحدهم زوحة ولا خر ثلاث بنات آدکار وغلام وجاة الوا كاهم الى بیت مود أفندى 
معد مأمور هک منود فا واعم وذب عنهم حهد الاستطاعة - قال - وقد أسوقت العامة 
«مض القتلى بشار السترول ولقوا البعض الا شرف الصر وموم من دفن فى تل الواقعة اه 
2 قلت 1 وكانت فعال العامة بالشاهرة أيضا بالغة حك المفاء والشدة ولکن م بقع شئ 
من الفتسل ولا لیب ليفظة صاحب الشرطة ابراه فوزی بيك وتطوافه فى الشوارع 
والا'زقة والحارات ليلا ونهارا وقد ریت جماعة مم وما بطوفوت و بشم جار وعلى 
طهزه کاب أسود وعلى رس الكاب قبعة (رنيطة) الية والكلب ف غابة الجول والكسل 
كأنه أطم شيأ من الخدرات كللشيشة وفحوها ولسانه قد تدلى من شدة الطما والتعب وهم 
تصصون حوله بباسهور باوش الق من قال لك تمل دى العلة وما زالوا على ه_ذه الال 
من التطواف الى وقت الهاجرة ثم آنا الى قشلاق حند الرس اتلدیوی برحبة عابدين فلا 


صار وا 


Yo 


شار وا أمام الباب تقدم ألحدهم نحو الكلب وآلقاء عن ظطهر المار وذعه. سکن كانت 


معه ذرع الشاة فصاح عد ذلك الع صماحا متتادصا الله الله قطع الله رس سور فطع 
الله رأس مور بر دون سمور أمير ما کب ارب وعکذا كان شأنهم مع الكلاب فى كل 
وم حتى انکشت واختفت عن الانصار وطأت الى مواقد اسامات وخراثب المدينة وان 
اذا طهر واحد منها ونادى عليه آحد الصبان باسم مور انذعر وتراخ واختنی عن الاسار 
فرارا من الوت وكآن الكلاب قد أدركت علكة المييز (أى الغريرة الحافطة لنوع 
الحيوان) ما ورا ءكلسة سور من لس القبعسة والتطواف على ظهر الجار ثم قطع الرأس 
أقول والی بالثئ يذكر حدثنى صاحب‌لی قال حدثتى ألى رجه‌اله وقد كنت أقص عليه 
نوما فعال العامة بالكلاب فى تلات الانام فتسم وقال لس ف الاح ماندعوتی الى الاستغراب 
من تلك اطسوانات الداحنة فقد أن الى القاهرة على عهد مد على باشا الكبير أمير من 
اء الاتعامز ومعه زوحته لانقر ج على ]مار الدار فأقام القاهرة ما شاء تعول فى شوارع 
المديئة ویتفر ج على ما فما من الدور والبانى والساحد والمعامل وكانت بومثذ كثيية الى 
أن سار وما الى تاحبة الاسينية واادام‌داش ومعه زوحت ه وكات زی" ملاس الاهراء 
ف ذلك این قبعة. طويلة سوداء وسراويل ضيعَة وكساء مخروطا من الامام ولفافة حول 
العنی وكان كساء النساء فسطانا كته آخر اسلا الحديد على شکل فة الهواء وقبعة كثيرة 
الاقطة والاربطة فلا وصلا الى ناحية اللسسينية عر ح مهما ترجا مهما الى ناحبة المذع 
لبر واكضة الذبع فىهذه البلاد وكان أمام المدر ع كثير من الكلاب الاشداء انما الوحوش 
الكاسرة فلا رآت هذه الهيثة الغر سة والزی البعيد عن عادة أهل الملاد قاست على الامير 
وزو حته قومة واحدة فذعرت‌ما وسقت ملاسم ما فتداركهما آهل تلك الخطة وخلصوهما 
فعادا الى المدينسة ولیثا ما شام عزما على ارحسل عن مصم فذهیا لوداع د على اشا 
فلاطفهما وحاددهما ساعة وسألهما عا أعنبما فى الملاد - قال وکان د على باشا شديد 


الرغية ف تعدم اليلاد وابرادها موارد العز والرفاهصة ممالا الى وسح نطاق الزراعة والصارة 


1 | والصناعة مما ثلسيرها حهد الاستطاءة فقال الاير قد رأينا فى بلادك أا الاميركل 


ما بسر الخاطر ويقر الناطر ویشمران شاء الله خر المستةءل غسبر آنا قد رآینا ضا شا 
لم نره فى بلاد الأمم الممدنة قال وما هو قال رأينا بناحية المي عند باب الستنية حيشا 
عرع سما من الكلاب فا وقع تطرها علينا حى قامت قوه_ة واحدة كالوحوش الكواس 
فذعرتنا فتداركنا نفرمن آهل تلك انلطة تقاصونا وعه-دنا بالملاد المقدنة أن ار فى 
شوارعها مثل هذه الحبوانات الكاسرة فقال الماشا صرنتی حدا ما آصانکا ولكن اذا عدتما 
الا فى السنة القابلة ان شاء الله فلا تربان الا ماسمرکا فشكراه وودّعاه وانصرفا فاريسل 
الباشافى الحال فى طلب کتذداه لأطه أوغلى فدخل علسه فقال علمكٌ من الساعة ان 


تيعد عن‌القاهرة ومد جسع ما فما من الکلات ولسبر ما إلى ألدار السضاء وطوه واطمزة 
ب ا و سیب تیچ تست سا 


۳۳۹ 
واناك آن تيق متبا واحدا قال قزل اعدا وسار الى دوانه ودعا اليه ماعا حارات وقال 
تمعون من الساعسة ساثر كلاب مصروالقاهرة ومن ترك واحدا متها حل به مامكره قزل 
مشاح ا جارات وحعاوا بطوفون ف الازقة والحارات وتعهم الصبيان شضون على كل 
ماحدونه مها وكثر العث والتفتش وأخرحوها م نكل فج عق واش تدوا علمها شدة الغة 
فكاوا سيروت مم‌اعشمرات ومئات الى الدار البيضاء وطرا والحيزة فادرکت الكلاب ماهنالك 
واختفت عن الاصار فشسندوا فى طلہا أناما حت طنوا آنه دق منها واحد فانكفوا 
فلا كان بعد بضع أنام ظهرمنها ما كان تفا وهسى فى آسول حال من المسوع وجعلت 
تسییقی طلب الرزق ولا خفاء أن عادة السوقة وأصمات اطوانت اذا حلسوا فى حوانتم 
صاحا لایسعون ولاشتروث حتی بقطروا فين الول الدمس واامصیل وانلبز وكاس 
الرجل ممم وظهره الى الطريق فکان اذا أتى كلب ووقف آمام اناوت يطلب صدقة 
التفت البه صاحب الحمانؤت فيقول له اسا - وب عصا ‏ امش - فلا رل فادا قال 
[علامه‌ناد اواد عل چ تاره ب هرول الكاب مسرعا واختی عن الانصار لادرا که ماوراء 
حضور شح الخارة من القمض علسه والتغر يب وت الخال هكذا فى منع الکلاب وطردها 
عن اطوانث أناما كثيرة 

وكيرت فى هذا امن شرورمهاحوی الاسكندرية وعلمت فعاهرفعانوا وأفسدواوالغوا 
فى ابذاء الناس بلا فرق ولا تيز فابعدوهم عن مصير والقاهرة وفرقوهم ف الاقالیم العيلية 
والصر به وأسكنوا من ب منم بالقاهرة فى دور الحكومة و سوت الامراء الذين لوا الى 
اتلدیوی بالامکندر یه وأنرْلوا جاعة منهم فى عت مهد سلطان اذا رئيس واب البلاد على 
مافيه من فرش ودط وآأئاث نكابة وانتقاما ورتموا لهم خيزا فى كل نوه م وأقاموا عاسم من 
يعقوم بتدییر آمو دهم واحشار طعامهم فى أوقانه فكاوا لاشکرون اة ولا حمدون حصنا 
ولا ينفكون عن الهاترة والشناعة والملاكة عضهم مع دعض رحالا وساء وأولادا وکان 
الر حل منم اذا آعوزه الافسون آوالدعان أوبعض الکیفات عد الى الحوانيت المقفلدفقكها 
وأخذ مافپا بلا خوف ولا | کترات فكان ابراهيم فوزی ل صاحب شرطة القاهرةلايافك 
عن التطواق لملا ونهارا ومعه جاعة من آعوانه بايديهم العصی فاذ ارأوا جاعدمن‌هولاء 
الحرافش فى احدى الطرق فرقوا جعهم وباعدوا بم وبين بعض کی لانم كنوا من‌فعلنی 
بالدور والحوانيت الهَفله وکانت فعال من تفرق منم ف القرى والبادان غاب فى الشناعة 
والازاء أرضا فکاوا ضمرية على اللاد وآهلها 

وا تكامل حضور الساصڪر الا لزه الى مديئسة الاساعلسة حعل مقدمه-م 
ستکشف مواقع العرا ين ومعاقلهم وحصوتهم الى كاوا يشتغلون يعلها بين الامماعلية 
والسضوطة وکنوا قد تمكنوا من‌منع الماء عن الاسماعاية وور سعدد والسویس فرآی‌مقدم 
الاتعليز أن يعاحلهم ناعتال وهم على هذه الخال فرحف علهم وقاتلهم قتالا شديدا حى 

اسب سح سس سح نت 


أوقع : 


قاتا 


۳۳ 


سس سپس رال 
أوقع م واسدولى على مواقعهم ثم کر علهسم العراسون فأخرحوا الا لز من‌هس| کزهسم 


والکنهم‌عادوا ۱ فاستولوا علها ١‏ عد قتال ۽ وسار جاعة م قبل اطي ر السادسمن ۳ وال 
عددهم زهاء الثلاممائة قاصدين نفيشة E‏ الها فلم عدوا فما أحدا من العراسن فام 
لما علوا يغرب الانحلزہ مم تر كوا نفشة 4 وساروا الى احسمة فعل الاتعلز ررم فتبعوهم 
وضقوا عام وأخذوا عم الطرق من کل جانب فتفهفروا من اسم ةو ر كوا دعض‌ماکان 
معهم من من المؤت والدخرة و لات المرب وکان" يود اشا فهمى ناطر الاشغال العومتوآسد 
زعساه العصابة مع العراسین پومشذ فى ذلك اكان رقب خطوط الدفاع الاماضتة للل 
الكبسير قتركه العرانسون وتقهقسروا فلاقاه تفر من نایز عد -د عطة الک" الحديد ول 
پمرفوامن‌هو الاواسطة أحد العساكرالمصرية ` احروحنلانه کان لاسا لباساللکنین و مده 
مطلة بيضاء فاا توب منذلك المسدى المحروح وكانالمندى حالسا تام وأدى له اشارات 


| التعظيم فغطن الامحلیز لذاك وقبضوا عله فسصنوه املتیم تلك فتحسرة صغيرة ثم آصصوا 


فسسيروا به الى الاسساعيلية فلا عثل بين بدى معفم اليوش الافحلبزية قال 4 أأنت من 
تركوا السکر وولوا الادار أوم ن أسروا قهرا قال الى أسسير واست منهزما فأحرنه مقدم 
اليوش فنقاوه الى لاش کر ية وسصنوه فى دار محافطة المدينة وتقدم الالعليزفى ذلك 
الوم بريدوت قطع سأْفةَ العراسین نفرح علس - تجاعسة من العرابين ورموا عم 
الستادق زسامتتانها وكذلك ری الاحلیز واشتيك المرب بين الفريقين فقعات ومئذ ثيرات 
7 رانين لالز فعلا رديثًا وکان الفط لابطاق قداث الموم ففعلت الشمس أيضا جاممن 
لوت مال تفعله نيران العراسن ور ت مدافع المصر ین أيضا ونابعت الرى بالقنابل على 
مواقع الاتحایز واشتدت ف الری حتى اتصلت عون الاتجليز وقعات يهم فلا ألما وکان 
العراسون قد حصنوا الثل الذى هناك وأقاموا | فيه خطوط دفاعهم ه‌تمة رتسا حسنا اذ 
کان تغل فها ن آهل البلاد والعری الحاور زاء مسيعة 2 لاف فلا اشندت عام 
نران الاخايز وتراسات قنابلهم انسصوا الى التل المذ كور و میم به فتبعهم الاتلمزقی 
عاسر شوال رتانلوهم نالا عنیتا وکات مقدم الصریین فى هذه الواقعة الفر بق راد اشا 
سی اسل ركيد الم وف ,الى شنب فضة فقاتل فى ذلك البوم قتالا شديدا حدا وفعلت 
ران مدافع الع رانين لالز فاد ردا وكانت قناء بلهم تأى الى مواثف الاشعلیز تباعا 
عکة الرتی والاصابة حى انصلت عوقف واسلى مقدم الحدوش فقتلت من حاشيته وسوحت 
فشهد الاتعلیز لاصعاب المدافع وامتددوا كفاءتهم وما زالوا على هذه الال والرف متراسل 
من الفريقين وراد باشا يدير اطركة وبتابع الاشارات لاصعاب ال-دافع وهو بين ملثق 


1 الشارین حتى جرح رما بلغا وشاع ابر بذاك بين العسكر فانفشاوا وانهزموا فتبعهم 


الاتحليز وضقوا re‏ حی أخذوا مواققهم وغموا ماكان فها من المدافع والون والذحوة 
واشستد الئعى بالا کار وا أعوزه-م الما والطعام فةد قضوا ثلاثة أنام كاملة بعد هذه الوقائع 


مطلب 
قيام العسا كرمن 
الالح ة وانغشالهم 


۳۳۸ 
لابا کاون سوی البقسماط الباس ویشروت الاء الاآسن الم زوج ماه القشلى من 
الانسان والوی من الموان ففعل فم هذا كله فعلا ردیثا ورقع فهم الوات واشتدت بهم 
العلل والامراض وحاول العراسون رحوع الکرة علهم واسترحاع سواقع القصاصین منم 
نفرحوا علمهم وتن احداهما قدمت من مواقع الئل الكبير والثانية من مواقع الصاطبة 
وكان مقسدم هاتن الوتن فی ذلك الموم على اشا فهمى المعروف بالديت نقرح الا لیز 
للقاتهم وافتد_لوا قتالا عنيا قطهر الاحلیز على العراستن وحرح على الديب برا خفیفا 
وتتهقر المصرون وانفث اوا وتبعهسم الاكلر وقد مات فى هذه الوقعة من کبار الانحلیز 
وصغار ضياطهم جاعة وعدد من النود وتعصن العرانيون يعدذلك فى حصون ومعاقل الال 
الکسر فتعهسم الاعلیز زويدا قعل الصرون رمون عل م بالقنايل رميا متتابعا فاه ف. 
الاحكام قتريص الاحلبز حتى تكاملوا ٭ دى صاحب لى قال ودر العرابيوت الا 
ورتبوا کنضة ومهم على الاتعلیز والايماع بهم بان تسير من مواقع الصالبة قوء مؤلفة 
من اتود بين مشاه وركيات ومدفعسن وجاعة من العربان بقمادة على الرو ی والبارودی 
فتأتى على ممنة وخلف الاتعليز قبل مطلع الفعر الاول وتم قوة آخری من مواقع الثل 
الكبسرر وتأى على مسر وخلف‌الانصلیز أيضا بعد وصول القوة الاوى بقكسل ثم تلق 
القوتاندطر فما فصر الاععلیز فى ااقلب و بقطعات عنهم خط الرحمة الى امحسمة ولملان 
فم القتسل والتشريد ال وسمعت أهل اطرب بقولون كانت هذه انخطة عا فى الاتفان 
الغة حد التفان الم فى ولکن لاط الاتليز 4 ينم للعرانبين ئ من ذلك اذ تأخر حضور 
عسکر الصالية ف المعاد احدد لالتعا ثم عند الثل کسیر وانقسم الرواة فى سیب تآخرهم 
المقسمين قم قال ات انشیراء من العربان الذين وَلوا الاسراء بالند ليلا من صعراء الصالية 
الى المعمة قد ضلوا عن الطريق فم دشعروا الاوور العم ر قد لاح وهم على قبد فراسم من 
ا مواقع تقاف الضماط وترصوا قلسلا لمتعققوا الامى فسمعوا أصوات المدافع مسترادفة 
فرحعوا على أعفام م القهقرى وقسم قال ان الذى أودب تأخرهم انما هو فضامة اش 
وثقل مدافعه وصسعوية السسير على رمال تلك العصراء الود فلا وصلت طلبعة حند 
الل الكبير الى مقربة من مواقم الاكلز وان لالز قد أحسوا عا دي لعرایس ون 
تاباهم فرسان الاتايز بالسيوف تمال الرا كز وأع_لوا فيم الضرب فتقهقر وا وعادوا الى 
الوراء دون قدال ووا الى مقدمات قلاع التل کسیر ولم يفوا فى هذه الخطة الى كان 
علها تام تصرتهم واه دوق النصسرمن بشاء من عباده 
وبدأت طهر من هذا اين طلائع الاخبار عض المدن وق القاهرة بعرم السلطان 
على اشهار عصيان اچد عراف ومن معه م نكبار العصابة وأنهم خوارح مارقوت واتصلت 
هذه الاقوال سعض أخصاء آجد عرای والقرین اله من أغل البلاد فبالغوا فى كماما 


وكام رقد أشففوا عله فكثرت را ژیاهمواً حلام أو م أ كثروا منیا وحعلواید بعونها بين العامة 
وصعار 


۳۳۹ 
وصغار الناس علها تدفع عن آساعوم انير القاثل بعرم السلطان على تکفیر آجد عراف 
۱ والنداء ګر وحه وشقه لعصا الطاعة ٭ حدئیی صاحب 2 گن ٠‏ كان فى ركاب أجل ع راف 
۱ اتل الکمی قال وکتر وقوع الاحلام واثرو بات لبعض شاج وین من آهالی القاهرة 
رمصر ونعض المدن فكاوا إسطروتها على آوراق ور راوها الى أجد ء راك ادر ل الكمير 
وصکاها عائب وغرائب فقد اطلعت على بعض ماف تلك الاقسوال فرآت آنهامن 
الائك والیتان عكان عظيم وعلى الخصوص منها حلام آهل الششرقية وبعض مشاگنها فقد 
آرسل أحدهم الى أسجد عراك وما قول ربت ف زي اللملة الماريدة كان دخلتدستانا 
كثير الاشهار بانع الشار رى فيه الامهار فآدهشتی حسن مافيه وتقدمت رودا وآنا أسرح 
| لطرف فذاك الهاه الطاهر والمنسة التى لايعرف لها آل من آخر فیضا أناعلى هذا الخال 
اذ أس_ك بكتنى صى مارأت عى أجل طلعة من طلعته وقال الى أبن باهذا أصلمك الله 
فلت لا آدری ورب البيت قال انظر ای مینك ولا حزع فتظرت فادا ی أرى کرسیامن 
١آ‏ الزهسد الاخضر وصجائيه الوم من العفسق الاصفرم سمعت دوب کصوت الل ومتا دا سادی 
ازل بامصطق ازل باأجد ال اد فاشتد عند ذلك صوت ذلك الدوى واد تم اكان رحة 
مز عة حت كدت أسقط مغشيا على من‌شدة انلوف فلم ألتفت الا وقد حاس على ذاك 
الکزبی الاخضم انسان هترعيى أحسن شكلا مته وبيده مسكة حالما من العنير فنظر 
الى الکان نظرة الشفی ثم دق کشا لكف فضراده‌ی الال جاعة من القلان كاسم 
المندور اذا بدت وقيلوا الارض بين يدنه وقالوا ليك باحيب الله قال أبن الحاهد أبن الغازى 
أبن نسل وادی اللسين فغاب عضوم طاطة لطيفسة وعادوا وأنت هم أعها الامير الال 
مسا سل من الستدس الاخضر وعل وسهل: هة 2 ودحصلالة اانه | ۳ فعال النى علمه 
الصلاة والسلام تقدم با آجد فتقدمت ونت ماشع مطرق فد النی صلى الله عليه وسم 
لك بده الشسريفة فعدلتها ممتملا وقلتانظر بارسول الله مافعل الکفار نا وڪن فى حوار 
عترتكٌ الطاهرة وآل بيتك الكرام الطركيف طرقوا أرض الكنانة لیم و رحلهم فعانوا 
وأفس_دوا وأراقوا الدماء هدرا ثم اغرورقت عنال جا الامير بالدموع قتطر اليك رسول 
اله صلی الله عليه وسل وهو اسم وقال خفف عنل باآجد فسوف تظغروت بهم و ينص ركم 
الله علهم تصمرا مستا ثم ناولك سیفا قبضتمن الذهب انشالص المرصع بالدر والموهر وقال 
اضرب بم ذا دقام ولا تنكف عنم حتى ستساوا باذن الله تعالى فلا معت آنا هذا 


الكلام من رسول الله صلی الله عليه وسل وكا واه فى دقطة لاى متام كدت فرحا وقات 
الله ا کر الله أ كسبر على من طتى وير قانتهت من‌وی وکا رؤياى منقوشة علي صدرى 
فشر بالنصر والغلية على القوم الكافر بن والسلام علمكم ورحة الله وبركاته ي قال الراوى 
لهده العبارة ي وکانت هذه الاكاذيب تتلى بين امار بن فى مواقع الثل الکسیر من ضياط 


وحند وعرنان وق مواقع الساطسة و رکفر الدوار ة. متناقاها العامة والسوقة الذين عون 


(59 - الك ج) 


۳۳۰ 
اليش فى مواقم القثال وهؤلاء يشونها محشوة الافك والم‌تان بين أهل ادن والقرى 
الفر دة فكان الئاس لادشكون قط فى صدقها ولا باون لها تأولا وتلل الال على 


ما هو عامه من اننثاث دعاة العصابة ق‌حوف البلاد حضون السطاء من أهلها على ام‌داد 


امار بين فى مواقع الت لالكبير بالنقس والنشبس و عوهون عليم اطقَاثق ويقصون عام 
تلك الاحسلام والمنامات مدو بالذاط والخریف حتى عم الفساد واختل التظام واشتدت 
الفتنة واتسع خوقها وصار الناس کاهم يتطاولون على مقام انلدوی باساب وثش القول 
وبرمونهنا مروق وم موه رل دنه والسل دين التصرائية ونصروا عبدالله صاحب الطائف 
ودعاة العصابة معه وأحلوا سائرمقتر باتهم حلا عطما و وشا كانت ادرب قاعة على ساقها 
أمام مواقع التدل الک بر ونار الئتئة تدأج ج فى حوف السلاد كان سفير الاتخذيز بدار 
الساطنة العمانسة ی هدید ر حال آشاسن ول على قطع حبل الاتصال الذى كات 
مشدودا يشم و بين اچد عرای ولاسیا مم اس آجد أسعد امام السلطان فكان يقضى 
نماض بومه وسواد ليله وهو يخُدو ور وح مان الياب العالى ومقر الساطان ويع_ل بدهائه | 
و ندر فطنته وذ كانه وج دطاب صدور فرمان ااسلطان تعصیان عرای هي وكات رحو 
من هذا المل أمرين اير ين أولهما صرف وده أجد عراف وأشساعه عن الساطان 
ور حال الارن فیفتتنون وتتفصم عسروة اعادهسم والثانى تز رل أجد عراك من عون 
المصر يبن وصرف و حوههم عنه لروحه عن طاعه سلطا ورمه الروق واعتارآن جره 
لالز حوب غير حائزة ولا ھی من اللمهاد فى نی کا كوا نظنون وما زال السغير يمل ويكيد 
حتی آفلم وغرد السلطات ورمال مابيف» وكبار دولته وأصدرفرمانا رد ج آجسد عراى 
وعصنانه فطير السفير الخير يلك الى الا فاق وأوعز الى صاحب بويدة الموائب العربية الى 
تطیع ف دار السلطنة العفانة فرش ذلك الفرمان على صعائف سر ندنه فار بتاع سفن 
منه زهاء سحة عش ر آلف تسه وسر بها إلى الهند ومصير وغيرها من البلاد الاد 07 
فوص ل متها الىمديئة الاسماعملية شئ کار فص ةمعدم اليوش لزید سروه علا دی 
الدواسس من العر بان والفلاحين ف مع ر التل الكبير والصالحية وكفر لدو ار فا انتشر 
شم وداع خبرماشیعحی راخت عَرَائم العسكر وكرت همم الضياط وكادوايتفشلون وعم خير 
ذلك بن الافراد فعدنوا یه کثرا 

وكاتمن حاسع عسکر نامز الى الاسماعياية جد لطاناشا روس واب البلاد وبجاعةآخرون 
من ر ال اف از بين للد وقد سر مهم الدبو ركاب مقدمالعسكرا الامجليزية للكووا 
له عونا على قضاء حاحانه وعهعد آمام حموشه ماعدثه أهالى القری م ن الوانع والعقدات 
دمع اله سلطان اا عض 1۳ ی العربان گن کا حول معال العرابيين واسج الهم 
وأحزل عطباءهم وقرّب منه بعض کبارهم فأطاعوا ومالوا الى العطاء ودخاوا بين حند الل 
الکبر وآذاعوا بين صغار الشباط وأفراد العسكر خبر مارم به السلطان من عصيان عراك 


يمن 


أ 
5 
۱ 
ا 


۳۳۱ 


ومن تبعه وم عارحون مارقون عن طاعسة أمير الومنسی فأذ عهم هذا الا وراخوا | 
وانحات عراتهسم وانفشاوا أوكادوا ! واتصل شير ذلك بأجد عرای وأصعايه فهالهسم وكير | 
علهسم وتناجوا فيه طويلا فاتفقوا على كثمانه واخفائه الى حين ولکنیمم بغلموا اذ انتشر | 


الخير وعم وتسكام به سار العسكر ۾ قل وحاء فى هذا الحين رسول من عند مقدم الحيوش 
الا محليزية فاحمع بأجد عرای فى سرادقه وتدادنا ساعة فما لم دصل. أحد الى معرفته 
حتى الا ثم قفل الرسول راجعا الى معسكر الاتجليز قطورت بعد ذلك على وحوه کار 
ااضاط وصغارهم علامات اليأس والقنو. ط ووقع ننم الهر ج وانت على وحه آجد عرای 
دلائل الضعف والاسنسلام وذهبت عنه تلك الشدة واطسدة وولاه الجول فلم يكن له هم 
2 هذا ان سوى حر یل شفتيه بتلاوة الاوراد والاحزاب وتقليب مسهته ذات العين 
وذات النمال والاحعاب عن الناس الا القليل من مقدی الع كر وکان مقدم حنود 
خطوط التسل الك بر الأمامية اسه على وسف العروف على خنفس فراسله عمد ساطان 
ذا أبشا واه الى طاعسة اللدوى فأطاع واستوئق لنفسه » فلا كان امن عشری 
سوال من السته آی سنة لسع وتسعین ومائتن رتب مقدم حروش الاتعلیز عك ه على 
مقربة من خط ااسكة !ديد ور المعسك ر كله اليا فى حراسة نفر قلسل من جاعة 
المهندسين وأبقوا نارهم موقدة اماما باجم مقر بصون فى مضاریمم فلا صاروا على قدم 
الاستع داد سروا بعد تصفايلة تاسع عشری وال ت ج الطلام وأمامهم جاعة من 
الضباط المصر بين من كاوا فى خدمسة انشدوی الاسكندرية و جاعة من عربان الهنادی 
بدلونمسم على الطر دی ومازالوا على قسدم السير حتی بلغوا مقدمسة خطوط العراسن فاخلی 
لهم على سك وء سف ذدخاوا بن صفرف عسكره بلا ماع ولا مدافع وكات حل العسكر فى 
هذا امن ناما على الحصون والمتار دس وااضباط فى فراشهم بأقصة النوم كانم فى أسرة 
وش -م بن أحضات عبالهم آمنسین مطمكنين ومازال الا خليز حتى صاروا فى وسط المعاقل 
وأطلتوا الینسادق تاعا فانست نيرانها على العرابيين انصیاب المطر فهبوا من ؤمه-م 
مذعور بن وجاوا على الال زفقل شتوا الالطظة اطيفة حتی قت هزعم وولوا الادبار 
وت أععان الدافح وأ کار وا من الرى بالقتامل فرکب الاتحليز عند ات آقشتیم وع لوا 
فم-م السف وأفشوا فى قتل کبارهم وصفارهم فلا ممع عرایی أصوات الدافع والنادق 
هب من ومسه وقسل بل کان على یط تفر ج من سرادقه وخر يجمعه عد الله صاحب 
الطائف ورك فرسا ورکب عبد الله کذاك ومعهما جاعة من الفرسان ونر حوا على 
وحودوم بر دون امەس وقد برد عراى ما كان فى سرادقه من أوراق ومشاع فتبعه.م تفر 
عن فرسان الاخايرٍ وتراحوا خلفوم فل بدرکوهم او ل شاوا أن درکوهم وما زالواحتی 
وا الشاص الرمل قبل الظهر واتفق أنه كان ععطة انشاص قطار من قطارات الهمات 


اصدا القاهرة قراح آجد عرای ومن معسه حتى آدزکوه وركيوا ف آخر عر بة فيه فسار 


مسبت 


۳۳۳ 


ل سس سس ا سر سس سس سب 
جسم إلى القاهره ندشلوما ق‌الساعة الثامئة عرك ارا من اسح عشرى شوال والناس 


ف شاغل عنهم عا هم عله من التطواف وا الضصيج فالشوارع وادارات فد كان العامة 
وآر اب الطرق والاشاير وسائرصنيات المكاتب دطوفون زعا فى ذلك اليوم و یعون 
بالطيف » باجبار اهلك عسكر الكفار وكان المؤذؤن بون على المثائر وتم لون الىالله 
بعمارات الاستغائة وطلب التصر عل العدق فلا دخل عراك القاهرة طاف صاحب‌الشرطة 
ومعه بجاعة من العسکرعنم الناس من المع ف الشوارع ویش‌دد على العامة علازمة 
السكون على غير عادته فلم تلتفت العامة الى قوله و وا على هذا الال من التطواف 
والخعج والجیج حتی شاع الخبر بوصول عراك ومعه رأس سهور أميرسفن الرب الاكلزية 
وروس کنر ين من کار الاتعلیز وا صر بين فهرع عند ذلك العامة من كل صوب وحدب 
وتعتم م النساء بالرزغاريت واشتدت حلمم وتا جت الغوغاء فی‌الشوار ع والطرق وکر 
ضياحهم وضع وم واشتدت ال رکة تقاف أصعاب الوادت وأغلقوا حوانتهم وكير خوف 
أصعاب السسوت واطیر وا من شير ذلك السوم العصب وار عرای بعد وصوله الى قصر‌التیل 
وجع اليه أصعانه من كار الضاط وصغارهم وأخرهم شیر هرعنه ودخول الا نز ی حوف 
الطمون والمعاقل قہل وشکی وكى فتکاموا قالاص طو یلا فأ عاسم اتل ق‌انشاه 
الاسون والمعاة_ل ومد الخطوط والاسعکامات أمام العياسية وأن حمعوا المتشردين من 
العسكر ویتقو لالز قبل أن يدخلوا المدينة فيةاتلوهم وخطب عبد الله صاحب 
الطائف فذاك وجعل پسعنهم و تمض همهم فاختلفت كام وڪڪان عن حضر 
معهم بومثذ قارا من الصالحمة على الروی فأشار وحوب السليم للقضاء وعقد احالس العرف 
فعقدوه واستدعوا سائر أعضائه من كبار العسکر واللکشین والعذاء والشاع والروساه 
الروحاتيت والوحهاء والاعمان فص علهسم عرای ماحری و کی وا فالشكوى وعم 
الداوی ثم قال وانى مازات على قدم الدفاع ورد العدو عن السلاد مادام ف رمق من الما 
وحعل اض‌فرد عليه نعض الحاضرين من کبار العسكر وقال ‏ أو ماكفاك اذا أن 
دهت الاسکندر نه رقا سوء تدييرك وجولك العواقب حتى تريد أن تدس القاهرة أيضا | 
سوه فعااك فان كنت ل تي فا على شئ فان لما فما عبالا وأطفالا وأملا كا لانم | 
بشماعها ضعية لاغراضك فكت کی ماحرى » فعن-د ذلك أطرق عراى رأسه تلاو 
ينطق سنت شفه وطال بين المع الاخذ والرد ساعة تم استقر رم على كف القتال وعدم 
التعرض لعسكر الال شئ ما وأن یندم آجد عراب وأصعابه الىمقام اللدوى ق‌طاب 
العفو عتهم عريضة بر فعوتها اله فقام عد الله صاحب الطائف وكتب عريضة ملاأها 
بالطعن والتتديد شعال الاتدليز وشهها بالافك والتغرير والتشلیسل وقص فا ما رقع من | 
البدابة الى التبا ولم صرح فا ذ کر شئ من ذوب أ جد عراف وڏو أعصايه ثم حعل 
بت اوها على المتاضرين فل تمم وكا من حضير فى ذلك العلس أيضا بطرس باشا عالی وکیل 


فاته 


ات تس ر ٠‏ 


2 


۳۳۳ 
الحقانية فكلم عبد الله فى ذلك وقال ان‌القام الان لاعتمل شا من الطعن .ولا الأشديد 
فهات آملی عليِكٌ ما يسن رفعسه الى مقام صاحت الام فأملى علمسه شيأ من عيارات 
الاستعطافی والاسترضاء فأعب الاضرن وأوقع عليه عرایی وأتابه على کره من صاحب 
الطائف تم اختاروا هذه السفارة مد رقف اشا و طرش اشا غالى فطلب على اشا الروف 
,هی افْمَت-سما وقاموا امن ساعتيم فىقطار وض فسار مم الى الامكتدرية فا اوا الى 
کفر الدوار حتى حاءهم انبر بان 7 تروصوا حتی باتیکم عبد الله برسالة من عرایی واه 


فار دصوا حستی حشمر عرد الله على قطار تخصوص ومعسه عر نضة ۳ الف ما فما 
ماف العررضة الاولى رتال قول نکم عرای باش لاترقعوا ای اتشسدبوی العز ده الاولی 
وارفعوا اليه E‏ وکان ماقام روف اشا ومن معه الى الامكتدرية فكرعيد الله 
تما سیلفاه من ن المذاب ادا حوسب کل بهل فرن ۳ راف العدول عن ن طلب العفو ون 
اطهر من العف قوة ومن اتلوف ر حاء ويكتب الى اتلدیوی فص يدفع 8 عن تفنه 
عارالذل وثمانة الاعداء فاحانه عراف الى ذلك وعد الله انما بريد بهذه ال المككن 
من الغرار والاختفاه فلا رصل الى کفر الدوار ات ول وقفاه على أثر ادزآن كان" من 
آهره ماس کر نله ات شاه الله 
ووصل روف باشا ورقاقه الى الاسکندر به ففغرة ذى القعدة بعد العناء الشدید ول 
هو وبطرس با بين بدی الخديوى ورفعا اليهبعر بسة عرایی وأصعابه فام يقيلها وأ بعلی 
الروت فقبضوا عليه وأودعوه ی السصن منفردا عن ألى بهم الانحليزمن مواقع ارب من 
| العراء سين وفرع آهل الاسکندر ر "ومد فرحا لاوصف وآأتت رسائل الان الى دوان 
| الو من كل صوب وطاف طوائف الغرفضة بالاسکندر ده لاون ونشدون آناشید 
| النصر وزل السترمالت قونصل حترال الانمجليز الى الا سكندرية ودش ل على اللندوى وهنأء 
من.قبل ملكة "الانلیز ومناه الما الكثيرة ع أماالمقاتلوت من الاتحليز عوافع الل الكبير 
انا دخلوا ق‌وسط معاقل اله راسن وحص وم نسفوا عضا ومقوا[تمسل من ۽ كات ما 
من العساكر ثم تر کوا منم جاعه إدفن حثث القتلى فأحصوها فکانت زهاء الالفين.وسار 
۱ الاقون قاصدين القاهرة من طرربقسين الاولى جحانب[السكة الديد الموصلة الى مدينسة 
| | الزقازيق وا وبليس والمانيه على ضسقة الترعة اللوم اارحة من الماهرة کی صواالبا 
| بأسبرع ماعكن خوقا من أن صما ماأصاب مديئسة الاسکندر ية وكان سیر فرساتمسم الى 
الزقازيتي تابةفى الط * والفتور نساب تعب الل وضعف اند عن ال ركة فلا صاروا 
على قسد فرسكين من الزقاز دق هدموا علا وانکن شابة الضعف والاخلال فلم بر وامن 
ردهم فال بجاعة منهم نحو السكة المديد وكان ما هذا اللين نجسة قطارات مشصونة 
بالعساكر المصيرية والمهمات ابر سة وكتسيرمن الرضی واطری فأر عة من سائق هذه 
القطارات لما روا اقتراب الانحلیز منم قاموا وأسرعوا فى مسپرهم فوا عن معهسم من 


مطلت 
لا ان 
ولسلی فاد حوش 
الا الشاهرة 
ومعه جد سلطا 
1 


۳۳ 
الوقوع فى آمدی الاتحلسز آماانلامس فانهماکاد يرل حتی لقه ضادط من الاتحاسبز ورماه 
بالرصاص فسقط متا فلا رى العوا سوت ماحل ساق القطار وموم لالز علمم آلقوا 


بأسفتهم وفروا طالبين الكاة فل تتیعهم الانعلز لعا عددهم فضا العرانبون جبعا وق غو 
الساعة الثالثة عر لى لمارا تکامل وصول بجع العسا کر الوکلن باحتلال مدينة الزقازيق 
مع مقسدمهم ارال ما کفرصون وأما الفردی الشانى الذى سار الى الشاهرة على ضفة 
الاسمعيلية فانه عبر الترعة من ناحية التل الكبير وسار سرا حثيثا حدًا على شكل مدوم 
وما زالوا كذاك حت وصاوا الى مديئة بلس لبلا فسانوا فما لملم وهم على أهرة وتحغط 
ع ساروا غلسا فى ثا بوم اذى هو غرة ذى القعدة وقد تركوا الطمنة وترفعوا نحواتخانكاه 
وما زالوا دون السبر حى بان لهم سواد القاهرة فى نحو الساعة العاشرة واصف عرى 
هارا وما وطنت حوافر خ لهم آرض العباسية حتی‌غابت التمس فتزواعلها وهم فى أسو! 
حال من شدة التعب وفعل الشمس وقلة الماء وشدة الشخركة وكان عدد من دخل العماسة 
ف تلك الم زهاء سعة آلاف مقاتل وسار فو قاعة الخبل أيضا زهاء ثلاثة آ لاف آخرين 
فدخاوها فى نحو الساعة الثالشة عرى لبسلا وآغرحوا من كان بها من العسکر الصری 
وصغار الضماط وفکوا قود من درم فحيوسها من ألى بهم زعاء العصابة منالمديرين 
والوحهاء والاعبان وغيرهم وكذلك فكوا قود أععاب‌النابات قبل ولریکن مقدم العسا کر 
الامخليزية اأذين صعدوا الى قلعة الحمل يعرف طر دق القلعة منحهة العماسة فضبط اثنين 
من صغار الشباط المصريين الذين كانوا ععاقل العناسية لبدلا على الطريق فامتنعا قرم 
يقتلهما فأطاعا وسارا مع الاخدايزحتى آدخلاهم القلمة فقابلهم مقدم حندها وش لهم 
و أدشلهسم جا على الرحب والسعة وكان بالقلعة من العسا كر المصر نة فى تلك ااملة زهاء 
أربعة آ لاف مقائ لكامل العدد فسلوا بغر منازعة وألقوا باسلحتهم ولوا من ساعتهم الى 
معسکر قصم الل فلا خلت القلعة متم استل مقدم الاگلیز ساثر الواقع والاواب ومفائع ' 
قلعمة المقطم الواقعة على رأس قلعة الخبل ونوا ايلتهم وأصصوا وقد دخل الفاهرة اطنرال 
ولس ىكيير مقدی الميوش الامحلیزث ومعه هد سلطان اشا رئس ناب ال_لاد وبعض 
كار المسياط من المصريين فهرع ااقائمسم بعض موطف المكومة من كانوا فى حبوس 
العرانيسين بالقاهرة وارادم فوزى سل صاحب شرطة المدينة ي وكان لما دخل الثرال 
لو لعسكره الىالعناسية ولاقاه صاحب الشبرطة رسمله بالقيض على آجد عرالى وكافة آصتابه 
والاتيان مهم الى العياسية فتزل صاحب الشرطة وذهب الى حيث آج-د عراف قوحد 
معه طابه عصمت وآ خر بن غسيره فقال لهسما اللثرال أو مقدم حموش العياسية يطلتكم 
الساعة فاضطرب آجد عرای ولکنه جعل طهر من الضعف قوة وقام ومعه طلبه عصمت 
وسار وا جیعا الى العباستة وريد لوا فى طلب على وسف أيضا وعلى وسف هذا هو الذى 
سل للانحايزقلعتى اليل «المقطم بعد أن تخلى لهم عن الطريق فى مقسدمات الثل الكبير 


کہا 


۳۳۵ 
كا تقدم بان ذلك فى له ۽ فلا دخل عرای ومن معه ف وسطمعسکر الاتحلیز أوقفوهم 
برهة وحولهم بجماعة من العسکر بالشادق والحراب ثم آنجذوهم الى مقر ا ترال لو وكان 
المسترال حالسا على کرسی ورحلاه #سدودتان على كرسى آشروغوله بجماعسة من عسکره 
ورجانه فاا تمثلوا بين يديه لهيلتفت الهم برهة طويلة ثم نظر الى أحد عرانی نطرة الطافر 
وقال أأنت عراف باشا قال نم قال أأنت الذى عصبت وخرحت عن طاعة أسرك ومولالك 
وحار ته لغار سیب حى سقطت فى أيدى حند ملكة الا حمل عراف ول رڏ اطوان 
فالتفت الم ايسارال وتال اخلعوا عنكم سو فكم تفلعوها وتقدموا بها اليه وقالوا اليل 
نسم سوفن والى حكومة حلالة ملكة بريطاتنا العطمی تسل أنفسنا لأننا نعتقد سلامة 
واباها ونا ومعاملتنا بالعدل فامتنع الجارال من أخذ سيوفهم بيده وقال لستم آهلا لائن 
تخد سیوفکم کاسراء ااشرف ألقوها الى الارض کا آسة 
عض صغار اند الذين حول فاخذوها وقيضوا على عراك وطلسه عصمت وعلى وسف 


وألقوهم ق ”هن العناسية 2 تلك الما - هلله رواد ۳۹ وق رواد آخری سم 
لما عشلوا بين دی ارال لو سیوفهم أخذها بده فقالوا اننا نحمد اله تعالى على تسلينا 
بانفستا الى أمة تعرق ااعداله وتقدرها قدرها وستضی لها آنا ماعانا الا واحينا و اسع 
الا خلف حقوقنا وان عدا من العسكر المنطمة عرا كز العباسة زهاء نجسة وثلائن آلفا 
ومشلهم ف مواقع كفر الدوار ورسد ودمماط وهم على قدم الدفاع عند أول بدأ م Ua‏ 
تقدم على فعل شئ بعد ذلك موقا على سلامة ال.لاد وقد سنا بانفسنا فداه للوطن 


قات چ وعندی ان لاحققهلهزه اروایة فقد كان موقفهم فى تلت الساعة مفو فا الكارء | 


بأبعد من أن يتكلم فيه القص اليب الهم الا اذا کلوا على مین من السلامة وینة من 
آم‌هم وعذا انس الاص البعيد فق دكان فى اتسصاب أنجد عراك من مواقع التل الكبير 
ودخول العسا کر الاتتليزية بين حصو ومعاقل المصر ین على ما م انه سمر‌ستتلی عل 
ف مله ان شاء الله 

۱ وانثوا فسن العامة ال وم الاربعاء حادى عشيرى ذى القعدة 5 تقلوهم الى قشلاق 
٠‏ | حند ارس برحية عاسن وقد احتله طائفة من انود الانحليزية ونزل‌فر یی آخر رقشلاق 
قصر ااشمل ففعلوا له مالا شير فيه ققد أخذوا جع ماق دوانه من فرش و سط وطنافس 


وشراشف وکراسی فکاقا يعوا اعاسة تحت القصر باس لاشان آرشو من اتسغ 
أوالعرق أو الفاكهة أو انش أوالمين وأحرقوا جع ماعثروا عليه من الاوراق والدفاتر 
الدوانية والادوات على اختسلافها ونزل المثرال ولسلى سعراى عاددين وات ذها 4 مقرا 
وأقام على أوابها اراس واطات ورل سمرای الحرم الادوى حع أركان سره وتزل 
ارال مود دس مقدم النزل سرای المدرسة الى رحة عاددين وانشت العسا 2 
الاحخليزية ۳ شوارع القاهرة زا تطوف وتاطب العامة عبارات اة وكان الهنود 


مطلتا 
اندو 

ن الاسكندر 5 
لض على بر 
من ۰ کان له دق 
اضرامنارالفتنة 


مطلب 
قماكانت عليه 


معاق ل كفر اأدوا ار 


.س ڪڪ 
منهم یکنروت التطواف الخطة المعروف.ة : مه سيدا اسن وناحية دهلیز الاك والخسشة 


اليد 


وڪون ااناس و شون الس‌لام Ele‏ مسلون ۳3 ن مسون م آنا ۳ fl‏ من 
آدی القصاة المارقن 5 واهتم ھد سلطاث اشا ۳ الوّن والعاوقات اع ر الاتدلز 
وقد كثر طلسم للذيز والأرز وا العم والسمن" وغبره فشدد شود سلطان اشا على صاحب شرطة 
المدينة فى ذلك فل يقد على القيام بأداء هذءالطلبات فى أوقاتها بر وقد كنت بوذ من‌مفتنی 
المراقنة العومية قتان الطلب من تمد سلطان اشا على بد صد يى لى أسمه عبد القادر بيك 
ھی من - قضاة الا کم تلاك فذهيت Jl‏ يه ره رسم ۳ بأن ی ی ديوانا باط بدلوازم السكر 
الاغعلیزی رکب نك الى صاحب م شرطة د المديئة والى دوان یر ند فأنشأنا دوانا بالکان 
الذى كان 3 دوان احاقط وقنا عمع حاحة امش فكانت آشماء كشرة دام ن الضأن 
والبقر وانفيز والارز والسكر واتفافل والعسل والشاى و بض الدجاج وین اله والزيدة 
والسمن واتلضروات وحطب الوقود والتين والفول والشعير والمشيش الماس ف كل وم 
صاحا شافعته آلف امه مصمری وستهائة لجيه عدا ما كان معهم من امون والعلوفات 
وعادت الاشغال الدوانية بعد بام الى سارق # تراها ووردت کب اندو اقيض على 
سائر من کن له ید ف اضرام نار ای ة فعيضوا على من بالفاهرة رآودعوهم ق موت د - 
الشرطة وطمروا انبر بذاك الى الا فاق فافش ال-ديرون والحافطون فى معاقبة الناس 
والغوا فى ابذا هم وعلى انلسوص منهم مديرى الشرقبة وملية ابن خصيب فأخذا بالشنهات 
وملا السڪون من ع أصصاب الوحاهة وکبار الناس تششا وانتقاما وتزاحم أصصاب الوشاية 
وأهل السعاية على ناب مصطق ریاض اشا ناظر وان الداخليسة تا بقولهم وتسدد 
وهدد وتيعه ق ذاكساثر الأمورين ومن 4 که مسموعة û‏ نک ش الناس وعم انحوف وات 
كل لا یمن على نفسه وواده و وکان لما دخلا ارال وود العسكرة مواقع كفر الدوار حضر 
اانه يعقوب سای وکل دوان الهادة فرسم له تاحصاء ماف لك الواقع من حاد وال 
وسلاح فأحصاهم فكاوا زهاء ستة آلاف مقاتل وسعانة فرس مسرحة مدمه ونجسن 
مدقعا مع ۳۷ وجسه هَ عر آلف بلدقية فتعل جع ذلك الى القاهرة 23 5 م دفن 1 
ما وحسد من حثث الوق من الانسان والیسوان وبصرف جع العساکر الى انهم 
فانصرفوا ما عدا الضياط ارد أعس فر وهم الى سرای الرمل کفره م جاعة من فرسان | 
لالز + قال عض الاتعلیز ٭ وکانت مات كفر الدوار غابة فى المعه وحس ن الوضع 
الهن‌دسی والطبيي قل أن عکن التغلب علا الا بعد معاناة الاهوال وموت الالوف من 
0 اذ كانت تنقسم الى ثلاث خطوط منتطمة عاطة بأرض غير مساوكة لکرة ما فما | 
ن الاوحال والراك ويتفرع من تلك اتلطوط خطوط أخرى على شکل زوانا اة دة 
0 حهه 4 سكة حديد كفر الدوار ورعسة 4 الحمودية وکانت اتلطوط - جعها مسلة یکشار 
ن المدافع المرئسة على هيثة مناسية للغاية قل أن عكن معها للعدژ الطفر بها وكات أمام 


الب ب ب بت سح 


ڪل 


؟ 

كل خط من انلطوط الثلاثة خندق بعرض تجسة عنمرقدما متقن الوضع م المل وكان 
بن الط الاژل والثانى والثالك نجس-ة آلاف مر وكان على رآس الاول منها قلعسة تسى 
فلعة الاسلام اعزازا الدين وهى من أجل القلاع شکلا وأقواها انا وأحكها وضعا اه 

وكات العرانیوت قد سدوا خط السكة دید دة من المشاء والتراب فرسم المترال 
وود ڪڪ مر هذا السد فكسروه شئ من الدينامست وأصنوا بعض ماتعطل من خط 
السكة الحديد وء مروا وراء اتيط الشالث من تلك اتلطوط على كسم من عردات النقسل 
مشعونة شئ کشبرمن الخرائر والمقصمات والاطالس والشاشات وغسيرها 3 منهو نات 
الاسكندرية معو ذا كله وأحصوه م ولا آنجز يعقوب سات ما رسم به المسترال وود 


۱ ثل بين يديه وخاع سيفه وسله اليه وقال لم يكن فما فعلته إلى الاات مع آعصاب الثورة 


الاطاعة مولای ادو وکال الاخلاص فى خدمة أهل البلاد وكثيرا ما نصصت عراك 
فم يقبل حت كانت العاقية ما کانت فل يلتفث الخترال ال ىكلامه بل قال له وما الذى سوی 
لاقام الابطالی مس_.و ولثى الذى لزل من ضعة أساببع من ع سكب المرب الانطالسة 
ولق عرای فى کفر الدوار فقال لا أعرف من هو ذلك الرحسل فالتفت الخترال الى جماعة 
الضاط المصر بين فرأى الرجل ينهم وهوق زى الضباط المصرين فأمسك بيده وقال هر 


. | هذا الذى أطليه “قال ذلك وسله الى نفر من الاتعلمز فساروا به الى الاسكندرية لعازی عا 


فعل » واستسلم أيضا م نكانوا ف‌رشید وحصون قر والبرلس وطاسة أشتوما جيل القرببة 
من مديئة ورسعيد وغيرها من بقبة القلاع والحصون ول عتذم سوى عبد العال أ وحشش 
مقدم حند دمیاط ومن معه من الضباط ودمم على الامتناع والقاومة ونادى فى عسكره 
انرو نفرسوا بعددهم وآلات حرم ولازموا الاسون والتارس وحدوا ی حصین 
مواقفهم فل يليثوا حتى شاع بدهم خبر استسلام حند طانية الیل وبقية احصون ففترت 
همتهم وتراخت عزعتهم وتركوا سلاحهم وتفرقوا آشتانا وا بعلم عدد العال فى ردّهم وحاء 
افير لك الى اطترال وود فسم فرقة من عسکره على قطار السكة المديد الى دمباط فلا 
وصاوا السنانیة ارسل کمبرهم الى عدد العال بقول إنا لم ضير الى هنا الا اتأخذ ل كرها اذا 
م تأت بنفسك خاضعا فامتنع عمد العال وآرسل یقول انى م دض فعيزكبير الاخخليز الشل 
الى دمباط فى قله من أتعابه ودخل على عمد العال عقره وقبل بل لاقاه عبد العال عند 
باب الدوان فاص مقدم الا نحليز فقيضوا عليه قل الغروب وعيروا به الثيل الى ااستانبة 
ووضعوه ليلته تلك فى احدى عربات البضاعة والحند عخفره وأصصوا فسيروا به الى 
القاهرة وآنزاوه فى مدن آجد عراف ومن معه وهی دار أعدوها لهم وار سامع أزيكٌ عند 
رأس الازمكية 

وفعل الاعلز عداقع الخصون والقلاع جعها مالا خر فنه وألقوا جع ما وحدوه 
إفى الخازن من المارود والهمات والات المرب والعدد فى النيل وقد كان شا کشر | حدا 


) الكاق رابع‎ - 39) ١ 


مطلت 
امتئاع عبد العال 
بر لأ ودش من 
التتسايملعسا کر 
الافجليزوماجوى له . 


مطلت 
مافعسله الاتحلیز 
عدافع القلاع 

واطصون 


۳۳۸ 
وشاع ابر ذلك وتناقله الاس فأنقيضت صد ورهم وطنوا بالاحلر السبوء مد أنكاوا 


فرحين عقدمهم » فلا تم الاحلیز ماآرادوه من نسف مواق ع کفرالدوار وحصوت التل الكبير 
وتعطيل مدافع سائر القلاع من الاسکندر ی الى ألى قير فرشد فالبرلس قدساط امل وما 
بين هذا كله من المعاقل والاراج أثْر لوا عسكرهم فى جع الغافر وم اک ر الأربطة 
بالاسكندر به والقاهرة ورتيوا منهم أصحاب الشرطة والعسس وجاعة يطوفون ف الليل والهار 
مشاة ورک انا لاننشار عسکرهم ق‌الطرق والشوارع اامومسة وأما كن اللهو والقصف عطة 
الازيكية والعتسة انلضراء والموسكى وحلهم سكارى فكان العامة سككون فهم 
وعازحونهم آوشونون عام وجاعة العسس التطوفون مون السكارى مم الى 
العس‌کرات فکات مقدمهم برسل الاواهی تاعا إلى کار ضاط العسکر وصغار هم عنعالعسکر 
من الاجماع فى الخانات والتشديد علىباعة الجور ولاسکرات بلامتناع عن سع الردی» ما 
الهم والا ولغ فى عقامهم فلم يأت ذلك بغائدة اذ تفشت الجبات اتمه بين العسك ركافة فى 
قلعة امل والعباسية وقصر النبل وميدان عالدين وف سائر امخافر حتى فى مسا كن الضباط 
فأنشوًا الشغاغالات (وهی سوت المرذى) بقلعة الل والعباسة فامتلاات عرضاهم منكل 
صنف ورئمة وكرت موناهم كثرة الغة فکاوا مون المثث التقالات على أ كتاف انندم 
من الهنود أوعلى علات المدافع مغطاة بالراية الاعلیز 8 وأمامها اند المنادق والموسيق 
تعزف بأسلان الزن واطنان قاذا کان امت ضائطا أو عظها من قوّادهم سيروا حواده 
خلف الع التى تمل نعشه غللا بالسواد وعلى سرحه قبعة الست وسفه وحذاژه فى رات 
اسرج شکل مخسل لارائ أن صاحب الحواد راكب عليه فکانت العامة اذا رآوهم على 
هذه الال جمعوا عم لها كثيرا وزاجوهم من‌الا مام ومن الكلف ورعا دخل الصببان 
بين صغوفهم فل يكوا لبظهر وا شأ من خر فاذا وصلوا بالمت الى القبرة وضعوه له 


اطبغة لاسلاة عليه ورعا رثوه شى من الكلام يئاسب مقامه أو رتته م بوادؤنه التراب 
وحاكذ بطلقون بعض الدافع من قاعة السل أو دطلقون بنادقهم فى الهواء فوق العم 
بمودون صفوفا ما وا وكانت المنية دشتذ فعلها وما عن نوم بين عسكرهم الهندى فأهلكت 
مهم خلقا كثيرا فاهتم لذلك معدم الحيوش ورسم بارجاعهم الى أوطاتهم وحاعه الام بذلت 
فأخذوا برحلون طائفة بعد أخرى الى مدينة السويس ومنها الى الافطار الهند ید على ظهور 
التقالات والشواف الكار وبقمت طائفة من فرسا نهم وبعض کبارهسم ا1 كان العروف 


بانولصون العياسة سه وهم فى ضعف وهرال وقد شاع ومثذ أنهم سیلئون بالشاهرةحى pil‏ 
الطلب الى ا الاخلز فيتثلون ين بدى امبراطو رهم فم عن شیم وعن فة 
لین أبلوا مهم البلاء المسن فى قتال العرایین د هذا ومن عيب الانفاق أن الليلة ۳ 
دخلت فہا اشوش الاتخليزية العاهرة رة وضواحما وهی لل نی من دی الععدة سنه لسع 
وتسسعين ومائتن وآلف أى خامس عشر ستهير سنة آئنتن وشانن وغاشاند وآلف كان 

HE‏ تسش 


الكثر 


۳۳۹ 
الكثير من آهای القاهرة ومصر القدعة عا كفين على الاعراس والافراح والامم وهم فى 
شاغل عنكل ماسوى ذلك فكانت فعالهم فذلك اليوم کذعالهم يوم دخول ناولبون ابره 
ی میوش الفراسیس سواء بسواء فکاان مدارل القوم هداهم اله وتتصل الى ثی 
ن اوق من دك این الى الان وف ذلك مافيه من العب العماب 
دض مات صق الا* خبار من ع الافعلیز بعسلون ويقسون ف شكل موقعة السل 
الكبير و بلس نها أثواب المدح والاطراء ثم حعلوا يرون ذحکگر روب وثاارته مع 


طوائف اأماليكٌ نددار مسر و بون بالغرق دمن مالاقته حنود وناباته من ن التعب والوات 
سس وعورة الطرق وقلة الماء وما لاقته وش الامعلز من ع التوفيق وحسن الط ونسف 
مواقع التل الكبير ف قليل من الزمان وعدّوا آفعال مقدم عسسكرهم من الععائب والا "بات 
ار ببة فرد قولهم بعض الاب وأ كثروا عن النقد والتعيس وقالوا ان الم الى هدم 
اما تائد الانتحليز على مواقع الل اتکرکانت غاب فى انلال اة حد الطش الذى مأبعده 
الا اللسارة والندم قالوا ولاعةطر على نال عاقل قط أن قائدا نكا سر على اتاد تلك 
انطة اله ومة على خطوط عدو م ن احدی الدول الاروباوية قات إسراء تع عن حل 

تاج م الطلام كاف وحده للعزم الفشل والدسارة ونشوم المصسير وان خروح معنم 
Sue‏ رالانلزهذا د#سكره فى و السساعة الثانية عر ليلا وت رکه حع ا معسكر حت 


حراسة تفر من اند وإسراءه وإناهم الى منتصف اللبل ثم رصه ثم إسراءه لمن آ كبر 
ال علاط وا تعس المثاورات وقد عاوا شا طر ده 4 اهجوم الى فعلها عد خطوط الل 
الكبير الأمامسة وقالوا انها تخالف الطرق اط-ددة امول بها الان فى تحبوش الدول 
الکری وسرموا وحود سر خی فى الام وى متفق عليه بين ن قاقد العساكر الاتجليزية 
وبين ألجدعراى ومن معه من زماء العصابة. واولا ذا شاک ن مقدم حموش الانحلیز من 
ادخول على تلك الصورة انحارقة لکل فن وتطام عسکری بو وکن رحل اسمه حون نی 
كناف هذا الصدد ,قول فيه :د مالى آری اخوانناالاجلیز ولا سيا أصماب صف الاخبار 
متهم بلهسعون بذکرموقهة الثل الكيير وحسيوتها كرامة لمقدم عسكرهم مع أن الاي 
لاس ف ی من ذلك الب لانه لما اشتدت الازمة واسصکت على حبوش الاتكليز حلقات 
الضیق قدم الى آجد عراك فى طهر نامن عشرى شوال من السنة بعنى سنة اسع وتسعين 
أحد مشاخ العربان وأعله بان الاخلزعلى قدم الهسعوم على خطوط الدفاع بعد نمف لل 
لسع عشمرى شوال الذ كور ساعتين وم سسيرون بعد ذلك الىبليس لیقتعوا الطريق ْ 
“ها الى القاهرة فكان الذى عب على آنجد عراب فعله بعد أن ممع هذا الكلام أن يبادر 

على الفور بكصين مديتة لس حهد الاستطاعة ک لانمكن العذو من دخولها وهی التى 
كانت أول حصن لبونابارته عند زحفه على مديئة القاعرة ولکنه لم بفعل شا من ذلك 
وأرسل الى طلیه عضت مقدم حند كفر الدزار يسمده ويقول له أرسل فى المدد مث 


5 
يكون وصوله إلى الل الكبير ضصوة تامع عشرى شوال عنى بعد أن تكون قد خرقت 
وش لالم خطوط الل الكمير ومرقت تمل من ا من اتود وساروا مها إلى بليس 
لیوا الطر بق الى الساهرة ومع ذلك فقد جاء المدد قبل الاحل الشمروب ودخل مدديئة 
الزغاز نی ولكن ما الذى رآه ری ذلك المدد رأى حنسدا شاردا كالايل الا بقة وأشلاء قد 
غطت وحه الفضاء وقد تم الاهر الاعلیز و ]هت عرایی هارا الى القاهرة فعاد الماد مع 
من لق نه من الفارّن الى القاهرة - قال - ومن الع العاب أن ف الل اى 
دخل فما الا نليز معاقل العرا مین كان العربان على رأس اللخطوط الأمامية منها فلا سمعوا 
صوت أول طلق خر ج من بشادق الاتحليز عاحوا وتراعوا وعلت جلتهم وحعاوا بدوسون 


بار حاه-م ماوت اند الناعن فهب اند من وهم مذعودن لا عرفون من معهم ومن 


علهم وخرجوا على وحوههم هامين ومع ذلك فقد قابل أصحاب المسدافع منهم عساكر 
الاخاز وهم لار يدون عنثلاثة آلاف مقاتل فقاتاوهم فأعل الاصایز فالس ف کا م 
اقم وحها (وحه ومع ذلك فقد راسل اعاب الدافع الرى على الاكلز فأصلوهم تارا 
حامة - قال - ولم يمق محال للش أوالريب فى أن ساداتنا الانحلز قد قضوا على كثر 
من صغار الشاط المصر بين وکبارهم عند ماعموا بالقرار عا آخذوه من الرشاوى والبراطءل 
فأذاقوهم كا“س النون عرث ل نرين حتثهم حثة واحدة آوشاً من مشامش آحد ااعر نان 
ادن کاوا ما قانا على رأس انلطوط الأمامية ف تلت الاملة وین المصون والتارس وا 
كن تت ما دیا عنهم فى تلك الساعة نيران الاتازغير أ م ازا على عهد مع د سلطان 
اشا وشة من الأعس قبل وقوعه ومن الع التماب آنا لم نر أحدا من هؤلاء العريان 
سيق الى امموس کا ساقوا غرهم مع أنه م كاوا لا ينقصون عن أرعة آ لاف کاهسم 
مدعون بالسلاح بل لم نر أحدهم أوقف نوما موقف السوّل فلیقل لنا السادة الاتعليز هل 
بعد هذا كله من دليل على عة ما عون وما الهم الموم يتكرون على -جاعة العرنان 
ذلك التوفی والفوز العطسم الناحم عن فعالهم رما لا لاتسمعهسم بر دون آ بات الشكر 
والثناء على سلطان اشا جزاء ما قام به من ذل الأصفر الرنان حتی آزال به ما كان يخال 
طريق عسکردم من العقبات وحال دون ماکان ترصدهم من المرابك والهلکات - فال - 
وای أقول ولاآخنی لومةلاع أن حبش اطنرال ولسلى الذى كان يبلغ زهاء نجسة وثلاثين 
ألف مشات لکاملی الا لات والعسدد لم يقائل فى تلك الليلة على خطوط آلتل الكبير سوی 
ثلاثة آلاف من المصربين و بشم قلسل من أصصاب المدافع وكاوم فى دهشة من النوم 
انه ا کثر صاح العربان عند دو الالزمن انلطوط وارتفعت آصوانعم وعلت حلتتوم 
خرج سائر المصمر بدن على وحوههم هاءن فلم مق منم العاقل فى تلك الساعة سوی هذا 
التزر القليل وعليه قانى لم أرق نصرة مقدم الاحلبزعلی مواقع التل الكبيرشياً ستوحب 
الاستغراب آوالتفاخر والاعاب اه ينصه 


وقد 


۳:۱ 
وقد كانت ری الناقث-ة الى بوم دول الانتتليز مواقع التل الكمير دائرة ماين الماد 
العالى واللورد دوفرن سغير الاتحلز داز الاطنة العقائية على قاعدة تقررعصسان 
أجد عراف وخروحه عن الطاعة وكانت هذه المناقشة غابة فى الموارية ب كانت من قميل 
إظهار غير اذى وإشفاء الطاهر المشاهد لاله بعد أنكانت انقطعت الخابرة بشما بشأن 
ازسال العساكر الساطائية الى ديار مص رلأس_ماب ما آنزل الله مها من ساطان ووصل الى 
المنابين الهسمایوق انكر بقیام المترال ولسلى معدم جلة الاتليز بعسکره من الاسکندر به 
إلى مدشه ور سعد واه قد احتل المنطرة 9 ثم الاسمعيلية وآنه نز رسال الى راسن 
تاعا وأن مسا د ساطات اشا فى أسميالة العربان ای طاعة اهدو قد قت أوكادت 
3 رحال الدولة الى ف نات ب الخارة مع ال_قير دشان ارسال فر بق من العسکر السلطاق 
الى مصمر واوا فالطلب فكان السقير يطاولهم تار ة وحاولهم أخرى عم عاد الى المواربة 
ف الفول فلا 1 تسوا منه عض الرغبة عادوا ارو عدم الرضا عن قاعدة الاتفاق الذى 
عو حه رسل السلطان عسكارة قبل فانقض J|‏ سفير عاد ذلك وانكفتف عن الكلام أناما 
أخرى » وكات الاتعلیز قد سيروا جاعة منهم فى هذا این الى الشام لشمراء بعض الدوات 
من البخال واتقيل والمال هم على مسر فارسل الاب العالى الى عا بالولابات 
عسدرهم من سح تلك الدواب وخروحها من لاد الدولة ففعلوا وقیضوا على من إسخىمه 
الاعلیز من هل البلاد ق خدمة هذه الدواب وألقوهم فى ابوس شاء الفسير نذا الى 
السغير فاستعظمه وكبر عليه وكام الصدر الاعظم فى ذلك وبالغ ف الشكوى وا كر من الترداد 


بن الياب العالى والماين وما زال تعدو ورودح ی سم السلطان 2 امن سوال اطلاق 
آمس الع والشراء 3 فى تلك الاواب لمن بشاء من خلق الله وأطلقسوا سدل من كاوا فى 
اشوس سا وأرسل الساطان مد ذلك أحد رحال دیوانه اتناص الى السفر سأله آن 
لایکون نزول العسا کر الساطانية المع ارسالها الا ق مديئة الاسكتدرية فقام السفير 
من ساعته واجمع تصندر الدواة وکارها رکم ف الاص فكاموه طويلا وعد أخذ ورد 
قال السقير انه سيبل هذا كله الى كير السياسة الالتجليزية فوافقوه على ذلك ووافقوا آضا 
على جح الاوحه الى كانت سلما ف الاختلان ورفم السفیر الاهی الى كدير ساسم ثم 
عاد فكام الساطان فى اصدار فرمانه عصبان آجد عرای وشقه لعصا طاعة اثلافة قبل 
فتلمل السلطان وامتنع فش السفر فشدد هوف الامتناع ورسم الى رحال دولته خعلوا 
ساولون وحماولون ریم نون على السسغير الام والسمفی لابزداد الاتشاديدا فى الطلب 
وس بر إلى الصسدر الاعطم وما من بول له ان دولة لالز لاتتسير ارسال العسکر 
ااسلطایی الى الاسك: درن به آهی | مقضيا وأنه لاذصیر مر التوقسع على الاتفاق الیرم : شأن ذلك 
حى دصدر الساطان فرمائه عصان آجد عراف ومن معه واوا وأصصوا وقد ماء ابر من 
صاحب سباسة الانكليز رفض طلب السلطات نزول عسكره عدينة الا كندرية كير الاي 


سم تڪ 


مطلت 
ما کانت عله 
المناقشة بین‌المات 
العالى واللورد 
دوفر ين بشأن 
ارسال العساكر 
الساطانية ای‌مصر 


۳:۲ 

على ااسلطان ورسم الى ادر الاعطم عماوده السفير وج ناب المخاارة معه وأنه متی م 
ارسال العساكر الس_لطائية الي الاسکندر به رسم السلطان بعصیان جد عرایی وطير انبر 
ذلك الى الا فاق فعاد الصدر الى الکلام مع السفير وأظهر غابة الاين والتاطف ونير على 
الكلا م مع الحاملة لعله ينال أرنا 1 بشم قبل فارسل الى الولاة عانبة عنم من شرو ج دوات 
ال لد الانليز على مصر ففعلوا وأحس السفير لك فاتكف عن الكلام مع رحال 
السلطنة 1 یاما قراء له الصدر الاعطم ف ذلك فامتنع وال لاسسل الى ما تطلیوت قير اليه 
من يعله بان أمير المؤمنين لاعتنع من قبول نزول عسكره بألى قبرعوضا عن الاسكندر ية 
فاذا وافقت دولته على ذلك وصار التوقسع على العهد أصدر السلطان فرمانه بعصيان أجد 
عرای ومن معه فاظهر السفم رضاه بهذا الشرط ولكنه طلب قبل كل شی :أن نقذ الاهس 
اساتر الولاة والعال الکف: عن منع خرو ح الاواب من ولایم-م قاحایه الصدر إلى ما 
طلب وشاع انبر نات ف دار السلطنة قطن الئاس أنه وسق بعد هذا كله من سيب لوار بة 
والتكاف لاسما وقد ورد على بعض رحال الدولة انير يتقدم العساكر الاتايزية وتغلغلهم 
ف حوف ااملاد المصمرية واتضمام بعض كيار العرنان مهم ٭ فلا كانت املة سادس عشر 
شوال سار سعيد اشا صدر الدولة إلى دار سقير الاتخليز وأعاه بات مير المؤمئين ميال كل 
الميل الى سل بتسمير عسا كره الى أنى قيركا وقع الاتفاق فلم بر من السفير ف ذلك اليوم 
وحها اشا ولا صدرا رحيا فاتصرف عنه وعاد اليه فى ثانى بوم ومعه كاتم أسرار السلطات 
وقال الخليفة یرل السلام وقول انه یکن ليأنف قط من تنفد رغائب صاحب السياسة 
الانجليز 2 هی اذا نساهل فى نزول عساكره الساطانية عدينة الا کر کا أنه لام 
أيضا عن‌تقلل عددهم التفی علمه ابتداء وتتزيله الى الفن آوااف مقاتل وأنه رہ سل معهم 
با کر باشا الاتخليزى كائدا "مادا ولا عنعه من أن بأخذ معه من الضماط الاعلیز من بشاء 
مث تق العساكر السلطائية ف دنار مير فى هذه ات نحت 11 راقة لاکد اکانت 
أنام سرب الروسية بو قبل فرفع السقير صل هذا ا كلام الى صاحب ب ماستهم فل برد 
علسه اواب آوورد ولکنه م بساغه الى ااصدر الا عطم وحء-ل طاول وعاول الى ان 
وردت اليه الأخبار ناح جلتهم وقق من شام اسقالة بعض كبار الضباط المصربين 
وصغارهسم ومشایح قسائل العر بان وحاءه الا'عى من‌صاحب سياستهم بأت ببلغ السلطان 
أن حكومة الا ملي كانت لاتأخرء عن قول ثمروط ارسال العسا کر الشاهانية الى مديئة 
الاسكتدرية ولا 7 حول دون ذلك من الدواى والا مات الكثيرة ولكنها مع ذلك لاقتنع 
من من قبول: ارسال آلفن مم وتار ب اسم ف أحد اق رع 4 السو دس ۳ قبل فلا ممع 
الساطان هذا السکار دم حزن حدا لاسما وقد حاء الخيرفىهذًا اين الى الاين والباب العالی 
بتغلغل ولسلى وع ره فى حوف الملاد وأن قد انض الكثير من کار الضاظ وصغارهم الى 
حهة الاتكليز فأر ب السلطات الصدر الاأعنطم الى دار السفير قول ان آمبر الوّمنن يبل 


نت تریل 


۳:۳ 


تز دل عسکره ق‌مدننة ور سعد وله ف مقايلة ذلك دوك تاصدار قرمانه تعصسان آجد 


عراف وسار زعا الثورة بديار مصر فأظهر السغير رضاه عن ذلك ولكنه سد حوانا شاقيا 
فلا كان دادع عشرى شوال سار السفير الى الياب العتالی صیاحا ومعه ورقة مسطور 
فما العهد الراد ابرامه «شأن ارسال العسكر الساطافی ودخل الى مقر الصدارة ول ستقريه 
القام ستی حاءه من آعلمه بصدور الغرمان انشاهانی القاشى عصان أجد عرالى فسر ذا 
الميرسرورا عظما ولکنه لما اطلع عليه ل نميه وائقاب سروره حزنا أو هو تظاهر ذلك 
وقال انه لم يتضمن شيا البتة من الاسماب والقواعد الى وقع الاتفاق علها فراحعه الصدر 
الاعضم فم يلتفت اله وامتنع من التوقيع على ورقة العهد القاذى بارال العسا کر 
الشاهانية الى مسر فعاوده الصدر ولاطفه وهؤن عليه وقال لاد من ار حاع كل شى 
الى ما وقع الاتفاق عليه وسأه ان نطلعه على ما فى ورقة العهد فأطلعه علها قاذا هی لم 
تعین مديئة ور سعد عمطلا العسا کر السلطائية کا وقع الاتفاق على ذلك بل تيع ر وام 
على ضفاف ترعة السو س لس الا فاستاء الصسور الاعظم من ذلك وقال للسغير وددت أن 
لاسق سننا من الا ت شئ من الموارية فقد ذهب الصبر واختلط الخال والعهد الذى آرم 
ننا اقا هوعلى حعل مدينة ورسعيد طا لعا كرتا وقد وَافْعَمَونا على ذلك فلا موحب 
ذا آن تعدلوا قتركه السغير وانسرف ثم عاد وق د كنب فى تلك الورقة مانصه وخ ان حكومة 
حلا الملكة تنج للعساكر ال_اطائية الرحيل الى مدينة ور سعید ومتا الى الوقع أو 
لواقع التى صل الاتفاق علها ما بين مقدى الحشين اه «إقاتج وقد قصدوا 
ذلك أت العسا كر السلطانية أن فمرون من ترعنة السوس ولا ينزلون على ضقافها 
لا حیث یمهم مقدم عسكر الاعليز بر فأى السلطات علمهم ذلك وقال لابل بنزلوت 
عد نة ور سعد فوعد السغير بتبليغ هذا الکلام الى صلحب سياستهم واتکف عن مقابلة 
الصدر الأعنظم آباما فلحس رال الدولة ما وراء هذا التطویل وآد رکوا ما يترصدهم من 
تفسة لاسما وقد حاءتهم الاخبار بوذ بقرب تغلب الامحایزعلی أصعاب الل الكبير وأنهم | 


قد طيروا اتلبر بعصا جد عراب ونروحه عن طاعة أمير الومتن کا ققدم القول 

.وق سادس عشبری شوال سار الصدر الاأعظم الى مقر فر الاحلز متأنطا هش 
الاوراق وصوره من العهد المتعلق بارال عا كرهم إلى دار مصر ومد كرة التوقع علا 
من السقير وكله فى الاهی وفال قد رسم مر الومنن بان لاعکن النعاخی عن عدم ذکر هذه 
العبارة فى بنود الاتفاق وهی « ينزلون عدينة ور سعید » فأى السفیرعلبه ذلك وقال 
لا بس من أن تأنى على تفسيرها فى سطور ال كرة ذه العبارة و تسير العسا كر 
الشاهانية قاصدة مدینة بور سعيد لكى تمكن من الدخول من خلج السوبس » وكانت 
تلوح على وحه الس-فير فى هذا ان وات الاط_طراب والوحل وكاته كان يتوقع حدوث 


حدثُ ديد وكان 2 کل وله دخل علمسه آذ طانته فکلمه حمسا فكان باره حمر : 


مطلت 
صدورا 8 مان 
السلطایی تعصیان 
آجدعرا ك 


معه 


:۳ 
وحهه فرط وأخری بصفر وح-لا ورحال الدولة فى شاغل عنه عراحعة يلود الاتفاق 
وقراءة عبارة اللذكرة ثم آعادوا معسه الکلام فل يقل الا ما أشار به وأصر على الامتداع 
فقاموا من عدده وانقطع الکلام بنهم آاما آخری » فلا كان تاسیع عشمری شوال 
وردت الاخبار الى افير بانتصار اطترال ولس لى على العراسین ودخوله القاهرة فأشاع 
السفیرهذا اشير وطيره الى الا" فاق اء فى ذلك این الص‌در الاعطم وناطر اتما رحس 
وکلماء فى آهی ارال العسا کر الساطائية الى ور سعيد وق تعديل ينود العهد وکام‌ما لا 
لات شيا مما حسل بالعراببين فلا ممع الق ركلامهما تسم وتال قد ضاعت الفرص 
وذهيت الا مال بسل قضی الاهن فم بنق من موحب لارسال العساکر السلطانسة وقد 
اتتصرت وله امد عساکرنا وظفر مقدم حبوشنا اهل الثورة ظفرا مهنا قبل فأظهر الصدر 
الاعطم استغراه من هذا الخسبر وقال وکیف ذلك فقال السغيرام وقد آتاف الاي بأن 
آسترحع صورة الاتفاق الى قد كنت بعت بها الى الممابين وافد كانت حكومة حلالة 
ملكتنا نود أن لا تمل الا مافيه ارضاء أمير الومنسین غير أن الطروف ل تأت الغرض 
ولكنها لم تغير قط شما دن العلائق الودية الكائنة بين الدولتسین من القدم فال ناطر 
الشارحية ی نم وان حكومة عطمة آمر الومنن لا تسى قط ماهبة الب التسادل با 
وبين حکومة حلالة الملكة وعليه فاق أسأل ناسم مولاا آمر المؤمت.ين ما هو الاحسل الذى 
تمر موہ لاء عسا کرم عن ار ض الکنانة فطفق عند ذلك السفير دهم ترما لا قنه 
العا كر الاتخليزية من التعب أمام حصون التل الكبير وحعل يسالغ فما مذلته حكومة 
حلالة الملكة من النفس والتفس حا فى ارجاع الهدژ والطمأئشة إلى البلاد بعد أن كادت 
تقوض الفوضی روعها الى أن قال » واقد زادت هذه الشصانا فتفوذنا نفوذا آخر نحم عنه 
مسؤلبة عظية لاعکن الى عنها لاسما وقد ال الحيش العمری وأصبع خدیو البلاد فى 
خاحة الى تدر حكومته وارماع سايق ساطته فلا عمل دول بربطانيا فى هذا الوقت احلاء 
عساكرها وترلة الملاد بلا حافط ولا رقمب على آنا مح ذلك قد رسمت مسلاء فر بق منم 


وهی على عرم انا لاتق منهم أحدا فى حوف ااملاد متی سمعت الطروف ذلك الى أن قال 
٭ ولا أرى نفسی مقضيرا فالقيام رعاثب أمير المؤْمنين کا لا بنكر حلالته على” ذلك ولکن 
إعراض حلالتم عن الاح فى حين وحوب الاقبال والتزامه حانب التطويل ف الوقت الذى 
كات یں فيه الاختصا ركلاهما كان اعا على وقوع ما وفع ومع کل ذلك فان رباط المودة بن 
الدولتین لا ينفصم أبدا فقام الصدر الاعطم ومن كان معه وانصرفوا وشاع فى الاستالهٌ خر 
دخول حروش الاتكليز الى القاهرة فاضطرب الناس وأخذتهم الطيرة وقصوا فعال الصدر 
الاأعطم ووزير المتارحية ورموهما اند وسوء الثبة وان‌موهما بسع أملاك الدولة من 
عنس وقامت الفتنة فى السراى السلطانية وتفرقت أغراض آهل امان وري كل رفقه 
الغش واتشانة وانکشف من اشراره-م الضعل والممى وتكام أصعان صف أخبارهم فى 


هذا 


۳:۰ 


هذا الا هی ووسغوا فى الول وکادوا يشضصون ما استترت معرفنه عن الناس فنعوهم. 


وهددوهم فاتكفوا وف الاوب ما فما وقد صدق من قال « وقد يغلي المقدر على التقدر 
حى تكون الا فة 3 التديير ولثه تحستتا وکن 

ورسم اندو ملع سائر ادر بن واحافطین وساثر المأمورين الذين استلوا زمام 
الوطاثف على عه-د أصصاب الثورة تقلعوا ورسم أنضا صرف سائر العساحكر المصرية 
ورحوعهم الى أوطائهم فتفرقوا و ق مهم بالشاهرة الا تفر قد لسوا اناس العامة ودخلوا 
فق خدمة يعض الناس وكذلك رسع تشکیل لان خصوصية آعقق حادثتی رایع عشری 


رحب ورادع عشرى شعبان سنة لسع واسعن عدينة الاسکندر ی وف طنطا وأخرى 
اله الکیری لعقیق ما وقع جما من‌القتنل والريق ثم آرسل مصطیی رياض اشا الذى 
ولى تطارة الداخلية الى المدر بن والمحافظين پستقدم من وقع القیض علپسم من آهدل 
كل باد ع کان لهم بد فى !شام نار الفتئة فر وام مکیلن نادد عشرات عشمرات 
وهم ف آتعس حال وتام المأمورون تمل العشقی شىء ادم بالتبمين من كل في عیق 
لقاف الئاس وآوحس كل شرا من عدوء وصدیقه اذ كثر أصحاب السعاية على باب مصطیی 
رياض اشا وتزاجوا | على دبواته وتسايق الغري الى الشكابة بغرعه وال ار الى الاضرار عاره 
لأقل سب وآنشات محكمة عرفية فى القاهرة وجعل رها تمد رووف ناما وأشرى 
۱ رئسها اسمعيل أوب اشا فاختصت عك مة رو وف اشا الک فى جبم الدعاوى الى 
ترفع من الإدنة الخصوصية وسعاوا أحكامها ف ذا قطعبة لاتقل الاستثناف وشکلوا 
اة عسكرءة أخرى بالاسكندرية سكم ضا فى العَضابا التى ترفع الا من تسكمتى 
الاسكندرية وطنطا المخصوصستين حکا قطعبا لا رقمل الاستئئاف وكثر القيض على النساس 
واندث أعصاب الشرطة بحثون على الفا بن من المتهسمين فكانت شدة عطية ای كل 
هذا وان دو بالاسکندر 8 يتامع اصدار المراسيم أعادة التطام وروح العال كتانق 
جراها ي فلما كان حادی عشمری ذی القعدة قام ال دومن الامكندرية الى ال اهر 
فسدخلها فى الساعة السابعة عرى نهارا وكانت طوائف اند من الا لز والهنود مشاة 
وركانا مصسطفين ذات امین وذات الشمال من معطة السكة الحديد الى سرائ عاسن فلا 
لان ار معد اادوق أوف کات الث أولاد ملكة لالز م وان هذا 
لوق قسد حضرالتال كقائد فرقة من العساكر الاتجلميزية ب أطلةت الدافع من قلعة 
الحيل وقسصة الْحطدٌ تساعا وص دحت الو سق تشد القدوى وهتف الند باصوات 
الیل فركب عرية رها أريمسة من جیاد اليل وركب على يساره الدوق ار اليه 
وحاس أمام الدبو ولسلى مقسدم اليوش الامولسيز يد وأمام الدوق المستر مالت قوتصل 
جرال الاتعليز وكاهسم علااس الزيتسة والتشر يف وخلف العربة طوائف الرس وكار 
الضاط وکوک من الفرسان وما زال سائرا ببن صفوف الد وأصوات التهلسل ودعاء 


( 24 - الكك داع 


مطلب 
ورم لدو ملع 
اترا لح اقطب ين 
والدرن‌والآمورن 
الذين ولوا على 
عهد صحاف الثورة 


أمطلت 
ھی ار تومن 
الاسكندر نه الى 
القساهرة 2 وماكان 
من وراءذلك 


۳۲ 


ات تسس سس سس سس سس ویس سس سس یسح سس 


العامة المتواصل وزغاریت النساء من أعالى الو ت حتى زل عقر بعاسن وأ فملت 
اولثم والما”دب لكار عسكر الاغليز أياما كثرة وأهداضم نياشين الافار من كل رتبة 
وصنف وأحدث نشانا حدیدا من العسدن العروف بالیر تزعلى شكل زاو بت سماه الكمة 
المصرية وأهداه لجبع المنود الانليزية ان شمدوا قتال مواقعكفر الدوار والثل الكبير ' 
ثم أنت جع امنود الاتحليزية الى القاهسرة فلم يبق ملا الانفر بالاسكتدرية وورسعید 
والاممعملية فاستعرضها اندو رحية عادين بين عزف الموسيق وأصوات المدافع وکلوا 
قد أع_دوا لك كشع لطفا فى وسط الرحسة و زینوه بالسسارق والراءات وكان دين هذه 
السارق والرادات رای لالز غاس الدبو الكثك وعم اند من أمامه تساعا على 
أشكال متنوعة واتفق أن حاوس اللسدو لك الكشك كان كدت الراية الاتخليزية وعلى 
عنه الدوق آوف کات تعر الناس من "ذلك ونافوهونرامت کو فى ذلك النوم الى 
الری اعد وحعلوا بتساءلون عن معنی ذلك الاستعراض وما فيه من الرموز والاشارات 
اللفمة وما کم عن حاوس اندو تحت ذلك العم الاغعلیزی 

وانقضت لياق الافراح والولام على أحسن م کون من الامهة وال نة وعادت الاعال 
الدوائية الى سابق راها قعل الوز بر تسد شرف اشا ندر الامور على آحسن ما بكون 
من التدبير وقد رأى أن ف بقاء جسع العساکر الاتكليزية فى حوف الملاد خطرا داعا 
وکدا ملازما فکلم قونصل جرال الاتليز فى ذلك وکشف 4 عا ف سياسة باه جموثهم 
بالشاهرة من انلطل وضعف الرأى وطال الاخسذ والرد یدیما اما حتى تقرر الاتغاق على 
بشاء اى سر اما بن القاهرة والاسكتدر به وطالبت حكومة لالز نلزينة 


المصرية ننْفْقَة هذه النود ورسمت بصرف #انبة وأربعين ألغا ذهيا ىكل هر مادامت 


المكومة اناد وة على القيام شوم المالسة والادار به منفرده + م رحسل عن القاهرة 
۱ سائر الحنود ادن حص ل الاتفای على تفرم وعاد ارال واسلى إلى عاصمة بلاده وقد 
آهداه کار الماهرة وعانها سيا من الصنعة الصم بة منقوشا عليه هذه العبارة ب[ هده 
من الصرین الى الترال ولسلى قائد اطموش الاتحليزية { ۾ ول نکد تقر ارال 
الفامقی عاصمسة بلاده حتی دم الى الشاهرة اللورد دوفر ین سفير الالحليق فى دار الخلاقة 
لستطر فى تتطسیم أمور البلاد على ماتقتشمء المصلمة الاتعل‌ز ند فقویل غات الاحتفال 


وا لوه مع حاشته ونطانته قصر التزعة شرا من ضواض القاهرة فلمث به أناما ثم انتقل 
الى دار قطاوى سا عطة الاسمعبابة فلازمه عض الاحانب الشازاین عصرعن يدعوث 
العم بعادات البلا وأخلاقأهلها وماتاجونه من خي أو اصلاح شم فقصوا عليه ما وصت 
اله معارفهم ودث هوكذاكالعونلتأتيه بأخبار العامة وما بقوله أهل البلاد وحعل رال 


الاحمماع تار: الا دو وأخرى الوزر هد شر يف اشا وبکر من‌التطواف ق شوار 
جماع ره ا وو ا اور شر يف اسا و يكار من 3 
سس جد 


العاهره 


۳:۷ 
القاهرة وبين مجتمعات العامة وظل على هذه المال اما م حرد تقريراف غا 
نطو يل والاسهاب وقسمه الى آوات وفصول دون فا ماشاء من احتباحات السلاد المالمة 
والاداربة والقضائية وما ينفعها من التطامات الداخلية وال فى اظلهار حاحتبا الى نرب 
آم ال دة وأصحاب الشمرطة ألا ثم حعل المراقيسة على جسع مصال اطسکومة فى حال 
أقوى وأ كل ما هی عليه الاآن وسح نطاق الصاح الاأميرية المتولى ادارتها الوتلفون 
الا حانب وتقليل عدد الموظفين بالدواوين من المصر یبن« قال وهم الذين ضاقت بهم تلك 
الصا لكر تم بر وتنظيم ما کم عدايسة على تطام يناسب حال أهل الملاد والمساواة بين 
الاجانب والاهلن وانشاء هيثة شوريه تکون حاصلة على شئ من الرید واستقلال الشکر 
ولا بأس من أن تکون هذه اهلد هی لس ناب البلا أوما يشاممسه وابطال تحار 
ارقیی وقطع دار الاسسترقاق وتأمين ارق التعارت وسبل الاتصال ما بين الدبار الاوروباو ية 
والشرق عن طردق مصر وعلى الخصوص حرية.المرور من خلج السوس » هذا أهم 
ما حاء فى تشر ر دوفرن هذا ف تتناوله الابدى حت قايله أعصاب کف الاخبار الحلية 
الألسسنة الطعن وعانوا عله كثيرا من الملاحطات ولاسما مابتعلق منها مخدمة المكومة 
وأرياب الوظائف وشددوا ١‏ عليه التكير ورموه بانذلط واتطبط وقالوا انما هى سغسطة نقلها 
عن نسله الذين کاو! صویوت القرى و بطوفون البلاد ويتقلون عن وافشما وزعانف التزلاء 
فما ادن لاخبرةلهم ولادرا ب بالامور فا هوالا كلام فى كلام فى كلام ٠‏ فلم بلتفت دوفرين 
الى هذا كله ول دعا نه وعد الى الاعهام بام من کازا فى اموس بتهمة الاشتراك فى اافتنة 
وقسد غصت مم وضاقت اد بلغت عدتهم پومشد ألغا ومائی مسصون لم سب 


ی 

مود نهسمی وأجد عراف وطله عصمت وود البارودی ويعقوب سای وعد 3 
چشش وعلى فهمی وعلى الروى وغيرهم من كيار العصابة ومعدی الثورة نکم مصطق 
رياض باشا فى ذا وسأله التعسل فى آمی ارد التیمین وفك قود البرىء منهسم فأعظم 
مصطیی ریاض باشا هذا الکلام وا کیره لاه لا ستضع أن ری ندا فوق بده أوكلة سابقة 
لکامته فلم بلتغت الى ذلك ولاأحل طلب دوفرین عله وقد وردت الشکاوی تترى على مقر 
دوثرين من أصحاب انوس دعددون فما ما بقاسونه من أليم العسذاب وأشكال الضیم 
وذهب بعض تساميم وذزار ممم الى مره يكور ن ويتوجعون اله مما يلاقه أهلهم من 
اور والعسف من مصطیی رباض شا ودسآونه ارجة بأنفسهم والرآفة باعلهم فهال دوفر بن 
آم‌هم وأحرنه وقید بجاعة من كبار ضباط الاتجليز بتفتش جح السصون الى بالاقلمن 
القيلى والصرى وماع طلامة ساثرمن بها من أهل البلاد فذهوا وعادوا وقصوا عليه من 
أخبار تلت السصون ماتنفطر من سماعه القاوب لاسما حوس الشرقية ومنية ان 
خص فتقدم الى اشدوق العفوعن سائر آکصان ارام الصغيرة قاحاه الى داك ورسم 


عشرى 


العفو عن سائر صغار الضباط الا من‌کان منهم فى مظاهرق غرة بيع الا ول ورادع 


مطلت 


احصاءاللورد دوفرين 


لن فالوس 


مطاب 
حصول اتلاق 
ينر ياض اشا 
واللسورد دوفر بن 
وتز بل مصسطق 
رياض اشامن 


قخصيه 


مطلب 
مقدم مار نا سير 
من اعاب شر لعة 
الا ععلزاندفاع‌عن 
آجد عراف 


۳:۸ 
شوال سنة ان وتسعين وم نكان نت السلاح وقت مذعة حادی عشر ولسو سنه ائنقن 
ومانن مبلادية أى رادع عشری شعبان سسنه تسع وتسعین ولوا فى اتخدمة العسکر به 
الى حين طهور الفتنة واضطرام نارها وما عدا الذين دخاوا فى الخدمة العسكرية باختبارهم 
ند اشستداد الفتنة ووقوع مذعة حادى عشسر ولمو اذ كور فسکنت عند ذلك خواطر 
الناس قلبلا وزال عم عض اتلوف ‏ تال عض الكاب » فاريرق هذا فى عینی 
مصسطق راض باشا وآغضه فازع إلى التفرد بالااهی وعد الى معا كسة اللورد دوفرين 
فُشْدّد فى تعقب أعال آجد عراك وداه وق علمم-م وهدد فأحس دوفرن عا وداء 
ذلك وأدرك ان العاقة اما هی شر على اچد عرای واصعاد وق ذلك نکث لعهدهم معه 
فرسم وحوب التقيق مع أج_د عرای وأصعابه الطرق العاداة ورفع الااهس بعد ذلك الى 
تسكمة لتك فيه ومئع تعرض مصطیی راض ناما وکفه عن العيث بالتطام الذى حاءت 
اوش الاتجلزی لتثيت أركانه »> قال السترشارلس رويل آحد کاب الاتهليز فى كاب 
ألفه فى حوادث مصر الاشسمة » فامتعض ااك مصطئى رياض با وآ الا معاقبتهم بغير 
عقيق وأ على اللورد دوفرين ف ذلك فلم يمل وصمم على اجراء البق والتزام حانب 
العدالة ورسم إسرعة المل فزاد امتعاض مصطنى رباض اشا واشتد به الط الى حد لم 
نطق معسه السكوت فسار الى مقر اللورد دوفرين وكله طو بلا واحتد وآغاظ فى القول 
فلم برمن اللورد دوف رين أذنا واعبة ولا وحها طلقا قتركه ودخل على الوز بر مد شر يف 
اشا وكله أيضا فى ذلك فقال الوزبر لاد من التحقيق ورفع الامى الى حکمة فكاد مصطق 
راض شا تميزغيطا وسأل الوزير أن بقیله من منصنه فأحابه الى ماطلب لغسير معاودة 
وقد قبل فى آص تیه من هذا النصب أقوال أخوى أضربنا عن ذكرها ومن هذا الین 
آصح عل العشق مع آجد عراق وآصاه ورفع نتصته الى كة لصکم علوم عا تراه 

اھا مقضا لا راد له 

وكان لما أخذ الاتحامز ود فهمى أسيرا | فى موقعة القصاصين على ما تقدم بیان ذلك 
فى جنه ونوا به الى الاسكندرية أرسل المستر مالت قوتصل حترال الانجليز الى اللورد 
حانفسل زعم أوصاحب س‌استهم بقول ان المترال واسلى مقدم حبوتدا فى مصر ری 
ان من مواحبه تسلیم جبع الاسرى الذين بوق بهم من ساحة القتال الى ساطة وتصرف 
الحدو فأحانه اللورد تفیل اذل تشرط عدم الك على أحد منهم بالقدّل مالمتصادق على 
ذلك حكومة الملكة قاعم القونصل انلدیو ذاك فق واشترط على نفسه أن لا نی آمراق 
حةهم قبل أن تعترف به دول الانعلز ۾ فلا کان چ ذى القعدة قدم الى القاهرة رحل أسمه 
مارك ناسر من کار علاء الشر بعة الانايز نه ومعهآخو امه ريشاردآيث وتقدما الى الحامأة 
والدفاع عن آجد عراى آمام اممكمة الى سيرفع لها أمره فائع فى ذلك الوزير تمد شمریف 


اشا وقال ان الشرعة المول 8 ف بلاد مصر لاج سرمین اختمار من داقع عمم ولا 
a a nt‏ 


احراه 


۱ ۳۹۹ 
احراء العشق معوم علانية ولا وحود اند من الا أحانت ق همه اة و بلغ 


هذا الكلام الى الستر مالت فرفعه الى زعم ساسم فورد الموات على غير ما رضاه 
الوزر وه مم الزعيم المشار ال عه على و حوب الدفاع ع ن جد عرالی ورفقاند وعلى تنفد 
ما تاره مما ی کف اما كه فمعد آذ ورد طو يلين قبل الوزر #د شرف 


ناشا دان شرط آن کون امای عن مه عرای مصير نا لا احلبزا اق سل الاو رد 
جرانغيل وأعاد القول برك الدفاع عن آجد عرای الى من ختاره هو لنفسه من أى حفسية 
كانت شمرط احتناب بجسع وسائل الامكراد والتب‌دید فامتنع الوزر من قبول ذلك وطال 

الاخد وارد ن ن الغ بر يقن أناما وقفت فها ری ا ۴ نم عادت على ما رسیم به به زعم 
السياسة الا لس یه رغا عن كل مكارة وعناد × وانقسمت الا راء وتباشت ۳ 
أ دقاع لالز عن ن آکعاب الثورة وتكاماة كار شر عتم عن أجد عرا اف فكان الناس 
فذالك على طرق تقيض لاسا اب وى الآخار احلمة فود قام لعضهم ادى وحوب 


اس بم آهل الثورة 1 شمر ده ال ملاد ومنع دفاع لالز عم وعدم مس كرامة الشرعة 
س ف حدوا شدامم من مكيب ولزغ فی عاصة الا لز جاعة من کنارهم و1 خرون 

من كتامهم وحعاوا هون بأاستة أقلامهم وا عدالتاه وا انسانتاء وا هس جتاء وكان ف 
مقدمة هؤلاء القوم السم وام جر حورى والسستر بلانت اللذان تقدم لنا الکلام عا 
فعسلاه وجاء بلانت هذا برحل من ن فعا الشريعة الانجلزية ا برودى وق ده 
ادفاع عن جد عرای وکان هذا الرحل من مون وت الهند ثم انفصل عا ولق 
ساق ولس مولای حم ن بای ققدم القاهرء فى رادم عشرى ذى القعدة وطالب الاحماع 
بآجد عرای فى فلم سمعوا له ذلك قاستعان هو ومن معه‌من بجاعة الاب واشحامین بقونصل 
حارال یز فاعاتيم وزع الى مساعدمم وطلب من الرز رغد شر يف اشا حعل 
التحقيق مع أجد عراك ويقية آهل الثورة علنبا فطال بين الفر شین الحدال وکر القمل 
والقال وأى القوئصل الا ما أراد ومازال حى نقررت القاعدة على تسلیم هي الدفاع عن 
أجد عراك واصاه وعن نشاء من بقبة الحرمين الى برودلى هذا وت#قميد ورالى . سك أحد 
مما المسكومة أقامة الدعوه المومسة ‏ 5 تعينت أوحه التبم وأسياما فكانت د أولا - 


تهسمة اچد ع رای وطلمه عصمت رود سای وود همی وعر رج ى کام سر أجد 
رات بكل مأ حدت من الاضرار المتردة على رفعهم الرابه السضاء على طواف الاسكندرية 
2 لوم الار ماء حامس عشمری شهمات ۴ م انواجوسم بحسع الاک ر ال مصرية من الديئة 
واضرام الثيرات فما بشا كانت تلك الرابة قخفق على حصوثها ب ثانما - تهسمة ۹ 
عراف وطلبه عصمت وود سای وود فهمى وعر رچی وعلى فهمى برض الناس 
وحشهم على جل السلاح وانلرو ج عن طاعة أمير السلاد وماترتب على قعالهم هذه من 
القتل والتهبت والسلب وإراقسة دماء الارياء من النساء والاطفال ثم تهمة آجسد عراف 
ا و 


۳۵۰ ۱ 
وود فهمی وطلمه عصمت وود سای سس رار الَتال وياريه الاتدايز تعد عاهم اعام 
ام رتفر بر قاعدته ‏ وشاع انبر بذاك وکر طلب أصصحاب التهسم من العامة وصغار 
الموظافين ۶ 0-7 طنطا والاسكتدرية واشتد أصعاب الشرطة فى العث على الغازين منم 
فكسوا على الكثير من ٠‏ الدور والوكا ثل فعتلم خوف الناس وكانت شهة نالغة 
فاا كان سابع ذى اة انتطم عاس الق فأوا اجد عراك ورتاقفه وخلفهم 

| المراس من آعصاب الشرطة بالبنادق والحراب فکان لا ری على وحه أجد عراك شی من 

الاضطراب آو اللوف 1 ان ساکن ن القاب هادئٌ الاب وكان اذا سكل أحاب بلا تردد ولا 
9 وآ کترمن الاحصاح بل ندد وج وات عام ما ارمونه نه من ع العصنات والخرو ج عن 
طاعة اللافة وأمير البلاد وقدم الى هيئة 2 الحسكمة کنر ٣‏ الرسائل ال ی کانت تأنه من 
كير ماين الهمابوك وہ ن کم أسرار أمير وشن ومن الج ز آجد أسعد امام السراى 
الساطائيسة وكاها استتهاض وتر دض وا تتصع على ااتطاهر : عا كان واعلاء که السلطان 
ف داخل الملاد نه قال أحد الاب العسارفين حمائی هذه الامور بعد کلام طو يل :٭ وقد 

كبعت عام العاح تلك الدسائس الاتكليز نة وفازت فى دار الساطنة عای احد وقا: نين 
وشاعانة واف لاد واثنين وشانين قانه ۳ تطاهر آجد عراف مظاهرته ار سة عندان 
ادن الى لم كن ع القصد مئها الا تتزيل مصطق دبا اشا ورقاقه من او ا 
حض الالز الباب العالى على انتباز هذه الغرصة ا على سلطة فعلءة فى بلاد مصر 
فأطاع وعل عا آشاروا فلا روا فلاح سماستهم والمل عشورسم زادوا وغرروا برحال 
الدولة ومنوا السلطان بالامانى العدة التى ما عو امتسازات عائلة تسد على ناشا الكبير 
واعادة مضر الى ولابة عا مه ا تماما لمات العالى ان هو عد الى تعضد جد ء رای 
وآععاں المت الوطنی - قال - ول يقف آر باب السماسة الانجليزية عند هذا الحد من 
التغخرير بالساطات ورحله بل آوعزوا أيشا الى آصعات هف آشارهم أن ساعدوا على 

وال هذه الحظوة e:‏ بالثارات السلطات عند اد وآشاروا على دول وروا ان 
تسأل الاب , العالى فى ارسال حبوشه الطفره لااد نار هذه الثورة التى لا بقوى على 
انجادها الا العا كر العمائية فاغتر الساب العالى بذاك آسا واندفع دفعة أخرى فى غد 
طريق الهدی وسير الى القاهرة جاعة من الاین وال ای السلطانسة نع اس آجد 
أسعد وقدري آفتیبی لب كدوا إلى أجد عراف ورفاقه تعضيد أمير الومنين لهم فنشط 
علد ذلك آجد ع رای وکر د الدفاع عن حقوق و الومنن شالت اله قلون آهل البلاد 
واسمال اله من ۰ كان خاافه من قبل ومن لعسك اھ وقدم أضا اخ عراك الى هه 
المحكمة عدة عاضر موقسا علا من عد وأعمان السلاد عتدحوت فيا آعساله و بشکرو 
على ته و سألون 4 الاح والفلاح ويطلبوث مه الاسراز على الدفاع عن ع حقوق 
الوطن وأهله وتةاضر أخرى» منبعأيضًا ععی ماذ کر الى رئسالمانين الهمابود فى فأست هذه 


الاوراف 


۳۰۱ 
الاوراق جاعة الاتحايز وعطمت امم الأ واشتد بها أن ر برودلی الذى تقد بالحاماة 
عن أجد عراف ورقاقه فبالغ فى“الدفاع وئسدد فى اة وأعانه على ذلك بجماعة من کبار 
دار الندوة الانجليزية وجاعة من أصعاب الكامة فى دولتهم اذ قام منم الحطاء والغصصاء 
شدون اتک ير على رسال السلطنة العمائية و برمونم د اد بعة والکر فتبدات عند ذلك 
الاحوال وت. تنددث الا مال وانقلءت من طور الى طور وما رالت الاموربين أخذ ورد 
واقسال واديار حتى ثنت عصان أجد عراف ورفاقه فکتب ريس لنة التعقيق الى رودلى 
بقول قد صار من المقرر فى نبة هبثة تجلس التعقیت احالة أسمدعراك على الكت القافونية 
التى تشکلت لمكم على العصاة وأصحاب الثورة حت قد تراءعى وحوب حا کتهم بالعقوية 
التسوص عنها بالمادة الثانيسة والتسعين من القاون العسکری العماق والمادة اشاسعة 
والهسبن من تون اطرا آت الهمابوف» وشاع الدير فاختاف الناس فما سكون من وراء 
ذلك وتغرقت آراژهسم وترامث لتر الى المرك البعيد وكاهم تمع على فشل المسكومة 


وفوز جاعة الاخليز 


فلاكان وم الأحد ثانى عممری عرم ارام افتتاح سنة ثلثمائة ولف هحریه أى | 


رابع سمبر ختام نة اثنتين وثمانين وشاشانة وألف مبلادية احقعت هرئة الممكمة فى 
قاعة اس شودى القوانئ وأف التفرحوت من كل رتبة ودرحة وغص اكان ماهير 
الاضلیز وكار طباطهم وكاب صف آخبارهم ويجبع قناصل الدول وكانت آمارات الهسة 
والوقار ندید على هة المكان والناس كاهم فى سكون وخشوع فلم تكن الاضاعسة حتی 
دخل امون ووقفوا فى وسط الکان فأحدقت بهم الع.ون من كل حانب وتهلات الوحوه 
فرحا وقوفهم فى موقف الراء فاشار الرئس الى جد عرالى وقال ٭ باأسجد عرای اشا قد 

وا بك البوم أمام هذه الحكة نصفة أنك متم بالعصسمان والدروج عن طاعسة ااذات 
الددبوية صسكما ثبت ذلك آمام علس 0 وآن عقابك على هذه اطنام يكون 
عقتضى کل" من المادة الثانية والتس‌مین من القاؤن العسكرى العمّان والمادة التاسعة 
والهسين من فافون ارا آت الهمابوی فهل تسارف نانك مذنب أم لا فعام فى الخال 
پرودلی المقمد بالمدافعة عن أجد عرایی وناوه ورقة فاخذها عرای وحعل يقرا ما قا 
نصوت حهورى فكان عكذا ۾ أعترف بارادتى وبناء على نصصة الحا عنی ألى هتكن 
نی الى آنا متهم بها الآنء فلا أت أجد عرای کلامه قال الرئس » انفضت الجاسة 
موقتا وستلی الک فى الساعة الثالثة بعد الظهر» ولم عضر ف ذلك اليوم ورللى نمك الدی 
العو لكى شرح لهمئة المحكة موضوع التبمة وسمع الحاضر بن ماآناء أولثك احرمون 
من القطائع وماارتكبوه من الخراتم ولاقام من بتكام بدلا عنه فاندهش عند ذلك الاضرون 
وجل بنظر تعضمم الى تعض وهم فى حميرة واستغراب وحعل بجاعة الاتز مكامون 
بعضهم همسا والسرور بطع على وحوههم فلا حکانت الساعة الشالنة تسابق الناس 


مطلت 
عا ا کم جدعرای 
ومن معه من العصاة 


مطلب 
ورسم اند وى 
عص ادر a‏ أصمات 


الثورة 


Poy 


الى قاعسة اللسة حتى ضاق بهم المكان ولم تكن الا لحظة حى شرج الرس والقضاة 


وحلسوا على منصة اک ۳ ام مىن فلا صاروا ف‌وسط المع أشاد الرئس الى أسجد 
عراك وقال اممع الم عدِك متناول ورقة وقرأ مانصه ب .حدث قد ثبت ارتکات آجد 
عرایی‌اشا حتابة العصيان واندروج عن الظاءة وهذه المثاية منصوص رمعاقب علرا عك 
المادة الثانية والتسعين من العاون العسكرى العمانى والمادة الشاسعة واتهسين من قاوّن 
الجزاء الهمابوف ٠»‏ وحيث مع ثبوت ارتكاه هذه المناية ادى مجلس التعقيق ويتعرض 
الحلس للعث فى شئ خلافها ولذلك لم بطلب من الحسكمة الا اطع العو نة المنصوص 
عنها فى المادتين الذ کورتن وهی عقوية القتل د فنناه على هذه الاساب وقد حك باتحاد 
الآ راء على آجد عرالى بالقتل لارتمكانه سر عة العصان وائدرو ج عن طاعة المناب انلدیوی 
طيقا لأحكام المادة الثائيسة والنسعین من القاؤن العسكرى العشانی والمادة التاسعة 
والهسين من قان الرا آت الهمابوك و برقع هذا الک اناب العالى التصديق عله 
وقد حك ذه العقوية أرضا على بقية المتومين عرعة العصیان مع آجد عراك المذ كور 
× فا سمع الحاضرون هذا الك تلات وحوهوم فرحا ولکن لمرضع رس الحكمة ورقة 
ذلك اگ من بده حت تناول آخری وأخذ بقراً مافها واذا به عقو خسدوی واصه ين قد 
اقتضت ارادتنا بأن ام الصادر على کل من آجد عراف وطلته عصمت وعد العال 
حلى وود سای وعلى فهمى وود فھہی وعقون سای المتضمن جزاءهم دعقو نة القتل 
وقع تمسدیله بالتق الى الأبد من جع الاقطار المصر بد وملححقاتها وات هذا العفو بسطل 
ویقع احواء الم على الذ کورن لقتل اذا رحعوا الى الاقطار الصرید آوملماتها وآن 
عردوا جع م نكافة الرتب وآلقاب الشمرف والنماشن مع حر أسمائهم من سكل العسكرية 
كا مم الرس قراءنه ستی وقع الهرج دين الناس وعلا وحوههم الاصفرار وانقمشت 
تفوسهم وحعل بعضهم يتطر الى بعض ركان على روسيم الطير وحلس عراك وبقة المحرمين 
وهم باشو الوحوه منشم‌حو الصدور فتقدمت عند ذلك احدی النساء الا لیات هی 
زوحسة ناسير شمر بك برودلى الذى تقد الحاماة عن ولك امحرمين وهی علاس الزينة 
والا عراس وناولت عرالى اقة من الورد الاسمض اشارة الى الظفر والغلية ثم صافته ضاحكة 
فصاخها باسمها فاشتد تحب الناس واستغرامم وکرعليم هذاالأص ونر جوا وهم 
دون به ولون من تصاريف الأنام : وأخذ العهد على أولل المحرمين 
تالشاه فى المهة التى تعينها لهم المكومة بعيدة عن الديار المصر بد وكتدوا ذلك مکا 
قوقعوا علیسه جیعا ر فلا كان الت صغر رسم انيدو عصادرة جد عراب وسائر عاب 
الثورة وقمدوا جماعة ضبط آر زاقهم وعقاراتهم فضطوها فل تكن شيأ ذ کر ولم بتعرضوا 
الى ی من‌مناعهم وكان كثيرا خصوصا متاع آجد عرایی وقد قبل ان هکان محتوی على شئ 
اكثير ا نهمه التبانون من الاسکندر یه مما شف جله وغلاغنه ول عسوه دی کا أشار بذاك 


ورد 


of 
وزير سياسة الانجلز ثم تأهب الجرمون الرحيل الى سبلان احدى مال الهند الاتحليزية‎ 
وقد کاوا تعلون بانها سشکون دار اقامتهم قبل أن يصدر اكم علمم بالاعدام ایام كثيرة‎ 
هو طاهر ما کنبه برودك الحا علوم اف کتانه العنون عنوان ( الله يضر با عرای)‎ 8 


أو (كب فكان دفاعنا عن ع أجد عراف ) كملوا اليم سائرمتاعهم وذعاترهم واوا اهم 


باق ا شير اسل تسین اب خامس عشر صد ر ال كور وكذلك حضر الهم 
من شاء الذهات ب معهم من ن نسم وحوادمم وأولادهم و تاعهم فكاوا لبقا وستن ن ما بين 
اناث وروی وا جمعا فى قطار صوص فى تلك ال الى مديئة السوس ثم م آنزوهم 
فى احدى وار الشيركات الامخلزية به وعم نعض رحال الاتحلیز مودعين ومطسن نوا طرهم 
فأقاعت عم السقنثهة شم الله ڪراها 

وكلم اللورد دوفرن الوز بر عد شر یف اشاق هس م من بق من ن آععاب الفتنه فرسم 
الوزير التصل ففعلوا وقدكاوا أنغذوا من‌قیل لمکم على سلمان داود مقدم حند الاسكتدرية 
لاعدام‌شنفا لارتکابه حرعه احراق الدينة فضلا عن جرعة انلروج عن الطاعة وعکموا 
على عم تعد الیسوا کن ومصوع وعلى البعض الا خرباتشعید ال ىالشام وغرها وكاوا 
كثير بن وعق عن البعض وانفضت نقذ حالس التمقيق وتعالس القضاء واحیی أعصاب 
الثورة عن مصر ولكن ن لم بحل عنها شر فعلهم اذ قام ار الاک ندرب بطالبوت از نة 
دمن ما أخذه الهاون وقد تعدم الكلام على ذلك ق موضعه وزع قناصل الدول كافة الى 
الشدة فى الطلب فعل الوزير عد شریف باشا بطاول ویکتر من تقار ةكبار رحال السماسة 
حى تقررت القاعدة بيهم على الزام ان نة برد من جيع مائهنه العامة وارعاع وكانت 
الشزينة الى هذا ان قد علا اطوادث وزادها اعالا نفقه الحنود الاتعلب به لام 
بن اكنات والاسکندر یه فضلا عن کساد الكارة وتعطل ساب العاملات ووا کنر 
الزروعات بأساب ب جع سائر أبناء البلاد وتحنيدهم لقتال لالز لز عواقع التل اتکسر وک 
الدوار فم فان لدو دام ن الاس تدای فاتفقوا على آذ قرض قدره أربعة 1 آلا 
ألف من ن الذهب وتقدم اقورد رد دوفرین الى الوساطة فى أخذ هذا المال من بدت ر وشلد 
الغنى الشهير : تعاض الاعلیز واهتم صاحب سناستهم نذا اهتاما عبات لقن ق 
ساسته بعد نصرة التل الكبير وقد الوزر جد شر يف باشا جاعة من موطق اطکومة 
۲ سال ادو بأحصاء مانهمه اله اون وسراقش الاسكندرية وما أكاته نيران اردق 
تأنسوا اذك دوانا بدار ممافطة الا سكندرية موه دوان لن التعودضات وطيروا بره الى 
لا فاق فتزاجت على انه أصصاب الشكاءات فأحصوا ما اع لكل صاحب حانوت وعزن 
وأععاب الببوت فكان شا لا كاد يدشل تحت المصر لكثرته فردوا لهم قيته نصا من 
ذلك القرض وما زالوا حن 1 ہی أجلم ن مان الشكاات فرح ومتذ من رج وخسر 
من سير وقليل هم اللخاسرون 


)ه46 ل آلکاق رابع ) 


مطلت 
جا انمره 
مطالمة الخزيئسة 
يكن مانهمه! لاور ن 


ot 


پپپ چڪ 

ونسادى من ومذ أصعاب الدور وال وكاثل الى المناء واعادة ماتهدم فتوسعوا فى العمل 
وبالغوا فى الاتقان فم تمض الا أشبر دي عادت الدشة الى أحسن ما كانت علسه من 
الروای والمهبحة واسعت وعسرت رنوعها وامت لا ت ت حوانتها بأصناف المتاحر الفاح 
والضاثع الغنبة وعاد الما من نزح مها من الاجانب على اختلافهم وحاءها ال الكثير من 
تحار الانحلسیز بأصناف اليضائع التقسبةه 0 نالم ۳ سه + فاسع نطاف الاشذ والعطاء 
وراحت التمارة وعادت الامور الى سايق راها وا تصات العلائق التعار نه بعضها بعض 
دين القاهرة والاسکندر به وداخلية البلاد على ما كانت عليه من قبل واطمأنت قلوب أهل 
البلاد وزالت عنهم أساب الوحشة فلم سق من الثورة الا حديثها والحديث ذو حون 

وتطم عض الادياء فى فى سر هذه الوادت المهمة وما آل هذه اتخطوب المداهمة كثيرا 
من ۰ القصائد اة لعض وقالع الخال وما بلغت ااسه ومد الاحوال مع وصف 
ما وقع من أصصاب الثورة من سوء الاعال مها منظومة العلامة مصطیی اشا مى 
الى عنوانها ر صدق القال فى مثالب الغاة الجهال » وهی 


دیس سس بیس ججج 


وا هرم 


تسین ععی عه كل ى 
بعض نان ۰ تدام 2 
فهسلا ری نماء كانت طلا 
وهل ندم الاغی اذا حم آهره 
نی هل والطغيا نكيف كفرقو 
ماك افيه الا سره 
وهل غر احسان انادوی علکمو 
تسد قوانين الشر هه صله 
وم نکان لادری حصقه 4 أ سکم 
ولست هريدا بالقواف مصانعا 
فقسد تین الاحوال لاز حازما 
و دخلق عد النواص‌شقهاد 
وما آنا الاذاصكر ما نو 
سرقتم تقود اند م رمتو 
وقد طه-رن تلك انلقابا حلية 
مق ال ات اند 
ورب شیم قد كلم راه 
وقلم حتى داعني وظفروا 
وأره-لة تلفقو حل مالها 


وآسی العراى وعوبالذل دی 
و شرع الاذلال سین 
عله وهلا قدوی لصح عر سد 
الى امسن تعدى بالرحاء الردد 


المسهد 


بأنم وس العزيز ۴د 
بأنفسها غير الهس رد 
سواد غعكانت م نط 
وحاهرعو الستی فى كل مهد 
أنه الاساء عنکم لهتدی 
ولا راهنا من غائل آوشند 


ريف ومتلد 


کا تامس الاحزار أثوات أعد 
-ردى عاوى” حين بای مفتدی 
كا بذ کر الرای فعال العسرید 
دفارها لسلا سرداب ون 
ل 


وحان اء السارق الم 
و ارفت أمسى فى عمال التلدد 
وآه دوه عن سر ومسعد 
اعدامه والمال مق اذى اليد 


وص رعوها عرضه EE‏ 


توس سس سرت موس سس 


وآطہرم ا توكيل عنها تسترا 
و الوفر لا أ أن فصل كغي ركم 
ووطآم العصیان بالعهد بتكم 
وق مصر اورم سرای أمير ركم 
7 رون الدافع حولها 
فأصصتمو أحعاب سف ومدفع 
ولا ملسم بان حزاء كم 
وأجعت وک بد ابن ملم اذ غدا 
وألفهو حزن الضلال سر 
وقلتم عن الاوطات والدين انکم 
وما كان الاوطان والدين آفه 
دندم على ماهة اند وافرا 
وا موقازن برى معاشكم 
بخالف أسلوي القواین - 
فأست نه عض الارامل مت نکم 
وعسرم تم الخياط را فاد 
ات منم عسدا خالد 
وألقاب شی من همام وق 
وقدمتس و أهل الرذائل متكمو 
رون آعقاب السوفعل التری 
وعم الامضغاث بالوهم بيك 
وآرمتوعهد ۳ 
وكان عفا بلحل عك ا 
هو الل حق يقتل امهل ریه 
ولا أ الاسطول مصر مسالا 
ومنا كو بالستعیل خط 
رهم زورا أن فمكمه 7 
وهامو عض الطوای ترا 
فسيي_سو احراقها وخواجها 
وأتلقمو انطرطوش من غم عائد 


و تر منکم فى سفن اصاید 


على مب كصب ولانها والتردد 
تشررقو حكلارقش التوقد 

وترم بقصر التبسل ثورة مد 
مارا وأو ديم زناد اسرد 
حصارا وار قم بأصوات معد 
والفأس والشادوف وسات لد 
هو الفتل آعم دسائس ملسن 
حاول قتسل الارياء ولا دى 
رقش تان وز ور مهد 
امون فى الى عاماة صندد 
سوا کم علا اذ تیم ےبد 
ومن لاسرد الستی ما شاء دد 
بتلفسق أحكام وقو ل ی ون 
ورری سەت المال ازراء غد 
إواء وأخرى حكافريق المد 
وسعدا عشوم وحرا بأوغد 


تردون سف الله هدا لعتدی 


foo 


س ا 


وحای ھی الهصا وفارس معهد 


کا شيو ق مسد عد مستد 
فنع ركه فصل السضفه اللندد 
م وبارغم سدخ لا بفضل وعتد 
علي الخرب انف الوم تنش ب آوغد 
3 لو إلا وقاء التعهسد 
ورى به الاهواء فى شر مورد 
أثرت برج الستى نار التعند 
م واد غثافى جاس ملد 
اواو بالمهسل خطة أصسيد 
وقددعو سسهور كل اللدد 
وکانت حصانا المتاء المد 
مع الريع دوع لا الفا يهتدى 
تعال تقس ار عند التتبد 


۳9۹ 


وغادر تمو تلاکو دون ملبد 
وصلتم على المستأمنين لتأضذوا 
وأخرحم السكان من دور غرم 
وكم من بری* قد قتلم سشکم 
وكم ذات خدرقد فعسم ۳ 
وأحرققو منشه الثغر هد ما 
وڪڪان سايمان الغى” معنا 
فالکه ولا أحدن الله اکم 
وخاشتمو ف الثغرعارا ورحمو 
وعاود كم بعض الغسرور فلتمو 
وحاصرغو قصر الخدوى نعسكر 
وى كفرة الدوار خلتم تفاس 
وعالفتو ابلس ۳ 'وقد 2 
فصفرقو تها ونقر بعضكم 
وفالعزل والتنصب وا کم رقو 
سلستم من‌الاحاء تعصول زرعها 
اما الاسكندرية حا 
وکم ضر موه بشهرکم 
وأخریتم البلدان ثم صعدتو 
السكم السکم اما قد ركمو 
فهذی حموش النضال واصلت 
لنصر انلدبوی أو لقهر عدانه 
وفعت ری طشأنکف عدیدکم 
طالع‌وفسی اافدی وشکم 
وف وقعة سم 5 
آعارت علکم قسه ول 2 

وما راما الروى هنال له 
فان الذى وا یو 
فهلا صبرتم وه و تصديق ر زعكم 
اذا کات العورات ي هو ره 
ولكن ففصتم الفرا ركد بكم 


وخلفعو الری‌بها دون متصد 
بثار الطوالى من ضعيف ومةعد 
سراعا ديد وضرب مسند 
رکم من ع ريز قد هنتم وس 
ج تم فآاقت جلها دون 0 
نسم وسرتم كالتعام المشرد 
الى ارق وقافا ای کل هرصد 
هر تم هروب الارعش املد 
زي لحكم ببس نم علد 
الى الرمل سل الغادر التقصد 
وختل والت من کت وآجرد 
مشعا فأطهسرتم کین الصضد 
لكم حوها فى قدفد بعد فدفد 
ولاح لكم مض ل النصر بفتدی 
وکنتم لجع المال آشره محمتدى 
وما للاهالى من لين وعد 
ملعتم وصول الماء م نكل مورد 
ومتاسع آرهعسو لو E‏ 
إلى الل فى حش کف معدد 
الى حل دون القصاص ند 
بكل سفن مشل صرح مرد 
لهم بات بين راغ وميد 
تدور عليسكم الکرو ب المهدد 
خذام غداة المرب ف كل مطرد 
رم 2 کل عصر دد 
2 فطسرم شعاعا کالهساء السند 
ولا زر اتب الکمن عرقسد 
نه من تسات فى الوعی ولد 
وهلا قتلستم وهو خر لسرندی 
آدی العث فناد دقسق التفعد 
ركان العراك دالهسر عة منتسدی 


تدآب 


کدآب نی کاب غداء مکنت 
کدآب جهول باع ثورا لدومة 
لمری دی العز | 
ورقا كو بالكرمات لخدتو 
مطاناالعلىق انحط تخر صادق 
من انلدوی ۵ نت لاهلها 
قافا التدل صفوا فأزهرت 
تديرها اسل تطار ع دها 
فعهسد رراض كان هو نضارة 
وقد حذرا کم مااستطاءا لفنتمو 
اوه حهلا ومکرا بشلکم 
ومازال فام ٩‏ الہ یشن آتذا 
الى أن هوى بعد ات ولا لعا 
حعلتم "6 اذى الداءين فبارئاسة 
وغل مت الاحاء برق معطم 
عنشسوره الجر هم فتنسه 
كان 4 فی الام حق تصرف 
لقد زاد فى الطتسور آتکر نعمة 
ولولاه ماحاز العصاة من القری 
فقل العرالى ان روباك صادفت 
وتأويلها بلس تلق اهانة 
فما کل مشسوم وباكل غافتل 
أراك درست المتى باه ل كاملا 
وسات‌سف الذل فمصر صاغرا 
فا وکن ری بای تسده 
تدم غراك وأرق أعواد واعنا 
ومئلك فى ذا الحكم کل حار 
ولكن عقا عنکم أمسير تعودت 
له الفضل أما أنمو بغضولكم 
و ولاصدور العفو ناحت سا کم 
وان تع دوا لاقزب الله دارکم 


شو اد منها دضرب الهند 
وق ده فى غصتها المتأود 
من الم ماوهى صلانه أقسود 
وڪڪل نے ان رق سرد 
وتكمو معتل السررة أحقد 
عروسا حلت ف کساء زصردى 
ونافتابى توت و 
وأحكامها تدوع دل موطد 
وکان شر بف العلى خر مد 
وأضی بكم سای شر مقلد 
وكل نااراء الشلن مقتدى 
بقول الراك شور لانشسدد 
لعثرة باغ فى الجاقة ودد 
فعس رصموها الدواهى بأحرد 
من الاصف وم من اتططب أسود 
وأسند عهد الحكم فغير مسند 
وصيره فسکم بقمند التسودّد 
بها أرق از ون صوت اعرد 
معام سی غاررفد وهرفد 
ولکنها وافت علي غير مقصد 
ويعقبا شر سول فی غد 
لِك الويل منعادعن الرشد معد 
وف ارم ل تبدأيأول أعد 
فاشوم سيف فى لو عرد 


لناداك داعی الحكم غير دد 


همت وقسل الارتقاء تشهد 
ببفی على عدل العسزيز المويد 
خلائقه الاحسان كل التعوّد 
تعيشون آضوانا بزل أتكد 
وغص بش وکم بالقسراح اراد 
ولا دار من ژالا كوف الد 


)١(‏ البیتن 
بريد هم جاعه 
الشراكسة 

) ( اذى الداءين 
1 


۳۰۸ 
ها سس سس سح | 


اس 


فمشكمو أي عراقسل جه 
ف یروا الى أرض المزيرة حيمًا 
وكم سائل هل آحوجوا مندبارنا 
فقل فى حواب السائلين مورا 
سئة ۱۳۰۰ 
بعش أو العناس درا لصره 
يعيش اتلدیوی مصلا رسومها 
ونمو به الالال مثل جدودهم 
ولا زالت النظار تحمى ذمارها 
وان تعرض‌للا راء‌من‌آی وحهه 
أصال:-» «الرأى ف مص رأرخت 


سنة ۱۳۰۰ 


ڪل حال لضده ول 
1 فوّادی‌استر ج فا الشأنالا 
رب ساع لته وهو من 
قدر غالب وسر الف اا 
غاب العسقل حيرة وعقال 
کف تی وماد شات اللالى 
آذهت أنفسا وتالت نفسا 
كان اقلمنا ر اض صسفاء 
من راه قول وقفسق هنن 
قد أمنا الثمان فسه وتنا 
تتهادی ق‌طل اہی ملك 
فبرت آعسن الوادت فنا 
ورأى غ ہا من الحم را 
واذا المرءكات الوهم يستى 
3 قوم س‌عوا لادرال أصس 
ما آصروا علسه الا آضروا 


علکم بها لعن من الله سرمسدی 
مندتكم جت ها وکن قد 
وهل أمنت آوطاننا عود معتدی 
بل شرجوا کرها ایی ملد 
۳ .الم OF ۱۷۰ CFT‏ 
وکهفا لاهلا ورجا مسد 
يدل واحلال ود وسودد 
سوا لارا بعد شد 
زم وتدبير ورآی مس دد 
وان انلسدوی سق كلأقيد 
مد توفس به الكل یقتدی 
4F‏ 041 ۷ ۸۱ 9۲۶ 


(وقالالعلامة البعرالفهامة الشيزاجليل على أفندى اللمثى فى ذلك أيضا) 


كالم الصير اذ علسه المعزل 
ما نه مظهر القضا تيزل 
طن بالسى للعلى یتوصل 
فوق عفل الار سمهما تكمل 
واللسب اذ كى من قد تأمل 
واحأتنا بکارث لس عمل 
وذوى رع اطوط وأعل 
قمه للوار دين أعسذب متسل 
أبصير التاس تالا مور واعدل 
آمنسین اتلطوب لا تتلمل 
من صاب هکل خیر بول 
قاطرحناالوقار والاهی أعضل 
غره قابتی الذى لا حصل 
تقال الظنون ماقد ل 
دون ادراکه اطبال تزززل 
بآنأس من ناه أو مغفل 


داك 


ذال سیی على التقية خوفا وسواه سييی احكى حمل 
لوأصاوا الرشاد عند ابتداء كانت الغابة الجسلة أمشل 


وحكفنا معرة آوهتنا 
آه من رقدة السلوم ودشر 
كانت الشاس فى طلال, نع 
مالنا لم نقم د وندعسو 
مالناكلنا سوى القلى منا 
قد تساوى الغى والمتغاى 
قدحينا وصاحى الین مان 
لورزقنا السداد لاتسد باب 
كان باقسوته المذاب مصونا 
کم غرسنا بجاجا وجسوما 
ری من یسوم عنا عذر 
حمث حدنا عن ال وخفنا 
حث لارفع البريد شكاة 
حبرة آدهشت أولى اللب حي 
ذاك سر القضا ولس عمسا 
غم كالما أفقنا أرقا 
وبسطنا اسان فى ذم قوم 
وسددنا ا کف ذل نوی 
آل مصير_الغسيره لا تلوذوا 
باعظيم ناب بالخير ملك 
من تی والوغی أثار ê‏ 
واحعل العدل عادلالر فم 
وا اس‌فهم كالذى م ملام إنا 
واغتفرزلة اسن حرعا 
كم ملك عفاوآنت المفذى 
واخ الناس من محانالك عطفا 
قدر يعد ذات انسدوی 
فانی‌واستسق من دعاال: قوما 


ان تدقق تدق اعناق آلف 


فاستوى شائ السلاح وأعزل 
یتنا صر وفه اذ دل 
نی من شارغسن دل 
منعد ا المهتدىو: ناص من‌ضل" 
قد سلكنا سمل عاو مضلل 
وعليم من حاهل صار آحهل 
وهو بالطبع فى الانام حرذل 
وحفنا دماء قوم سل 
قفتا به الثرى اذ تمل 
وحنشا الاسی باه من زل" 
اذ أطعنا الغواة فى کل محفل 
سطوة منعداه والقطر مقغل 
وساول؟ الس لول صار معطل 
ما اهتدی للصواب منم عل 
أن كار الاديب فنه فذهل 
من شون ااعمون‌دهعانساسل 
ان د كرناهمو نغص وجل 
شأیه البر کم عفا وتطوّل 
اذ هو الا الملاذ لمن زل 
سعده قد آباد من قد لول 
ق‌طلاها مسام‌قالسف فصل 
نافذا قدرما بعل ول 
قدشرنامن دعد مد حنظل 
لسلاد ولا متس ول 


فوقهم همة فلا تل ٠‏ 


واحعل العفوموضع الشکرواعل 
کل فضل ولس العذر شل 
أمَلوا العفو من حال الل 
بل مين من الالوف تقتل 


۹ 


o 


۳ 


۰۰۰( س 


۳۹۰ 


والرعانا تضیع بين مدق 
عاش وفقنا فصر عا 
سدی لاعدمت شکزا سناه 
لا تکلف جيل طبعكٌ مرا 
ان ما قد أساء حلا فلا 
هذه مصر زينت واأستعدت 
وازدهت الجال حین تبذی 
موكب حف کر کت را 
كله صادق د شر يف الطوانا 
مارت مصروم شركهذا 


وول" له القتار امؤؤئثئل 
شر الصغو ف الملاد ونقل 
علا" انلافقن لس بعلل 
2 فهفهولا حول 

ج الس بالسرور تأول 
0 اركاب لما تفضل 
مسوکب ذره شور مالسل 
من رحال أعزة قد تصل 
تیم وانلطوب تنبل يبذل 
أىئ نوم : بدا سر سل 


واعاسك الع امول 
صار بين اللو ادح أ كل 


دمت الدين والدنا خر راع 

ما حرى بالفتار عتل بحديث 

أو آشار الزمات اعد آرخ 
سنه ۱۳۹۹ 


۱۳۲ ۱۶۰ ۳۲۰ ۱ 


مسب 

( فباكان ” من ور اء احتلا ل اکر سش او کار راکنا ) { 
قدكان من وراء ما تقسدم من الحوادث والاساء واحتلال اتوش الاخطيز بد للقاهرة 
بعض التغور والمد نكالاسكتدرية ودماط والسو دس وطنطا والاسمعلية أن وقع آهران 
0 فى وعهما وعام ما حمأة الملاد السناسه والاقتصادية ف مستقيل الانام 5 
- الاول - قلت هيثة المكومة وتغسير عاداتها والتزاماتها القدمة واطال ارين 
م‌اسیها اول من أنام مهمد على اشا الكسير واستمدالها القوانين والشرائع الثانته 
والاحداثات الق تناس روح العصر وترق البلاد وأهلها الى ذروة الهران والمدنسة . 
: الافطار السودائية عن حسم المملكة المصرية و رکها عرسا للغوضی 

وعنث ل العانشن من انلواد ج ان هم مدع المهدوية والماتغون حوله وقد ذكرنا فہا 
تقد مكف کان خروح ذلك وآهی الغتنة وحديث النالقين فى ضرامها رکف تطابر 
شررها حى عم تلك الاصتاع شمرقا وغر نا شم كي فكان ع اة ود عن ٠‏ اچاد 
تارها سب اشورء الع راس وما حرنه على مصر وآهلهامن م الو دل وذهات | لفوه والصولة 
على أنه لم عض على مقدم اللورد دوفرین رسول الاتحلیز عص ر آبام حتى عکف على ابشکار 
الاحداثات وسن ع التطامات الدددة آنا الامور من أوابها فرسم ا بانشاء الحا كم الا"هلسة 
على هة وشکل الحاكم الحتاطة دیاز مصر و توسع فى نقتا وساعد: على ذلك لور 

پ دم 


والثای ب 


۱ بيعب ۲۳ 


عمد شير يف اشا و طرش الى شا لان انشاء هذه احا ك مکانت حاحة ف نفس الوز بر 
| منت أنام اند -دوی اسعیل وأا لهذم امحا کم تحماعة من الفضاة یکین والهولانديين 
متغا لتطاول أبدى رحال الدول الكبرى الى وطائفها والاستتار بها آوکا شاع ومئذ هيدا 
ب لوصول الى حل عشدة الحا کم الط واذمان ساطما لانها عفسة کوّد ف سبل سب 
إلحاية الاتخلزيه على البلاد واخراحها من ڪت نر المراقنة الدولة وقد كنت من وقع عام 
| الاختار ةة القضاء سکم المنصورة ثم لرئاسة الشالة العوسة بها فسارت ذه 
الجاكم سرا حثيثا واشتدت عزعة رحالها عا عا نالوه من الشخرية فى العمل والاستقلال. 
نکر ففر ح النای مهافرما عطوا وجدوا دوفر بن على صنيعه کا شکروا الوزر بد 
شرق اشا على عناشيه واستشروا تكسن ۰ الما 4 و باهم على هذه الال اذ وردت 
صاحت | ساسة الاتجليز به وهو ومد اللورد حرانفل الى دوفر ین سفيرة م باز رم چ 
سائر الاقطار السودائسة عن جسم المملكة المصر به وتركها. الى مدي الهدوية ررد 
ولا معاودة فصدع دوفر ین بالا 3 الوزير د * شر ف اشا اف ذلك فلم وافقه وكال || 
لابکون هذا الا وف عرؤق قطرة من الدم فراحعه دوفر بن 00 بقل كبر الاهن على | 
دوفرین وأعظمه وکا م اللدیوی فعا بدا من الوزير من الغلطة والمتكارة ثم آوعر الى مالت | 
قوتصلهم : عا أوعز فقامت حملئذ ينه وین بين الوزير اة الاخذ والرد ودت علامات الوحشة 
وحعل مالت يك مد المكايد والوزبر ماد القلب سا کوه ان اللت لا برجزحه عن عرمه یی" من 
ذلك ثم اشتد دوفر بن ف الطلب وحعسل سد ف وحه الوزير اوا ب كل عل ونافذة کل 
آمل بح استفره ٠‏ وأطاع صيره وتعدم إلى الخدبوى 2 قبول استعالته من متصب الرئاسة 
فأحايه انلسدیوی الى ذلك بحضرة الرزداء وتال 4 أقلنك قدل فالتفت الوزير الى دوفر نن: 
رتال الى بری« ا سراق من اإدماء ی سنل هده الغارات الردشة فووا الرئاسة من تشاؤن 
ده من وراء ما :فعلون 0 قال نعض اكات وأشار دوفر بن على انلسذیوی بتقلندها | 
الوزر وار اشا فصدع وبار, ناما بالا ولكته : در على الجاهرة. سل الستودان عن 
تسم فصر ۱ 
وأعب الناس عا فعله الوزير جمد شر يف شا وازدادوا تعافاية واشتدت م أذ 


ا (نطلي) 
اعسترال الوز ر 
معد شر بف ناا 


ادنع کاب صرق الاخبار پلهیمون عمد فعاءٹ اليبه رسائل التبای تترى م نكل و 
ميق وزاره آصحاب اانسساسة من الافلیزوالفرذ.س لبعرفوا مشه ما من الاسات 
دا أستعضى ۽ علمهم فهمه من مغاعن هده «لساسة. وکان من زاره عظم من الاتخلیز شکات: | ولة الوزر زبار 
وذ إلى احدی جمف آسباره م يقول + سرت ن الوزير د شر يفسياا | فى ذاره عد اعتزاله. | با 
الرئاسة خادئنی طوبلافقی جع شا التى ضاها ف سبيل الوفاق مع وكلاء دولتنا يدباو |[ 
مصير لعلهم بشغون عند حد یکون من ورائه الكف عن ميشاغبته ثم قاك لی وهو يتنفيس 
الضعداء بر قد أقدم مالت قونصلكم أن رکی وشات ضرف فى العمل جیما تشه 


ET )‏ الكاق رایع ) 


5 ۳۲ 

مصلبة البلاد اذا فلت الرئاسة ومع ذلك قلا كنا نتآعرعن فعل ما کاات تشر به دول 
الانحن فما بتعلق الاصسلاحات فقط لا قبا عس وحودنا السسیامی الذى یقضی علينا 
العانظة على الاصقاع السودائمة الشرقية والقبلية والا فتكون غير سالكين مساك السداقة 
تسو الامة ااتى تعتيرذلك أمرا ضروربا اة مصروراتها + ولس اف أنى کنیا 
ما ضعت عة الامة لى وتعلقها ی ارضاء لمطالت الاتعليز ومع ذلك فاف أعتير نفسی غر 
آهل لمنصى اذا افقارت بهذا العمل × أما زعم السياسة الالحليزية فأنه م تعمل سلا 
طسا لا نحن معاشر المصريين وتشديده علينا بتر السودان ف أندى المهدى أ كير برهان 
على ما أقول لاله من العساوم أن ترك السودان للهدى ها بريد فى قوته ويصيره عزرا 
قوی الاب فأذا بلغ مناه هذا فا ذا تكون با ترى الواسطة فى ايقاف تار تلك الغو 
الثائرة ومن الواضع البين لكل ذى نصيرة أن حعل حدود مض ر عند اسوان آووادی حلفا 
کاآشار صاحیکم ستازم وضع جش من نة عش ر آلقا الوعشرين ألا من امنود لسق رباطا 
هنال فن باترى بقوم بنققة هذا اش تان اتلطر بعيد عنا حتي الاان ولکنکم سترونه 
قر يبا على .الاواب ولا أنكرعلكٌ سيدق أن السسودان كانت تكلفنا الى الكشر من 
المال غير أنه لاخسارة علينا اذا حافطنا على حدودنا انفاق زهاء مائتى آلف حننه وأظئل 
لا مزب عليك أن د على باشا أدرك فى آنامه أن سجابة حدود مسر الاصلية تستام 


ذم آرافی اليل الاءرض الها فسعی ف ذاك وأخضع يقوته تلك الاطراف وحعلها تابعة 
ادنار مصر قنمم مافعل وهل لصم بعد ذلك أن تار حكومة متوحشة بر بريه على حدود 
السلاد فتسلها راحتها وطماننتها مدى الانام على أن اانغقات اى تنفق على أقامه خط 
دفای على الثبل الامرض لاتبلغ حرأ من النفقة الى دستازمها الدفاع عن وادى حلفا أو 
اسوان وان نجسة عثير ألما من ا مصر بين يقومون على حواستة آنلرطوم وبربر ودنقله 
وسنار وعلى ذلك يكون من انلرق فى الرأى بل من قله التبصر تقصية سکان هذه المدن 
ومن فما وحن مسلون عن الذب عن أرواحه-م وأموالهم وأعراضهم ي قال الراوف م 
آطرف الوزير لظة ورفع رأسه وتال وماذا تفعلون باترى أيها الاتصلمز بدعاة المهدى الذين 
أقسموا الاعان الغلاط أن عووا عد ااسسف أو فكوا مسرالسفلی أما آنا ذل أفهم 
ما المامل لالز هداهم الله على الى عن مقاتلة المهدى واحتلال الس_ودان وما 
الباعت لهم على معارضتنا فى استرحاع السلاد الى أخذها مدعی المهدوية ولاذا 
لاسمعون لنا بابقاء الل الابيض فى حوزتنا ڳا كان ولاذا لانطات من آمم المؤءلمن 
الساطان عبد المد التعدة فمدنا بعثيرة آلاف من أبطاله وقد آمدد ناه هارا عند حاحته 
الى ذلك وافى أقول لك اناتی انا لو أحلينا الهدی عن انلاسرطوم لانت المسألة دورا 
آخر ولکن قل لمك ماللنی بدعونا من الى الانحسلاء عن ذلك البلد قبل أن يتقدم 
لها الهدی بأقوامه وها هو ازير اشا قد أ الذهاب الى دار فور والا"ن حيث الى 


چ 


اس کڪ TY‏ 
خامت نی من الرئئاسة :وما دام آهی اسلا عن السودان شأ مغررا ولا عکن التتلى 
عتهقلا بد آن حسین اشا ومن معه من العرنات لا يتعدمون الى الامام وتفتر عر عتهم تماما 
قال وف لاخ عن آفى لار الى المسألة من وحهها الحقيق فلذاث أرانى ششاعدا 
من يعيد جنم الصاعب الى تترصدنا فان تحاح المهدى أحدث تأثيرا قوباف عقول آهل 
البلاد محست صار يتعذر علمنا انفاذ مانثويه حالة کون اللاد باسرها تضادنا ف ذلك - قال 
وأنت تمس أن مقوط هشة الوزارات عادة لا یکون الا عند مایم رأى اريس لا راء 
الاعضاء الآخر بن ومن تبعهسم من آعبان البلاد أما وزارتنا فقدکان سقوطها سیب عن 
اتفاقنا فى ارآی أن عدم ترا السودان ثم اف مع رفاق سلنا ععمسع ما عکن التسلیم نه 
على ننا قد رآنا أن رل اتشرطوم وبرر ودنعله أ لا تقوی عله عزعتنا وكنف نستطرع 
دا وهی لست من آملاکنا الحالصة وما ڪن إلا اوت محراستها عوحب قرمان لطاف 
لاس لنا التصرف فها دوث رضا الاب العالى وکا بصاحیکم بزعم أن بقاء السسودان 
فى بدنا ضرب من احور وال اذا کان الام كذاك فلا ذا با تری حازفنا بأنفاق الاموال 
الطائلة فى ابطال الكارة ااعسد حى آغضننا آهل تلك السلاد وماریناهم لتوطد آرکان 
الدن وتست قدم الانسانية وان کنا قد أنعْعنا الاموال الكثرة فى ذلك فانا ونته المنه 
م عاونا أحد على تحمل أثقال هذه النفقة نم انی صمت على السلم يرل صکردفان 
والدارفور ولکنتی ل سل قط بل انلرطوم وسوف ترون ماسسکون من وراه سياسة 
صاحکم اتلرقاء وما ستشکنده السلاد من النفقة الثقيلة لا لذئ سوی انحافطة على القنوم 
فقط چم كال الرارى ثم ملق الى الوزير عليه وقال الى أقول لك الق اتی حزنت حدا 
من حراء حادئة السودان ولکنی ل أضمر وتابرت على العل وأحهدت النفس ما استطعت 
فلا أشنت آف مشرف على هود عطمه جزعت ووقفت ثم خلعت نفضی من منصب الرئاسة 
وكان نوی لو بعلم الئاس كافة الخلامى فى انم حتی النهايدتولكن بأى الله الاما بريد اه 
قلت فکان لقال الوزيرغابة الوقع فى تفوس أقمال السساسة وأقطابها وتكام عا 
آصاب عصف الاخبار الاحثبية وعدوها عابه ق الاضانة والسداد بل آي من آبات حسن 
انتلر وأصااة رای وازدخم على ماه کبار کاب من لین والفرنسیس لاد سکاب حقائق 
أفكاره ذكان يحدثهم غر متبيب من عظم آوکبد 
ونا كانت الطنون تترای الى ما سسكون من وراء تولى الوزير توبارياشا منصب الرئاسة 
وم سکوت من وراء رل السودان وغوائل الحرب العامة من أقساها الى آقصاها کان زعيم | 
السساسة الاتصلیز با بط فى الا و عمل على 3 السودان شرا وحنو ا لأقل الاسباب 
وآوهی العلل ٭ ثم قدم فى هذه الاثناء الى القاهرة أمير من آحراه سفن ارب الاتخليزية 


اسه الاميرال هبوت مبعونا الى اى الحبشة لعقد وفاى معه على فصل الوم بين 
لاملا امريد راملا السلطنة الميشية قلت فى القاهرة أياما نم سار الى السويس ومنها 


(مطلب) 
بعثة الاميرال 
هبوت آل اثی 

اخشه 


۳۹ ۱ 
الى مصوع فؤصلها فى ریات ادى الثافئة من السنة آی نة احدى وثلئمائة وآلف 
ھر ثم ثم عادرها ومعه شافط المدنة و عض کار عسكر سفمنته بريد لعاء الرس ولا 
قائد اتوش الیش وكان قد. سير آمامه جماغة من الفسك ام یرود بقد ومه واسيب 
خضوره و اطلنوا تمان المكان اذى بأذن الا “ی عه ا يله فسه قعادوا وأخر وا بان ال ء 
يحكون ف نله عدوه فسار النها عن معته م ن ارال فل صاروا على مسافة ومین ما 
کب الى الائ يله بالغسرض من مهمته وبالشمروط الى ينين علها الاتفاق بين الدواة 
الاخليز به وا شکومة الضر یه والمملكة اششتة ولبث ینتظر اواب اناما حتی لاہ 
اندي من قائد اوش اليش مة بأن التعائى مقيم ببلدة مكله فاذا شاء المسير النه لاقاه على 
الرخب والسعة غ ثا الامبرال الذغاب الى مکله وسار جن معسه الى عدوة فلا بلغوها لمثوا 
چها أناما شاعم مير شوش عمل الام من الفضائئ المذاولة معه فما ماوًا صدذه 
قوارت الامعرال ول عتنع بسانا وأأكثر من الاخذ والرد فما لاطائل كته وحاء انار بذاك الى 
الفذاثى ل ول رل إلى ع دوه وار aa‏ فعرج ف طر نه الى ده ومدرا 
وغ رهما مم دخع الى مكله تانستة كل هذا والأميرال ومن معه بكماون مضض الانتطار 
خی قدم املك عدو وآذن لهسم چشابلته فدخاوا عليه وسلوه كت ملكة الانحلز وقدموالة 
يعض الصفت والهدانا فلناكان البوم الثانی طلپم آبضا ای حضرته فقثاوا بين يديه وهز 
ف زه الملوى شادوه طوبلا فى آم المعاهدة وما تتفمنه من الشرؤط والقبود. ثم وذغوه 
ورحیاوا الى مضع وعادوا الى القاهرة ومعهم ورقة علا اتم الغمائى قاسم الامسيرال 
وماصون 33 عاط مضوع الوا اما هی تلك المعاهدة وانها تتضمن سبعة آمون آهمها م مخ 
اه الثامة للملكة الامشية فى نقتل ج ع البضائع والاسلحة واا ن شتا مصوع 
بت ت اة الراید لالز مم اعادة بلاد نوغوس الى الملکه اخشة مه مع کسلا وأما ديت 
وسنت ا ق جنعها - ن اللات والاسحة والذخيرة جين ن حلاء الفا كر اللصرية عا الشترط 
أن الغائى سيل لاوأ العا كز سل اطلاء „ فلا شاع خر هه العاهدة أخذ الناس 
ستاءلون عا راد منها ف حان ان تلاك الشلاد اة مطمكتة لاخوف علا من . اغارات 

الفندو فقال قوم انها غلظه من غلطات زعيم السنماسة الا لديز ید وفال آخرون بل هی 

1 من آناته بريد بها اضرام ثار له بين الميشان ومد الهدو به عند سط التعاثى بده 
على تلك السلاد تقوم الرب بين الطرفن وفتتشلان دوجا تی لکا لادا اولك 
فريق ويضغف الا شرفت السودان دولة الاخليزلةءة سائغة وتطمه الى مانالته من قبل 
عق 3 0 كد شمر خبر هذا الوقاق وما جره على السلاذ من ازى والعارحتی طهرت 
.الاشاغة تاقد زع السناسة الا حلسم رد يه مع رعم النساسة الاظالسة على تلازال السنلطنة 
الاتصليزية لا طالنان عن مديئنة مضوع بعد سلنها م ن أملالة المكومة الصر يذ مع سائر 
الفط اه الواقعة على سواحل ال رالاجرماین عصب ومصوع. على شمرط آن الخنود 


الإنطالة 


عون سم زارهم الوزر ,كو التشر يفف فقابلوه ی کشت فاتذره: 


Fs 
الانطالية التي .تعتاه تقوم بقتال آععان المهدوية عند الاح تا ین آضای فش‎ 
ار ار وحضاوا تادون بالوزل والششور و حضوت ان ال والععد على اقرف‎ 
ف وحه زعم تلك الس اس و ندز وم سیم د اطرات نت العاحل ان م سم طاوا عل هذا الاغضاء‎ 
۳ والتمانی # وان من أضكار من هذا شم وللا‎ 


بت حر ددة 5 افرنستة اميا 
الموسفور وانه بالغ E‏ الوقن 4 زعم سناسة الاعلیر ژراد.ق الطعن ژالسنتاب وانقط من 

1 رامتسه حتی. انقشاط نهاغة الإتليز وم اطمقوا البسكوت على ذلك فطلیوا من الوزن تو بار 
ناشا اقيض على الرحل ژانناده فم بقدر الوز رعق ذال ولکنه رم بالغاء صصرفته واغلاق 

عل حريرها شاج قاصل الفرنسنس ق دا ووردت الم الاخ ار من وبر السياسة 
الا اراسلمة > بالمثابرة غلى المائعة وقطع کل علاقه مع الشكومة ان ی آرت عن" ما تنعته 
من اغلاق مکان صاخت اللوشقور ف الور بر وتار اشا وهو بين منتطے كدشسين لإدوق 
أى الطرفين آدتی الى السلامة إغضاب بقاعة الالیز أم قط العلايات مع دولة الفوشش 
نم انه کا رأى الثاق أحون السْمرنن فأوعن 0 انحل فرتحل: القنصل فى الخال عن القاهوة 
الى الا سكتذرية واا ان قطع كل علاقة فع مه ولمث ينتظر مابأتيه من نع ساسم 
وقد اشتغات بت الذواطر مهذا الامن 0 نمق الئاس تحدديث سواه راد .وهم بين مستضعف لدو 
الفرنيس وشامت بها فكان عضوم یقول لوآن فرنسا آطفرت هذا الحزم والعرم وم كانت 
صا کت حا آمام طواق الاستکندر رد 1۳ رضن انسیا صاعرء د داس له 1 عاق 
تعومها والشانشن ف وقها ماحاق 


م | الموخ مین الذل والهوان وقال ارون غ دا جا 
ماف انه بنا من أ 


خر رحتی أ ص سنا واراها عل ی ما ری مره ن الضسيم واف والرا 39 من 
ا س العمل وقد كار لخد وازة تشد بين وذيرالسياسة التاؤية زر سا 
فرنسا وو وز بار اا ونس جماعة الاتجاديز آوتناسوا هنم التافیتون فى ضرام هانه آلف 
تفعلوا سعون بين اللقناضين و لصون ذات السین ا تنا ل يكن تن لهم بد فها وطاات الخارة 
ف دا أناما والانساء اقات کل وم م الى الفارة اسلا وألوانا از واش آن خا ق 
هذه الاثناء الى مينا..الاسكندرية. “تعض سفن أظرر ب الافرنسة فطاش عند روما اف ۱ 
| القرنسس والغوا! ف الاشتقاء عن حاء فهامن ن ګتار اند ومة دي العسكر وهن اعات ۱ 
| صقت آخارهم ما حکاوا قه من تجول وأغذوا تشخلون خر مق ء ملل الستعن : 
وهر قم ظهر الغذاء والإعيد . کی خيل اس أن قد وانی اشرب على وان ۰ العاهزة 


ونا 0 م على هذه الال اذ اتخات امخاارة عن خصول الاتفاق بسن اآفراسیسن لور قوباز 


ناسا على أن تغود رده اپورا التلهبور وان بذعت ت الوزیر و نار اناشا إلى دار قتضتلن 
رن سس وة لش بعت مغتدذرا ينا ف م فعناد نت اقنصل هن الامكتدرية أل ۱ 
الاه ومفه أمير تلك السفن١‏ سر نة و دصر ا ره اکان الوم التای نا 


هنم از ای الاعشة داز 


۳۹۹ 
وا اة فأحاوه بتلطف وتتعت بعسد تلهر ذلك اللوم أنواب معل الجريدة فعادت الأمور 
الى سای تعراها وطل حنئذ القبل والقال بهذا الثأن وانتقل حديث الئاس من ذلك 
الى سنب رح ل قاس حرالد أحد رال الا ايز الذى نوا لى ادار: أعال حسابات الحكومة 
وخز تما حا فقلب نظامها وغير قواعدها القدعة معاونة لوم اش الذى تولى وكالة لطر ية 
على عهد انلدوی اسعيل ولهذا الرحل وخلعه من ماصت الوكالة حديث طو يل .كله 
ای ومعصات قدضرينا صفساعن کرد خا پول ف را هذا ف‌تاسع عشری دجب 
من السنة آی نة اثتتين وثلثمائة وآلف هحر مه فلم تكن الا أنام حتى حاءبدله آ خر أسمه 
وستلاند فلم تطل امه وانقلب راحعا تالا لاه رای فى أعمال حساات انز شه من 
اتللل والخلط ما لم بوافق علسه وقدكان من راه اعادة شكل اللساات القدم الذىكان 
على عهد روساء کتان انز شه من هل البلاد وكات من همه منذ حضر الى القاهره من 
دار الهئ د الاخلزية العيث والثتقس لعرفة ما كانت عله هئة الحسانات قبل أن بتولاها 
الاغلیز ومد آن توليهاً وال على هذه الخال اماما حتی اذا ماه بارساع شکاها الى ماکان 
عليه مائعه فى ذلك جاعة الاتهليز فلم سسعه الا اللي عن منصبه مفث-لا الرجوع الى 
وطفته فى دار الهند على القاء مقدا يعمل لاترضاه نفه قمده الناس على ذلك اء 
بدلا منه آ تخر يدعي بار قار على خطة فس حرالد وزاد نما وسعا وبالع فى الا کراه على 
العمل بها حتی عت سائردواوين المشكومة وأنطل من قواعد السالات القدعة ما لم يكن 
فتس حرالد من ابطاله الى بوم رسحمله عن البلاد وما زالت طر َة فنس حرالد هذه مرعبة 

الى هذا الموم ۱ 

ومن الوادث الحوية الغر ية التى وقعت ف لب الحادى والعشرين من صغر هن 
النة آی منة ثلاث وتلیانة وألف هعرةٌ أنه انقدر بعد العغاء الاولى فى السماء ضوء 
حتى ملا" ال لهرت سده فى السماء نماز وحعلت تتساقط رکاما کاتها سهام تر 
فى أعقاب امس حى خبل لاناط رز أن المرب فى السماء عامت على قدم تتفسر نبازكها 
| انفیار نار الدافع وان م سمع لها دوی اف العامة کثرا وتراتعوا وهم بولولون و دون 
ببالطيف ناخ الااطاف وصعدوا الى أسطدة الوت وص ار وا حون و یتپلون الى الله 
تال وكات النساء سکن والاطفال بصرشون بأصوات ارف وعذرهم فى ذلك مقبول 
اذ هم لم سمعوا بل 0 بروا من قبل هذا الحادث الغريب وكات المنظرف تلك الل عانة 
فى الغرا فلم ببق طرف الا مد اليه ولا تطر الا تعلق عليه وكانت مه الرهرة فى تلك 
اد آشبه بلناره الدائرة على نفسها پنشض ورها حتى لانکاد تز عن سائر صغار الوم 
ملاتليث أن ننسط فتعود الى حالها وورها الزاهر واس مرت على حالتها تلاك رة طو لله 
والنسازك بين ذلك متتااهه متواصليتكامها أوراق الشصر تتساقط متنائرة ثم طلت وسكت 
خواطر انللی وأصهوا وهم رحفون وقوع الحوادث المهمة وحدوث انلطوب المدلهمة 


وحكانت 


FAY 
كانت الى هذا این قد آخلت نز ية البلاد وتولى الع مواردها وکترت علمنا الطالب‎ 
والمغارم كثرة بالغسة فهمت دولة لالز باقراض انز بنة قرضًا يقوم بسد احتماحانها‎ 
فعارضپا فى ذلك ودر سياسة الفراسس وقال ان اللحكومة السر ند فی تبطة لعهود‎ 
و#الفات دواة لا مج معها انفراد الاْعلیز هذا المل فضلا عن أن الملاد مازالت نحت‎ 

سسادة ال_لطان عبد الد فلا نصم لها أن تستدين الا باذنه ق قال بعض الکاب 
وقدکان ودر الفرنسس بريد ذلك غل بد الانحليز فى مصمر واطهار رهم عن سد حاحانها 
تی لا فعتبر اجتلالهم اباها لازما لاد منه ولکن غاب ظنه وطاش سهمه اذ مالست الافلیز 
ان سعوا دی السلطان ورال المانين حى حاء فرمان السلطان- العدم الماع من الاقتراضص 
لوقاء مطالب انز ینس المثرتبة على الحوادث ااتی حدثت فتم لالز عل ذلك القرض 
فراحت الاعمال وزالت المصاعب قنشط الوزير نار اشا حدنئذ الى تخابرة زعيم السياسة 
الانتجليزية فى سعویه حعل وادى حلفا حدا فاصلا بين السودان ومصر وعدم موافقة ذاك 
أصلحة البلاد وقدكان زعم السياسة الشار اليسه رسم ذلك لاصایه وأشار بالتعممل فقال 
الوزير نو ار اشا ان طمأتينة البلاد لا تنم الا اذا صارت مدربة دنقله غاب تخومها لا وادى 
حلفا لمكن من الستادة على الثبل ب ال - واكان ذلك تلام ارسال جلة الها 
بعد حلاء العساكر الاب عنها فهو بری أن تعهد هذه امه الى الحكومة المصرية 
حدمت تخد E‏ را کامل ااعدد والعدد سول قسادته .حل مصرى خر بأحوال السودان: 
وان هذه الواسطة أقرب من سواها الى الوصول الى أحسن النتایج فضلا عن أن النفقة 
الى تازم اذلك ستکون طففة بالنسبة انفقات المسمة الى يقتضها تحر بد جلة اللزية 
وانه شتى آن نقائل السود بنفس ساتم واذا تحقق خير موت ااهدیکان الاس آسس 
وکانت العاقمه سل والمنادرة بالخرب أوحب وألزم فلا عم صاحب سيأسة الا عليز عقا اودر 
آرسل اله وقول اترل كل ی على ماهو عليه الان حتی يغد عليك رسوانا درومند ولف . 
كان لما حلم الوزير جد شر يف باشا نفسه من مسند الرئاسة سيب تصیمه على عدم 
ای عن السودان وتركها لمدى المهدوية وأخذت آقلام الاب ومشذ تفرع صاحب' 
السماسة الاتليزية بأشد ما یکون من التقر بع عسد الى شئ من الموارية تسكنا لفتنة 
وآرسلکتبه الى السلطان عله عا عزمت عليه السلطنة الاتخليزية من ارسال رسول 
ينوب عنها فى التعاقد مع الباب العالى على ما فيه المصلحة ادبار مصر والسودان فى مستقمل 
لادم 0 فم تكن الا أنام , نهذ ذلك حى اسان الى الاستانة عظیم من الاتخليز انمه السپر 
درومند واف عمل الاص اناه عن ااسلطته الافملزية فى عفد ذلك الاتفاق فأ ك رم 
السلطان وفادته وأحسن لاء فأخذ يدو وبر وح على الباب العالى ثارة والمابين الهماوق 
أخرى اما لم بتعد الكلام فا تعسن القاعدة اللازمة لواد ذلك الانغاق وكان ال كلام بين 
الفريةين غابة فى الموارية والتعشد وسماهما على هذه الخال اذ فامت الفئنة فى امارة 


(مطلب) 
اعمامدولةا لا ايز 
باعطاء انلز نة 


قرضا فلم تفج 


(مطلب) 
بعثة السار درومند 
واف الىدارالكلطنة 

العشانة 


اللغار ويهر آحلها ومن ول الامارة عليها بطالبون: بالاستقلال وانطر و ج من تابعمة الدولة 
العانية ق قال .بعض الاب ويقال ان بدولة الالتليزهى النى آغرتسم على فعل ذلك 
درم إلى التطاهر فى تلا الايام عا وحن فشل اروت العقانية واض‌طرات آمورها 
عساها تتساهل مع رسولها واف فتنال متها ما تعناه فتعطات الخابرة بين ولف والماب العالی 
ووقفت.عند د الانتظار واشددت الفبنه البلغازيه وتطاوات أبدى رحالها إلى العيث قوق 
الساطنة العؤيائية واستتقوا بها فش أميرها اليوش وأغد المعدات وس ارسل الى الدول 
الكبرى مب تفرها إلى نصريه فطافوا الماك وأ كثروا من الشكوى وعظهوا البلوى قن 
الیول من مناهیم تالاماتی البعندة ومنا من جضمم على .طاعة الساطان وملازمة السكون 
وطالب الأنام على منبعوث الافعلیز وهو طرف دار السلطنة العامة ها بسکون من وراء 
تئر الغتنة عى أن یکون من ورائها مغنم لهم فل بقع شئ من ذلك وتلاشت الفتنة على 
سر ما يكون وعادت الامور الى سادق جراها وعد آخذ ورد ما بين ولف والمات العالى 
وغراء الدول الكيرى وقع الاتفاق على أن برسل السلطان میعوا من قله الى دار مصر 
مع ولف مبعوث الا ليزفكون مدوب السلطانٍ هو الاول ومن دوب الاغجلر هو الثاني 
و يكو مع كل م ن الاين تعض الوطفن والمأمور بن لساعدوه على قضاء مأمور ته عن 
این هذة الرسالة لاتتناول الا الصت فى آحوال خر ية الملاد وآمورها الادارية ی 
بع اصلاح مایکن اصلاحه وعلی المندوبين أن برفعا تقربرا عا اله مشلا على تفصلات 
المبائل نانا قابا ووصدل ولف الاسكتدرية فقوبل اة الله زااتعظیم وسارت خاغه 
وأمامم الفرسان من ن الا ايز وااصر بين الى طة الكة الحديد فلا وصل القاهرة بالغ 
ادوی ۴ الاحتفاء به فعدكان 5 انتظاره على امحطه ذو الفعار اسا کیت اشر د شات 

وع .التطار وعافظ امدينة وائ موم حبش الاحتلال وض مقدي ااعسکر وكوكية 
| من الرکیان والمذاة ثم زاره انلدوي وكار دوب والامراءكافة ولست نتطر قدوم المىعوث. 
السلطانی وهو تمع فكل وم تعطماء آهل البلاد ولا سما من‌کان منم له علاقة بالسودان" 
| ومعرفة أحوالها بز و یاهع بترقبون قدوم مبعوث السلطان اذ حاء الخير الى ذوان انلدوی 
الإجسان من اه على اتلبدیزی بنيشان الإمتاز العالى وآنه قد آرسل النشان على بد 
یی مسد بشبا وآخرامعة شبيرى بك فوص ا الى الاسكندرية وقدما مها إلى القاهرة 
١‏ وسازاام ن عبط السسکت المسديد فى موكب حافل حتی أنز ليه ما بقصر النزهة من ضواى_ 
: القاهره i‏ [ اما واصصا فسارا الى مقر انددبوی بعايدين وليثا هم رنه برهة لطفة 5 

علدا الى قضر البزهة فلا کان النوم الثاني على التشر يف فدخل على الذدوى )کار الدولة . 

وأجیاپ الوطائف العالية فهنؤه وأطلقوا لد عدة مدافع من قلعة الجبل وف عصز الموم 
۱ او اتخديوى الى قصر التزهة حرث الوفد العماق فسل 5 وحلس معهما ره أطبقة 
8 ع عاد الى مقره وأقام رحال اذد عد ذلك اما ثم بارعا الدراز الى. الاستانة 


وماء 


۳۹۹ 

وحاء البريد من دار السلطنة فى ثاق عشمری صفرمن السنة أى سنة ثلاث وئله 22 
وألف عمل صورة الوفاق الذى تم ما بين دولة الاتحلیز والباب العاك بشأن مأمورية السير 
در ومد ولف ميعوث الاتعلیز وسسعيد اشا ناظط رخاريحية ااسلطنة العمادة والامور التى 


(مطلب) 
فاعدة الاتقناق 
الذى رامت الدولة 
الاعلر يتعقده 


سضر یا فى مهم لائترال مع الغازی تختار اشا مبعوث السلطان فكانت کا نی ننصه 
١‏ مع‌السلطان 


لماكانت حلالة ملكة بريطانيا العظمى وابرلانده واءبراطورة الهند اتفقت مع حلالة 
السلطان على ارسال معدن فوق العادة الى مصر لاحل تنطيم الشون المدمرية قربا أن 
تعهّد يشما وفاق وعمنا لهذه الغاية معقدين عخصين وهما الحرم السير هترى درومند واف 
من أعضاء امجاس الشاص حامل نیشان شوفاله غرات كرواه من صتف سان مشل وسان 
جورج وابشان شوقاليهكومندور من صنف بين ومد آعضاه اران الاخليزى ومعقد 
الدولت الاتليزية ووزيرها المرخص ادى حلالة السلطان عأمورية خصوصة تتعلق الا كار 
شون مص رمن قبل حلالة ملكة بر نطانا العظمى وابرلانده واميراطورة الهند ودواتلو جد 
سعيد باشا وزير الخارحمة العمانية الحامل الندشان الاول المرصع والندشان امحبدی الاوّل 
من قل حلالة السلطان ي ومد أن تبادلا الاطلاع على أورا اق تعمتهما الر“مية وو حداها 
ععجة وافعا على الواد الا تب المبنية على سائر الغرمانات الشاهانية الرعية 
المادة الاولى ‏ برس لكل من حلالة ملكة بريطانيا العظمى وحلالة الساطان معدا ساسا 
الى مص 
المادة الثاننة ب بصت اعد السا لمان یات سمو انلدیوی أومع امعد الذى 
دنه موی مر الوسائط امک ن الوصول الها لاعاد ثورة السودان الطراق سلية ووقف 
امسر الاي العماني ومو انشدوی ال معهند الانجلزى السای على سير الغارات . 
ولا کانت الاحشاطات الى ستفرر متعلقة سوه شون مصر الوم یداد اق ی اعم ادها 
وتنفيذها بالاتحاد مع المعهد الاخعلیزی السای 


المادة الثالثة ب ينظم المعدان الساممان اش المصرى بالاتعاد مع سمو الادبوي 

المادة ارانی قخص الشدویان الساميان بالا اد مع سمو الخدوى بجسع فروع 
الادارات المي به تلهم أن مدا فہا مازنصرون طا للفرمانات الشاها اة 

المادة الحامسة ‏ تصدق المكونة العمانية على جسع العهدات الدولية التى أبرمها سمو 
الذدوى لشرط أن لا کون مغارة للام ازات ال ول امود ععتضى الفرمانات الشاهانيه 
الادة السادسة ‏ عقن أن ۳ ا کد المعقدان ااساسان حصول الام ن على الوم 
وتوطيد الآ لكومة المصرية قد مکل مها تقر بر ١‏ الى حكومته وعندئذ تحث اسکومتان 
ك عمّد وواق ستفرر قهھ 4 حلاء العسا كك ر الانحايز ف ع ن مصرف أحل عابت 


( ۷ - الکاق رایع ) 


۳۷۰ 
المادة السابعة 58 صدق على هذا الوفاق ويصير تمادل السعتتن الصدق علمهما ف 
الامتانة في خلال نمسة عدمروما أو آفل اذا أمكن 

وبناء على ذلك وقع الععدان الرجصان على هذا الوقاق وذيلاه طغراتهما اه 


(مطلب) وشا كان البعوث الاغلیز ی ورحال اسل والعقد فى مصر براقبون حضور مبعوث 
تعدی العا كر || السلطان وأهل اللاد رحون النقع من وراء هذه النهضة اذ حاء اتلبر من عامل اتلدوی 
الاطالسة على || على مصوع بأن اوش الابطالية الى كانت ضاربد حول البلد قد دخلتها وأحاطت بأما كن 
مصوع واحتلالها || ودواوين المكومة. وطلیت منمحاقط اللد الخلاء العاتمل عنها عن معه من المرابطين وسلیم 
عثوة وماحرى | القلاع والخصون الى قائد الابطالمان فانع المحاقط فى ذلك وقال انه لابفعل حتى أسه الاهی 
من انلسدوی فشدد قائد الاطاامان فى الطلی وآغلط فى القول وهدد الحبافط اطلاق 

القنايل من مداقع القن على الصو حتى يدمرها ان هو آصرعلی الامتناع فل بسع 


احافط الا الاسصات عن معه من اند وار ح البلد وانحدر الى سوا كن فلا شاع خير 
هذا الحادث هاج الناس وماحوا وطاف ناء وذراری الضماط وأعصاب الوطائف الذين 
عصوع بساءلون عا جری لرحالهم وهم فى ولولة وه واحنع الوززاءكافة وبنهم الخدبوى 
وتكاموا فى الاعن طو بلا ثم اتفقوا بعد حدال على أن توا على عل دول ابطالما هذا 
ورفعوا الاح الى البات العالى لبری رنه فيه مع سفراء الدول الكيرى دار ااسلطنة وظنوا 
أن الغازى مختار باشا لايفد الى مصر الا ومعه عام ماکان وماسکوت من أهى هذه آحن 
المنتادعة » فلا کان تا عشری ر سع الاول من السنة أى سنة ثلاث وثلمائة وألف 
رة وصلت السفيتة عز الدين احدی الواح السلطانسة تقل الغازى عار باشا مبعوث 
السلطان فقابله الوزير وار با وساث التظار وذو الفقار باشا كبر النشر بغات فى أبهة 
وحلالة وأطلقت الدافع لقدومه من قلاع وحصون الاسکندر یه وان فى انتظاره العدد 
العدید من العلاء والوحهاء وآعبان البلد قیعد أن سلوا عليه جبعا بات لبلته تلك بالسفينة 
وأمیع فسار عن معسه من رحال الوفد ونسائه وخدمه وأنباعه الى ععطة السكة الدید 
لهم القطار الى القاهسرة وكات ف التطارء الامراء والكبراء والعااء والوحهاء فسار بين 
صفوف الند وأصوات ال داقع الى سمرای الاتمعيلية التى أعدوها لنزوله ولم ستفره 
القام حتى زاره المنعوث الاخلبزی ولبث حضرنه برهة اطيفة وکذاك زاره العلاء والوحهاء 
وأصصاب الوطائف على اختلاف طعا م نم زار اتلدوی فی اف وم وادث ممه برهة وعاد 
الى مره فرد له الخدوى الز باره وهو ف موكب التششريف ثم بعد بام قلائل حعل الغازى 
واگ الاحتماع عبعوث الاتكليز وشکامان فى أه الاصلاح وف أوحهة وأسمابه وظلا على 
هذه الال أناما با وحلسا وما يتكامان فقال الغازی لواف لا آخسیی علء_ك ان حال 
الاد الآآن داعية الى كيش خیش مناسب تسم قمادته اواد م نأهل الخيرة والممرية من 
السلين امتول لى ارحاع الامور ف الديار السودانة الى سات عراها والزحف على بلادها جا 


ج ر ی 


AA 

سمت الفرص فشال ولف ان الاتفاق مع أمسير المؤْمئين مبثى على اتخاذ الوسائل السلة 
لاعلى نید نود ونسلیع العسا کر وارسالها لقتال العدة فقال الغازى نمم انی م أتعود أن 
[ آر وی غير اميق وقد من أن یکون مولای انتلفته دظن ذلك فعلی" أن آرفع الى سدته 
الملوكانية. ما آراه الاآن من استعالة ارحاع الامود الى ما کانت عله بالوسائل السلية مالم 
تمشدها قوء عسكر بدّ فقال واف ومن بن المال لته فقال الغازى ان شامت دولة الاغلیز 
مساعدتنا الام هين والنفقة متسر وما علها الا أن تعطينا متخ نه من خزينة البلاد 
نفقة على حدشها ا حشل الان مصر بر قال حدت فسكت عند ذلك. السير ولف وأطرق 
لط ثم رقع رأسه وقال سأكب هذا القول الى صاحت سسساستنا وأنتظر الحواب فاذا 

حاءنى اجمعنا وتناقشنا فى الاص . 
واتفى فى هذه الائناء أن تقسدمت طائفة من العردان و جاعة من الدراوش أنصار 
المهدى الى مواقع العساكر الصرية والانخليزية الضارية على الحدود فعائوا فى ذلك الصعيد 
فقامت علمم العا کر وضر بتهم وعزقت جعهم وتأثرنهسم فاسترحعت مم عدة مواقع 
وكثيرا من الفری والملدان الصغيرة وما زالت تطاردهم ول فى أقفمتهم السف حتی صارت 
على أبواب دشله ووردت الا"ناء ذلك الى القاهرة من عادمة الاعلمرلامن المدود ففر ح 
الناس فرما عظها وتعلقت آمالهسم يقرب دخول العساكر المصر به دنة-له وارساعها الى 
حوزة اللكومة وحعاها مقرا للدركات العسكرية ووردت رسائل اتبای على انلدبوی من كل 
في عيق فم تكن الاأيام حتى حاء الام من اللورد سلسسوری زعم الس_ماسة الاتخليزية الى 
اشترال استمغاصون قائد الحنوش الانحليزية بالحدود أن ردوا المقاتلين كافة عن دنقله 
وأر حعوشم الى الحدود قبل فراحعه الحارال استفنصون ف ذلك فلم يقبل وشدد فى 
ارماعهم قاتعدروا الى مواقعهم الاصلية وت ركوا ما كان بأبديهسم من تلك المعاقل وا لمر كز 
فعاد المها العربان ونوا ففها وتترسوا وحعلوا براقبون الفرصة لاعادة الكرة على الحدود 
وانجدر المسترال استفتصون الى القاهرة فشسعرالناس مما وراء ذلك من مکتون السساسة 
لالز ی و کثر ماب العف الليسة من الكلام على سوه الأثر المترتب على هذه 
السباسة وعلی بقاء العسا کر الاتعلیز به فى الحدود من الاضطرات ودوام القلق وان الال 
تاج الى غير ذلك × ول شغلهم عن‌هذه الخلة الا ماوقع لقتصل رال الغرنسس ووكلهم 
السیامیعصر وذلك انه قد حاء فىهذه الاثناء عظیم من‌الفرنسس اسمه الكونت رون لتولی 
منص الوكالة السياسة عصر فلا وصل القاهرة تحدد بوم لقبوله فى الموكب ااعتاد واستلام 
الاوراق الؤذنة بتعمينه فى هذا المتصب على الطر يقة الألوفة “فلا حل الاجل الضروب 
اذإك وقثل القنصل بين يدى انلدبوی ملاس الزينة والتشريف وسله نلك الاوراق وألق 
عليه حديث الودة وعلائق السة الكائنة بين حكومة مصر ودولة اافرنسس لتطلی الدافع 
اذلكُ من قلعة اب كالمتسع فى مثل هذا الاحتفال وانفضت الحفلة على غير ستها الألوفة 


تس 


(مطاب) 
ماوقع الىالكونت 
روف وڪيل 
الفرسس الساى 
عصس وا اعذار 
الوزيرال.سه وهو 
یکسوة التشريف 


۱ VY 
ونزل القنصل الى ذاره وف قله ماافه لاسما وان المتولين آهی قلعة الحسل واظلاق‎ 
مدافعها فى هذه اافلات الرسة هم جاعة لالز فا استقر القتصل العام فى داره‎ 
حی كتب إلى الور دار ناشا ق اة ید ماوق وطالب لترضه ااماح ل فارج‎ 
الوزير ی" انزعاح ورسم اتلدبوی باطلاق الدافع فى البوم الثاقی اسكرضاء للقنصل ونطیسا‎ 
تفاطره فلم يقل وقال لاد من الترضتة بان يأتى الى داری رئيس التشر يفات بكو‎ 
التشريف وبت‌ذرعا فرط فتطلق عند ذلك المداقع ثثانية وبأن بأ كذلك الوزير ؤبار‎ 
اشا علاس التشر یف وتطلق الدافع ففعلا وأطلقت المدافع ثانية وثلثة بر واندفع أصعاب‎ 
صعف الفرنسس بنادون نالو بل والشور على جاعة الاعلیز عصر وشارکهم فى ذلك ات‎ 
لصف الحاسة فاهتم السير ولف مبعوث الانحلب الاي وخاف أن يكون من وراء ذلك‎ 
فشل مآمورشته فسار الى داز قتضل حترال الفرنسس ومعه قائد اشوئن الامخلير به‎ 
قل واعتترا وتاطفا فى القال فطلب القتصل عندئد تشر‌بیان بحسم ما حرى رد‎ 
ارم 2 فأحانا طليه وأشار ولف على الوز زیر بار اشا بالتعصل فى ذلك ففعل وزال اتلاف‎ 
فعادت الامو راك سای اها وعاد ولف الى الا ماع بالغازى شختار باشا والمكالمة فى‎ 
شون السلاد واحاتها وف قواعد الاصلاح الواحب ادغالها ف سائر دواون الحكومة‎ 
وف تنظيم الحش على المط الى ككن معه اعادة الكرة علی"دنق.له ثم ادسترحاع البلاد‎ 
السودانية الى الصاعة وتدوعتها وارسال رسول من قبل انشدبوی الى وادى حلفا للخارة مع‎ 
زعاء القمائل رحاء الوصول الى تقربر قاعددة سح معهم وطلا على هذه اخال أناما وحاء‎ 
الطاب من عأصمة الامجليز الى السير افاج ارج قنصل حترالهم فتأهت السفر وقد رتب‎ 
۱ متاعه وزارالوزر فبار اشا وہ -4 الوزراء وقناصل الدول فشاع اكير بومئذ محتلعسه من‎ 
متصه واه لا بعود اله الا اذا عاد واف الى بلاده طافرا عا بربحوید من عه فتعدث‎ 
الناس فى ذلك كثيرا وقالوا ان استدعاءه فى هذه التاروف ار حة وافراغه من کل عسل‎ | 
دلان على وقوع شئ من التفور ينه وبين السار ولف أو أن کون نداء الوز بر نوبار اشا‎ 
التتایج «طلب خلع القتصل الث اراامسه قد أقلى صاحبت السياسة الالمخليز ر به ومال نه إلى‎ 
3 استدعاء ااعنصل ووالوا عبر ذلك آضا فسار القنصل بر ن القاهرة مات عنها جين‎ 
حاء‌ها وقد آعلوا متزاته وا كيروا متصمه وسموه وكيلهم ی بدبار مصر فذهیت تلا‎ 
١ الظنون آدراج الرداح وتم له ماأزاده فى مئصمه من الاح والفلاح‎ 
وحاء الثبر بعيد :ذلك بقايل بعرم صاحب السياسة الاتخليز بة على ارسال غردون الذى‎ 
هوغردون بأشا الى السودان لاسترحاع من جها من العسا کر واطند وغبرهم من دشاء الخلاء‎ 


عا ثم عض الا أام حى اء الطلب فى أخريات شهر صفر من صاحب السياسة المثار اله 

بتولية غردون: الولامة العامة على السودان واعطائه السلطة المطلقة فيها فأبلغ السير ارج 

هذا الطاب الى انادیوی والوز ر بار بأشا فدهتا واضطريا ومانعا فى ذلك كثيرا فلم بقل 
السار 
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ااسبزبارنخ وصدع الاس ثم م تكن الا نام أشترسدتى وصالى غردون الى العَاهر: :فى أخريات 


ريع الاول من السنة أى سنة ثلاث وثلثمائة وألف وا جع لسر بارج فأسراليه بارخ 
کل ماقضت به سياستهم فى أصقاع السودان وم بتصل آحد وومئذ الى معرفة ماالذى تنوه 
الهیشة الماكة ولا ما اذاكانت شبارکت ااسپر بارج . ف آرائه آو لا « وطل غردون مکثه 
بالقاهزة بل غادرها قشسمعه الوز بر نو بار اشا وسائرالوزراء والسير بارج والعدد العديدٍ 
من مقدى العساكر الا لي بة ول بأخذ غردون معه فى ذلك النوم حنندا! ولا کراعا 
ولا حدما ولا تاعا سوی ود للاسه ورحل إلى ان ارمام انا هوذاهب الى ذاره لاء 
آم آولاده فتأمل 

قال صاحب کتاب السودان تب وصل کر وسک وکت کتابا الى ا وأرسل معه 
هدية من فرع اله دابا التى تقدم الى مشایع الاعرا تکالہ نش وغ ره ووی الاب اتی 
آعترف بك ساطانا على السودات الغرنى كله فأنت مطلق التصرف 0 أقالبه الى هن 
تردفان ودار فور 0 قلت وهذه هي سماسة + الوزر جد شرف اشا الى مات شهیدها 
قال ب واتتى لا تطلعی ماصاب أهل السودات من ع سل الدماء ووالى آشروت خا صق 
غم ديد وإذا قد انتسدبتی حلالة ملكة بر بطانیه العطمی وامبراطورة الهدد واليا على 
السودان وصدقت على ذلك اضر الفخءة الحدو ية واننى من صم فؤادى أرغب توئیق 
عرى العلائق الودادية بنى وبين سلطنتكم وأرحو أن تسمعوا باعادة الواصلات التلخرافية 
وأطن أن أدوات التلغراف قد أتلغت فى غضون تلك الاطوب واهذا أصدرت الاواس 
الى ج كز المكدارية بأن يعطمك مكل ما تطليونه من لك الادوات ون ستقيل رسولكم 3 
يستقيل آعطم سفعر وقد داخلنی الزن الشديد لما عات بقفل طرق السودان الشرق مما 
حال بين المسطين وین مكة المكرمة الى یقصدونها ق کل عام لا“داء فر يضة اج وزبارة قر 
النى عليه الصلاة والسلام فها ۳ بالج هذا الطر ی والقاء السلاج ولشديد أركات الراحة 
وقطيد دعام السلام اه 


ووصلت الاشار الى اتخرطوم عقدم غردون وولايته العامة على السودان فغرح الناس . 


بذاك فريما عظها وأملوا الخاة على يديه فوردت عليه رسائل التباف م نكل صوب فأرسل الى 
أعل انفرطوم بعلهم بتركه المتأخر من الضرائب والاموال وتراح ثلاث سنوات مستقيلة 
ويرك جسم السودان الغرى الى مدع المهدوية واعتساره منفصلا عن اتقدوية المصمرية 
ا حلالة ملكة الانحلز هى الى مت الهد ی هذا الشلطان الوابج وس کاب 
الى حسين سری اشا باعتزال مخصب وكالة الولاية فاعتزله صاغرا را وأقام د ندل ر من | الامحلیز 
اسه الكولوتيل بری کو تلف - قال - وکان هذا الرحل قد حشمرال انفرطلوم ق‌مهمة 
سرية من ق مل وعم 1 لساسیه الاعلیند قبل معدم 3 غردون یکثیر ٠‏ ورس ع بردون ند 2 آخزين 


يعض لاف العالية ثم اله رحل عن روک إلى رر فلاقاء مديرها” ومعنه آغنان الط 


: VE 
وأصصاب الوطائف الدنوائيسة خضمم على الولاء والاخلاص وقال قد تركت لکم سائر المتأخر‎ 
من الأموال الامير بد وتحاوزت عن خراح ثلاث سنوات مستقبلة وقد أيحت لكم الاتحار‎ 
ف الرقيق وأبطل تکل مسوم مالف ذلك ثم أهداهم بعض الهدايا النفسة والعف‎ 
“الغالية وسار عتم اصدا انشرطوم فكان برى من الاهالى فى طربقه عبن المقت والقلى اذ‎ 
كوا سوه ویکترون من سمه ويقولون ف وحهه قد زالت دولتكم با کفار ق وال الراوى‎ 
فاندهش غردون من ذلك وأ کبره حدا وكاد یکی عدم فلاحه وخیبته فى هذه البعثة الا‎ 
أنه تلد واسستعان بالصير الى أن وصل الدرطوم قمع الاعمان والعااء والوجهاء والمشاجج‎ 
وتلا علپسم فرمان الولانه ۽ ثم حعل قول للناس باأهل السودان عا ان اللخدوى سم‎ 
علکم صغيرا وكبيرا أحزارا وعسدا اناما وذ کورا وكذاك حلالة الملكة فمكتوربه ملكة دولة‎ 
بز بطانبه العظمى وامبراطورة الهند بد وانکم لاتحهاون شفقتی علکم وحتى لکم وقد ساءی‎ 
ماسمغته عن لماقامت بشکم الحرب وتعطلت تحارتکم وسفکت دما کم ومنعتم من‎ 
تأدية فريضة اج التى هى من أركان الالام ومن زبارة قر النى عله السلام وقد ساء‎ 
ذاك كلا من حلالة الملكة ونمو انلدیوی المعظم فانتسدبت من قبل حكومة حلالة الملكة‎ 
لا کون واليا على السودان وم‌خصا فوق العادة وقد صار فصل السودان فصلا اما وتوض‎ 
الى کم المطلق عله وقد غابرت حضيرة السید مد اجسد الهدی بکنه مأمور یی‎ 
واعترقت له بالساطة المطلقة على السودان الغرى رمته شرط أن لاعد يده لغيره ۾ وقد‎ 
أبطلت جع الاواص المانعة من الاتصارفقی الرقسى وتحاوزت عن خم المتأخرمن‎ 
الضرائت لغابة سنة ثلاث وتمانين وشانمائة وألف مملادىة وتحاوزت آضا عن حراج ثلاث‎ 
سئوات مذ آول سنه ربنع وثمانين وأمرت باحراق دقار المتأخرات واطلاق جع‎ 

اسهونن على اختلاف راهم وتنوع حناناتهم وقد عرمت منذ الاآن أن لاأجعل أعضاء 

حكومتى الا من الوطنمین حبث ان أُود تشکیل حكومة وطنسة اصکم السودان تفسه 

بنفسه وقد عبات عوض الكر م أا سن مديرا للأرطوم وأحسنت عليه برتبة الباشو بة وى 
| الامل بأن العلائق ستصيع بنی وبين سلطان الغرب « يعن الهسدی » وثيقة العرى وقد 
مرت منذ اليوم بقع آوات الصون وتر يما ومصب اتود منها لکی تتفرغوا الى عارية 
| بلادکم وحرث آراضکم واغاء تحارتكم ومتی علكم السلام اه 
قال صاحب کتات السودان وكان آهل انلرطوم سمعون هذا الکلام وأعشم تذرف 
| الدمع نا واشغاقا لانم م كانوا بعلون أن دوام الال من الحال وأن مذعی المهدوية سوف 
عدر عام له ورحله فلا عهد يلمع ولا حنان غردون دقع پو قدخل بجاعة العلاء 
والوجهاء على غردون وقالوا إنا وت موا ان أنت آتلفت شا من الاصون والقلاع فان 
| المهدى لايلتفت الى ثی ما دعوته اليه ولا بردّه عنا الاعسكر جرار وهاهم طوائف العردان 
۱ الشارون حولنا متفزون لاوثية علينا والابقاع بنا فم بلنفت غردون الى قولهم ول يفل به 


۳۷۵ 
فلم تمض على ذلك أنام تی جاء الب الى انفرطوم بقشل لة الجثرال جراهام وقتسل جل 
رحالها به وکانت هذه ال قد سارت من القاهرة الى شرق السودان لمهد الطردی الب 
غردون فى مقاصده فلا شاع خر اندحارها وانخان رحال المهدى فما اشتد انلوف عن هم 
في اتلرطوم وأ كيروا المصدة وانز غردون وحعسل تدر فما عساه أن بکون اڏا امتنع 
الهدی علسه وهاجت جوعه انذرطوم وأخذ من نومه طوف الحصون والعلاع ويتعهد 
المعاقل التى كان آشار فى مقالته بفخ أنواها ور یپا وسصب من بها من العسكر وبث 
العمون لتأیی له بأخمار العدو م نكل صوب وحدب فکاوا :طون ف القول ولاتصدقون 

فى الرواءة حتی ضعفت منه الاامال واختلطت عليه الاحوال _ ١‏ 
واعم أن ذهاب غردون الى انفرطوم فى هذه الظروف الحذوقة ,أ كير الاخطار وم 
المكاره واندفاع أصعاب السسماسة الاكليز به وراء هذه الغابة لس من الهنات الهينات ولا 
هومن المحازفة أوعى البصيرة فى شئ وانما هی أعال نشف عن عرم ثابت قوى ونسه 
معقودة على آهي لابةل الراحعة وهذه الندة كانت تکنها صدور أصعاب تلك السماسة من 
عهد جد على باشا الک بل ومن قله على عهد هراد بيك وعلى بل الكبير نکاوا كلا 
لاحت لهسم أرقة. آمل تشعوها أوفرصة انتپروها حى أنام انللدوى اممعيل الذى ش 
لهم وقح لهم الاواب ححا فو وها آمنين وخفض لهم حناح الطاعة فتربعوا فى مناصب 
الرئاسة وتصرفوا فى موارد اراد البلاد وما زالوا بعملون على بلوغ الغاية ثارة ببذل المال 
وآخری بدهاء الرحال وتارة باستمسال الضغط والتشديد وطورا بالوعد والوعد الى أن ناح 
لهم القدر المقدور تلهور فتئة صاحب الهدو ند ثم ادستداد الثورة العراسة فأصعت حكومة 
البلاد وهی أشغل من‌ذات التسين قنرضوا حينئذ الى اظهار مانكنه الصدور وسيروا غردون 
]| هذا الى اللترطوم على ماوصفنا وهم درون له السلامة فى الل والترعال ويرجون على 
ندنه باغ سلطتتبم غابة الا مال × ولال أن لاقوت القاری معرفة عض الى من مروت 
هذه السسياسة الحازمة نکر فى فصل آت شا ها حوی من أقبال هؤلاء القوم فى السودان 
على عهد انلدوی اسبعيل وائله سصانه من ورا ءکل عل 


ا 
¥ ف اکان من ديا د بال سياسة یز کی “مسد ابر ی کل ) 


لما فع د على باشا السودان ودح مدتها وبلدانها شرقا وغ ربا وملأها تعسكره 
وحنوده حنو با وأنشأ عاصتها المديدة الى هى مدينة الذرطوم وقدكانت فاعدتما ومتذ 
| موه واد مدنی الواقعة على شاط النيل الازرق حعسل بولی علمها الولاة والمال بعد ولابة 
الافتردار العامة فكان حلهم على ما كاله بعض الکاب من نون ادير عارفین يجاحات 


Aa 
الملاد قغىدىن عن الور والاعتساف  فنا مات ند على بسا وحاعت آولاده من بعد هکان‎ 
كثر عنالهم أغرارا كثيرى ا حور والتظسلم ممالين ال افيد 0 بأندى الناس مع علظة وتر‎ 11 
کان آخرمن ولاها على عهد تسد سعند مد باشا ستة آریع وسبغين ومائتين وألف هه مدر انه‎ 

تسین سلامه بل 

قال تاش كان السودان كان ثم ارحل عادلا شفوا على الرعبة ب وکان دسمی 
ومد مدنر وم قىلى وعری ااسودان وق ار حمل وبقنت الولانة ذا الاسم 
تول الماك انسدنوی اسعيل تفعل يذل و شرف الولاة ولس بنهم من ید له ۳ 
تشكر آعلامه الى أن تولاها خعفر اشا الغروف بالصغير فکان رحلا عادلا شغوقا ازا 
الرغمة 4 عازفا عحاحة البلاد وأغلها فأقام ما شاء اتلدیوی 7 عرزل وخلفه عدة من الولاة على 
اشعاقب کان آ رهم قسل غردون الاعلیز اسعنل آوب اشا وق أنامه بلغت سلطة 
الددوی فى تلت الاحاء آوحها وعت کلمته آرحاء السودان شرت وغر با ونوا اذ تتادعت 
غزوات عسشكرة وأوغلت فى أقادى الملادطلا للزيد من الفتم فان آخضات ساسة 
الاعلبز وأقطاب العوم مهم سظرون الى فعاله مان اسحط وعسمون لها سانا کر 
وخعاوا بسماون على ما تقتضبه مهتم ويتديرون لستقیل الايام فآربلوا الکشاف والرؤاد 
من ظر يق الزتمار ورس الرحاء عضمم فى زى البشپرین بالتصرائية رعضیم اسم علاه 
الا "ار واات على طیقات الارض فل ينم لهم ما آرادوا فعمدوا الى الحا ا وحاوًا 
اللدؤى لمعيل من أقرب المسالك وأحما اله فز ينوا له المزيد من فم تلك الاصفاع 
واستكشاف محاهل خط الاستواء وما فى حوف أرضه من معادن الذهى والفضسة والحديد 


والفعم وما زالوانه حى طغروا e‏ غم وساعدهم على ذلك ما کان شه ومد من التورط 
| ف الدين لاصنداب الاموال من الاتكليز والفرنسس ثم انم سيروا المه رحلا من أقبالهم 
الغارقين متا سياستوم وهای غابتهم اسمه السير صمو يل سكر فتلقاه اه اللدوی على ارحب 
والسقةً فأقام القاهرة أناما وکان قد ألى معه م ن دار الاكلز شی من الهدانا والعف 
برسم زعساء قبائل السسودان ومشاع أهلها وأدلاء در وا ومسالکها وهی أصناف من 
انرز والملود المبوغة والغراء والقبعات الجر والأساور والاقراط واوام وال لاد من 

] الصفر والاحذية وشقن اکن وائلناخوالسکا کین والئی ) الکشر من ألاعيب الاطغال 
کلا کر والمزامير والصغافر العم" والسماط فاستعص کل ذلك و ارخ الشاهرة على سل 
۱ ومارح سائرا حى تغلغل 2 حوف السودان وأوغل 2 اهل ا الاستواء فحث ونع 
]| وراد ارق واسکشف المسالك واسال لعض زعاء القوم وعرف الىئ الڪ ر 
طناعهم وعاد انم وما عملون المه ومانفرون منه قي لوعاهد تم على الولاء ا 
اسخلطنة الاتعلزية وعاقدهم على ما تصل الا معرفته وعد أن [ مت يتلاك الاصتاع ماساء 
ا هو أوماسّاء صاحب سماسة الاليز قفل راجعا الى قومه سلام فم تكن الا فترة بعد ذلك 


حی 


VV : 2 :‏ 
حي أخذ قتعصسل ارال الاحليز بالشاهرة لعج الفدوى و عنسبه فى طلب معاقدة دولا 
الاصلیز على منع الاتحارفی الرقمق. وقطع شأفة المناسة من آرحاء السودان المصرئ فکان 
انلسدوی ماطل وصاول والعتصل لابنفك عن الطلب ولا ينثى له عسرم دون وال هذا 
الأرب حتی فاز وغلب وم التعساقد على تروط آقل ما فا من اليف أن صار لاهراء 
سیفن ارب الاتحلیز ب تام السمطرة على سائر السفن والشوانی اطامل للراية الصر ید 
بالعر الاجر وحق التفتيش عليها وضط ماوحد مها من الاماء والعند وخر برهم ومصادره 
أل ما كان مها من مال ومتاع ومعاقة أصابها العو نات الشديدة قلا شاع خير هذه 
المعاهدة آخذت آصان عص الاخبار الامجلب يد نشوة الفرح فتهللوا وأيقنوا بالفوز والغلدة 
وتڪن اأصريين لاهون عبا سکون من وراء ذلك فى مستقيل الادام » ریسم اداو الى 
ماله بالسودان أن ماو | بنصوص تلك العاهدة وآن لا خالفوا شأ من آحکامها فصدعوا 
الامی وذاع خسبرها فى البلاد شرقا وغربا وجتوا فم تكن الا أنام حتى ظهرت على وجوه 
السود علامات الوحشة والانقباض ویدآت اشارات انرو ح آوکادت ووقفوا فى وحه 
أصمات اسابة الذين عم شرهم ومذ وفل رھم على الاهلين لان الوم رآرا أن منع 
المتاحرة ف الرقبق مصسة کری لان هذا الاحار معين رو کمره لهم فضلا عن أن آهل 
السودان لم يتعوّدوا خدمة الارض ادم ولاخدمة ماشتهم بل ان تساءهم قلا يؤدين شيأ 
۱ من ادمات البثية وكل اعمادهم فى زدع الارض وتر ية الماشة والخدمة الستة انما 

هو على أولثل الاماء والعسد 

۱ ولاح لالز ما أرادوا من آمی تلك العاهدة آوعزوا إلى فنصلهم ومذ أن كلم 
الشدوی فى ارال رحل منم الى تحاهل خط الاستواء هرز انب‌لعی ما اندرس من معام 
اللدنية ای كان وضع أساسها ف تلك الانحاء السسير صمو يل بكر ولك يقطع شأفة الاععار 
بالعييد و سد السالك على القواقل الى تقوم بالغداسة ففعل القنصل وأ كثرمن ملازمة | 
اب اتلدبوي اسمعيل وانلدوی لاصول ما وراء ذلك فکان يطاول وعنی القنصل بالواعرد. 
والقنصل لا يكف عن الطاب تى آذعن اللدبوى ات4 برحل من کبار عسكرهم اسمه 


الکولونیل غردوت « وهو غردون هذا الذى نحن بصدد الکلام عليه » فرسم 4 اندیوی 
باولانة على سواحل الصر الاجر اتی هی شرق ااسودان الصری فتولاها حننا وکانه لم | 
يطب 4 العام هناك آوکان م سن ف على زعيم الس ماسة الامحليزية أن بری سلطة 
صاحهم وتعالمه لا تکاوز شرق ااسودان فوردت حیشذ كتبه على انلدوی طلب وولية 
غردون الولاية العامة على خط الاستواء وما يليه » كانت الدون الى هذا المين قد أثقات 
صد اهل انار بنسة وأعلما فأصعت وی ن دی أهاب الدنون من جاعة الاح بز 
والفرنسي سكار بشسة فى مهب الرناح فنكان انشدیوی ينذل فى مرضاة آصعاب اة 
الدولتن كل رخص وغال عساهم يدفعون عنه بعض ما بعابيه من حور الدائنين فل بر بذا 
۳ (54 - الک بابع) 


(مطاب) 
اتعدار غردون بعد 
ذلك إلى الشاهرة 


۰ 3 32 0 ۰ 1 
ومد من أجانة طلب صاحبت شماسة الالر ورسم الى عردوت الولاة على شط الاستواء 


۳۷۸ 


فى أخريات سنة آسعین ومانتن وألف هدر به أى سة آرنع وسعين وغاغائة وألف سلادية 
فار غردون الى امرطوم على الطاثر الممون فتلفاه اسمعسل وب نا والى السودان ومئذ 
وناغ فى احکرامه وأطلق الدافع احلالا لقدومه وأنزله على اارحب والسعة بالقصر 
المعروف بقصرزاسح بنك فليث به أياما ثم سار عن آخذه من العساكر انود الى فشوده 
ومئها الى منزلة سبت الثى هی أول بلاد خط الاستواء تمالا فأعى ببناء القلاع والخصون فما 
وحفر خندوا عظما وحعلها مقرا طکومته الحديدة ثم رحل عنها بعد آدام الى حبل الرحاف ٠‏ 
وکند كور ال کانت مرا لاستاذه السير صمويل بكر من قبله وما زال ینتقل من مکان الى 
مكان وبأخذ العهود على من يلتق سم من زعاء القائل والمشااجح و يعم الولاة واكام 
من صغار ضاط الكند وم نکاوا فى خدمة دمو يل سکرحتی قامت فى وجهه قبائل العبید 
وقاتلت عسکره قتالا عنقا :ومازالت تقاتلهم حتى هزءتهم العسا کر شر هز عة وأخضعتهم 
دعر عهد ولا ذمة وطل غردون حوب السلاد شرا وغر نا وثمالا وحنو ا حتى نزل على 
بلاد الاك ميته صاحب يلاد عرو فعمد الى ضم بلاده الواسعة الى فتوماته وهم بذاك 
نم عم بأن الرحل بدین بدن الأصرانبة وقد اعتنقها على بدى البشرین الا نيز ادن 
قدموا علمه من ناحمة الحبار فاتكف عن غو بلاده وحعل هیول حاعه فتوحانه - 
باکت سنه أردع وتسسعين ومائتين وألف همر ية ادر غردون الى القاهرة 
وحعل يعدو ور وح على مقر انلدوی أناما ثم برح القاهرة الى ديار الالز فلم لستقر به 
امقام حتى شاع انطسپز وسطرته صصف الانحلیز بتولته الولاية العامة على جمع السسودان 
المصرى ثريا وغربا وحنوبا قبل اندهش اللدوی ورحال دولته لانم لم كوا «عرفون 
عن ذلك شا البتة ولم تمض الا آنام حت عاد غردون الى القاهرة فى هسة وحادلة ودخل 
على انلدوی فسله الخديوى فرمان الولاية بنده مکرها فار غردون الىالشرطوم ودخلها فى 


ضمة عطمة فدقت لقدمه البشائر وطير الخير بولاينه الا قاق سفاءه مشايح وزعاء القمائل 
تقلع عل م الداع من الا کسسبة والفرحبات من الموخ الاجر وشقی الخ ربر وبالغ فى 
اكرامهم وفزق «عض الف والهداا على جاعة العناء والوحهاء والاع.ان وبعض أصعاب 
الوطائف فانطلقت ألستهم ومئذ بالدعاء له اذ کارا پروا شا من ذلك المة على بد أحد 
من کبار الولاة قبل حعفر باشا الصغير × وکانت ولانة غردون على سائر السودان المصرى 
ولابة عامة فأطلق انلدبوی بده وصرفه فى سائر الامور ف قال عض الکتاب وهی عة 
أخرى قد نزلت على هاءة البلاد من سماء عاصمة الامحلیز وفتنسة كبرى لا بعلم بعاقتها الا 
الک العزيز فان غردون مالبث أن تر بسع فى دست الولابة حتى وردت الكتب منه 
تاعا على انلدبوی فلم يكن الاشر أو بعض الپر حى حاعه أن انلسدوی هم سار بلاد 


۱ 


خط الاستواء الى ولامنه فرت لها المسكام وعين حباة الاموال وسلم مقالند الهمات الی‌جاعة 
سس سس دس اس 


من 


MW 


من الامحلیز والالمان والامریکان والطاليان ونغرمن آهل السلاد كادرس 9 ن آبار وغسيره 
ھن كانوا سیاره ترون ف الاماء والعمید والريش وسن الف.ل وأطلق لهم الكلمةٌ حتی تصمرفوا 
ف سائر الأمور فعملوا لغيرما تقنضه مصهة البلاد والغوا ق الامحار بالرق.ق وصادر وا 
التمارق أموالهم وأرزاقهم وضیقوا علمم سل الاتحار ولوا فى وحههم أبواب الكسب + 
واستکتب غردون ومثذ رحلا اسه ۳ سك دک سرا اره فمکن التہای هذا م 
قلب عردو وأهذ بمجتامع ل له فکان لابا اما الا باشارته 5 تعمل عملا الا ره 
كال صاحب کتات السودان ویان ذلك اارحل 7 ن شر الرحال وآخنهم زد ب وآفسدهم 
طو يه فسات عردون a‏ أفر مله القلوي وحرلُ فى صدور آهل الملاد كامن اللقد عله 
وكان تش دد اكام لا سها من الانخليز والابطالبان فى منع الاتعار بالرقيق وعرر 08 
من علوا وجودهم عند سادائهم من أهي” الاستساب الى دفعت بأهل السودان الى شى 
عصا الطاعة کا سأق سان ذلك فى عل ي اذ کان الناس هاا تعسون أن محر ير مواليوم 
وروم من حوزنسم على بد أوائك الاحانت اططهاد دیی من النصرائية للاسلام وکان 
شوم وعلاقهم دودون لهسم ذلك بالادلة الصولة والشواهد المعقولة حتى أصصت | 
عندهم حمَيمَة لاش فما فكاؤا خفون 8 بعلو مهم من نار التألم والقد على عمال اکومة 
و رقمو نكل ساحة جى طهر هد جد مدي الهدو ید وشقظ الفتنة الراقدة فھہوا بجعا 
لنصرزه ولموا على الغور دعوته و نابعوه على الطاعة والتهاد صد أولئك الهؤم الكافريا 
فلا اشرت دعوته آوکادت عاهده حتى الذي نكاؤا پنکرونہا عله وكالوا عاهد نال سوا 
صدقت فى دعوال أوكذيت ۳ بقست على عداء هذه الدولهة الجائرة وحارتها » وقد بق 
هذا السرمكتوما والدعاة عوبون الملاد شرقا وغر با وشمالا وحنو ا حتى امت الفئنة بين 
اسه ومصيرعلى بد عردون بأسياب ڪل ند الوم بن ن المملكتين وكات غردون هو السادی 
ععاداة العاثى والاستفاف شاه استغضاا له وتكبير | افتنة فم بطق القدنوى.اسمعيل 
الصير بوذ على ذلك خوفا من استفعال انلطب واضطرام نار الفتئة بين البلدين لاسما وقد 
کارت دولتا الانحلز والفرنسس فى ذلك ان تشدان عليه التحسكر سبت کارة الديون 
وتضقان علمه اللشاق بالحث والتتقس فى موارد زارف البلاد وتشبران من طرف خن 
الى آن ره من‌سنده هو من الهنات الهینات و وکان قد ۲ نس من غردون ضا اشل الى 
الاستنداد بسن السودان فاستقدمه على مل فدخل غزدون القاعرة فى ریات تمه ت 


وتسعين وما من ن وألف شعر به + مستعلا من متصه فأقاله انلدوی ورسم الى د روف 
اشا تالولاید ده فار رؤوف Lt‏ الى اند رط فلم صلها الا ودعوة 99 قد استفعل 
ا اذ کان قد بأبعه أل اللاو بن والخلق ااعظيم من القبائل الضار ب حول جزيرة آنا. 
وم قاتا دقے و وکنانه المعروفتان باسم البقارة لكارة نیتم والقوم من أهل اوه والئأس 
زمرت الخروب وعاهده كذإك e‏ من السود من دوی الوظائف الدوانية على مواقاته 


: FA: 
9 بالاخبار والتف حول" زداء الشلائة آ لاف من العربانکل هذا ورحال الي‎ 
عله أوهم معضون لار يدون كشف أسراره ولا ذ ک ر شئ من اش دتى وردت الرسائل‎ 
ل 0 وف باشا من بعض أعداء المهدى يعبيون قا المسكومة على ذلك الاغضاه‎ 
وباومونما على ترکها الرحل «مل على ابقاد نار الفتنة وشى عصا الطاعة حتى ظهرت كلته‎ 
کل هذا الظهور فأرسل روف باشا الكتب بذاك الى مدير فشوده وهو ومذ الطب بيك‎ 
ورس 4 بالقض على ذلك اتلبارسی فص دع الام وسار الى آ نا فى تقر من الشند وس‎ 
الارن ف مقره وآمسکه حا وزحه فى السن ن أناما 1 قال ماح کان السودان حى‎ 
اه عض آتماعه وهی ده ا الطيب فأطلق لهم سراحه واس تعدم الواشسن وهددهم‎ 
ووعدهم ان هنم عادوا الى الشکوی ثم انه قفل راحعا الى فشوده بر آما اتشايى قانه‎ 


ماأفلت من السعن حتی زاد غروره وبرت قعته فأرسل الكتب الى سائر من عاهدهم يقول | 
| فى مطلعها سبد السمل: والجدلة انه قد حاءفی النی صلى الله عله وس ف البقطة ومعه 
انللفاء الراشد ون والاقطاب وانلضر عليه السلاغ وآمسل دى صل الله عليه وسم وأحلسی 
على کرسمه وقال لى آنت الهدی النتظر. من شك فى مهدو سل فقد کفر وان الترك کفار 
هم أ أشد ااناس كفرا لانم ساعون ق اطفاء بور الله وبا الله الا أن م بوره ولو کره 
الکافرون وأسشيرنى صلى الله عله وس بأن النصر سسير بين بدی أربعين ميلا وأنه ضلى الله 
عليه مه وسم ضير نذانه الكرعة آمام حستی ومعه اتكلقاء الراشدون وان الله تعالى أبرق 
الاولياء والشهداء والساطین من عهد آدم عليه | سلام الى زماننا هذا ون موّمی امن 
عاعدون می ولا هزم لی خيش وأن الله تاصرى ومو بدى على كل د ن خاربنى من الثقلين 
وأن أعصاى كا" ماه صلی الله علمه مه وسلم وعامتهم سڪ ر مقاما فى دار انللد من 2 


عبد القادر الل چ قال صاحب کاب السودان وهو شه ادى شهاه عن انرو جح في هذه 
البدعة ثم طود ده - قال وأرسل سضا عديدة من هذا النشور الى آناس فى آنلیرطوم منهم 
الي م الأمين الضرير رس العذاء بالسودان وهذا اطلام علنه رووف اا فرسم الياشنا الى 
ألى السعود , 38 الغقاد أحد معاونيه بالسغر واه كماعة من الدنقلين المقمين 5 رطوم 
واد رساد البه ی الى اتلارتی تدعوته الى الطاعة وكذرونه عاقنة الفتنه لغ 
اھ الوالى ددعوته الى الحضور دنه فذهيوا على الاح الفاشر ولا وصلوا الى حزرة E‏ 
8 كل من فا بالتكبير على الكفار .وكا الخاريجى یتعبد فى سرداب فى الارض نات 
عن مقاب م أؤلا 5 أذن لهسم بالدخؤل فدخلوا عليه وس وف عاد مساو على رأسه 
فال 5 0 فأحایم ععی ماق منشورد فقال 4 أو الس‌عود 38 ان الوالن بدعول 
.الى الحضور أديه فقال لا آذهت فقال بأاشيدى أطبعوا ألله وأطبعوا الرسزل وأولى الاي" 
منکم فش الهدی على سق کان على ذه الاسر وکشرعن ماه وقال آنا ولن الاص 
الآن على شاثر الانس واشات واستأذن الرسل الا تصرا اف فأذن یم رهم الناس بالإيضاع > 


عم 


لاك 
نهم ولا آنه ذد علهم فى الکف عم وقفاوا راجفن الى انلرنلوم : 

وع الاتفون حول انلاری من المريدين والاراورش : پر رل الوالى وما جرت لهسم 
تقافوا شر العاقة ونوا أن المرن كاعة لاال وآن لاقل لدی المهدوية على الوقوف 
فى وحه العسک ر للصری فتغرقوا عنه و رکوه مع نغ من أكاريه وخواص عي دد ره من الدناقلة 
وهوّلاء آضا كاوا بتوقعون القتال فى كل بوم × ووصل وسل الوالى الى انشرطوم وأنخيروا ما 
جری لهم فر الوالی طائفة من العسكر ومعهم مدفع لقتال ذلك اشاب ومن معه والانسان 
به حما لقرحوا فى أخريات رمضان من سنة سبع وتسعين ومائتن وألف قاصدين جزبرة آ 
فوضاوها قل الغروت وکان الوقت صقا والامطار بطل عز ره هَ والاوخال تلد" الطرقات فلم 
يلم تزولهم من السفن ال ی کانت تحملوم بق اختاف الضاطان اللذا نکانا شودان هده 
الجا على من منهما يتولى الرئاسة واشتد هما الللاف نت انوا جیعا فى مكانهم تلك الل 
تعد أن وطعوا آحالهم والموا حولها فعم انشاری: رهم و بث حولهم إلعمون وهم تنام 
لاشعروت وما زال راقم عن معه من القاتاد حی مادعد اصت الامل فانقض عم خنكذ 
وأعل: e‏ اليف 0 یقات منم ألا تضع تفر منم آلو السعود ك وغم الاق جنع 
متاعهنم وکراعهسم وسائر ماکان معهم وعاد أنو السعود وآخسیر عا جزی فم حمتدذ الوق |[ 
وذاع خسيرهزهة العسکر فأ کثر الملاد السودانة خع-ل التصار من ن الاحائت والاهلن | 
راون من المدن والغرئ وبأون الى الخرطوم وأسيوط والغاهرة رغ رها وار رووف 
اشا ورف آهمیه وكا ماکان اعتقد سرا عة مهدو به ذلك اللحاري ذل بات تاد با من 


ازم أوحسن ن التديير نوی أنه أزسل طائفة نرق من اند سار جزيرة آنأ اا ان ٤‏ 


مدي كردفان فى طلب الحدة العاحلة وكان المهذى لما طغر بالعساكر امقر فى نا 
الواقعة حسب ماوراء ذلك نیح اله ان وقال لهم ان رسول الله صل الله عله وع |[ 
يأمرى أن تمل العيج » قال صاحب کتا اب السودان هر وع دشمه الفلين للفته وظطفوه |[ 
فوق الماء » مرا کب لنعير بها التیل الى المانب الغریی وان الله تغاق سأخذ علن ناصة | 
الترل' الکفار فلا بقدرون على ايصال الاذى البنا ختی يلخ مأمننا من اشانب الغرك ومن أ 
هنال نتوخنه الى دار شع رتنا مال ماسه رقدیر وهی دار کر رة انیا كلهم الاتبينا دا | 

صل الله علبه وسل ففرح عار ذلك وعلوا شا آ کثرا من تلك ا1 راكب وعيرؤا اسل. | 

فلم بأذت دوف اشا لا الك ر الذ كوا عاصرون الحزيرة بتدمير ناك المزا كب وكا" ما | 
کان تغمل ف ذلك الحين عشورة جار اشا الالاف وكيل الولاية وهو تلبذ غردون ف ساسية 1 
السودان فغرس تعمته شا استقرانشاری باشانت القری حتی حاءته رحا دقم وكتانة |[ 
والتفوا حوله وبادعوه على الم والطاعة واطهاد فى سبل الله ثم قدموا له الاقزات ق قال | 
ضاحب کتاب السودات وكانت السسغة هکذا باعتا الله ورسوله وناستال على طاعة الله ون إل 
لانسرق ولا تزفی ولانأى بهتانا تفتريه ولانعصاك فى أ معزوف ونهتى عن متكن انمالك || 


. على زهد ادا وتركها واتلانقرم ن اهاد ره فما عندالله اه 
وكات ان بابعوه فى ذَلك. الوم راا لاقن مقاتل مدحين بارماح ال 
الهند به و سوم - جاء ده من ن الفرسان 3 ثم ساروا معه الى حال ماسه وقدر فعارضمم قائل 
النوية الساكنة هناك وقاتلوهم آناما كانت ارب فا مصالا م ثم حلت الهزعة بأهل ان 
فأذعنوا وأطاعوا ف ركهم وم ال تقلى فل ی اخضاع اهلها لام عاب بأس 
وقوه فى امروب وشاع انلبر عا زی حتی بلغ کردفان فقو بت عقمدة ام فى مهدوشته 
وتاقت نغودهم الى نصرته وعفقوا خلاصمم على بده من ذل الولاء واكام فهرعوا الى قدر 
لسانعوه ‏ # قال صاح ب كتاب السودان وفد عله زعيم قلة الموازمة الذين هم العا 
وزعم قسله القديات وکل مما ف مائی وازس من انیم فرسان قومهم e‏ على 
العثال فأحسن لقاعم 3 ف ادعو على السمع والطاعة # قسل وعال 4 زعيم قسله الموازمة 
أنابعك على المهدوة وان ل تكن مهدنا أنابعك على قتال اشکومة وخلع طاعتها فتققت 
ا لا القوم عزعة اللاری وأنصاره ووقعت مهابته فى قلوب أهل الال الحاورة فكان 
ادا عرلا جاعه منم إلى تال زل تج وهرموم ر طرعه + وف هذه الائناهکان قد 

| خلم السلطان اتلدیوی اسمعيل من مسند انلدو ر به ونولاها ولده ت#د توفيق اشا وکان ما 

| كات من طهور الثودة العرابية وعز اکومة ومئذ عن قطع ثأفة الفتنة المهدوية فلا 
| نت نله نسم ولسمین وماء "تين ن واف هعر یه 2 حاء الام الى رووف اشا بالل عن الولاية 
فاعتزلها وسلم مقالندها الى جر باشا وکبلها زا من فوره الى القاهرة بريد اه عبد القادر 
شا اانی تو الولاية العامة بد 4 مكدر خار يتصرف ف الامور کا شاء وآرسل وسف 
۱ أثا حسن الشلای فى حش نم لقتال آلهدی فلفر به الهسدی وفتك دعسا کره فتکا 
ذريعا وأخذ جع ما کان من متاع وسلاح ودواب للعمل فعظمت ذلك قوة انلاری 


واشتدت طهور أصصابه وکترت لومه وحمت سعته سائر الاصفاع السوداننة أوكادت فتاقت 
۱ تسه الى القشمه باتللفاء الراشدين وترئب أعصانه وأتصاره على طر یمه الجاهدین فى أنام 
رن اتلاطات 1 قال صاحت کتات البسودات وكان لذن دعتمد عامم فى سار آموره 
نعسة أولهم اللليغة عب د اه التعاشی فعقد له لواء أسود على جسع المقائلين معسه من 
قنائل اانسودان الغرىف وله فة الصديق . والثاكى اطلفه على ان جد داو وعد له 
لواء أسنضمر على القانلن من القائل التى تسكن ضفتی الشلى الامض والمال الواقعة حول 
بحسل قدير ولقه اتخلغة الغاروق والمالت ابن غه اند مهد شر يف بن حامد وحعله 
مقدما على سائر من معه م ن آهالی انارطوم و بر ود امه ان ولقسه خليقة 5 رار 
وحعل الزعامة اأعامة لاه مهد غمدانله وله بأمير اطبوش اهدو رون رحلا اسه 
جد بن سلمان من قسلة امهس أمانة ست المنال کات امد هذا من آقرب امقر بين 
اليه به وأصدقهم فى طاعته وأحفظهم لسمره ه وأطلعهم على سائرعوراته . - کال وهؤلاء هم 


تسه 


YAY 5‏ 
| اة الذي نكاوا موضع لته اه في وما ذاع خر انتصار آساب الخارى على حش 
| المكومة بين هل اللاد حتی حرج على تال یم وأصعاب الباية کل من فى قلبه 
مرض وكالوا لهم ا الكل الواق وزحف رحل ابمه عاص بن المكاشق ف لوم كثيرة على 
سنار فقاتل من بها وفتضها عنو: وأبقش ف القتل والهب ونی اانساء والذرارى وعاء 
ادير الى حار فشام من الخرطوم فى نفر من العسکی بريد العاق نائن اكاش واحلاءه عن 
سثار فسیع الصاح فى طريقّه کر وج آخراسمه الشريف اجن طه ووقوفه ف لوم كميرة 
بن الخرطوم وسنار فتراص عن معه وأرسل اليه بدعوه الى الطاعة فلم يعن بل قتل 
ش الرسول قسير النه جاعة من العسکر فقاتلوه وهزموه شر هزعة وتبعوه حتی قتلوه ثم انقلت 
ڪر عن معه من العساكر الى ستار فأنقذها وشنت ثمل من كان حولها من لوم المكاشنى 

ركان ابن المكاشى قد مات قبل وصول هار عراح أصابته عند دخوله سنار 
ونتماكان آهل الخرطوم فى خوف ما عليه من مزيذ وهم يتوقعون فتك العدو بهم فى 
كل لاطة من الزمان نذاو البلد من المرابطين وانتشار آهل الفساد وقطاع الطرق حوله وعدم 
وحود من سن التديير عند مسفس الحاحة اد حاعهم عبد القادر بسا 3 تفر من الخدم 
رايع والكاب فلم دستقر به ا طاف اناد وعم ماعتاح له من ن آساب الدفاع 
فرتب العنس راید ف اللل وجع من العسد عسكرا طرامبة التهار” 'والدفاع عند الماحة 
وحصن اليلد تنا مشعا وشندق عليه وأوقف الرس على الاراج فذهب اللوف من 
قلوب الناس وانتشر الامن حول البلد واف أغل الشتقاوة واتكمشوا ثم أرسل فى طلب 
المرانطين عند حدود بلاد الميشة بفاژا فعهد الم : عراسة بعض الواقع والاواب ب وكات 
اد ذال قد الب حوف السودان الصری جيعه شار الفتنة وعت دعوة ة الهدی سائر 


تاك الاطراف وخرح م نکان ناقءا على الطاعة وكرت المذاع. فى كل صوب وحسدب 
1 قال صاحب کتاب السودان فكان لا شئ أسسر من أن حبكل من فى قله ميض 
الى انارو ج وشت عصا الطاعة فتلتف حوله اللوم من آهل حلته على أسرع ما يكون 
سموفهم ورماحهم ومؤتهم طلا لسهاد وغزو الکفار فبسير بهم حامذ الى انلاری فى 
ْ حل قدي فيولسه الذلافة ویأخذ علسه العهد عا شاء ثم رحع عن معه و قفون فى 
طريق الد و یقاناونم أو بطارد ونم أو مهاجون هرا کر هم مستقتاين مستسلین والدعاة 
وون السلاد ثمرقا وغرا وثمالا وحنو ا بدعون القمائل الى طاعة انذاری حتی ل تلق 
قسله الا استصدوا بها ولا بت الا طرقوا ابه ي وحاء اللبر سرا الى عبد القادر شا | 
يعرم اناري على ترك حمل قدير والزحف على الاسض لقائها على ولاء الحكومة انلدوية 
ووحود الراطن من al‏ رالصری ما # قال صاحب کاب السودان وکان زحف 
المهدى الى الابض ددعوة من كا رکردفان والحاح مهم قعل عند القادر اشا , بتآهت 
للقاثه بالاسض و يتطم العدان وبعد المعدات على قل من عسكرة ه كان خی أن المهدى 
| ا ا 


۳ 
وصول عند القادر 2 
باشا الى الخرطوم 


الى اندرطوم 


A 


اذا اعدرالی کردفان سیر دعانه بجول اتخرطوم فصرطون الناس على انشروح وشى عصا 


الطاعة فش تغل عن معه من الند بارجاعهم و هدر عليه جين ارسال العصدة إلى 
كردقان فتمکن لموم المهدى من الفتك عن فما من الخامية - قال - وقد صدق نله 
فاته ما !عدر المهدى من قدير جى فامت الفتنة جول الخرطوم واشتيك عد !ا عادر ناما 
مجهم ف الفتال واشتد عم واشتدوا عابه ة فم یکن لبم حت مم دی الاستملاء على 
الا 525 وير بت ما فا من آ آثار الدنة والعمران × 3 حعل عيد القادر نأشا تقل من 
باي الى انرو ق قال انسارناری وام تارا حامبة وعد ف عر بق جوعهم جی 
مكلت مهابسه م ن قوم مع اما کانت عاسه حنوده من شلف العش وعرى الاجساد 
اد کا سستترون باذاود ويقتانون بوم الماشة ال ی كاوا شنونها من العدو و دعملون 
آحذیتهم من حاودها مع خاو دم من الدرهم والدبنار لعدم صرف ےتانم وتأخير 
جاكيم الشهور الكثيرة وكان عبد القادر باشا لا يمك عن استعطاف رمال الدولة عصر 
عله م برئون الهم ويطلقون لهم شأ من تیم فیشاهم على هذه الال اذ حاءه انر 
من دوان انلدوی بأن قدكامت الى اتلرطوم جل عظبة من اتود الصر به بشادة رجل 
من اد اعم هکس وانها على قدم السرعة وستدرل الخرطوم فى القریب ؛ العاحل 
» فلا ذاع هذا اسر اندهش الناس ای" اندهاش اذ مع ما هو معلوم من أن الفر شین 
العار بن کاب ما من اأسإين فان الفتن ة كانت معثيرة دينسة والحرب ننهما حهادا کف 
اذا عل أصدات الثورة أن قواد اش الحارب الهم هم من لاغز وف يكون تأج نار 
الفتبة واشتداد أواره ا وفوز دعا المهدوية مى تحقق لغاری وأعصايه ذلك ٭ آما كس 
هذا فهو رحل من معدی عسک ر الال أو فده زعيم سياستهم إلى أرض مصرلهذه الغاية 
قم بلق عصا ترحاله سی طلب السير يارج الى انسدیوی ارساله على رس ذلك امش الى 
"السودات لاخضاع آهل والق.ض على مدج الهدو بد فأ كيز اتفدوی الاص وأعظمه وكلم 
الوز ر د شر بف اشا فى ذلك امد نع الوز بر وقال لا سيمل البة. والفائة دة 2 والرأى 
عنسدی أن ند عبد القادر با ا مدد 3 ونطلق 4 عنان نج ف والا اختلط الال 
النابل كدر اله ار هه الفتنة فراجعه السير بار ثم ووردت الكتب من صاحب 
سبياسة الانلر لتيل وخرو ج م السك والوزر صاول ويطاول ., وكان اسعیل وب 
۳ اذى الودان على عهد انلدوی اسعل شعغل خد المناصب الوزارية مع 
الوزر جد * شر يف اشا وکان بکره ه ظهو ركامة عبد القادر اشا وعبل الى تخذلانه وسرمانه 
من تقر الفوز على امار وشرف الطه بر بعطع داز الفتنه فزن الى السب بارج طلب 
استر جاع عبد القادر اشا وارسال هکس بدله قبل وما زال هو والير بارج الان دا 
واجدة وت واحد حتى تم ارام لدان على رغم آنف کل مکار وکان ملفا م یازا 
في اليش ااصری على عهد الثؤرة العراببة فسار بهم هکس وقد أعطاه اتلدیوی رتبة 


باتوی 


f‏ ال والدشيرة وكان ۳ و وصوله ود 3 ڪمن ستار ورحل عنها العدو وزالت العلاقل من 


۳۸۰ 
الناشوية فوصل با س ال انلرطوم ومعه الى ) الكشر من الاسكة والمدافع ودواب 


اطررة وحصر عد القادر نأا دعوة ء انشاری ف اقل م كردقان فرال الحوف ع الم ۱ 
آضا عقدم حش هکس أدكاد ق كال صاح بكتاب السودان » وكات عبد القادر باشا 
قبل قدوم حش هك س یی لوآن اللسكومة هده نی من امال والرحال فتسرله اذ ذال 
وضع حامية تقاوم دعاة الهدى ق الل رر د وحول اللرطوم 5 معدم هو نح وكردفان مر من 
طر رها الشعالى الذى بکثر فة الاء لامن طريقها انولی الذى لاماء فسه ولا رواء 
ق کل ل تعطعها حاصة تفط إه خط الرحعة 3 ولف من ن لق قوه ه سوم فبهیعم بها 
على العدوٌ فعزق ثمله و ی عليه القضاء الا خبر ولك ن قد حاء شكس وقضی الا ام 
وقد اشتد الع بالناس ضا من قدو م كبير من کبار ع ڪر الامحلیز اسه الكو لوزنل 
استمورت الى ران وم کم ن الدوان انلدوی الى سائر العمال یمهم شه بأن دطلعوا 
استمورت هذا على سار دفار وأوراق المكومة وأن صدعوا مر ٠ف‏ کل ما طله_وکان 
مع اورت هذا رحل 1 ر اسه داه ادطای انس نکانوا فى شدمة السودان على 
عهد اللدوى اسمعيل فار استبورت من بر بر الى اللخرطوم والتق بعد القادر اشا ول بها 
أناما لا بعلم آحد من عله شا ثم غادر الخرطوم الى ستار فالقضارف مکل فصوع فصر 
فاختاف الناس فى دای حضوره من قائل أنه جاسوس حاء لعف من آهی طموح عبد 
العا در باشا الى الاستقلال علت السودان کاآشاع بومئذ الرحفوت وهم على ماذهب اليه 
بعضهم اسمعيل أنوب اشا واشاعه أوعلى مذهب غبرهم هم صاحب السساسة ۳ u‏ 
ورال حزيه ومن كائل بل حضير لمه_د العشات أمام حش هکس ومن ع كائل غارذاك 
يعلى كل حال فل تكن الا أنام , بعد عودة استيورت الى القاهرة حتى جاء الا من الدوان 
اتلدیو ی إلى عمد القادر اشا ۳ عن الولانة والعودة الى مصر فتكلى عنها ف الال وحعل 
تاهب للرحيل و شا هو على هذا اذ حاء علاء الدن اشا وال بده فاعدر عبد الهادر شا 
ن انرا وم بريد القاهرة وحمل علاء الاين يتصرف فى ال مور وعل انماری بر حش 
شكس فاهتم 4 كثيرا © قال صاحب كاب السودان وظهرت على وحوه ساره علامات | 
اللوف در الخاريى من ذلك وکتب بعض الناس على الغزو واطهاد فى أعداء الله ورسوله | 
م نادی فى عسکره: ناروح الى نهر البلد وطلوا على هذه الال زهاء ستة شهور فلناكان | 
شبرذى الخة من ع السنة أى نة ثلمائة وآلف رج حش شكس م من أم درمان را 
وعرا حى بلح ادوم ورص حتى تکاملت رحاله ومعداته وحاء الصاح الى انلاری عسار 
الحش فارسل ف الال رجلا من مةد عسکره وآ خرن من لاذوا نه م کر | 
المكومة ومعم آرعون ألفام ن المعليين والدناقلة ورب م الهم بان زلا بجعا عکان 
تعرف بالبساطة على مغرب 5 ن أم درمان - قال وقال لهم اذا سارت جل شكس من 


1٩ (‏ - الكاق رامع ( 


لاف بين علاء 
الدین اشا وکس 


۳۸۹ 
آم درمان فسيروا خلفها على بركة الله واحعلوا نشکم و بين مؤخرها رم قوس » ورج 
علاء الدين اشا لسير مع امش ومعه بعض اتلد واطتم والاتماع ودلملان من قبيلة الجع 
قدما إلى الحرطوم بانعاز من مدع الهدونة لسيرا بالحش من آوعر الطرق وأقلها ماء 
ورواء وكان هذا اش ا وصف صاح بکتات السودان ملفا من سته عشر آلف مقائل 
من العسا کر التظامة وألف من الفرسان لاسى الدروع واللوذ وألف من المنود السود 
وکثر من الفرسان ارك الغير المنتطمين وکان عدد دواب الل فيه زهاء الثلاثين ألف جل 
ماعدا الخال ومع اش الشی الكثير من الاسلحة والدافع والمكاحل من الطراز الخديد 
والمؤن والذشيرة وسار هذا اميش الم من الدوم الى شاة ثم منها الى عة وما كاد بضارق 
الل حتى حعل العدة بقلقه تاطلسة والصاح قاضطر أن سر على شكل ردح عط 
دوات ال وكان لاشدرعكى الت الا فى داخل زر وة من الشوكٌ فکا نکل من ابتعد 
من العسکر عن الزرسة فى طلب الحشائش لعلف الدواب وقع فى آمدی العدژ قتعذر الحصول 
على العف ومات أ كثر الدواب حوعا ولق بالعسكر مالا ميد عله من التعب من قله النوم 
لان اعد كان لانت ركهم یناموت من كثرة صباحه وحلته ف ىكل ال مما بضطرهم الى 

اتف والاحتماط والوقوف على قدم الاستعداد والسهر حتى مطلع الجر 

وبا كانت النود على هذه الخال من التعب وتهديد العدو لهم فى الليل والهار بعير 
حرب ولا تزا لكان ان لاف قاتا ما بين علاء الدن اشا وشكس على أى” منهما تسکون له 
الرئاسة اذ كان کل منهما زعم أنه مقدم هذا الیش وصاحب الكلمة بين افراده » حدثى 
صاحب لی قال حدثى رحل من وقع فى بد العد بعد هلال حش هكس قال كانت فعال 
هکس هذا تدل على حهله بأحوال البلاد وعادات السود ركان كثير التقلب قر يب العضب 
وكات علاء الدين فغورا مختالا ف کان اذا آدی رأنا فى آهی خالفه شكس وعانه واذا أشار 
شكس شی مانعه علاء الدين وشطأه ورماء بهل فظهر عندئذ من جاعة الشباط وطوائف 
العسكر الاسقتفاف الاين فنذوا طاعتهما وقد آضناهم العطش وأنهكهم التعب وتفشت 


سم الاماض المفئة وكثر الموات فى دوام م تلد العلف والماء وما زالوا والعدو حدق جم 
من کل صوب سيرون وهم على هله الخال حتی نزلوا على غدير بقال 4 غدر شمكان عرلوء 
عماء الامطار فأقاموا عل مه أناما قلا ثل حى استتزقوا مأعه وسفیم الثارى لكموشه الى غدير 
کنر الماء ونزل حوله توت من الوصول السه کنر من الفاق به و بق دروا على 
مناحه العدو لضعفهم وحور قواهم وأقاموا حول غدير کان حی أ کلوا طشه و أوحاله 
من شده الظما وعرد اطند على كبارهم وهموا بعتلهم مارا + قلا كان وم الاثنين رایع 
المع م افتتاح سنة احدى وثلمائة وألف قاموا على ماهم علبه من الحهد والضعف بر يدون 
الاسض نللوها من رحال انلفارحی والماسا لاء فها ق ول اا تاب السودان وكانت 
ا ادى قد أبلغته ماهم عليه من حالة الضعف والظما ا قد أصصوا حنثا 


لا 


رال 


۳۸۷ 

لاحرال بها فنادی فى ساره انرو ج علمسم فأطةوا ا عل ہم م نکل حانب وع اوا فم 
الف فل بقدروا على الدفاع ول سمح لهم صوت مدقع ولا بارودة حتی أفتهم سيوف 
العدو وم ببق مم الا بشع عشرات من اختی بين الأشلاء وأم امار أتباعه فععلوا 
قتلة ۽ قلت هذه رواية « وق أخرى أنه لما خرح الیش من آم درمان على ماتقدم ذ کره 
سار الدليلان آمامه فى طرق كثير الغاات شدید الرايك والعضات قلسل الماء والرواء 
والعدو من خلفه وعن عنه وعن ماله شب على دح العسكركل حين وهم عدون 
المسير رحاء أن دركوا الماء وبرووا حض مابهم من الظما فم pe‏ العدو من ذلك وقد قل" 
علف دوابهم فكثر فما الموات وضعفت عن جل أثقالهم وحر مدافعهم ثم تفشت فى 
العسكر الامراض العفنة وآنشب فهم الموت آطافره ولا كان كلهم أو حلهم من ألذين 
كاؤا فى متطاهرات الثورة العرابية وكان کمارهم من حكم علهم بالتمريد من الرتب وألقات 
الشرف وكان انتظامهم فى هذا اش اغا هو نانع ازمن صاحت السساسة الالمجليزية 
ولنکد دنه م كان ما کان من سوء تديز ابش وتغرير الدللين دعلاء الدين وهکس أيقنوا 
جعا بأنهم اعا هم مسوقون الى الموت لا عاك فانتقضوا وعصوا كبازهم وا کتروا من سیم 
وتعتيشهم وض بهم قىل وهموا تلهم ضارا وما زالوا على هذه كال من الظما والعت 
والعدو من أمامهم ومن خلفهم وعن عم وعن تمالهم وهم لا درون على دفعه حن 
زلا على غدر شمكان فشروا ماقمه وأكلوا من طبه وآوحاه وعسون العدو رمهم حتی 
آیقنوا أنه م ينق فى أحد منم ی من الق ندفع بها قاتله فانقضوا عل م وه مکالاموات 
وأعلوا فهم السيف حى ل يبق مهم الا نغر قليل من اخشوا بن حثث الاموات وقتلوا 
| هكس وعلاء الدين وجعوا السلاح والتاع والمدافع وما بق من دواب الل وقفاوا راحعین 
الى الاسض فریم انشاری تقس الاسلاب والغنام على الحاهدين والانصار واتللفاء ب 
وحاء اتلبر الى القاهرة عا أصاب حش همکس فكان لذَاك رنه حزن وأسف شدیدین وكثر 
المکاء والعويل فى نيوت الضاط وکبار اند وحاس الئاس العزاء أياما وطن أهل الخرطوم 
أن انلدوی لايليث أن بعد عبد القادر اشا فى عسکر رار الاخذ بالثار وشاع بنهم ضا 
خبر عزم زعم سياسة الاكاز على ارسال غردون قائدا على ذلك العسکر خعاوا يعون 
و اون الى الله تضق هذا الخير واختلط الال على اتلد وی ورحال دولته فووا تقضون 
الموم ما أبرموه آمس و بتضبطون ف العمل كن فد الرشد ووزير السياسة الامحليزية بضر 
على ندم م ولا کم من آخذ أو رد فكافوا اذا قاموا أقعدهم واذا قعدوا أقامهم واذا 
الوا عات علبم فولهم واذا علوا رما هم السف حی هم ه‌سومه التعل 3 اخلاء 
اددع وفشوده والكوه والحلاء عنها وتركها الى انذاری والاسان اما الى السرطوم 
فصدعوا بالاهس فل r‏ اللاء عن هذه الملاد حی حأعهم الاس ضا ناحلاء سار المصر ین 


PAR 
| عن الفرطوم واعادتهم الى مصرعلی نُعْمَة انمز بنه فصدعوا کذلك الاص صاغرين وأخذ‎ 
الناس فى الللاء الى بربر وأحصوا النازحين ومذ فكاوا زهاء مائ آلف وتعسين آلفا‎ 
وشاع خبرذاك فى البسلاد شقا وغربا فأج الناس من ذلك البوم على طاعة المشارى‎ 
والاسراع الى متابعشه ذكاوا عتمعون فى القرى والبلدان و ضمریون الطول وخلعون‎ 
آنوا‌سم و پلسون الرقعات الى هى شعار المهدوية و وفدون الوفود الى حيث انلساری‎ 
لسانعوه و بأخذوا عله العهد فتم الى هذا این سقوط هة السكومة المصربة وزوال‎ 
سلطانها وذهاب نفوذها وصار حکام البلاد بنهون عا لدعم من الاموال الى مقر اتثاری‎ 
تزلفا وتقرا منسه فکان عنم الاما الكثيرة وكان من سام وترلف ولخ فى ذلك حدا‎ 
سلاطین باشا وم ن كان معه من كبار العسا کر وسل بومئذ ونطق بالشهادتین على يد انلاری‎ 
ولازم باب الخليفة التعايشى چم قال صاحب کتاب السودان آما مقدمو العسکر فقد فعل‎ 
مهم المهدى من القساوة والتعذيب والضرب تالسیاط ما تقشعر لسماعه الادان‎ 


ل 0 
لای لور لفت بالود اك الشرق) 


قدكانت الفتنة الى هذا اين فى السودان الشرق نام ولم رك أحد من القائل لها 
ساكنا وكان بريه الذاهس على ساحل الثبل شي من رباب الطرق اسمه الطاهر لدوب 
وكان بوا موقرا معظما عند أهل السودان الشمرق مسوع الكلمة عند الولاة واكام 
وافر الهسة معززا فأرسل اليه مدع الهدونة بدعوه الى لقانه وششرح له كغمة مهدويته 
ویسأه الانشمام الى خلفائه هو ومن معه من المريدين ومشایع الطرق و ده على 
ايرو ج على عمال التكومة وآحازه عبابعة الناس وخاطبه بألقاب الامارة على السودان 
اشرق جبعه فعث اليه الطاهر عماعه من هی ندیه بتعدمهم رحل اسمه عمان دقنه س 
أى بكر دقنه وهو من الكار الكباركاتت له ملال واسعة سوا كن وسواها فذهيت أمواله 
وسعت أملاكه لاساب سياسية لا حل لسردها هنا وكان عمان دقنه هذا عمل كتاءا من 
الي الطاهر الى انفاری یقول فبه ان عبان هذا من ير عريديه ومن أصدق أتباعه 


وص 


وانه من أولى العزم والزم وانه أحدر امارة شرق السودان منه يعنى من ای الطاهر 
وان ایح لا بأنف من أن يكون تما لافشل مريديه وائه کون هو مستشاره ومدير 
أموره والناصم لسار أتباعه بالقيام بنصربه ومواژرته وأنه يكن من مانع من قبول منصب 
الامارة لنفسه سوى الشضوخة والعز عن الخركة الي ستازمها هذا النصب اللطر فلا 
وفد عشان دقنه على انلاری أضكرم انذاری وفادنه بخ فى الاحتفاء به وله عن 
الخال فى شرق السودان قبل فهون عليه وقال باسبدى الناس طرا طائعون لك واهبون 


ارواحهمع 


۳۸۹ 


الغرو والهاد فى الكفار هال ثم ماذا كال وأستاذى سول أن الدولهة قد عرمت على قهرك 
ارسال حش رار الى رر عن طريق سواڪڪن وهو شر عايك ارحای لاوقوف مع 
الجاهدن فى طريق ذلك اليش وسد جع المنافذ عليه حى نکن من ج اه رطوم م كال 
الراوی ففر ح انشاری عقا عد ان دقنه وه الى سوا کن ولتت 4 کشا ای سار 
الفا ثل الضارية هنال ستصرتهم و ستفرهم ای تصرنه ود زه واره قد ]2 مرعلهم عمان 
دقنه قب ب علوم طاعته والعمل عشورنه ق صل عمان الى رر حی عل رحال الحكومة 
جيه وما ری له مع الخارى فأرساوا خلفه من عض عله فر یقاموا ووصل إلى سوا كن 
آمنا مطمثنا واحتع اشع الطاهر وسله کتب الهدی قمع ان سائر مر يدنه وأبئاء 
طر هته ومن التف حواهم وقام فى وسطهم ومد يده الى عشان دقنه وبادعه الامارة قابعه 
النا سكافة وترامت آخباره الى مصوع وكسله فدخلت بجع القبائل فى طاعته فعاء الاس 
الى عافظط سوا كن بالقىض عله وهو ومتّذ ق سنکات فسار اله توفيق مق بل مأمور طوكر 
فى ستین من اند قیض عله ول يكن مان سوا كن بسا من أهى بجوعه ومن اتف 
حوله من القبائل شيأ قلا صار توفيق بل ومن معه على مغريه من سنکات شرحت عليه 
لوم عمان دقنه فعاتلهم وأصلاهم تارا حامية وتحصن داخل زرسة من الشول وخندق 
وع متراسا عظما وصار داقع من وراه و هل عدوه نارم 
وحاء اتخير الى العاه ره ظهور الفتنة ضا فى شرق السودان وروح جيع 3 قبائله عن 

طاعة المكومة فعد أذ ورد طو يلين مع السير بارج اء اتلبر من صاحب, اب 
الاتحلزية بارسال حش لاستطلاص طوكر وسنکات 7 ن أندى ات الف اهم اذلك 
انلدوى وجاعة الوزراء وحشوا زهاء نعسة آلاف مقائل هن بق من TT‏ عد 
جل شكس وبالغوا فى الا كثار من معدا م وا لات حرم وعقدوا لواء هذا اليش الى 
ود طاهر اشا آحد مقدی العسكر على عهد اتندوى اسمعيل فسان عیشه هذا بريد طوكر 
فعا رهم عثان دقنه وتأهف ب انیم ف عذةكثرة من المغائلة وكن آن م فى منقتصف 
الطر بی بين طوكر والترنکات قیشاهم سائرون خرحعلهم الکن م نكل صوب وحدب 
وداهمهم على عر فأوقع وق شیم 0 بج غر مقدمهم ګود اشا ونفر قليل وعتم دقنه 
سار ما کان مم وعاد الغارُون الى سواكن ن فشعهم العدژ الما باق بها وحعل تهددها 
وحاء الخير الى القاهرة عاحل عش تود بأشا ار اتتديوى الام وأعظمه حدا وكير 
قلقه أيضا على المرطوم لترادف الاخباربومثذ عا هی عله من الشدة والضيق واقتراب 
دعاة اتلاری م ن آواد البلد وکتر ر تردد السير بارت على مقر انددبوی ثارة وعلى دبوان الور 
وار باشا أخرى ثم لم تكن الا أيام حتی شاع انر بعرم اگوی على ارسال حش آ خر 
معقود لواژه لكبير من 0 امه بكر باشا قتطير اللاي من ذلك وينوا 


ال و هس سا اسب 
آرواحهم فى سد. بل ه‌صاتلن وم‌صاه رسول اه صلى أله عله به وس رهم چیا على أهة 


ا 
ارال حش . 
لاعلاص‌ستکات 

وطوکر 


ی > ی 


۳۹۰ 


عرز الدولة وعدم قدرتها على ارماع الامور فى شرق السودان ضا الى ما كانت عليه اغا 
أرا اد صاحب سماسة الا حلیز بارسال هذا اش استيقاء سوال ال رالاحرق قبضة | 
| الحكومة المصره ب الى حين حتى سکن هومن سط سلطاله علا وادنالها من متلكات 
| کہم نفرح بكر اشا فى أربعة آلاف مقائل فلا بلغ سوا كن آرسل سيل بعض زعاء 


اعبائل وبالغ فى استرضائهم والتودّد الم وأقام على هذه الخال ناما فلم بف فعمد الى خارة 
الشائل الضاريه عهات مصوّع لعله محد بام من نشد بهم أزره ف حم الطريق الى كسله 
ثم الى انلرطوم فلم لم ضا وقد عل أن الطريق مابين مصوع وكسله كلها ادغال وغانات 
كثيرة المرابك والهلكات وأن الطردق الى الخرطوم أصعب من أن ترام قأخذ ,تأهب للسير 
الى طوكر لانقاذها ثم لانقاذ سنکات فداكان شهر ریم الثانى من السنة أى سنة احدی 


وثلمائة وألف خر سکره من سوا كن الى ترات وساك ذات الضريق التى سار فما | 


ود اشا شه فلم تكن الا محل أو بعض رل حتى انقض علمهم عمان دقنه له 


ورحله فاختل عندئذ نظام العسكر وفشاوا آی" فشل وركن من ق الساقة الى الغرار | 


وألقوا ما بأدهم من السلاح فان العدو فهم قتلا وضريا حتى أفنى مم زهاء الثلاثة 
آ لاف وفر سکر باشا ومن بق الى ترات وغنم عمان دقنه سار ما كان معهسم من سلاج 
ومتاع ودواب وکانت واقعة من شر الوقائع وحاء انفر عا جرى الى القاهرة مكار صساح 
وعو یل نساء الشباط فى يموم وحلسوا للعزاء وکتر الغط بأن هلال هذا انلی الكثير من 
العسکر والضاط انما كان بابعاز من انلدوی وجاعة الاحلز لغاءة فى النفس واشتد القلق 
تا جما ت اسف هذه ازاف ابقر سای اها وذ ل من نیما من السك 
مع توفي بيك ذلك السال المغوار موم ذا 

وقدکانت عت الفته سائر أطراف السودان وتفشت آضا فما حول الخرطوم من 
القسرى والبلدان فاصعت الخرطوم وهی مطمم نظر الناريى بريد الانقضاص علها کیل 
ورجله ليقيض عبى ناصتبا حتى اذا ما علم ذلك ق شرق السودان وغريسه وشا وحنویه 
دانت له المقسة الاقة من زعاء عض القمائل الموالين للسكومة فاو الوحشد 
وكانت عبونه بقل 4 أخبار ما كانت عليه اند من الشدة والضيق وما وصلت اله الدولة 
من العنز ووهن العزعة وزوال الهسة فزداد مسا وغرورا و كثر من السعوث والدعاة 
ورسل الکنب مشصونة عماحدثه به الخضر والباس آوماشمه به صاحب الشربعة الاسلامية 
وما أعده الله 4 ولاععانه من الاس والكراسى فى حنات التعسيم وغير ذلك 5 ارف 
والهرف والبتان على الله وعلى آنسانه ورسله حى افتتن الناس طرا واتسع انرق وتعذر 
الملاص وقد زاد الاس خا والطن ۳1 عا ورد على انلدوى من صاحب السساسة 
الانجليزية من وجوب لرل جع السودان والتثلى عنه عا مه من مال ومتاع وكراع الى 
اتسار والاسراع باحسلاء من به من أتعاب الوظائف ومن بق من العسکر ومن بريد 

ا أخلاء 


۳۹۱ 
الملاء من الاهلين آضا فکان ماکان مما ض بك اله فى له من تی الوزير ند 
ريك تاش مسین الرئاسة وقولية الز رف بارباشا بده وما وقع من اشستداد زعم 
السامة الاتليزية على انلدبوی والوزير بار اشنا وترادف طلياته وتان بعضها لبعض 
حتى ولى غردون الولاية العامة على السودان ونأل السلطة المطلقة عليه شرقا وغريا وذهت 
الى الوم على ما وصفنا وكان من آهره وما وقع بعد ذلك ما ستلی علك فى نله ان شاه 
الله تعالى 


ويل 
ف ر یاز ی وکر :کری) 


لم يكن غردون لبتوقع الفشل الى هذا الحد بغد أن اعترف لغار باالك والسلطنة 
على غرف السودان وبعد أن خطب"فی الئاس عا خطب من رل البقانا من الاموال ومتع 
الحنانة ثلاث سنوات واطلاق حربة التحارة فى الرقيق وغير ذلك من عبارات امحاملة والتلطف 
ولکن خانته الاقدار وسقط فى بده واختلط علسه الخال وفسد التدبير وقلت منه الم 
وساق عليه الفضاء عا رحب لاسما وقد جاءته الانباء فى هذا الحين يشل حش جراهام 
وموت أكثر رحاله وقد كان عتقد أن خلاصه وخلاص من معه هون على ذوزهدا 
الهش وتصاح زونه ۾ وتحرير الخير أله لماعم صاحب ساسة الانكليز بفشل حش بكر با 
ووقوع معظم رحا 2 قضه‌عمان دقنه على ماتقدم سانه كيرت عليه هله اتمه وق دکان 
ری أن فم الطر يق مابين سواكن وبر بر أعى لايد منه لفائدة ساطتتهم فى مستقمل الانام 
فعمد إلى ارسال جدش ثالت من رحالهم وصفوة أبطالهم ليتم له مابريد من فت ذلك الطريق 
فماء جراهام هذا على رأس ذلك اليش الى سوا كن ف العش الاخيرة من ريسع الشاق 
من السنة أى سئة احدى وثُلمائة وألف ومعهم الى الكثير من آلات المرب ومعدات 
اقتال وانحروا من سوا كن الى ترنکات وسارومعه کر باشا مقدم امش الذی أفتاء 
عذان دقنه قاصدين الالتقاء دقنه وقدعلم دقنه وصولهسم فصن ف التس وخندق علها 
وأحاط اتلندق سعض التارس ووضع علبها الدافع الى غنها من شود اشا طاهر و سکر 
اشا وتأهب لاذفاع فا صار حبش جراهام على مقربة من الدب وشاهد حراهام ما هو عليه 
موقع العدو من المنعة والصالة نادی فى عسكره بالزحف والهحوم فلم يفعلوا وجبنوا ثم ولوا 
الادار متهم قنابل العدز وتساقطت علهم تساقط الطر وفتكت فهم فتکا ذريعا جدا فا 
زال بم-م جراهام حى ل شعثهم وأعاد صغوفهم وسار )سم اة حتى صار عبى متربه من 
متاريس العدو ثم حعاوا بطلقون مدافعهم ورساون قناباهم على المتارس والعدق يشتد 
علهم فى الری ويلم نارا حامية حتى اتكشف نظام أحد حوانب انش وفعلت فقسه 


سے 


۳۹۲ 
١‏ قنابل العدژ فهم جراهام بتغمیر شکل صفوفه لمدراً عم تلك الثبران الا" كلة فأحس ذلك 
عنان دقنه فلم يكن بأسرع من أن حم بقومه عليسم من كل صوب وأعل قوم السسيف 
وبق الخال هكذا ضع ساعات من الهار ثم انفصل !افريقان قکانت القتلى من اطانین 
لا تعد وتقهقر عمان دقنه الى طوكر لعل جزاهام بتبعه قیقع فى تخالب العطب فأدرك 
حراهام الل ول تغرر تعسكره بر فلا قق غردون ما آصات حش جراهام كاد ذو 
حزا وأيقن أن الله ضائعة وأن القضاء واقع لا عا فرسم إلى کبار عسکره رمم 
الخصون وخصين القّلاع وشاع خبر ذلك وملا الاسماع فاعتزل أصعاب الوظائف الدوانية 


ن المصس بين وظائفهم ونزاوا مع الكثير من التمار بردون القاهرة فرارا من الملاء النتظر 
وورد على غردون حوات اناري هادما لصرو ح آمانسه مقعما تالاوح والتقردع وقارص 
القول ورد هدنه غردون الى كان آهداها اليه على ما تقدم ك سانه ومعها مرقعة من 
مرقعات الدراويش # قال صاحب كتاب السودان وأرسل ول له ان أحسنت فى دنال 
وآخرتك فل برل الكفر واعتنق الاسلام دنا والبس هذه المرقعة ااتى هی لاس الزاهدين 
فى الانيا الراغبين فى الا خرة ولا تكن سسا فى اراقة الدماء واععل كا عل يرك من الولاة 
واشکام فعضب غردون غضيا ماعليه من هید وكبر عليه آم ذلك حدا + وكان الناس 
الى ذلك الموم لاتعرقون حقيعَة بعثة غردون ويحهلون نابا دولة الانحليزفى شأن الودان 
المصرى ولا درون ما ادا کان انفدوی مطلق الد ف التصرف فى بلاد هی شوع حناة 
علکته وأم نيلها العظيم او آنها خرحت من قبشته کم لا راد 4 ولا ممائع فنه فدلمسم 
ومد تبط غردون وخاطه وعدم ره ی ۳ کا کاوا «توهمون على آن 
صاحت اه الاعلیز 2 سعت عردون الا لمل على 2۳ السودان شاری حمنأ حى 
اذا ثم تم اهم مار دون من ن التعفر اوشة انقضوا على ذلك انذاری لهم ورحلهم وانتيعوها 
منه أومن خلفته من بعده وضموها الى أملا كهم فى هذه القارة السوداء وأضضموا بها 

جسم سلطنتهم الراسعة وهى غانه ق تسم طالما عذوها حى مهد لهم الاساب 
وفصوا لهم ع ن كاستهم مغلق تلك الابواب بأن أوقدوا نار الثورة العراسة فى حوف 
الفط ر الصری وتعنوا ف ضام ام نار الفتئة المهدوية ف حوف السودان وأدوا لهسم ق‌ 
القر يب العاحل من الانام مالم تكن لتناله سلطتتهم فى المعيد من السئين والاعوام 
وكثرت كتب مهد بن البصيرداعسة الخاريى فى أرياض اللرطوم الى غردون مفعمة 
باساب واللعن والط من قدره وتهديده بالويل والثبور وعظائم الامور ان لم بل بالتسليم 
شم دمه ولا عهد وظل الال على ذلك اما كاد یلت فها عردون کدا چ قال صاحب 
کتات السودان واحتاز غردون الل الازرق إلى قصر راسم سل وأرسل احدی عسمرة 
رسالة برقسه الى السير بارج عصر کیره ها وصلت الله حالته ویقول ان العدو على وشل 
الزحف للاحاطة بالملد وان اسلا البرق انقطعت قبل أن يكن من عغارته ثانمة وارسل 


حك ذال 


۳۹۳ 


ہب لد 
كذرك الى القدوى والوزر و بار اشا فآحانه السیر بارخ عا معتاه ‏ ان ل أفهى ما تضيته 
لوك وور ر لو ار اسا فاحایه السير بارج : هم 


رسائلك الاحدى عمس فأعلنى يقصدك بعد التفکر الطویل - على أ نكل ما فى تلك الرسائل 
كان تضهن استنهاضهم الى ارسال الصدة وحفظ الاتصال ما بين دنق له ورير ‏ قال - 
واعل السير بارخ كان بقصد قول م أفهم ما معناه ‏ باغردون انك لاهل أن مقاصد 
حکومة حلالة الملكة غير الى نت تطلمه فلذا لم آفهسم منك هذه الطلیات حث انك 
لا تجهل انها لا تعول عا عفدت الئمة على تنفيذه - قال - وف تلغراف غردون أن 
الاسلال البرقية على وشك الانقطاع وأنه من المتعذر مد هذه الفرصة وصول آخباره الى 
القاهرة فكانت اسارة السير بارخ مثابرته هد التفكر أا فى غابة الصراحة بعدم ازوم 
الخابرة حتی ,#ضی الله أعي ا كان مفغولا اه © قلت وهذمكانت صنغوة الغرض من 
الممانعة ده عبد القادر باشا عند ما كان بقاتل انلاری واتهامه بشق عصا طاعة اللدوى 
والاستقلال سكم السودان م استقدامه على غرة بعد أ نكاد یقضی على الفتنة فما وراء 


الدارفور وعاد بعد ذلك عردون الى استعطاف انس بارج اذكتب اليه بقول لس فى 
الامکان إحلاء أصعاب الوظائف من المصر بين عن معهم من العسال الا أن تفقوا لى 
الطريق التی قلت لكم عنها فرد علمه رداكله ماحكة وفيسه ئ من الامانى وفى کل عمارة 
مضه على التروّى وطول التأمل أىكا'نه تقول ما لك لا تقسقه ما أسره اليك صاحب 
سماستنا ومالك تطلب المدد وكن على غيرذلك من العهد معلل » حدئی صاحب لی خر 
قالكانت فعال السير بارج فى هذه الظروف اطرحة تقضی الب الاب فانه با كان 
ی غرد دون بالدد و بعده قوب وصول الصدة الس كانت رسائله ترسل تاعا الى عاصمة 
الانحليز بأن فع الطريق بين سواكن وبر ر نطائفة من فرسانهم كطلب غردون ضرب من 
الحاقة کا أن ارسال جاعة من عسكرهم الى اسوان ووادى حلفا لتأمين اسيل وتسهل' 
الملاء عن االخرطوم کا مسر غردون لامعی له الب ولا هو من حسن اللسماسة فى شئ 
فکانت کل هذه الاعای والمعمبات قاضية على حباة غردون وحياة ال لاف المؤافة من 

ارمال والنساء والاطفال ف انرطوم وأنباضها ولا ذنب لهم غير الارتکان على عز عة 

الحكومة الصی به وحسن طم باب الل والعمّد بها فتأمل 

ورأى عردون كار مناوشة العدق للمنسد والعسكر المراطين الرطوم وقعقق من دخول 

سائرسکان الضوای فى طاعة اللمشارجى وخرو ج جع السود من سکان الملد الى معسكر 
ابن البصيرداعية انار والانضمام البه فا کر الامى حدا وكان العدو قد حعل ركز 
سره فى اطاقابا على قيد بعض فراسز من روم وقد تحصن مها هم غردون منوج 

طائفة من العسكر لطرد العدو من حلفابا واجلائه عن الضوای المتائعة چ فال صاحب 

کناں السودان خرح من المند اذل يعنى لطرد العدو ثلانة آ لاف من الماشموزق وألغان 


من المنظمين وعقد لواء هذا اليش الى السعيد حسين الجبعاق وحسن ابراهيم الثلالی 
( 60 - الكق رابع ] 


۳۹۶ 


ابن f‏ وسف اشا الثلالى وكلاهما من 38 الففاسن كال تب والسعيد سان هذا 
ن أسافل القوم وزعاتف السات وق كان غردون عند وصوله الى انشرطوم قد ولاه الامارة 
1 جاعه الباشسوزق وأعطاه رنه ة الناشوية کا أعلى معام غسيره من ع زعانف السود وزعر 
الغاسين رحاء اسما القاوب آلسه والعمل على رصان قسارث انود إلى فاا اقم 
تكن الا ساعة آوهش ساعة حي فش لوا و ولوا الادبارفرکت العد أقفتهم 0 فيهم 


السلف حتى أفناهم أوكاد وقد غرر ببسم السعند سين وحسن ارراهم الشلالى × 

دخل من لق المدينة حزن عردون جرا ديد ١‏ قبل وى بکاء ميا وآس فى الال عفاضاه 
السعيد حسين فكان ذلك وحكم عليه دالقتسل فلم بکد رحونه من سه حق هعم عليه 
جاعة من الع ۾ طعن ا1 رك ووخز الست وقسل بالعاول بوتعرج مهد ادير لفقه 
المدرس وهو م نكانت لهم المكومة وتعطيوم الرتمات والجا کی فى کل شر وانضم الى 
أصاب انللاری 0 حاءهكتاب من الخاريى مد فيه إما أنتنضم الا أوتنضم الى 
عدونا وانله سکم ننا .د ووقد محمد انر على انشاری الامض فأكرم انار وفادته 
وولاه الامارة رر ۳ ورسم له باللهاد والغرو ققدم الى رر متقلا بالهسدايا الى 
| آهداه اباها انشاری فلا صار عی‌مقرن منها آرسل الکتب بدعو الناس اليه ف اه 


فانسلوا اله فدعاهم الى عة ة انثاری فرای مم تساطوًا قوقف دم وتال ناقوم آشهد 
الله وملاشکته أن ساسا هو الهدی المنتظر فاذا لم يكن الهدی نقذوا بلست هذه بين 
دی الله عزوحل وقوأوا هذا أضلنا سواء السسل 4 قال الراوى فصدقه الثاس ویأدعوه 
على طاعة امهدى وقتال الدولة والغزوفى الك غار فساد بهم اقتال المرااطين فى شندى 
" وکان مها جاعة من الباشيوزق زهاء ال ماه فعلوا عزمه وهموا بالخروج من معاقلهم 
والالتماق عن هم ف بيرقل کم مد الليرمن ذلك وکسم ١‏ يله ورحله وأعل فهم 
انييف خی أفناهم - چیا معا وعم م فى اللد من مال ومتاع ومنع داه من سى الذرارى 
ونساء الصر بين كي كان الخايى بفعل كال سرام أن عسسن سوء شم سار پلومه بريد قتال 
من فى بررمن ن المراطين -قاميرها ها أناما 5 ثم فتعها عئوة ول فون ما السیف وعم سائر 
ما فنها وكان مما غه ى من متاع عردو ن كان قد ورد البسه من القاهرة وطير انير ما 
جری الى الماربى ففرح بهذا الفح قرسا عظها وأرسل الى مد انسر بول عل بقح 
دنقله واقطع الطر يق على من يقسدم علاك من مصر وماءت الاخمار الى غردون سقوط 
المعة ور فأیقن ع أنكل سي فى الخلاص باطل لاسها وقد ماعه الخير هید ذلك ر بأنام شام 
الشاری من الابيض الى الرهد فى لمومه الكثيرة وأن أنا قرحة وان البصير على عرم 
الزنحف على انلرطوم وفتعها 

قلا خلت العشمرة الاولى من رحب سنة احدی وثلثمائة وآلف سار أو قرحة ف لوم 
كثيرة حتى نزل على قرية الجر یف القربية من انخرطوم فاتوا امتهم وأصصوا وقد دقت 
جي ي ي ي ي ي ي و 


۳۹۰ 


طبواهم ودتوا من حصون انلرطوم وحعلوا براسلون الرى علا بالقنانل واشتدوا فى ذلك 
شدة بالغة فل محاویهم الصون ا زالوا يترون منها حى صاروا على دی من رسة قوس 
انت عسا کر اللصون قد ألغمت الارض بالہارود والعذوفات الازنه فليا وسط أمعابأبى 
قرحة مكان الالغام أوقد العسكر فها السار فالتهيت وتغرة قعث وفتّكت ت بالهدو فتکا نشب 
من هوله النواصى وتغطت الارض بالاشلاء والشامش فکان النظر هر دعا هزعا 6 آو. 
قرحة عن ۳ معه الى ار نف 0 قال صاحت كات السودآن وكارت ومتذ ذ الاحزات 
حول انلرطوم وو ارد الدعاة على أرياضها 0 رأى غردون أن تدقعهسم عنها ويناوشهم الغتال 
کل قليل حي ی لایتکامل عددهم وعددهم وستقمل أعرهم فرسم إلى مهد على پیل أحد 
كبار المد باروج لقتالهم فرج فى عدّة من الباشموزق والعساكر المنظمة مع بعض 
المدافع وسفن النقل وسار الى الجر يف وقاتل من بها فظفر بهم وعزق شملهم وماك حصونهم 
ومتار دسم وقنل منهسم خلقا كثيرا وغنم ما فى معسكرهم من الوّن والنتاثر واحټل عسکره 
شيأ كثيرا من الاقوات ثم سار الى الخلغاءا فأصلى من کان بها ارا حامسة وكانوا جاعة من 
الدعاة وزعاء الغبائل فذرحوا على وحوعهم هان و5 قلسل کین رجالهم وسدمت 
عسا کره حلقانا ودكتها دکا واوا آخشات دورها الى الشخرطوم وحاء انشسبر عا جرى الى 
مدع المهدوبة فارج وحزن حزنا ما عليه من ليد وآرسل رسله تسستصرخ القائل 
وتستفرهم هوم أن تمد على سك سار الى ألى حراز قخر ح آهلها على وحودهم فأناحها العسكر 
7 سار الى العلغون على الثبل الازرق وكات با الفاژون من نيران عسا كره وقد أمروا 
علهم شا اسه مضوّی فلا آحس الح عجىء مد على بيك استصرخ الشائل الحاورة 
ومن ل خر ج الى ذلك المين من أحل اشال فالتف حوله زهاء عشرة آ لاف فقاتلوا عسکر 
| جد على بيك قتالا عنيغا فاشتد عليهم جد على لعسكره حتى هزمهم تسرهزعة وفرمن 
ق الى اال وف مضوّى ق مائتن من الفرسان وق بام ضبان وهنالك جع من تفرق 
من‌آصعابه ولمث ينتظر ما سیکون ولا تم الى تمد على بك النصر وفاز بالغلية والطفر آرسل 
جوأسسه الى آم ضبان لمأقوه كير من امن العدو وا أناما ثم عادوا شرن أنه لس 
فى البلد من القوم الا العدد القليل مع شح انمه العبند وان الب قد أضناهم وكاد 
بقعدهم عن اللركة : وكان الحواسس قد التقوا اش العسد مد فاستالیم بالرشا والبراطيل 
حتى مالوا المه فأس اليهم أن متدعوا تمد على بسك لصذنوه بعساكره الى الاحراش والغانات 
اک كن هو ومن معسه من البطش بهم فلا أعلوا تمد على بيك عخيرقل: العدو وما هو 
عليه من الهد زحف ع ره ومتطوّءته وكان قد لق به كثير من المتطوعة من آهل 
الطرطوم طمعا فى إحراز اغنام من الاقوات لاس مكازا فى ساح الها فلم يسلوا متصف 
الطر يق ستی شر ج علم م کنان من وسط الغانات آسده -ما من خلفهم والثاف من أمامهم 
وداهماهم على عر ففشاوا وعرق عمد تظامهم وان نمم العدو فعتل مهد على سل ساي 


من معه من مقدى العسكر ول ج الا رضع عشرات ان ا الى المرطوم وما 
انتشر یی القتلی حتى ضمت البلد بالعويل والبكاء من کل صوب ودرب ورن غردون زا 
عظما وكاد بستسا للقضاء ا لمحتم وقد حاءته أخبار حواسسه بزحف اناري على اللسرطوم 
قنظر فلم بر أمامه اا يانه فى طلب الدة الا استعطاف السير ارج عصر لعل فرج 
كر ننه فر من العساكر الاحليزية سوی ارسال الکوونسل استورت الذ ىكان ف رکه 
من اللخرطوم الى دن له ومنها الى القاهرة مدا بالرسائل والكتب بطل التعدة فاحدر 
استسورت هذا من الخرطوم على احدى المواخرفى أخربات ذى القعدة من السنة أى سنة 
احسدی وثلامائة وألف وتبعه انرتان تحملان بعض المقاتلة وا عدر معهسم کذاك نغر من 
الهاجرین بریدون الاق بدنقله فبتماهم فى طر بقهم رج علهم العد وجعل يطلق عم 
بنادقه وهم متشون السیرحتی وصلوا بر بر فرجمت انما الحسرس عن فها من القاتله 
وانطلقت سفن الهاجرین ضرق التيل وخلفها ناخرة استمورت تشق عباب الامواج والعدق 
من وراتها وعلى ما وعلى ثممالها طلق علها نيران المنادق الى أن قطعت الالال الاول 
واستمورت محث ربائها على الاسراع فى المسسير أ كثر فأ کثرحتی ارتطمت عر عظ-يم ول 
تكن الا لحظة حتی دخلها الماء وملا حوفها فانزع استمورت ول وف لکد طالعه الا الى 
القاء المدقع الذىكان معه وسائر الذخرة فى الماء وآنزل متاعه فى زورق وساربه مع من كان 
معه من انلدم والاتباع الى جزيرة فى وسط النبل ونزل جا فأشار علمه بعض م نكان معه 
| آن یسم الزورق الى جدود دنقله ثم رسل من عمل الخدم والانباع فامتنع من ذلك ول 
| بقل لنغاذ القدر المقدور ویشاهم ف ردد وحيرة اذ آقل عليهم حاعة من آدل السلامائية 
| ونادوا بأنمم فى طاعة اللتكومة وأمهم على عهد المد وى فأرسلوا لنا بتفرمنکم لنتکلم معهم 
فصدّق استمور تكلامهم وأرسل البهم جاعة من الأتماع وملاس الباررحسة فعبروا الشل 
والتقوا مك القوم وسألوهم عا اذا کاوا باقن على الطاعة فأقسموا آم على ذلك فعاد رسل 
استمورت وخر وه انير وبانوا لملتهم تلت بالخزيرة فلا صصوا حاء اثنان من القوم يقولان 
لاستيورت ان شي القرية قد عاد من غيشه وعلٍ عا أصاب باخريكم فعهز لكم ما دزم 
من دواب ا لجل وهی فى انتظاركم بالحائب الشرق من الل فان سكم فاعبروا وامتطوها 
وسير وا على ر رکه الله قال ففرح استيورت ذلك وعر مع م نكاوأ معه وهم زهاء تست 
وأربعين ونقاوا متاعهم فلم عدوا غير سبع من النوق صلل فقالوا لهم ان الفرق ‏ 3 
الساعة فلتوا فى انتطارها حتى قريب الرزوال وبا هم کنات اذ حاء رحل من آهل ف 
قول لاستدورت ان الث آعذ کم طعاما قهبا کاوا 1 وا هنأ رتا فقام استورت من 
ساعته ولس ملادسه کا ر به ذاهب ۳ ولمة أك الاصدقاء وین لنفسه شا من اذہطة 
أو الحذر وسارمعه قونصلا النسا والفرامس اللذان نزلا معسه من انفرطوم وتريجاله 
فلاقاهم آهل القرية بالترحاب وشوا فى وحوههم وآدخاوهم ف مکان فس كان فنه 


ی 


۳۹۷ 


ا ا ت 
نحسون رحلا فى زی" السسارة فرحبوا بهم وهنژهم بالسلامة ثم اتصمرفوا عنهم لظة لطفة 


وعادوا فانقضوا على اسنسورت والفوتصلین وآنمدوا فى رقاهم الس.وف وذهب بجاعة من 
القر به الى شاطئْ الثمل وأعلوا السيف في نكاوا هنال حتىي أفنوهم جیعا وأخذوا کل 
ماکان معهم من متاع وأو داق وکنب غردون ال کان اورت عملها ورد اوا عمسع 
ذلك الى الخايى ‏ تال ففرح الخارج بها فرعا عظما وأعى فدقوا الشائروطير اللسير 
ذلك الى غردون وعرض له يذكرما فى کتسه الى كان استبورت محملها ودعاه الى الطاعة 
والدخول ف عداد الدراوش خرن غردون حرا شديدا وأيقن أنه لم يرق فى طاقته دفع هذا 
المقدور وعحقق الناس طرا أن انلرطوم ساقطة لا عالة ون جبع من بها هالك ولا مَك 
وقدكانوا أحصوا من مها من المصر سن فقط فكاوا مائتى آلف ذلا حول ولا قوة الا الله 
والى هذا المي كانت قد ات الخال على رر وضاقت ذرعا بأعرها ووصل البها دعاة 
امارج وضيقوا عليها المسالك وأمسكوا عليها الاطراف قعل من بها من المرادطين وأهل 
لاد صصوت الدد وکتهم تأت الى مقر انلدبوی وديوات الوزير ار اشا وقد آریساوابوما 
عر بضة على لسان البری تمل على عمارات نو الفواد وتفتت الا کناد ما حاء فها قولهم 
هل من العسدل أن تترل فرسة للعصاة عة سوء ساستكم باأصعاب الاهی أبن العاطفة 
الانسانبة والشهامة والجمة أبن منا جرائد لوندره وجعمانم۱ المزدية الاسترفاق مانالها أغفلتنا 
وقد باعنا رجالها هلال بفساد ساستیم وها حن تسد الارقاء فام آمنون على حاتهم 
ون لا نأمن على الماة والعرض والمال فان الدولة الر بطانبة العظمى الى وعدت 
وصرحت برغبتها فى انقاذنا وانتشالنا مما آم" بنا ما الها لا نتفدم إلى وفاء اوعد والقسام 
الواحب قسل انقضاء الاحل وهل تد بد المعونة بعد أن نذوق حتفنا فتقمنا من القور 
آوکف وما القصد والدای الى تقاءدها وتهاملها بل ما كان الوحب لاسترحاعها 
عسا کرها بعد حاولها ف سوا كن واعلان عزمها على كدف الشتق الائ بنا آما ن 
فلا ند الفرج من اتحلترا وحسدها پل نلنس اسعاقنا بالقوة من آنة دولة کانت فا 
القصد الوحد انقاذنا من الوت الروام وحفظ آعراضنا وأموالنا فالدد الدد با آولاء الام 
المدد اه ی فصاح حيتئذ لصهتهم هذه عاب صف الاخبار المحلية وحعاوا بفرعوت 
الهشة الحا كة و بعطون علا اللاك وهی لاتق در على دة أهل رر ولا على مكالمة 
صاحب ساسة الاتجليز فى ذلك بعد ااذى عشق لها من اشتداده فى طلب اخلاء السودان 
جعه من امسر بين ومن معهم مهما بلغت القعايا وعثامت الرزابا ءوأخذت انلدبوی آخذة 
من الغ قمع اليه ساثرالوزراء ويم الوزير مد شریف انا ومصطق راض انا 
وشيرى اشا وعر لطق اشا وت ناا ود سلطان بائا وتناحوا فما عله أهل رر 
تمعد خذ ورد نهر عزهم عن دة القوم وآن ال ملاء عن بر شير من البقاء فاشتدت 
حلتهم وطال ينهم الحدال فأخذت آحدهم عند ذلك « ولعله الوزير جد شریف اشا » 


(ملطب) 
اشتداد اشال 
على رر ومن معا 


۳۹۸ 

شر ه العشب فقال ما بلك م تقولون غيرماتفعلون وتطليون م نم عن م ادرا که ون 
۹ "نکم هلون آو i‏ ا آنکم آمستم كال ردشة أمام مهب الرع ازاء وز بر السسياسة 
لزید لا تملكون من آنفسکم ولا من آموالکم وعمالکم شأ منذ احتات حنودهم البلاد 
وھا کم کت ب صاحمم ناطقة ذلك ومشيرة الى ما هنال فعلا م هذا الاحماع والام نتغافل 
E‏ ع ن المقائق و تال الراوى وسا هم على هذه اال اذ حاء حاءهم 0 داعبه 
السار ف أر رياض بر بر آرسل كتانا الى حسين اشا خلغة مدر رر يدعوه ألى التسالم 
هو ومن معه من المرابطين وأهل البلد فامتنع فنادى داعية انثاربی عند ذلك فى عسكره 
و جوعسه اتف لصار اليلد ومتسع الوارد عها حي دس من فا أوعونوا حوعا فا کر 
الوزراء الاح دآ وأرساوا فى المال الى صاحت السانه الاحليزية 4 الوه عا قعاوبه 
اهم اواب بأن لانحدة الا بعد أريعة أشهر يعنى ايان الشتاء فانفض حلمم ومشذ 
على ذلك ٭ وکتب الوزير بار تاش إلى حسين اشا خلشه يقول ان قدرت على الدع 
فادقع عن نفك والا فاتحدرعن معك والسلام فلم تكن الاأيام قلائل حتى شاع اتب 
شام سائر القمائل المنانجة لبرير الى دة مات امار على قتال من فى الملد وانشمام 
بعض المرابطين الهم ضا وکان من وراء ذا ماستلی علاك فى عله والامی لله من قبل 


ومن لعد 
رجي 
فی قوط أم دد اك داح رفوم د .اجرى اد دكات ) 


لا وردت آخار النصر على انساری تاعا م نکل صوب وحدب تفوت عزعته 
واشتد ظهره فرسم الى عبد الرجن واد وی صاحب الرانة السضاء الذى سيق الكلام 
عليه لحف على انلرطوم ومعه ستون راید بلس مکل رای زهاء ألف مقاتل عاضعن الى 
أمير وهذا ۳ الى واد الخو وانضم الى حش ولد الصوی أنضا عبد الله بن 
النورف عشیرن راید أخرى ومچه دعص المداقع الى مھا من الصر ین 3 و ال صاحب 
کتاب السودان واد ماده فى الناس من شاء الغزو واطهاد فى الکفار فاب هق على ركة 
الله حش واد التموى فذرح الناس أفواحا أفواحا من الاحرار والعسد فلغت بهم عدة 
اش زهاء ستین ألغا ويم عة آ لاف من انود السود بالمئادق وو عشرة آ لاف 
فارس مدحين بالسلاح فوصل هذا الحش العرصم الى بلدة ا لحر یف فى ارات ذی 
الفعده من السنة ۳ سنه اعدی وللمانة وألف ونزل ا ولد العو 3 حی تكامل 
عسکره فتسمهم الى ثلائة معسکرات وشاد القلاع وأقام الخصون وحفسر انشنادق وآنثاً 
امتاس ولم الى مقدهی العسکر مواائع الدفاع ومفارق الطرق وآرء-ل الى غردون يدعوه 


۳۹۹ 
الى السلیم وعذره من عاقنة الامتناع - قال - وراحع أنضا النهرمون من جاعة آولاد 
النين العسد وعسکروا فى الحلقانا کا کاوا واحتفروا انلنادق وعاوا التار دس فکانت 
مقَذوفانهم تصل الى منازل المديئة بعنی الخرطوم وشوارعها وتلق الضرر بالسكان وت 
كثيرا منم فى كل بوم وامث الخال على هذام الثوال الى أواثئل الحرم افتتاح سنة اثتتين 
وثلثمائة حيث زحف انشاری فى حش عظيم قبل اله سلغ زهاء السمائة آلف مقائل 
بريد آم درمان فا صار على مقربة منها أرسل حواسسه فدخاوا الخرطوم ولم شعر بهم 
أحمد وصاروا ينشرون کش الدارج بين الناس وكلها حض وخر دض على شی عصا 
الطاعة والاجتماع على نصرته وآلقوا شوارع البلد من تك الکتب شا كثيرا » وأقام 
الخارج عكله حتى تکاملت لمومه فرسم لهم الوم على آم درمان وکان بها جاعة من 
العساكر المصر نه والعساکر السود فهبعم القوم علها فى أوائل النصف الاق من الحرم 
همم قو به فَمَابتهم امنود بنارحامية واشتدّت علبهم برى القنابل فتراحعوا عنها خاسر بن 
وقد مات مهم خلق كثير كر الس على انتاری ونادى فى قومه بالقتال ثانبة فقاتلوا قتالا 
شديدا حتى ملکوا من الاد بعض الواقع الامامية ثم حاصروها حصارا ديد الى آخر 
رسع الاول فنفد ما كان عند الخامية من المون ول ببق عندهم شئ يقتانونه فسلوا إلى 
صاحب المهدوية ناشارة من غردون فأحسن تفار معاملة کبارهم راستندمهم فى 
مساف حوشه ۱ | 
فلا سات حاسة آم درمان وشاع شب ذلك بين من باللربلوم من العسا کر والاحناد 
وهنت عزائهم وظهرت علهم علامات العر وزاد الا شدة نفاد ما فى الخازن والاشوان 
من الوّن والغلال وعدم امکان الحصول على ی منها من انار ج لاخذ العدوٌ اطراف 
الطرق فتفشت الحاعة بأسرع ما يكون واشتد الحوع بالناس فصار وا یقتائون ورق اللو سا 
لعفتة کارا نطضونها ويلعقونها ‏ قال - وکان قوت الخامية من الصمغ لوطا مع جار 
اتضل وقد شوهد أن الذين قتانون هذه الاصناف يصاون الاسهال وظهر على وحوهم 
اعراض تشبه اعراض عرض البرقان ثم تتناقص قواهم اللسهية فى مده ثلاثة أنام وتعقما 
اعراض الوت - قال - ومن غرائب مارأينا فی حصار الخرطوم أن صادی السمل قبل 
المصاركانوا بصطادون فى كل نوم صو آلف قنطار من الام مال ولا بدأ الصار انقطع 
وحود الاسمال؛ كا "نها فرتمن فرقعة المنادق وهر م الدافع حتی ان غردون اشتبى سمكة 
بتغدی بها قسل سقوط انلرطوم بأربعة شهور فلم يتسر اصول علبها وکا أن الاسال 
همرت شواطیی الخرطوم فان أراضى ساتین المدينة الى كانت تقوم عاحة سکانها من 
الول والغا كهة آصصت ف إان السار وقد تلف تکل مزروعاتها ول شت فنها شی من 
النقول وذات آتصار الفاكهة وتلاشت خصولاتها ‏ الى أن قال وكانت أسعار الاقوات 
۴ البلد حتى سقوطهاكا بأ ثلانون ربالا عن الكيلة من الغلة وعشرة رالات عن الاقة 


۰ 
البسماط وتهسة رالات من الاقة من الحم البقری وكان بعض السكان بذعرن الجر 
الاهلة والمكومة تعاقب من برتکب ذلك اه » واختل نظام اند اتفرطوم فتردوا على 
کبارهم وساروا عصانات تعبت ف الاد وتسطو على باعة الاقوات وتذطف کل ما هو معزض 
| لسع ولق جاعة كثيرة منهم اللار ی عند أم درمان هر نا من الموع وکان غردون 
مع كل هذه الک وب اظن أن صاحب الساسة الاتجليزية رعا يكون غير أو بدل من 
آسراز ساسته فعمد الى ارال جل تقلوصه فأعد لاستطلاع طلع هذه الل ال سع 
. وارمدرع ةکانت الى ذلك ان تناوش العدو وتأنی باون الى اللرطوم من القری فسير 
هذه البواخرالى اله ورر وکن ن على غير طا ل ± وكات ضرع الى الله تسالی أن يعرب 
عودتها حاملة آخبار تلك الجلة وظل على هذه الخال أناما ثم يكس وقئط وئولاء الزن 
والاضطرات فکان لا ستفرله قرار لا فى ااسل ولا فى الهار وان شدووروح بين 
الحصون والقلاع شدد عام الحند بلن الكلام وعضهم على الامانه والاخلاص وكان كلا 
رآهم وهم يتألمون من وخز ادوع بذوب حسرة وودعا ويقول كيف مدا الى وها ھی 
حنودى تقاسی ألم الجوع ومز العذاب قبل وكات يقضى الموم والليلة لا بذوق الا ای 
السير من الطعام وأ كل جار ال اما حتی أضناه وكاد ودی صبانه_ » وکانت كتب 
ا انثاری برد علمه ڪل قال بدعوة بها الى السلم ورل العناد و سول له فى نعضها ان 
| الاتحليزان قدموا أخدتك فلا يصاون الك ولا یکون حطهم الا کعظ وسف انش لالی 

وشکس © قال صاح بکتاب السودان . وكتب المهدى ثلا ةكت الى غردون 
نص الاول ما سم انه ا ارح والصلاة على سدنا مد وا 4 مع النسلم ودعد 
ن العبد المعتصم عولاه مهد المهدى بن عند الله إلى غردون باثا هداه الله الى طريق 
العاء قل أن بتلائی آمين تعلك أن حوابك رذ المحرر ما وصل المنا وفهمنا مضمونه 
وقد عذرناك على عدم إذعانك واحایتل سا بالطاعة کا طلسامنل وذلك لايك و تدر 
المقيقة الى نحن علها وس مقامنا ودلالتنا على الله وسْفْعَتنا على عوم خلق الله حتی 
| من هومثلك ولکن بطب قلينا صرق النظر عك ولا 5 ندارحك عسی الله أن هديك 
| الى سواء السبيل فأحب داع الله واعتم سلامتل من اشر الو سل فد رت ما حل 
ونزل ولا زات ترى ولا طاقة لك ولا لا عوانك محرت 0 الله عز وحسل وقد ذكرت أن 
عبد القادر ولد أم می‌بوم حبك وتقبل قوله وتصعته وتطاب ارساله لك فعلا م ذا هل 
آنت ملاب إلى الله وقصدلة التسلبملنا على بد الذ كور أم نت على صمل على اعراصَل 
ومعاداتك ريك فأؤدنا على هذا د نعم طلىك 4 على أى" الوحهين و لك ان رأينا فى 
ذلك صلاحا الدن وأقول لك ان عرة الاسلام خيراك وأبق ادوام احترامكٌ فى الدارين 
فغل" ا ان ععلت والسلام 

قال - والکاب الشاف سم الله الرجن الرحيم الجد لله المولى الكريم والصلاة 


على 


۱ سيدا تمد وآله مع التسليم وعد هن العد الفتقر الى الله العتصم م مد الهدی 
على سم مع بم وعد هن العد 


| الحردة الى تعمدونها مالها رجه بوصلها لکم لد الانصار الطرق فان أسلت وسات ققد 


رسول الله صل أله عليه وسم علا کم فنوصإك الهم فالى متی تكذينا وقد ريت مارآت 


١ 


بن عبد الله الى غردون اشا آسلم تسم نگ الله جرد م‌تین فان عرض ت کان علد 
لل وام من معك ققد أنى الخبرعن الرء سول صلى الله عليه وس أن الحردة الا تمة 
لوکان می آمامها ستّه أنغار موت أونصسة وت أو واحد عوت أو وحدی کذال ول وکانت 
مشل ورق اهر ونبت الوعر ومو ج الصر وقد آنا خبرها وت آدسرمن موت جردة واد 
الشلالی وهیکس وسأملت الدی پات الفريسة كلها والصر الابض وکذان موعود مع 
البلاد فالای لله وما دام أن الله القادر أيدق بالکرامات والتصر فلا تضرف انکار منسکر 
واغا ضر نفسه فقط والامن الذی وعدت به من رسول الله صل الله عليه وسم حار على أن 


عفونا عنك وک رمناله وسا نال فما حری منك وان أبنت فلا قدرة ات على نقض 
ما أراده الله وسترى والسلام اه ي حشة - وان طلبث زبادة بعد وصول جواك هذا 
فييك الرآء الوا صلة اليك وان ریت المكين والیمن ان أردت التسلم أكثرمن هذا 
اواب قسترسل لك عبد القادر واد أم ھر بوم لز بادة الطمأنينة فى الامان ولا مانم وذا 
أزمت الكشة اه نلصه 

قال - والكّاب الثالث سم الله الرجن الرحيم امد لله المولى الکرم والصلاة 
على سيدنا د وآله مع التسلم وید فن العبد الفقير الى الله جد الهدی بن 
عبد الله الى غردون بأشا وتاه الله كل شرلائی فان آراد الله سعادتك وقبلت نصمنا 
ودخلت ف آمانتا وضمانتا فهو المطلاوب وان أردت أن تمع على الا تلز الذين آخبرنا 


وقد أسخسيرنا رسول الله ص-لى ايله عليه وسم لاك من 1 الخرطوم الا من آمن وسل 
یه الله وإذاك أحيبت لك أن لا تاك مع الهالكين لانا قد معنا می‌ارا أن فبك انر 
ولكن قدكاتسشالء للهسدابة والسعادة ها أحبتنا بكلام بودی الى خير کا أسمعه من 
لواردین والترددین والاان ما أسنا من يرل وسعادتك ولا سمعنا من الفضل فك 
ستكتب لك اة واحدة من کتاب الله عسی أن تتسر‌هدایتك بها اذ حعلنا الله باب الرجد 
والدلالة الى الله واذات طال اكاتينال' لترجع الى وطن وتحوز فاتك الكيرى ولا تمأس 
من الفضل الكبير أقول لك كال الله تعالی - ولاتقتاوا آنفسکم ان ابت هکان کم رجا 
واللام * وقد قلت فى حوابك الذى أرساته المنا ان الانحليز بريدون أن يدوك 
وحدل منا بعشرین آلف حننه ‏ وکن نعل أن الناس البطالين يعولو نكلاما كثيرا لس 
قىنا وذلك لمصدوا من آراد الله شقاوته ولا بعلم نفسه الامن اجمع بنا وأنت ان قبات 
نیا فيها ونعمت والا فان آردت أن تمع لالز فسدون نجسه فضه ترسلك اليهسم 
ژالسلام اه ننلصه 


ج 
و ١ه‏ - الکاف رابع ) 


سس سس جیسب وس جح ڪڪ 


۲« 
0 قات وقد رت على صورة کتاب آخرمن ذلك انار الى غردون يقول فسه 
سم الله ارجن الرحيم الد له المولى الکر م والصلاة على سدنا تمد مع التسليم 
01 هن العد اف ترا القه #د المهدى بن عبد ائله الى عزیز بر نطائيه وانلدود 
غردون اشا قد وصلنا جوايك وفهمنا ما فيه اال أنك تزعم إرادة اصلاح حال المسلين 
وف الط يق لزارة قير التی عله الصلاة والسلام واتصال ال قما سنا ویشکم واطلاق 
السعین من النصاری والسلانین وأن ڪعانا ساطانا على کرد فان فأقول والاحى لله اف 
قد دعوت العناد الى صلاحهم وما یر مهم الى بم وأن زعوا من الدنيا الغانية الى 
دار البقاء سا ما بصلهمم فى آخرتهسم وقد کتبت الى حکمدار الاسرطوم ون 3 
ندعوته الى الى وان مهدوتى من الله ورسوله ولت ف ذلك تسیل ولا ید ماک 
ولا حاها ولا مالا وانما آنا عد أحب المسكنة والمساكن وأكره الفخر وعز اللاطين 
ونوهم عن الق امن نا حلوا عليه من حب ال با والال والسین وهذا هو الذى 
صستهم ۶ ن صلاحهم وَخذ نسم من دم فاقوا انناتی وتركوا الماقی واشاوا | 
عا لا مكون من القانمات ول سمعوا قول الله ولا رسوله ولم مذ کروا خبر أهل القرون ادن 
م ينغن عنم ذلك ا وتندموا على قدر الذى تتعوا نه فأدتی الله تعالی نید الکری | 
ادلاام الى الله تعالى ولستر كوا العز الغا والنعيم الفانی الى العز لداع واللعم الادی" 
فى دار التعیم الق ولأعرفهم غرور من بريد العل: وشن أنه ساع فى رطا الله 00 له 


تصيب فى الا" خرة وقد قال الج عليه السسلام بامعشير اطواربین ابنوا على مو ج الصر 
تکم دارا واا کم والدتيا فلا تعژوها قرارا ر قلت ان امسج ع بقل شأ ولا شه ئ من 
هذا الكلام فى الله السته » - تال الدعی - فن ط وض العر من غير بلل 
فهو مقهود د وكذاك من طن أنه عم الدتما ور ید عر زا واه ويكوت 4 فى الا ره شأن 


نب الى الله الباق اچ لاله واطلت عر الا نر ولا طن أن هذه الدنما دار باه 
د لق للكها وعزها ركىف من يكون على لاف طر بقة النی صلى الله عليه وسم 
من برغب زيادة الکلاب كا ورد فان الدنيا جيفة ت ولا لاب ول رغها_فن عبد غير 
الله سی 1 وأعرض عن كلامه وطلب تاع الاد الغانية فان كنت ششقا على المسلين 
فالاو لى أن تشفق على تقك وفيا من مقط ز الها وتتومها على اتساع دين الى اناع 
مدنا مد رسول الله صلی الله عليه مه وسم الذى. .سا ما اندرس من مال الاساء اء عليهم 
الام الأين لو حضوا لما سلکوا غسير ملته وکام نون أن یکوثوا من أمته ومن 
حضر بعثته وما اعد لاقل منه دين غير سكته فطهر نفك آولا دول فى ملته ثم 
اشفق رت تساو سنته فعند هذا فأنت الششق ومن غبرهذا شالك من الحقين 
رقيق کف وقد قال الله تعالى بآ لسن آمنوا لاتخذوا الهود والتصارى أولياء تعضبم 
آولا» تعض ومن منکم فانه متهم ان الله لادی القوم الظالين ‏ الى أن قال 


اما 
5 


۳۰۳ 

اغا ولکم الله ورسوله والذين آمنوا این همون الصلاة ويؤنوت الک م را کعون ومن 
ول" ورسوله والژین آمنوا فان حزب ايله هم الفالمون واننا امتثلنا أعى الله شا نعنذ 
ولا الا الله ورسوا 4 والزمتن وعلى ذلك قد وعدنا الله بالغلية 3 ممعته من قول الله هسذا 
وما دام أن الله بغول هم الغاليون فلا علية مة لغيرهم فان رحعت le‏ آنت عله من مله غر 
الاسلام وت الى الله ورسوله واخترت الآخرة تذل ولا ونکون من اخوائنا تكو 
الودة الطلو یه عند الله ورسوله وتكوت عن امتثل ص الله فاسعتی الوعد والرشارة دعد 
هذه الآنة ف قوله تعالى ولوأنهم أقاموا التوراة والاتحل وما آنزل الهم من دسم 
لأكلوا م م ومن ګت أرحلهم الان شعد هذا تظل" المودة بطلنا وتکون من عل 
القرآن والتوراة والا نمل وتکوت قد شتا محدمبى لته عله وس عسی 
وجح الرسل والنسين وحزت انير الادى ‏ وحث 55 من كلام الله آن حوب الله والذين 
ولبم الله ورسوله 4 والذين آمنوا هم الغالبون اعت أن زب الله واصل ال سل بل لك 
عا شاركت به خالقك فاذعيت ملك عماده وأرضه مع أن الارض له نورتها عاده السانلین 
وان المسبانين وتو ادن دعوت ن اطلاقهم الىك فأنا ردد هم الصلاح رالتفع عند 
الله وق دار الاد کا ۳ اك وا اف عماد اله لاء من من ج الى عنم فان انه قد 
آدی رجه ت لصاده ولأ نقذهم من الهلالك الذين هم واقعون فمه ولا رجة 7 ظهوری فم 
واعل أن الهدی المنتطر خلعة رسول الله صلى الله عليه به وس فلا حاحة لی بالسلطة ولا 
علك کردفان ولا غيرها ولا رعمة ة لى فى مال الدننا وزخوفها وايما أنا عد الله دال الى الله 
والى ما عنده قن كان سعدا آجابنی وتبعنى وم نكان شتا أعرض عن دلالتى فأزاله النه 
عن موضعه وأذله وء سذابه عند الله الى الايد وقد دی ألله تعالى تالاساء واارسان 
واللائكة المقربين وبج..ع الاولماء والسللین لاح باء دنه وقد شرق النى صلی الله عليه 
وسم بأن جیح من ن يلاق بعداوة ذه ۳ وېزمه ولوکان الثقلن الاس وان 
فلا تغترفتبلك كا هلان اخوانك فافهم وس سل 

وآما الهدية الى أرستها لنا فعلى حسب تبة انلبر جؤالء الله اتر وهدال الى الصواب 
واعام أ أنه کا کنا آنا لا ارعن ف متاع اساه لدا ور شها واعا هی قصد الترفن الذين 
( يكن ن لهم عند الله تسيب فها هر ی مرل الیل مع ما ترغيه من الملبس لنفسنا ولاصاينا 
الذين بريدون الآخرة ويرغيون فما عند الله من انم الباق الاندی" لوا بذاك نعم 
الا" ند وملك الدوام 3 درج على ذلك الانساء والرس لو ن وجمع السعداء من عساد ا 
السالین وتعل ذلك أنت حميعة من سيرة عسى عليه السلام وحواريه وقد قال يت نکم 
الدنبا فلا تغشوها هدی ر قان وا مسج : عل هذه الترهات ا ولا حاعت ف ار « 
قال - فتعا ذاك أن من خالفه من الاحبار والرهبان وجبع من بدي اتباعه لسوا 
| محقين واتما غرتهسم الخياة الغانية والامتعة الا بل الى أن تکوت جبغة وعذرة ثم عدما 


£ 

عضا فتّكون حسرة ورزاً عند فراقها وما فوتته من اكتساب خبرات الدوام ثم إن مثل 
| هديتك عندنا کثر ولكن أعرضنا عنه طلما لما عند الله وأقول لك فى ذلك کا قال سلمان 
عليه |اسسلام لبلقیس وقومها آعدونن عال شاآ نی الله خر ما | آتاکم بل آنتم دكم 
تفرحون ارجع الهم فلا تنم نود لاقل لهم ما ور حم منها له وشم صاغرون 
واعم انك اذا آنتد | مسلا تنس وثريك من التورما طمتن نه قليك ورول به طمعك فى 
الدنيا وما فما ثم ١‏ بعد ذلك ان رانا فمك يرا وصلاحا اسان ونان حكم فعلنا ذلك 
تعمد ناد امنور رقل مدبردارا سانعا فانه لما آنانا ورأى اشی وفر ح ب بلقائنا وندم على 
۳ وات ما ضبعه من ره ق‌الفای واطمأنٌ ن قلبه الاعان واختار الا جره وويق الله ولستاه 

على دارفور وقد كتب لنا قبل دك عسد القادر سلاطين » بر بد سلاطين ا 5 السام 
فأ کرمتاه وال الان تر ند کال تر ته وهو الا ن فى خ ركثر وكذلاك ال ۳۳ 
كان مديرا لغار وال ن آرسلنا الى د خالد الذ كور بأتى به المنا لكل التر سة والارشاد 
و بلغنا حن اسلام الدمترى مصاده وصدق اتباعه انا وانابته لا وكذلك بجع أعساء 


انعط بدارفور قد آذعنوا لله کای سلاطن دارفور وسلوا جیعا رھم المنا ق حب الله 
و شمن شلمهم واتباعهم نا وكذلك الك آدم ملا جبال تعلى ال ن أى اا 
لا رای الق وحن اتاعه وصدقه وقد أ کرمناه وهو الا ن معنا ركثير وهل جرا 
فکل سعند لا ند آن تصل شا من جیع أقطار الارض ومن ألى لا بد أن مخنله الله 
و هدب ف الا نرکا آشار الى ذلك النی صلی الله عليه وس حرارا ولکن معلوما عندل؟ 
بأحضيرة الماشا آن جع الذنن قتلوا على دی قد آعم آولا انذارا بلغا وها هو واصل 
الل انذار واد الشلالى بعد مخاطمته لى وانذار يكس بأحوية عديدة ووا خصوص له 
ولا كابر حيشه وقد ار ا الى الاسضش وات فقتل رسلنا ومد أن وقع فى ١‏ ندا 
أ كرمناه وآعطمثاه حبة جسلة لیندر ج الى الصدق مع الله ولا زلنا نکرمه ونعظمه ليقتدى 
نا وصدق الله شکوت من الاعصاب الذين هن مکالنفس فلم سدق ولا زال يقع فا 
لک رن تسفح عنه حتى آخذنه منته فات ومع ذلك لاحل ممابعته لى وتعااسته می 
أناما قد أثانا خر بعد موته أنه عنى عنه فى الا ره فصار من السعداء والعبد اذا كان بعد | 
ق الا رة فهو المقصود ولا خير ف الدنيا ولا فى نعمها بل انما متاعها نكر امد والس 
فعط وم القامة ونی بالعاد سعادتهم 2 آنرنم الاندية وازالة الهلال عم من الله 
واذاك لاطفت جع الامكابر من ن الدولة والحكام فاع معهسم الا انتلسیر والا کرام قن 
صدق منم معنا فهسم الان فى خب رکنمر وازدداد شرف والسلام - وعد هذا السان | 


فان اهشدت وسلت لی واتہعتی حون شرف الدنيا وال 55 وفرت حول 
من اتبعك والا هلکت فکان علك لمك وآ نام جبع من اتبعول وان كان لل حسین نود 
ق الععل تع نی خليعة رسول انه صلی الله عليه وس تنیمی قہا آسوق ده إلى الله 


ات سح تیا تخد 


والدار 


1° 
والدار الا خرة و تسمع على قول الظلة الحساد ادن بريدون أن بطفوًا ور الله بأفواههسم 
ویأی الله الاأن يتم فوره ‏ وقد تال صلى الله عليه وس من شك فى نصمرة المهدى فاشراً 
قوله تعالى هو ااذى أرسل رسوله بالهدى ودين اللو ق لمظهره ه على الدين كله ولوکره المشركون 
وقوله كلا آرقدوا تارا اعرت آطفاها لته ولزبادة الشفقة علکم لزمت العشة بهذا 
وااهادی هو الله وکر السان لاتهدی هدآنا الله والعباد الى الصواب آمین اه نصه 

فسل وكتب الدی على ااطرف الذى آرسل قمه هذه الرسالة ما نصه سألتكٌ كق الله 
وند. مه عسى عليه مه السلام أن لعف على آحوبتنا هذه بالحرف الواح سد وقد نی E‏ 
سعيد الاق اذى سمى جرحو اسلاسولی أن رحلا مى السسيد افندی نعم الاحزی 
له معرفه بلغتكم وبانلط العرلى وما دام انه يعرف انلطن والاغتين أرغب منك م لوقوف 
على ما فى هذا الطرف بجعه حرفا حرفا على بد بد المذكور أو من هو مثله ۳ 

وأرسل الى غردون معد هذه الرسالة خطانا يذكرله قه ان الهدية التى آرسلها ألمه 
2 معابلة الهدرة ال ی کان غردون أرسلها عند مقدمه الى الخرطوم ونص هذا انلطاب 
:سم الله اارجن الرحیم اد ننه الولی الکر عم والصلاة على سيدنا جد وآله مع اتلم 
وعد كن عند ره ۳ الى الله هد المهدى بن عبد الله إلى غردون اشا اطلاعك 
على ما تدون تاقوا الك تعلم ناطنه ويه کسوة الزعاد أهل السعادة الكبرى الذين 1 بالون 
عا فأت من الشتهمات طلما اعالی الدوحات وهی حمة ورداء وسراويل وعا مة وطاقبة ' 
وحزام وسصة 2 فان نبت الى الله وطلت ما عنده لاتصعب عدك أن تاس ذلك وتتوحسه 
ادام حظلٌ وشا هو الرسول الذی ثانا منك واصسل الیل مع رسل من عندنا کا طلست 
والسلام اه وعندى أن هذا الجواب ڪب أن یکون آول کت المد الى غردون ومع 
ما قہ سه من سماحه الاسلوب ا التركيب فاك سعد أن يكوت من انشانه اذا 
جزمنا بأن اتلطاب الثالت الذى هو أحد اللطارات الى تاها بن السودان 
هو من أنشانه وعلى كل حال قانها كلها تدل على مبلغ اعتقاد الرحل 5 ديه و قله الثات 
باه هو آلهدی المنتطر بلا حدال 

وحعل غردون منذ اشتداد العدو على حصون الماد ومعاقلها يدر واسطة تتلاص 
قناصل الدول الذي نكاوا معه فى الخرطوم فلم يعَبلوا وفالوا لا بل نبی حتی تص-ل المنود 
الات لز ب فأعای-م غردون الى ذلك وقسدكانت الالخبار حاتم أن صاحب السساسة 
الاخليزية أرسل تللاص غردون ومن معه جله کبرة د أخذ ورذ لاعل لا برادهما هنا 
وان تلك ا جل يلغت التمل عند المجه فقانلها اتسار انداری قتالا عنفا فقهرتهم و غلم 
ووردت الاخا رکنات ألى اتحاری عا وقع لاصعايه فاضطر بن وحع اله خواصه وهل 
شوراه وكامهم نبا هم قسه فاختلقوا فم من شار علسه بالزحف ف جموشه و نصاره 
والوقوف فى طر تی الامحليز وقتالهسم حتی يتحر لهم الله النصر ومنهم من أشار برل حصار 


۹ رطخ وا لاء عنها والرحوع الى كرد دفان والعصن ن فنها وم سم من آشار غير ذلك 
قال الراوی ثم سكتوا نله فالتفت اللباری الى أى قرحة أحد الاهیاء وعد القادر 
على ابن عم انثار ی وفال وا ماذا تقولان فمال أو قر حه 4 ان الفر نه لا يقصدون 
الا اللرطوم كاذا لته ماشه منم تعذر وقوعها 5 قيضتنا فالرآی عندى أن تقاتل من بها 
ون فى قتالها حتى نفتعها فاذا وصل هبر ستوطها الهم ارتکوا ونولام الاس فک 
علبهم ونقاتلهم حى تقهرهم وقال ع د القادر مغالة أى قر نجه آسا قطهرت عد ذلك 
علي وحه اللارى علامات الفرح وتال هذا هو الرآی الصوات فتعمل نه ان شاء الله تعالی 
وقدكان انلاری الى هذا این ظن أن المؤن عند حامية ار مكافية وأن آهل البلد 
فى آمان من الحرع € کان فكي الله ۹ غردو نکل قليل م ن الاام فكان لذاك نی 
الزحف على اناد وفتمها عن کان كسب لذلك حا كرا فابا ال أو قرحة وعد 

القادر مقالته ما هذه اشتدت عرء عنه وزال خوفه وعقد النسة على مهاجة البلد وقعها 
وکان من عساكر الباشبوزق سخمان قد مالا الى دعوة 2 العا ا“ نما استور 8 لانفسيهما 
مم © قال صاحب ڪتان السودان تقرما فى اخدى اللمالی من البلد سرا ولا 
الهندی فا كرم مشواهما وقر مهما منه وسألهما عا فها من المؤن وا العسكر فأعلاء بكل 
ی وَكسْعًا له عن عورات الملد وهنا عله فكها ودلاه على GE e‏ 
۳ الشل الاسش قد ار عب الاك فلذلك سل الولوح منه الى الملد ففرح 
الهدی ذلك فرحا لا وصف فلاكان صم الاحد امن رسع الثاني من السنة أى سنة 
اتسين و وألف رح المد من کهفه وعلى رأسه مقطف من اللوص ماوء رملا 
وسار فتعه الناس ستی حاء الى شاط الثبل فأحاط به الناس احاطة السوار العصم فوقف 
صامتا لا يتكلم والنا س كان على رمم الطير ثم صاح انه أكير على اللرطوم وأخذ 
حفنة من الرمل ده ورماها ی الم فصاح الناس بجعا انه أ كبر عبلى انلعرطوم وما زال 
يعسي هکذا ويلق بالرمل فى الم والناس صصون دع ده عشل مقالت» حتى فرغ ما فى 
امقطف فالتفت الى من هم حوله وقال ناقوم أن النی صلی الله عليه ولم قال لی بأتمد 
امعم على الماد فى هذه الل فسقط فى ا دك لإمحالة كال ذلك وعير النسل الى الحانب 
الشرق بريد راد الكو و صد صلا العصر ركب بجلا فاحتشد الناس حوله فأثى 
على ولد الحو وقال له ان النى صلى الله عليه وسل شر بالاستيلاء على انلرطوم فى هذه 
الال وه أن یشم مقّاتلته الى ثلاث فرق کقل وحناحين ويكون هوق القلب 
ومعه الفرسان ویکون الاح تمد أو قرحة قائد المنة ومعه جل النتادق ود وباری 
شخ سل بنی جراد احسدى طون قله الکبایش قائد المسمرة ومعه العرب والبقارة 

فعا الراب والسوف وآن کون هعوم القلب على نقطة الوط من انلندق عند 
البرج العروف نسم اب المسطية - قال وهى مقر فرج با الزينى قومندان الحامية 


نوڪڪ٫و‎ 


¥ 
ويكوت هعوم العنة على اللندق ما يل الل الازرق لهة رى ويكون هدعوم المسرة 
على المندق م لى ا تسل الانيض عند الکان الذی اکسر عنه الماء ورا کت علسه 
الاوحال وصارق الامكان الوصول منه الى المدينة وقدم المهدى ع ر ابراهيم وهو ی 
الصعمن اللذين دلا على عورات البلد الى عد توباری واند المسيرة ه اصسقه 4 دلبل ارده الى 
ذلك المكان « عى اکان الذى انس عنه الاع» ودفع اله شیا خر امه دوی 
الدنقلاوى وكان كيالا ق الشون صفه دليل ان وأصدر المهدى الى مد الور ہا قال 
شمه ما ی - أدى دخولك المدينة ڪب أن تقصد سراى غردون على الغور وترلغه تی 


3 نم صافظط على حماتة ولا تر تعدی عليسه حتى وصله ال“ سالما لغار أن الصديه 
مكروه وخ على الجسع قائلا لا بتعرض ض منكم أحد الى حياة غردون سوء لانی أريد 
أن أفدى 3 آجد ء راف اشا 5 خطب فيهم دن على المهاد وی ذکرهم نے الا حرم 
وقال لهسم فى ختام خطبته اجاوا الحشائش لالقائها فى امدق حيث ث محتازون علها 
وقفل واحعا الى أم ان ومعه عبد الله التعاشى ويرك انلطفتین مد شرف شليفة | 
الک برار واتلامغة على بن حاو خلفة اافاروق واحتاز الهرآيبا الى آم دزمان اه 
وکثر عور القاتلة من أم درمان الى المرطوم وحعسل معدم العساك ر المهسدة بطلق 
مدافعه م ن آم درمان 0 اكير رطوم تاعا من عصر الأحد امن دیع انا الى طهر 
الائنسین تاسع الشبر المذ كور وكان نوم الاحد وما لا ثمس 4 قد جما الوم التليدة 
والضماب المدكائف وكان البرد قارصا وعم غردون عفركة العدق واحنشاده قصعد الى .. 
داره ومعه قتاصل الدول وحعل بنظر بالنظارات الى كثرة الع دو وعبوره السسل فانزع 
وصمق أن العدو على هه بعش على اللد ق تلك ال فرع الى السون والعاقل 
وحعل استيض هوم اند وعم على الصارق الدفاع فكاوا ق شاغل عن كلامه عا 
هم فسه من هد والتعب وما سن الضرفعاد الى مقره قبل والدمع ملء عينيه 
فقابله قناصل الدول فقال لهم لا قدرة !! العذود على دفع العدو وقد ديرت لك لم أص السات عا فلم 
تقاوا فلا ذنب لى ولا ۳ على" ولا 3 العدؤ من ولوح اللد فى هذه الا 0 لیم 
جیعا قائلا نی أبرأ الى الله والعالم جع من تبعة کل داهبة تلم بكم فقالوا حن نحن نشهد عا 
تقول فساشهم ثانية وكانت متاوئات العدو ی ازدیاد من تلحية انلنسدق ومن حهة أم 
| درمان وشاع ارف شعو الساعة العاشرة لملا آن العدو على عزم الهعوم على البلد فوقع 
الهر ج فى الناس وعلت الضوضاء فلم تكن الا ساعة حتى دخل العدو عله ورحله وساروا 
نحو مقر غردون وأحاطوا نه احاطة السوار بالمعصم ي قال صاح سكتاب السودان وكان 
القائد فر ج باشا واقغا وقت زحف العدو عند ناب امسلية قلا آحس دخول المسمرة الى 
اللندق مما بلى الصر الاسض آهی يفخ بان المسلية حمث فر منه بعند أن تذكر علاس 
حندی ومعه الام مقام سرور عت ولا دخل مهد بوباری المدينة قصد کل مقانلته 


۸ 
سراى غردون - قال وكاوا زهاء مائة ألف مقائل فأطل غردون من النافذة وتظر الم 
م ثم قال لیراسه لا تبدوا معارضة لای" آحد بريد الوصول الى" وا کم أن تسدوا آقل دفاع 
- قال ب ول سكسو القشمر يفة الصغرى الى هى ملاسه المومية على الدوام وتقلد 
سمه ولبس طر وشا ووضع عليه رداء حزيرنا رركوفية » ورطه تعقال کی" الاعراب 
فدخل عله حمد و باری وجاعة من مقاتلده فوحدوه حالسا على كرسيه #سکا بيسده 
منديلا أبيض فابت-دره أحد الدراوش وتال 4 أين أموالك باغردون باکافر قال فتيسم 
غردون ضاحكا وقال له أبن عد أجد يقصد المهدى فابتدره الرحل اطعنة فى صدره خر 
ما صر دعا على الارضص ماه مه زاك ل ا الضربه - کال ب 
ونقل لی أحد الخاضرين أنه ج واسدا من الدراو ش صاح بالذى طعن غردون وقال له 
لاتقتله بل أيه كائص الهدی فأحابه القائد جد و باری بقوله ان الخايفة التعاشی 
أص قله وكان صوته خافتا حين نطق ذه العبارة قال ثم سعبوا غردون من رحلمه وم 
يكن قد فد اواس ولا قوة النطق حتى قبل اب هکان تسم وهو مسعوب على وجهه 
شم آنزلوه إلى حوش السراى وهناك قطعوا رأسه وأرساوها الى الخليفة عد الشريف الذى 
7 وقشذ ی حامع اتلرطوم فاتدب شهد بن عبد الكرم م من أقارب الهدی ف رکب 
0 اسمعملية وأوصل رأس غردون الى الهدی الذى آنکر قتله وصاح قائلا لما ذا قتلموه 
أم آنهکم عن قتله فقال له التعابشى ان قتله خر من اسقسائه فدت من المهدى علامات 
الغضب > ور 3 ۳ ودخسل الى وثصبت ت دی 9 على خشية ۳ لها متران 


و وردت تشه الى الشاهرة ۳ ا فى قيضة اللاری واستسلام من مها 
من الراطن وموت غردون ومن کان معه من قناصل الاو فکان الناس دون فى 
هذا الام همسا ولا تصرحون به عسی أن یکون من سقط الروانات أو من تضامل الرواة 
وکانت الله الى سيرها الاتعلز لاستنلاص غردون معفودا لواؤها الى الترال ولسلى صاحب 
موقعة التل الكير أو هو فاح مصر على الشهور وقد سارت مدحة السسلاح مثقلة الث 
الكثير من الكراع والمدافع الحديثة الطرز والمؤن وانليل ودواب ااسل وكثير من سفن 
التقل قعات ركز حركتها مدينة أسواث وحعل المترال ولسلى يترقع بالحنود الى رض 
السود بريد اللحاق بالخرطوم قبل أن يكن اسارج من فتسها وقسل ب لكان فى ترد 
وحرة وكنب صاحب سسياستهم تائيه تا رة الاقدام وأخرى الاجام واضرون یه 
من الانماء بأشكال متضارية حى وقع فى القنوط والأس أوكاد وکثر وارد کت اتلدیوی 
على ولسلى أيضا فى طلب معرفة بعض الشئ من آخبار الخرطوم وما حل بها فلم ينل مأربا 
واختلط الحا لكذلك على قناصل الدول وكثر تساولهم وتردادهم على دنوان الوزير بو بار اشا 
سألون عا حل بقومهم النازلين بأرض السود فلم دعرفوا من خبرهم شأ سوى الشائع بين 

الاس 


اعفان 


الناس +« وحاءت الاخارق هذا این ضا وصول طائقة من العسا كر الا بطالة ق عده 


وزشره عظمة الى فرطة مصوّع ونم قد احتلوا بعض المواقع فى طواى البلد وهم على 
عرم الزحف الى نرير للالتقاء وش اللارال ولل وانقاذ غردون ومن الشرطوم فكان 
النای بين مصسدق ومکذب اذ اليلد تابعة لصر ركان اللسدیوی ورحله لانعاون من أ 
هذه العسا كر ونزولها على مصوع شا الا مدر ما تعله العامة وأصماب دف الاخبار 
آوکاوا هلون عشقة خيرها ولكنهم كوا يتماهلون كيلا بوقظوا الفتنة الراقدة وكان معدم 
سباسة الاتصلیز لما عول على ارسال حش ولسلى الى انلرطوم عن طردق اسوات استمال 
الستمو رکرسی وزير ابطالما نومت ذ الى أن عد حدش ولسلى عدد من العساكر الابطالسة 
رون الى فرضة مصوع ومتها الى رر فلتقون ,ادش و يتضافرون عا على غزو 
ما فده امار من البلاد ولجاعة الاطالبان ف مقابلة ذلك فرضة مصوع وما والاها من 
بلاد السومال وما جزاء الاحسان الا الاحسان ففر ح کرسی ذلك وآرسل اوك العسکر 
على السغن والشوانی الكبار فأنزلوهم فى بعض الواقع القرببة من مصوع وضروا خیامهم 
ولمثوا پنتظرون الاخدار عن حش واسلی وهم على هه العف على بربر وحعل كيار هم 
رون فى تلك الانام من مناج القبائل الضارية فى تلك الاطراف ویتزافون الهم 
بالهدايا والخف فالتف حولهسم بعض آولئن الغوم وكشغوا لهم عن عورات الصومالين 
وهوروا علهم غز وهم والغلة علهم وادخال بلادهم فى طاعه سلطنتهم قل فعاقدوهم 
وعاهدوهم على ذلك وکوا السر الى حين حت کان من مهم وما وقع لهم ماسيتلى عليك 
فى عله ان شاء الله تعالى 

وسار حدش ولسلى والاخبار عن الخرطوم ومن فما تأنه میتورة مقتضه لا تق 
علبلا ولا روی غليلا وعیون انشاری من أمامهم ومن خلفهم وعن عنم وعن شمالهسم 
تتقل آخبارهم وهم لاشعرون وكان اب صحف الاخبار الالزی نظئون الى هذا این 
أن غردون ی" رن و عتمم يعول أنه شائل دعاة انشاری على بربر قاذا تقدم حش 
ولسلى إلى ما وراء دنةله تكن غردون من مبارحة انلرطوم والاتسان الى دنقله بطر يق رر 
دون ان بلق معارضة من أصماب الفئنة اذ هم مخلدون الى السكينة ععرد نزول حش 
واسلى على دنغله وکان عردم يعول غير ذلك والعل ععتل غردون عندهم غير مقطو ع نه 
وكان انلاسدیوی قد رسم الى سائر المديرين والشایع والاعبان فى جسم السلاد السودانتة 
بأن بكووا عونا لعش وفى طاعة المترال ولسلى وشدد علمم فى ذا تشدیدا کا ّم اقون 
على طاعة وولاء حكومته والاس ومذ على غير ذلك وكثر وارد سفن النقل لاعش على 
أشكال متتلفة بدبرها جساعة من رمال العرمن أه ل كندا وتشاطر مرور الشوانی الكبار 


صعدا وصوطا الى اسوان وكرت المرحكة وعرت اسوان باوت والاشوان والحوانت 


لاررات المارة والصناعة وأصصات الوطائف ومعدض ااع ر وعرهم وقدم نعض السعاة فق 


( ۵۲ - الکاق رابع) 


AK 


هذا الین بكب من غردون كان قد أرسلها قبل سقوط وم وكلها استعارة واا 
واعلان بأن لموم آنداری آصعت آدیی من رسه قوس من الخرطوع 7 ثم قول 1 عضرا الى 
لاأرى ان-لاص الا اذا حاءنا ا ر من العساكر ال لساطانية العمائية والا فالیلد ساقط 
لا ڪال ويقول ضا أنه 5 حأءم ال بير اشا ف نفر من اعا كا ات ت الصا على بده ضا 
وکا نه کان نی اشتداد الفعستة وصول حش وسكي ار" نه قد أشفق على قومه من 


الوقوع فى مخااب ذلك العدوٌ الاسود وشاع خر تلك الكتب بين الاس وتحدتوا ا كشرا 
وكلهم مع على فزي انشرطوم وموت غردون وتعذر باوخ حش ولسلى الخرطوم ف الاحل | 
الضروب لسرعة هبوط اليل وانسار الماء وارتكاز آ كثر شوانى النقل فى معبر الشلالات 
حتى تعذر المسيرفيها + ووصل ولدلى مع آرکان حريه إلى دنقله فلاقاه مديرها وأحله 
احلالا عضما فألسه ولسلى شالا اتجليزنا وآراء مرسوم الحدوى الى سائر المدير بن وأعل 
السلاد ععاونة لش والطاعة الى مقدمه قمع المدر الى دوانه نه سائرالأمورين واطند 
والاعان واتار وتلا علديم المرسوم وهو 

من خدوی مصروجیح ملشاتها - الى حضرات الدرن والعلاء والقضاة والتصار 
ومشاح القبائل وسائر أعالى السودان رعاناه انم سلامنا انلصوصی وعد قان ارال 
ولسلى ذاهى الى السودان وطغة قائد عام لوش الاليز به عقتضى مأمور بد خصوصية 


ذات أهسة سامية وقد صبدرت له من ادنا ولدن و ابرطانسة التعلمات اللازمة 
لاحل قضاء الغرض الطلوب على أحسن حال وإذا فاا وصکم جما بأن تكووا ماضعين له 
مطعن لاواهره تسین اطالس هک تغوزوا رضانا وکن م من اتام المأمورية المنوطة به 
بأقل ما تقتضی من امن والسلام علكم ألجعين اه ي وال الراوی فعند -ماعهم هذا 
اون سكتوا ول يمم ماه » ورسم وأسلى عل دنقله مركز حركة الله ونقطه | 
. عخازن المؤت والک لکراع و حعل بلدة الديه أول النقط الاستكامية ورتب جاعة من الراطین 
ا فى موی ةط الواصلات وقرر القاعدة سنه وین آرکان حريه على 3 نهم سیرون دود ذلك 
| قاصدين بريرقاذا تمكنوا من فما زحفوا الى شسندی فاذا قابلهم له ماو 
| تلك الثقطة حدا فاصلا والا زحفوا الى الخرطوم وآنقذوها واشتدت الحركة إذلك فى دنقاه 
1 وکر توارد العسکر وانتشمرت خمامهم حول البلد قل تكن ن الا أنام حتى تفشت بشم الاعی‌اض 
۱ المعدية والجمات امه والحدرى فعظم قلق ارال ولسلى وضاعت شنمناته هباء منثورا 
۵ تال صاحت جريدة الغاز بت الاتحليزية با تله ان الصاعب الحائلة دون تقدم چیش 
المثرال ولسلى الى السودان طهرت ا تست مما نجنا ولسلى وقد تعوّد الرء ء أنه اذا 
۱ معت له نسوة مرة حاول التکهن انی ولكن لهمری ماكل رہ تسل الخرة ولا كل مرة 
]اده ح التكهن فقد قال هذا المقدم ال اكمار قبل مارح الا ل والوطن أن حدشه محتمع 
ف 3 سیخ عر شر وار وأنه سياس س مع غردون على خوان الطعام امن عشرى 
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دسمپرمن السنة فها قد مشى الاحل الاول ول تمع من عساکره فى دتقلة الا العدد 
القامل فاذا کانت" ته آن لا سَفدم الى عطمور ألى جد قبل احتشاد حع عساكره فى 
دنقله فعسيرعليه اذا المسير قبل آآخر بات ينابر افتتاح سنة نس وتسعين وشاشاة وآلف 
آما اذا بلغت به الجسارة مبلغها ونهض الى انلسرو ج مع فرقة اسان الماسلدة على لطر 
معاناة الفشل فتعذر عليه التقدم قل منتصف شمر ينابر المذ كور تال. فقل لی مَك 
اذا أبن هذا التار بج وتار ع وصوله الى االخرطوم من الاحل الذى ضربه لمأ كل فبه مع 
غردون على خوان واحد ان فى ذلك الب الاب اه » وشاع الخيرومئذ بآن واسیلی سير 
رسله الى انلارسی فى طب تغرير قاعدة.ااصم والكف عن القتال فلم يغلحوا فاستنتم الناس 
من ذلك حرج موقف حموشه وحققوا خبرتفنی الاهراض الليشة فم وإشفاق ولسلى 
عليهم وقد حاءت کته إلى القاهرة بتهسل ارسال الوّن والادواء وال كسة وسائر احشاحات 
العسکر فعلوا بارسالها فى اللمل والبار وظهرت اطرکة كدت قلعة ال وف ولاق التكرور 
وبالغوا فى التجيل بتسیر قطودات السكة الحديد تباعا حت کان بعد ذلك ما مبتلى عليان 

فى عله ۱ 

وصسل 
فسا تصدازى) ١‏ 

با کانت انلواطر فى حركة واضطراب دان يسبب الفتنسة المهدوية وتمان الاضار 
عن هسم ف الخرطوم من اند والعسكر والاهل امال ولد لهرت حركة ری اذ اء 
| انير من زع سسامة الا ملز عقدم عظيم من عظماتئهم الى الشاهرة اسمه اللورد ور رول 
ومأمور نته هی أن قعص قما عله البلاد من خرأو شر .وما ممتاحه دواوين اللمكومة 
| من القلب والادال كا'ن الذى آتاه دوفرين رسولهم من قبل لم يكن شأ مذ کورا فلم نکن 
الا أنام حت وفد الرحل ونزل ضفا على السير بارج ثم عل تمع برحال الدولة وأععان 
| ال والعقد وآربات المناصب العالبة فصادنهم ف أع الکو س والضرائب وأمن السلاد 
ونظام عمل وعال الدواو بن وغسير ذلك تم سارعن القاهرة فطاف الاقلمین القملى والعری 
واحتع ,كثير من عبان البلاد ومشاعها وکلهم فى الاص كذإك ثم قفل راحعا الى القاهرة 
وكان قسل مبارحته عاصمة الا لز قد أرسل الى الهند فى طلب قاض من قضاتها وا مات 
الشوری فما شاء الى القاهرة رحل طويل القامة أسمر اللون طويل اة أسودها تظهر 
على وحهه علامات السذاجة اسبه سممع الله مان ومعه صی فى الراسة عشمة من الم 
قالوا والبحل صسدق اللورد ور رول حاء به لمطلع على فاون السلاد العمول ده فى 
محاکها االجديدة وهمل فكره فى تتقعه وی التوفيق بين الشريصة المدئمة والشير بعة 


اة ووحد الحا که المصرية ود رم بر" جديد تناس روح العصر قأدهش النا 
عه ولو ا نج وس روه اح العصر فادهس الماس 

حشوره اذ السلاد بلاد عل وعلاء الشرع فا لسوا بقلللن فلیث سبع اله هذا بالقاهرة 

bî‏ زار فا سائر دواوين المكومة ورعال الذولة وقاضى العضاة عصر وراب احا كم 


الاهلسة فم ظهر الشاس من آمیه ی وق دكت ومذ رئسا ای العمومية معكمة 
المنصورة الاهلية خاءنا الاح من الوذر یار باشا بلقاء الرحل فلاقسناء.على ارحب والسعة 
وحاس شكلم بالعر نم مع عار الط ء والتكلف وعلامات الاعاب وانسلاء باد نه على وحهه 
فقال - أنتكم تتطرون القدمات :: بريد هل آنتم تنظرون فى قضاا الاحوال الشخصة 
وکان يتكلم وهو علب صفیدان سضة من القاون الاهلى فقات ان للقدمات الى تعنما 
الاستاذ مسا کم أخرى وقضاة آخرين فقال وکن من القدمات عندكم النوم » فلت لائ 
ما عندنا وکا قلت لك هی من خصائص الحا كم الشرعية فسکت لظة ثم قال بو آنتکم 

بعة سدنا عمد صلى الله عليه وسم به فقلت قد شغلنا عن‌اشکم بها شاغل من 
هذا الذى مدل وأشرت الى أسضة القابؤن قدمدم بالهندية: وقال أنتكم عاسون ون 
فأخذت بده وآر بته فاعه اطلسه وسائر غرف المكمة فكان ينظر الها وهو ناهت حامد 
3 رحل le‏ إلى العاهرة قبل ع الازهر وبع ض كبار العإاء رحادئهم ف 7 
من مر لعة بلاده وما هو عليه القضاء فى مدن وقرى الهند الالز نه قالوا وال كثيرا 
فى مدح الامة الاخلرة وف رمال دولتها ثم رحل عن القاهرة الى عاصمة الاتعلیز وغاب عنا 
3 غات عن الناس نت مأمور سه وکان قد حشر قىل سسع اله هذا آخرمن الاخلز 
سمه غور دلبود. وهذا ق دکانت مهمته تغيير تتلامات السکومة واستدال عاداتها العمول 
مها من القدم وی تناس روح العصر اطدید وتتطتی على الألوف من عادات البلاد 
والشم بعة الاعلر بة وتنضشذ ما أسسه اللورد دوفرن من اللواخ وقننه من الموانن فکان 
لجل من شر الر. حال مرها خاطرا نقورا تالا مستتفا عنام الامور صلفا عنسدا مكارا 


مور ان سر 


5 


فعاث وعث وحعل بعر من شرانع البلاد ویقلت من عاداتہا وسن الدع وسدع السان 
ألسته ویکات مشا الملاد والعری ورن لهم انفروح عن حدودهم الى ألفوها وينطر 
لی سائر المأمورين وأصصاب الوظائف العالية سین السخط والقلى وعد بده ال ی کل عل 


وبع على المديرين والمأمورين الاعة والتقریع لأقل سبب واتخذ له مقرا بدوان الداخلية 
وضار سمى نفسه فى كل نوم بأسم ديد فتارة بقول مأمور الاصلاح وأخرى بشول 
مستشار الاصلاح وآونة مدير النظام وأخرى منذئ السات السعدنة وغر ذلك من 
الاسماء والعنوانات النشاة ره وكالهر الذى عثر عليه الاعراف وقد »ماه له الئاس بأسماء 
كثرة فأكبر نه فلا وحده على غير ذلك شرب به الارض وقال لا بان اه فيك ما أ كثر 
أسماءل' وأقل منك وطل كلفود ردليود هذا على ما وفنا من الغرش سائر أمور 
الحكومة مع سط بده عل ىكل شئ حت 2ج الثاس وغوا وصاح المأمورون والحكام صحة 


افر 


1۱۳ 

التعر والملل وقد أعيا الوزير و ار اشا مء وعزعن رده وابقافه عند حده فأرسل 
كتبه الى زعي السساسة اللمجلز زد مكو من فعال الرحل وتحذز آسعاب الكل والعقد ق٠‏ 
دار السلطنة الاتحليزية من شر العاقمة ويل قكل تبعة على الرحل اء الام ذلعه فانخلع 
وسار الى بلاده متنکرا وقد ثرل من آ تاره ابطال سائر دواو ين آععاب الشصنة وتقلسل 
اختصاصات بعض الدواو بن الاخرى وتقليل سلطة أعضاء جس شورى البلاد وعدم تقييد 
الهيشة الا که باارائهم والاستغناء عن العدد العديد من أصعاب الونلائف وقفل آنوات 

اثرزق ف وحوه المرترقة من أبناء البلاد ۱ 
وقدم الى الشاهرة فى هذه الشتره شارم سابد عامل الانحايز على شرق السودان 
وسواحل الصر الاجر سأل الوزير بار اشا والسير بارج استبقاء شرق السودان وعدم 
رکه لاان الثورة ‏ قال - حى كن حش الترال ولسلى من الغلسة على 
أصماب الهسدی واستخلاص اللخرطوم ومن فما وكان قد حاءه الامي الل عن بعضها 
لدعاة المهدى وبعضها الى نحانی الحيشة بما فها من متاع وكراع فلم بر دا من الوص 
الى مصر ومكاللة الوزير فى ذلك اشغانا فعقد الوزير اسه فى دار الس‌مر بارج وحضره 
عمد القادر باشا ومصطق فهمی اشا واطترال استفتصون قائد الموش الاخليزية دار مصر 
والستشار المالى وشارم سابد وتكلموا فى الام طو یلا وحرروا عا وقع عليه الاتفاق 
سرا وأرسلوه الى دار الساطنة الانحليز به وانقض عاسم ومذ على ذلك وأرسل الوز بر 
ف ذاك البوم أيضا الى الخترال واسلى قائد الجسلة دسأله عا يكون قد أخيره به حواسسه 
من ألماء انطرطوم ومن فا فلم محصل الا على نعض کلیمات كلها أحاحى ومهمات لا نش 
عليلا على حين آن الاخار مارادفة على بعض ذوى المامات بالقاهرة ومصر وقوع النفور 
والوحشة بين اطترال ولسلى ومد دنقله واعراض واسلی عن المدير اعراضا ناما - قالوا _ 
ذلك لامتناع المدير من المسسير عن عنسده من العساك رق طليعة ال+سلة الى برب ونکلم 
ات صف الاخبار يعرم ولسسلى على تكو يل سير الله من طرق الشل الى سوا كن 
وکادت قق الاشاعة بعبور بعض سفن التقل وال واف الكبار ترغة السو س الى 
سوا كن وثیت اثلبر القاثل بأن دعاة الهدی ومن التف حولهم قد تحصنوا ععبر رر وان 
طلائعهم نازلة فى حهات عروی أو ما يتقدمها وانه لما عل ولسلى بذاك أخذ الخبطة ورسم 
میم تخاو ز عسکره دی قتريصوا بها وهم على قدم الاهية والاستعداد لصد العدو عم 


وأرسل كتشر عض الواسس من الدية الى السرطوم عساهم يأثون ببعض الذئ من 
أنبائها فل کنو من ذلك وجاء الام الى شارم سايد عامل شرق السودان بالشضخوص الى 
سوا كن واحلاء الحامية الاق هناك وتر السلا دكافة لمن دطلما من البشان وتاب (مطلي) 
عممان دقنه فسارعلی عل وانقطعت آخساره أناما لست قل ونوالت الطلسات 
ونواات الطلمات على انلز نة وكثرت التفقة فتعذر على أععاب الل واله-قد رتق هذا || على الخزينةلكرة 
۰ : - النفقة 


مد ع 7 

١‏ الفتی a‏ الى ای دقع أقساط استبلاك دون انلز ننه فى آحالها فأوقغوها فقام عند 
ذلك عاب صف الاشماز الاحئنية وقعدوا لاسما مم أصعاب صف الغرنسس والألمان 
وصاحوا ۲ لثارات أععاب الدون وکان الوذ ر و بارباشا یی لوانه سکن من اظهار گر 
اللزينة وعدم قدرتها على القسام , سققة ربا دونها لعل الدول تساعده على ق ضما رجة 
بالبلاد وأهلها فقام ومكذ آعضاء صندوق الدین فى وحهه ومانعوا فى ذلك نابعاز من دواقٌ 
الألمان والفرنس وأقاموا اعد ضد ناطر انلز بنة ومديرى الاقالممالمرهونة ابراداتها لوفاء 
الدون ثم رفعوا دعوة بذاك آمام الما کم 2 تلطة فلم سم الوزیر ومثذ الا العدول عا كان 
يقصده ورسم يدقع الاقساط فى تما كنت اللواطر واطمأتت القلوب وعاد التاس الى 
حديث السودان وحدش ولسلى ولم بلتفتوا الى ما أصصت فسه البلاد من الضنك وانحن 
المتتابعة سب المصاريقب الفادحه الترتبة على تاك الفتنة + ٍ ویشاهم على هذه الال اذ 
حاء اير من ا وهو ومد فى نلدة القرطى أن مقدمه حيوشه السائرة فى طر دق 
6 التقت طلائع الدراو بش ف نقظة فما آبار تمعد عن الم زهاء تسه عنم ملا 

- فاقتتل الفریقان تالا غنمفا واختلطا معا شکان القتال شديدا والطعن عبتا وطلوا 
۳ هذه الخال من الضرب والنزال بضع ساعات حتی انهزم اذراوش ومات منم خلق 
كثير وكذلك من الاحلبز يز وجرح > سير من العسا کر ومتدمو الم سا کر ونششت شمل من 
من الدراوش وحعل الا حلیز ۱ بعد هذه الوقعة السعواء يتقدمون نحو له 5 نم حاء ۳ 


مقصلا فدل على أنه شاکانت مقدمة حش ولسلى تتقدم نح و آنار أ ل كلة القريسة من 
اة راحعة من آنار دقول ترید الاق اة تقدمت طلمعة من الفرسان لاستکشف 
موقع العدو فرأت العدو فى عدد وعدد عظيين عند آنار أ ف كلمة فقفات راحعة على 
الاعقاب وأخبرت عا كان فا تک ن العساکرمن مشاوشة العدو ادخول اللسل واوا وهم 
على قدم الدفاع وبيئهم وین العدو ثلاثة آسال أو نحوها وقد اقتلعوا ما وحدوه فى مواقفهم 
من الامصار والاخار وآنشوا زرسة وطعوا فما المؤن و لات المرب وش دوا أمامها 
حصنا لحتموا ذسه ككان فی أعالى .حل هناك نغر من العدو برصدون مسر ال وحركاتها 
قأحسوا مدوم ر فأخروا رفاقهم لاوا حنئذ طلقون على العساحکر نرام 
واسمروا على ذلك طول امام تك فأطاو بعلم كذاك حناح الجلة الاعن ثلاثة مدافع 
وآصصوا وقد نادی مقدم العسكر بالزحف فتقدموا حو العدو وناوشوه القتال فلم تعر 
ولا بادر اهجوم على الاحلیز كا كان بومل قائدهم فتقدمت العسا کر خو العدو على شکل 
‌یم قو الاطلاع قصرل العدو عند ذلك وحعل برقب مؤلفة المردع ثم اختى معظمه 
عن الانصار وقد تركوا راناتهم حيكوزة فى احلة الى انوا نازلن بها وهی خدعة قد احتالوا . 
بها لستقدموا الاحلزف بعض العتما أ ينعضوا علهم و ظفروا بهم ولد کان كذلك 
فان الاخلز امخدعوا وتقدموا ف تكن الا ظة حتى عادت طلائع العدو وأخذوا يقذفون 
على 
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على مقدمة هدع الاملیز نبراتهم الخنامية وبرساوتها علهم إرسالا فتابلهم الالیز اشد 
متها وظلوا على هذه الخال ساعة ل بشعر الاتحلیز بعدها الا وقد هعم الم دو على مرم 
همه عليفة وحرق صفوفهم الم الغر مان س الضرب والطعان وتراسلت على السود 
الشمران قعل قانقهروا وولا ار وقد انسخ آدم تلك السداء بالدماء وا کنسی بعش 
القتلى والاشلاء من الفر بقن وسار الاحلز بعد إضلاح الهم ودفن حثت آطالهم 
بريدوت آنار أ ىكلة فبلغوها قسل الغروب فاستقوا منیا وق دكادوا م‌لکون من الظما 
وستوا خبلهم ودواب جلهم وضروا هناك دعض المضار ب لراحة الجر منم وا عاموا 
حولهم رباطا وساروا ر يدون الم » وكان المهدى قد عل بآن الاعلز اغا هم اصدون 
اة لمضوا فما الحصون والمعاقل التى يتعذر على آصابه أن بوقعوا بها فير بجاعة من 
امقاتلة ورسم لهم الوقوف فى طر بق الاتحليز ومناوشتهم القتالک لا يمكدوا من باوغ 
ال وقد أحس معدم الانحليز يومئذ من كثرة انتشار المهدويين فى تلك الانحاء ووقوفهم 
ف طريقه فى كل صوب وحدب أن شددی ساقطة فى هم امكاح وعم أن المهدى نازل 
على أم درمان وان الصن الق نب من مديئة الخرطوم بح فى قسته فرأى أن المخاطرة 
محنوده والتقدم سم الى ال صرب من الهوس والنون فارسل إلى اطترال وللى فى 
طلب الد واسكثه قبل أن كن المدو من شعثه وارماع الکرة على العساکر مع 
ما هم عليه من الضعف والتعب » وماء تكتب المهدى كذاك الى سائر العر بان ومشاعمهم 
الضاربين فى السداء صظر علهم معاونة لایر أو أن سعوا لهم شيا من المؤن أو العاف 
وان بدلوهم على الطرق ووعدهم تلو بل والشور وعظام الأمور ان هم فعلوا 
ن ذلك فنز ح العرنان فى الاك من تلك الاطراف وابتءد عن الطرق من لم تكن عارا 

ووردت الاخار ەع ذلك الى جاعة الاخعلیز بالقاه رد فاش جذ قلقهم وكثر تكهانه صاب 
صفهم ونقلة آخباردم وان انلدوی الى ارال ولسلى الاستعلام عن حال حش | 
الکولونیل استمورت الذى سار الى ال بعد تلك الواقعة الشعواء فأحاله واسیی عا لایشیی | 
الغلسل ول بذکرشساً عن اسشورت وحنوده فقال الاس شد ها استمورت وحنوده 


وعو قول بكاد یکون له من الععة تصدب لان بين آنار أ كاءة والمقة مسيرة آریم ساعات 
لمعد السافر وغان ساعات المطى ء الثقل فان ل یکن قد وصل کت م اة مان وم 
الواقعة شکون قد قضی عاسم جیعا کا قذذى على حش شكس الا أن كون قد رتم 
الله رجة منه > ثم فق اللو باه بعد أن جرى ماجري أقام انش على آبار ألى قلبعة 
رناطا قونا وسار بريد المقة فوصاوا الى آبار شباكات فلم بدرکوها حتی تبینوا أن فى اليد 
قو رة من اماب الهدی فعدل استورت اش عن الطريق را الحهة الى 
طر يقال فسهاهم سيرون معذين اذ بدا الاتطار تجمع لموم كثيرة من أصعاب المهسدى على 
قد غاوة من الششل خط الیش الرحال وأخذ الرحال فى اقامة زرمة عتمعون فما ثم 
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يتأهون للقتال فلم »كن بأسرع من أن أطلق علیهم العدق نارا حاسة وأرسل الری واشتد 
ف ذلك شدة بالغ فقتلت نبرانه جاعة كثيرة من الاحلرز وحرحت قائدهم الکواونسل 
استمورت جراحا بلبغة فاستل قبادة اليش آخر امه المرال ولسن فأودع الری والن 
وآ لات المرب فى الزر سة وسار عن ب من الیش شتاز تلالا من الرمال على اطي الذيل 
كان المقاتلون من أعصاب المهدى متترسين خلفها ومعهم طائقة كبيرة من الفرسان فتراحع 
المهدوون حبنگذ وتبعهم ولسسن موده د فلا كان "یی بوم علم ولسن بأن الماد حصيتة 
منبعة لاترام وأن بها زهاء الالغين من الحامية بهم ألف من العسا كر المنظمة برأسيم 
الامير نور آنقره وعندهم ثلائة مدافع وكشير من الموْن والذخرة فبانوا ليلتهم تلك وأصصوا 
وقد حاءهم الفر جح حيث رأوا أردع سفن رة من سفن غردون وعلما بعض الات 
مقملة ففرحوا عقدمها فرحا لاوصف فلا دنت من انشا نزل منها خسم الوس اشا ومن 
معه من العساكر وانضه‌وا | الى حش ولسسن وليثوا ومهم ف تأهب واستعداد واصصوا 
وقد سير واسن تلاا من تلك السفن لاستكشاف ما فى شندی فعادوا وأخيروا بأن حامسة 
املد قلملة ولس عندها من الاسافة وآ لات الخرب سوى مدفع واحد فعدل ولسن عن 
مقاتلتهم وأنزل جاعة من عسكره بشلاث سفن من تلك السسفن وترفع بهم بر بد الاق 
بالخرطوم ول بغية عسكره فى كنوت بعد أن حصن البلد #صينا منعا حتى صارت لا ترام 
وحاء ابر نات إلى الشاهرة ففر ح به جاعة الا حلیز فرما عظما وقالوا ها قد آصح آللش 
الاتحليزى على أنواب الخرطوم وغ_دا غردون فى مأمن من ذلك الی‌دو فلم يبق على آونئن 
الانطال البواسل الا اقتسام الاأسلاب والغنام و سط السلطة الاتعلیز نه على تلك القارة 
السوداء من أقصاها الى أقصاها ٍ كل هذا والعارفون مه ما أصاب غردون سطرون 

ويغولون سان من کی العظام وهی رميم 
وجعل حش ولسن رب القرى الحاورة لکاوت ويدكها دکا حتى ۸ یبق بها جرا 
على جر وقد ت رکها هلها ونزحوا الى ابال مستصرخن الاهالى للاخذ الثار ؛» وكان 
الى هذا الحين لم يعم ماذا جرى على حش آرل الذى سيره واسلى عن طر دق اف جد 
لقاف أصعاب الل والعمّد من الا تكليز الذين بالقاهرء أن بحکون قد لى به العطب 
فاستصرشوا نهل آخبارهم قاء امير وصوله الى برنی الواقعة ثمال ألى جد وأنه وبلق 
فى طر بقه الا شراذم قليلة من آصعان المهدى فيد تعلهم وأوقع م ولكنه مزعن أخذ 
بر ولن يتأ له آخذها الا اذا ساعده حش واسن الضارب عند المة وهذا عسبرعليه 
الانضمام الى حش آرل الا اذا تم له فت اة وشندی ونبدید ثعل من بهسما من المقائلة 
وترفع وسن سفنه ومعه المترال شارلس الذىكان ریات السفينة الحربمة الكسندرا 
نوم شرب حصون الاسكتدرية وآخراءمه الكولونيل ورتلى ونجسة من ضباط العسكر ومائة 
من عساكر الصر قلا صارت سفنه على مقر من حصون أم درمان لم تشعر الا وقد عتها 


ران 
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ننزان مدافع العدو م نكل صوب وتراسلت علها القنابل من طواك انطرطوم وطوایی معسکر 
المهدى واشتدوا علها عا الری فتأمل آرل ومن معه حمنشذ فرآوا أن الخرطوم جعها 

قد مهسدمت وأن منازل الکو مه قد تلاشت فلم ببق مها جر على حر فأسرعوا معدرن 
| السفن فم شکنوا من ذلك وقد صابت قنابل العدژ اثنتين من السفن فأغرقتهما عا كان 
فما ونا ولسن ومن معه وطلعوا الى احدی الطرر الواقعة أمام البلد وعکنت السفنة 

الثالشة وكان علها الكو نمل ورتلى من الخاد فاصدرت مسرعة الى حنث مقدمة ت اليش 
وأخير ورت عا حرى فطيروا اللير ذلك الى واسلى مقدم اوش فأخذ فى الال مخار 
صاحت مان على لسان البرق . ن دتعله الى لندنث عاصة السلطنة الاتخلزية مماشرة 
واختلط على واسسلى بومشذ الحال وفسدت تدابيره وانعکست ۲ ماله وقام مات مف 


آخاره هم وقعدوا وعلت ضوه ضاژهم واشتدت حلمم وكلهم عون على فساد رأى زعم 
سساستیم وسوء تدبيره فى ارسال حش ولس لى وحعلوا یت‌کهنون عا آصات عردون وما حل 
تاضعفاء من آهل المد من النساء والاولاد حى قال بعضهم ان حامسة الخرطو م كانت 
ا ف الخدمة أمينة اذ كان غردون بقول لهم كل قامل من الانام انه انما قدم الم 
من ن قبل انذدوی وأمير ا مؤمئين ااسلطان عند اہ ند فكانت وائقة من صدق الرواية داثية | 
على الطاعة وحسن الولاء فلا رأت ری العین قدوم العسا کر الاغدايزية با كسم ۹ راء 
وقبعاتهم امحدید والععرة کذیت الروایه ومالت عن غردون و غضته ففكت العدق اواب 
الماد فو لها وأعمل فمن بها السيف ولرعا آصاب غردون مااصات آحاد الناس ف قات 
وحدئی ف هذا الین رحل من فر ناحا من اد رطوم قال كانت جیع القبائل الضار به 
حول الخرطوم الى ماقبل سقوط البلد مخاصة فى طاعة اکومة انلدوید غير هباي لثاری 
ولا مصدفة 4 لدعواه ولا هى حاسية له حسانا حى تمدات أحوا ال غردون واختلط عله التديير 
وساءت أعاله تحت آهن هر س العام الأول الواقع على قمد غَلوةِ م ن اتخرطوم وهنل 
خدام المقام وخل فته قنفرت عند ذلك جع تلك القائل أى” نغور وأخذرا من ذلك الوم 
بشیعون على البلد و عنعون عا الوارد م ن الا کول دي اشتد اطوع عن فا من اند 
والاس فأكلوا ااصغ والجار اما حى سفطت الملد وقتل عردون نا ومثلوا ند 
عشبلا شنيعا اھ وأرسل ولسلی سفنة لتأى رال ولسن ومن معه من رکوا الر رة 
بعد غرق السضنتن کا تقدم الكلاء م فاا بهم بعد العناء الشديد وقد عثروا فى طر يقم 
كمسة 4 رحال من القار ن من الملد فأوا . بهم الى ولسلى فألخيروه ععتل غردون وما حرى 
عليه وکف مئل ا برأسسه تشاد شنبعا فى أم درمان وأ كدوا ذلك الأدلة والأعمان 
الغلانا فطير واسلى اشير ذلك الا ب سماستهم قبل فاختلط عليه الخال واختلف مع 
أصعاب الكل والعقد فما يشعلونه وف الذى دشيرون على وای تعمله وقام بشم انلطاء 
والوالون ينادون بالثارات غردون ولث ولسلى ينتطر اطواب وقد كان الى ذلك الوم 


( ۵۳ - الكاق رابع ) 
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فظن أن قمسله الشايقية مازالت باقة على الولاء والاخلاص للعكومة اللدوية فإنا حاعه 
ار سقوط اللرطوم 1 نس من هذه القسلة ارو بح ومشادعة المهدى أيضا ومظاهرته على 
الا لز فرسم الى سار العساكر بالتصفظ وملازمة العاقل والمتارس حتى یأتبه المدد ولکن 
العر بان ل تتركهم بل هاجوهم عند آنار عدقول وآرسلوا عله م الرى لابق أناما فلم بر 
ولسلى بدا من استالتهم فسير الهم رسلا بقولون ان الانحلز انا هم آ نون من قبل ملكتم 
لبث السلام فى دوعهم وائه خير لهم أن عنلدوا الى السكينة والطاعة شکوون فى مأمن 


: على آرواحهم وأموالهم وعيالهم وهو یکفل لهم بميعا الشام سائرما وعدهم به غردون وطل 


على هذه الخال آناما والاخبار ترد الى القاهرة آشکالا وألواناً حتى شاع فى خلالها أن قد 
وقع الانفاق بين زعم السسياسة الامليزية وزعيم السياسة الابطالية على حضور بساعة من 
العساكر الابطالية النازلن عند مصوع وما والاها احلوا عل العسا کر الاتليز نه القاهرة 
فرحل حبذ من القاهرة من الاتحليز الى السودان لكدة اخوانهم وتا كدت الاشاعة 
أوكادت ظهور الحركة بين قلعة الل ومنازل اند بقصر الشسل والعباسية وتسابعهم 
فى جر المدافع وانزال الأثقال والاجال وآ لات المرب من تغازن قلعة الل وذهاب 
طائفة من العسکر الى مديثة السوس ضلهم ومدافعهم ونز ولهم نامهم فى ظاهر 
الملد أناما 
وزاد الام تنوفا وضالا تحر اى المدشة وتأهب عسكره لنذمرء من فعال الانجليز 
وخرقهم لاعهد الذى عاهدوه عله من رل مشا مصورع ووغس حرة له ومفتاعا لاملا که 
لا حتلها أحد غر عساكره ورحال دولته قانه لما عل بتوارد العساكر الانطالبة وتزولها 
حول مصوع أكير الاس وأعظمه وراسل المهدى ومتاه المساعدة على قتال الاتخليز وأرسل 
كذاك الى عمان دقنه واستفزه الى قتال الابطالمان وحاءت صف آخسار الال وهی 
ملاای بالحض على ارسال المدد الى سوا كن والا اختاط على من بها امال وتعذر احلاص 
وکانت عون عفان دقنه وأرصاده على آشد ما يكوت من القطة والاننباه فلا شاع خر 
قدوم الدد من الاصلز الى سوا کن آخپروا به عثان دقنه فزحف عفان عن معه من 
القاتلة وخم فى طمانس فانضم اله أ كثر القبائل الضارية فى شرق السودان وشابعسه 
أهالى اکچ وغ رها واحعت اديه ةة عظمة مدحة بالسلاح وكلهم متعفرون الوثمة على 
القادمين من البروالصر + وكانت الى هذا المين مابرحت جلة آرل السائرة عن طر يق ألى 
جد على قدم الممسير والعدق يتغطف ساقها وعول على عيها وسارها وهی تداقع الامی 
اللفف فلا صارت فى منتصف الطريق. بن وی وای جد ناث العدو أمامها فى عدد 
کم ات نفاف آرل شر العاقبة وأزيسل طليعة للكاشفة فعادت الطليعة وأخيرت عا 
رأت فتعرز آرل وبجع حنوده وسار سم حتی صار على مقسرية من مواقع الثائرين وأحاط 


سم من كل حاتت فهوا من هي ابطهسم كالاسود الضوارى واشنك الفتال بين القر مهن 
ا e‏ 


فاطهر 


۹ 
فأطهر أصحاب المهسدى سل واقداما غريبين واشتدوا فى الطعن والضرب شدة بالق 
ولا لاه حسنا وما زالوا حتى اتكشف القتال عن قتل ال هرال آرل وأربعة من مقدی 
العساكر الكبار ورفع العدق الى التلال الواقعة على شواطئٌ النسل وكان الذين بدیرون 
اعاب المهسدى فى هذه الموقعة ثلاثة آم‌اء وغم موسی ولد آی سل وعلى واد حسين 
وحامد واد على وقد ماووا بجعا فى ساحة ارت وكان المقاتلون معهم نفرا من المناصير 
را من الرباطاب وبجاعة من دراوش برير تم جعل من بق من حش آرل بعد ل( شعته 
بتادع السير إلى ألى جد وهم على أشدّ ما مکون من المهد والاعماء وقد تولى قبادسم 
ارال برا کنموری بعد مقتل آرل 
وشا هم على هذه الخال اذ وردت كتب زعيم الساسة الاتجليزية الى السير بارخ 
الكالة مع الامبررحسن أنى اللسديوى فى ذهابه الى السودان من قبل السلطنة الاتجليزية 
سم متدوب مدق فوق العادة بدلا من غردون الذى تقق لهسم خر معتله فصدع السار 
ارچ الاس وكلم الاميرق ذلك قحاد ال ما طلب وتال لی شروط أشترطها فشال 
السير بارخ وماهى ‏ تال أن ترسل متى الذكومة الددووية نمسة آلاف معائل من 
الساشسوزق ون تكون لى الولاية العامة على السودان شرقا وحنو فأولى من آشاء من 
اكام والمأمورين ون بعطی لى التصرف الطلی فى ساثر الامود ولا بکون متى قط أحد 
من الاتخلیز - فل تعب صاحبسياسة الاتجليزهذه الاشتراطات وأرسل بقول اذا قل الامر 
الذهاب بلا شرط ولا قد نال رضا سمكومة جلالة الک فأذعن الا مير وأطاع ول بد بعد 
ذلك معارضة فغرح الناس وقالوا ان ول الغبث قطر ثم نهمل وبارح الامير القاهرة فى نغر 
من الاب والحاودشية على الماخرة زينة الحرين الى اسوان ومنها الى قرطى كز مقدمة 
.نحش ارال ولسسلى فلم تكن الا أنام من وصوله حتى ظهرت الشركة فى قرطى واد 
وعدقول ودنق له وق سوا كن وشرق السودان ونان عسرم الاتتليزعلى الحلاء عن تلك 
الاطراف أوكاد وورد تكتب صاحب السسساسة الاجليربة بذاك الى الوزير بار اش شم لم 
تمض الا أيام على ذلك حتى آرسل الى الوزیر بمول أن ات رکوا السودان الى صاحب الهدو یه 
واحعاوا وادى لما حدا ينها وبين مصر ولوا فى ذلك × فاختلط حبذ على الوزير الخال 
وولاه الاستغراب قعل بكار من التردد بين مقر اللخدبوى ودار الوز بر جد شر رف باشا 
وهم يششكامون فى الاي وقد استعصى على الناس ادرال مفزی هذه السياسة اذ كيف 
برسلون بالامس الامرحسن مندوا بدلا من غردون لحافظ على مايق من البلاد فى طاعة 
اطکونة واسترحع مایقدر على استرحاعه مما خریح مها والموم «طلمون على اطسکومة 
عن سائر الیلاد السودانية الى صاحب المهدوية دسر شرط ولا عهسد واحلاء من بها من 
العسا كرب واختاف الناس فى أسباب ذلك الجلاه العاحل قم من تال انه مترتب على عن 
حش ولسلى عن مقاومة العد وتفنی الاعراض الحبئة بين افراده وسوء الال الذى بات 


(مطلب) 
ارسال الامسير 
حسن الى السودان 
باس مندو بفوق 

العادهء 
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فب مكار العسكر فضلا عن تعذر القعدة عند الاقتضاء_تالوا فاذا طلوا ما بطين فى مواقفهم 
الى هم فما الان أفتهم الام اض العفنة وا همات انلسيثة ولوم يقاتلهم العدوٌ فلذلك 
قد علوا اللاء لفرصة فى مستقيل الانام ومنهم من قال بلكان هذا الملاء قسرا فانه لما 
تمق قمر الروس من اشتبالك الاعاسبز مع أصعاب المهدى وآموسم ستغلغلون فى حوف 
تلك القارة السوداء ولا بد لهسم من الفعدات تلو العدات والاشتغال بهذه اطرب الکو ود 
وكانت مسئله عدد الكوم بن أملاك السلطنة الروسمة والددار الهندية ل تكن لتتم على 
ماشاء الروس آم القتصمر شد ايوش على تلك الدود وس الوا کب والائقال من 
الدافع والمكاحل والمون والذخرة وبالغ فى الشركة فصاح عند ذلك والى الهند طالبا الدد 
وهب آصمان صحف آشارهم ستصرخون اوش ومقدی اوش و بنادون با قوم 


عصفور ف المد خير من ألف على شصرة فأشارعند ذلك زعے ساستهم باطلاء العاحل عن 
السودان واشجماع عسکره على مقربه من ذلك العدو الاصکیر والدب المظفر ولولا ذلك 
لكان من العسير على الاتعليز اللاء فى هذا اين - فاد واسلی من دنقله الى الشاهرة 
واجمع بالسير بارج والوزير تواراشا وانشدبوی فوقع دنهم من حديث اطلاء عن السودان 
مالم صل أحد الى معرفته وق الناس جا أن رل السودان الى صاحب الهدو به 
آصح آصا مقضا وأ كد اتلبر بانخدار الامير حسن ومن معه من الخدم والاتباع وانزوانه 
فى بنته وامتناعه من مقابلة أخد من الناس » ثم لم تكن الا نام بعد مقدم اطترال ولسلى 
حتی قيض تفر من عسا کر الا تلز على الز بير اشا رجت أحد عطماء السودان ور یل 
مصر على عهد انلدوی اسمعيل وأرساوه على طهر احدی سفن حم الى حبل طارق 
| معدا عن الال والبلد هسیر قضاء ولا حكم فاندهش الناس وآخذنم الطبرة وصاح 
اعا صف الاخبار امحلمة ووقعوا للع على انلس‌دبوی والوذیر بار اشا وقالوا كيف 
بصم للسير ناريج فعل ما لامعل فعله فى بلاد قان يكم تفا مقتضی قواننتها وشرائعها 
والرحل مس لاساطة الاتعليز علسه فكانت صصتیم كصرخة فى واد أو تفنه فى رماد 
وأقام الرحل مبعدا عاما أو بعض عام قبل حتى اسشكتيوه ما شاژا تم أرحعوه فلم يعرف 
آحد منه ماحرى له فى منفاه 

وماء اتليرى هذا ان علاء من فى بلاد شرق السودان من العسا کر المصر به 
فاستولی نحائى البشة على ضما واحتل بجاعة الاإطالنان البعض الا شر بویت 
سوا کن تاذب بقاءها التلنون فيوما بقواوت اله ستمتلها عساكر السلطان ووماً عساكر 
هندية امعليزية ووما اطالسة والهيئة الا كة بعص رلا تسدی فى ذلك نقضا ولا ابراما نم 
سار ارال ولسلى الى سوا كن فليث مها Î‏ قلائل ثم عاد ومعه عض کبار العسكر وکا له 
قد ذهب لاحلاء من بها من الحند فم دصل الى مديئة السويس حتى أخذ المراطون 
| سوا کن ف ا لاء عنها فلم بق مها سوی نغر من الاتكليز والهنود وجاعة من الهندسین 


وارڪڪان 


١ 
وأركان المرب راطا واحد ركذلكٌ م نكان فى ميوى من العسكر 3 الانعليزى والمصرى‎ 
واتکف اللأمورون عن شراء الال واتثيل والبغال ال ی کانوا بشترونها م نكل صوت‎ 
تلدمة الجلة كر انلوف بأهل دنله والباقين على ولاء الحكومة ما سبيت سم من‎ 
ذلك العدو الكنود بعد حلاء العساكر عنم فازحوا آفواعا أفواحا وانسدروا الى اسوان‎ 
وأسبوط والقاهرة وتزل العدد العديد منهم بالوكائل والدور المتذريد فى ضوای القاهرة ومصر‎ 
القدعة وطاف بعضهم ف الازقة والمارات يتكفغون ويطلبون صدقة أهل الير والاحسان‎ 
فکانت حالهم مما برق لها الحلود فضلا عن العدو الکنود وقد أحصودم ومذ فكاوا‎ 
زهاء نجسة عم ألها عدا الصغار مم وقد لقوا مر العذان عند جلائهم لام تركوا‎ 
متاعهم وكل ئ لهم لتعذر النقل وامتناع آصصاب ال من معاوتتهم على الاه وقد بلغ‎ 
عن لجسل نعسين حنيها وأ كثر هذا اذا وحد ول يتم حلاء الانليز عن قرطى حتی احتلها‎ 
آصاب الهدی وأقاموا | فما العاقل واشصون واتتذوها هی ذز حركتهم الى دتقله عند حلاء‎ 
العسا کر الا ماس به والمصرية عنها ٭ ومن س الاتفاق ام ما استلوا قرطی وف‎ 
المواقع التى كان بها الا ملي والمصربون حتى آصایسم المدرى والاسهال والجمات انلسة‎ 
وعل فم الوات عله وقدکان الالیز بقاسون هذه الامی‌اض من قباهم ومع ذلك وان‎ 
أععاب المهدى لم سارحوا تلك المواقع ول يننوا عنان العزم عن انا زکل ما رسم لهسم به‎ 
المهدى × وساکانت الموش تخصدر من أعالى الل الى وادى حلفا واسوان وقد بلغ‎ 
القاهرة جاعة من کبار العسكر اذ شاع اتخير وتناق له الناس بأن زعيم السياسة الاجليزية‎ 
على عرم ارحاعهسم بجيعا إلى مواقف القتال تی بفتصوا مارک ه من الءلاد وسترحعوا‎ 
ما فام منها  قالوا وذلك لانه حاءه اشير النقين عوت مدعی اهدو به بالحدرى فى‎ 
خامس عشمررمضان سنة اثنتين وثلممائة وألف م لم تكن الا أيام حتی وردت الكتب من‎ 
مصوع وسوا كن ودنقله وعن السعاة واطواسس الذين أرسلهم الحترال جرانفل ناشا‎ 
هه اشير وبأن اذى نولى انللافة بعده عبد الله التعايشى والتعاشی هذاكان رفِتًا‎ 
للهدى منذ طهوره أى من اليوم الذ ى كان أصعات الهدی لا يتحاوزون الستة وقد‎ 
لازمه ملازمة الظل لسع فكان مدر أموره وست سره ولكنه دوه فى الذكاء وعد‎ 
النظر والدهاء‎ 
وکاتن الاصوص وأشقماء الناس قد توا من طعف الذكومة فى هذه الابام وگرها‎ 
عن الحركة والاب فکتروا فى ال لاد وانتشروا فى الاقلمن فأفسدوا وأضروا بافرث‎ 
والنسل رانشوا عصانات ىكل صوب وحدب فكاؤا يتزلون على البلاد والقری للاکا نهم‎ 
المغازون الفاعون ففتاون ییون ويعضون ليلهم ف التطواف على السوت بن ضرب‎ 
وطعن غار هاین ولا وحلن رکاوا اذا دلوا 8 أوقدوا ما معهم من الموع وأقظوا‎ 


صاحب البنت أو صاحبته وآحلسوها وسآلوها ما عندها من مال أو متاع فاذا آحابتهسم 


کت رت سس هرپ سپس الاك اشر 


(مطلب) 
عث اللص و ص 
فى شرق السلاد 

وغربها 


eî‏ ودلتهم على الکان أخذوا ما وحدوه ولوا روا مما تعثرون عله من طعام 
وشرات م آمنسن مطمثنين لا خوف عاسم واذا روا من اعابت الداردفعا كانت 
الداهة الدهساء على البلد وع من فسه فتفرقون فى أزقته ودروبه أوخارما عله 
ويصلون هل تارا حام۔ 4 وهعشون فى القتل والتخر بب ومتك الاعراض ركان الذى 
آ کر فهم هذه القسة 1۱ تناهة ما لتقطوه من الينادق واللرطوش مما تركه العساكر 
المصرية إنان الثورة اله راسة فى مسادين القتال 35 ر الدوار والمسضوطة والال الکمر +« 
وقد کنت نومئذ رسا اشاي الموممة چسکمة المنصورة الاهلمة فرت من غرائب أفاعل 
أوائل الطغاة آمورا لا بکاد العقل يتصوّرها من ذلك أنمم سطوا لس على بلدة العر يزية 
بر أحدى بلاد الشرقه ۾ وكات مسرهم " أزهاء الاريعين لصا وهم مسلون بينادق رمختون 
التى التقطوها من مسادین الثورة فلا أحس بهم خفراء اللد 7 فى وجههم وأطلقوا 
علهم المتادق تباعا ليم الاصوص الثل واشتَكٌ القتال بين الغريقين وخر ج أهل البلد 
عا عندهم من الا حة وقاتلوا اللصوص قتالا عنما من بعد العشاء الاخيرة حى مطلع اسر 
و شا الثيران تتراسل بين الفر من كان جاعة من اللصوص ينقمون حدران الست حى 
اتصاوا عکان لرحل اسمه عد الملل آغا المورلى فدخاوء وأخذوا جبع ما وحدوه من 
حلى ومتاع وقداوا صاحب المت وانشه وعادما اسود وخرحوا عا أخذوه من وسط زحام 
أهل البلد وهم على آشد ایکون من القعة واطراءء وقد ألحصينا ما أطلقوه ه من الخرطوش 
فى تلك ااسلد فكان زهاء السمعماثة خرطوشة واشت الهنثة اطا كه ۳ أولئك الاشقياء 
اهماما عطما فرتبت نحا كترم معاكم فوق العادة باسم لان ةمق اطنانات وخولت لها 
شا فوق ای القاونسة خعلت من ومها تقبض على كل ذى شسیة توا شق وودعه | 
اليس م تصقق من حناینه وتعكم علمه بالعقوات الشديدة بين قتل وأشغال شاقة 
ومؤيدة ون مؤيد وغر ذلك من صارم العقوات فامتلا ات ت الوس تعديد أولئك الاشصاء 
ف الاقالم الصر يد والقبلية ورسم اناسدوي آضا جمع ماتركه أصمماب الثودة العراسة 
فى.مادين اقتال من الننادق وأدوات المرب ویکیس دور آهال ی کافة القرى والبلاد 7 ج 
ما مها من‌ذل ومعاقة من وحد عنده شی مها د ند العقويات فأحصينا ما جعوه ومذ من 
قرى الدقهلية والشمرقة وبعض البلدان الاخرى فكان زهاء عشرة آلاف بندقية ةَ وماثة ألف 
من انلرطوش فخاف عند ذلك الاششماء واتكمسُوا ونطل سطو العصانات واطمأنت قلوب 

الناس قلملا وأمنت الطرق وبات أصمات الزرع فى عزارعهم بعد آن کاوا لایلتفتون الا 
اذا قرمت اسمس الى الغروب وسارت تات اسان قى علها سيرا حئْيثا فا کل من‌الانتقاد 
والتعيب ول تزه آحکامها عن الخطا بأخذ البرىء ذنت الحرم ولت على هذه الحال 
عامين و ضعة أشبر حتی آص انلدوی علها فانعات وعاد الننظر فى ارام كلها الى احا کم 
الاهلة کا كانت ت عله من قبل واطشکم لله وحده من قبل ومن بعد 


وصل 


“اف 


ول 
( تال دزن اال ) 
الى هذا این کانت قد تسدلت وزارة غلادستون ” ج الاحرار وزعيم السياسة الامخليزية 
الای فعل السودان م فعل وزارة امحافظن العام على را سا اللورد لسيورى دمح هذا 
اللو رد زعيم السياسة والعاض على دفه الرئاسة فلا ناعم الصر ون بهذا التغيير ترامت 
طنونمسم إلى أبعد اثرای وتعلت آمالهم بأعصى الوای وحعاوا بفرضون الاحنالات 
ونتساءلون فما ينسم عا عسی آن کون من سسماسة ذلك الزعيم فل تكن الا بام تی 
ورد ت کته على قاد خوش م عصر بلزوم الى عن سائر, :لاد السسودات وتركها شرا 
وحنوبا الى خليفة اتلاری وغسيره من بشاء احتلالها وعدم انلروج عنا رسم نه الوز بر | 
غلادستون فا کان السابمع من رمضان من السنة أى سنة ثلاث وثلائة وألف هعر رة 
أجمع الوز بر وار اشا وسائر الوزراء وااشم عختار راشا مىعون ث السلطان واأسير ولف ميعوث 
الاخلیز والسسيربار مج والسترال استيقتصون قائد اوش الاجليزية عصروکبار العسا کر 
المصربة والكو ول كر وف أحد مد العسا كر الا لير ية و بع ضكبارء. سكرهم أيضا 
فلا انتظم عقد اجماعهم أبرز ارال استغنصون ورقة وقرأ ما فہا علنا واذا ھی ۳ 
زعم ساسم الا ی كانت ر ری رجته بأحل السودان سول قنه 5 ان حکومة حلالة ملک 
الال تطلب من أصعاب الل دار مصر - أولا اخلاء وادى حلفا الق تق مستقرا 
لطائفسة من العساكر المصرية فقط رباطا - ثائبا استرجاع سائر الحموش الاتكايزية من 
اسوان وتحديد مواضع استقرارهم ق مدینتی أسسوط والقاهرة - ثالشا امداد القبائل 
المصافية عا محتاحونه من الال والذخوة متسر لهم مقائله العسدو فى وادی حلفا اه 
قاأتم المسترال قراءة ذلك حتى أذ الب من بماعة المصريين مأخذه وعرتهسم الدهشة 
وسكتوا لظة ثم حعاوا يناقشون بجاعة الا تلم وراحعونعم فى الامى فاشتد الاخذ والرد 
بين الغر بقن واختلغوا وذه ب کل الى مذهب قشام حبذ الوزير ف بار باشا: وقرأ على 
مسمعهم ۳ ورد البه من وسف شهدی شا الذىكاوا عثرا به الى وادی حلفا بعد يجوع 
الامير حسن لسهل الخلاء على النازحسين من تلك الاطراف ویکلم دعاة المهسدى فى أص 
المح والتعاهد معهم على الهدو وااسکون يغول فسه ‏ اله قد وصل الى وادى حلفا 
خلی كثير من الوطفن ,المصر بين القدماء فى اللرطوم وأ روا بأن الفوضی ضاربه فى 
تنك الماد بين الاهالی والاهیاء والرؤساء وأن الشقاق مستهكم بين عبد اله التعاشى خلبقة 
الملمدى وآی ابر آمر رر وأن التائل تتأهف لقتال وأن لاصعة لير فر العصاة 
للونوب على الكنوم ها آنم الوزیر مقانته حتى وقع الهر ج ينهم وعلت الضوضاء وكيرت ححة 


سے 


31 
المصربين واشتد طهر الوزير بهم فتکلم فى الام طو بلا ولکنه رأى من جاعة الاتعلس 
غاظطة فى الرد وحفاء فى القول واشتد السير ولف ف الكلام مع المشير مختار باشا ثم انقض 
احتاعهم على غير طائل وهم الکولونسل كروف بالرحيل لشلسغ خبر ما جرى الى ضاحب 
ساستهم وأعقب ذلك ورود انبر من وسف شهدی باشا هره عن العل وبعدم امكان 


استتياب الأءن على الوم الا اذا استرحعت دنقله وأخنت من دعاة المهدى وقد هون 
على أولى الام بلوخ الغاية ينف رمن العسا كر الصر به وسی قل من النفعة فلم بقو 
المشير عختار اشا على اقناع السير ولف شلك ولم يمكن الوزر نويار من اسمالة السير 
ارج الى رنه ورحل التسير ارج عن مصم الى دار السسلطنة الاتجليزية فلق به الوز بر 
1 بلقا عصا الترحال حتی حاء اتلسبر تصاح الوز برفی استرحاع الصلات الكار به بين مصر 
والسودان والتصر بح للةوافل بانیروح الى الدروت ففرح الناس بذاك فرما عظما وتأهب 
صان ال ارة اذل و نوا البعوت الى أسموط وحلفا واسوان لمهدوا لهم الطرق ویتفقوا 
مع المكارءة وأسصحاب الابل وراحت ناف العارة السودانمة أوكادت رغما عن الاخبار 
المتوايرة وقوف اادراو دش والدعاء ف جسع الدروت والمسالك وشم الغارة على المدود × 
وكان الشاس مقولون ما أقول ان اعادة هذه الصلات يهم عنها فائدتين عظمتين أولاهما 
تدای اللواطر ف السودان من حافت الب والسلام والثانىة هوض التعارة من حضيض , 
الکساد الى وج الروااجح » وكات المشير تار اشا مندوب الباب العالى يذهب أيضا الى 
هذا المذهب وكثر من ارال الكت الى الياب العالى والمابين الهماووقى فى ذلك وقول 
انها مفتاخ مغالق السلام والطمأثيئة وخاود العدوالى السكينة وظل الال هکذا اما 
استرحاع دنقله ومن اعادة الصلات التعارية بين مصر والسودان فعاد الوزير وعاد کذاك 
قم دنقسله وانتهاز هذه الفرصة الى آنشب فما اوح آطافره بأصعاب الفتنة من آدف 
السودان الى آقصاه وكمار عسكر الافعل مر باسوان شکون من فعل الاهراض الليشة 
تعساکرهم وامتلاء سوت المرذى منهم فترقع اذترال استفتصون قائد اللموش الاتخلز به 
الى وادى حلفا وأقام ا راطا من الا لیر وال صر ین ورتب العسون والحواسس من الند 
تخلصا من تغرير الحواسس من أهل الملد وأقام كذلك باسوان راطا ورم تعمد الروم 
5 الجور والمسكرات فأقصوهم الى اسوان ربجة بالعسا کر الافهليزية الذين ضاقت سم 
سوت المرذى سيب ادمائهم على السكر وأراقوا نجورهم فى النسل وف الطرفات تسوا 
وعوا وانحدروا الى القاهرة صفر اللدن و حعلوا برحفون و عون الاخبار العلقه عن 
امنود الاليزية والناس لا كرون علمم شيأ ما بقولون لما نواد فى صدورهم من البغض 
لائر العتلين على اختلاف طبقاتهم 


وای 


Yo 
والى هذا این م تكن ن لتقف ری الخارات بين الاب العالى وصاحب سساسة الانجليز‎ 
ول كك اارسل عن التردّد بن الفر عن وهم بين ناد ورد وکاب الغازى تار شا‎ 
تترادف على المابين الهماوق وكلها ملأى بأوجه الاصلاح وأسياب انر البلاد فكان‎ 
صاحب السياسة الاغحلزبة طاول فى دا وعاول وفىكلامه شئ من الفاء والغاظة وكان‎ 


لماشتهم طبر الاتحليز اتلبر الى الا فاق بأن قد قامت ارب وانسع ممدان القتال بين دعاة 
الممدى والند الراطن هنال وت حنشذ أصمات صف أخارهم وا حرناء المدد المدد 

| واذا تخاصم هنال آثنان من ئی الابل. على ركوة من الماء أو ثی من القر تالا هما 
| من ياء الدراوش وقد اتا 0 السیع وستكشفان حراط الد بت حمتئذ 
ات عمف أشارهم وا كربا التعدة الخحدة فاذا أغضفى الاك العالى وخفض المابين 
الناح أو أظهر شا من المحاملة انكفوا وتالوا ان الحدود آمنة مطمئنة لا خوف علها من 
زعائف السود شکانت الدول كافة تنظر مع الياب العالى الى هذه امخام نظرة اسان فلاهم 
عسرون على نبذها وابقاف ثرهاتها عند حد ولاهم كادرون. على | كراه هذا الاسد الراض 
على الحلاء عن البلاد وترکها لا“هلها وغاية ما فعله کل من زعم السماسة الروسية وزع 
سماسة الفرنسس نما كتا الى زع سساسة الال يقولان نها لا عترفان سعة ای" 
اتفاق محصل رأسا بين الباب ونوا الانخليز فكان من وراء دا أن وقفت ری 
الخابرا أت بين الباب العالى وسغير الاتخلیز بدار السلطنة العمائية ویارح الي ولف 
رسولهم القاهرة واتكشف + ی ماخ من تلك اضابرات وهو اعتراف السلطنة الالمخليزية 
لسسيادة السلطان عبد الجمد مان على ديار مصر وتکفل جاعة الاتعلم بت سد الراحة 
والطمأئينة فى داخلهة ادلاد " ودف مکل عدو ارس بت ان خزينة الللاد هی الى تقوم 
عة على ذلك فی کل عام ثم حلاء اوش لاله عند ما بصح الكلاء امتناع الاساب 
الائ دونه فاذا تم الحلاء ارم زيادة عدد العساكر المصرية ووحبت زبادة القواد بم 
من الاصلیز ونصع أن ستندم معهم نفرمن الضياط العمانيين فاذا مضت ثلانة شور 
ول قم حرب على العنوم لزم حلاء الع ساكر الاتجليزية عا الى اسوان ووادی حلفا وحلت 
لهسم العسا کر المصرية ورحلت حامية القاهرة الانحليزية الى مديئة الامكندرية حيث 
يق لماعة الاتعليز أرحبة الرأى والادانَ فى سائر المسائل التعلقة بالدزينة والاشغال 
العومة الوا أما وزارة الداخلية ووزارة اسلغائنة فتقان مصير تن مطلقا مع الاعتراف 
سسسادة السلطنة الاغجلزید : الادسة على مصر اعثرافا لابقيل اللس والابهام فلا شاع خير 
ذلك قام 4 ماب |اض المحللة وقعدوا واستصرتوا رحال المابين الهمابوی وتالوا علکم 
ای فى تدبير حل هذا الشکل وا کم وال فان الطب حلل وخذوا رأى صاحی 
سيامة الروس والفرنسس حتی لایکون ف علک ما بوحب الندم أو يدقع الى زل القدم 


0م 44 - الكاق رادم ) 


اذا حاعت جواسسس السدود متیر حول نفر من السود عند الوم فى طلب الماء أوالكلا | 


(مطلب) 
والی‌هذا ان ۾ 


تغف ری المخارات 


مع اليا بالعالى 


4Î 


قالوا وأنتم تال البلاد و بنادون المصريين » عايكم علازمة هد وال الا وخفض حتاح 
لطاعة لأولى الا م عسی آن تعترف مجاعة الالیز ذلك ولا نکره تلو ن عن السلاد 
( مطلب ) أو دعمنون ساعة اللاء ي فم تكن الا رام مد هذه الصصة نی 3 کتب زعم السياسة 
العرم على انعاذ لالز به إلى الوز بر دعزه مه على ارسال جل خصوصبه 4 الى خط الاستواء قباد الرحالة 
أمين باشا من خط ]| استاتل لانقاذ أمين اشا مدر خط الاستواء على عهد غردون وائقاذ من معه من العسا کر 
الاستواء وام راطین ف فی تلك الال راف فلم کت الوزر هدا ادير وا أ كيره 1 عاقب -ه من العام والمقاصد 
للفيهة ج قلت ومين اشا هت رحل لاف الاص لكات طبسا با مع غردون على عهد 
للدوى اسمعيل فولاه غردون ومذ الوظائف العالية حمنا ثم استعمله على عمالة خط 
الاستواء فدل أسمه من الالمانيه الى العر ببه ودانته من التصرانية الى الاسلامية سارق 
تلك الارماء سيرة الملل والسلاطين وتقرں من مشاح وزعماء القبائل وک من المنصب 
أى تمكن فلا قامت الفتنة المهدوية وخرحت سائر الاصمّاع السودانسة من قبضه 


المكومة المصر ية بق أمين باشا هذا متربعا فی دست متصسه لا را جه ماحم ولا 58 
متام فتاقت نغسه حبذ الى الاستقلال علك تلك الاط لت واسمّال البه زعاءها وب 
لعظمائها وادخر المؤن وعد المعدات لموم الكر هه - وعم أصصاب الشركة الاقر بعبة 
الا تعلیز 3 2 مسر ماعن ده من العاح ور ش التعام وعفق اهل الل والععد ق الساطنة 
الاتخليز ر نه مأ هو علسه من عره ه السلطان ونغوذ الكامة وآ أيقنوا أنه سکوت عضة کژودا 
فى طریق ملك ملكتم ادن الى پنوون سط يدهم علها حتى بدخسل فى حوزتمسم 
السنودان من أدناه الى أقصاه وتتسع ذلك الاقطا ر المصرية الى الاسكندرية فأوعزوا هم 
وتات تلك الشركة إلى عع آخارهم ف فأقاموا حمنئذ صهعة الاسف ووا ضمي التوجع 
على مصاب أمين ناشا وحع اوا بنادون وا عوتاه آغنوا با أهل المروعة معن خط الاستواء 
ارڃوا نا هل الرجة والنان من معه من الرحال والاطفال والنساء وأمين انا فى ابان 
هذه الفعة قر بر العن حذل عا آناحته له الايام من ال سکنة والاطمتنان كان ف حوزته 
تسعة مواقم حصنة قائة على شاطئ النبل ومعه من اتود نيف وألغا مقاتل مدخن 
السلاح وعنمرة من المصر د دين لو طيفة مقدي العساكر ونجستة عشمرمن السود ومعه 
عشرون من الاقاط عاب ولاف الدوانية وكثير من النساء والاطفال واتخدم والاتباع | 
وكلهم فى صعة وعافئة ولل أعماب تلك العف على هذه الخال من النداء والاستغانه 
أناما حتى ص دق الناس أوكادوا تصذقون أن لاص آمن اشا والار تبان به من تلك 
ااهل العبدة عل من حل" الاعال المشكورة الى تفردت يها أمة الاتعليز ول عض 
بعد ذلك الا آبام حتى حاء الطلب من صاحب ساسم الى الوز بر بتقدیر النغقة لارسال 
ج لانقاد أمين اشا هذا ومن معه والاتيان مهم الى القاهرة فراحع الوزير السير بارخ 
فى ذلك فلم بغ واشند السير بارج فى الطلب فتقرر على از نة القيام بنفقة الجلة وقدرها 


ا سس سح سس 


فر 
انشا عشر ألغا ذها وسار استائلى رسولهم لانقاذ آمن ناشا عملته عن طريق التحمار فلق 
2 طر شه عض المعاومة من جاعات السود عا عاقه عن السير آناما وما زال حتی بل 
خط الاستواء والتق بأمين اشا ولينا يتمادلان أناما أذ ل يكن ان أمين اشا ليرذضى رل مغره 
ولا السلم ف سلطانه قعل استانل دده ار وعنسه الاما الكثيرة أخرى حى کن 
من احضاره مع عض نسائه وأولاده ونغر من المصر. بن الى الزتحبار فلقبه قنصل الالمان 
وتحادثنا قينا هسم فيه هناك + “قب اله الرجوع الى مقره والعمل تحت طل الراية' 
الالمانية وعدم الالتغات الى نی مما يعو استائلى قبل ففرح آمن ذلك وتقوّت عزعته 
وامتنع من الرحسل عن الزصار وه هم على الرجوع الى واد لاى ووافقه على دك نفر من 
حاء معه من المهاجرين ووردت الا ار ذلك الى القاهرة وتحدث الناس بها کشرا وكيرت 
و بين ن أمين واستائلى قل وتلا 9 م اسک الاطواق واععدر اسدائلى الى السوس 
بريد القاهرة على غير طائل فوصلها ول ك انشدوی وهتاه رال الدولهة سسلامة العودة 
3 تك بن الا أنام حتى برح الخغاء وطهر للعالن ماخ من سر عشة استانلی وداعی انقاة 
أمين باشا اذ قام أعصاب ععف الالمان برمون استانلی بالخدعة والمكر وسمون الساطنة 
لاد انلبانة والغسدر ويقولون انها أخلاط من اب الناحوفی ريش العام وسن 
الیل ومرريج من الراین والسوقة تم حع لوا تهددونها ارت والقتال فى تلك القارة 
السوداء ان لم تقلع عن عداما لدولة الالمان ومعا کستها فى مستمرتها الافر َة أو ان 
هىعلت علا کون من ورائه الاضرار بأمين باثا فرد على ذإ آجعاب صصف الاتلیزردا 
حافما واستطالوا على دولة الان هذر الكلام وهددوا أمين اش بالمسة وسوء المصير ان 
هوعد الى واد لای لمو د قہا السلطة الاانسة وقالوا سوف ری « عنون أمين اا 7 
بن الشدائد ما لس له فى حسيان يث لا دستغرب مره عن الوصول الى سيرة ا أو 
۳7 فان وصل فلا بد أن برى عند وصوله الما العم الا ليزي عافقا علها لان الشركة 
1 الى قد سارت ت استائيل تللاصه سكسيقه الها اعد فا النغوذ الر سای خنع : ند الالمان 
من التطاول الها مهما کلفها ذلك من النغس والنغس ‏ وكا'ن استانلى قد آوحعه طعن 
أصصاب صف الالمان ووشرهم أغؤاده الدای هد خسته 2 استرماع أمين اشا قالح ق وما 
بأحد ع أسلى صحف الانحلیز الکیری فقال له وهو بتتفس الصعداء قل لى عمل ما ای 
دقع , این الألان الى کل هذه المهائرة والهراء ولق دكان من واقع أمرى آننی خبرت 
أمين باشا بين خصال ثلاث لصتار احداها إما اليقاء فى واد لاى تانها اللطئة الاخلزية ب 
رات سنوی قدره ألف وتصسمائة حه مع مساعدة مالية قدرها اثنا عشر آلفا وإما أن 
بقل الى حهة أخرى من تلك القارة اسستقل کا واما أن در مي الى القاهرة 
فهذا کل ما حصل مما لا ستلزم کل هذه الخلمة والتطاول على غير مسترغ فبلغهم ع ما 


سمعت منى والله کم بنتا » فلا بلغت أمين اش مغالة استائلى هذه وأن استائلى همه ضا 


ا ]| 


۸ : 
بأنه م يذعن الى مباريحة واد لاى الا بعد أن فرض له حعلا على ذلك قدره اثنا عنم آلا 
ذها کر الا وأعنامه وحکتب الى صديق له من أصعاب الكل والعقد فى الساطنه 
الالمانية يقول لم سق ف وسى وام انه مراعاة السكوت والكتمان فى حق من لم مكنم 
السرول راع حقوق الذمة فلقد عرض عل" استائلى رسول تلك الشركة الطامعة قبول 
خصله من خصلتين إما أن أنرك منصی فى خدمة الحكومة الصر نة وأدخل فى خدمه 
ملك الماسلت عستعمرة الكونغو برتبة قاد مع سط سلطتى على واد لای وآن طلب لتفسی 
ما ارده من الراتب السنوی خلاف مب الائنی عثير آلف حنسه الذى ستقر ركنفقة 
للادارة واما أن آجع له حندا من الود احکون هو فاندهم من حانب تلك الشركة | 
الاتكلر رد لايقّل عددهم عن أربعة آلاف اروا معه « هی مع استانلی » الى النوب 
الغرف من عة فکتور با ازا ود دلوا كاخير وندو ثم يؤسسوا فها مس كرا اذا وحدوها 
| موافقة ویذهب استائلى فى آنا ذلك .الى موباسا للأتيى بسفیین نقالتين لفط مح 
طائفة من حدشى لبعثة فى وای أوغاندا وأوشورو حى.اذا تم لنا فم ذلك السعدکانت 
هس كرا لنا تنحف منه رودا رويدا الى واد لای مغر حکرمی القدعة تم جع بين البلادين 
وآتولی اکم فما نام الشركة الافرشة الا كليزية لام الحكومة المصرية ‏ كال - 
وقد ألم عل ذلك الا نخليزى « بعنی استائل » وحوب الدخول فى خدمة تلك الشركة 
وتفضلها على الحكومة المصرية وكان عافاء الله اف كثيرا من ألى أفضل البقاء فى مقر 
ساطان على الرحمل معه لعله نی بانفصالى عن خدمة الحكومة المصريد لامنعنى ئ من 
البجوع الى خدمة دوتی اذا دعت الها وإذلك قد عقد نيتسه وعزم عزما ابا على أله 
ما أن بکرهنی على قبول خصلة من الائنتن وإما أن أرضم لاعرء وأنارح على الفور القارة 
الافر يقسة والا سلنی جع ما عندى من ده وموؤنة وآ لات حورب وترصکی ونأق 
لا زاد ولا سلاح فاضطررت إلى می‌افقتهکارها حزينا قطن آنه قد ال منی آربه وفاز عخنه 
وساعدته القدرة على تقليم أطافر ذلك الااسد ولكن قد خابت آماله وفسدت احسلامه 
وها f‏ الموم خادم للرانة الالانة فى تلك الارحاء وائله من وراء ما هملون 
قلت وشاع عند وصول استانلی الى القاهرة آنه أشار على انلدبوی والوزير أن برسلا الى 
سلطان ازعصارف طلب أمين ناشا وانه اذا حضرله عاقه ومنعه من الرحوع الى واد لای 
قل يعوا جبعا فى ذلك لما ناله أمين اشا من المكانة وعرة الحانب بين الالمان وتحقق 
الناس حثذ أن تلك الصصة ااتى بلغت عنان السماء من حانب جاعة الالیز لاستتهاض 


أهل ار وأصعاب المروءة الى فك سر أمين با واتقاذ من معه ليست من المنان فى ی 
ولا هی أوحه الله تعای 1 وظطهر اهام دولة الالمان لك الارحاء وحملة أمين ۳ 
فالغت فى تشسمها و كيرت لها من المعدات وآ لات ارب وأوعرت الى مين با بآن 


بسط دده على رات نبائزا وما والاها مع واد لاى وان لا ق ولاذر وسرت السه جاعة 


Ab << 

من مقّدی العسكر وعظها من قومها أسمه الماحور وسمن قد ولته الولاية العامة على ما 

کان وسکون لها من المرافق والاملاا* هنال ثم صاحت على جاعة الاتعلیز باسان عاب 
جعفها الكيرى أن ارجعوا عن طمعکم وخففوا من حش عكم فى الشارة السوداء واعلوا 

أن ومکم لس كا مسکم فلا ارعاد سلطتکم القدم المع ولا ازبادها الوم يدقع واقصروا 

اکم من التطاول ااذی هو دم فعسوينا ور صادناترمشکم من کل صوب وحدت 

وعسكرنا حول دون باوخ ساطنتكمكل أرب لا سما وان کلمتها هنال فامة على الابهام 

والتغرير وسلطانها أفرغ من كن الفقم فلا عسكر لها هناك ولا كراع ولا حضوت ولا قلاع 

قان أحسنت العمل فلنقسها وان أساعت قعلنپا والسلام فقام لذلك جاعة الالطيز وهموا 

تعمل شئ برحوت من ورانه كشف هذه الغمة فم الوا مأرا واهنت دول الالمان من هذا 

الین بتوسيع نطاق استعمارها فى فارة افر يقسة بعد آن كانت تبتعد عن ذلك وه 
ضير نا من المع وعدت الى ال ید من الفح - حصل هذا كله ورحال مصرلاهون ما 
عندهم من المشاغل معرضون عن الاهقام شوه جما وراء الحدود الى رسها لهسم صاحب 
السساسة الاتخليزية والناس فى دهثة مما برون و سمعون - وقد تفرق عض من حضر 
من الهاجرن مع أمين باشا فى آزقة ومارات مصر والفاهرة ستعطون آهل البر والاحسان 

وعذئون الناس عاكاوا فيه وقد طرقوا أبواب الكومة فى طلى ما تأخرمن جاكيم 

وما تحقون من المعاش حن وقفوا فى طر بق الوزير فاهتم بأحرهسم وكشف عن بض 

متهم وصرفوا لهم ثلث ما تأخرلهم وطالب كذاك أمين باشا انز ينة عاله من المتآخر 

مدة السبیع سنوات الى لبثها فى أواسط آفریشا فاحابته الى طلمه صاغرة وأعطته ما سفن 

كارهة ورتيث له معاشا شهريا بتقاضاه من اتلزينة » وأشاع بجاعة الانجليزعن أمين باشا 
بعد ذلك الاشاعات الختلفة والاقوال القلقه عند قومه فبوما يمولون انه خريض ووما 

يغولون انه فقد السمع والبصی وم انه حن وا خر انه سقط من شرفة مكانه فدق عنقه 
ومات وغير ذلك من الاشاعات المششاينة حت قدم الماحور و سمن من الزبار الى الغاهرة 
ومعه بعض الخدم من السود والاتباع فاحتفل عقدمه بجاءة الالمان وبالغوا فى اكرامه 
ودا له الا دب الفاخرة فوقف عة خطساق احدى تلك الا دت وتال آشکرکم على 
المقاباة الى هنم بها حو ىكذا أسعدق الدهر المرور فى هذه العاصمة الزاهرة ثم انی 
آخرکم بای قد قت بالأمور يه الی عهدها الى“ امبراطور المانيا وأو كد لكم أن السلام 
الذى عبت به تعض الثائرين قف استتب فى جبع سواحل افر با الشرقسة والفضل فى 
ذلك العساكر والمدافع الى استندمتبا لاخضاعهم ولكتى مع ذلك آقول انه یتپسدد مصاط 
الانماق أملاكها الان مصاعب سسياسة وإذلك ققد دعاق عظمة الامبراطور ر نی 
امبراطور المانيا » لابن له نتصة ستتی وأعين الرسوم المديدة لاملا كنا فى افیا 
حسما للتزاع الذى رما شا عن هذه المصاعب السياسية ثم الى أؤمل أن آعرض على 
تسس سم 


1۳ 
داز ندوننا مالة دولتنا فى آملا كها فى افر شا وأسأل النغعة اللازمة لاقامة ع(حکه 
0 المانة تا فى تلك البلاد وأ كد کم أنه رغا عن المساعى التى سذلها البعض 
نع النغوذ الالماى 3 افر يشا وان الما ا لاخر الح رغم آوف لذن ڪولون دون أعالها 

9 
هذا واف آنقل لك م سلام أمين اشا الذى لازال بذ کر اصدقاءه ذ فى مصر وا سکم 
على غاب العصة والعافية خلافا لما تقوله المرائد عنه من أنه عرض كقيف البصير معتوه 
العسقل بل هو لا برال کا عرة فناه من عشرس:وات دلسل أنه بدلا من أن عود الى بلاده 
۱ للعالحة قد آحب‌آن نعاود سقره ه الى أواسط آفر قا رتسا له عظلية ومد أخذه الهب من 
۱ الذين كاوا بدعونه بالشهير « عی الاحلیز 6 آنا مکان ق خدمتهم 7 نم صصوا الاان بدعویه 
الكفيف العاحز المعتوه بعد أن ذارقهم وعاد الى خدمة دولتنا فسصان مغر الاحوال اه 
۱ 9 استانلی إلى عاصمه الال فاحزلت 4 سلطتتها العطاء ولشته باکر الالقاب عندها 
وأسندت اليه مسندا عالبا وهو الموم فى مصاف آهل الرأى وآععاب الشوری فنشط الى 
استهاض اعاب الحل والعمّد الى الوقوف فى وحه الدولة الالمانية ومنعها من التغلغل فى 
حوف القارة الافر شة "ووقوفها سدا قو نای طريق الاتعليز هنال وحعل خطب فى الناس 
وعلا" صف آخبارهم عبارات ت الحض والاستياض والأتين والشکوی من تقاعد رحال 
السلطنة الا محليزية عن تدارك انلطب قل استفساله لاسما وقد تمكنت دولة الالان من 
قلب القاره الافر سه أوكادت فصركت اكد وا الوم وهم صاحت ب سياستهم بارسال 
عظم منم الى عاصمة الالمان ترجو امبراطورها الوقوف عند حد ومنع ذلك انلصام واللدد 
قلت اارحل هنال ما حتى رسم الامبراطور ارحل من قومه اسمه ال دکتور کرانل بن 
اقش رسول الاتعليز فما حاء ف ه فأقاماً على هذه المال أناما طال فہا الاخذ والرد 3 
صحف الفر یمین رت سم المهائرة والقول الهراء على ماتقدم . 38 قعلت یذ ز أصمات 
صف الف براسس تسر بهم ورا بفعالهم » بٍ فما قالته احدى تلك العف الافرنسة عبارة 
لا باس ایرادها هنا فانها تشخص تقارتها واقعة الحال بأحلى مظاهر التعبير ودل على وانا 
السلطتة الا حلسم یه فى تلك القارة من أقصاها إلى أقصاها - فالت اعمرى ان من تأمل 
مساحة تلك القارة الواسعة على صفعات انر طة تسین له من ول نظرة آنا کافمة لاستمار 
سائر الدول حت دولة الرتعال ولكن متى تذكر ما اتصفت به الدولة الاتجليزية من الطمع 
والانانية واستعمار الدولة الالانه وایدفاعها قسه عاد 38 الاس الى عکس ماتوهم م ن كفابتها 
حتى لال عن الدولتن بعد اذا حرمتهما دول البرتغال حتى لا شتهیی هما الخال الى 
الخصام علمها وقد رأينا 9 غثل قاری دورا لطغا بين هذين الرسولين نعنی مهما رسول دولة 
الاحلیز ورسول الالان مكلام تسطره لهما ما بوافی الخال وان ل تبلغ فيه الى ما دار بتما 
ن السدال صرفه ولکته بسن لشاری باحلی بان نوابا الدولتين فى تلك القارة السوداء 
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فتقول أيمشل القباريٌ الثببه رسول الاحايز منکبا على خر دطة افر بقما وفى يده قل مقط به 
خطا من الدرحة اهن طولا على طول طريق ودی الى أواسط افر يما من وغاز 
السوس 5 تم التفت الى صاحره الالانی وفال ألست هذه أرضًا الخلزية فان له الانای 
وتسم فأردف الانديزى عمارنه هذه وأنعها , وله اننا ادا انعتا الدويحة انيسن طولا 
کد أنها تقطع النيل فى موضعین أو ثلائه مات ۰ کون هرا امحليزنا ان شاء الله تعالى 
- فقاطعه الالایی بقوله تعطكم اباها ان شا اه .نت فان الانخخطيزى ولك نسل الى 
الارطوم ولانتکر علركم أن غردون قد مات ولکن لايد من الاخذ بثاره لان استائلى عند 
ما عاد المنا فى هذه المرة حعل بقول ان ترك السودان يعد جرعة لنا لا تغتفر وان آخذها 
من الهنات الهينات ادلا لزم لافتتاحها سوى مد خط حديدى بان الجر الاجر والئيل کا 
بين سوا كن وبر مشلا وهو خط لا يكون طوله آ كثر من لثما كلومتر وذلك لس 
الشی العسير ثم فد من بری‌مقتفن الدرحة هنن طولا فتأخذ العسد وسار ثم امعد 
فى النسل ااذى هو ملكنا كا لا ال حى نل كوندوكورو وذاك نضمن لتجارتنا سلامة 
اهر بطوله على مسافة آلف وجمان کباومتر تنتدى من برير ومن ثم نتصل الى العبرات 
| العظمی بلا مشقة ولاعناء ب ققاطعه الالای على رسلك باصاح لقد وصل الد کتور 
| بترس عالمنا الشبير الى تلك الصبرات العظمة أنضا وكنا تطنسه متا قد دفن فاذا بنا نحده 
حا برزق وف 6 الى اا الكثم من ٠‏ المعاه دات والاتفاقنات الى عقدها مع ماو و زعاء 
نلك الاصفاع د تعد المحاطرة ره فى قطع حلى كنا وكلسمضار, و اللذن قد آصصا حملن تابعين 
إدولتنا بعد الا ن ول بقتصرعلى ذاك تل رداول رة نمانزه زر هی صار الاآن 
فی أواسط أو عانده حيث شبعه أمين باشا ا قلسل ويلاقهما الماحور و سین تادما من 
الزنبار فاذا الدرحة اللحسون التى قد اتخذغوها لأنغسكم ملكا حلالا لست لكم قانها تمر 
فى درحة نفودنا ولا هم قط السام لكم فيها ‏ فقال الاحليزى اذا آنتم تريدون أن 
تنازعونا فى العمات العطمی الى هی خزانات النسل ومنسع ان كا تنكم حهلون أنها 
انعر ون مكنشفها من الاتحليز فا ن كنتم هلون ذلك أو تتساهاویه فانظروا الى اسمها 
دوه فكتوريا وك بهذا الاسم دللا على آنها اناز به فضلا عن أن سكان تلك 

الحهات لانعرفون من الام الاخرى سوانا وفوق ذاك فان الرحالة اسستانلی ع لزعيم 
سياستنا بان يتغلى عنها وهذا الع لم بسع لی بأن نی لک عن قبد شير قط بل ولا عن عط 
امع من تلك الارض 7 تم اتم تعلون أن اشا کان خاک م السودان وقد لسط بده علا 
تسم اطکومة ا لمصر ية أى ناسم السساطنة ای کا 5 م لاتتكرون أن تلك الدرحة 
00 انما ھی طريقنا الى تانفانسکا أفتريدون أن تل عا وتر کيا لکم د فاحاله 
الالای ما هذا با صاح ان تانغانيكا هذه الى تقول عا انما هى قلب النقوذ الالاق 
وفلذة کسده وأنت هدا الله لا حهل اننا عزمنا على أن ند مستمراتنا من اازتعبار الى 


1۳۲ 


الكونغو وئانفانک کا هو واضح ومعلوم واقعة فى طريةنا فهى اذا لنا ولا کلام - فهز 
الاتحليزى رآسه وکال هرات ذلك فقد أخذناها وقد عمد لنا استانلی المعاهدات القو به مع 
زعاء الشائل الضارية فى شمالما وستعنذها شرکنتا الا لر بة الافر عة واعدة لنفسها 0 
وان استنلی رجلنا عافاه اه لابدع صاحب سياستنا یی عنباقط - ققال الالمائى وصاحت 
سباستكم آظنه لابدعك أنت أنضا تتذلى لنا عن شی مها - فقال آحل وکف آتنیی عن 
ئ من ذلك فتقطعون طر يهنا بين الصبرات وتانفانیکا من حهة وبين آملا كنا فى نماسا 
من حهة - فصاح الالانی رويدك رويدك ما ذا وکف تقول آلا تدری اننا ملکنا نصف 
نباسا ونما احدى طرقنا المطروقة الى الكونغو وغرها حتی ان البرتغاليين قد ركوها لا 
نی أراك متسرعا متعديا على حدود نفوذنا وهذا لا عکن أن بكون وفنا قطرة من الدم - أ 
فقال الانمليزى کف تزعون امتلال سير نباسا ون الذين جمنا منازل الرسسلین 
الآمكوسين حوالما بل من اذى مذ الطر دی بين تانفاننکا و نشبا ومهده غير جاعة الرسلن 
الانعليز أماما تدعسه دولة البرتغال من اقوق فانكم معش الالمان تعرفون انشا هلها 
ولا نعترف شئ مها وإذلك فانها ل تقد رآن تتنازل لكم عن أراض لست لها فى اللشفَة 
وفضلا عن ذلك فكيف تقسدرون أن تقطعوا علبنا الطر بق الوحسدة الى توصلنا من 
آملا كنا الواقعة فى خط الاستواء الى أملاكنا الشمالمة الى ورنتال ماه ف دالا كوا الى 
ان تبسط يدث عليها اليوم فن غد وغد لناظره قريب - فقال الالمانى با قه وما ذا اذا 
لا تقول ان الدرحة انلهسين هى كلها لكم لالسواكم - قحاد الانحليزى ولکن هذا هو 
احاصل واذا آنسفتم وعدلتم لم سعكم الا جعل الق فى حانينا 00 تلك الدرحة هی 
طر بقنا من مص ر آرض الفراعنة الى 31 الرماء الالح ثم آنتم اذا تبصرت فى الاس 
رأ اتنا لانطا ب الا طر بقا دين مستعمرتن اكليزيتين يه 
ذلك ون لانطلب الا الوصول الى اواننا فى طرق القارة وذلك وبعم اله آقل ما يكون 
فعند دا عطی الالانی وال فا ذا نصنع اذا وما ذا نصتع البرتغاليون والاطالموت 5 
فأحایه به على القور مالنا وللبرتغاليين الان آما بجاعة الاطالبان فقد طاب لهم المقام عصورع 
اذا آر ادوا الیش آسا فلا ذوها وان کنا قد دخلناها عنودتا فما مضی وصار لنا فا 
عض الق ولكنا نتركها لهم هنة کر ع مساح - فقال الالای وأعن ‏ فأحاله آما آنم 
فقد أعط يناكم الزتحبار بين جزرنا وشاطتها وذاك فوق الكفابة بل قد تُكون ألخطأنا ۷ 
ذلك لانه سای وم كتاج فه لنقل تحصولات خط الاستواء الى العرمن غير بذ فاذا ظل 
أصعاب الهدی آخذین علمنا ط يق الثبل لم يكن لنا ندحة عن ابرادها من الصبرة الى الصر 
ولا سبيل لنا غير ارتصار وال كانت هذه الجهة أولى بنا من سواها لاننا اذا أطعنا الرحالة 
استائلى - فعن.د ذلك قاطعه الا مى واحتد والتفت المه ماقا وقال انى لاأرى فائدة من 

هذا المدال وانه خبرآن ترقع الا الى اميراطورنا لاش على ما أرى عسير على” أن أسألك 
| 
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شيأ بشأن تحعديد النفوذ ننا فقام الامحلبزی وانصرف EES‏ وهو بقول أحل ومن: 
ال دار التفوذ الاتعليزى فكا'نما يول دار الكرة الارضية بهامها اذ 

وماءت فى هذه الايام أشاكتب صاحب السياسة الانطالية الى دیون المدزوى والوزير 
رابب فم باب افارةبنسم بشأن السودان وتسع دار لشوذ الابطالى فيه 
من حد سواحل الصر الاجر دعنى من فرضة مصوّرع وما والاها الى ضفة النل الازرق 
فأكير انطدیوی هذا الطلب وأعظمه کم قنصل انطاليا فى ذلك فلم تكن الا أنام حنى 
ورد تكتب صاحب السياسة المذكور بأنه انما بريد اطلاق الحربة 4 فى احتلال كسله 
والاععراف : تام الا ليان على السقعه المأهولة بقسلة ی عاص والممتدة الى تأحية ركة 
التى فسل هلها جا دولة ابطاليا لهم - قال فان ل تتفی معنا الحكومة المصرية على 
ما فيه المصاحة کلنا فى ذلك زعم سباسة الاتخليز قان لم بوافقنا هو أيضا تصرفنا فى الام 
سب م تقتتضيه مصلا وسطنا سلطاننا على كل قسم من الشاره الافريعة دخل فمن 
دار نفودنا وحعلوا من هذا المين عارلون مىاغتة 0 الصومالية المصدافمة للعكومة 
فكاوا اذا آنسوا متهم اخلادا الى السكمنة ورآوا من مخائى ادف فاصنا أومن الرس 
آلولا معدم حموش الحيشان تقاعدا عن الرکه :2 ا لعسکرهم ر سطء ومذوا يدهم الى 
بعض البقاع باطف وسابروا أل القرى رکار القوم فبا وأحزلوا ل العطاء وأکفرهم 
العف والهدانا وخاروا صاحب سماسة الاتجليز فا هم فه وعلقوا أملهم ب اصال فان 
أحسوا من معدم ع سک راشان بالحركة وزحف النود وروا الاب تتاو الائ 
انکشوا وعاودوا صاحب سباسة الانتليزف الكلام فمتهم ومهون علبهم ويشسير بای 
ول الل فلا طال على نحانی الحدشة الخال ورأى أنه لاهو دافع شر الاطالمان عن 
تلك السلاد الى يعتيرها جرا من سلطنته عتكم الاتفاق الموقع عله مع رسول الاتحليز 
و وقد مس انه » ولاهو تاركها الايطاليان تضمونها الى مستعمرتهم ال+ديدة رسم الى مقدم 
حوشه با رکه وعدم الوقوف عند حد فسار مقدم الموش إلى التأكا وضرب القبائل 
النازلين حولها ونهب أموالهم وماشتيم واش فقئلهم ثم قغل راحعا الی‌عدوه مقر کرسی 
العائی ولدث بها أنأما تم سار الى حندع الواقعة بين عائله وأسمره على محل من مصوع 
وعسكر بها حبوثه وجعلها مقره و كز حرکته وأخذ يتأهب لقتال الايطاليان وشاع اتلبر 
ذلك لقاف الاس كذيرا وأخذوا بون «سالهم ومتاعهم الى ال برة وتتادع خروحهم من 
الق م عد الراك فى طرقها سوی الثوق المحملة الاثاث والمتاع فقا عند ذلك جاعه 
الاطالمان واشتدوا فى عل الصون والمتارس وأكثروا من وضع المداقع والمكاحل على 
الارا ابح وس معروا الىكتشتر شا عامل اتلسدیوی على سواكن فى طلب المدد فأرسل الم 
سفیفتین حزيدتين من سفن الرب الانجليزية وماءهم کف بعض السفن الابطالية وكير 
خوف المراطين من العساكر الاطالية من اهام الميشان باقامة لصون والتار دس 

(مم - آلکاق رایع ) 
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ععسكرهم فاذشْوًا هم كذاك قلعة حصينة على رأس الاح المعروفة حرق عو ومموها طاببة: 
وعا ووضعوا عاما کشا من الدافع اكمار ويث الحشان عنونهم وأرصادهم حول البلد 
فانقطع عنها الوارد من الا كول والشروب ورحل م ن كان نازلا حولها من العربان والمررقة 
قطير المترال حه قائد العسباحكر الاطالية السير عاجرى الى زعم سساستهم 
ثم كتب قول له قد استصکمت النفرة ننا وبين الرآس ألولا كائد الحموش الخيشية فالدد 
المدد فلا أبطأ الدد بر بذا من تساج الموالين.من آهالی حرقيقو بالمنادق وأعطاهم شا 
كثيرا من الذخرة والممون واستحلفهم على أن يكووا عونا لهم على البشان وتصاریف الزمان 
فلم تكن الا نام حتی حاء تسیر الى مقدم الع اككر الانطالية حاحة الراطن يهم ف 
موکوللو الى اون والذخرة فأزعه هذا ار طراحة الموقف ويقطظة العدوٌ قعل براقت 
الفرص حتی آ نس من المبشان بعض اللخلود الى السکون فسير قافلة صغيرة ها اه 
من اون والذخرة الى موکوللو وأتبعها طائفة من المقائلين فلم تم خووحهم من اليلد حى 
داهمهم العدو يله ورحله وأعل فهم القثل عمد السيف حى لم سق متهم آحد ونرح 
من کانوا فى موكوللو من الراطن على وحوههم الى مصوع اعدم قدرتهم على السقاء وت ركوا 
راطهم مما فسه من متاع وكراع فل بتعرض لهم جاعة البشان وء واحتلوا مکانهسم 
وغموا مافه عنمة باردة فا كر قائد العساكر الانطالة هذا الام وأعظمه حدا ولکنه 
م سرعلی انرو ج بعسكره من البلد وسير الكتب تباعا الى صاحب ساتم فى طلب 
المدد ولکن بالله ما ذا بنفع هذا كله وأرض السود هة عمبقة تبتلع الشىئ الكثير من 
الاموال والا-جال والاثقال والعدد العديد من الرحال. وتزهق دون اخضاع حمابرتها أرواح 
الاطال ولقد طالما أنفق فما الام والمال من الماك القدعة كا يدل على ذلك تارعتها 
ورآینا رأى العسين ما أصاب الاتعلر وااصر ین من ناره_ذه الارض الغسيراء حى حاعت 
الوم نی الابطالمان این غر صاحهم الطمع فأوقع قومه فى هذه المهلكة قلا اتصل 
خير هرْعتهم هذه بزعيم سباستهم أبلغه الى دار ندوتهم فعل به السواد الاعظم من عامتهم وأهل 
الدعارة منم فاحمعوا حول دار الندوة ألوفا وارتفعت أصواتهم وعلت ضوضاژهم ونادوا 
الو پل والششور على زعيم سماستهم واشستد بهم اللعاح والهماح فعاعت طائغة من عسكرهم 
وفرّقت جعهم ومزقت بضرب العصی" شملهم بعد لکم وضرب وحاء کاب نجائى الخيشة 
الى جشه قائد: عسكرهم باطلاء العساحل عن مصترع وما حاورها حمنا للدماء والا فالسيف 
والنار ولاهذا العار قبل فلم برد عليه وقبل بل رد بأحسن مایکون من عنارات التلطف 
| والتودد 
وقد هي ظفر المحدشان محماعة الانطالبان سا كنا من أضماب المهدوية النازلن حول 
سوا كن فهسوا الى الحركة وحعلوا بتطفون الناس والماشية من حول الملد وعنعون عنها 
الوارد من المأ کول وا ممروب قاهتم كتشستر باشا الام وأ كبر من تطواف العساکر حول 


اناد 


۶:۳۵ 
البلد فى الئل والتهار وتقدمت تعض سفن الحرب الاكليزية تجو الملد تأهبا الدفاع عنسد: 
الجاجنة واخ كشت سل مناج الال الذي نكنوا یکرهون الانضواء الى عمان دقنه 
والطاعة الى دعاة المهدى وخليفته فال البه عضیم فآمدهم بالاسلیه والذخرة ودفعهم الى 
قتال المدة فقاتلوه وأبلوا فى قتاله فترفع العدة إلى السال واتعلی عن واس البلد ثم 
انحدر الما بعد أنام وعكذا كانت فعالهكل قلمل م من الايام « وورد على کنشتر باشا ومذ 
کاب التعنايئى خليفة اله‌دی مفعما هدید والوعيد ان لم خفض کنر تاح الطاعة | 
ويرك العناد وقد ذكرله شأ كثيرا من مناقب المهدى وجعة مهدويته ثم دعاكتشار الى 
رل التصرافية واعتناف المهدوية فانها أصم المذاهب وآقر بها الى الله تعالى فان لم يأت 
طائعا تخلصا فى العقيدة سير اله جدسًا عظما فستولى على سوا كن وما والاها وبطرح 
حامتها فى الیم حت یکوفون طعاما سا که وشاع خبرهذا الاب بين أهل اللد 
فاقوا خوفا عظما وصاروا يتوقعون وصول نش التعابشى كل قلمل من الانام وقد زادهم 
خوفا ما شاع فى ذلك الحسين أدضا من تواطی الرأس ألولا مقدم شوش اللدشمة مع كتار 
المهدويين على قتال الامانب الطامعین فى نلادهم وقطع شأفهسم وان التعاشی بوحنا مال 
الى ذلك وكاد بق المسير خرو ج متاح الساب والشا کر یه والهدندوى واش من 
فقری جع قسلة الارقويت الذي اسقالهم کنشتر الى طاعة المكومة وموالاتها وامتناعهم 
عن مداهضة العدو رجا عا بنك لهم کنر من الاسلحه والاموال الطائلة والهدانا الكثرة 
وکا ن کشر قد أرسل الى ل فى طلب انز المرغى چ مصادة الطر یه المرغدية 
الى بتعها هبل السودان شرقا وحنوبا امل العساء على الرحوع الى طاغة اگوی 
قعاء اليح الى سوا كن وحعل سعث البعوث ويرسل ادعاة وتعض القوم على تر جرب 
والكف عن القتال فلم يشم وقد رموه بالمروق عن الدين القو يم واتهموة النصرانبة و بیع 
الال بالعاجلة قلاهم ادا لعرقونه ولا هم يعتفدوت ماله شک الا على الج وسار 
إلى بلد اجيج وأقام بها أناما لعله ينال من الوم مرا فلم يذل ولم حمر موه ودعانه على 
لماء جد من کبار المهدوبين فكانت آخار تلك الاطراف كل وم فى شان ان سرت وما 
أربت أباما 
٠‏ وعاد الوزير نو دارباشا الى الرأى القائل بأن اعادة العلائق التعارية مع السودان لا بد 
أن كون من:ورائها تغرق العصاء فى البلاد طليا للرزق وعدم اجماعهم فى صعيد واحد 
التألب على فتال ال1كومة, فكب ثانسة الى زعم سماسة الإفخليز فى ذلك ولب نر 
الواب آباما حتی جاءء بالقبول قفر ح الئاس ذل فرما عظمیا واستشیروا جسن اليا 
وقالوا ول الغسث قطرثم نهمل وقدكاوا لایتوقعون بلوغ هذه الامنية بعبد امتناع زعم ' 
الساسة الا تحليزية من المكللة مع.الوزير وار اشا فى شأنها حينا على ا يانه فاهتم 
الوزيراذاك اهماما عطیا وسم تعمل دستور یکون تاجدة لإعابة تلك العلائق فاحتع 


(مطلب) 
طلت الا تخل مر 
0 فر شض عدد 
العسا كرا مصر ند 


۳ 
الوز راءكافة فى تعلسهم وقرروا سعة أمور » حاصل ما فما منع الاتحارف الاسلعة وسائر 
أنواع الا لات والادوات الحر ة وضط ما وحسد منها ومعاقة المكر بن فا وحعل حلفا 
وك روسكو وأسوان ودراو المراكز التى خر ج وتدخل المضائع منها وأخذ العهود على 
مشا العساءدة والكبايش وغرهم من قبائل العربان بذاك وبطاعتهم لتفتش سائر 
البضااع التى ترد من السودان أو التى ترسل اله آولا ق حلفا ثم فى كروسكو وفى أسوان 
وق دراو ثم سلی لاسعاپا تسریج × فحعل التعا رمن ن ذلك این بنآهمون للعمل وسار 
جاعة منهم الى حلفا وان وان ور لوا 0 اسوان وكثرت فما الحوانت والخازن 
والآشوان البضائع وأصناف التاحروراحت الكارة فى الماهرة عض الرواح وشاع خير 
اضدار عض القواقل من دنعل بالصميع والر ش وسن الفيل وأشياء آخرمن حاصل أرض 
السود وشوهد كذلك عبر لاه ل کردفان بأصناف التاحر وحاءت الاخار لود العربان 
والدراوش الرااطن على الحدود الى السکمنة عند ما وصلت المپسم الاخمار بعود العلائق 

التمارية نين مصر والسودان 

ول تكن أنام بعد ذلك حتی تقدم الجسترال جرانفل باشا سردار العساكر المصرية الى 
انسدوی فى طلب تقض عدد العسا کر المصر ية وحل بعض لو يتبا لعذم الحاجة الها 
پومشذ وآن اموش لاله ل محلها فى سائر مضاريها وكان زعيم السباسة الانكلزية 
قد رآی فى اعادة العلائق التصارية مع الس_ودان وف بقاء العسا کر الصر ية على قدم 
الاستعداد فى عددها وعددها شا خافه فى مستشل الانام فأوعز الى السردار أن اطلب 
تخفيض عددهم قوافقه الد دوي على ذلك وكلم الوذير بار ناما فى الام فاهتم 4 الوزير 
و-جنع البه سائر الوزراء وعقد اسهم وحلس انلدنوی بهم فقال السردار مقالته وبالغ ق 
الطلت فرد عليه عند القادر اشا وهو ومد د المتولى نطارة الداخلية وذ شرح الاساب 
الداعية الى 3 اشوش المصرية على ما فى عليه من العدد والعدد وما محتاحه ااسلاد 
فى هذه الظروف من حفط کرامتها ف آعن الاعداء وإعظام قوتها الدفاعية رهة لهم 
فعارضه فى ذلك ااسردار والغ فى الممائعة وان انلدبوی لا بشاء أن بيرم أعس! على غير 
الذى :ری الله زع السساسة الا ملزية تسکمنا للخواطر وتطمنا للقاوب ‏ قسل فعضد 
السردارقی رأنه وعاب على عبد القادر باشا قوله وسفهه فامتعض عبد القادر باشا ونالغ فى 
ات وسغه رأى السردار ورقع صوته عضر انسدوی فقاطع عله الوزير ار ناا 
وقال 4 أنت عضرة مولا فاخفض من صوتكٌ »« قبل فتأفف انلدوی من ذلك ركان 
اندو يعرف من الشوائن والنهسم الوسوم بها عبد القادر ناا شأ كثيرا وكان الى ذلك 
این نض الطرف عنما منعا للقلاقل وتحاشا من سوء العاقبة وكان بجاعة الالتليز بودون 
لوان ری يأذت بق تاك ال و وقد بجموا من الالال على جعتها ول سود تمرف 


۳ 


۳۷ 

لساطة وطبفته وتطاول يذه الى آموال الناس شيا شرا فلا رأى مه هذه ارآ والکازة 
ومعاندة السماسة الاتحليزية فى علس كبر عليه الام وأعظمه لاسما وقد رى من جاعة 
الانليز فى ذلك اليوم حفرا الوثبة وكشف ماختى من عورات الهثة الحاكة فرسم حبنئد 
ری كلما هو معد فعله إلى عمد القادر باشا وقيد بذاك جاعة من کمار الوظغين فأص. 
عبد القادر باشا وهو يتوقع العزل فى كل لظة من الزمان وعم خصومه بالكسير فو روت 
شكاءاتهم تترى على دوان اتلدوى وتم لصاحب السماسة الاتخليزية ما أراده من مخفيض 
عدد العسا كر المصرية فى آنام قلائل © حدثتى صاحب لی فال كان ما أوحب شش 
بجاعة الاتعلیز لعبد الق ر باشا وأ كبر سعيهم وراء خلعه من منصسبه أنهم رآوا أنه فضلا عن 
ستعماله للطة وطفته فى أخذ حشوق بعض الئاس وتطاول بده الى أملا کم على غير 
مسترخ شمر وتطلعه الى ماف أيدى الغبر فق دكان يكيد لاتعل کہ دا عظما ویدس لیم 
الساثس ف السر والهر واتفق أن خلت قلعه الوجه الواقعسة على التتوم بين الاراضی 
لمصر بة والاقطار لاز نة من المرانطين وياتت خاوية على عروشها منذ الحلال اطموش 
أصر ية بعد الثودة العرابية فهم مقدم اليوش الانيزية باربال نفر من عسكره لصّلوها 
وبرفعوا الراية الانكايزية على ما محتاورها من البمّاع فأحس الان العالى ذلك فيرف 
لال جاعة من كبار العسكر الشاهانی وطائفة من الند الى تلك القلعة فاحتاوها وسطوا 
يدهم على ما تحاورها من اسپول والبقاع وحاء اللير بذاك الى عبد القادر با بصفته تاطرا 
للداخلة فاهتم 4 كثيرا | واستسته وبالغ فى استعسانه واحتع بالمشير تتاو اشا مندوب الباب 
العالى عصر وتناجيا فى ذلك طويلا فلا عل زعيم السياسة الانجليزية عا جرى وتحقتى أن 
لاقسل له على انراج العسا كر السلطانية من تلك القلعسة الا اذا دقع برمال الحل والعقد 
فى المكوية المصربة الى معمعان القارعة مع الباب العالى أوعز الى الم ناريج بأن تكلم 
الوزير وار اشا فى ذلك فمعل وا کترمن الاحتاع بالوزراء فكان رى من عسد القادر باشا 
جفاء وغلظة فى القول فشكاء إلى انلدبوی وكان اللدبوى یکره فعال عمد القادر اش و لقم 
عليه كثيرا فرسم بد كيل هرئة من بع ض کار موطی المكومة لتنظر قها هو مسند الله من 
سلب آموال دعض الناس والاستطالة على حقوق الضعفاء من الرعبة فسارت تلك الهيئة 
فى علها سرا حثيثا وحقفت من تلك الشوائن شأ فلم تكن الا آنام حى ظهر خر تتزيل 
عبد القادر باشا من منصبه وعل الناس مر مارحته القاعرة على عل فقوا أنه مكرم' 
لابطل قولى اتادوی مكاله مصطق فیمی شا وول مد زک اشا مكان مصطنی باشا نظارة 
الدزينة اه 

ركاد السلطان فى هذه الغترة بجع فى اسمالة كمارسياسة الروس والفرنسس الى معاونته 
على طلا تخفيض عدد العساصكر الاليزية الحتلة اصز وهموا بجعا بطلب ذلك فلا 
أحس زعم السياسة الانجليزية ما هم عليه أوعزف المال الى قائد جبوشیم عصربآن 


وبلك) 
وكاد ال لطان دة 
فاسمالة الروس 
والضرنسس الى 

معاونته 


EPA 

طهر الأهسة والاستعداد لاء عض الكثائب فعمل بظهر المركة بين النود.وخذت ۱ 
كاثهم تعدو وزد ح بين الامكندرية والقاهرة وت قلعة السل وولاق الشكرور بأثقبالهم ۲ 
وأجالهم وا لات ینم آودوام‌سم وانحیی من كان مہم بلاق الجرس الخدوى برحبة ۱ 


عاندين فاحتله تفر من العسا کر المصر به ول تكن الا آنام حتى کثر الارحاف بأن جاعة 
من الدراوش انعدروا الى حلذا مضلهسم بربدون الزحف على اسوان فالقاهرة وأن الفتنة 
ظهرت بن أهالى ذلك الضعيد وأن قد حاء الصاح نطلب الدد العاحل فأسرعوا في ارسال 
طائف ةكبيرة مم الى الحبود قالوا نع العدق وأنزلوهم بالمواقع والمعاقل التى قدكانوا أخلوها 
وطيروا. اشير ذا إلى الا فاق فسكت حبذ آجصاب المابين وانحكف الساطان عن 
استهاض الدول ول کمادتة براقب الفرص فع الناس آنها خدعة وحيلة وظن السواد 
الاعظم بالوزير اراشا السوء ورموء بإنكنائة وعاد آحصاب الععف الحازية إلى صعتم الاولی 
وهی طلب تتزیل الوزر توبارباشا من متصبه وارحاع الوزر جمد تر بف شا الى منصه 
٠‏ | الرئاسة ویدآت تظهر طلائع التحزب. بين الشاس وشوهد عض الاوراق التعرضة ماصقة 
على حدران بعض حال المكومة فتنافل خبرها مم اسلو العف الاحنسة وأ کیروها حدا 
فيل نکن الا بام بعید ذلك حي عررض الوزیر تمد شر يف اشا ادت علته فحمعوا له 
الاطاء فأشاروا سترعة مغادزته للقاهرة والترفع فى التبل إلى الصعيد الأعلى فاندهش الناس 
من هذا الحادث الغريب ورامت ظنونهم إلى الری الع سد من فاثل انه علض ذات 
النت. ومن قائل انه هربص فة ف.الكند وم وال تام ف اشح سد احتنة 
ومن ال غيرذلك وسار الوزیرعلی طهر اجره من الركائب انفدوية الى الصعيد الأعلى 
فلس أنانا م ثم اجدروا به على غير حدوى اذ اذندت علته وره فاشار الاطاء تقامه 
إلى ادبار الإروباوية نارق غر من الاتباع الى تربستا وآفام بها والنا سكافة سألون 
الله له السلامة والعودة إلى منصب الرئاسة فل تكن الا آدام حتى حاء اير عوته رن 
اناس جعا ویکوه ورسم اتقدیوی الىالوزيز ف بارياشا بتعطئل سائر دواوين المكومة حدادا 
عليه وا یکر شم بفات اللدوية بالشخوص الى تردستا على برغ خصوصة لأ بالمثة 
مصر ال ی کان مها وكانت تحنه وفع اسه وحلسوا فی‌داره للعزاء أياما راق 
حثته على طهر سفننة قد استأجزها وإده قسل أن تصل المه سضنة مصی فا القت السضنة 
مرساها تی هرع رالناس من كل رتمة ودرحه الي امسر آمام نعشه فار آلا جهور 
الشاع والعلاء ب ثم صفوف حند البر والصر ورحال الحرس ایدبوی تتقدمهم موسسيق ناجرم 
العروسة ثم وحهاء البلد وأعماتها 0 اختلاف أحناسمم ثم تلامذة الدارس وما زالوا سائرين 
النعش والناس على حانى الطریتی سكونه حتى.وصلوا نب الى معطة الباب ابید فأنزَله فى 
قطار تخصوصض.وشار القطار الى القاهرة فلا وصلها جل العش جاعه TT‏ 7 
الصری .وسازوا ببلنازة على شکل مهيب ورتب جيب اکن عبرات الناس تا 


۲ 


6 
حتی واروه الراب وكات شر یف شا رجبه الله معروفا الاخ لاص والترقع عن ادا 
مښهورا انرم KL‏ والدراية وسعة الباع ف المع.ارف السباسة والعلاقات الدولية وغير 
ذلك م ن علوم العصر - للق علومه فى مدارس الفرسس العلنا وقضى فى خدمة 2 البلاد 


| وأهلها زمنا:غير قلبل فى المندية على عهد الاج تمد على اشا الكبير ثم على عهد ارادم 


ناشا وعباس انا الإؤل وسعيد باشا ثم فى ولابة ا«معمل باشا وتقلد فى کل هذه الازمنة 
وطائفب لخظيرة آدار مهامها اطرم والد والغيرة مات وله من العمر تمان وسئون سنة 
وقسل سعون وهو القائل ان ركنا السودان فلا تتركنا فذهب مثلا عند المضرين رجه 
الله برجته الواسعة 
وکان ها زاد الناس کرها هد الاک توإلى الحوادث وطهور الکوارث واشستداد 
د أهل الملد واذلالهم لاقل سیب وأصغر حادث فقد وقع فى هذه الايام أن اثنين 
کبار عسكر |الاتحليزخوما بوما الصدد فى أرياض آهرام الميزة فاتفی أن آحدهما 
ا او بريد صدا قأصايت تارها وحه صی لاحد الغلاحين كان برع جاموسته فانذعر 
الصی وذهب مواولا ما أناه قلمق به الضارب وأخذ يلاطغه وخفف عنه وأعطاه 
شا 7 ن الدراهم و تصرف عله حى حاء أنوه وقيض على الاعلزى اة سا ولک 
فصاح الاتجليزى على رفقه فتاه مسرعا وصوب بارودته حو الرجل فاستصر خ الرحل هل 
قر يته وأكثر من النداء علهم فأطلق أحد الارن ارودته على الرحل فسقط متا وحاء | 
آهل القربة مسرعين وقنضوا على الالزين وأخذوا ماکان معهما من سلاج وذخيرة | 
وساقوهما الى القربة وزحوهما فى دار هنال" وجاوا القتيل. الى الق ية بين الصساح واللبة 
وعو يل النساه ثم ساروا لالز بين الى دبوان مديرية الجيزة وسلوهما الى ولاة الام 
فلا اتصل خر ماحرى شتصل حترال الاعلیز وقائد حبوشهم قاما وقعدا واشتد القنص-ل 
على الور وبا اشا فى طلب معاقبسة هسل تلك القرية جع لقيضهم على القاتل والجارح 
من الانحليز وم يكن الا بوم أو بعض وم حتی سار الى تلك القرية طائفة من فرسان 
الانخلسيز وأحاطوا بها من كل صوب ودرب وآخرحوا جع من با من الرحال وسافوهم 
کال نعام الى خمسة قد ضریوها على مقربة من الاهرام وبا بجماعة من الاتحلم فأخذوا 
لستتطقوتهم و مأوت م عاقوهم أناما تم حكموا عليم جيعا بالجلد بالساط فضر وهم 
ضرا ميرها وسصنوا تعضهم وقد جعوا ما فى القرية من سلاح وهراوی اسر ترا وقد راج 
دم :ذلك القتول هدرا . تم هذا كله والهيثة اما كة لاتمدی حرا کا ولا تظهر عرا کا سوى 
أنها وافتت على زج أهل تلك القر بة فى المنوس حتی سکم علم م الما کم بالععوبات 
الي بقتضها القاؤن فكان من وراء ذلك أن طهرت عصابه من شان أهل القاهرة ومصر 
(مَدعة المتمخرجين من عض ال-دارس وسوا أتفسهم ناسمه الوطنيين. الاحرار » . فالتف 


3 رلهم جاعة من انحاز ین لصطیی رباض باشا وحعاوا تمعون فى بنت أحدهم فى السر 


1:۰ 
والعلن ويتكلمون فما وصات اله الحسكومة من الضعف وزوال الهسة وق استسلام | 
الوز بر وبا راشا وجاعة الوزراء الى السير دارم وشوهدت بعض الاوراق المفعمة بالتقريع 
واللت‌دد على جاعة الوزراء ملقاة فى بعض دور الشکومة ودواو سا وحاء مصطق رياض 
اش من هزرعته فى طود الصرة وأقام بالقاهرة فتزاحم على انه أهل الدعارة والمملقون ومن 
فى قله عرض وتحهفوا أن الوزير ؤبار انا معرول لا ال وطهرت بومئذ الحركة فى دوان 
اللدوئ ورددث زب عل .نبت مسطق رواش اا لير سیب طاهر موق الارماف دنع 
لوز بر زار ناما على ای عن منصبانرياسة وما هو شاع بين الناس من أن كبار لالز 
أرسلوا إلى الاقاليم القلمه نفرا من المونان والمالطين حواسس سعون فى استطلاع أفكار 
أهل اننلاد دشأن احتلال الالتعليز لمصر وغسير ذلك من الترهات التى ما أنزل الله بها من 
سلطان » ركان من دهاء الم نارم وقوة شكدمته آله ا آنس من ول الزعانف خلودا 
الى الحركة أو سع لهم صونا فى معتمعاتهم أو رأى لهم مقالا فى احدى العصف الحازية عمد 
الى المساهلة مع الوزير تار باشا وخفف من طلباته وهوّن عليه كل صعب من الامو ركان 
يقول شففوا عتكم فوالئه مأ استعملنا صاحكم « يعنى مصطنی رياض شا » الا بمند 
أن كون قد ديرنا له المكايد والاحن وقلبا لم ظهر لحن ونلنا على بديه ما لا تستطيعون 
عله صا # حدئی صاحب لی کا لکان عض هؤلاء الدسة براساون بعض مديرى 
الاقالیم وآصاب بعض الوطائف الدوانية کت الاسهالة وا الانعطاف الى مصطى رياض باشا 
وهولا بأنف من ذلك ولا يراه معسا ب لکان اذا زاره حد من أعدان البلاد أو مدبری 
الهات زلي ن واششکی وعاب على الهيئة الا كة صعنها وتف مما وقعت فيه البلاد من 
اادمار وكات كثير الوقبعة رمال القضاء بقول امهم أحداث آغرارلا خبرة لهم لامور ولا 
دريهة حى خل ناس ومثذ أنه ان عاد الى منصة الرئاسة أراح خسع كلق وسلك فى سار 
آموره مالك التق - قال - وأخذت اله من اوك الصبة مأخذها فعحت سعايتهم 
وتعرحت صدور الناس من الوز پر نؤبار اشا أوكادت فتعرد حننئذ الس بارج الى الج 
فى مناج جديد والقیض على زمام سار الامور بيد من حدید - قال ب وکا کان على 
اتفای مع الوزر بار اشا بأنه اذا شاء انغاذ آص من الامور الى تفتضها سطرة الاحتلال 
الاعلبری وحفظ هه فى آعن آهل البلاد من مثل اح داث الاحداثات الخالغة لعاداتهم 
آواداع البدع الداعية الى سقوط نغوذ اطمکام المصر وين أو ترس التظامات الحديدة الخاملة 
على اقصاء اعاب الوطائف من آناء السلاد عن آواب الارتزاق حعل انفاذ ذلك كله على 
بنی من کان معد أو القوم عليه وأرغه على العمل به - قال - فقد مضی على 
زئاسة الوزير ؤبار باشا فى هذه الرة حين وكلمة السير ارج معه فى شون البلاد لم تتعاوز 
حد التنصهة والارشاد ولم تتعد عبارات السعیع والاستنباض ماعدا ما تعلق مها السودای | | 


یی 
7 


شرف وحنوبا وکان الوز بر اذا ری منه بوما أكراها على عل شئ أراده صرفه عنه بالی 


مسح 
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هى آحسن واسماله الى الأ ورل له فنثتی عنه راعضما ولذاك قد تأر ارام الثئ 
الحكثير من مقاصد زع يم سسياسة الامصلیز فى الاأمور الداخلية وطلت كلمة المديرين 
وامحافظان وأصماب ناف | الاخرى مسموعة + ودم مطلعة وہ لطم حعمة 0-0 الذين 
ولوا الوظائف العالة منبجاعة الا عليز الى هذا این بعذون على الاصابع وقد تكن الوزير 
وار باشا حزمه وقوه شکمته من فك قود اطکومة من العقود ال ىكانت مرتبطة بها 
مع الاحانب التزلاء الذين فى خدمتها ونادى على روس الاشهاد بالكف عنها وعدم العود 
الها هچ هذا العمل ات بعض الصف الاحنیسه فقاموا ستصرخون قناضلهم وظهر 
الکعرب والتألب بن أصماب انلااف م نكل حنس ود ول ال على ذلك أناما کر 
فا أنصار مصطق رباش نأشا وتعوت عر عتهع عاكاوا السمعونة من ضوضاء اعا العف 
الاحنمة وتكهنم بقرب سقوط الوزير وبار باشا من أعالى منصة الرئاسة » وكا'ن مصطنى 
رياض باشا قد استبشر يما سسكون من وراء هذه الخركة فحعل بكر من التردد على مقر 
المسدوى ويظهر التودد والعطف الى رحال ديواته الحاص ويوالى الا دب الى کناره ويد 
من خلسه آصاب صف الاخبار و وی اليم اذى عمله اذا آفشت اله الرئاسة 

وأشاع المرحفون فى هذا المين أن الوزير وار باشا أكره الشیر المهدى شع الجامع 
الازهر ومفتی المنفية وجاعة من کار العذاء وأصعاب القامات العالية على عسل عضر 
نطليون فمه ضم مصر وسائر ملیقاتها الى أملاك السلطنة الاتحليزية واستغلاصها من سبطرة 
الدولة العمّانية الى آنفلتها کل هذه الستین والاعوام وتكلم فى دا عاب صف الاخبار 
على اختلاقها فصدق ذاك السواد الاعظم من الناس وآرحفوا ارمافا عظما والام على غير 
ماكاوا سمعون وذلك أن الي الهدی مالت نفسه ف ذلك المين الى الاستبداد بتقلد 
وطائف القضاء الشری الى صنائّعه والاغرار الملتغين حول واده الج عند الدالق وقدكان 
اعطاء هذه الوظائئف اڏوا من آهل العم والغضل موكولا الى نة برأسها بطرس باشا غالى 
وکل القانية ومئذ راح عضو من آعضانها شائعه بطرس باش فى ذلك واشتد فى مائعته 
عکم الواح العمول بها عندهم فامتعض ال وآخذنه هرة الاحزاب فاسمال الى رآنه 
جاعة من العلاء وأعضاء شوری الملاد فكان لاحدیت لهم فى سمرهم الا خبر وقوف بطرس 
ناما فى وحه ال والحلولة ننه وبين هواه واتفق أن رحلا اهل الجزائر التابعين ادولة 
الفرنسس امتلك دارا شوار ع الشاهره و1 تلا دارا آمام دار ذاك الراتری قد 
تداعت الى السقوط فأخذ صاحها ق لم شعٹھا وترم مانهدم من حدراتها وتنسق شاسکها 
على الطراز الديد فقام عله ذلك الحسزائرلى ومتعه من العمل وتال له ان منافذ دار 
تكشف عورات دارى فعارضه صاحب الدار المتداعية وقال ان بين الدارين طر یقا ولا 
سسل قط الى المعارضة وطال بين الانتین الخصام أباما لم يكف قما صاحب الدار عن المل 
فشكاه الجزائرلى الى قاضی قضاة مصر قکم له القاضی رسد منافذ دار خصه فهال صاحبها 
( 1 - لكف بانع ) 


(مطلت ) 
سوا کن‌مع‌عمان 


دقله 


۷ 


| الاحزاب هاحوا وماحوا وأ كبر ای الهدی الاس ۳0 حدا وقال انما هو عل من 
| أعال طرس اشا غالى التى شصد مها الصاق الى بأصحاب الشر بعة الليفية واصرة 
| ساب شر بدة الفرضحة وى اج مع جاعة من أعضاء تعاس شورى البلاد والاعبان عند 
| اتلد دوي ووشوا فى حت الباشا وما زالوا انضدیوی ح ی کادوا دستهوونه ويغرّرون به فعل 
| طرس اشا عا فعله القوم ول على انلدبوی وأعله كانه الحزا بر وما حرى اصاحت 


| رمث على سوا کن الى نغر من المتد والموادين الرترقة والى اوك السافن بقتال العدو 
۱ واحلاثه عن ضوا ی الملد الؤرحت طائفه من ن قل الرمادر وماعه من الماشسوزی 
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اجا سم 


| حكم القاضی وأزعه ى" ازعاج فرفع ظلامته الى الممكمة انختلطه لتابعية خصه أدولة 
اي فا فته کلمت سقاء متافذ دارء ا هی وحکمت على خصمه شی من المال 
تعو ضا عا مات صاحب الدار من الحسارة بيب الحكم الشرعى فلا شاع خر ذلك بين 


الدار تداع وما حکم به قاضى قضاة مصر وحكم اکية المتلطة فکرت عليه فعال 30 
المهدى وأعظم 9 اممازيين له من الاعيان وشورى الملاد وأرسل فى 3 ب اليج وكله 
فى ذلك طو بلا ورسم الى طرس اشا بعمل ۳ فه الصلمة تسکت لتك القلاقل فأشار على 

يتكذيبكل 0 وقيل فى هذا الصدد ضر بر مناصا من الاذعان وئتب من نومه الى 
3 دة الرسمية وتعف الاخبار الحلمة يعلهم أنه م صل شی ما ذاغ خيره المنة وأن 


جاعه العلاء زان كل همه أو فر به يشر مها عام هم المفترون وأن لا أصل لما أرحف 4 
ا مرحفون العام لون على ابقاط اافتذة فاختلف الناس ومد حت ىكادوا بفتتنون وداخل 
الخدوى ما داخله من غض اش المهدى حتی دم علعه من متصی الافتاء ومشيجية 
الجامع الازم ر لقلع وولى مکانه ق مشه ةلامح مس ادن ال 0 هد الاتبالى وق 
منصب الافتاء الس تمد البناء الامكتدرى واتفق فى هذه الائناء أن ميض الوزير وار 
ناا واحت عن آلناس اا فعاد الارحاف عنلعه وتتز يله عن منصب الرئاسة 
وبشاکانت الاحزاب فى قسل وتال وأماىة وآمال اذ وردت الاخار من سوا كن 
وقو وع القتال بين آتصاب عمّان دقنه والقبائل الصافسه للسکومة والرانطن من العسكر 
الصری ون العدو أبلى فى قتال الراطن بلاء ۳ 8 وکر ر اكير أنه لما کرت 
مناوشات العدو اقائل المصافة وكثر 7 هدیم على ضُواج الملد رسم كتشار اشا العامل 


والمرتزقة مع طائغة آخری من السود این جوا م من ارت کله وغيرها فى منتصف الال 
بتقدمه م كنار و عض کبار العسكر من الاتليز و تعض الفرسان والهحانة المسريين 
وسار وا وار اتلط الموصل الى هدوب وما زالوا فى طريقهم حى اذا کان ما بعد زوال 
الموم الثاق وصاروا على مقر به من هنسدوب انت لهم طلائع العدق فهحم عليم 
جاعة الاشموزق والعسد وهزموهم أوكادوا فلم 18 ٠‏ الا طة حى آحدق العدو یکنشتر 


وحنوده من کل صوب ودرب فشنت الود ف مواقفها واشتدت قاری الفنادل ورصاص 


۷ سس سس جح عٍ ج سح 


اللتادی 


تایح تهب ۶ کش 
البنادق على العدو وأصلته نارا حامسة فتابلهم العدو بالثل وحمت طائفة من فرساله على ٠‏ 
ممنة النود هحعمة شديدة کادوا بسحقون فما الممنة مصما وأصابت کتشتر رضاصة فى فكه 
الاعن وأصابنه كذاك جراحة عظمة فتفرقت عساكره شذر مذر وتعذر جعهم لقتل أوالدفاع | 


وكثرت القتلى والحرجى واقتی العدو أثر من ب من العسا کر يصلمم تارا حامية حتی 
دخلوا اليلد وهم فى آسو! حال واشتدت عله کشر وعظمت حراحته فاکدر من سوا کن 
الى السوس وحاء القاهرة فاهتم السير ارج لحضوره وزاره الکبراء والعظماء وحعنل 
أصصاب صف الاخار يتقلون للتاس آخار صصته وما طراً علسه یکل ساعة من لسله 
ونهاره كعظماء اماو أو أقبال القوم اذا مسهم ميض وما زالوا حستی برأ وعوفى وزال 
عنه المأمن 

3 كانت أحوال سواحكن الى هذا این فى قلق واضطراب سدس هحمات الغدق 
النتابعة فقدكانت أحوال مصوع كار قلا وآ كير اططرايا لتفثى الامراض انلبشة بين 
الحنود الابطالية وفعلها فم وق‌شلهم ودواب جلهم ووقوف الدشان لهم بالرصاد وتخطفهم 
كل من بعد ولو قلسلا عن البلد حتى سمت نفوس العساكر ونارت عزاعهسم من السهر 
لملا على حراسة الماد والطواف حولها نهارا دفعا ذلك العدوٌ الرا ضكالاسد وكان قائد 
' الحنود الابطالة يقرب زانی من القاضی ابراعيم شي قله الاسورتيين ویستیله بارشا 
| والراطل الى معاونة الاطالمان وجاءة أححة اش نتفر من قومه فکان هذا الس 
كر التقلب اذا قرب يوما ابتعسد أياما واذا أظهر ارضا والشركة وما فمالشی الكثير من 
| المال حتى أعمت الل زعي السياسة الاإطالبنة وهم باجلاء الما کرعن موانميم 
والتضلى عا بأيديهم الى دا العدة الذى أشعهم ضرا وطعنا قد لأطأت لشسد‌نما 
ارس وكان قائد الحموش ابش برسل فى كل قليل رسله الى:الجساسمين سهم على 
اه وعدم ثرا ل السلاح وستهضهم الى إحلاء العدو عن آرضیم فکان دعانه 
بحوون السلاد شرا وغريا وهل السلاد فى حركة متتابعة ونهضة عظمة وقد زاد الخال 
شدة على امنود الااطالة اشتداد القمظ وكثرة الوا ات من تسى الجبات الليشة ينهم 
ق وال هذا این كان قد تم الاتفاق بين صاحب سياتة الاتحليز والدول الكرى على 
عرلة بوعاز السودس وحواز سيرسائر السفن فيه وکفة الحكم فى اتملاف الذى يمع بين 
الدول فى ذلك وق حق سادة الاب العالى وملكيته اسائر الاراضى الى دشقها انعر من 
آدناها الى أقصاها فلا اشتدت الامياض بالعسا كر الابطاية المرااطين عصوع وفتكت بهم 
ذلك لمك الشدي دكلم زعم سساستهم وزير السماسة الاشعلیز فى أن يأذن لهم بالتزول فى 


قطعة آرض عدشة السو اس وحعلها مصفا اهم نان القظ فرارا من هذا العدو الذى 
قد ضم عداءه الى عسداء الحيشان فكادوا لا يعون على أحد منهم فأعاه وزر سساسة 
الاتعلیز الى ما طلب فهت حنشد أصصان ععف الفردسس من رقادهم وتبعهم ات 


ج ساس پل 


٤ 
الععف الحلمة واستصرخوا ادو لكافة وحذر وهم سوأ عاقة هذا الام وأكثروا من الللمة‎ 
والشوضاء ول سغلهم عنهذه الصحة الا ورود اتخير سوم عمان دقته ولومه على حصون‎ 
سوا كن رة انة فاله لا تم 4 اللفر الشائل الصافة شکومه وقهرهم طیع فى معاتلد‎ 
المصر بين فكان لاینکف عن 2 ن الغارة على ضوای الماد ولا بف عند حذ من تخطف‎ 
القادمين الها أو الحارحين منها وری حصوتها بالقنایل رما متتانعا ابل مهار حى فرغ صير‎ 
المرااطين وأعياهم الدفاع من خلف الاسوار فتقدمت عند ذلك سفینتان من سفن الحرب‎ 
الاتعليز به وحعلت ری قثابل مدافعها على العد ركنا اقترب من البلد وظلت على هذه‎ 
الخال اما فلا كان عض الانام ری الکولونسل تاب مقدم العساكر المصر ند أن العدژ‎ 
قد احتل عند مطلع القعر مرتفعات القلعة المسماة بقلعة هدسون وهی لا تبعد عن سور‎ 
اليلد الا بقدر فرسح وأن قد حاءه المدد من المشاة وال ركمان من هندوب تقاف ثاب العاقبة‎ 


ونادى فى العسكر اروج من وراء الحصون فغرحوا جعا عدافعهم وآلات حرم وخرجح 
كذلك طائفة من المنود الانحليزية ومعهم بعض مدافع السفن وساروا جما لاحلاء العدق 
عن تلك القلعة فاشتمك القتال بين الفر يقبن وى الوطس والتقت السستابك بالستايك فلم 
تكن الا ساعة أوبعض ساعة حتى تقهقرت العساكر ورحعوا الى الوراء على أعقابهم قشعهم 
العدو وأصلاهم بناره ثم انقض علمم م نكل صوب فقتل الکولوننل تاب وقتل وجحرح 
كثير من معه وما زالت نيران العدق تتساقط تساقط الطر حتى غابت تمس ذلك الموم وعكن 
من بق من العساكر من دخول البلد فرحع أععاب دقنه ما طفروا نه من العنائم 
والاسلاب وشاع انبر عا حرى ووردت تفاصيل الواقعة الى اللسدوى والوز بر زر نار ا اشا 
]| فاتزعا وكان كتشترناثا قد عوفى کر راحعا الى سواكن قبل اا الخدوى بعدم 
نروح العساكر من وراء الصون کی لاعرکوا سا كنا من العدو وحاء تکتب زعيم ساسة 
الاقعلیز الى عن سوا کن أنضا وثركها الى العدو فكبر أمى ذلك على انلدبوی وأقلقه 
حدا ووردت أيضاك تب كتشتر الى.الوزير نو بار باشا بأن جاعة من المهاجرين الذين قدموا 
الى سواكن أشيروا بأن عمان دقنه أرسل الىالللىفة عمد الله اتعاشی فى طلب النمدة على 
قتال الراطن فى سواكن فاذا حاءته الحدة هاحم اناد له ورل ول ب تخل عنبا حنی 
يفتهها عنوة وشتل جسع من دسا عد اليف ور ر و از واهت كثيرا 
استطلاع ألخبار العد وعراقبة حرکانه وريم الى جسع العا کر علازمة الحصون والسهر 
على حراستها وأرسل دعانه الى مشاح قسلة الرمادر ستفرهم الى الوقوف فى طر بى عمان 
دقنه ومنعه من التقدم الى البلد قبل فأحانوه إلى ذلك وسيروا رسلهم الى دقنه يقولون له 
لاتبارح هندوب والا قاتلا أشد العتال وعزقنا جوءك فلم يلتفت دقنه الى قولهم ول همه 
آم‌هم وتال للرسل الف عکم سنا فارحلواعنا فعادوا کا ذهوا ‏ واتفی أن جاعة من 
عسا کر السسفن الاتكليز نه الراسسمة آمام البلد توا الى الر لاحة وابتعسدوا عن البلد 
قدلا 


= 


$o 


قليلا فخرح علمرسم نر من آصصاب دقنه وأعلوا فم الطعن الراب والضرب بالسموف 
فرآی المرااطون بالقاعة ماحل لاحم فأطلفوا على العدق مدافعهم فلم تكن الا سای 
أو بعض ساعة حى اجمع العصاة واحنشدوا آلوفا وهاجوا القلعة هموم الاسود الضواری 
ح ی کادوا بأخذونها عنوة لولا اشتداد نيرائها علوم وتراسل قنابل مدافعها ول رحعوا عنها 
الا بعد قتال عتيف الغابة « وخاف من فى الاد فكادوا بترکونها وينزلون الى السغن ول 
تطميُن قاويهم الا بعد رحو ع العدترعن القلعة وکف المرابطين عن اطلاق الدافع وأصضوا 
وقد رأى کشر أنه لا عکن الدب عن الاد ورذ العدو عا الا اذا آنشّا قلعة آخری 
فانشوها وآعوها على حن ما يكون وسلموها بام داقع الكيرة وعبوها بالاسلحة وآ لات 
الحرب والمؤن الكثيرة وأقام جما المرااطون فکانوا بدفعون العد عن البلدكل قلسل من 
الانام وهو لا بتكف عنهم فلا أعياه الخال وعمز عن مناجز من فى هذه القلعة عاد على 
أعقابه إلى هندوب فكبر أص رحوعهم على عمان دقنه وأعظمه وارسل الكتب الى 
الحلىفة عبد الله التعاشى فى طلب المدد ويره پقرب القع والقلفة عنبه ورد عليه الرد 
الیل وم عده بنی 


ی 
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قدکانت الرئاسة على طول أنامها م تصسف الى الوزير بو بار اشا من أ كدار الوشابة 
وأوضار السعاية اذكان له مع انلدپری من آم‌ها ف کل بوم شأن ومع السسیر بارج یکل 
لظة أذ ورد شأن آعمال بعض المأمو رن وأعصاب الوطائئف وق نظام مض الدواوين 
وف عم ذلك مما يتعلق شون الملاد الداخلة وقد كر ت ف هذه الانام شدته وعظم الحاحه 
فى طاب تنشذ الكثير من الاحدائات الخالفة للأأوف عند آهل البلاد وانداع الدع التى 
لا بقوی الوز ر على عاها خوفا من صحة الاحزاب وتألهم علسه فكان اذا دافعه وماحه 
وكادت نه تغلى ته تأففٍ وقلب للوز بر طهر انحن حى يكاد مخلط عله الخال ويغسد 
عليه كل عل وتدبير واذا ساره وعل بعض الذى بر د کارا قامت صعد الاسزاب وآخذت 
الو برمن كل جالب واشتدت حلة أعدائه وأ كثروا من الاجتماع ثارة فى بدت مصطیی 
رباض اشا وأخرى فى مقر الغازى تاراشا فاذا علت أصواتهم وسمع النناس صصائهسم 
وروا كارة احتاعهم آقسل السسیر ارج على انلدوی وتر من تمعة كل عمل وشصعه على 
الاخذ بأطرا اف اطرامة وحمب اليه الاسننداد بشؤن علکته فداخل الحدوى من هذا 
الین ماداخله وصار لابأذن بانعقاد مجلس الوزداء الا تحت رئاسته ولا رم فى شین البلاد 
آم الا ره ولا تعمل عل الا عشوریه حت كاد يستيد بالاعی ولا یر لاحسد من رحال 


ai 
| دولته عملا وتعذر على الوزير جائذ أن وق الرئاسة حقها أو ن بأتى علا الا ويكون من‎ 
ورائه اللدد والكمد فكثر توحعه وعظمت شكواه الى بعض قناصل الدول وضعفت عرعنه‎ 
عن العمل وضاعت تدابيره لقاب منه الرجاء والامل وظهرت علامات الوحشة سنه وين‎ 
الدیوی رادت تستفحل فأرسل الوزير شکران باشا وكيل نظارة الفارجبة ومد الى زعم‎ 
سساسة الا نايز يشكو البه عله الوزير وما بلاقبه من أفأعيل ال نار ثم وما حم عن ذلك‎ 
من الاضطرابات الداخلسة التى لا د وأت تودى نظام المكومة وترجع الاحوال إلى آسواً‎ 
ممأكاتت علمه ولست تکران اشا فى عاصمة الاخعلم أناما ثم قفل راحعا الى الشاهره وشاع‎ : 
انير بعد رحوعه بوصول کت صاحب السماسة الالر ية الى اسر بار بالاقلاع ع نكل‎ 
عداء وعدم مساس كزامة الوزير شى ولا هي احعته فى ی من أعال منصبه فلم يكن هذا‎ 
انبر لبرذى الاحزاب ولا اموقف الار حاف عند حد يل زاد التفور ورب الامور ومال‎ 
بال ديوى الى التفرد بالعفل والعث فى الصغيرة والكيرة من أمور الحكومة وقد أحس‎ 
مسلتي رياض شا ما وراء ذلك فعاد بومشذ الى سل الاح الكبراء والامراء واصصاب‎ 
الوطائف والح فى التودد الى الناس والاقلاع عن الحب فکثر تردد المديرين وأعمان البلاد‎ 
على سته تزلفا فإ اکان شهررمشان من الستة أى سنة نجس واه وألف هحرية حاء‎ 
من حرعته بعل روح الى القاهرة وا كثر من عل تلك الماادت فقویت حنشذ طهور‎ 
انحاز بين له وطهرت حلبتهم وكثرت احماءاتهم وف ناسع عشری الشهر أرسل انلدوی الى‎ 
الوزر ار اشا كانا يول قه‎ 

١‏ انه يناه على ماوقع فى جلسة العلس الامس وما هو الا تکرار ماحدث أ کر من مرة 

من التان فى الا راءها رآت معه استعالة بماك فى منصبك فلهذا قد أقلتكَ منه وعهدت 
رئاسته وتشکیل هة حديدة إلى صاحب الدولة رباض ناما ام 

7 آرسل الى مصطق راض با مستقدمه الى الاسکندر یه وقدكان اتلدیوی ومئذ 
هناك اءها فى طهر الثلائن من رمضان واحمع باتشسدیوی رلث ع ضر: به ساعسة م زل 
وطاف زود سوت الكيراء والاعاء وقناصل الدول وغسيرهم من الاحانب أصصاب الشات 
فزاره الحم الغفيرمنهم وازدحم على اه الشعراء والهنژن وأصصوا وقد خر ج الناس من 
الامراء والكيزاء وأععاب الوطاثف لتأدية واحمات:التهئئة بالعيد وصعدوا الى مقر الخدبوى 
راس ان فهنؤه وغ وسمعت بعضهم بقول الغدبوى وتن بقاعة التشر ضف ساعة اش 
عند هدو ج با آفندینا بريد لك عبد الفطر وعد خلع الوزير وار ناما وكان من سمع مجى 
هذا القول جماعة من لا يفضلون فر بها على الآخر فاطر الى أحدهم بعد أن حرجنا من 
حضرة الامير وقال أوتطن أن انلدوی آقال الوز ر وار باشا الاسساب التى تضمنبا مرسومه 
اقلت لا غير ذلك - فقال اعم آنه باكبرت الوحشة بين الوزير قور اشا والسير بارخ 
وعنلم اتل لاف وضاعت تدای الست ر بار ج أدراح الرباح فلم يثل من الوز بر مأربا عد الى 


{¥ 


البلاد اسلامية وقد بلغت فما العارف المديثة مملغها فلس من حسن الساسة أن 
کون وز برها تصرانبا ولا من اطرامة أن تال ان لاد هدفا لغادات الاحزاب الذين قد طهر 
صوتهم وارتفع نداقهم به وکان اذا طرأ ی من اللحلاف بين اللخديوى والوز ر على أ 
من الامور دخل على E‏ وأظهر التأفف والغ فى الاشفاق - 0 ذلك امكن من 
خلع الوزيرمن منصب الرثاسة آکرا امة الوزير عند صاحب سماسة الا تلز وتقیدره له حى 
قدره _ کال - وما رال بانط سدیوی وهو مون عليه به خلع الوزر حی طط ن اتلدوی أت 
السلامة فها اشير به السسیر بر دارم وآن اتللاص هين ومسور ۳۳ نس منه ذلك أشار 
عليه بتولية الل اس للوزر مصطق ریاض بأشا وهو برتی ذلك الى غايتين آولاهما التتكيل 
الوزير وار ناشا وثانتهما باوخ ما یناه واه من الما رب على بدی مصطق راض اا 
رنه وىة واعاب السواد الاعظم بکاسته وخسن نره حى ادا ارتفعت أضوت 
الاحزاب بومئذ وعلت ضوضاء اسا جف الاشبار وقالوا فمل الاحلم بالبلادكذا 
کا وكذا أحام-م السير بارخ خففوا نکم فاهى إلا فعال زعمكم ومقدام 
وطنكم فلا لوم على الالتليز ولا تفر بب فتأمل - فقلت باهداك الله هذه طنون وأوهام 
وثه وحده عم ما ق مستقل الابام فقال ثم وکن الا ظاهر عبان اة 
لامحتلف قط فما انان واعلم أن eS‏ الوزير وبار اشا حسن طاعته 
وولاءه اذانه وعرشه وهو بعلم أنه سل الوزراء نة وآنقاهم طوبة وأحب الئاس الى 
الست العلوی وأحفطهم لنعمته ولکن وقع القضاء فلا خلاص ولا متاص ولا حول ولا 
قوة الا, اله 
نمع تشکیل هئة 2 الوزراء فكان الوز بر مصطیی رناض شا للرثاسة ولنظاری الداخلة 
ذالالنة ٠‏ ومصطق فهمی اشا لر ببة والكر به وذو الفقار اش للخارحمة ومد رک ا 
الاشغال العومية ور فذری نأا مان وعلى مار باشا لاعارف العومية × وجعل 
الوزير مصسطق رباض اشا شدو ویروح على مقر ال دوى الى بوم الثلاثاء ثم عاد مع 
الوزراء الى القاهرة وطير ابر تومته الى الا فاق وكتب الى سائر المديرين والمحافظين بالقيام 
واحب وطائغهم وحذرهم من عاقة التراخی والاهمال 3 م م عض الا أنام حى استقدمهم 
الى القاهرة ه وأشبعهم تأنسا وتف بعا ثم حضا على الاستقامة والاخذ بأطراف الحزامة 
والسپر على راحة العساد وتأمين الطرق والمسالك فى احاء البلاد وقد شاع ومّذ أنه على 
عرم خلع سائروكلاء التظارات كنظارة الدارحة وتطارة الحقانية وتظارة المعارف .فقام 
اذإك بعض أصصاب العف الاحنسة وا ی الخلية وقعدوا وأخذوا برمون دعض لول 
الوكلاء سی من الم ووحهون إلى لعضوم لاه فكان من أحكثر الكلام فى ذلك 
صلحب جريدة الغازيت الاتسليزية وهی اسان حال الامحلیز عصر انه شط فى المقال وأغلط 


الموازية فكان اذا اجتع بالفدوى ورأى منه انقاضا خفف عه وفال: با مولای 2 


۸ 
فى التعسير وكان اذا آمسك عن الكلام وما آنش ه کتب اللصوم فى ذلك تترى فبرجیع الى 


المهائرة وهذر القول حستی طن الثاس أن مناصب القوم بانت على شفا حرف الزوال وأن | 


قول صاحب الغازيت ف ذلك موی به السه من الرا كز العالة ولکنه لم عض على هذه 
اة الا أنام حتى تمض آعصات صف الانحل_يز اكبرى عون على صاحب سياستهم 
ما وقع من خلع الوز بر وباراشا وتظهرون المسل والعطف ااه والى ماد به وأمياله 
الثبريقة ثم جعلوا بعرضون بدسائس الغازى أجد تار ناشا مبعوث الباب العالى ويعووت 
انه هو هو عله هذا الانقلاب وداعية ذلك المصاب ابقاظه الفتنة الراقدة وتشصيعه السير 
ار على ما زين للغدنوى عله وأخذوا من هذا المين بقلمون للغازى شختار باشا طهر انحن 
وبتوعدون الرس مصطق راض اشا وأجعاب شوراء سوء العقی والمصير ان لم یقلعوا 
عن هذا المنبايج المعبب ويعتدلوا فى سرهم وتطرق بعضهم الى القول بأن الرئس انا 
بريد من هذه الضوضاء ولية واده منصب وكلة اقانسه وزج سائرذوى قر اه فى مصاف 
أصحاب الوظائف العالسة_ وفال بعضهم غيرذلك » وأخذ الرئس یتصرف ف الامور فد 
ده إلى اعمال سائر الدواوين و سط علها نفوذه فتعذر عب ىكبارها وف وطائغهم حقها 
واستعصی علمم رده عن هواه أو تخالفة کته فاختلط ومذ الحابل بالنايل وفشاوا أى فشل 
وهو لا يكف عن ترديد نداء الوعد والوعد الى المدير بن واحافظين وسائر أرباب الوظائف 
الالتغات الى تأمين الطرق وقطع شأفة اللصوصية وأسعاب السطوات اذ كثرعبثهم فى هذه 
الاام واشتدوا على القرى والملاد بين قتل ونه وافساد فكان كا اشتد الرس على 
أصهاب الوطائف سس ذلك ازداد اللصوص قعة وحرأة على الافساد واراقة الدماء وفت‌کوا 
بالناس فتکا ذر بعا فى مشرق البلاد ومغر بها حتی فى القاهرة ومصر القدعة اذ سطوا على 
بدت حسين فخرى اشا ناطر العامة وأخذوا منه شأ من الى والاعلاق النغسة وكذاك 
فعلوا ست ویار باشا بعد رحتله الى الدبار الاوروناوية وست ااطب حرانت بل الاتجليزى 


وأزعوا آهل القاهر: ومصرو بلغ خوف الناس منهم معظمه فكان اذا خرج الرجسل من | 


بشه لماحة وکل حاره محراسة پنشه حى تعود والرئس مع هذا كله كان تقول ب عسير 
على أن اذى ف أنام رئاستى غير ما هو صائر من تأمين الناس على أر واحهسم وأموالهم 
وعبالهم وقطع شأقة أععاب الشقاوة 

واجمع به وما مكاتب حر بده الستاندرد الامجليزية شاد فى أحوال البلاد وما عليه 
هلها من العلق واللحوف المتزايد مسب عيث اللصوص فى مشرق البلاد ومغر بها وف الهم 
الفاضعة الموجهة الى أععاب بعض الوطائف الدوانسة وأشار على الرئس بتشکیل نة 
شبهة اللمان التى بتولاها مجلس الاشغال العمومسة فى عادمة الانعلبز ون كون أعال 
هذه اللمنة علابة لا عن على أحد من الناس فقال له الرئنس ان مثل هذه اللعات فى 
بلادكم لاتتناول الا أبناء حنسكم فقط على حين آنها اذا آنشأت هنا حال دون بلوغها الغاية 


مواج 


۹ 


موانع شديدة اذ تقوم الاحزاب ‏ ویندف مكل مهم على الا شور وری غيره بالتهم والوشاية 
وهنا تكون الطامة السكير: ی - الى أن قال وحشقة الام أن الاحوال فى السنوان 
الست الماضية د يعتى بها ام رئاسة الوز بر وار باشا »قد بلغت حدا من الخال 
والارتبال ل أ كن إخالها تبلغ السه عند مااستلت زمام الرئاسة فى هذه المرة والذى آراء 
أنه لس فى الامکان الآن ص جیع الاعسال ال الى علها بعض موطنى المكومة لا 
“ما وان فما يظهر قد آقدموا علها مدفوعين مم نكانت وأجباتهم تقضی علوم ععاقتهم 
- قال وا کد لك أنه لا بکاد عضی ووم حتی ظهر فبه مظهر حديد مشوه بالعموت وانللل 
ماکان يدقع نی آحبانا الى القنوط آذ آحد نشی ماه آموز ثقرلة تقضی عل بالعناء | 
الكثير والذى دهشیی واو حب ميد استغرای هو عدم تداخسل الاولة الانخليزية فى ذلك 
الام وانماشها الطرف عن الاعال السابقة «.يعتى أعمال الز رار ای - تال 
واف لا أقصد معو الایرات القدعة والاغضاه عنها ولکی سأجهد الشس فى نسسمان 
الماذى لاسما وآن الستقبل معقودة واصه بنزاهة الاعال الحاضرة اه وي قلت وعصل 
عض هله الم التى آشار الما ذلك الکاتس الانجلیزی أنه لما سقطت انلرطوم وانعدرت 
موش الال نة وتحمق الناس حرو ج الاقطار السودانسة من قضة الدوبة المصرية 
تقدم الى دبوان انيز ينة بجاعة من اليونان والروم الذي ن كانوا ترون فى السودان بطالبون 
عال اهم ف ذمة غردون أنام الحصار ودفعوا الى انز نة صكوكا موقا علها ماع غردون 
نشت أن فى دمته لاصعابها مالا اقترضه الثفقة آنام السار ورّاجت أقدام هؤلاء القوم 
على آواب انز بنة وهم فكل وم يحون فى طلب مالهم قاهمت اللزينة ومذ الاس 
وأ کیره رحالها وشكلوا لعص تلك ال كول هيثة من آشار بهم جاعة الاكه ديز فتقرب 
ماما حيتئذ من بلوم باشا وكسل زین وأورنك تا نكاتب سر الستشار المالى قال 
ومتوهيا ووعدوهما بالوعود الكثيرة نغصلا ق الاص وقاسا وأليسا كلا من مات تلك ١١‏ 
الكو ما لاق فهمت ار ينة بالوقاء وهی ق اتال وعسر فم تمكن فانيث أصماب 
اما ومشذ وون البلاد شرقا وغربا و #معون الاموال والضرائب مع العنف والشدة 
وطلب أععاب تلك الصكولء مترادف حى برح انلفاء ونان فساد تلك السکول وتحضتوا 
أن عاتم غردون مور فامتنعت انز ية من القمام بتعهداتا وغابت مسا ىكل م كان 
فى قلبه ميض بعد قسل وقال شرا عنما صفيما فلا ذاع كلام الرئس مصطى رباض 
باشامع ذلك المكاتب على ماتقدم وتناقله الناس أخذت الرئس أَلسنة الاحزاب وعاوا 
عليه خبلاعه وتغاشره وقالوا عسير عله أن درا عن تسه وصمة هذا التزلف وعار التغرب 
من الامتلیز وو رجحل الوطن ووحيده وتطيروا من ذلك وحسبوا لاستقيل آنام رئاسته 
فى هذه المرة حسانا كبيرا 
وكان قد حدث على عهد اور فبار باشا سادث فى الفيوم - وذاك أن أحد أسمان 
( ۵۷ - الاق دلع) 


وس مس سس سس سس سح 


۶۵۰ 
الشات مها واسمه مضطو و سك واصف قتل ف احدى لبالی شهر رمشان فى بدت وجه من 
البلد اسمه خلبل اادهشان اهت اطسکومة ومئذ ذ الام ورسم الوز بر وبار باشا الى جاعة 
من المأمورين تقعشقی هذا الحادث واظهار المانى فلم بفلموا واختلط علميم الخال أناما فنا 
تولی الرئس مصطتى رياض اشا الرئاسة وآ نس من الناس قلعا واضطرانا لفقدان الا"من 
وعبث الاصوص فى سار البلاد عد الى اطهار ی من الشدة فى قق مقتل مصطق بنك 
هذا ورسم به الى جاعة اصطفاهم وهم حثمت بيك رئس تحكمة النصور: وأجد خبری 


سك قافی ممق حنابات عکية مصر وتمد صبرى برك أحد ضباط قسم الط فساروا 
جما الى مديئة 2 الشوم وقىضوا على خليل الدهشان صاحب الست الذى قتل فسه مصطق 
سك وعلى جاعة آخرين من حصروا الشهة فم وزحوهم فالوس وضعوا علوم وشددوا 
1 ده لوا الا الى معرفة أن الردسل أصبب طلق تاری وهو بلعب ارد مع خاسل اادهشان ۱ 
ثم شاع امير هید ذلك أن خليلا وأخاه خير الله هما القاتلان - 0 وتحرير انحر أن | 
مصطیی ر سل ا حاء ف احدی لای شهر رمضان من مزرعته إلى ست الدهشان لروده 
لودة وعصه نيتنا شعد الافطار وأداء صلاء ة اتراوع حلس مصط سك مع الدهشان على 
مسطبه فى من الدار شادتان له لطيقة 3 ثم طلب مصطق د بك من الدهشان أت تلاعبه 
ارد ر الطاولة » فأحانه الى ذلك ونادي على اة أتباعه أن هات لنا الطاولة فأ 5 
انلادم قبتا کان لل رتب آخارها نظر مصطق بسك سا انب خلمل فقال ما هذا 
وال هو مسدس من الطراز اف وال أرف اناه ومد بده ا فعله وت به كثيرا 
شم ناوه الى الدهشان فععل الدهشان يقلبه آضا وطری على صانعه ذل بشعر مصطق بسك 
۳ وقد رحت منه رصاصة شان ف فارج وصاح فى وحه الدهشان وکال « أهى 
حون مالاب فلا کنتم ولا کانت حستکم ۾ شاء فى الخال خر الله آخ و خلیل وصاح 
| على آخه 7 هذا وما الذى تنتظره د بعد الذى حری عل ازهاق روحه - قال ده هو 
السدس وأطلقه على مصطق ك تانبه فأماته ‏ قالوا وقد شبد شهود الخال بهذا التال 
وأتم جاعة احفن علهم وا در حنمت بيك الى القاهرة وأخسبر الرئنس عا جزی - 
قسل فأب الرس فطنته وذ كاؤه واهتم الام ورسم الى حسين قفری اشا ناطر المقائية 
بتشکیل که ختصوصة 0 فى مقتل مصط بك فرفعوا بذاك طلا الى انلدیوی فأحامهم 
الله ونشكلت تلك * المسكفة م ن نة قضاة وهم عبد اند اما راد 0 سك 
واراهیم مخت سل ومد کات صهر الرس مصطق ر اض اا وسلمیان روف سك 


وأجد حشمت سك لاداء وظيفة الدی العسموی وتعرر د .أن تسع هذه و ف 
أحكامها نصوص القاون الحددد العول به فى الما كم الاهاة بالاقاليم الخر به لانه الى 
ذلك الموم م تكن تأسست احاگم ١‏ الاقاليم القلبة وبأن یکون حكمها فى ذلك نهاشا 
لاشل الطعن على أى وح هکان فل کان 1 الاثنين خامس عشرى الحرم افتتاح 


سنه 


سبنة ست وثلمائة وألف هعر به انعقدت هثة تلك امحكمة وآوقفوا أمامها خلملا وأخاه 
خراثه وقف معهما أجبد أفندى المسبتى وخلسل افندى ابراه الحاسان عنما 
وعد دفاع بوم نکاملین کت احکمة اعدام خدل وآشه شنقا وصادق قاضى قضاة 
مصمر وانشدوی على داك وأعطى 1 لسکوم علهما مهل اة ام من وم صدور اشکم 
لکی بدیرا عي عالهسما وعلاقاتهما ثم نفد الحكم على خليل عدينة الوم وعلى خر الله 
آخسه اهريدت احدى قری الوم فلا وضعوا حمل المشنقة فى عنق خلسل وأزاحوا 
الکرسی اذ ى کان حت آقدامه انقطع الخبل وسقط خلیل مغمى عله فأحلسوه عل کرسی 
وذهب الملاد پشستری حبلا آخرمن سوق البلد قفتم خلسل عبنه وتال اتون بقلل 
من الماء فأنوه بركوة فشرب قلسلا والتفت الى الم وقال أشبدكم بأ مظلوم مادم 

وبعل الله القصاص قريب - م و الناس ووحعوا وطهرت 
رکم وعاد الخلاد بالل ووضعه فى عنق بخلل وشده فق معلقا وفاضت روحه فى 
الال وشاع خر هذا الحادث قانقبشت صدور الناس لسماعه وعا ب كثر من القضاة 
على تلك احكمة حكمها ورموا يعض رحالها المروق عن حادة اق وكثر تحسدث الناس 
فى ذلك ولا سما بعد أن خلع الرس عض آععاب الوظائف العالية وما كم البعض 
إلا خرعءن 58 لهسم دق الحشمو ی الاول 0 دی وحته من وت ء التموم قال 
أظن الاس أن خلسل الدهشان وأحاه خير الله هما قا تلا مصطق سك واصف - قلت 
م ببق على ما آطن من ريب عند أحد فى ذاك تعد أن مت نه تلك الممكمة العلا 
فأطرق 5 رفع رآسه وقال عرفت مصطیی سل منذ حن وأعرف وای الدهشان من قبل 
قأحسدهما وهو خليل صعب الراس قوئ الشكيمة حبار عند ولکنه حراد کرم حن 
المعشر تعد عن الور وكات سنه وبين مصطق سك ره ومودة عظمة لا لغرض سوی 
مض الاخلاص وان آعرای امه منصور مستأسوا لئ من آطبان خلسل الدهشان 
احدی قرى الوم وله زوحة له قد علق خلمل مها وعلقت هى كذلك نه فكان خليل 
بژورها فى خدرها کل قلسل من الانام وتژوره فى پنته بالباد وكانت مع شدة مراقبة حلیلها 
وغيرته لاشاه ولا تنكف عن الاتبان الى خايل وشاع خبرذلك بين الناس وعرفه كبار 
البلاد وصغارها حت ند بعضهم وما بزوج المرأة وناداه بعضهم بفعش القول فصمم الرحل 
على الانتقام من خليل وحعل براقت الفرصض وخلیل بعلم وعذر ویدفع برحل الى امهالك 
رعاء القلاص منه واتفی أن حشر مصطق بل فى احدی لبالى شهر رمضان لزبارة خلبل 
ق داره باهر دت والافطار عنده فى تاك ال ففر ح خلبل تحضوره ويد الافطار لسا 
على مسطبة ععی الدار كدان ساعة ثم قال مصطق ِل لخليل أو لس عندلك طاولة 
للعب فقال عندى قال هاتها لنلعب معا قتلا الوقت فنادى خلمل على أحد آنباعه أن 
ائتنا بلطاو من بست النساء قدخل اللحادم وأبطأً كثيرا | فقال مصطیی بسك أبن الطاولة 
الت ت Zz‏ > ےا 


fo 


ا ارغ ا ا ا تت 


ناقوم ما هذا الاساء تقعل خلسل من اطاء الخادم وأسرع الى بدت النساء فلاقاه المادم 
عتد البات ووال له سیدی فلان و برید به ان ۳۹ خلل المتوق » منعی م ن خد 
الطاولة وغول ان أخته مات منذ تعسة 2 أنام قکف بای لعب الطاولة وقد ۳۹ على 
وجه فلا سم خليل ما قال لادم غضب وأسرع «الدخول وکان ابن أنخيه قد رآه على 
هذه الخال فأسرع الى الطاولة رأخذ جرا من أتخارها لمنع من الاستفادة منها فال عليه 
خليل وأشيعه ضرا ولك وأخذ الطاولة وريم مسرعا و حعل يعتذر الى مصطق بسك 
ومصطیی سرك ضع خلس خليل ونح الطاولة برد بد رص آهارها فوحد جرا فاقدا فنادی 
على اندادم أن آحضرلنا قرشا تحاسا نضعه دل الضائع من الارة فذهب الخادم ب دعم 
منصور العر فى تلك الساعه تبر حاوس خلسل وضفه فى مدن ٠‏ الدار فأ مسرعا بط 
بارودنه ووقف خلف سور مهن الدار والسور لا نتساوز ثلاثة آذرع ارتغاعا وصوب 
ارودنه نحو رس خليل ركان فى هانه اللقطة قد رحح الخادم وناول سده الفرش فأخذه 
واعنی قلبلا وحعل رص الخارة ثم رفع رأسه قليلا ثم ثم طاطأها فأطلن الاعرای بارودته 
لفرحت رصاصتها عند احناء خليل واحتکت رأسه من خلف الى الامام رشابت كتف 
مصطق سك ثم استقرت قلبه ففاشت روحه لساعته واختنی الاعراك فلم نعل به أحد 
فقامت عه فى ست خا بل وامتاا“ صعن الدار بالعدد العديد من آهل البلد وطيروا اتير 
عا حصل الى المدير وال آهل الفقد فوردت ی کت زر تو ار اشا مشددة بالعيض 
على القاتل وحاء هض مأمورى المكومة ی الحادث وشوا العبون فدلت التحقيقات 
على أنالطلق التارى کان على بعد ضعة آمتار وأن مقذوف البارودة شظة من الرصاص 
لا رصاصة من رصاص السدسات واستترح تلك الشظية جاعة من الاطماء فلم ببق موضع 
لار ب عند أحد فى أن القاتل هو غر الدهشان اال ولك ع أبن هو القائل با ری 
ل تسل العثور عليه الى ذلك الين + وانفی أن عزل الوذير نويار با من منصبه فتولى 
الرئاسة مصطق رباض ناشا فاهتم بهذا الحادث اهماما عظما لعابة يعض اتلصوم وتقرب 
أصبار مصطق سك من ع اس الرئس فوردت کته على مدير الفيوم النك_ديد فى طلب 
القانل والقذره ن عاقسة التوای ثم لم تكن الا أنام حتی أرسل آجد حسمت بك أحد 
رؤساء اما کم امن ومعه جاعة من الأمورن فا لشوا أن قبضوا على خل_ل وأخيه 
لير الله ع فى اليس مع نفرمن هل البلد وعلوا ما لا خير فيه اذ 0 حثة 
المعتول وأخرحوها من قبرها وکوا بعض الدور وفتشوها ونعلوا شا مما وحدوه بها و 
المتصونين من الراحة فى الل والنهار واشتدوا علهم فى الاخذ والرد شدة با لغ وقالوا ان 
الخراحة التى شوهدت فى رأس خليل لست الا كا عسمار شمى فى الثار يراد نه درء فعل 
لقتل عنه - قال - وقدكان السواد الاعظم من آهل الغيوم بعلم بأن الحشقة غات 
عن آولئك الأمورن أوهم أخفرها لغرض ف النفس تأخذتهم الطيرة, ۳ اذا تكلم 


ْ عضوم 


۳۳ 
بعضهم مع بعض فى ی من ذلك تکاموا همسا وفنا من العبون وک غدو ورواح حشمت 
بسك الى القاهرة فكا ن كلما ذهب وعاد قلى الاعمال دطنا إلى طهر وبال فى الحيطة , 
والتشدید على المسصونين نم ماه بجاعة من القضاة سکم على خلسل وآخه فى محكمة 
حصوصه أو هی ححكمة علیا کا سموها وحلسوا اذل وما ولعض وم قام فهما حسمت سل 
مدعیا فال فى القول وشط ف الطلب وعاب على بعض مأمورى اضق لهسم وارتاب 
ف دهم ول یل" حارحة الا وطعن بجنا جسم خلل وآخبه خی الله ثم أخذ مد کلام 
طويل ينادى القصاص القصاص اححکموا انا بتعليق هذين السفاكين على خشة 
احكموا احكموا على قانلی ذلك الریء الحكموا فكان السامعون بدمدمون فيا هم ثم 
قام الدافعون عن خليل وأخسه وتكاموا واحتيوا بأقوى اي وبرهنوا بأعظم ما يكون 
من البراهين على براءة خلسل وأخه واستلفتوا اب الحكم الى صوت الى السارخ 
أمامهم حی یکی عض الاضرین وعد أخذ ورد تقدم خلسل وکاوا قد فكوا قوده 
وأغ لا وقال صوت استلفت اله الاتطار با سادق قد انهمنی وأتى خر الله حضرة 
هذا الدی الذى م راع الذمة وم بتصر ات واشتذ علي وعلى آخی شدة الله کم فا 
عد وزعم أن الجراحة التى آصایت زاین من الطلق النارى الذئ: أصاب قل فق دنا 
مصطق بسك انما هی جراحة آحدنهالی أحد اطلاقن اخفاء طشقة جرعی وقد عم 
من دفاع المدافعين عنى ما أسأل الله أن وفشکم نه الى الصوان فل يرق الا أن أسألكم 
اھا هو - ان وفقتم الى اکم عل“ وعلى أن بالقتل ولا أطنكم الا فاعلين فا ستل کم 
عن ترحون منه الرجة من هول هذا الوقف الرهبب أن تسدژا ای وتستيقوا ای خی الله 
اما حتى تمص الاطباء جراحتی بعد الموت فا كانت اصابة حقيقة ولست جراحة من 
بد حسلاق کا برعم مدعکم فأطلقوا سبل آنی لبعول صمدى وأهلى ويكون قد خفف اله 
عنکم وزرا من وزرین وکفاکم عقابا من عقاین_ وان هکانت حراحتی کا بقول صاحسکم 
فانم ف حل من دی ودم أنى والته على ما أقول شېد مم ذرفت عبناه الدمع اتن 
ویک الناس لنکانه وكادوا حون ورفعون أصواتم © قال الراوى فعند ذلك قام القذاة 
واختاوا رة مم خر. جوا وجلسوا على کراس ونطق الرئس ناکم على خلسل وآخسه 
الاعدام شنعَا فانذعر الناس وخر حوا وکان على دم الطير ‏ قال واتفى أن عاد 
السير ارج قنصل حترال الان 
تجوز هی آم خلمل وخر الله فقاست أساعتها ومعها صى نللمل ل يتاهز الخامنة واغعدرت 
الى القاهرة واتصلت باب السمر بارخ واستمارت فأدتلها البه وسألها عن سيب حضورها 
فقصت عليه اتخير وفالت حتت باسدی لا لتخاص وادی من الور بت بل لسدژا | بقل خلسل 
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وص راحته فا ن كانت كابقول فابعوا 2 خسار الله تعولی وبعول صيدته وصدية آخسه 
وا نکانت کا زعم مط رياض باسًا وأصصاب وراه فهسم فى حل مما يفعلون -. كال 


ویکت الهعوز بكاء مرا وترای الصى على أقدام السير بارخ قطيب السير نماطرها ووعدها 
خيرا قال - وکا ن السير بانج آرسل الى الرس مصطیی رداض اما ستعل عن هذا 
الحادث فم كن الا بوم أو يعض نوم حثى جاء ألجد حيمت بلك الى القيوم حمل الاي 
تنفد المسكم على خليل وآخه ول نکن قد مضی الاحل الشروب إذلك عاونا فأنفذوه على 
ما اشتهر خيره لومم وبلغ الع الطاق اه # قلت وکان الرس کان بن أن فى قتل 
ولدی الدهشان عر وارهاا لاهل الشقاوء وأصماب اللصوصة الذين ملوًا البلاد شرا وغرنا 
رق فل صب طنسه الری فانه ما اتشر خر هذا الحادث 
حتّى كبرت قعت-م وعظلمت جرأتهم وانيثوا فى سائر اء الاقلمسین فكانت الاخبار تآ 
الى الرس تاعا وقوع الب والقتل واتلاف المزارع وسميم الماشبة حی ضع الناس | 
وذهب منم الصير وولاهم القنوط والأس وقد زادهم قاقا واضطرانا ورود ادير ظهور | 
الواء فى مک واشتداد الوات سن الاج شدة بالغة امت رحال الحكومة لذاك اهماما 
كيرا ورسم اتلدیوی بناء على ماقرره تكلس الكورتتنات بارسال قو ةِكبيرة من العساكر 
والاحناد الى مدينة السوس لتقوم بعمل طوق صبی ما ينها وبين طور سنا وعبون موی 
ونشدد عراقة ار على الاح فى الطورعند قعامهم من جده وغيرها وبالغت ان بنسة 
ق .ذل التَممَدٌ اللازمة اذإك وتعوطت الدول الاحنسه كافة فضر بت اجر على سائر مارد 
الى موانمها من المواك المصرية وسواحل العر الاجر ورل بعضهم الى السو س رسلا 
ليراقموا هرور الاي بالترعة اة عند عودتهم الى أوطائهم وعاف الناس من تناقض 
الاخبار وورودها مقتضمة مبتورة عن ظهور هذا الداء ضا في راوندوز من بلاد الوصل 
وفى جزيرة ان عر وغيرها من السلاد العربية وهو ت الها من الهند الانحليزية وكثر 
اناع الرس مصطنی راض باشا يكبار موق دوان امد لروا رهم فما عب علييم 
عله لاء هذا العدوٌ الفتال وطاف أطماء أقسام مصر والقاهرة فى الازقة واشارات ومعهم 
أععاب الشرطة ومشاح الموارى ستعشون العامة الى نطافه سوتهسم والعناية بتطهيرها 
| وصارت الالخمار تأنى فى كل نوم من یکت والدينة بعدد الوقبات فكان مبلغها فى الیوم نبغا 
وألغا فاشتد اللوف بالناس وكيرت حبطة رمال المكومة ورسم اللدوى عنع عل الموالد 
ومنع الناس من الاحتشاد فما وأرساوا بعض سفن ايرب لراسة السواحل من السوس 
الى ده ومپا الى الزعقراتة وأفاموا أربطة من امنود على هذه السواحل لنع الفازین من 
ار والاخبار ترد یکل وم ناشسةداد الوياء فى مكة وف المدينة ودخواء الى جدة وفتكه 
الاج فتکا ذريعا ثم كثر توارد الخارح على طهو ر السفن الى الطور وعبوت موبی فأنزلوهم 
هنال عورا علهم وبق الخال هکذا آباما وحاء انير وما. الى تحاقظ السویس بفرار أريعة 

۱ من الطوق العصی ودخولهمم المدينة ثم فرارهم منها لبلا الى القاهر: واختفائمهم فى ولاق 
مصر قطير اتير بذاك إلى جعافط دصر فاهتم له الماقط وت جاعة من آععاب الشرطه . 
سس سس تسب سس سس سس 
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فى طلب المَارّين فعانوا فى بولاق مصر وئبسوا على كثير من الدوروال و کاثل على غير طائل 
فق أن عرض رحل من کان ولاق عضا عادبا سمه بعض الء والذرت فأخير * جا 
0 طبیب القسم یره فسار الطمدب الى منزل ا مر يض لحث عن علته وسبب حرضه 
فوحد أن الرحل قد مات وأن أهله سستعدون انشع جنازه فتعهم من ذلك وأرسل | 
فى طلب عسرية الویق من ركز صاحب الششرطة ببولاق وطير اكير الى محافظ النلد بأن | 
الرجل مات بالهمشة الوبائية ثم منع النامن من الاقنراب من اش وبالغ فى ذلك فقام عليه 
حنتذ آهل الت وأشعوه ضرا ولك ووخرا وأخريحوه خارج الدار وقفلوا دونه الباب فلم 
۳ الا اة حتی أتى رحال الشرطة ونفر من رحال الصصة ومعهم عربات تقل الوق 
وتطهير متاع المصابين الام أ المعدية وی من ااعماقر ومواد اضر ودقوا نات بدت 
الست فلم يبعنهووا لهسم فظلوا على هذه الال ساعة اجمع فہا العامة وزعر نولاق عم 
وھ رادم واشتدت حلم وصاحهم ف وحه أصمات الشرطة ورحال اة وعلا عز بل 
| النساء وصراخهن من شبابيك الدور ورموا رحال العصة بالخارة من أسطحة السسوت وكثر | 
الهر ج والر يح فأتى شافط المدينة ف تغرمن اند والاتاع ا زال بأهل الت حتی 
فوا الباب فدخل أصعاب الدمرطة ورحال العصة وتجلوا اة عذوة ووضعوها فى عر 
امو فسارت بها على تمل الى مستشق القصر العنى والناس متشدون حولها وهم فى فة 
وصاح فكان المشبد ربعا وخاف الناس خوفا عظما وطن بعضهم أن قد أنشب الوناء 
أظغاره فى حوف ولاق القاهرة دخول الغازين من اطر العصی الما واستصرخت أصمات 
العف على اختلاقها رجال التصة واستتوضت أصعاب الشرطة الى الاخسد بأطراف ام 
والشات وسألت أسعاب المل والعقد أن لا نضلوا ولا بشتروا فى النفقة حى يدفع الله عن ` 
الملد شرهذا العدوٌ القاهر. وأكثر الاطباء من نشر الارشادات الطبة والنصات الصسمة 
لعسل الناس بعترلون علها وعملون بها فلباکان الوم الرادع من ظهور هذا الحادث 
طهر انر وتحةق أن ذلك لت م عت بالئيضة الوناثية وأن مضه انما هومن الامی‌اض 
| العادية الق حصل عادة فى فصل ااصف م نكل سنة وأن الرحال الغارين من عر الطور | 
| سوا من الاج وانما هم من ذهب مع ركب ا بوم خرو ج العمل من القاهرة مم لزا 
| | بالسويس أضيق دات السد ولو البلد نتظطرون دحرع الاح فىنزلون معهم الى القاهرة 
نم جوا وطافوا وا المناسك كلها زورا و متانا وتكلمت فی‌ذاك الحريدة الرسمسة 
وأقامت عله الدليل قاطمأنٌ الناس وزال عم اتقوف وكيرت عنانة آعصات الل والعقد 
عراقبة السواحل والتشديد فى التطاق الع متحرى عمون موسی وطور سينا 
وشاکان دعاء العة طوفون المدن والسلدان شرقا وغرنا وشمالا وحنوا 
حضون الئاس على تنظيف دورهم واصلاح حال طعامهم والعتاية عاء تسم والامتناع 
عن صكل مام ن شأنه تسرب ذلك الداء الغتال الى ال.-لاد وف فهم وشن ڪون 


£ 

كان حماة الخراج لطوفون كذاكٌ البلاد زا عون الاموال ی غير آحالها وشددون على 
الناس فى ذلك تشديدا الغا وكان بعض المدر ن سذلون من الهمة ف ذلك والعنابه نه م 
أعس الرئس مصطى راض اشا وأرضاء اذ كان خی عاقبة اتال الفزشة وفراغها | 
من الدرهم والدينار وعنزه عن العام باانفقة المطاوية ‏ قبل وهو فىكل وم قول لجاعة | 
الانحليزإن أيام رثاستى ير ورنماء على البلاد وأهلها فرسم للدرنكافة بومشذ مخروج | 
الحماة والتشديد عليم فى جح الاموال وعدم الوقوف فى الخصمل عند حد فطافوا وعاوا 
واشتدوا على الناس فضي الناس وعوا الى الله تعالى وأرسلوا الشكاوى تترى الى دیوان 
الرس طلب المهلة وكف آدی الحاة الى حين فلم بلغت الرس الى ذلك بل رسم ضا 
بعصل سائرالمتأخرات على اد لافها وعدم التحاوزعن شى ما وسير بعض ال أمورين 
واب الوطائف الى الاقالیم تشون الماة على التحسل وعدم الاطاء فضاق خداق 
الناس وؤلاهم القنوط واحدر .نسم جاعة كثيرة الى القاهرة ورقفوا على أنواب الداخلمة 
والالسة برحوت لعَاء اارئیس أو لقاء صهره مود اشا دوس أوغلى قل مکهم الاب من 

ذلك اما 
وانفق فى هذه الاثناء أن تولى وکال الخزيئة الستر منار أحد کار الا تلز ر وقد كان 
مدرا انات انلز ينه ۾ دلا من يلوم اا الذى ولاها ف عهد اتلدوی اسعسل ولق 
شاغلا لها حتى أقصاه الامعلم عنم ق هذه الاءام صاغرا لاساب لاحل لابرادها هتا فتزاحم 
القوم على ناب متار وصاحوا واستغالوا ووردت على دوانه کذاك صكول الظلامات من 
كل فع عميق فا کر منارالاهس واهتم له اهماما عظما لانه آعا الاتحلز عالة السلاد وأهلها 
وما شم قسه من شلف العش وخلو دات المد 3 لمم كذلك هدر اهیام الرئس 2 بای 
E‏ ومبله الى قهر الناس على دفعها ضاغر بن فسار من فوره الى الاقلعين اقل 
والرى وطاف کثرا من المدن واللندان وخر ءن آحوال أهلها ما زاده شُفْعَهَ وعاد الى 
القاهرة فسبر الى المديرين والمأمورين فى منم اما الا فى آحالها المقررة وكف الساة عن 
| المطالية بالقابا والمتأخرات الى مسيرة وشدد عام فى ذلك تشديدا فلم تعب الرئس فعال 
۱ مار وعابها ودسها تعديا وافتمانا على منصبه م برذ کل شی الى ما كان عليه وأرسل فى 
۱ طلب سار المديرين ووکلاء المدير بات بقضروا لقلا سم E]‏ داوانه وما أو مض وم م 
| یکرهون مایخ البلاد على تقد عرائض سألون بها دفع بجبع المراح معلا عن السنة 
۱ الجارية أى هه نسعين وعاغا؟ أة وآاف مبلادية وان قد ورد على دوان انز ننه د شی من 
تلك الع رائض فاهتم منار دالا كثيرا وطال الاخذ والرد رنه وبين ارس أناما م أرسل 
مذار کته الى المديرين ثانية الكف عن السانه والاقلاع يكل کراه والا ساعث العاقسة 
وعظم الحساب ویدت من هذا اين دلائل الوحشة بين منار والرئس ونفركل من رفقه 


واهم 


- ۰۷ 
واهتم متار بایقاف الرئدس عند حلم وبال فى الس وراء ذلك وعم الناس عا جرى ففرخوا 
وجدوا منار وشکر وه فتكلم فى ذلك عض أصماب صصف الاخبار وعاوا على الرس فعاله 
وقالوا ما ضره لو قلعم عن هواه وقلل من حدته ول عكن منار من العلسة عليه وتلغيز قوب 
الناس منه وهو رحل الوطن وكاشف تمته 'ومغر ج كربته فرد علم بعض أعان ااتعف 
احازية لارئس رداكله ما حكة ومهائرة ووقعوا على الستر مار ناللائة وأشيعوه تأنسا 
وتقر عا ي وتلاقیت بوما مع أحد القرین من مجلس الرئيس فقلت قد ذهيت آنعاب 
صاحنکم فى التعسل عابة انراج قبل أوانه وف صل البقابا القدعة والتأخرات العاطلة 
هدرا وقدكان عه‌دنا به أن لا صرف وحه آصات الطلامات عنسه ولا أن عكن أحدا 
من طرق باب غسير ابه فان ذلك کا تعلم آدعی الى الصغار وأدنى الى مهواة الموار وكلنا 
بعل ما لصهر الرلس من الخبطة والقدرة على تلافى مشل هذه الفلتة المزرية المعبية 
خصوصا فى هذه الايام الى قويت فما شوكة الاحنی واتسعت سلطته فسصان الله فتسم 
الرحل عند ذلك وتال - وأى حيطة تنفع أو قدرة تدقع والرئس قد خص ذانه بقضاء 
أشغال انز بنة ولنانها تعاس الوز راء وحلسانه وأشغال الداخلبة وفروعها واهتم ععرفة 
آسزار وعو را تکل فرد من آفراد مستند یکل دوان وادارة من الصغير الى الکسر فضلا 

عن عنايته الكبرى بنشرا لنش ورات رالا کثار مها وقلب اانظامات وغ رذاك من دوام | 
التفکیر فى آحسن التدابير مما لا بقدر عانه أحد غسيره - قلت الى لا آرال 
مصسا فى ذلك لان ما لا يقسدر على عله بنفسه وقله وهو على كرمى ادارة انلز ينة ملا 
یقوم تعمله صهره جود اشا وهو فى مسند وكللة الداخلية ‏ قال وهل لصهره من الوقت 
ما يكقنه لقضاء مشل هذه الاعمال الخطيرة كلها وقد شمر منزله فى ولاق مصر ولازم دار 
الرئس اة مارا ولبلا وهو لاععد مع ذلك ساعة يقضها فى حواخ نفسه لانه باتی تطارة 
الداخلية فى صما حكل وم فصد على مكتدته الى الكثير من الرسائل الرسسة والكتى " 
اتلصوصية فبقض ختامها ويقروها جعها وتحفظ الخصودى متها ثم برد الباق الى خان 
الوظائف الدواتية كل هذا وهو يقابل الاب واتاب وآععاب الاحات اتخصوصة وأزياب 
الزطائف العالية وأصعاب الحاجة من مشایخ البلادحتى الساعة الاولى بعد الظهر فسذهت 
الى دار اارئیس ولس معه على مائدة طعام الظهر ويقص علبه حوادث الصباح وما قبا 
وقصص أفراد السپارة فى اللمل وحاحات آمات اشاحات مهم مم يذهب فستر يم قلملا 
و یقوم بعسد ذلك إلى حمث يستعبل الوافدين فبرد عله رواة الحوادث والاخبار البومسة 
واطواسس الخصوصية ثم المرتزقة وطال واتشدمات ووظائف مه السلاد وأزياب 
المي وآععان الوساطة فسقضی بقبة بومه فى ساع طلاماتهم ورعا حر لشکوی لعضوم 
ووجع لماواهم حتى الغروب فبأخذ فى قراءة العف يتأمل وامعان قمذم الذامة مها وضرب 
بها عرض الحائط ويقبل على المادحة ثم وم الى تناول الطعام مع الرئس فبقص عله 


تست 


(مطلب) 
عدم يغ ابل 
حده ال وفمن 


الزبادة 


(مطلب) 
سىء ول عهد 
السطلنة الاكار ت 


ألى مصر 


£۸ 
ما اتصل نه من آخار نعل الاخبار واللواسدس ثم ما قرآه فى العصف من مدح وقدح ثم 
شمر على الرس بأت بهي اقصاء زید عن خدمة الحكومة وبادغال مرو فما ورد كر 
الى مشطة بلده كان وغير ذلك من المقاصد والأراء الى آن يتتبى من الطعام فيرجع 
الى حبث ستقيل الناس فیسدخل علمه حينئذ المدلسوت والملقون والداهنون والواشون 
والا كاون وم اخواهم والزوار يغ نكان من هؤلاء مقمولا فى مجلس الرئس استأذن له 
وآدخله والا خد ممع له شكواه ويتأؤه لملواه حتى منتصف الال فتر ركه ويذهب إلى 


غرفة نومه أو شعر الردسل شقل وطأته فرحل من ساعته وهو بعض اصبع الندم على 
ما أضاعه من الوقت فقل لى بعشك أبن الساعة الى سکن فما من نطر تلك الظلامات 
وهذه الخال حاله بن ليله ونهاره فلت ان لله فى خاقه شرا ٠‏ 

ول تكد تطمتن القلوب بزوال الوباء وعودة ایح الى آوطان)سم وسلامة اللا دكافة من 
تسرب الداء الها حتى ظهر انخفاض فیضان الل عن‌معتاده ىكل عام وعدم باوغه حده 
الألوف الذى ترناح اله انلواطر فکان قلق آهل الاقلیم القبلی واوف الشرق عظها اذ 
ارتفعت عندهسم آسعار الغلال من الق والفول والشعير والعدس والحلية وقل علف 
دوا سم فاتصدروا يها الى الاقاليم الوسطى والاقلیم الصری طلا الكلا والعلف فاهعت 
المكومة لا وظهر اهام جاعة الاتعامز الام تقربا من هل البلاد وزلق وسار عمد 
رک انا ناطر الاشغال الى الاقلم القبلی لسنظرفی تدارل' انخطر قبل استقعاله وسار معه 
الماجور روس مدر رى الاقليم القسلی وهومن كبار مهندسی الاتحلير رحل كير الدراية 
واسع اتلبرة عالى الشكر مهندس حاسب مقدام لم ضارعه أحد من نولی عمل الری قبله وقل 
أن شارعه أحد من بعد خاهتم الماحورروس بالا وعل من خوارق الاعال الهندسة 
ما أزال الخوف وأمن الناس فعاد من نزح مهم الى بلده وحاء زمن الرى فلم يتعذر سوی 
رى ار الرتفعة والحوف الشمرق وقلءل من الاحواض العالبة سلاد اسنا وقنا و حرجا 
فأصاب آهلها الضرولا سما هل الحوف الشرق مم شات إعضمم وأنشبت الامراض 
اتلمشة أطغارها فمن بق مهم وكيرت عتابة الماجور روس بأعى ری ذلك الصعبد واهتم 
بتنسيق حسوره وتنظيم أحواضه على أحسن مايكون من الاشكال الهندسية وعل من 
خوارق الاعال شما كيرا ول تضل الخزينة بالال وأ كثرت من بذل النفقة حتى 
حاءت أعماله آنه من الا نات الهندسية وهی ناقبة الى ماشاء الله تشهد لارحل بالغفضل 
وطول الباع 

وحاء اتلسبر فى هذه الاام الى دوان الحدوى يقيام الامبردی‌غال ولى عهد السلطنة 


الاتعليزية على ظهر احدى سفتهم الخريبة بريد ديار مصر والحكث فما أياما معدودة فرسم 


انشدوی الى الرس مصطق رياض انا بالتأهب للغاء هذا الف لیم فقام رحال 


ند حمنئذ من مصر ین وال انا وقعدوا والغوا ف الاستعداد فلاكان وم الاريعاء 
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سادع ر بسع الاؤل من السنة أى سنة سح وثلثمائة وآلف همریه سير اطدیوی آخاه 
الامبر حسسن وذو الفقار ناا ناظر الخارجية وعبد الرجن رشدى اشا كر التشر قات 
ومد زک بسك اتشر بفاق الى الامكندر ية على قطاره الشاص لينووا عنه فى استقبال 
الامير فساروا الى سراى رس التين واوا لتهم وأصهوا وقد حاءهم انسر من نور سعد 
بقرب وصول الامير الها وأنه قد رحح عن‌عزمه على القدوم الى الثغر الاسکندری وأنه آراد 
الذهاب الى القاهرة عن طريق الامععملية فقاموا من ناعم الى الاسعبلية على القطار 
اللدوی ومنها الى نور سعيد ولوا م ذلك حتی رصل الام ف تفر من الخاشية والانماع 
فماموا فى ركاه الى القاهر وكانت قد توحهت ساعة الظهيرة كوكنة من العا المصر ند 
وأخرى من العسا كر الامجليزية الى حطة الكة ادد إلقاء الامر كنك وفد الا الوجهاء 
ومقدمو العسكر ورؤساء النظارات ثم تمعهم اتخدوى بلباسن الزيتة والتشريف ومعه جاعة 
الوزراء وكبار الدولة بز ینتبم ووقفوا جبعا على أ كل هه ونظام حت أقسل القطار الذى 
يلل الامير وآولاده ورحال حاشدته فأطلقت عند ذلك مدافع التعظے واس تقل انشدیوی 
لد والتكرج وأركيه على عبته فى عر به تحرها أربعة من جاد اتمل بتقدمها طائفة 
بن الفرسان الصرین وا الاضلر وخلفها عرية أولاد الامر ومعهسم إلا" مير حسين أخو 
ا ثم عربات الوزراء وكبار الدولة وما زالوا سائرين حي وصلوا الى دار تتصلاو 
الاخليز فتزل ها الامير وحاشته وذهب اتلندبوي الى مقره بعادي وأقام الامعرق تلك الدار 
لظة تناول فما طعامه ثم سار فى موکنه الى سراى الحيرة وقدكانت أعدت تزوله فزاره 
الخدوى فرد له الز بارة على الاثر ولا کان فى مساء ذلك الموم أقبل الامبر إلى سرای عابدين 
عرکب سافل لمأدية 2 آدبا له الخدوى وفها ماون مدعوا فلیث الى ما قبل نصف الل بقلل 
ثم عاد الى مقره بل + وفى البوم الثالث خرح الى شوارع المدينة وحصل يتحول فما وف 
ركابه السير بارج وشاع اتر ف ذلك الموم بأنه سستعرض اوش الالليزية والمصمرية معا 
عبدان العباسىة عند الحبل الاجر فهرع الناس الى ذلك المكان آفواعا وانشر اعاب 
الشصنة على طول الطر بى ذات المين وذات الشمال ثم آقسل انذدبوی ف موكبه فل تكن 
الا ساعة حى برزكل م ن الامیر والمدنوى الى المندان فى ملاس زينته وتشر يغه ممتطين 
حوادین ووقفا وحولهما کبار اند ومقدمو العسكر بن وخافهما حاماو العلين فهتف لهم 
اند بأصوات التبدل وصدحت الموسيق بألان السلام وصرت من آمامهما العسااكر 
والاحناد مشاء ورکنانا وکذات آعصاب المدافع وما يتبعهم فكان التظر مهسا والناس فى 
دعشة وسکون کان على رؤوسهم الطبر اشفاقا ها عساه أن يكون من وراء عبیء ذلك 
الامير الى هذه الدبار + واتفق أنه فى مساء ذلك اليو مكانت اللسإه الکبری مواد صاحب 
الشمريعة الحمدية المغتاد عله ىكل عام فبعد أن تناول الاميرالعشاء مع اتلدیوی رك 
| عن عمنه فى کت حافل می قسه ات کار العسكر وساروا الى ساحة الواد ونا لو 
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بشسطاط شیم مشایع الطرق لظلة اطفة ثم انتقلوا الىوفسطاط اتلحدوى وحلسوا به ساعة‎ 
کنر فما لغط العامة ونساژلهسم وراست نونمم الى سيم امراف ثم انصرفوا جعا وناتوا‎ 
وأصسصوا وقد ركب اتلدیوی ف موكبه وسار الى عطه السكة الحديد وخلقه سائر الوزراء‎ 
والامراء وكبار العسكرين بردون وداع الامير حتى اذاكانت الساعة التاسعة صباحا آقبل‎ 
الامير وواده حف هما موكب حافل من الغرسان وطائفه من الرس اناسدوی فاستشله‎ 
اتلدوى والغ فى وداعه فرکب الامبرمع حاشنته القطار الى الاسکندر به فلا وصلها نزْل‎ 
ف سفمنته فأقلعت به الى بعض التغور الاطالية‎ 
وما ركت سغينته حى ركت معها أقلام كعاب العف العربية الحازية السياسة‎ 
الاتجليز ید عصر فعاوا يتكهنون وشؤن عستقل الانام ويقولون قد قى الا ونفذ‎ 
القضاء وأذن الله سم الديار المصرية من أقصاها الى أقصاها الى ملسقات السلملنة الاتجليزية‎ 
فلا داقع ولا راد لقضاء الله ولا عبر لاهل الملاد سوی الاستسلام وخفض حناح الطاعة‎ 
لأولى الاح من الاتحليز وأن تقلع الاحزاب عن تلك ااضوضاء وتنكف عن استصراخ الدول‎ 
تهلصمم من سبطرة الاعلیز فام حن ف دجم أصمات العمف الاخرى وکذوهم فها‎ 
يعولون ورموهم بانلسانه وسع الذم وقالوا لهم انما أنتم فی أضرام نار هذه الفتنة م‌سون‎ 
السوء السلاد وأهلها وكثر الفط فى ذلك كثيرا حى آرحف بعض آصاب :لك الصف أن‎ 
انلدوی قد اسم وأطاع وعقد الشة على سلم آلملاد شروط وقع الانفاق علا بيه و بن‎ 
الاممر دی غال وعندی أنها فربة ما أنزل الله بها من سلطان‎ 
واشتدت عر عة السم بار 3 عتدم الامير دی غال وأظهر ما کان مضه من الشدة‎ 
واطبروت وحکان اراس قد مكن من سط بده على سائر الدواوين والادارات وقلب‎ 
بعضها بطنا الى تله سر ومس نظام بعضها واشستد على قضاة الا کم الأهلية تقلع عضوم‎ 
لر علة ولا سب ظاهر وهدد بعضهم شى من قارص الكلام فلختلط الال على من بق‎ 
متهم وآصصوا وهم فى ريب من استقلالهم وسلامة هرا کزهم وات حسين قخرى اشا ناظر‎ 
دوائهم مغلو با على هره لس له من حت النظر سوى الاسم والاحی للرئس مصطق ر ناض‎ 
انا وحده فکان اذا آخذت حسين نضا وما عرة النفس وهم امل برذى الله والناس قام‎ 
فى وحهه مود باشا صر الرئس فشکف وف النفس مافها وظل الال على هذا النوال‎ 
حنا حتی حرکت من راء ذلك خواطر جاعة الاحلمز القانضنن على زمام مض الساخ‎ 
الدوانية وا کروا عل الرئس وأعظموه وعاوا عليه عسفه وخملاءه وشكوه الى الات‎ 
فمد السر ارج حنتذ ذ الىايقا ف كل عند حده قبل وقد زاده اهماما بهذا الام ماعرفه من‎ 
E دخائل ا مقتل خامل اادهشان وه خر الله وما حققه من اساب التعسل 1 تھ‎ 
الحكم باعدامھما قب قل الاحل الفروض وحعل من هذا این يكبد الرئ سکندا فكان‎ 
اذا هم الرئس بأعس من الامور وقف فى و حهسه ورده عنه ومنعه من هواه فمت رکه اما‎ 


95 


"۳ اكد 

تم برجمع السه فرده وعكذا حى اشتّد اطفاء وكيرت الوحشة بين الاثنين وظهر للعبان 
بغض بعضهما لبعض فععق الناس من ذلان الرئس وتالا بأنه معزول لا ال وآن 
رئاسته بات على فا جرف الزوال ومال المدبوى أيضا عن مسابرته وعاب عله الذي 
الكثير من آعله وأمكرها تظهرت عند ذلك جلمة الاحزاب وترددت رسل انس على دار 
السسير بارج بسترضونه ویتاونه وهو ید له كيدا ويعسمل على تسليم زمام الطاتف 
العالية الى بجاعة الاخلز و بطل لهم الکامة فماهم قابضون عليه منها و بغسم لهم نطاق 
سلطتهم بلا حد ولا تغسد وطل الخال على ذلك حى بات صاب الوظائف من الاهلن وهم 
لاعلكون من آمهم فى مناصوم شما سوی بجا کم وما يتبعها من الالقاب والنعوت وذاع 
امبر بأن السير بارخ ستقدم الى انل دبوى فى طلب اقامة مستشارين من كار الانعلیز 
ق کل وذارة من وزارات اکومة لصولا بين هوى الرئس وحقوق المأمورين واعصاب 
الؤظائف الذين آنقلهم نير ارلس وعسفه فقام عد ذلك أصماب العصف الحاز ی عون 
السير بارخ و برموبه بأطور فرد علهم أجعاب بعض العف الکبری الاتجليزية کصاحت 
التمس وصاحت الدالى نيوز وصاحب جل القرن التاسع عشمر ردا كله ايعاد ووعند وارهاب 
وهديد ثم نادوا صاحب سیاسم أن اضرب على بد لك الاغرار ادن زينت لهم أنفهم 
الامارة اذعاب ما صنعته آديك من الاصلاح فى آرض الفراعنة آدراج الرباح ولا تكن 
ضعفا مستضعفا قشت بل الشامتون ويسقدف بل اتون فلم عض على هذه الضعة 
الا ام حى تقدم السير بارج الى المدبوى فى طلب اقامة رحل من الانحليز مستشارا 
قضائيا يكون مقره مدیوان القانسة وتختص بالاشراف على سائر أعمال المحاكم الاهلسة 
والشرعمة على السواء فلا ييرم أع الا باشارنه ولا يتم عل الا راہ - قال - ک لابق 
الرئس مصطیی رباضر اشا دخل ق سی من هذه الشوّن وى لا زول هة ذلك النظام 
الذى أحدثته بد السلطة الامجليزية مد ذلك العناء الکسبر قبل قال اتندیوی الى مقالة السير 
بارج ووقعت عنده موقعا مقبولا لاله كان یکره من الرس اسننداده سائر الا مور وضغطه 
على صغار وکبار المأمور دين وأصصاب الوطائف وكان بنهاه عن ذلك ويتام من اندفاعه وراء 
صغار الا مور وایغار الصدورعلى غير سوّغ فکتب صاحب جريدة الاهرام لحة فى هذا 
العی بعنوان «صهوات المناصب لفوارس التخارب» وهی من خسن السبك وخالص النصم 
عکان عظم وال فنا 

سأل أحدهم حكما من أجل ارحال فقال من كام باحل الاعمال ال من هو وما 
هی قال من قاد أندان الناس بعَلويها وقلو ,پا يخواطرها وخواطرها بأساءها قال اذا 
تعتى رب المنصب ومتصه أحاب أنت قلت والى هذا العنی أشار ارسطو الشلسوف على 
الامكندرجث قال املك الرعنة الاحسان الها تطغر بل منها واعلم انك انما مك الابدان 
فاجع لها القاوب لان الرعمة اذا قدرت أن تقول قدرت أن تفسعل فاحتهد أن لا تقول 
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تسل من أن تفعل 5 ننم مما ذكر أن سب 

عواحپا له امتاز الفضل بسن اارحال ولا غرو فان المرء لنتولاه الشعور بالقذر وتتلقاه وافل 
الثناء وهو لم سن القام الا مسياسته وساسة اصته فكي ف به وقد أضاف الى ذا 
احاله سساسةٌ العامة ي ولاکان مقدار فضل المرء على سواه موقوفا على مقدار نفعه 
سواه كاحاء فى الحديث الشريف « ات شير الناس من تفع الناس م كان لرب المنصب 
ما لس لغسيره من الذرائع الى تعد له عة امال فى سبيل نقع الناس ولس عن على 
البصير أن الرء طالب بقدر مكنته ووسائطه اذ لا حود الا من وراء موحود واذا مسك 
موسرا لے لوم من سط معسرا واذا نتمرت له الايام ساط الل قطواه اما بذراع أدماها 
سم انبول والکسل أو مد أشلها الغرض والی قضی عله العدل عقاب من عا کین 
احكام الوضع والطبع وعالف اتن العرف والشمرع وغل تغترش الايام اط المل لرجل 
أولى من رحل النصب فهو ولا مراء شر يك الطسعة فى الحافظة على قوانشا والاحتفاط 
على بؤامسها بل هو ها المنفذة لاحكامها والقاشة صرکه دقانقها فاذا و تكن صاطة 
حالت دون ال ركه فنشأ الضرر وقد قبل اذا زل العام زل بزلته العالم ومثل ذلك زلة من 
فهو قد عهد اليه آهم أعال الاسان فکان هی كيه 


| سوك مصلیة ااعاد ویقوم سماستیم 
خشنا وموقفه هائلا وحسبه من صعوية الراس جعه من الاضداد ما قاله عر رذىالله عنه 
ا وهو لن لا يتولاه ضعف وقوة لاعازحها عنف آوما قاله آ خرنواضع عن رفعة وزهد عن 
قدرء وانصاف عن قوه 
واذا سبرنا غزر الحقائق امعان الفكرة وانعام النظرة وأنسنا الى صه المبادى الى 
شرحنا متونما وقفنا آمام المنص وقد حفرت شان الاق على قواغ کرسه الارنم آریج 
كامات وهی وطنتة حكمة همة مسولبه فوحدنا الوقف هالا لان من وراه 
التقافی الى حكمة مهسة عادلة قاونها الذمة وقاضها المسیر ومنفذ أحكامها الشرف 
فن الست اذا أن تسد المناصب الى من لا صر أعطاف الوطنية فى مقامه ولا نی 
شرب اللكمة من ضروب يثله وتات أقلامه ولا سل سف الهمة من أحقان نشاطه 
وأماد إقدامه . ولا نشام بارقه شعور فى آفتی مره من سب نقضه وارامه الى أن کال 
آما الوطنية فهى الور الذى تدور عليه كرة انلواطر أو التقطة الى رسم منها دار 
ال عور والعواطف وادها الطبع وتا التربسة وكفلها الشرف وتعززها الابعية 
ولها على المرء من الخرمة ما لوالديه عليه لانها تقوم یکفانهما لسقوما یکفایته ول تعمر 
الل‌دان الا ممية الاوطان واذات الوا ان حب الاوطان من الاممان فعلى صاحب 
امن أن یتمف قبل ككل صفة الوطنة الصادقة ویس الى وفاء حقوقها العامة 
قل النظر ف وفاء توق الخاصة لاشمال الاولى على الكل والثانية على الخرء واه 
داخل فى الكل وان له من احتضان الطرلعشه مهمازا لشاكله تنييسه 
هک و 


۱۳ 
وآما لشکمة فهیی الدعامة الثانة المقمة الوطنسة لان محرد ارادة المسل الى المل 
لاخنى مالم شفع بعَوة فاعإة مدرد تستبين أوحه العمل والذرائع الى تنطق على ذال المبل 
وتحاوب على تلك الرغائب الصادقة والاضاع ادل القو م استکانة عن نجول أو نرق عن 
حهل فأنى ااضررمن حيث ر النفع ووقع الخطأ من حدث برام الصواب ومن هذا 
القبيل قولهم عدو عاقل خير من صدرق ماحل ۱ 
وآما الهمة فن متّمات الحكمة لالا القوة المنفذة لها والكافلة لاغتنام نتاتحها بل 


۱ 
هى التى تمتطى اللسل والنپار فى عاهل العمل انفاذا لما تشعر نه الوطئية ویعضی اانه 


الحكمة فن ثبطت همته عن الج الى الامام نقلته الى الوراء أدوار الانام ‏ . 
وأما السواسة فا هى الا خلادة القوی الثلاث ومن خصائصها التنسه والعسذر 
وصون رب النسب من الطل ف العَول والزلل فى العمل صونا تأشنا عن رعابة طرمتبا 
وادراك لاهستها فن لا بسثل عا سمل بأخذه دافع من اثنين لما قعود مازح هكسل 
وام غرور عالطه طش وف الاول سقوط وتجول بغضان الى الاضاعة والضعة وف الثاق 
استمداد وت بیان الى النغرة والشغينة وشت نخصة المقدمتين 
ولكن بأى شئ تقوم الوطنة باتری أناادعوى بها قولا والاغاض عنها علا أم ععرد 
الاثناء انى دون القيام مواجبه آم العامل على قريب لم ئ آم بکسر الا لواب 
الموصدة دون تداخل الغريس آم پنسمان الواحبات الى تستازمها الوطنبة على ميد الاين | 
ولو نك لم تقل ول تفعل خمرمن أن تقول ولا تفعل وأفضل مته فعل لا دسبقه قول وما 
ألطف ما قاله ص الدين اللى فى مثل ذلك اذ ضمن فى شعره مثل اللسل والسقر فقال 
البليل متخاطيا السشر 
وقال آرال حلاس ال لو ومن فوق آندم‌مو تحمل 
وأنت 37 علوا ارس وعن اعض ما قله تشکل 
وأحس مع آنی ناطق وقدرى عندهمومهمل 
فقال صدقت ولکسم ذا دروا أى الا فضل 
لای فعلت وما قلت قط وأنت تقول ولا تفعل 
وآما حرد الاتعاء دون القام باللوازم فکالسفر عن سار العدد لا قبة له أوكواو 
عرو تكتب ولا تقراً پل هو عس لا بستر وذنب لا عفر ومثله ایقاع الاذية عن لم سئ 
تشضا وانتقاما على حهل دعوی ان ذال لس منا مع أن الساسة تقضی بأن تعشبرمن 
لس عل فى مصاف من هو مع وا كس ذلك هدل لمن هو عاك السسل الذى 
هده لن هومعك وهذا من قسل وضع الذئ فى غر موضعه ومثل ذلك اعضاول و صمل 
الأذنين دون استاع صوت الدين وااشرف اللذين بقضیان عليك بأن تفدى وطنبتك عا 


2: 

8 را یت ۱ کر 1 | 
عر وهان وتحتقر فى جنب صونها كل مصاءة عاصة وان عظمت وترم کل مصيحهة 

عامة وان حقّرت تلك هى الوطئعة اة الصادقة الى ع أن على بها حكل ذى 


متصب وركاسة 
ثم ها ذا تقوم الممكمة الوطنية باتری أبالاستيداد فى الرأى والعمل آم باتخاذ التصب 

ذريعة الاضرار التاس اانه إداعى الانتقام أو اصاخة لاشارة أم بتغر بق که آنتاء الوطن 
واعاد الشغاق بنهم ودقع الواحد متهم للايقاع الا نر أم ا اتغاذ الغرض اتخاص ومسل 
ا مؤتمسر بن لهس ما لسوا مكلغين باحماله أم بأسر الارادة فى سو ون الادارة واطاعة كل 
اساره آم بتغضيل حلاوه المخصف ګرده على ه‌ارنه ج كسة وقد نت الضره من شا 
وحكم العمل والعان بها وف الطبع الشريف قولها فكل ذلك سنه وبين اة ون | 
ساسع وبعد صق - فأما الاستنداد فضرب من ضروب الجاقة وقالت الحكاء ارعال 
ثلائة رحل ونصف رحل ولا رجل فالاول من 4 رأى ومشورة والثاف من 4 رأى ولا 
مشورة له والثات من لا رآی له ولا مشسورة فالستبد لا دمن أن يكون تا الشلاثة 
أو ثالئهم ولا هرب عنا قوله وشاورهم فى الام والشورة من الروح القدس فال الشاعر 

اقرن برأبك رأى رل واستشس فالا لان على الاننن 

اتر ها ریه وهه وری قفاه عمسح سآ نين 
وفال آ خر 

شاور سوال اذا ناتك اة وما ولوكنت من أهل الشورات 

فالعين تنظ ر مها مادنا ونای ولا ترى نفسها الاعسسرآة 
وقسل ارحل من عبس ما أ كثر صواءكم فقال نحن آلف رحل وفننا حازم واحد فحن 
نشاوره فکاننا آلف حازم - وآما ااذ النصب ذريعة لأضرة فن أ كبر اعاب وآخس 
الاقعال فعلى رب التصب أن يى صفته انشاصة وهوفى منصبه ولا بنظر الا فى صفته 
العامة القی تظر عله الانتقام ما لغاية داخلمة آولاشازة خارسة فان ذلك من الدنايا الى 
رفع المنصب عن النزوع الا ومن سوء ام اندفاع القوى الى الاضرار بالضعيف وان 
عل دون ذلك حائل قکف نه وقد قام حاحز حصن هو منصة الماصب تمل دعامتبا اد 
حسام العدل واطتی واذاك امشازكار الرحال بتنکهم عن هذه الله وشرفوا مذ ناصهم 
برعابة ما طهر لهم صوابه ولو دا من عدو آلد فضلاعن صدنق آود 5 ثم الاغضاء ا م ات 
على می‌ادهم أولم يلاثم شياستهم × بل ما هی المكة الوطنية من وراء تثر النظيم وتشتدت 
بیع اذا كان رب النصب شم تابر المد من هذا على ذال و يغرّ قكلمة الرعبه المؤمرة 
هه وبواد الضغائن والاحقاد فى القلوت بانشاء الاحزاب التبانة وتعضيد البعض التغلب 
على الا خر اما لانتقام عاص عن کره ء اذل" واما لغاية ی مشل أن وهم أنه تفردی 
کلم تسود کلمته من فى سرب ونال ه‌امه وعاوب حشع طمعه بنا تقضی الحكمة 


e 


ند 
بجمع الشتنت ونظم التثبر وازالة الاحشاد وتأليف القلوب ونبذ التنافر ومتل ذلك يقال 
فى تلهم مالسوا مكلفين باحتاله بأن کرم وهو غار مصدب أو مسوق اليه عوحب 
قاون على قول ما ,حسكرهون وهم مصبون وغير مكلغين به بقالون وله در من قال من 
تداخل فما لا اعنبه سمع ما لا رضه وأن لدس فى القارون معاباة وجوه ومساعاة خاطر على 
حد قول الشاعر 
ول أنس اللحه حين راحت الى قاذى المسة تشتحکنی 
فقلت لها اری طعق ذعالت وهل فى العشق ناآ ارجتی 
وکف بلق به وهو بری تفه أهلا لمنصبه أو أسمى منه أن یکاف من بأعر ,مره 
اما عن رحاء أوعن مدید تمل مادکره وهو غار مكلف به وهل ذلك من قسل المكمة 
الوطنة والطسع الشر يف والتزع ااسای ومن هذا القسل أيضا عدم استفلال الارادة 
فى شون الادار: وعکذا - الى أن قال - ولس من الحكمة أيضا رفض رب امنسب 
کل ما بطلب البسه ثم قبوله لكل ما رفض لان الرفض اما أن يكون عن أنفة واستكبار 
آحاید ندلق غريزى راح الى عرد الى والاص دون التطرقی صوانية المطلون واما عن 
اقتناع مسبوق بتر وامعان بأن الطلوب لا يناس فاذا كان الاول ولا مناص من الول 
فالاولى عدم الرفض لان حر ارة العود الى القبول اراو على حلاوة الاستنداد بالرفض واذا 
كان الثاى فالشات على الرفض أولى ولا عيرة للصانمة اذا كان هناك سبيل لتاس منها 
والتنصل من تعتها ويقاس على ذلك تفضیل الحلاو الحردة على المركية الى كدرتها 
المرارة فان فى مناءذتها حلاوة لاتعقها ارت وهی وسل للتحرد عن مضرة تکتنفها معرة 
ثم عا ذا تقوم مهمة لکد الوطنة أالئزو ع الى انغاذ المل دون رعابة الظروف 
أم بالضغط الشديد المتواد عنه ضغط متلسل - لست هذه المهمة تقوم عثسل ذلك لان 
الاسراع فى انغاذ العسمل دون رعاية الظروف دعو فى كثير من الاحاین إلى محاوز ات 
وااعتطی الى الاعتساف فاکل مقام مقال والاشماء مرهونة بأوقاتها وكشعراما أفد 
العمل التسرع فى انفاذه ولذاك قالوا فى الع الندامة وق التأنى السلامة وآما الضغط 
النؤه عنه فأقل ما فيه أن يدقع العمال بالتساسل الى الاخلال بالقاوون والعيث مأحكامه 
وما أحسن ما جاء عن معاوية فى هذا الشآن حبت قال الى لا أضع سيق حمث یکفنی 
سوطى ولا آمنع سوطى حت تکفینی اسای ولو أن بت وين الناس شسعرة ما انقطعت 
فقيل له وکف ذلك قال كنت اذا مدوها آرختها واذا أرخوها مددتها - ثم عاذا 
تقوم المسؤلة وراء ذاث أبالاسراع فى العمل حسنا أو قبصا أم درد ننته دون انفاده 
أم برفعها عن کاه له والقائها على كاهل سره - كلا لا تقوم السولسة سى من ذلك 
ولکنها تقوم بأن يع رب المنصب أنه مسرل أمام منصبه أولا من ربد وتان من مره 
ونالتا من شرقه ورابعا من أميره وخامسا من وطنه وسادسا من خاصته وبأن بعلم عظم 


كت تسس سس ۱ 
٩٩ (‏ - الك رايع ) 


۰11 
هذه اسوّلة وآهمتبا وما يترنب علما له ولوطنه من مضرة ونفع وخبر وشر - وان عليه 
تلقاء ذلك مواحب ذات شان تقضى عليه عفادر: : اليسن وملازمة السهر وعزاولة العمل 
وعراقبة الحوادث واتتباز الفرص ومناذة الاغراض والرفع عن الدنابا والعلد على مضض 
الشغل واحتال أثُقَاله بالصير والتودء والرفق عن بأعروت اميه وزرع بذود الاعاد والالفة 
والحبة نم واستتصال جوائيم الث قاق واكلاف والضیغا والاحقاد ميث کون 
لهسم عثانة أب وأخ وان قبير أناه وحفظ أخاه ورحم اده تلك هی مسؤلة المنصب بل 
تلك هى بعض المواحب الى علسه ولا سيبل لتنصله من تبعتبا اذا لم يعم بها فاذا قرن 
استقلال ارادته عسن ادارته أتلحت له الانام اذراك غابته ول يغه فازم الوطیفه 
شُيرفها وشرفه واستال اله قلوب من سل زمام أعرهم فأخلسوا له فى السر والغعری 
وويقوا منه تعدم تغيره فى سل وکه لوتوقهم بأن نفسه مى من متصبه على ڪو ما قاله 
| أرسطو وقد ستل عا دقع زندا الى التغير بعد الولاية فقال من وی متصبا وكانت نفسه 
أ کر منه ل يتغيرله ولكن اذاكانت تفه أصغر منه تغسبرله - فالنصب اذا معام 
خطر مخفوف بالصاعب فن انلطا أن تراه العامة بالنظر ارد فتسكم بأن صاحبه آم 
مطاع لا مهمه الا اصدار الام وتیل الراتب بل عب أن لا یفوتهم العم عمائقه من أن 
صاحبه آلف الارق حلف الفكر رقيق الهموم حدید لاط شدید التأثر مدد التصور 
هدق لسپام الوم عرضة للاحتلات العموم مسوّل ع نكل ما #عل عدو لنصف من 
برعاهم ولوعدل بعسد السط قريب الرضًا وم نکانت هذه مواحه وکلها مرارة فهل 
مساو له ذكر النصب فهو على حد امل القائل ر درهم من عسل على قنطار من خل » 
وحسه هما اصطراره الى الاحتفانط على الاحکام السماسة للتذرع ها الى تيل عاند صعیه 
انال آلا وهی استتاعه بهسة الخاصة مع صدق مودئه وانقاد اون العامة الاتصاف 
الها وقد قل بل ندر من حنکته کر بته ومكنته حكمته من الوصول الى هذا المطلب ود 


قا أن صبوات الناصت لفوارس التمارب اه 

زا نكل ما فى هذه القالة من الغامل الظاهرة والمطاعن اتلفسة قليلا م نكثير ما 
بدا من الرئيس مصطق رباض اشا ادى تویسه المنصب فى هذه المرة وتناقل الناس مقالة 
ب وات‌عات ‏ فكانت سر لبلهم وحدیث تهارهم حى طن 


صاحب الاهرام هذه فى الاند 
لعفم أنه موعر النه مها من دوان اللدبوی اتلخاض ارهانا للرئس وعذرا والاص على عار 
ما يظنون اله لما اختلط على ارس الخال وفسد اد وساء المال ونال السار بار كج 
من دواوين المكومةكل منال احمع تكامة آصصاب صف الاخار امحلية على شر هله 
الشوائن على رس الملا والتعر دض ما کل قلسل من الانام عسی أن قاع الرس عن 
هواه ولا دعظی نذه مشستهاها فترحع عن يغضه القلوب وتتکف عن تقربعه الألسنة 
وتقف مطامع جاعة الاتحليز عند د واذاك م ا آحد من الممازبين الزئس الى الرد 
على 


۷ 
على مقالة صاحب الإهرام وأقوال غسيره من حذا حذوه .بل أقبلوا على قولهم وآنزلوه من 
سمعهم وقليهم وامتدحوه «قالوا فقد بلغت الروح الحلقوم والسكين العظلم ۱ 


SS‏ اه ی (مطاب) 
كانت ا الى - یوم ۾ ل من ای ا على عدم لخاود الد الى و 
السكيئة ووقوفه على قدم الكرّ والفت ولا سما عمان دقنه ومن معه من عصاه شرق 7 اعون 


السودان فشد عظم شرم وکر أمرهم دکر مومهم على القلاع والخصون تارة ورسا الكروائر 
بالقنايل نوی حى ضاق ختاق المرابطين وأعبتهم اطبل وأرسل مقدمهم طلب المدد قاءه 
سمردار اوش المصرية ومعه بجاعة من مقدی عسکر الانحليز وآتاموا سوا كن ناما 
باروون ف هم انللاص من شم ذلك العدو وعم دقنه مقدم السردار فزاد فى الكرٌ والفت 
عن معه من آولك الابالسة السود واشتد فى ری القنابل على الحصون والتارس فى 
اللمل والتبار ففعلت مِعَدوفاته بالمرااطين فعلا دیتا ذا واتصلت بسفن الخرب الاتجليزية 
اراسية آمام الملد فغاف السردار العاقسة وقد آ نس من المرابطين مللا ونغورا اذ راهم 
الشام على قدم الدفاع لسلا وتهارا فار سل الى صاحب السسياسة الامخليزية یر + واقصة 
الخال ويسأله سرعة ارسال المدد على كل حال فکان يطاول ويحاول وپرسل کتبه الى الاب 
العالى بأن تحتل طائفة من العسا کر الشاهانية سوا كن وتتولى أمى الدفاع عنما - قل 
وكانت تلك الكتب على ما فما من التطو بل معقده مغعمة بالالغاز والعمات لبتعذر على 
السلطان ورحال دولته اليت ارسال عسا کر الى سواكن وليث الخال على ذلك آناما فلا 
آنس من السلطان سلا وعرما على ارسال جلة من عسا کره الى سوا کن بعد ذلك التردد 
والاحخام حاف العاقسة ورسم على الفور الى كائد عسکرهم عصر بارسال الخدة الماحلة من 
عسكرهم الى سوا كن فصدع الام وجلت ذلك الع ر سغهم وشوانهم وأنزتوم فى سواكن 
ففرح الراطون عقدمهم وأخذوا من وڪم 2 ونم اطصون والتار س وضاعفوا العلاع 
ورتوا مدافعها وصلوا الخنادق وحعاوا يتأصون لقتال العدق فلا شاع خير وصول هذه 
الخدم وتناقار أصاتب صف آخبار الاتليز امت الاسزات فى عام واشتد حزب الاحرار 
منهسم على زعيم سناستهم وعلت موضاژهم فى دار ندوتهم وظهرت حلتهم فى سائر عافلهم 
ونادوا وا و یلاہ مالكم تعرّضون بأروا اح رحالنا وتسددون آموالنا لمصلحة عبر با وظل -الهم 
على ذلك اما حت ىكاد المطلع على صف ألخبارهم لايد ف أن الرجل على شغا حرف 
السقوط من منصه الرعامة وآن أصعاه مخذولون وما ذلك الا ضرب من التغریرکاان مولا 
اذا قامت الدول فى وجه صاحبهسم ومانعت فى حاول عسكرهم سوا کن إنا ما تاه 
تعسكرنا وسفن حربنا الا مکرهین وهذا البات العالى قد استصرخنا رماله وسألناهم رة 
الرادطین فل بصدوهم ولا أعاروا نداهن التتام سمعا فلا لوم علينا بعد هذا كله ولا تريب 
ولا ڪن مؤاخذون عا فعا 1 : 

وعم عَمان دقله يدم العساكر الاتجليزية مددا للرااطين محصون سوا كن وما ۾ 
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عله من الخركة فع حنشذ فى قتالهم وخ وتابع الرى بالقنابل على القلاع وا لصون 
أناما فهاجوه فلم نالوا منسه ماربا واوا فى قتاله بن کر وفز أناما أدضا ثم عادوا الى 
الخصون وحعاوا يدافعون من وراء المشارس أناما أخرى ووردت الاخسار الى دوان 
اللدوى بماهم عليه من التعب المتواصل سيب مناوشة العد لهم فى الل والتبار وگزهم 
عن كفه عن خط فكل من بعد عن البلد ولوقايلا وكبرعلى السلطان ورمال دول 
خر وصول القاتلن من لالز الى سوا كن فعادوا الى عخارة صاحب السساسة الاتخليزية 
فى تقر ر القاعدة الى على مقتضاها برسل الاب العالى الى موا كن طا من العسا کر 
الشاهاننة لتيق مع الرابطن وأسكثروا من الاخذ والرد فى ذلك أناما فلم يعوا وم بساعدهم 
أحد من رحال ساسة الدول الكبرى على وال هذا الارب فتكلم حيتئذ أصصاب صعف 
دار السلطئة يكلام فى معنى سمادة الساطان على تلك السواحل وف معنى كان السلطنة 
العمانة وف و من ماهمة الخلافة الاسلاسه وقما دعتورها من الضعف اذا زالت همتا 
| وتقاص طل تغوذها من سواحل العر الاجر وأطالوا فى ذلك القول والغوا فى التوحع 
حتى کب أحدهم صورة المعاهدة الدولمة ال ی كان تم ااتوقسع عليها من کبار ساسة الدول 
صاحبات الشأن فى حباد نوغاز السو دس شاهدا على ما لاسلطان من القام الراح بن و0 

يكن أحد بعلم بها الى بومنا هذا وهی 

أولا - سق وعاز السويس حرا مطلقا فى زمن الحرب والسا لجمع السغن الحربية 
غير تيز ينها وعلله فالدول العظمى الموقعة على هذا الوفاق قد وافقت على أن لا هشن 
رید هذه الترعة سواء فى زمن المرب أو الم وعلى أن لا تحاصر شطوطها على الاطلاق 

تانسا - ان اادول الوقعات باعترافهن بأنه لا عکن أن تكون الترعه الحاوة منفصله 
عن الترعة اة قد آخذن على آنفسین الشام العاهدات المرمة ین خدوى مصر 
وشركة وناز السو يس العمومية فما يتعلق الترعة او كا هو مذ كور فى الوفاق الم 
فى ثامن عش ر مارت سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة وألف مبلادية الذى سمل على مقدمة 
وأربعة بنود ثم تعهدن بأن سن حالة هذه الترعة وما ینعها ولا يقمن فما ماعنع حريتها 

الا - قد تعهسدت الدول باحترام المواد والابد_ة والاعال الموحودة فى الترعتين 
المذكورتين وعدم مسها بنئ تا 

رانا ب تق ارعة الماعة مفتوحة فى زمن الحرب عم تر فما المدرعات الخرسة 
دون ممانع کا ماء فى الوجه الاؤل من هسذا الزفاق - وبناء على ذلك قد اتفقت الدول 
الوقعات على أن لاساج عل عدا يكون من ثأنه منع حر ية الملاحة فى الرعة والمواق 
الموصلة الها وعلى بعد ثلاثة مال محرية من تلك الوانی ومن جلة هذه الوقعات الذولة 

العمانسة ولوكانت من امعاربات ثم ان الدرعات الحريبة لاعبوز لها أن تأخذ الا ایکون 

ا سس سس بت سس سس سس سح 
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ضروريا لها من المؤن والأشرة فى الترعسة والموافى الوصله الها وأن يكون مسيرها مما فى 
أقرب ما عکن من الزمن على حسب الشروط النافذة ولا تقف الا عند ما تقضی الضرورة 
ذلك وق هذه الظروف أيضا تكون تحبورة على السغر بأسرع ما مكن وس أن يكون 
اوقت بين خرو چ سفنه وځرو ج أخرى من سفن دولة معادية لها من احدى الواف 
الموصلة الترعة أربعا وعشرین ساعة على الاقل 

خامسا - ان الدول التعاربات لا عكنون فى زمن المرب أن زان فى الموغاز والواف 
الموصلة المه حنودا أو ذخائر أو مواد حربية ولا أن بأخذنها مها ولكن اذا حدث بها مانع 
ق الترعة كان لها عند ذلك أن تنزل الى تلك آلوانی أو تأخذ منها فرقا من انود لا تبلغ 

سادسا ‏ ان ما اشترط على المدرعات فى مسيرها درط فى متاونانها اذا حصلت: 
ف الترعة 

سابعا - لا موز لابة دولة أن تسق لنفسها ف ماه الترعة وی عة الماح 
والصيرات المرة مدرعة حربة على أنه عوز لها أن تھے فى الوا الموصلة الى مدشة 
ورد سعد والسوس مدرعات لا يتعاوز عددها انش لكل دولة الا أن هذا الشرط لا ساح 
للدول الحارنات 

لاسكا بت ان وکلاء اادول الاين فى مصر من قبل اادول الموقعات على هذا الوفاق 
منوط 6م صاقسه تنفده کت انهم عند ما عدن م هدد سلام الرعة وحرية الملاحة 
فها >تمعون بناء على طلب ثلانة منهم برئاسة أقدمهم فى الوكلا للعت قما حب اجراژه 
ثم تتسبرون الحكومة ادو یه عا بکرون قد علوه من الحاضر تخد الوسائط الشعالة 
لضمانة ووقاية الترعة وحرية الرور فها وعل ی کل حال فانم محتمعون رة ىكل سنة 
لروا ما اذا کانت العاهد: معمولا شروطها أو لا وهذه الاحتاعات هم أن تکون تراد 
رخص مخصوص تعبته الدولة العمانية الشاهانية و بصم أن شون عن هذا التدوب خر أل 
من رحال الحكومة الصریه عند غبابه و بصم أن عضر الجلسات اذا كان حاضرا ویکون 
لهؤلاء الوكلاء الم فى أن نطلبوا على انلصوص منعكل اجماع على ی مكان من شطوط 
الترعة بکون من ورائه مس حر به الرور بالترعة ۱ 

تاسعا ‏ تقد اطسکومة المصرية عا لها من السلطة المنوحة لها الغرمانات الساطانية 
وعوجب الشروط الذ كورة فى هذه المعاهدة کل ما ازم من الوسائل رصا الى اناد 
العاهدة واحترامها ولکن اذا لم تكن هذه الوسانط کافيتة اذاك فعلمها أن تطلب من الباب 
العالی الشاهانى القام بتلكُ الوسائط من عنده واعلاتها الى الدول الوقعات على التصر ببح 
الذى أبرم فى لتدن فى سادع عشمرمارث سنة نجس وثمانين وثماماثة وألف مبلادية 


1:۷۰ 
والاشترال معهن عند الاحه فى المحذورات الواضه فى الواد أردعة وجسه وسعه ومانة 
فلا تكون عائعا فى تنفيذ الوسائل اللازمة عقتضی هذا الوحه 

عاشرا ل وأضًا وان امحذورات الواردة فى المواد المذكورة لا تحول دون الوسائل الى 
تشطر الحضرر السلطانية الشاهانية أو انلدیوی النياية عنما عوحب الغرمانات الممنوحة له الى 
اتخاذها لکی تكغلا قرا اتلماصة سجاية مصر وتأيسد النظام العام فما ولكن اذا اضطرت 
المضمرة الساطانمة أو القدوى أن EN‏ الاسكتنا آت الواردة فى هذا الوح هکان على 
حكومة السلطان أن تعلن الدول الموقعات على تصريح لوندره بذاك ثم ان ما ورد بالاوحه 
الاربعة اسابقة شأن هذه الاستئناآت لاعنع الوسائل الى تری 27 حلالة السلطان 
اکاذها واسطة قواتها انخاصة همان لفط سائر أملاكها على الساحل اشرق من 


همروره 
مادیعنمس - ان الوسائل التى تؤخذ مراعاة ل(حوال الواردة فى الوجهین الشاسع 
والعاشر من هذا الاتقاق لاحب أن تكون عثرة فى سيمل استعمال الترعة وحریتها وف هذه 


الاحوال يكون من الممنوع اقامة حصون مسترة تخالف منطوق الوحه الثافى 

ثاتى عشر _ تتعهد الدول الموقعات على هذه المعاهدة نناء على مدا .الساواة فما 
| تعلق عر به 2 استعمال الترعة وهو ادا الاسادى تهذه المعاهدة أن لاسعن التوسع ۳1 
الارض" والقعارة الفسية للرعة ولا الول على امتازات دولسة تتعای بهذا السأن أنضا 
ماعدا الدولة العمائية لمالهامن الق فى ذلك لكونها صاحمة البلاد 

ثالث عثسر - عدا الواشق الواردة اضاح فى ينود هذا الاتفاق فاه لا وز مس 
حقوق الادوى الممتوحة له الغرمانات ولا التعرض إلى ما أغفل منه م ی الواحبات 

رامع غشر _ اتَفْمَتٌ الدول الوقعات على هذا على أن الوائسق الناشئة عن هذه 
المعاهدة لانتبى نا نتهاء مدة الامتماز المنوح لشركة وعاز السويس ' 

خامس عنس - لا حول شروط هذا الاتفاق دون التحوطات الععبة المتكذة ف 
الدبار المصرية 

سانسن حيس _ تعهد الدول المتعاقدات بأنهن لعن هذا الوفاق الى الدول الى 
: وقع عليه و بطلن مها سل 0 وھ ذه العاهده الصدق علها و شادل التصددی شأنها 
ف الاستانة فى مدة شهر أو آقل 1 أمكن 

ويناء على ذلك فالر خصون قد وقعوا على هذه المعاهدة ووقعوا أختام وطائفهم علها 
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وتعل 
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وتقل آصان صمف الاخبار العر سة نص هذه المعاهدة وقالوا اذا كانت كل هذه 
المقوق لأساطان ولس ادولة من سار الدول أن تنازعه فما فلس اذا من النصغة فى شئ 
أن تستضعف الا فلز جسم السلطنة العثفانية الى هذا اد فت لما حقها وتضبا أشياءها 
ولا من الكاسة فى شئ أن. تطسل يدها الى هذا الد من التطاول على غير وغ فرد 
عم آعصات مع لالز وأتلفظوا فى الرد وبالغوا فى التهسديد وعادوا الى استپاض همم 
صاحب ساسم وحضه على تر الحاملة والاخذ بأطراف اطرامة والضرت على ب د كل 
مکار حت e‏ صاغرا 
واتفق أن مات ف هذه الانام رحل + ن الهنود التانعين السسلطمة الاتجليزية وهو من 
كار تخارهم عصر فعرم قومه على احراق حثته حسب عادتهم الديفية فطاموا من قنصلهم 
التسرع ذلك فسرح لهم وأعل صاحب الشرطة رهم فاحل القوم حثة فقب‌دهم الى 
فضاء العاستة عند سفع اليل لاجر وط رخوها على ودهنوها الزيدة م اا 
بلفائف من سج 55 ووضغوا قطعة من اتلشب فوق الرأس وأشرى فوق القسدمين 
وأحاطوا الته طا حرصوصا لعضه فوق عض ارو قمه الثار الى أن احترقت وصارت 
رمادا فرآهم وهم على هذه الحال نفر من أتحاب مقالع الجر اليل الاجر وسمعوا دمدمتهم 
شئ من الادعة الدينية فهلعت قلویمم من شدة انطوف وصاحوا وولا مسمرعين الى اليلد 
ستفرون أصصات الشرطة وستصرخون العامة من سكان الحسنية والمذج وعلت آصوانهم 
نما لطف نصر الله دين الاسلام أهلك الله دين الكمار فتبعتيم النساء والاولاد وهم فى 
صاح وحلية ولقیم أصعاب الشرطة ففرقوا جعهم وأقاموا جاعة منم حرسون القوم حى 
جعوا رماد حثة فقسدهم فى ركوة وساروا مها على غير الطريق الساطای خوفا من بطش 
العامة وزعر المسينية بهم وانتق تلك اللملة خبرهذا الحادث فى سائر أطراف القاهرة 


ومصر القدعة وتعدث العامة به فقال ضعفاء العقول متهم أن هذا الحادث قطرة من جر 


Le‏ سصل بالمسلين تعد آن حاه ولى عهد الساطنة الاخلزية وام سيرون وما قبوراناتهم 


| منموشة وعظامهم حرقه يزيت النترول وحثت موناهم تلق على قم اشال وغ ر ذلك من 


الارجاف حت کادوا بفتتنون 
وكثرت فى هذه الانام اللفوصية وعم وساد آهل الش‌قاوه وک عمثهم 2 ری 
والملاد وعظمت قعتهم فکالوا #طفون فى الليل والتهار ویکسون الذور بلا حماء ولا خوف 
كد أصماب الشرطه ۴ طلم واه الرئدس دب حدا اشا من ضوضاء بجاعة الاتليز 
واععاب صصف آخبارهم فلم من ارحاع الامور الى عراها وبق الال على ذلك اما 
كثر فہا ر ردد السير ارج عل دوان انلدبوی تاره ودوان الرس أخرى شكو ما هوصار 
من الخلل وعدم الامن على الارواح والاموال سیب فساد رأى ا مدير بن والمحافطن وعرم 


| عن ارماع الامن الى الملاد ثم أشار على اللشدبوى بطلب تسليم وكالات المدبريات اناد 0 


(مطلب) 
موت رجحل من 
الهنسود واحراق 


خی باه 


(سلب) 

| ما رتب على كارة 
| الوص من 
الماح السيربار مج 
بتعينمستشار 
لتطارة اطقانبه ۱ 


VY 
الى جاعة من الاتكليز وهو بقول لا خلاص الملاد مئ هذه الغوضى الستصکمة الا بتسلیم‎ 
زمام سائر ادارة الحكومة الى جاعة الا#هليز  قل فتأفف اتلدوى من ذلك وكام‎ 
الرئس فما هو صائر وأغلظ علسه ف القول وألق علسه تمعة دا كله فتشکی الرئس من‎ 
آعال ا مكلفين ضط اللنادات من رحال الثيانات ودماهم لول وفال اہم أغرار غير‎ 
أكفاء لمهمة ضط الوقائع وعضی اطرام ووم قضاة اما کم وهن العرعة واتتلط بين این‎ 
والشدة وطلب حعسل التمابات تابعة اتظارة الداخلمة وفعت ساطة رال الادارة قلا شاع‎ 
هذا الكلام نله أصعاب ععف الاخار الاتايزية وجعلوا يقرعون الرئس وبرمونه بالكر‎ 
وعدم القدرة على تديير الامور فى هذه الايام وأ روا من عبارات الهرء والسضرية - تاو‎ 
وقد آن الوقت الذى عب فسه على صاحب ساستهم أن سل زمام الدواوين الكيرى الى‎ 
من حسن تدييرها من الا تليز لک عولوا دو نكل مطمع وهوى وما كادت تهداً ضوضاژدم‎ 
هذه حت تقدم السبر يارت الى االمديوى فى التهيل اعطاء منصب استشارة الحقانية‎ 
والاشراف على سار النبانات واا كم الاهلمة والششرعية الى رحل من الال قد اصطغوه‎ 
لذاك اسه أسكوت - وحعل دو ويروح على مقر انادوی اما حت رسم اتشدوی‎ 
الى ارس العمل قبل فامتتع لا فى ذلك من اليف والصغار لا سما وانها كيسيرة من‎ 
الكبائر التي لم يكن ليقوى السير ار على اتباتها أبام رئاسة الوزير فوبار انا غعل بطاول‎ 
وعاول وانلدوی فى قلق من ردد السير ارج على دوانه فلا نس الرئس من انلدوی‎ 
ميلا الى طلب السير بار تم زين قسل ومثذ إلى حسين قفری اشا ناطر الللقانية الوقوف‎ 
فى وحه السير بارخ والعمل على ابقافه عند حده فقام حسين فخرى ناشا قومة اطازم عبر‎ 
هباب ولا وحل ورفع الى انلدوی عصفة كلها تفشد لراعم السمارخ وتحذير من سوء‎ 
عاقسء هذا الام © حدئنی صاحب لى من القربین من مجلس الرس قال كان الرئس‎ 
اذا رأى فى هذه الانام من حسين قفری ناشا مللا أو اغفالا لمقاومة مطالب الستت ناريج‎ 
حرضه وشصعه وأكير قدره أو آنسه وقرعه وصغر نفسه وأحرح صدره فب الى المشاغية‎ 
و برد الى الدفاع وعلا" فضاء دوائه بكلمات الوعمد وعبارات البسديد على آنا نعل والشاس‎ 
كاهم علون أن صهته هذه انماهى كصرخة ف واد أو نفه ف‌رماد وأن لا راد لاسر‎ 
عن هواه ولا دافع لعدر الله وقضاه وکانت کب زعم سماسة الاعحلیز مترادفة على دوان‎ 
انل دوي التعيل ورل الاطاء واتخديوى ف أخذ ورد مع الرئس والرئس شع سین‎ 
فخرى باشا الامل و شصعه على الاخذ بأطراف العمل لعله ال من ذلك الداهستة مرا‎ 
فقال الناس ومذ ان آحسد الرحلين مخلوع لا الة وان فوز زعيم ساسة الانعليزفى‎ 
هذه المرة سكون مفتاحا لغالی ما استعصى على جاعة الانحلز ولوحه من دواوين الحكومة‎ 
الى الآن فإاكان خامس عشری فبرابر من السنة أى سنة احدى وتسعين وشاغانة‎ 
وألف مسلادية وسادس رجب الفرد ستة مان وثلثمائة وألف هرید رمم اتلحدوى‎ 


مسحت 


وه 


EE. A 
بتولسة أسكوت هذا منصب الاستشارة القضائية والاشراف على سائر الحا كم فتولاها وكان‎ 
من آهره بعد ذلك ما هو مشبور ومعروف اھ‎ 
وحدتتی آسا من لا اسك فى صدق حديثه كال قدكان من دهاء صاحب سياسة‎ 
الاخليز فى آم تسليم زمام الاستشارةالقضاثسة الى أحد رمال الاضلز أن هكان برسسل الى‎ 
انشدوی الرسائل تلو الرسائل وكلها تتضمن الشکوی والاشغاق ها هو حاصل من ذھاں‎ 
الامن من السلاد وكارة اللصوصية ودستبله إلى تمسص الاساب الناحم عنها هذه الفوضى‎ 
السکیکمة حلقاتها وشم عنم تطاول بد الرئس مصسطقى راض اشا الى العبث وظائف‎ 
رؤساء النباات ومأمورى تحقیق المنابات وما زال بانلدوی حتی هان عليه نولية آسکوت‎ 
المنصب حولا فان أقلم وتم لاهل البلاد على يديه فى ذلك الول ما برحونه من تأمين الطرق‎ 
واستتباب الراحة فالى ما شاء الله آوالی أن تصير الا کم فى غنی عنه والاعادت الامور الى‎ 
ما كانت عليه ثم تعين أسكوت فلم نض علسه آیام حتى طاف سائر انما کم بالاقليم العری‎ 
وسبرغور ما فما وحعل معو ويئبت ما دشاء من مواد القاین الدنسة واللنائة ويعدل‎ 
فى نظام وهئة القضاء والقضاة وراه أقلام النبانات ويدؤن ڪل ما دعن له من أوحه‎ 
الاصلاح و وسائل الفلاح ثم سار الى الاقليم القبلی وسار معه حسين فغرى اشا فكان اذا‎ 
تزل فى بلد استدی السه عدتها ومشاعنها وحادثهم فما عليه الحا کم الاقليم الصرى‎ 
وشرهم بعرت انغراج الازمة وزوال تلك الشدة ومناهم عستقیل كله خر واطمثنان عُ‎ 


عاد الى القاهرة وشاع انر بانه على عزج أن رفع الى اتلدبوی والرئس تقربرا عارآه من 
أوحه الاصلاح فتعدث الناس فى ذلك وقما عساه أن بكون من الرئس اذا آحریح السير 
ارج موقفه وأ کرهه على قبول مطالب أسكوت وأحس الرئس وشل وقوعه فى هذا ال 
فد إلى الخلاص منه وأوعز الى حسين نقرى اشا بأن يستعد اتقديم تقر برالی اللفدبوى 
عا براه فى مطالب أسكوت وفنا یلاع وما لا يلاثم منها مصلبة البلاد فلم تكن الا ام حتى 
رقع آسکوت تعرره وقعل كذلك جسن نقرى اسا وکل بدي لنفسه العصة والمعد عن 
اتلطل - ورآی الرس أن لاير لاسکوت غرضا ولا أن يله مأرءا فرسم بتشکیل نة 
من السو بیتری مستشار قضابا تطارة اطقانية وابراهيم فؤاد بيك وکبل عكمة الاستثناف 
الاهلسة واراهے نحس بك رئس انصکمة الابتدائة والمسسيو لوجر يل النائب الموی 
واثنين من مستشارى الاستلناف الاحانت للنظروا فما شر نه آسکوت من آوحه الاصلاح 
وقما تعارضه به نقرى باشا قوافی على ذلك مجلس التظاروقرر العمل به وسافر انلدوی 
الى الاقاليم القبلية ف قلة من انقدم والمشم والاتباع تروصا للنفس أو شاع فرارا من 
عناء الاخذ والرد فى هذا الحادث الذى كثرت أذناه وال عضا سعض وأحس أسكوت 
بالذى ترى اليه أغراض الرئس فلم برض عن تشکیل تلك اللعنة وعذ تشكيلها ميلا عن 
الجادة وضررا بالاص لاح رتال لا بصح تشکیلها على هذه الصورة قل أن بسادق علس 

٩۰ (‏ - اف ملع) 0 


0 


التطار على المد! الذى قد بنى علمه تقرره ولا سما تصديقه على وحود الراقسة والتفتش 
على سائر الما کم وحعل سلطة التفتش بد بجاعة من الانحلیز أو من المصريين ان وجد 
ينهم من بصم اذك واشتد الاخذ والرڌ بين الرئس والسير بارج شدة بالفة ڪان 
من ورائها اسشدال المسبو يسترى مستشار قضانا نظارة الحقانية امسو مور وندو مستشار 
قشأ الداخلة وجعل وقاسة اللمة لسن تفرى باشا كبرت عند ذلك خه أسكوت وا نکر 
على امن فعلهما وتال ان حكمها فى ذلك سکون من قببل كم المرء لنفسه وامتئع الستر 
وند الاتليزى أحد الاثنين المستشارين المعمنين بعضوية اللحنة من الحضور فى حلستها 
وقال لا تصے رئاسة حن فغری لها وهو خصم آسکوت المعارض 4 فى ده وكذلك 
لا تصم عضوية بعض الاعضاء لام أصغردرحة من صاحى الخصومة فلم يلنفت أعضاء 
اللعنة الى ی من ذلك واحتعوا غر حضور بوند وعدئوا فى قولى اللصمين آناما ‏ اتفقت | 
كامتهم على رفض سائر مطالب أسكوت الا ماکان منها مختصا بتعبين مستشارين من الاجانب 
ممکمة الاستثتاف العلما شرط أن يكوا من القضاة الامانب الشاغلين الان لوطائف 
القضاء الها كم الانتداشة لا أن يكوا من بماعة الافعلیزکاآشارآمکوت ولا عم السير | 
بارخ عا قررته اللمنة کر الامی وأعظمه ورأى أن فوز ارس مصطق رياض باشا فى | 
هذه الطفرة مكون هادما لاماق صاحب سساسة الاتحلمز وقاضا على عظمة الاحتلال فرفع 
فى الال الى الرئس مذ كرة طلب فها البت قب لكل شی بتشدت أسكوت ق منصب 
الاستشارة وعزل حسين قغرى باشامن مسند نظارة الحقائية وعدم المعارضة ف ذلك | 
ويقول ان هذه المذكرة واردة اله على حناح البرق من صاحب سساستهم وهو يلق تبعة 
كل انطاءفى تنغ ذها على عاتق الرس ± وكان التعرل نشدت کت تسل ضا بول 
سار مطالسه على علاتا لانه اذا عت له ولاية اللت أت مطاله صعها من العيث 
وحةت على الرئس طاعده - فلا وقف الرئس على ما فى تلك المذكرة عمد فى الال | 
حلة مجلس التظار قم عضر‌ها معه سوى على باشا مارك وقبل حسین فخرى باشا أيضا 
وقرر عدم حواز تست أسكوت ف امنب ورقض عزل حسين نقرى اشا وكتب مذكرة 
التركية ورفعها مع قرار احلس الى اللدوى ااصعد الاعلى یت الفر بقان ينتظرات | 
اخواب وهما على حر من نار اجر 
فاا کان اسع عشمری جادی الثانبه من السنة آی سنة مان وثلثمائة وألف هجر ی 
وتاسع فيرابر سنة احدى وتسعين وائمائة وألف سلادية عاد الحدوى من رحلته فبالغ آهل | 
القاهرة ومجرف عل الزينة لقدمه ثلاث لمال وال الرئس مصطى رياض باشا ولمة 
عظهة لسائر الا اء من الست العلوى وکبار الحكومة وتات الوظائف ول تنقض لالى 
الزمشة حی احمع النظار ادی اتلدیوی سرای عادين صدصة الجعة رایع رحب الفرد 
ونالث عشر فبرابر وحعاوا بناحتون فما حاء ف مذاوه السير بار تم حی الساعة الحادية 


سيره 


ا ا ا ا 
عشيرة فظهر انبر وتعقق بأنه قر رمم أولا على ابقاء أسكوت ف المنصب مع قبول جع 
الشروط المترتمة على الولابة وجبع فروعها وأذنامها غر معارضة وناننا رفض عرزل حسين 
فخری اشا من منصبه عا أنه قد تقررت ولاية أسكوت فلم وافی السسير ار ج على ذلك 
وقال لا بد من عرزل حسين قشرى باشا لاستصالة حصول الوثام بينه وبين أسكوت وترددت 
الرسل بين اتلديوى والسير بارج بقبة وم الجعة الى ظهر السبت والناس فى تساثل عا 
عساء أن کون من الرئس بعد دا النشديد وتلك الحدة وهل هو باق على عزمه من 
اعتزال الرئاسة بعد أن وكلت الاستشارة الى أسكوت وأصاب شهم السير بارخ من جسم 
الحكومة فى هذه المرة أضا مقتلا وبعد أن ناتت تطارة الاشغال سد متك ر يف وار ةة 
بيسد المنوال جرتفیل وان پنة بيسد منار ويالر والداخلية بيد فتك والعارف بيد صتائج 
السسیر بارج فما وقد ختم أيضا على قلب الوظائف الصغرى عنام لا تدر على فضه الا 
اخبار العظيم فلم ستی الا أن بعضى على البقية الباقسة بأبدى أبناء السلاد الضعفاء من 
أوحه الارزاق فمو ون حوعا وتا جاعة الاعلیز - أو ثناه عنه عرة المنصب وآمْتسه 
الظاهرة فلم يكن الا القليل حتى برح اللفاء وظهر للعيان أنه قد غرمن عزمه وفضل 
البقاء فى منصه فقالوا لعل فى دا حكمة 

واشتد أجماب جعی الاتمخليزعلى الرئس وعض النظار شارص الكلام ورموهم 
بالعسف وحب الذات وقالوا انهم جما زعاء لعزب الذى عاش آعواما تحت راية الاستنداد 
لدم فلا بلق تعظمة السلطنة الانحليزية أن تفع لهم ف الأحل ولا أن ترصكهم 
تضافرون على مثل هذا العسمل تاما عدشة راضة وإما ضربة قاضمة ولا ساءت الحال 
وانسع انحال واستعصی على سلطانة الحار باوخ الآمال وه وهب صاحب ساسة الفرنسس 
من الجول وأزيسل الى قتصلهم عصرآن چ على ولسه آسکوت منصب الاستشارة وعانع 
| فى تعبين نة الراقة وأن يعلن أصعاب ال والعمّد عصرآن دولة الفرنسس لا تساهل 
ف شئ من ذلك البشنة فصدع القتصل الاس واجمع بالرئس مصطیی رياض باشا وتکران 
ناشا وآدی الرسالة حقها قل فشرح الرس ذلك وبل اتر الى السير ارج وهذا رقعه 
الى صاحب ساتم وليثوا ينتظسرون اواب وانقطع الرئس ف داره بوما ودعض نوم ثم 
سافر الى حر ارعه بطود العبرة وأقام ها أياما کت فیا لفط ات صف الالخبار الب شع 
من مطاعن آصعاں العف الامحليزية ثم حاء انبر الى دبوان انلدیوی باز وع صاحى 
سسياسة الال والغرنيس الى الناقنة فما أفضى الى ولد أسكوث منص الاستشارة 
وآن المناقشة فى اشتداد وقد دخلت فى تمارها أنشا دولة الالمان والناب العالى ” 

واتفی أن مات فى رادم عشر رحب قاضی قضاة مصر الج عبد الريجن نافذ نفلا 
ونه منصب القضاء الشرعى قتساءل الناس عن خلفسه رعا اذا كان ذلك الف بأ 
من دار السلطنة بغرمات من الباب العالى .على .ما جرت به العادة من قبل أو ن الذكرمة 


AA 


الصر ند وی من تشاء من قضانها وظنوا أن وقوع هذا الادث فى هذا این قد عكن 
الساطان من التوسع فى الحسكلام مع الدول عن حالة القضاء بديار مصر وف تطاول يد 
الاحتلال الاتحليزى الى العيث به وف تولسة أسكوت منصب الاستشارة على غسير مسو 
فتضافروا جما على ما فه المصلة وقد وقع ما كلوا ظنون قانه ما بلع الاب العالى خير 
موت ال القاضی حتى ورد تکتبه على دیوان انددیوی والغازى مختار باشا بعرم السلطان 
على الغاء ما حاء بفرمانه الشاهای الوّدخ سئة احدی ونسعن ومائتن وألف هحر من 
بقاء اس عبد الرجن فى منصب القضاء عصر وعدم استبد المكالعادة المشعة الاب العالی فى 
اک سنة أذ عوت ال عاد الى الباب العالى حقه فى تلم القضاء كل عام لمن هم مترتعون 
إدلنك من مشاح الوقت فى دارالسلطنة ب واه انلدیوی الاس وکام الغازى تار اما 
فى بقاء ستی الاب القاضى الحديد دیون بد المصرية فأرسل الغازى الى الاب العالى فى ذلك 
غاء الجواب قائلا انه قد جرت العادة من قديم أن الماب العالی وحده حق تعيين قافی 


قا مصر من أصاب الدرابة والاهلية بالترتت لكل اق متهم سنه واحدة فاذا انقضت 
السنة برل الباب العالى صاحب الدور وهكذا × قلا کانت سنة احدى وتسعين ومائتن 
وألف همریة الس اللسدوى اسمعبل من ادن الذات الشاهانية بقاء الج عبد الرجن نافذ 
فى منصب القضاء شرط أن تدقع خدوية مصر ثلاثة آلاف حنسه فى كل سنة لصاحب 
الدور من مشاب الوقت فى دار السلطنه بدوت أن شغل الوطفه فأحاز الباب العالى لح 
عاد الرجن البعاء ف مصرمن سنه ان وسعن عرتت قدره ألف وجسمائة جنه 
بتقاضاه من لحز ية ادو ية المصرية ىكل سنة الى أن بتوناه اله ونماكان هذا 
الامتباز ل ختص به الا الث عبد الرجن وحده ققد زال عوته وعاد الى الاب العالى حقه 
فى ارسال صاحبالدور من لاء دار السلطنة الى هذا المنصب « فال الرس مصطق ریاض 
أشا الى مقالة الباب العالى وأحلها تعلها ول يسه حقه وکا هکان نی لوأن السلطان | 
ينال من هذه الفرصة ماربا موقف مطالب صاحب سامة الالیز عند حد ويعمل على | 
ارحاع الامور الى ما كانت علسه واحکن هل يطلب آثرا بعد عن وقد حاء فى المشل 
رر اليف ضعت اللن » وتسل ان من التوق 3 الافراط فى التوق لان من حنکته 
الغارب فاد هامة التوادث شرائها قدانت له ورحل الانام من قدر على الا سای من 
موادعة الاام 
فلا کان ثالث عشرى رحب حاء انلبرمن ع دار السلطنة العمانية بأن قد صدر القرمان 
الساطانى بتولية اشح عبد الله جال الدين قضاء مصر وق دکان على قضاء الروملى ثم عقب 
| هذا امير ورود کتاب من الصدر الاعظم الى الدوان انلدوی يقول فسه - ان جلالة 
| مولانا التسوع الاعظم أمير | لومنین قد ۳1 تولسة كوت الامعلری: منصب الاستشارة 
الفضائية 0 المضرية فى حن أن القضاء بدباز مصر قد بلغ آقصی درمات الال 


الاك 
وشاع انبر لك فارسل انخدیوی الى الباب العالی على حناح الوق رسالة شول فما بعد 0 
الاستعطاف والتلطف ‏ انه باحازته وولية أسكوت هذا التمب لم پات اما جديدا فى ديار | 
مصر بل هو فعل مثل ما فعله خلفاژه من ولية بعض الاحانب فى الصا والدواوين المهمة 
الاستغادة من تشاطهم وعلهم وأنه لا شئ بد أسكوت من الق الاجرائية ولا هو مطلق _ 
الكامة ف ئ ون مشر وعاته لالعل ها الا بعد صما والتصديق علها من عاس التطار 
وصدور الام بتتفیدها -- قل بهب الاسزاب هذا القول وطنوء خدعة وحبلة وقالوا ان 
لباب العالى سیطاول فى ارسال القاضی المديد حتى يتم لصاحب سساسة الغرنسيس الاتفاق 
مع زع السسياسة الاتحليزية على ارحاع الامور الى ما كانت عليه فل يصب طم المرى 
ووصل القاضی الى الاسكندرية فى صبع الاثنيناخادى والعشمرین من شعبان من السنة مع 
عائلته و بعض الخدم وبات ليله تلك فى بدت مغتى الثغر فزاره العلباء والو حهاء رح 
فركب قطار السكة اخدید الى القاهرة فاستضله فى طتما جاعة العلاء والغازى تار اشا 
وبعض دحال الغازى وفخرى اشا ناطر الحقانيبة وشم الجامع الازهر ومفق مصر 
والتشر يغاق اللدوى وسد تبادل القعبة رکب القاضی فى عكبة من المركبات القدوية 
محف بها كوكبة من الفرسان وعلى بساره حسسين نفری اشا وزل ضیفا جزل سعادته وف 
اف بوم ركب ف عربة من عريات انشدبوی وعلى پساره ای الرافى رئيس المجلس العلى 
وحضر الى سراى عابدين فاستقيله عبد الرجن رشدی باشا رس التشريفات وأدخله على 
انلدیوی فقابله بالترحيب وعد أن :ناول الَهوة آلسه اتلدبوی خلعة ند من فرو السمور 
فتزل بها الى الحسكمة واحتفل به قضاة جلها وهنؤه وبعد برهة لطيقة سار الى الشهد ١‏ 
اسب فزاره وركب من هنال الى مزل مضمفه وبعد أنام قلائل اوم 4 اتلدبوی ولمة | 
شالف ة حضرها الغازى ختار باشا وعض الاهیاء من الست العاوى و عض الوزداء ومار 
الدوات الخدوى والعلاء » واتفی أن ابتاعت حكومة الانحلز من الحكومة الخدوية قطعة 
أرض من فضاء قصر الدوباره على ساحل التيسل الشمرق لبانها دارا افتصلاتی لیم بين 
وفع الاتفاق عليه وکان الشستری لها السم بارج نامع ملک الاتعلیز وامبراطورة الهند 
فعد أن تم الاتقاق على المسع والشسراء وقبض المُن أرسل ناطر المالية الى قاضى القَضْاة 
جال الدين يطلب نوقبع الصبغة الشمرعية وتسعمل البسع بالطر يق الشرعى واستفراج اة 
ذلك فأعاد القاضی السؤال عا اذاكان تحديد الارض سمل شا من ساحل العر فاذا 
كان كذلك فلا بصع لأنه طر ری مطروق لا يصع تلك الب فقال السير بارج ان السسع 
سمل الساحل وآأنه قد اشتری الارض إلى ععری الوت فاستتع الماتی عند ذلك من عل 
السوخ الشريى وتال لاوز دك الطريق السلطانی الم فشدد الم بارخ فى الطلب 
وفال لاد من‌استتراح اة عاع عه فسأل خسن نقرى اشا مقتی مصر ره ف ذلك 
ی بعدم حواز لسع وعدم لك الطر بق السلطای الغير وعدم جواز جعل الحد الغرى. 
ا 


(مطلب) 
مسدرا ند 
البولس 


14 
لد الارضن عرى الشسل بر وأ كر السير بارج من‌الغدة والرواح إلى مقر انفدیوی تارة ودوان 
ارئس مصطیی راض اشا أخرى وشاع خر ذلك فغر ح به العامة وضعاف العقول وعدوه 
فوزا الغاذى جال الدين ونصرا السلطان على صاحب سياسة الاخليز وتكلم فى ذلك ضا 
آصاب صف الاخبار الحلية على اختلافها وهم بين عطي القافی ومصوّب وطل الال 
على ذلك أناما حى أشار بعض آصصاب الكلمة المسموعة بر القاقى جال الدين یفعل 
ما بشاء مما قضاء الشرع ثم باحتاع مجلس النظار واصدار قرار عل الد الغرف للك 
الارض عری الوت ففعلوا وکتب القاذى اه كا شاء وانغرحت الازمة وقدكان ود 
آععاب العقول الضعيفة ومن فى قلبه عرض أنها لا تنفرج ١‏ 
ول تقف مطالی صاحت ات الال بعد هذا كله عند حد واه بعد أن نال مناك 
من ولسة ایک ت فاضت الاستشارة القضائية وقضى ولایشه على تداخل ارس مصطق 
ریاض پا فى أعمال اما كم وأقلام الثايات وضرب ينها وبين هواه فا سساما من حدید 
حاعت کته الى الدنوان انلسدبوی طلب تسليم زمام ادارة المولس بجبعها ال ی کنشتر باشا 
مقدم اطند المرابطين سواکن وسلنها من نظارة الداخلية أى من سسطرة الرس وحعلها 
مستقلة مسولة ع نالأمن فى سائر انمحاء الملاد - قال واکمة فى ذلك أنه إذا حعلت ادارة 
المولدس فى ید کنشتر واتددت العَوةَ القضاشة بالمولس الذی هوالع المنغذة وقامتا عواحهدا 
القاؤنة ا حب انقطع دار اللصوصمة واكم ش آهل الشعَاوة والفساد واستتب الامن 
بين البلاد واطمآنت القلوب الواحفة فلا ببق بعد ذلك من شاك ولا بال واذا دام الحال 
على ما هو عله فلا قضاء تفع ولاحند يدقع - فكلم اتلدوی الرئس مصطى رياض ناشا 
فذلك فأحقل وولاء الأس وطال الاخذ والرد ما أناما كان من ورائها أن ريم الخديوى 
ولاية كتشار الرئاسة على حند البولدس ومنعه حق النظر فما تستلزمه حالة املفظ ق البلاد 
كافة من اقامة المراطين من اللشد واطفراء وتعديد وظائف مشايع البلاد ومشابخ انلفر 
والتوفيق بين القوة القضائمة والقوة التنفيذية فقا م کنشتر من ومه بتقنین القوانن وانشاء 
الواح وأكثر من الاحتاع بأسكو تكل قليل من الادام حتى تم الاتغاق نما على ما شا 


| الاتقاق عليه وقررا فما بشما اختصا کل من القوتين فل یمق الرئس فى ادارة البولدس 


بعد ذلك كلة ولا رى وقدكان طن استعالة الوفاق بين کنشنر وأسكوت وان شنازعا ق 
السلطة وع لكل منوما الى الاستنداد بالأهس وأن ذلك ١‏ ری باعثا على اخضاق سعنهما 
وتفرق کلمتبا فترجع الامور بعد ذلك الى ما كانت علسه من قبل ولكن لم يصب طنه 
المرى اذ ادت کامتهما واعتصما بعروة ون لا تسام لها وأصصا فى منصهما ما 
رآسان فى قلنسوة واحسدة. وبات ارس ولا عل له بل ولأكلة مسموعة ولا اشارة مطاعة 
قکرهبه وعظم سنه وه وتأمل حوله فرأى أن عون الاتجلز قد آخذنه م نكل صوب 


والستة الوالن قد تناولته من حست بدری ولا ندری وعاوا عله استسلامه وضعفه قار 
8 : 


۰۷۹ 
ف آمره واختاط عله ادال وولا القلق وعراه ارب فى صدق ولاء القربن من حاسه 
فنفرمن عضمم وانکف عن الحاوس فى لس لله على عادته وتجمب اما ثم تمارض 


وأظهر اناس عزه عن القبام عهام المنصب فكان اذا ذهب يما الى دوانه حلس على | 


كرسيه واجا مشتت الفك ركثر الهموم وقد ذهبت عدسه تلك الهسة وضعفت منه تلك 
العزعة وظل على هذه الخال حتى ماءت أنام عمد الغطر فععل يشكر فى ترك المنصب والتغلى 
عنه ب فلا کان بوم الثلاثاه رامع شوال من السنة وی عشر ماود ل على الخدوى عقره 
وشكا النه مره عن القمام عهام المنصب وما بلاقمه من اغضاء اللخدبوى وعنت السير بارخ 
ثم رفع إلى انلددبوی عر دضة يقول فها ‏ مولای ان اعتلال صدى قد أوصلتى الى درحة 
لا أستطسع معها القمام عهام المأمورية التى آنا مكلف يها من قسل ذانکم الفضمة ولهذا 
الداعى أتقدم لاعتآیکم السنية ملا مع الاسف من تعطفاتكم للك اقالتى وأنا عل يكل 
حال خادمكم المخلص اه - فق السال قبل مه انلدوی ذلك وآقاله » وما شاع خبر 
ذلك حتى تنارله الناس وحعاوا دون به واختلفوا فى الاساب فعَال فريق انه لم بتر 
المنصب الا مكرها لان کنشتر رسم الى سائررؤساء أقلام نطارة الداخلية بأن ترفع اليه سائر 
الاوراق الدوانية وهو بأذتهم عا بازم ولا بازم اطلاع الرئس عليه ا بعل مثار بتظارة 
المالية - وقال فريق آخريل انه م برق اديه اتقاق کتشتر وأسكوت على ربط قوق الَضاء 
والتتفذ ببعضهما ورفعهما تقريرا لك للخديوى فصدق عليه ولا عل للرئس به فل بر دا 
من رك المخصب والعل عنه - وفال فر دق آخریل ان غض جاعة الاعلز ونفو رهم 


منه منذ حادثة تولبة أسكوت منصب الاستشارة وضربهم على بده کل قلمل من الانام مال به | 


الى التععمل برل المنصب ب وقال آخرانه رأى من تفه اعتراله لانصب بعد الذى 
حاق به من جراء تولمة أسكوت وکنشر وأخبر صاحبه الدارون مالورق مدير قل المطبوعات 
أثناء شهر رمضان تعرمه على العغلى عن النصب ف رابع أنام العيد وفال فريق غير 
دا وعلى كل حال فقد تم +اعة الا نحليز ما كانوا إطلبونه. وبعث السير بارج بر ماجری 
الى صاحب سسياستهم وكذلكُ فعل سائر قناصل الدول الكيرى 

وق عصر ذلك الوم آرسل انلدبوی الى عمد الرجن رشدی اشا رس التشريغات بأن 
یقوم بتشکیل الوزارة تحت رئاسته فامتنع واعتذر بأنه شع فان لاقدرةله على تحمل مشاق 
انرئاسة وتنوعت الاشاعات فى تلك الليلة فمن‌بتولاها هن فاثل انه ری اشا ومن قائل ان 
مصطق فهمی انا هو الذى ستول ومن قائل ستعود الما الوزير وبار انا وتباینت الا راء 
وانقضی اللسل ول تم ى وأصصرا وقد ذهب الدوى تزه ق ضوای ار ره ور حم 
عنسد الساعة التاسعة صماحا فدخل عليه السير ارج وأبلغه خير ما ورد اليه من صاحب 
سياستهم وكله طو يلا فماهم بصدده ثم دخل أيضا الغازى عفتار باثا مندوب اللاب العالى 


ثم قنصل حترال الروس ول ترج السار نار ج من حضيرة انلدوی حیی شاع انلس ولابة 


(مطلب) 

طه وراشسراد 

. مسين قبل 
والعری 


1۰۸۰ 
مصطیی فهمی انا الرئاسة + فلا کان عصر ذلك الوم حضرمصطیی فهمی اشا الى مقر 
الفسدوى دادن ولبت محضرته برهة مم رح فارسل اله انلسدوی ف سادس شوال 
می‌سوما بقول فيه انه بناء على ما رآیناه فى عطوفتكم من الاراءة والاهاسة وووقنا 
بكم قد أحلنا على عهسدتكم رئاسة مجلس نظار حکومتنا وعلى هذا تطلب مشکم القسام 
لیف هيئة نظارة جديدة ولکن فى علكم أننا نعضد کم ونساعد كم على الاعمال المهمة 
التى دعونا کم لأدائها وعا أن التهع الذى سلكناه منذ تولتنا لسن سير أعال حکومتنا 
وسرنا على مقتضاه للا ن هو ما حاء فى ارا السادر بتاريح ادى عشر سير سنة سح 
وسبعين وتمامائة وألف مبلادية ولا حاحة لش ذكركم عا تضمنه من المواد الاساسة وهی 
ان حكمنا واجراءه يكون مع محلس نظارنا وواسطته مع بقاء الحى لنا فى الرئاسة على حلسانه 
ذاتتا كلا رأيشا ازوما اذك کا أن حل قص-دنا وغاءة مغو شا هو العدل والاستقامة 
والاصلاح وحسن الترتيب فى جمع ادارات القطر والسیی فى ازدياد الرفاهسة واتق دم 
فى جمع اتحاء البلاد حسا ومعنى فلمكن ذلك دتما ملع انظاركم حتى سی لتا باذن الله 
الحصول على ما ذكر ونسأله تعالى أن وفقنا جیعا لما قمه اتير لبلاد وزفاهة العاد اه 
فلا وضل الى مصطق قهمی باشا مرسوم ات دوى اجمع بالسير ارج برهة طويلة واحتع 
كذلك المستشار المالى وعند الساعة الثامئة من ذَلِكُ الوم ثل بين دی اتلسدیوی عقر 
ورفع البه عر بضة تتضمن أسماء من ستتألف منم هيثة الوزارة الخديدة فكان فما أن 
عمد الرجن رشدى اشا للالية ود زک باشا للاشغال الهومسة والمعارف وحسين 
تقری باشا لحقائية ووسف شهدى اشا للدرسة والصرءة وتكران اشا لشارحبة فوافق 


اتلدبوی على اس_ناد هذه المناصب الم ورسم بذاك فساروا جعا الى مقره بعاءدين فهنأهم 
فقيلوا بده واتصرفوا وسافر مصطى رياض با إلى مزرعته دطود ابر واحقی عن 
النا سكافة وعفت آخباره وشاع انلسير بعزم أولى الاهی على خلع ود اشا دوس اوغلى 
صهره من وكللة الدالحلية فاستعن الئاس ذلك وأحلوه من السواب عل 

ووردت الاخبار من عض مدرى آلاقلین القلى والعری على دوان اتلدوی ودوان 
الداخلمة يظهور الخراد فى حهات الصالسة والزتكلون وتل حون من بلاد الشرقسة وآهوه 
واروط وآها من بلاد مد بت و وصکثم من بلاد مديرية جرعا وأسیوط 
و لاد هی کزی الكل والدلصات والهودية وقمور الاهراء بالصيرة وطود ودامارس واليرحين 
والاخصاص وغيرها عدير یذ ابا وأكثر بلاد القلوببة والتوفة وکسا آراضی المزيرة الر 
الغری من القاهرة وكان ظهوره فى أتخريات رمضان لباق الاس شرو واهقمت المکومة 
هه اهماما عظما وآرسلت الى ساثر المديرين والحافظين بالتشديد على قطع شأفته فسدوا 
فى تأیه وکانت الاخار ترد تاعا بشکاثره وانتشاره شرقا وغربا وثمالا وحنو با وفتکه بكل 
دی خضمة من الشات والشعر والتضل وظل الخال على ذلك أياما والناس فى دهشة وحمرة 


حی 


۸۱ 


حت أذن الله سصاله بأن هيت فى أخخريات شوال من السنة رياح ممْتلغة عضا من الشرق 
وبعضها من الفرت وت على اشستدادها أناما فا نسعته وجلت بعضه الى الحوف الشرق 
و عضه الى المبسل الفریی ول تقر منه ال القليل فى البلاد والقرى التى نزل علها فاده 
أهلها بضرب العصى وسعف الضل وح دوا ف جع ببضه وفرضت الدكومة قرش ين لمن 
نا بأقة من ببضه فسابى الناس الى الحت عن مواطته واخراحه منها فکان كاره 
ف مک ال بالصيرة وى الیل ارف وسواحل الصر وف الفشن عدر المنيا بو ومن 
یه ها نمال ع أن مصاية منه لت على رعة قطن باحدی باود المنوف.-ة فا 
وما ار على آنرها تی ماتت جمعها خامت آوی الى مزرعة فى جوار المررعة الاولى 
فلا رأت ما أصاب الاونى نغرت من التزول على صر القطن وعافتسه وفرت فلم بر بعد هذه 
| الحادئة راد با كل تحر القطن وول ضرره الى الاتصار والسانات الاخرى وآخر جاع 
من تسار النوفسة مدرها وحلفوا له الامان الغلظة بأنهم شاع دوا ف بلاد مركز 
| آشمون چرس طسيرا كثيرا حدا أقرب شما بأنى قردان ولكنه أطول منقارا قد تزل من 
| الحسل الغربى أسرانا رابا وخ ذ شیر اراد شا وحده ویکیس علسه وردرد مته 
ان والالف ثم يتقيؤه متا وعكذا فلا رحسل عن الاد أو المزرعة الا وقد آقى ما فما 
من الحراد وأناده - وان عض الیل من الغلاحينكاوا افون من ذلك الطير قر مون 
بالاحمار وهو لاطتفت الى ذلك وم بشن 4 عرزما ‏ قلت وقد شاهدت شأ کثرا من ذلك 
الطير نازلا على طول الطر يق من نفيئة الى السوس وهوعلى هة صفوف الند 
عضها خاف بعض ساكن القلب لایره مزعي ولا رکہ حر وقد أخيرف عض أهالى 
نغدشة أنه قد رل علهم منذ آبام وهو بترصد اراد الزاحف من بلاد الشرقة الى الوق 
الشرق سى اذا ينه قام من فوره وسد عليه الطر بق وحعل ضير نه بأحفعته ومنقاره 
ویتلع منه الاف فلا ستعرفی حوفه لظة حتی يتقابأها فاذا آفلت منه ی تعقمه وقتله 
ثم سود الى مكانه مترصا قبل وبق على هذه الخال أياما حت قامت تلك الررح وا کنسصت 
مایق من اطراد . فسصان مدير الا کوان ومسلط الاندان على الأبدان أنه خلاق عظيم 
سعانه حل شأنه 

۱ وبالع اللخديوى هذا العام فى اظهار أهة عمد الانبى لموافقة آنامه لیام عدبافغ | (مطب) 
الامير عباس ولى العهد سن الرشد وكان انلدوی اسکندر 2 على عادته فى انان الصيف فطر موافقتعدالاتیی 
اندر يعمل تشریف العسد الى الآ فاق فهرع الامراء من الببت العلوى والكيراء والعاء لعمد ياوغ و العهد 
والمشام وأزنات الوظائف على اختلاف اتم الى الاسكندرية استعدادا ضور دوم سن الرشد 
الريك تالعسدین عسد الاضيى وعسد بلوغ الامبر سن الرشد وكثر توارد رسائل النهاق 
على دوان انسدوی م نکل صوب ب فلا کان صح اليس عاثر ذی اة ركب انلدیوی 
عرية النشر يف وعلى ساره الام ر عاس رأمامه الامير تمد على ولدء الثانى وآمام العرید 


۱ الك 2 


5 


SAY 
كوكة من الفرسان وخلفه كذلك وسار الى “سعد آی العناش فصلی صلا العمد مد ثم عاد‎ 
الى مقره برس التين فدخل عليه الأعراء من ن الست العاوى فهنوه العسد و بلوغ ولى‎ 
العهد سن الرشد وهنوّا كذلك الامير ثم دخل الوزراء والكبراء والعلاء والوحهاء واروساء‎ 
وأدوا فروض التهائى ونزجوا من عنده الى سرای الحرم وكانت رحبه السراى هدجه‎ 
يسغوف الند والموا کب والمدافع تطلق من طواك وراج البلد ومن سفن العرعلی‎ 
اختلاف أحناسها وا موسق تصسدح فى كل ناحبة من ساحة 1 سراي وكانت والدة وى‎ 
العهد قد أولت ثلاثة أنام قبل بوم العبد وأطعمت وتصدقت على الفقراء وأصصحاب السوئات‎ 
وفرقت بعض العف والهدانا النفسة وكذاك فعل انلسدوی وحاء الى ولى العهد نبشان‎ 
الافقنار من امبراطور السا والعر فسله اناه القنصل فى حغلة من الاهراء والوزراء والكبراء‎ 
وألسه اندو ى كذاك . سده فى حقلة أخرى النشان العمانى الأول فوقف على باب الآمير‎ 
ومد ذ الشعراء والقوالون وسایق آلهنژن 1 صوب كما وله آحدهم فى الامبر‎ 
وخذ بنظم التها ىكل اسلوب‎ 
أغناك عن غزل ف الشعرمطاوب‎ 
صدر الما م کعنوان الکاتب‎ 


ونعمة الله وعد غير مکذوت 


نيه براع من وصف لدب 
أت الهناء اذا طِابت موارده 
والبوجلت تاتا فكان لها 
قد بلغ الله مصرا ماھ وعدت 


الى أن قال 


والبدرفى صل م تيه 
الغ الرشد ف تريب مدته 
ونال الادب الوضاح من خلق 
لس الحداثة من حل عانعة 
ولس رشد الف فى سنه آندا 
كذاك قد خلی الله الامرانا 
فال من تعد تغر دن مكازقة 
فضل وارئه عن خر شتا 
حاری نا فکادا ران معا 
وأصحت مصرف آمالها ولها 
حتى ترى منه غيشا فى ثمائله 
لقد دعوه بعباس ليوم وی 
وشاهدوا منه عقل الج قح 
ومن يكن نحل وفيق البلاد فلا 


اماه ثم يبدو غر توب 
ونت اله من قسل رتيب 
من قبل تأديب أستاذ وتهذيب 
قد ود الحم ف الثبان والشيب 
سل فى فژاد وأخلاق وتدريب 
والحد ف النغس طبع غيرمكسوب 
ولیتل فل من تعد تغر يب 
والفرع من صله ف امسن والطيب 
لولا مهاد احلال وتأديب 
قلب 3 أناه وعد یوب 
واقث فوفك ال عكري 
لكنه ف الندى من غر تقطيب 
تفاوع_ذوبته من كل تعذیب 
برآس اعرد دای الشعر غر باب 
دع ادا کان, شمو ع الاعاحب 


ولت 


AY 
حارلت وصف الهنا قمه فأزعنى کاله شغة فى عين متعوب‎ 
فلأتل وصفه الاعلى بعد ول أتل مدحه الا بتقسر يب‎ 
وركب ولى العهد فى ذلك الموم فى عر به فاخرة وخلفه نقر من الد فطاف على سوت‎ | 
الا اء من الست العلوى وزار عض قناصل الدول فيكان نوما مشبودا‎ 

وما قت أنام العند وما تبعها من أنام التزاور حتی ورد اللر من مححكة ظهور الوباء (مطلب) 
الاصفر يما ودخوله الما مع الاح الهنود فقام رمال اللكومة اذاث وقصدوا وأرسل | ظهورالوياء عکد 
انلدیوی کشه الى تععی باشا أميرركي ا الصری شاه الرد قول ان الواء على أشد ومصزع 
ما یکون عکه وله قد مات به ثلائة من النود المصرية وآجد آفندی عر طبت الركب 
الصری ثم اء انبر آنضا دخول ذلك الواء الى مصوع وقنکه عن فها فتکا ذريعا فرسم 
انلدوی من قوره همل الاحتاطات العصة وسيروا 2 وم الار بعاء سادس عشردی اة 
بجماعة من الاطاء والسدلة وخدام السرضی الى حجر الطور على طهر الماخرة عائدة 
ومعهم الادو نه واتلسام والملاس لفسقراء الاج وأرسل دیوان العصة الى ساترعساله اتف 
والاستعداد لسوم الطلب ومنعت تطارة الداخلية من اقامة سائر الوالد فى اغاء السلاد 
قات الاس وحعاوا سالغون فى الممطة والتوق من ثمرذات العدة الفتال وطاف مشایع 
الخارات ينادون على العامة بتتظف دورهم والعناية عأ كلهم ومشسر بهم وملبسهم فلا 
عن تطافة أجسامهم فوقع هذا النداء من قلوبهم موقعا رها وكثر بذهم الهرج وللرح 
على عادتهم عند ظطهور خيرهذا الحادث وطاف کذات أصعاب الشرطة وأطباء الاقسام 
يفتشون الدور وال وكاثل ويازمون آععایها بنظافتها والعناية بها ولل الحال على ذلك حتى 
وسل الصاح الى حجر الطور ولبثوايه أيام الجر فكان الموات بذهم قلسلا ثم انقطع 
ول سق علهم من‌خوف فاژا إلى السودس ودخلوا القاهرة معاقين فرال عن الناس اتطوف 
واطمأنت قاو ببسم وانکف عاب الشرطة وأعوان:الصعمة عن التطواف كا كارا بضعلون 
ف كل وم 

و فر وم الهس سابع عشر ذى اة سع دوی" شدید وصوت كا شد ما یکون (مطلب) 
| من قصف الرعد وانتشر دخان کشف مار“ حو القاهرة فهب التاس من ومهم مذعورين | حرسق سرای 
| وحرسوا بريدون مکان ذلك الصوت قظهر لهم لهب انار پرتفع من سرای الحدبوى بعابدين عایدین 
الى عنان السماء وشاهدوا طوائف المند من الصرین والاتليز يتسابقون الى رصة 
| السراى ومعهسم أصماب المطافىْ وجاعة ينفخون فى البوق نداء لمن تخلف مهم وکانت 
الشارقد طهرت ألا من غرفة فى الحهه الشرقة الحاورة لاحد مطایخ الدائرة الخاصة 
| واشتد لهيها ثم انصلت الى غرفة آنری فأصابت آنا الغاز قتفرقعت الأنايس فاشتد 
| سعير النار وامتد اسالا وكير خطرها وكثر نداء البوق فهرع اند م نكل صوب وناحة 
وحاءت خسل ال وعربات المباه وعر بات الرش والطلمات والغعلة ثم حضر الوزراء ووکلاء 


ال سس ات 


A 

| التظارات ورؤساء الصا وكشي من الباشوات المتقاء دين وحع لكل مم يقول ره 
فى كيقمة اطفاء تاك النران الا كلة فاخدلفت الا راء واشتد اللهت وعلا عاوا كيرا وقد 
غاب عنم جبعا اجراء الهسدم الغصل بين الاما کن التى آخسنت النار تا كل فا وین 
الاما کر ن الى 1 تكن قد وصلتها النار واشتد انلوق على ما فى السرای من الامتعة الفاخوة 
والفروشات المْسْه والر بات والقاعد والاسرة والتمف الى لا تكاد تخل عت اللحصر 

فأشار لعضهم نقلها كلها الى فسصة السراى امار حة فنقل الند بعضها فتکسر دعضه 
وتعطل العض الا خر وكانوا بلقوت بای | لک تا من النوافذ والسسامك فيتعطم 
وعكذا ول نشه آحدهم الى الهدم واكاوله بين ن النار وبين ما بق من المناء آو شسه تعضمم 
ول عد سيعا a‏ الثار على جع ما فى المهة الشرقية إلى قرب باب المعنة من المهة 
الامامية والى قريب سراى الحرم من اللهة اتللفية فتنم‌وا حمنلذ الهدم موا غرفتن 
کم بين دوان العسة وبين سرای الحرم القاء الديناميت وکذات هدموا سارعلات 
1 لد فانفسات النار عن غرف المعة والمخصرت فى اه الشرقة وكان فعل الديناميت 
عند القائه على ذلك السناء عر سا مهولا حدا مادت له الارض وأطل : به وحه الساء وكاد 
الناس رون على وحوههم لشدة ما اسا ثم حعاوا بلقون الاء على الناد من | 
| الطاف ی كال ل وما زالوا على ذلك حتى تمکنوا من انجادها وسلت الجهة العرية من | 
| السرای وکان ماکان من حص الفرونات واللفائس والعف آما الاواف الذهية والغضیه 
واللمزائن والسعلات والاوراق الهسمة فقد نح تكلها من النار قفلوها فى مکان وأقاموا 
اراس من اشد حول السراى وما تهدم مها فى اللسل والهار وطبروا ابر عا جری 
الی اتخدوى قعاء ولى العهد ووالدته الى القاهرة على قطار تخصوص وذهيا من فورهما 
الى ساء السراى ولا هناك الى قسريب الغروب ثم عادا الى الاس‌کندر به ومعهما من 
حضرمن الخدم والانباع بٍ واختلف الناس فى اساب الربی وکترت لنوت ورا 
الى أسي الرای فرسم انلدیوی الحفيق الاسياب قبل وبلغه مامَوه الناس فشدد على 
النائب المسوی فى ذلك - واتفق أن وحد د جاعة العسس فى قر انجس ثاقى عشرى 
دی اة كسا ملق فى الطريق ماين برعله 4 الاسعله وکنسه الافرخ فہا ففعوه فوحدوا 
قه حنه رحل من العامة مقطوع ار س معهول الاسم راد ؤماوا الشه ودفنوها وا اشوا 
الرس على رصف الطسر دى وحولها جاعة من العسكر تخفرها فلا طلع النبار وشاع 
شير ذلك تسارع الناس على اختلاف طبقاتهم الى ذلك المكان لبروا الرآس واشتد 
الزحام حتى استدت منافذ الطرق وثرت ضوضاء العامة وتالا ان صاحب هذا الرأس هو 
الذى أحرق سراى عابدين واه قد ےک م بقطع رأسه وتشهيرها ريطا ذلك وانتشرق 
القاهرة ومصر القدعة ففاف أتحاب الشرطة العاقة وجاوا الرأس فدفنوھا وقدكاؤا 


بر بدون من عرضها على الاس معرفة صاحبها فم اكز وا من ذلك وحد آصصاب الشرطة 


3 


Ao 


فى الحث عن الشاتل وتعقسه آنا سار وحشا صار فعلوا أن القاللن لارحل جاعة 
دعاهم الى فعل القتل الطمع فما معه من المال د وحرر انبر آن القشل رحل من 
المزارعين من هال سسوط وله عادة أن يأ الى القاهرة فى مشل هذه الانام من كل سنة 
لدفع أحرة آرض استأحرها من آحد أعبان الشاهرة فعاء فى ذلك الوم على سابق عادته 
فى احدی الراحکب ومعه شىء من المج والغول لسعه ودفع امار الارض من که 
وت ليلشه تلك عند صاحب له من خفراء موت خطة الاممعرامة فظن الف أن 
ضيقه حمل معه امار الارض لصاحہا على عادته فى کل عام فلا نام الررحل آمنا 
مطمئنا فى جى مضيفه انسل اتلفسیر وعاد ومعه رجلان على شاكلته فاتكيوا على الرحل 
وعو فى ومه ونهوه ذبح الشاه وفتشوه فلم دوا معه شا لانه م يكن الى تلك الل قد باع 
غلته فوضعوا حشته فى كس وأاقوها ف الطريق فض اعاب اشر طة علهم بجعا وألعوهم 
فى الحيس ليتالوا جزاءهم 1 

ورسم اتلسدوى بأن يكون جر ال أى جربان الماء فى لع الخليفة الماربوسط 
القاهره فى وم ایس الث عشرالشهر أى شهر الحرم من السنة وان ينوب عه فى 
حضور المهرحان ول عهده الامرعباس فقام الامبرمن الاسکندر فى وم الارهاء 
على قطار خاص فكا نكاما وقف القطار فى عطة آطلفت له الدافع احلالا وتعظیا 
حتى وصل الشاهرة وق دکانت ماما مزدانة بالرياحين والازهار وغاصة ماهير الاهراء 
والوزداء والعداء والموظفين والوجهاء وقضاة الها کم الاهلية وأعضاء مجلس شوری اناد 
وقد اصطفت انود ما بين مشاة ور كيان فى ساحة امحطة مع بعض العساكر الامليزية 
فلا نزل الامير من القطار أطلقت الدانع وصدحت الموسيق العسكرية فسارین هذا 
ا جع حتی ركب العر ب وای بساره شقيقه الامير تمد على وركب آمامهما شوق اشا تاظر 
اللخاصة ودوص تو باشا أحد رمال المعبة وسارت هم اأركبة وخلفها المد حتى الت 
اندو بالترسانة سولاق مصر فأطلقت لمقدمهم المدافع من كل صوب فانوا ليلتهم لحت 
فلاکان مساء الموم الشالى فى نحو العشاء الاولى ركب الامير وشقیقه الى مصطبة فم الاج 
وقد اعدو | لهما نصدر المصطبة سرادها من الدیماج فرش الطنافس ونر بالثريات وصفت 
قسه الکرا‌ی اة تالكر بر فلس الامير واحتع الاس فى تلك الساحة وف الساعة 
التاسعة آحرفت الحراقات وأطلقتن الاسم الثارية وحعل كيار القوم دخاون على الامير 
ومهنؤنه الى و نصف السل ثم ركب مع شققه وحاشيته الى قصر اسر رة فساتوا وف 
الصباح عاد الى المصطية وان قد اجمع هنال الوزراء وموطغو المكومة علاس الزينة 
والشر يف وعد رهة لطيقة آحی الامبر بقطع الد فعری المماء بالج ونثرت على السد 
الدنانير فساح الناس بأصوات الغرح مم ركب ف قل من الخدم والحشم الى مدينة حاوان 
فعضی قهاشد نومه وعاد فبات لله فى العت انشدوی وأصبح و الجعه فرارق 


سسس ل ل ١ا‏ 


(مطلب) 


رال 


A“ 

مسائه الشمد الز شى والسعد اشامع واسصد ای ومن هناك عاد الى الت وف 
وم است قضی هو وشققه نهارهما ببن الطر د بد والقسة والاهرام ومتعف الميزة وسافرا 
فى ص الاحد عائدين الى الامكندرية ووقف الشعراء على باب الام وامتدحوه بالانيات 
الاسات ەن قال فى ذلك ممود أفندى حسن العاون عماقلة مر قصىدة طو ب ال 
ف مطلعها 

وف الامل بالأتال عنا إذا العام ولاحت هوس الشر للخاص والعام 
وقال فى المدع 
۱ صفات‌صفت من معدن الحدوالتق صفات أمير القطر والسودد الناى 
| وقال فى اتلتام 
حبرت قلوب العالين كرما تشريف حر الئل فى خير أنام 
| وقال فى التار ع ۱ 

ذا لسعود د الط ر قلت مورا وف النسل الاتمال عنا لذا العام 

وعادوا فاشتفل عاب الل والعقد بعد خلع مصطق راض اشا من منصب الرئاسة 

بعشی دون غردون لاسعاب الاموال السودان أنام ار والتطر فى شکاوی 
ن الاقطار السودائية من اند وآصات الوظائف والاهلين فق دكان قناصل 
الدول فى ستى متواصل مع رحال الدولة فى ذلك فرسم اللدوی ف سابع عشری ا حرم وأول 
سیر تشکیل نة من السارون رشتوفن والکونت زالوسکی والسمو آوشوقاله وا مستر موف 
وا امو روميدس والسيوموراتا والبرنس موروزی وكلهم أعضاء صندوق الدين والسیو 
روكاسيره مستثار قضانا انز ينه ة وأحاز لهسم النظرقى :لك الطلنات واشکم فہا نهاشا مع 
اعتار مه سائر الدون اتی حكم بها قضاشا 0 صارت ف قوء التنضذ وكذاك 7 
العترف مها من الحزينة ا تصمة ون ترد للغزينة جع الاموال الى عانق يدقعها قبل 
تشكيل هذه الهنثة واحصوا تلك الدون والطلبات فلعت تسعمائة آلف وسته وسعين آلفا 
سهائة آلف وسععه ونعسون الفا ومائتان وات -ة وجسون 


ی 
ععسسق دون 


غردوت اشا الناز حن من 


وستن جنا مر با مها سما 
للاحانب على اختلاف آحناسم و لماع آلف وجمائة وثلاثون آلفا وان اه واثنات للا ”هال 
على تمان مذاههم فعدلوا فها ماشاژا وحکموا عا ناژ واستدانت انلز ينة لوفاء هذه الدون 
والمطالب قدرا من الما ل كرا فكان نميب الاهلین وأععاب الوظائف الدواي ننه م ذلك 


ثصب الثعاب من صمده مع الاسد وراحت آموالهم وأرراقهم هماء 3 راح دم غردون ن 


ات المهدى هدرا 
وشاع خبرعرم انقدیوی على الحشور الى القاهرة من مصقه تالاسکندر ید وان عض 
| العنوت أبلغت دوانه نه لاص بأن فى بلد اة الشابعة لدررية الغر بسة رحلن غر سن 
تمان ها منڌ أمد سد ورعاكان أحدهم عد الله ندم صاحب الطائف وخطب 
تست سس سس سس 


۵ 


(مطلب) 
العثور على عد انه 
يذ ملعك شرو و د 


SAV 
عصاة الثورة العراسة وصاحب تلك الاحوال والاهوال المشهورة فاهتم ا-دیوی الاس‎ 
وسار الى مدير الغربية مرسوما تتحشى الخير ومعرفة ذينك الغر يمين فصدع المدير بالا‎ 
وسر جاعة من أصصاب الشرطة وبعض دحال العسس الى ذلك اليلد فلم تكن الا أنام‎ 
حتى عادوا فى ای و بسع الاول ومعهسم عبد الله ندم يعيئه وميئه وعادم له اسه صاب‎ 
آجد وكان عمد الله فى زى الدراوش الولو ب وعلى رأسه عدامة خضماء مكورة وقد أطاق‎ 
لته فعلته أقرب شها بعرب العسابدة فكتم المديرعن الناس خر طهوره خوف الفتنة‎ 
وطير انم نات الى دوان نشدبوی ونظارة الله لمة فاجمع ف تطارة الد اخلسة عد الرجن‎ 
رشدی شا وزک با وکتشتر با وتکران انا وأجد شکری اشا وتناحوا طو بلاق‎ 
ظهور عند الله ندم عد اختفاق هکل هذه المذة الطو بل وق الخطة الواحب اعاذها فى‎ 


شق آهی هر به واختفائه ومكثه كل هذا الزمان اة قلما كان عار الشبرقرر عاس | 


النظار اتغاذ الا انلسدوی الصادر نشي عبد الله ندیم الى الشام. واطلاق سبل من طبط 
معه وماء الاص بذاك الى مدير الغربية وبأن رسل عسد الله الى الاسكندرية لسر متها 
الى الشام فأنزلوه فى قطار السکه الحديد تحرسه جاعة من الماد ومعاوف المديرية ومنعوا 
الناس من رو بشه وقدكاوا قضوا أضًا على جاعة من آهل اجره من آوی الم عبد الله 
وم نکان بعرفه فعفا انلدیوی عم وأطلقوا سراحهم ووصل عبد الله الى الاسكتدرية 
فأنزلى فى سحن الترسانة لله تلك ثم أصصوا فنملوه الى احدی بواخوالشركة اتف دوب 
الذاهسة الى السام وقد رسم انلدوی ال رانا بان لاضيق على عبد الله ولا شوش عليه 
ون ره بأى بلد شاءها هو من بلاد الشام وآن بعطی له بعد نزوله شئ من المال النغقة 
وتسير المعشة وآحاز الى عبد الله أن شتغل بأى حرفة شاءها فأعن الناس صنع االخديوى 
وت دوا به کثرا وقد کان عتم يظن أن عقاب عمد الله ندم بعد العثور عليه لا كون 
الا الصلب أو قطع بده أو الى من رض الشرق بأجعه فوقع غير ما كانوا ظنون واختار 
عسد الله أن بنزلوه سانا فآنزوه بها قبل فف مكنا لتعليم السسان وأظهر الزهد والورع 
ما استطاع ورضی بالكفاف فعرفه بعض الناس وقروه منهم خسنت اله 

وماء اتلبر الى الديوان اتلدوی فى الاسكندرية عا بذله عمال الرى من جاعة الاتحليز 
من العنارة نضيط ری سائر حيضان مديريات الاقلم القبلى فى هذا العام وعدم اف شی من 
الشمراق الا التزر القلمل من آطان الحوف الشرق رعا عن عدم بلوغ النيل حده المعتاد 
فى الزيادة وهم بطلبون الاذن يتم قناطر قشدة المستحدة فى حفله حاقل فرسم انلدوی 
ذلك قلاکان رابع عشرر بسع الاول من السنة وسادع عشراكتور زین رحال الرئ 
القنطرة دطولها والطر بق الموصلة الما بالاعلام والرانات ووضعوا رسم اتلدوی فى مدخل 
القناطر من جهة ورسم ناظر الاشغال الهومية والکواونل متکر يف والتابغة الکوانیل 
روس مقتش الرى وبجاعة المهندسين الذين باشروا عل هذا المناء من اطهه اشانیسه 


0 

قفتم جسر قد سشة 

السكدىحفلة 
حافله 


8 SAA 
وقد اجمع سائر الوزراء والكبراء وزاب الوظائف ودار الزارعن وطوائف المهندسين من‎ 
أعانت ووطنيين وكثير من كتاب صف الاخار فلا آنت الساعة الماد عشيرة صسباحا‎ 
فوا معسا من عبون تلك القنطرة فاتصدر الماء ادارا غا ثم جلسوا على مائدة‎ 
الطعام الذى أعده لهم الممو زور و مقاول بناء القناطر فأكلوا جيعا وشر وا وعادوا‎ 
الى القاهرة فى القطار القصودى الذى حضروا نه © وقسدکان شاء هذه القناطر باشارة‎ 
من الاجور روس واه لا رأى انلطر المحدق کسر سكلا تخد ید الاقليم القلى تسیب‎ 
اماه الثى تتسلط عامه آوان ادار باه اطمضان العامة الى حوض قمْسْة وعدم تسر‎ 


طط صرف مياه هذا الحوض ومیاه ساثر یشان الی تتصرف السه وضرورة وحود 
الموازنة فى مياه الصرف حرصا على فائدة حمضان الافلم العرى وانتفاعه منها أشار بمل 
تلك القنعارة تفقوا مع أحد المهندسسين الاعانت واسمه المسبو زورو وشریکه السو وا 
فى آخریات جادی ااثانية سنة سبع وثلثمائة وألف حر به وأوائل شهر فرار سنة تسعن 
وثمائهاثة وألف مسلادية على عل البناء عقتضى طط وتقد ر هندسى فأغوا شاءها وهی 
تسمل على ستين عن صدوحة سعة الواحدة منها ثلاثة أمتار وتعتوی على صني عقود آحدهما 
قوق الا ر ولاصف الاعلى مرا أنواب آفة.ة من الحدد امن وإلصف الاسفل أواب من 
حديد أدضا هی كمة فى دروندات سطعرة رفح واسطة مرفعتن مم ركتين على خط حديدى 
مستوى الدورند من الامام ووزن الساب الواحد من الاواب العلسا خو عة وأربعسين 
قنطارا مصر با ومن الانواب ال_فلى و ثلاثة وعشير بن قنطارا وكبغية استعمال هده 
الاواب هی أنه سل أن بأخذ ال فى الزيادة تفع سائر الاواب العلما منها وتدعل أفقية 
فتسد الفتعات العليا من القنطرة ثم ترفع الموادات السغلى فتدخل من العموت السفلى 
مياه النيسل إلى الخوض ومتی صارت مساه الحوض معادلة سوب مماه التسل أقفلوا تلك 
البوانات لكى تعلو مسا الخوض مما برد عليه من مناه الق ومساء الصر البوسنی. اذا 
زادت الساه الحوض عن منسوب شام الرى المعتدل فوا العنون السسغلى هة اة 
افيف كلما دعت الحالة اذلك حتى ىء وقت الصرف الو فقون الاواب العلا 
كلها خی اذا ماهيط منسوب الموض هبوطا كافا فكوا العبون السغلى لسهواة صرف 
ما يكون قد بت فى الحوض من المساه - ويصرف مياه قشيشة انان الصرف برتفع النبل 
عند القاهرة وتظهر ذه الزيادة وکا نتاف عسي متاسب مناه الحوض والعصرق 
انان الصرف وبلغ عق المباه امحصسورة فى المضان الكائنة ين أسوط وقشيشة ما بين 
عنمر ين وأربعين ستی مثر ‏ وقد بلغ ما آنفق على هذه القناطر العظمة زهاء اثنسين 
وستن آلفا وسمائة وعشر بن حنما مصر نا فعاعت من حل الاعال الهندستة وأ كيرها 
فائدء اذ هى تصرف ف التمل ماه سلسلة الخيضان الكائنة بين سوط وقشدشة على مسافة 


ماه وسبعة وسبعين ميلا تمع جسمائة آلف ونجسة وتعسدن ألف فدان وسقائة واثندن 


0 


ورچسن 


۸۹ 

وتعسين فدانا وأخيرق جاعة من الهندسن بأن هذه القنطرة تصرف ی کل عشرين نوما 
أل ملمون مترمکعب ف السئين الى کون نيلها عالسا وألغا وتعسمائة ملمون فى الستين 
ال يكون لھا مصطا کون" صرفها فى كل وم ماد ملمون مستر مکعب ف المالة الاولى 1 
ومائة ونعسین فى الاه الثانية 0 قلت وكاوا قسل اشاء هه القنطرة بردموت ساطی 
التسل موضع القنطرة الا ان ردما عکا. و لغطون سطحه بالاجرار الشتمة أنام الشتاء 

وينفقون على ذلك الكثير من المال فضلا عن تسضير العدد العدید من أهالى مدير ب 
اة وآمای مديرية بی سويف وبعض آهالی مدر ية الفيوم فاذا حاء اليف ودا 
التسل ۳ الارتغاع آعادوا ردم ما کون قد شعت منه وبالغوا ف حزاسته وأكثروا من 
التطواف علسه في المل والهار وعکذا حتى تتم زبادة السل وعتلن الحيضان القبلبة نذا 
حاء آوان صرفها الى قشدشه م فام ' عراسة دا اسذ مدير دی سو ف ومدير المسيرة 
وجاعة المهندسين وا سأموربن والعدد العسديد م ن أهالى البلاد العر به والعد والمشايج 
فشضرون خيامهم على طول الساطی ويعضون ليلم ونهارهم متأصين لكل طاری سی اتی 
الاس بكس السد فکسرود مع التعفظ والالتفات فتتصرف منه ماه المضان كافة الى 
الل وعكذا ف كل عام إصرفون على هذا الد الى الكثير من الال م هم كس رون 
و عون 2 ق الم حی ا نشوا تلك العنطره فاصوا من جسع تلك الحاوف ۳۹ ول عض 
على ذلك أيام حى شاع الكير هرم الکولونسل متکر « يف وکسل تطارة الاشغال والاحور 
روس صاحب الابادی السضاء فى آعال رى الاقليم القبلى على تر منصمرما والعودة الى 
عاصمة الانحلز فأبجع نتاس بومشذ على أن ذلك مترئب على ما شو راقع بشما وبين السير 
بارج من البغض والشصناء قالوا لان الرجلين من آقبال الوم وأصصاب السوتات العالسة 
والعارف السامية فل مخضا جناح الطاعة العساء الى ذلك الداهسة ول طقا ا على 
ذل اللفس وأكراهها على مالا ترضاه فادرا إلى اعتزال المنصب ورد الشتة عر ارچ وشأنه فى 
هذه الارض أرض العائب ولى فا المناصب العالسة والزظائف الساسة أن شاء من 
صنالعه واللتفن حوله من شان الانجلز الاغرار حتى اذا قال لاحدهم قم قام أو افعل 
فعل دغر أخذ ولا رد ب فلا کان أول ربع الماک من السنه وثالت تور اجمع علس 
النظار بغر حضور اتلسدیوی وقرر قبول استعفاء الرحلين وتعبين المستر حارستن لوكا نطارة 
الاشغال والستر فوستر لتفتش ری الاقلم الصری والستر راون لتفتش ری الاقلم القبلى القبلى 
والسارو. بلکوکس لنفتش اتلسرانات الرمع انشاوها ناسوان عند قصر انس ود 
والستر الن وت لری القسم الما واستعیل بسك سرى ری القسم اراح ب وان لوق 
ناثنين من الاتعلی امین ۳ ليتولى آحدهما ری القسم الاول وثانهما ری القسم الثانی 
فتطبر اناس من دا وقال جاعة مهم هى حلقة من ساسا كثيرة اللات سطوقوت مها 
أعناق أهل اللاد ما دامت مصر معنا والاتخليز ساداتم. ١‏ وقال آخرون رعا كان فى کلف 


اد ۰ رح و 
٩۳ (‏ - الاق رابع ) 


۹ 
السدوى عن الحضور اة ذلك الموم حكمة لا تلبت أن تظهر العالمن نوم مود الخدوى 
مصصيقه مب فلا کان خامس الشهرأى شهررسع الثاتی قام انلشدیوی 

ن الامجكندرية على تاره انلشاص ومعه مجاعة الوزراء ورحال دوانه بريد القاهرة 
لود اعه اتفال ء عظم وكان فى انتظاره ععطة القاهرة كافة الاهساء من الست العلوى 
والكيراء والعطماء والعلاء وأصعاب الوطائف الالبة فلا وصل القطار أطلقت الدافع من 
قلعة اليل وصدحت الوسق وهتف المند هتاف الترحيب فرکت عریته وعلی ساره 
الرئس مصطق فهمی اشا وخلفه طائفة اراس وجاعة الفرسان وسار الى مره رای 
عابدین وکان قد تم بشاء ماتهدم ما وکل زنرقها على آحسن ما يكون وفرشت بأحسن 
الفروش وآنفقوا على ذلك شا كثيرا حدا وان تعمل فما من السناع والستائن وأصصاب 
الصتائع الاخرى فى كل نوم لفان وماتمائة عامل مدة أردعة أشهركاملة - وبلغ آهل 
القاهرة ومصر القدعة فى عل الز بنات والالعاب النارية احلالا لمقدمه وغصت الشوارع 

كافة بالمتفررحين مشاه ورکانا وانتشر أصصاب الشرطة ىكل صوب ودرب فأقيل اتلدبوی 
عند الساعة الثامنة مساء فى عربته ارف فى نلك الشوارع وعدي الناس فانطلقت ألسنة 
العامة الدعاء له وألسنة النساء مهم نان غار بت وطافت كذلك خلفه والدء ولى العهد 
فى عرية وحولها لماعة اناصان 50 طائفة من الفرسان ثم عادوا نجبعا الى سراى 
القبة وأصهوا وقد وقف على نله الشعراء والقوالون وأنت الى دوانه قصائد الما والمدع 
منكل صوب وما قصيدة طويلة خسن بل حستى الطوپرای رحب فما بانتدبوی فال 
فى مطلعها 


و 


يسبت در الغوزمن مطلع السسر فشرت آمالى طالعسة البشر 
وف خلصها 
ولولا الهوى لأشك من غر نة النوى ولولا سنا نوفتی ما عدت الشعر 
له مركا بأس ولين حكلاهما أقام اى والا'من ف البر والحر 
آنام الورى فى مته وهو ساهر وأتعب منه النفس فراحةالعطر 
وفى ختامها 
وأرخ نافراح القدوم زها الهنا وقل عاد وقيق ال الى مصر 
وقال فى ذلك ضا مود افندی حسنى أحد معاونى تحافظة مدر 
سین عود الخديوى أنس مصر ندا وكوكب الشرف أقق الهنا صعدا 
وقال فى انلتام وهو بدت التار يعم الهبحرى 
اسان إسعادها نادی يؤرخها سن عود انلدیوی أنس مصر بدا 


1۹۱ 


| ثم شفعها بتار ج یری آخر قال فيه 
نا لصفو عاد الادوى والااس بالشرعرُف 
باقطرفا هنأ وآرخ الین توفيق رف 

ومشت آنام الافراح والزينات والناس متشوفون الى معرفة ما سفعله اشدوی بعد 
تسليم زمام الرى الى بجاعة لانحلیز واطلاق أيدبهم فى شؤوته فلم تكن الا أنام فلائل حتى 
قرر عاس الوزراء مرتبات أوئل القوم فکانت آلضا وتصمائة حنسه الكل ممم 
ينقاضاها من اتيز بنة فى كل سنة وسمائة فقط إلى اسعل سرى ببك قصادق انلسدبوی 
على ذلك ورسم به فاختلط حینشذ الحال على الناس وقالوا حكمة الله سصانه فى ذلك فوق 
كل حكمة + فلم يكن الا نوم أو نعض نوم حتى جاء الفسبر من مدير الصيرة بأن قد حدث 
قطع عظم ساحل ترعة المودية عند جسر خر النوتة وان الماء قد ابس عن 
الاسكتدرية وانمال على ملاحسة حربوط وأن سيب ذلك اهمال صاب الرى ردم المسور 
وتقو ی منافذ الماء وماء السب ركذاك من عاف الاسکندر ية باعسار الماء عن الا لات | 
الرافعة لسقاية الملد وان الاهالى فى قلق واضطراب لاما الاحانب منهم وقد تراجت العامة 
على صهار م أصصاب السوت القدعة بالبلد لستقوا مها فاهتم أصعاب الكل والعقد اذلك 
اعماما كيرا وقام مدير الصيرة وتحافظ الاسكندر بة وسعد الدين باشا وئس مغتئى الداخلية 
والستر فوستر أحد ول الانحلز الى مكان القطع وحشدوا الانفار وجعوا بعض الصناع 
واشتدوا فى المل وأ كثروا من العدات وطاوا على هذه المال ألما واتحدار الماء من القطع 
على أنشده حت تمكنوا بعد العناء الكبيرمن سده ورحعت الماه الى تجار يها ولل عض على 
هذا اشادث الا بضعة أنام حتى حاء ادير من مدير سوط بأن قد جرت المساه الى حوض 
الزنار وتمرتها ثانية بعد انقضاء أوان صرف ذلك الحوض فأغرقت مزروعاته وأماتتها جبعها 
وان قد قامت تة ععاب تلك المزر وعات ورفعوا الدعاوى أمام حهات الاختصاص على 
صان الری ووردت شكاوى الوم على دوان انشدوی اعا وكلها مقعمة بقارص الكلام 
وص الملام وا التألم من فعال ضهان الرى الذين تسلوا زمامه فى هذه الانام ۳ كير انلدوی 
الاي وكام ارس مصطق اشا فهمى فى ذإك فأوعز اارئس الى مدر آسبوط علاطفة 
أعصاب تلك المزارع ون فف عنم ما استطاع حتی بترژی فى الام وی ثم كلم آصعاب 
الرى فى شكوى آهالی حوض الزئار وتوجع من فعال المكلفين تصرف مناه الاحواض 
فقام على الفور الماحور راون مفتش ری الاقل القسبی الى آسبوط وغاب أياما ثم عاد 
ودفع الى تطارة الاشغال تقربرا قال فيه ان الضمرر الذى آصاب الزروعات بذاك 
الحوض ليس بالا العظيم لان المزروعات تتراوح ما بن ماثتين الى ثلثمائة فدان 
وان أصعاب الرى ل خطوًا ق علهم عند 2 اشسان الصرف وان الاهالی كسروا سدا 
| لم شمر أصعاب الری قط بكسره فکان فعلهسم سيا لرحوع الماه الى الموض يعتى حوض 


۱ 
1 


(مطلب) 
ما أنطل من المغارم 
والکرس 


4 
الزثار وغرقق تلك المزروعات 0 وعم مدر أسيوط ما قاله الماحور زاون فأتكر علسه 
معالته وت أن الضرر ألم عزروعات زهاء ثلاثة آلای فدات ووال ان الاهایی ات۳9 


شا من السدود وان اتقطأ كل انلطا فما فعله عاب الرى ‏ وعلت ضوضاء ععاں حوض | 
الرتار وأنذر بعضهم تظارة الامعال تطلب التعو دض على دی احا کم الختاطة وقام ات | 
| عصف الاخسار بقرعون جاعة الامحلز وبرحعون على آحصاب الری منهم باه ويقولون | 


انهم آغرار هاون طرق الری الصری ولا بعرفون شسأ من وسائل الحلولة بين التافع 
منها والضار وان عطاقم تلك اما کی الفادحة ضرب من الحور وتحنة کبری لا دواء لها 
وصاح لصحتهم هذه أنضا بعض فعا صحف الفرنیس فا کر الرس مصطق فهمی 
اشا أعى ذلك وعقد حلسة لس النظار تارا طوبلا ومد آخذ ورد قرروا تشکل 
ا من مد سعد الدبن اشا وعاص عيد الر بيك واسمعاوم سك لق تلك الشكاوى 
عدوم صاب آععایا من ٠‏ الفسائر واكامة الدليل على ما اذا کان انا اتاب لله تلك 
الفسائر واقعا بقل أصحاب الرى أو الاهالی أوغيرهم 1 الى أسوط وقد آحس السير 
بارخ عا وراء ذلك فعمل على استرضاء الكو لوتيل موتكر یف والماجور روس واستيقائهما 
فی منصیم‌ما حولا آ روس فی ذلك ما استطاع حتى قبلا السقاء عاما أو عض عام فغيروا 
حرشذ من ذلك النظام وقلاوا من أهمسة وظائف حارستن وراون وفوستر وغبرهم إلى حين 
ثم خفنو من مطالب عاب حوض الزنار واسترضوهم سى من المال فكوا وانقطعت 
صُوضاقهم فات هذا الحادث دسد ذلك فى خبرکان 

ورأى منلر وکل المالة عند عل ميزائية انز يئة لستة احدی وتسعين وماغائة 
وألف مبلادية أن فى موع موارد اراد الخزينة شا كثيرا من المغسارم والكوس التى 
ما أنزل الله رد ن سلطان وهي غل فى أعناق الفقراء من هل الملاد فأخذ منذ ولايته 
يدير الام على اطالها وسمل على تسار نظام عض تلك الوارد وما زال داشا على ذلك 
وبعض کار الاتخليز عانعونه حتى تمكن فى أخريات ربيع الثانف من السنة وأخريات سير 
من اعفاء روت القاهرة ومصر القدعة الى لا يتعاوز امحارهای السنة تصمائة قرش من 
الاتاوة السستوبة ومن انطال رسوم القسدية على رخص تعاملی صناعة الطب والولادة 
واطراحة الصغرى ومهنة القوابل اروت المعسدة لسع العقاقم والمواد الاقرباذينة 
والجواهر السامة ورخص الصنائع وآنقصوا عن للم ک لا يتعذر على الفقراء وأهل القرى 
استعماله بدلا من ن ال البراف الذى هو الملر ای وأنطلوا دائرق بلدية مصر والاسكندر ية 
وخصصوا دخل دخولية الاسكندرية خلس بلديتها وأنطلوا كذلك السضرة والعونة وما شعها 
من السدل التقدى وتكفات انز بنة بالنفمّة على خفارة المسور والاعال المستهولة الى 
تازم عند حصول خطر من فان الشل فشرح الناس نلك واستشروا بانفراج الازمة بعد 
أن اسصکمت حلقاتها 


واي 


1۹۳ 
والى هذا الین أى الى شهر رسع الثاف من السنة كان المستشار القضان ور كار 
نر ما آراده من القلب والابدال فى همه القضاء والقضاة اها كم الاهلمة وأعضاء ورؤساء 
النبانات کا تقدم القول فلا کانت أخريات الشهر عد الى التغبر والتسديل فى قضاء المماكم 
الشرعة أيضا هد بده الى حاکم أطيرة واسموط وى سویف والغررببة والشرقنة ووه 
وسواکن وتناول كذإك بعض وطائف الافتاء ادير بات ثم انقلب على محكمة الاستثنای 
الاهلية قتف عبد اد صادق اشا عن مرك رثاستها فتولاها اراهيم فاد بيك رئس کم 
مصر الابتدائية واشتد الستشار ی عله وا کر ف القاوب همه وتكن من منصبه آیاشکن 
واستید الامی حتى بلغ الغا من حسسين نقری اش معظمه واتفقآآن آحسن اللديوى 
على ابراهیم فواد بيك برتبه الباشوبة عقب تولیته رئاسة تسكمة الامستناف فقال الناس 
أنه سلف تحسن نفری اشا فى منصه وشاع الخير بذاك وأصبع عند نقل الاخارقی سکم 
الى المقررلان السواد الاعنظم كان يتوقع ذلك من وم دخول خسن لغری اشاق عداد 
فزارة مصطق فهمى باشا لبغض بجاعة الا ليزه وكرههم لقائه فى مسند الوزارة وسعیم 
وراء خذلانه ي فلاكان صم الشانى عش رمن بمادى الاولى من السنة أى رابع عشر 
دسمير ذهب السير ارج الى مقر انلدیوی بعابدين ولبث محضربه ساعة ثم انصرف ثم عاد 
ولت رهة أخرى ثم انصرفهاستد انلدیوی ف الخال جاعة النظار وعقد حلمم فتداولوا 
معه قى کش افتتاح الجعمة الهومية خلس شورى البلاد حسب العادة فى كل سنة ثم انفض 
خلسم وذه سكل منم الى دبوانه ول بوذن الطهر.ستی جاء الطاب من الدبوان انسدیوی 
الى حسين نقرى ناسًا فقام من فوره وعئل بين بدی الخديوى فقال له اتلدوی ان الرس 
مصطق فهمى باشا قد شکا ال“ مڌ آنام ما هو سكا من اللحلاف والتساين فى الرأى 
ويقول انه يستصل اتفاقه مع وقد نی لدوم وعرض عل” خصله من تنتین اما أن ملع 
نفسه يرل منصب الرئاسة واما أن تام أنت من مستند اللقانية فقال بامولاى اى 
لا آرد أن أكون خرعثرة فى سبيل أعال حكومة سدی وها آنا قد خلعت نفسى وترکت 
منصی فلىقىل سيدق می ذلك فقال آنلدیوی قد قلته فانصری حسسين نفری اشا من 


| حضيرة اتلديوى وأرسل فى طلب ماله فى آلدیوان من الاورای اتلصوصتة فأوه بها 


حدثتى آحد القرین من باب اتلسدیوی فال شرم حسن نفری اشا ف ذات الوم 
من حضيرة اللدوى وهو حر آذال اظ وعض اصع الندم وكلنا بعلم أن ما ندا من 
الرئس مصطق فهمی اشا من الشکوی وما كاله من اسحا الاتفاق مع نفری باشا انما 
هو مكره علمه من أسكوت ومدفو ع اليه من السير بارج وآن خلع نقرى باشا وتضته عن 
منصبه آعم متفق علسه من قبل وقد ضر وال أحلا هو تغب أسكوت بالاحازة فليا غات 
أسكوت وان الاجل الضروب استقدمه انلدبوی وتال له تلك ال تیف مفاعزتا 
على أحد من العالين - قال ولد کان الاحدر سن لفرى اشا أن لابيق فى هذا المنصب 


(مطلب) 
ماوقع‌من‌انشدیل 
فى قضاة الما کم 

السرعمة 


لت 
امحفوف سنوف المكاره الى أن يكرهوه على التنلی عنه فان ذلك معط من الكرامة وتأنام 
الشُهامة 0 قال - وبعد فقل لى عمك من ذا الذى برحو السلامة لجماعة التطار من 
مش هاته الضضرية اذا ل ترض جاعة الاتعليز طاعتبم أو لم تمم شمائلهم ‏ ان الناس 
طرا يعلون أن سساسة القوم فى هذه الايام هی تز يق مل أصماب الوطائف من آهل 
البلاد كل مزق حتى يتم لصاح م ما طفق بنادی به على رس الملا من أنه لا رحال فى مصر 
عسنون التصرف فى مناصب البلاد اه 

وانفق أن أجد بلغ بل وكيل رثاسة مكمة الاستثنائى العلا أدب فى لسلة الوم 
الشانی تفلح حسين نقری اشا مأدبة لابراهم فؤاد اشا عناسبة ارتقائه مسند الرئاسة 
لاستنای ودعا فى تلك اللسلة جاعة القضاة وسض رؤساء النسالات فأ كلوا وشر وا 
وشاهم حاصلون على أ كل مايكون من أساب الأنس والصفاء اذ دخل عل مكحيل با 
باشکاتت علس التطار وأبلع ارادم فواد اا خر ما رسم به انلدبوی من ولته كد 
تطارة القانسة بدلا من فغرى اشا فشکر وانطلق لسانه الدعاء فهئأه احاضرون رصح 
فسار الى مقر اند وی بعادين فهتأه اتسدوى تألتسب فقيل بده وكان ذلك الوم وهو 
امس عر جادی الاولى وسایع عير دسمير من السسنة موعد افتتاح الجعبة العموسه 
لس شوری البلاد. فرسم ان دوى الى ابراه اشا بالذهاب الى تاعة الشورى مع جاعه 
الوزراء فقسل بده وانصرف » وركب انلسدیو ی كذاك عربة التشريف وعلى بار ثابت 
باشاكاتب الدیوان الد دوی وأمامه وخلفه جاعة الحرس وطوائف الحتد وسار الى قاعة 
الشورى فلشس» النظار وجاعة أعضاء شوری البلاد قدخل وحلس فى احدی غرف المكان 
فقدموا السه عد الاد التندین لعضويةالجعسة العمومية قلفوا بين بدیه عين الامانة 
اذ كانت هذه أول هرة لانعقاد الجعمة العمومسة بعد الانتاات الاخيرة ثم دخل اللدوى 
القاعة الکری وخلفه النظار قطن على الاعضاء الفطبة المعتادة ثم قال ان الغرض من 
احماعكم فى هذه الرة هو النظر فى مشمروع تقليل فات ضرائب الاطبان ولا فاكم أن 
هذا ااشروع انما هو مقدمة افیف الضرائ بكافة وأملى أننكم تنظرون فيه عا يكون 
صالا للسلاد وأهلها وأسأل الله أن وفق الجبع الى ما قبه السداد وانلر فعند ذلك صاح 
جاعة الاعضاء بالدعاء له فترح ولست آعصات الشورى مع جاعة التظار يتكلمون قبساهم 
بصدده وف ثاف نوم سادس عدم رجادى الاولى رسم اتشدبوی يتولية نالع بك رئاسة 
تسكمة الاستثناف بدلا من ابراهيم فؤاد باشا وأحسن علسه برتبة الباشوية وعاد أسكوت 
من غبته فرحا حذلا عا ناه من الطفر والغلة على حسين فغرى اشا وقد خلا له الحو 
فمعل صفر وینقرما شاء أن ننقر ول تكن الا أيام قلائل من عودنه حتى رسم اتلدیوی 
أيضا يتولية اسعل صيرى بيك رئس محكمة الاسکندر یه وكلة تحكمة الاستتناف العلا فلم 
سق فى نفس أسكوت بعد ذلك حاحة الا قضاها فأقصى عن سائر المماكم صنائع مصطق 


رياض 


fo 
راض اشا وصهره مود اشا وخلع من وطائفها بجاعة من أهل الدعارة والنغاق وألبس‎ 
القَضاء والنواب وأعضاء النيادات شارات #صوصة عند حلمم سکم سن المتقاضين وهی‎ 


زار من الحريرق عرض قبضه الد مجمع يبن اللونن الاجر والاخضر اللذين هما لوا 
الرانة المصرية العفانية از اذا حلسوا کر اسی القضاء نقلدوها على سدور وألس 
كذلك جماعة العام كساء من الحو الاسود على شكل الفروحمات أو أقية العلاء 
|| وأصمات حلقات التدرس .الحامع الازهر بلسوتها عند الوقوف فى موقف أنحاماة وقد 
كانت هذه الشارات والا کسة من متکرات مشق بيك منضور على عهد ولايته وكالة 
اللاب العامة ولكنه رجه الله لم بقدر على اخراحها الى عالم الظهور لممانعة مصطى رباض 
اشا فى ذلك أنام رئاسته فأهمات حتى ساء أسكوت فعلها ركنا من أركان نظامه اطسدید 
فى معاكم البلاد » وکا سط أسكوت يده على سائر الحا كم فير وبدل وأدف من قضاتها من 
شاء وأقدى مهم من شاء وسنّ لهم الستن وقتن القوانن فع ل كذلك كك ار باشا فى نظام 
الشعنة ومن فما من الند ومقدی المند وقد الغ فى الخبطة و إحكام التديير لعله شکن 
من قطع دار ا وارهاب أهل الشقاوة وتأمين الل لابنائها فكان له ف کل وم 
مذ ولاها ۳ دید وعرم لا له ادد وکان لا شکف عن التصوال بين الاجالم 
القلة و العر 8 لمق من كغاءة خفر البلاد وعسها وت مشام المری وعدها وما 
عتاحه الأمن قبا من الوسائل والاسباب وقد غير ويد ل كيرا من ضاط اند سن لهم 
السان وقتن القوانين الصارمة وسن كذلك تابنا لعطلة من آهل السلاد والاحانب سكان 
الدن والمتشردين من الفئتن لا بقدر على العمل ه الا الخبار العنيد فلا أخذ أمعابه 
ف تشه والعمل به استعصی علهم الال وأشكل الماتل وخشن قناصل الدول للرئس 
مصسطق فهمی اشا السلمة المقال وطلوا على ذلك أناما حى آوعر ارس مد أخذ ورد 
مع أعضاء شورى البلا احا والكف عن مشاغية الناس الى حين » ونذلك فعل المستر 
منار وکل تطارة الالسة كانه لما ساءه مافعله 2 راض اشا أنام راا من ع التشديد 
على مأمورى المكومة تمع اراج فى غر احله وشه عاب الحماية فى شرق البسلاد 
وغر بها لتعصصل البقانا القدعة والمتأخرات العاطلة وكان ما كان به وبين مصطئى راض 
اشا من الوحشة واطفاء واستقسال العداء الى الد الذى بناء فى عله عد من ذلك الحين 
إلى الحث والتتقيب عن حال موارد انز نة وما وعلت المه حال أهل البلاد مع المرابين 
وتصار الار اف من جاعة الروم وغ رهم وف اسنات ا -تدانتهم وما عم من اادون 
ترا کم عتما فوق عض و قكيغية حبس أر زاقهم وروا رعتارهم تحت آبدی 
ولك القوم رهنا على تلك الدبو نکل ذلك لببرهن الى صاحب ب ساسم على أن فلاحی 
البلاد فى آنسد ما يكون من حالات العسر والافلاس وعلى أن السلاد فى أحرج المواقف 
وآدناها من مهواه الدمار وعلى أن تعال رباض اشا وتا انت رب من العف هل 


ارس 


ات 
مافعله کنشتر باشا 


ل النطام 


(مطب) 
مافعله ا مسترمتار 
وكلالمالية 


(مطلت) 
مر ضاتلدوى 
توفمق باشاووفانه 


1۹1 ره 

البسلاد وتغر برا بأصصاب الوطائئف الدوانسة من جاعة الاصلیز ذ رقع الى صاحب ساستیم 
صصفة مطولة فى معنى ما دکر وتناقل ما فپا أعمان صف الخاريم اکر ی کالتمس 
و لاوز وغيرهما وتعضوا علها شی من فارص ا لكلام وقد آحصی منارقی فته 
تلاك بحماه الله ما على أعل الملاد على اختلاف دبعم من الدون امل سحلات 
انما کم تال وحدها لاوّل العوم الى أخررات و لعن وماعائة ار ميلادية 
قلح عشرین آلف آلف وستا وغانن ألغا وماثة واثنين وان حنپا مصرنا وان ما حيس 
لوقائها من الاطمان بلغ آلف آلف وثلثمائة آلف وأرعمائة فدان ومن العقار عة 
آلاف وتعسة ولسعين عقارا هذا عدا ما استداوه ف سنة احدی ولان المالة وعدا 
ما هو مسل بالا كم الشرعبة وقضلا عن اباخ التعامل بها بين الاهالى والأفراد گنر 
من‌الاحانت .ونزلاء البلاد عا لا ينقص عن اللسة ] لاف آلف وتعسمائة آلف حه وأطنب 
منار فى المغال وأ كثر من البرهان على وحوب تعديل انراج والتيل لتقيف ء 0 ن أهاق 
مديريتى اطدود واسوان وشاع خر ذلك بين الناس قفرحوا | ومدحوا منار وقالوا و اذا 
تزاجت انبل فن سعد ال ركاب » وحمل منارمن‌هذا این يكثر الترداد مابين مجلس التظار 
وتعلس شوری البلاد حتى ثم له ما أراده من القتقيف عن تنك المدر يتن وتقررت واعدة 

ذلك يشم 
واتفق أن ذهب ال ر ارچ فى سابع عشرى جادی الاولى من السنة أى تاح 
عشر د سمير الى سرای ی عادین ۹ یکلم اناسدبوی فہا وقع الاتفاق عله مع نان فلم من 
رئس اللشر بفات‌آن اتلدیوی بعد آ نکان على عرم الانحدارمن قصره عاوان الى عابدين 
على عادته فى كل نوم وقد أ رحال دوانه الاهة إذاك حاءهم انير بعدم قدرته على 
الحضور وأنه شکو منذ صاح الوم ذات الصدر فعاد السسير بارج الى مقره وليث نومه 
ستظر امير فاذا ء بهم أرسلوا يعوون اله قد شعرق ذلك اليوم بشع ر بره : أتشته ولكن 
الاعراض لست 0 ولس فما ما يدعو قط الى القلق „ فلا كان السوم الشانی أى 
ثامن عشمری بجادی الأولى سار السير بارج وجاعة الوزراء ونعض الكبراء الى حاوان 
السوال عن ععنه فعلوا فى طريقهم بأنه اندر من حلوان الى الشاهرة فعادوا 
ودخلوا | عليه عقره يعابدين فشكا الهم ما بلاقه من أعراض الزلة وات مله تيك 
سراى القة ثم عاد فى ای وم الى حاوان فلم لها حتی اشتدت به الاعراض فلازم 
خدعه ول خر ج منه واستدعی طبه اتلصوصيين وهما سال ناما سالم وعسی اشا جدى 
فأثينا أنه مصاب «النزاة الصدرية ف درحتها السمطة ود ب على هذهالمال الى صباح 
امس جادى اد ره وكان دوانه قد آعان عزم اللدوى على أن يأدب فى هذا الوم 
أى حامس جادی ال حر 2 مأدية عضرها لاون مدعوا م ی الا" مراء والعظماء ومد 
العسكرين الصری والانعلزی وقدکازا أخذوا الاهة ا اذك فلا ادت 


ا ا 1ر2 
عله 


۷ 
علاسه شاع اللسبر بأن قد أبطلت تاك المأدبة وتأحلت الى يوم ال -لاثاء حادى عشر بعادى 
انر ثم حاء اتير الى القاهرة بتقدمه الى العافيسة وزوال الس عنه وتکامت صف 
الاضار فى ات وهنأه نعضهم شئ من ملم القول فلا كانت عشمة ذلك اليوم أحس 
اند دوی 1 شديد فى الصذر فاستدعى طمسه عسی اشا وشک اة أله فعس الطب 
تسه فاذا به على أشد ما يكون من السرعة وكذلك الخرارة على أشد مأیکون فسير عليه 
أملته تلك و تعد تصف اللمل بعلمل ظهرت عله اعراض أخرى خطرء فاستدعوا الطب 
سام ناما فضرق نو الساعة الثالثة بعد نصف البل فرأى أن المالة قد بلغت أشدها 
وأن انلسدیوی على شقا سرف الموت قطيروا اللسير الى صاحب شركة سكة حدید حلوان 
بأعداد قطار خاص سضر بعض الاطباء من القاهرة فل تكن الا ساعة أو تعض ساعة 
حتی حضرالطت كاوس والطنت هس فلا عاینا حالة الفدوى قالا انه فى النفس 
الأخير وآن لامفر من القدر الحتوم ركان الى هذه الساعة قد اسْدَدت به علة ذات الرئة 
اتف ات كل وسل ول سق لهم قط حياة ۱ 
ان الطب له فى الداء مخيرة مادام فى آحل الانسان تأخير 
أما العلل فان حانت منته ‏ تاه الطعب وغانته العقاقير 

رقضى الاطباء الیل كله فلم تخس لهم طريقة وبق الال ككذا الى الساعسة الثالثة 

من مساء انلس سابع الشهر فكير انلطر وشاع االمير وطلب الاطباء جاعة آخوین 
| لنشاوروهم فى الام -فضر الطبيب أميرون والطييب بيت والطيقب و یلد فلا شاهدوا 
الال فالوا سق أمل فالعاة فقد استعصى الداء ولا يتقح الدواء وكان لما وصل انبر الى 
القاهرة بطلاب هؤلاء الاطباء تسار ع کار قناصل الدول والاماء من البدت العلوی والکیراء 
وعظماء الوم الى حلوان » ومنذ الساعة السادسة غاب العلل عن الصواب ولم تعد لى 
وسأله الطيب كاوس عا بل فلم صه شی سوى هذه الكلمات « ها لتنا الضوء » 
فعفق بجاعة الاطاء أله قد دخل فى غمرات النزع الأخير واستر النزع الى الساعة 
السابعة وفها اسل الروح فقام الصاح من كلق صوب وعلت آصوات الحوارى وانشدم 
والمشم والأتباع الصباح والعو يل فهب الناس من ومهم وتسارعوا الى رحبة القصر وكلهم 
بال متخب ووصل الخير الى القاهرة اذ طاف مجاعة الخدم واتاصسان على سوت الاصاء 
رونم م ناماد وانتشر نعيه وشاع فىكل صوب ودرب فهرع الناس على اختلاف 
طبقاتهم الى حلوان وعقد النظار حلنة حلسم فی‌صاح الجعة علوان فعلس ينهم السير 
بارج قنصل سنرال لالز وتناجوا فى ذلك طويلا وقد شاع أنهم لم يروا على تبلس ابر 
من طريقه الرسعى الى دار السلطتة العثمانية ولكن اللدير وصل الى المابين والناب العالى 
من مصادر خوى كثيرة ثم العقد احلس عرة ثانية سعراى عاندین فلس معهم غرانفل اشا 
سردار اش الصری وكتشار تاش صاحب الششرطة فقرروا فما بنهم کفة سير اطنازه 


۰ ( 420-55 باع ] 


الا 8 ۳ 
والاتبان بمعثة الققدد من حلوان ثم قرروا أبضا تبلغ ابر الى الىاب العالى قيل وقدكان 
تأخرهم عن ذلك مترتبا على انتظارشجیء الاذن من صاحب السباسة الاتجليزية 
ونشروا فى ضدوة الوم باكر دة الرسممة النثمرة الا تن » الاب انلدوی مهد وفيق 
شا توف الى رسجة الله تعالى فى لبلة الجعة ثامن ينابر سنة اشن ونسعن وتمائمائة وألف 
فى الساعة السايعسة وسبع عم دقيقة افرنکی للا بسرای حلوات » وقد أعلن ,ذلك سمو 
الپرنس عساس باشا حلى تلغراضا ( بو با ) وینتظر قدوسه لیر وادور خسوص وسدير 
أعمال اللكومة الى حن حضور »موه معلس النظار تدت رئاسة سعادة مصطى فهمى باشا 
الاحتفال بمعنازة حتفكان اتلدبوی سسیکون ف الساعة الشانمة على المساب الافرنی 


2 


عد الظهر من هذا الموم يعنى الجعة امن شهر ینابر والنازة ستشسع من سراى عاندین 
وان الزن ستةغلکافة دواو بن المكومة والمسالم العمومية بو ى السيت والأحد 
تسعة وعشيرة ينار : 
وانتشر انلر وذاع ونقله البوق الى الاسكندرية وسائر المدن والبلدان فى داخلبة القطر 
ودار السلطنة العانية والممالك الاورباوية فى تلك الال فأصصوا وم الجعة وقد رفعت 
الاعلام محلل بالسواد وألسوا مصابم الغاز,الشوارع لغائف سوداء وأناروها فى النبار 
وأقفلت سار دواوين المكومة والمتوكة والضازن والدكاكين والمدارس وللکاتب و رقع 
قناصل الدول أعلامهم متكسة وحاء الى القاهرة كثير من وحهاء البلاد والعمد والاعان 
وق الساعة الاولى من بعد طهر الموم جلوا نعش الفق-د من قصر‌حاوان فى قطار 
خصوص فسار به الى القاهرة وكان قدرکب ف القطار الأمير حسين أخو انلدوی ورحال 
الدنوات انخاص وكثير من كبار الاهلین والامانب من ازا حلوان فلا وصل القطار الى 
معطة باب لوق استقيل النعش الغازى عتتار باشا مندوب دار السلطنة « وقدكان مقبا فى 
پلدء مغاغة فى الاقالیم الوسطى تمديلا لاهواء فوضله اتير للا فاعدر الی القاهرة مسرعا » 
واستقل النعش مع الغازى شختار باشا جاعسة الوزراء ورحال الديوان انلشاص والعدد 
العديد من الوحهاء والعظماء وأحإة الوم فمل التعش حند ارس وسار المشهد الى 
سرای عاددين بين الزحام وولولة النساء من الشاك وأسطحة الدور فا وصاوا الى السراى 
قابلهم العذاء والرؤساء الروح.ون وقناصل الدول وأعضاء صندوق الدين وروساء الصاح 
الأميرية وکار الجند وأصعاب المتوكة والتمار وأر باب الاشارات واب الطرق وعدد 
لا حصى ولا صر من الاهالى والقادمين من الاقاليم ال ة والعر ية ثم ساروا بالشهد 
قشت أمامه جال الكفارة ثم طائفة من الند الهبعانة ثم جاعة من الفوارس المصربة 
وأمامهم رحال الموسيق ساكتة زرق الملاس والند منگو السلاح ثم ماعة من أصمات 
المداقع ومعهم نعض الدافم الکبارثم مقدمو العساكر الصر بة مشاة ورکبانا ثم جل 
المصاحف والذاکز ون ثم مشا الطرق والسصاحد وآراب الاشارات و بهم السارق 


3 


3 1 انا 
ثم تلاة البردة ودلائل اتفيرات ثم تلاة الاحزاب والاوراد ثم نقباء الاشراف والاشراف ثم 
مشا التكايا ودراو شيم ممطوائف طلبة العلل بالجامع الازهر نم تلامذة المكاتب الاهلسة 
والمدارس الم بة وطلة مدرسة دار العلوم والمدارس العالبة الخصوصية ثم تلامذة 


المدارس التمهيز ية والابتدائسة ثم التمار والامساء والكيرا اء من الاهلين والاحانت ثم 
موطفو النظارات والمصالح ف العادمسة وغيرها من مدن القطر ثم رحال احا كم الختلطة 
والاهلة والافوكاتسة وا نحامون ومديرو صندوق الان والسکت الخديدية والدائرة السنية 
والدومين ثم الرفساء الروحيون وخدمة ان ثم کبار قناصل الدول ثم التطار ثم الاحياء 
من الست العلوى والغازى تار ناشا ورحاله ثم العلاء ثم جل القماقم والمانعرش ولاد 
لكاتب حملون المصاحف ثم النعش وحوله جاعة من العسكر وطائفة من ات 
الشرطة وخلفه بماعة أخرى من الند المصرى ثم فر بق من فرسان الشرطة وعلى التعش 
سيف الفقيد و بعض ماعندم من الشاشن 

ونر ج المشهد من سراى عاددين الى شارع عبد العز بز الى العتية الفضراء الى الوسکی 
الى السكة الخديدة ومنها الى المشمهد اطلسیتی فوضعوا هناك التعش وصلوا عليه ثم جاو الى 
القرافة فوصلوها قبل الغروب فدفتوه وفرقوا ساعة دفته المندقات وعاد المع الى رحسة 
عاددين حبث نصدت السرادغات وأوقدت المصادم فیلسوا العزاء کا جلسوا للعزاء أنضا سرای 
القبة وقصرحاوان فلم تكن الا ساعة يعد حلوسهم حتی ورد الكبرمن الأسيرغناس الى 
الرس مصطق فهمى اشا بقول - ان خم وفاة سمدى وواادی قد أدهشى وهذا مصاب 
عظم لس بالنسبة لعائلق وحدها بل بالنسبة لجسع القطر المصرى أبضا نی وصلتى مشكم 
الاخبار الا كيدة عن الواور الذى س صر تحضیره فى تر سته أسافر بلا تأخیر وأخير. ڪم 
التلغراف عن ساعة السفر وا على يقن من أن الاعمال سیر سائرة الى حين وصولى على 
أحسن حور بهمة عطوفتکم ورفتانکم اه 

وحلسوا العزاء ثلاث ابال متوالبات ثم جعلوا حاون فى مساء كل بوم نجس الى تنام 
أر سن وما - وق صعوة تاسم جادى الا رة ورد على امسر بارج اشارة من ملک" 
الاخلز وامبراطورة الهند بطلب موافاتها بتفصيل مض انلدوی توفنق باشا وأسباب الوفاة 
قل فاريسل السير بارخ خيرا مفصلا اد وماعت بعد طهر اليوم الى الغازى مختار انا 
والرئيس مصطق فهمى باسًا ارادة سلطانية مؤداها ‏ انه لا وصل الخير نوفاة الغشورله جمد 
توقيتى باشا اجقع الوكلاء فى الما وقرروا أن بسسند مسند اللنديوية المصرية الى الأمير 
عباس ووكالة أشغال الحكومة الى الرئس مصطق فهمی باشا وبشة النظار الى سین حضور 
نلدوی عباس واه برفع هذا القرار الى أعتاب المتبوع الاعظم صدرت الارادة الشاهائسة 
لوف عله فعقدوا فى الخال علس النظار وقرروا تبلسغ هذه الارادة الساطانية الى 
سائرقناصل الدول وان واا الاجتماع ىكل نوم صباحا حتی بصل اتلدیوی الخديد 


+ + ۵ 
واختلفت الاقوال ق حرص الققمد وف کف العلاح واساب الوفاة وما فعله الطييب 
عسی نأا وقد اجع جاعة الاطماء این شاهدوا الفقيد قبل موه يقليل آن عدم العتایة 
العلا بج واهمال عراقبة سير الر ضکانا سيا فى تسمم دم المرئض واختلاط علته الاصلية 
الى هی النزلة الصدرية بعال أخرى أودت انه رجه الله فطلب بعض الاحراء من 
الست العاوى وقيل السسير ارچ قق آسساب الوقاة ومقاضاةٌ الطسين فسأل الرس 
مصطق فهمى اا الط هس والطيدس كافوس أن بدا رأ ماف ذلك وکلم والدة ولى 
العهد فى هذا الا فل توافق على مقاضاة الطسین ورفع الطیت هس والطیب كاوس 
تقريرا قالا فيه - ف الساعة الرابعة الافرنحية من صاح اتليس سادع ینابر الخارى 
دعمنا للتوحه الى حلوان على قطار تخصوص لاحل عبادة المئاب العالى فوصلناها منتصف 
الساعة السادسة الافرتحسة من الصباح واستقيلنا هنال سال اشا الطبيب اتلصوصی بالحضرة 
انلدیو ند تأعلنا بالاتحاز أن الحناب العالى أصب منذ تمانية أنام بالتزلة الوافدة وكان سير 
الرض الى الساريحة عاديا وان الى لم تشتد وظأتها الا ف الل الماضية وأن المنابٍ العالی 
كان دعانى الارق وضيقا فى التنفس وبعض الام فى تانب الاسر وانه لاحل تخفيف الام 
آعطت له حقنة من المورفن ولا دخلنا بعد هذا التعريف الى غرفة المريض انذهلنا 
اذ ناه فى حالة موحسة للقلتى الشديد وکان منظره على الهوم متغيرا وله أصغر وصره 
شاخصا وكان متکتا على آذرعة حار يتين وظاهرا علسه شدة ضيق التنفس ول يكن بميزمن 
حوله وکان دشک على اتلصوص عدم انصاره لاضماء وبالقحص وحدنا أن ای بلغت 
درحة آرنعن وان ضر بات النيض سر بعة وضعيفة حدا وکن ایقافها سهولة ثم فما 
المسد قوحدنا ارتشاحا شعسا روا زائدا فى الرة السرى ورل شعسة عامة فى الرئة المنی 
ومع كون حالة الرئنين هی بمذه الشدة فائها لس تكافية لاحداث الاعراض الخبة الى 
كانت ظاهرة وإذلك وحهنا نظرنا الى قص الوطائف الاخرى وخصوصا الکلستین وباستضاحنا 
من الاطباء المعلين عن حالة البو لكان المواب أن لا شئ فبه مارجا عن الخال المعتادة 
وعند ما أتمنا القعص حرا علاج موافق لما طهر لا من التشخيص وشددنا فى التشية 
على اتباعه ثم رحعنا الى مصرلاخذ الاحتباطات اللازمة لمرضانا والعودة الى جنانه العالى 
قلا رحعنا الى حلوان فى الساعة الواحدة الافر نحبة بعد الظهر حصل لا عد الکدر لما 
رأبنا حالته قد أخذت فى اللطر الشدید يكفة ظاهرة وان الا عراض ألى فى جهة الصدر 
قد اشتدت وفوق ذلك ان الاعراض اند قد وصات الى درحة يتقطع معها الامل ودلا 
ذَإك دلالة واضعة على تسم الدم بالبول فأغخنا فى طلب المول فعلنا حيتئذ ان حاب الغخیم 
لم سل منذ اه الماضية فأدخلنا امس وتعصلنا بواسطة القسطرة على کنة صغيرة من 
ول أسسود كات -قللناه تحلملا كماو اتضح مضه وجود کسة عظبة من الزلال فى البول 
فقادنا ذلك الى أن تعرف دلا ريب طسعة الداء وهو أن الشاب العالی يعد اصابته بالازلة 


أنه 

الوافد: مب تالتباب رئوی عفن مععوں بالتهان وردی عفن أيضا وانه فى هذه المالة | 
سق لنا آمل ولكن ل عنعنا ذلك من اتا ذكافة التداير والوسائط الفعالة حسب ما متشيه 
فن الطب وان مد تما وعزيد الاسف علنا اله لا بد من الوفاة التى حصلت فى الساعة 
السابعة وردم مساء اه فتمةى الاس طرًا أن الوا :كانت سیب أهمال الطنسين وخصوا 
اتلنطأ كل انقطابالطبيب عیسی باشا لاتفائه سير احتاس البول عن الطبيب سال ناثنا 
سب مرض المثانة المزمن وتحدووا فى ذلك كثيرا فکان سمرلبلهم وحديث نهارهم 
وأرجف بعضهم بأن سیقیض على الب عسى وودع فى ات ابوس حتى تتم مقاضاته 
ثم شاع بعد أنام ان والدة ولى العهد ل تسم ذلك وما اشارت على الرس مصطق فهمى 
ناشا بالکف عن متابعة هذا اللادث فانکف اذ م ببق الا التفودض له لواعد التهمار 
الذى لایر ول ولايسمول وهو وارث الارض ومن عليها واليه الاب 

قلت ± وهو مد بن اممعيل بن ابراهيم بن تمد على باشا اكير ولد فى وم اس عاشر 
رحب سنة لسع وستن ومائتن وآلف رة ولاش آدخل مدرسة التبل فتعل فا 
العلوم الاولبة ثم انتمل الى التمهيزية فتلق بها علومها وللغات العربية والافرنسية والاتتلازية 
والر کم والغارسية ولا بلع التاسعة عشرة تولی رناسة حلسات الحاس المخصوص فى نة 
مان وتمانين ثم تول نظارتی الداخلية والاشغال العمومبه ثم قلد رئاسة علس النظار قل 
وليته اللدوية بعليل وف سنة قسعين ومائتين ترق بح باه الأمير الهای بن عساس اشا 
الاؤل والى مصر وف سنة احذى وتسعين واد له بكره الاول الأميرعباس وفى سنة ثلاث 
ونسعين وإدله ابنه الشانى الأمير مد على وف سنة أرمع وتسعين وادت 4 الأمرة خد عیة 


هام وق سنة تمان ونسعين وادت شقمتتها الأميرة نعمت هاتم وتولی الخدوية المصرية فى 
وم اجس سادع رحب الفرد سنة ست وتسعين ومائتين وآلش مجر ية أى سابع عثرى 
بونسه سنة لسع وسعین ومائمائة وألف مبلادية وكان بره تومن سبعا وعشيرين سنه 
#حر نة الا ثلاثة أنام وأقام فى هذا امامت ثلاث عشرة نة الا شهرا ومات فى لد 
اعد لسبع مضين من بعادی الثانية سنة نسع وثلثمائة وألف قکانت حماته كلها أربعين 
سه هر یه الا ثلاثة وثلاثين نوما وکان رجه الله شفوتا على رعبته الم فى شدائدهم 
و بعفو عنم کشر الال عن حالهم وما هم عليه فى بان الشدة والرخاء وکان ا بذ وى 
قرانته مع رأة وحنان وسْعْعَةَ وعطف وأمانه وه‌وعة وعدل واستقامة وحم وتواضع وخشة 
وتقری وحلال وانفاق فى انير وتصدق فى الس‌والعان ولکنه قليل اللا غير موقق الطالم 
فكانت ولابته كلها مشاكسة ومعا كسة وتحاسدة ومنافسة ان سمرت وما أُحزَنت آناما وان 
صفت عاما كدرت أعواما وهو مع ذلك طو يل الروح كثير لد والصير شسديد التیکل 
حسن الاعتقاد ق وحدانبة الله تعالى وقدرته فلم یکن ظهر مالا ولاضرا ولا قنوطا بل 
كان داعا هادی الاب ساكن القاب حى وافاه القدراامدور وقد رثاه الشعراء وأبنه 


سے 


الشف تیه 
القصصاء ويكاه أسماب العف على اختلاف مذاههم من قال فى ذلك صاحب المؤيد 
هی الدار ما الآ مال الا فعائع علا وما لاسذات الامصائب 
فكم منت بالامس عبن قريرة وقرت عمون دمعها الان ساكب 
باه ی خطت نز ل وآی مساب حل وأى صاعقة صمقت القلوب وأى حادثة 
شقت لها اموب بل ما شأنشا وقارعة المطوب قد ان دكت لها جوانب الجنان وفاجعة 
القاوي قد تولت على نماطركل انسان ونمارت القوى وحارت الى ووهى العزم ونمان الخلد 
فانا نه وانا اليه راحعون نم آمنا بقول القائل 
آلا کل شئ ما خلا الله باطل وکل نعم لا محالة زائل 
وی" نعم بعد نزول هذا انلطب الدلهم الذى قضی على کل مارحة بالكل فلا عب 
ان ناحت الثاكلات وأوحت الى العا ركىف كود بالعبرات فان به وانا المه راحعون 
باه عا ذا نمي الداهية الدهياء والصينة العظمى التى قاجأتنا بها حواث لام 
قفا الاس على الأنام وعلى العبرات بالانسكاب وعلى المج الأنين وعلى الأحداق 
بالرنين كا قل ف المثل استراحة المتكوب ولكن أن الاستراحة وقد اغتالتها أبدى الحادثات 
فلتذرف الماء فى بلاء راحة ذائب الواح 
فلقد أنى لك أن ودع خلة رنت وكان حمالها أرماما 
كذلك تكون فى آمالك با طالى الراحة فى هذه الحياة الانيا وموضوع سعادتها قد نوی 
وهل تستطسح النادبات الى العلا تقول بغذى الكت بعد الذى حلا 
وف نعا نعى الاو بأسرهم ودون ای تنعيس هكم حادث حلا 
قامصسة اللات والدين والدننا مد أن قذى نوفيق أمير البلاد وت که وعاحلته 
المنون فانا لله وان اله راحعون 
| وقال صاحب الاهرام 1 
کذا لول انلطب ولشدح الام فلس لعن لم يفض ماوها عذر 
طلع على مصرصاح الوم ما أطلم ضعاها وود الناس معه لوطال تبلها وامتد دحاها 
بنيی الى رحالها خطب فقيد تقومت لمنعاه الاضالع وفقد عظيم ارتحت لوقعه القلوب 
واستّكت لنعاه المسامع فقامت تندب يقد اميرها الكريم على توقها ال حوب وتکی 
على عز برها العم ما استتزف شؤون المدامع واستدرٌ حمات القاوب وکیف لاسکی 
الوطن على منكات له أنا شفوقا بل كيف لا تسفح عين العدالة والمكارم على م نكان لها 
خدنا ورقيعًا ب لكف لاينديه وطن ساری بعدله بين ج سکاله حتى ذهب کر عا مندوا 
ده الجال بلسانه 
فكنت لناشسمم أن نا ولكهلهم آعا واذى التقوس والكوة انما 
فشك علمك البلاد باوفيقها عدد انعامكٌ وعداك وتنتمس عامل قلوب أبنائها عقدار 
سس سس 7 


ما خزنت فما من حبك وفشلك فاا لوبكتك عا لك فى نفوسها من الفضل والكارم 
ادن ما رأينا معد الا وهی دامعة ولا مدمعا الا وهو ساحم فعليل رجة ربك من ذاهب 
ذهبت الا کناد على آ تاره وفقد فقدنا الصبر من عده فل مله شدید تذكاره ويم 
ولت الک رمات لمامات وواعظ شد هدی الناس فى الا حق هداهم فى المات 
وی آ ار فضلات لابتدیون سب وأنت طلوا منك ده وعدلا الا وحدوهما عندل | 
بل آی فضائلك بنساها الناس وقد كنت ھک آنت أو الماس أعاسن فضلك 
أم ما رعدلك أم فض اجك أم غزارة مكارمك أم حسن أخلاقك أمكرم اعراق 
أى” الفضائل منك ندب فقدها نا اين المكارم با أنا العساس 

۱ فلقد حويت من امماسن مثل ما جعت بجع الناس لفلة ناس 

فقل لمصر الان أن ترئيك بعد مداتحها ولشسعرائها أن تحود فى تأبسك ان کنت 
أبعت لغب الحزن الا فى قراته! والاقلام أن كيلك دمع عارها والكاب أن تفع 
عل عا سود وحوه دفا ترها فلقد طالما سضتها ععاسن آعالك ومعاليك .فصار عد لها 
أن تلبس أتواب الخداد من خط ايك فان الراحل الذی لم عل مطاباه غير القلوب 
والمودّع الذى 7 للناس زادا غير أ كاد ملهنة ودمع مصبوب فصن ودعك عا أي 
فَمَدلكُ فى نفوسنا ا نكان فما بعمة ولا نزال نذكر رزيتنا فك مع أمثالها إ نكان بوحد 
مثلها رزية رجل الله رجة واسعة عداد حستاتك وأجل أل وأجر البلاد فك بعدد 
مبراتك وخراتك فأنت الکرم فی حالی فقدل ووجودك ووی حياتك وعاتك 

ثم نتقدم معدل بالعزاء الى صاحبة الطهر والعفاف والعلن الکرعن اللذين عزعلدتا 
أن نعز ما ب بعد أن كنا نك مدر هما الکاملن ولكن مشل سل الكريم من 
حل المصائب ومثل آ لك المصون من عودته على التقاء اتتطوب واستقال النوائب فاا 
عهدنا الصير على قدر قال الثا کل کاعهدنا الاحرفهه على قدر الفعءد الراحل فما 
اعتبرنا فهم آععاب ب الصير الكر جم والی أمهما ذهنا فأنت الققبد الراحل العظيم نأل الله 
أن بعوضیم وابانا حصل السبز وأن يكتب لك عا تقدم من عدلك عبد الاجر فانك يتل 
قابا من المسة فى حانك ول © تعزن نف قط لاف ما 3 


ومن عزن الناس فقدانه ‏ سمرملائك دار التعسم ‏ 
هذا ما سمعت نه ادر الزن وأحازه على ال سخ المصاب وقول الفتاءة ووسعه معام 
الجر بده و ی الوقت والصدر مما اضق والقات أصغر وأحرح ولا رل ولا قوة الا 
الله العلى العظم 
ادهو ع رت الال مد شيع العا ر ام ج 
قدم وآحرمن تشاء فاه مات الذىق د کنت منه تسصی 


o 


وقال صاحب النيل 
قل انیم مالك الملك ترت الماك من شاء وترع املك من نثاء وتعزمن نشاء ونذل 
من تشاء دل انر انك على كل شی قدير 
ی ول تعمتنا الر الرحيم سا المشقى علينا خدیونا المعظط 5 محمد وفعت الاول 
وهواليوم اللحدوى الرحوم هو اللوم الفقد العزيز هو الوم ساكن انان فى حوار 
رضوان عليه الرجة والرضوان ولا حول ولا قوةالا باه العلى العظيم 
قد مات وفتنا وادام انه فلهری‌اللم‌ونستیم الا ء 
مات انلدوی ابحم الر فطرته قديسة مذکات اناه 
قضی فاحسمرة الل العظم له رمات فلتندب العلياء علساه 
وازت طلعته الاخرى و نأأسفا ضعت تعری‌به من بعد دنماه 
إى ورك ان خدو ينا العزيز أمير مصر الوب توفي الأول قد قارق الاما مأسوفا 
عليه بقلوب الامة مكى الشمائل بدو ع الوطن انتقل الى حوازمولاه طمت تراه وا کرم 
فى الفردوس مثواه فترل؛ القلوب تسا الوب ف الانشقاق وودع العون المندفقة 
تعاری الي الحترقة فالتق النهران دم براق ودمع مهراق وح لهول هذا اليوم وناهيكٌ 
به بو القرای 
كنا خد و ینا العز بز واا ب یکل مصری أميرا ووالدا 
ولوان فى الاقدار مابلغ الى تنى بنوها أن كوا له الغدا 
بع على الاقلام الى كانت تسمّد انلبر من آ"“ارحكمته أن تبتلی بسب دموع المداد 
وم رحلته رل مدهش وسغر عند وأؤب غسير منتظر الى وم موعود رسم وداع لکن 
إلى الاد موكب حافل لکنه مأتم سار وحن قهار وقلوب ف نار وعقول ق انہار 
]| ودهشة تعرقة وموقف عظيم « الوداع الوداع » ا المولى المنع البر الامة الرحے الل 
الشفی بالكل الذى لا تشکومنه الا وم هذا الفراق الألم فالوداع الوداع بامن سهر 
لاله لتنام الرعسة فى مهد آمانه وأحهد أيامه لرغد عش الامة تحت طلال فضله 
واحسانه لقد قضبت عرك العز بر وحماتك الشر يفة وآوفاتك الناضرة وشبستل الوضاء 
فى نوی الصوالح الوطت.ة والمصالح الحدية والنافع العمومية ل تلهك ادا زهرتها وم 
تلفتك جلاة املك عن الناس رضا الخالق بالاحسان الى اللائ فلم سوهم منك الا 
حزنهم عليك ومدل عم وهم فى حاحة الك « اوداع الوداع » امن لم ترمن حكمه 
غير الحكمة ولامن سيرته مير الرجة فکنت القریت من الصعيف الرقيق بالناثس 
العافى عن السی» التفضل على لسن العزز لأبناء الوطن المح تلم البلاد المعين على 
السراء والضراء فلنم سيرتك الجيلة وسررتك الطاهرة وأخلاقك الكرعة وتف الراضة 
ووحهتك المرضة 


وس 0 


- 


شيم ينقضي الزمان وتيق ؤثناء تب اللسالى ويتلى 


وتعاسن كنا ذ كرناها تكناها وفواضل كا تأثرناها تناها فعلك الرجة والرضوان | 


وغابة الحديث فى عال الامڪڪا ن کان وسصان من ببق وکل نی فان ودع با خدوینا 
العز ر يقلو ب واجقبة: وعبون وا كفسة وأفكار مضطر به مضطرمة وأذهان مستوحة 
مندهشة ونأل الله العظم أن عل لك الفردوس مقرا والنعيم المقيم ماما والرضًا 
الالهی قر ینا انه هو الرؤوف الرحے الى آ خرماقال 

انا لله وانا البه راحعون من مصاب ألم وخطب أعم داهمنا مساء هذا اليوم وال ریدة 
کین الطبع فقصف منا الضلوع وأهمى منا الدموع وأجد الدم فى العروق وابتلانا 
بالصدوع وأج فنا نار حزن لا طغنها ماء حفن ماطر وأنزل ف صدر کل سامح رز الماوب 


فاطر اشر جه اط رك بشاكانت نت الآمال مستبشرة بزوال ما مإزج وى ال 1 


من الاعتلال والاخار تقد المنا مشرة بتقدم صعة سموه فى خطة الاعتسدال الى الال 
اذ فخعتنا أخار عصر هذا البوم بأن صعة سموه‌عن الاعتدال .ولت واضطربت وتغيرت 
قات دی کمار الا طاء للاسراع الى حاوان لشصروا فى هذا الشان .فا ذاع هذا انير 
وک البصر انتشر إلا وکنت تری القلوب راجفة وانشواطر واحفة والکل فى اندهاش 
ل الى خسار برد الى الارواح الانتعاش - الى أن قال ولك ن أك الدهر انلوّوت الا أن 
ینقذ مطالى المنون وعرق القلون ودی العون فاته 0 تأت الاعة السابعة وسح عسره 
دقيقة مساء انلس إلا وتعب غراب الكهرناء عنعاء فکان أشأم على التفوس من السوس 
أذ ی من قضى وهو سی" بذ کره ومضى وأثره لد فى قطره ولى نعمتنا ر مد توفيق » 
الأول خدوى صر ای 0 عائله عائل فى هذا العصر فاه من خر هون دونه 
انلطوب فأنه فتت الا کناد وأذاب العاوب الى أن قال ونعی وم 0 اکل 
الحهات للقسام عراس النعزية والتأسف ولسان الخال يقول هذا المقال 
۱ آصوت صاعقة آم نغخة السور فالارض قد مت‌من نقر ناقور 
أصاب منها الورى دهاء داهية وذاق منها البرايا صعقة الطور 
تصدّعت قال الاطواد وارتعدت کا نها قل مرعوب ومذعور 
أى لوده نهار لا سساء 4 سار غارة سس دور 
أم دال نی لتوفيق الزمان ومن قضت أواعيءه فى کل واو 
معلى معام دين الله مظهسرها ف العاللن سي منه مشکور 
وحسن‌رآی الى اخيرات منصرف وصدؤعرم على الالطاف مقصور 
باب العدل والاحسان متثل بغابة القسط والانصاف موفور 


٩۶ (‏ - الكاق رابع) 


ماهد ق سل الله د مؤيد من حناب الله منص‌ور 
براية رفعت اعد نافةة ری على عل التصرمنشور 
با نفس مالك فى الد نبا تخلفة من بعد رحلته عن هذه الدور 
وکف تسین فوق الارض غافلة الس حمانه فپاععس‌ور 
حى على كل نفس أن نموت آمی لکرّذلك أص غ مقدور 
با تفس فا تثدى لا تهلى أسفا فآنت منظومة فى سا معذور 
اذ لست مأمورة بالستعل ولا عاسوى ذل حهود ومسور 
سهان من ماك جلت مفانره ‏ عن البيسان عنطسوم ومتثور 
لازال آحکامه بالعدل حار بة بين البرية حتى فة السور 
قبالها من لبلة لبلاء قضتها مصربين التلهف والکسروالکاء وتنفس الصعداء وقل 
ما شاء عن حلوان التى حالها الزن والهوان مع وفرة الناس للام عراسيم احترام سااكن | 
الحنان فأعظم به من مول ملم وخطب عظے مدلهم شفت له الوب بل ترقت له القاوب 
قد مما سطور السبرمن الصدر وظهر نه ما فى اللوح مكتوب واقشعرله الوحود اذ قبل 
مات وق مصر وا لود ۱ 
فانفض يدبك من الدنسا وساكنها فالارض قد آقفرت والناس قد مانوا 
فا کرم به متا کثر الحساته وقاد أعناق الحود امثنانه ال 
وأرسل شكران اشا متولى تظارة الفارجيسة فى "امن حجادی الا رة وتاسع ینابر الى 
جع قناصل الدول بقول - انه لصرنتی أن آنبشکم بوفاة مولاى القشیم اللناب اتلسدیوی 
تمد توفق اشا توف الى رجة الله فى مساء السوم السابع من هذا الشهر يعنى شهر ينابر 
بقصره الماوانى اثر عرض لم عهله سوى نضعة أنام وانى عواصلتكم بهذا المصاب الذى حل 
البلاد آتشرف بابلاغ حنایکم أن الجناب انشسدوی امعطم عباس حلی اشا قد توا 
الأريكة انلدیوية خلفا لا كن المنان والده الخ طبعًا لفرمانات الشاهائية العلية اه 


وقد رباه رجه الله وهنا ولده العماس بالولاية العلامة الفهامة. 

أسمعيل صرق داشا وکل نظارة احماننة الا فقال 
فن ته ما لی بقّاء وقصاری سوى الاله فتاه a.‏ 

ڪن لله راحعون فن ما ت ومن عاش ألف عامسواء 

بغر المرء ق‌الساح‌وما هل ما ذا یکنه الامسساء 

ومتاع الا قلسل ومابا هو به المرء من حطام ضماء 

زهد الناس فى الام م روعتنا سوه الاتمساه 


قصر حلوا ن كنت أنضر قصر 
كنت ذا هة حاذرها الاه 
کف أصصت مستضاما ولا 
ما كذا عهس دنا مرک ترمد 
كان بالامس فى ذراك أنو الع 
قطوت رده الخطوب وكانت 
وب من شسعوه قد أودعوا الق 
وارتضوا نالكا وما رن الا 
عاش فینا عذب الشاشتوالاخ 
ونولى وق الصدور من الوح 
عطلت مصرمن ستاه م قد 
کل خطب فجت قطي ل امه 
ما یقول الراتون فى فقد وف 
والر راباق بعضها يطلق القو 
ان مولا لكان أحسن من تن 
کان الساح فوق مفرقه و 
کان‌عاودی‌الکوارت‌ان حا 
كان آدری السلا بكسب ناء 
آل توفيق اكرام لیوا الص 
آنتم الراسضون فى عل ما کا 
أبن قوم شادوا السلاد وسادو 
ملكوا الارض حقية تمأمسوا 
سنة الله فى ابر ةلم س 
لا أع زككمو وأ اقولى 
اجدوا الله فى العشمة والام 
ان يكن من سالک خر ددر 
فلةد آشرفت لاخر أا 
قد أرانا العباس بعد آسه 
قاحتلمناه طود د وسورا 
دا مله همة ترا الصء 
وات ق له وشات 


قه علو ود _تطات الهواء 
۳ وکو آمامها النأساء 
'ب الى ركنك النسع ارتقاء 
4 الاما آو سر به انقضاء 
ساس ا بيشره الاحساء 
قبل لش سعده تا 
نو را سکن عليه العسلاء 
أن تسيل القاوب والاسشاه 
لاق تروی به النفوس الظماه 
A‏ عله ما لش روه ماء 
عطلت من حلها اس تاه 
و وی انان فته را 
تی وما ذا عاول الشسعراء 
ل وتعبا فى بعضها الا 
هى بأؤاز وحهسه البطعاء 
3 ره ةر الاضواء 


ج رأى ۳ 4 الاتراء 


آه لو خاد التفوس لاء 


سر رداء فالصيرتم الرداء 
ن فقولوا من دا عداء الشاه 
ها وكانت تهواهم العلساه 
وهموق طوتها ترلاء 
شن منها ا اول والانيناء 
أن تم ری ل لمکا 
ماح فالوس قد تلام هناء 
حوبت شه دورا سوراء 
رما تمدع الى وضاء 
كيف يلق العظاتم العماء 
دار منه حول البلاد شاء 
ب ذلولا وعرة قعساء 
الال وعکمة وا 


وصفات عن كنهها نهر الوص 
دام يك والزمان سنا وسدى 


وراه الع 


لامة الحر 


ف وفها مستفرق الاحصاء 


أنعما لا شون انتهاء 


الفهامة حفنى سك ناصف , 


القاضی باجا کم الاهلية حلا فقال 


سوا القلوب وغادروا الا طواقا 
ودعوا التفوس تصما أحفاتكم 
ذووا من الاحزان لا توا على 
قد قارق الدنبا امن مد 
خطب دوت ف اتلافن رعوده 
ى الم .ول يكن متوقعبأ 
وأمعت الاساع رنه وقعه 
ودا الزمان فكل تور حلكة 
ناشدتکم وم ارتحال مد 
هبل تعلوت معمرا آو اشا 
هل تعلون معمرا أو اشا 
أ امرى لم سقه بوم النوى 
لا کان وم سار قسسه لعانه 

هی‌ساعة راش القضاء سهامه 
آودی فأی فر نصة ل ترتعد 

ندر عراه وهوق استفاله 
لیم عناق الرحال وطالما 
رکوہ عدا فى الطلام وم يكن 
سکن القمور وکم قصور شادها 
ان قاق فى الد الأول قان 
خلق کا سرت الممال ورقة 
ویس تقف الروية دوتها 
وعارة تشي الغليل ومنطق 
وتساول بذر ااعسمی واضا 


خفقی الماح عله حى أنه 


وذروا اادمو ع تقرح الا ماقا 
دمعا وتس کما دما مهراتا 
آ کنادکم وامتتفدو! لمات 
با لهف تشسی من بطیی فراقا 
فرعا وطق نعسه الا اقا 
کالسصی مسقا أرسلت ارافا 
ولزن آولی الألسن استغلاقا 
ونا المكان فكل رحب ضاقا 
من ف الرعسة ل ود اقا 
م وله ترا الردى تصعافا 
وم اسب امل لان 
شتا من الروع المربردهانا 
شون فى مه الورى احرافا 
فها وحل بنا آلس لاه وعاقا 
آم ای" قلب م یکن خو 
خسف وصادف ق‌الکال عاو 
واه قد طسق الاعنا 
رشق ابو تسه[ تا 
وأوى إلى عرف وحل طا 
آر فى عل م فى العلى انفا 
كى الشمول لطافة ومذ 
والسمع بلق عنسنها الأرواة 
يتامع الع عط نطا 
وطلاقة تولی الى اط-لاة 
معش طالب جسوده اخة 
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لا بره الاقلال عد لشائه 
ان قسسل عفو فهو عر زاخر 
طعت سا اه عله أما تری 
آوقسل دن فهو حافط عهده 
أو قل اصلاح فذلك صتعه 
لدعت آفای ال ادثات عا 
راب السدوع شک ا 
وأقر فپا العدل بعد تزعزع 
ونی الضلال فا تصدی اطلا 
أولى المعارف ف اللاد عوارتا 
مهد الطريق من تعلد ده 
قسروا نراس اإذكاء لغمضوا 
افق اه امراق آم 
رر بت عين الدهر غيب فى الثرى 
سيق الك رام الى التعيم وعهدنا 
وسری الى الرب الرحيم ملاقيا 
عن فصله حدث قطب حدیثه 
اراحلا ا رک وا 
لیبق مشا الزن الا مهد 
خطفتك خاطفة اانسة فعأة 
لم تقار شوب السماء وم بطل 
وید الردى سرقتك ليلا لتم 
عمال حراس وحولات عسكر 
إا عل الود الذى مت . 
لاكان من شى الولاء لسد 


مهادل فى حسن العراء مهد 
ودر علال البوم أسغرضوءه 
وعادت 39 العلا الى مصر راقا 


ودانت لك الاقدار حت انما 


عاف ولا يتهبب الاملاقا 

لا مرف اماق له اعاتا 

في کل ادرة له مصداتا 

کم شد منه عرى ومد راقا 
ق مص رأعتق آهلها اعتافا 
دهسرا فكان لسيها تر با 
ملت طماق بلاد مصر ةقانا 
واسق أولى أمره احقافا 
الا وأزنهسىق روصسه ازهافا 
والعل بعد ذوله اباقا 
وهدی السراء وفت الاع لاا 
من تطاسع وها أحداقا 
الا وحكان لنفعها منساقا 

هذى انلصال وتلکم الأخلانا 
مه لكل عطي ة س اقا 

بين ن السلاكة الکرا م رفاقا 

إبشى امهب ويطرب الشتاها 

تشک الاسى وتساور الاشواقا 

حدرّى والاامدمعا دفاقا 

منا وعادرت الوم راتفا 

ميض ول سد الغراب تعاقا 

حدوا بقطع يدهم السراقا 

وصنوف آم فکت آطانا 
مناوعنه لا مهو ل فسواها 

وما وسعض ده الشاقا 


وحدلك ملموظ به الكل شبد 


تأودى 0 لسل السی شدد 


على الطاثر الممون والعود آجد ` 


دال س من لاء ووك 


سوس سس 1 


وقال العلامة وهی بيك ناطرا مدارس القبطمة على منوال العزاء والهناء 


01۰ 


فوال بنی الا مال واصدع عا نشا 
وفتوض الى الله الامنور قانه 
ومن عب أن الحوادث جستة 
آساءعت الى العروف فنا صروفها 
وقدکان توفيق السلاد ملكا 
لی به حسد الغضائل ناثمًا 
وساسسُوْون اللاك خر سساسة 
فلا غرو آن ساء الأنام فراقه 
ولا رقت شوفا الى الله روحه 
تلاقنت آعم القطر خوف تلافه 
وتا مرسوع الخليفة مؤذنا 
وآلت الى علسال ف العر دول 
وها آنا أهديل الثناء مرسجا 
وآنشد با مولاى فسه مورا 


رعال لله العرش حسل ثناژه 
ولا زلت مشکور العنابة داتًا 


وقال أحل الا دياء وم 


مزعأدة الدهر بعد المزنابناس 
وماه يوم به للم قد مرجت 
فاضريعن ادر ن صفماوا سيره 
واستقل الاص بالتعزيز من ملك 
وکن على الله فما شنت معدا 
ملد وال تلت الاهی ذا شرف 
وق الوراثة معتى عزمد رکه 
لله من‌خلف فى القطرعن سلف 
وأسمعوا الام فى تدیر ملكهم 
هذا وعذراء فکری لا امال مى 
ولا تسان به أطسرى ولاقم 


فانك ق کف الزمان مهد 
السه تعالى فى العظطام ۳ 
ولسكنّ سهم الناشات مسدّد 
وما الأحل احتوم الا عند 
ابت حلاہ کار سسند 
ووتی منها فوق ما کان بعهسد 
مها الفضل عسا والفغار مؤيد 
وقد أصسصت تار اوی تتوقد 
ونم فنا الرحفون ونوا 
وأنت توفستق الاه مؤيد 
بنك منمروع الورائة آوصد 
اذا سد مها خلا قام سيد 
على الوالد السمرور وهر المستد 
نوق وفق العس ري سد 
ست ۱۳۰۹ 
وآلهمكٌ الصبر اذى لس ينقد 
وذ كرك فى تارج مصی مخلد 


دقف على معرقة اسمه 


وما على الدهر ف أثعاله باس 
فهكذا الدهر ناس عدهم ناس 


تطب لعلسال بالتأيسد آنفاس 
لا غروان آرت الع أغسراس 
وما به تعد هذا الوم بای 
سادوا الورى وعلى هامالسها داسوا 
والرعية بالانصاف کم ساسوا 
بل مامی‌لاشتداد الط بت اماس 
حری وإلضدى درعا ضاق قرطاس 


س ا 


أأه 


س اال 
وفضل والدل الرحوم لست له آنسی ولوضستی الوت آرماس 
لازال ىكرم ادن مسكنه ٠‏ حنات عدت يها الرحان والاس 
ولا تزال لهذا القطر معتسما وأعسسين الله مهما كنت حراس 
وهه حكمة المولى مؤرخة وفك مات وولى الوم عباس 
سنه ۱۳۰۹ 
قلت ومن غر يب الاتفاق أله رجه الله واد فى بوم تمس وولى اتخدووية المسرمة 
ف وم نمس ودخل القاهره فى موکبه بعد الفتنه العراسبه 1 وم سس ووق الى 
رجه الله تعالى ق وم لچس فسصان الله الأزلى الذى لا عوت سهان مالك ال 
والاکوت منه التدا والسه النتپیی وهو رب الا والأولى وله ما لت وما أعملى 
وما أخذ وما أبق ولا شك آنا جبعانی هذا اسیبل نسبی وان الى ريك الرحی 
اللهم کا جدتك فى المدا آجدل فى انلتام وأشكرلك على عر الأنام اللهم كا وفقتنی 
تى فأرض عن الاق و وذقهم الى معذرتی والتماوزعن عثرق فان أشفق أن 
يكون علی هذا عملا حابطا اوشغلا ساقطا اللھم انی معترف بأنی لست من أهل تال 
الشان ولا من خسل هذا الرجان ولکی قد وحکلت عل 39 سنيدى فأعنننى و 
تکلی الى نفسى قم أضل وآرشی التي" عا فاحتنته وأريتى الهسدى هدی قاتيعته 
والوقت غيرمساعد والاع تمير ساعد والفراغ متعسر وجع الاطر غر متسر 
لاسما وقد أصت فى خلال العمل عا غلب على التعلد والصبر وفت ف العضد والصدر 
من فقد شقبق لی کان رحیی فى كل آموری اله ومعتدی ف سائر أعمالى وآمالى عليه 
وحدی الذى آورانی فقده جزعا وهلعا وسدّما ووجعا وا وهما وا لم تزل فى أحشاقٌ 
تاره وق صدری آواره فعندك اللهم أحنسه وآستمغل أحسن الصبر فلك سدى 
إلاص الهم أنت عل آن ر لعه 2 مرادی وعایه ادى تع م النفع عدر احتوادى وان 
كنت قد أجريت البراعة فى هذه الغاية الى منتهاها وبلغت النفس منهذه الأمنة مشتهاها 
فذاك لكى جع بين قدي الأنام وحدددها وأ كن المطلع موی الرحوع الى قسر يبب 
الاخمار وبع.دها لبتم النفع عا ألفته مها وصنفته بعد اعمال الفكرة واحهاد الفطرة 
الهم أنت تعل أنى فعلت ما فعلت تقرا الى أبناء وطتى عر ما لدی بعد معاناة الأهعوال 
فى طوال الأحوال وما ی اطراء تفسی ولا رة على فا أ کرہ المماهاة فوفقهم مولاى 
إلى آن بتقلو بالقبول والاقبال وهمفى كال الأحوال ک آنال من على ما 1 تناه وآفوز 
من أملى فى وحهل سبدی بأسناه_ ولا حول ولا قو الا بل فانت حسی وک 
دبدت لمحد والساعون قد باخوا حهد التفوس وألقوا دونه الأزرا 
تسب المد نرا | ون ان تبلغ | حتى تل تلعی الصيرا 


o1۲ 
الى هنا ثم اطزء الرادع من الكاق وه ختام الاب فاذا سح اه لى فى الأحل‎ 
ووفعى الى ی من العمل وآعاتی على باوغ الما عندت لجمع آخسار أنام ضاحب‎ 
الولاية المالية والأرككة المسدوية رن اشا حل ی اشاف)) ورتبتها کا تست من‎ 

التنسيق والرتت وانها جعت اموا کہ مه وحوادث عرد بيه وسو وا لسئتوقف الطرف 
وتستدي الاسهات 2 الوصفب وکلها تشهد بأن الأمير رر حر سه ايه 6« وآنا له ما مناه 
م يقل قبل أن بعلم . ول حب قبل أن يفهم فل هزم قبل أن یف کر ول بغطع قل 
آن هدر وهو مع ذلك بين عاملين شديدين وفر شین متقار بين متساعذین قکف به اذا 
قذى الله تعالى بنغاذ ما آراد وانقشعت »صب تلك الحن عن سماء هذه السلاد فزاده 
الله ثبلا وعزما. وفضلا وما ووتاه من شرها حتی نطو ها على غرها 
لا سنسهان السعب أو درل النى فا انقادت الا مال إلا أصار 

وقول آخر 

فاصطبر وانتظر بلوغ الاماى فالرنانا اذا توالت توالت 

واذا أوهنت قواك وحان كشفت عنك جلة وتحات 


اللهم هب لى مغفرة من لدنك وارجنى با آرحم الراجسین 
)۴( 


EE 


EE 1‏ ۲ 
۱ بل[ یقول طه بن شود قطريه رس التمعيم د الطمة ا الامير يه )» 


۱ ان آحسن المديث ف القدم والحديث بعد اتب اسم اه تعالى جد اه حل ثناقه 
| على نع تتبل على عباده وتتوالی ‏ فاد لله القدم وعوده ‏ العام لخاص والعامکرمه وسوده 
الأول قل كل د ی ) لا بدا به الا تمد کل د 0 عر انه المئزه عن آن رخ رزمان 
أوسثل عنه أ نكان وم ىكان کف وهو الذى خلت الزمان واكان تحمده أن حعلنا 
خلفا للا ولین ‏ وقص لنا عنهم أحسن القصص فى كاب اين وحدذئنا عمن مضی عافه 


خدج رمن الانباء فكان لنا قدوة حساة فمن آحسن منم وعيرة بشة عن أساء. ونصلى 
وسل على نی الرجه وهادى الامه أول الانباء موحودا وآخرهم مولودا وعلى سائر 
اللبسن والرسلين ومن اقتی أثرهم وس سسل المهتدين 
أما بعد فان من جسن الضت وصغاء اوقت للصرین عامة وطلاب التاریخ خاصة 
طبع هذا الكتاب الخليل انی تسى لا ام له فى ناه عثيل المسمى بالکای ف تارج 
مصر القدم واطدیت تأليف س الفاضل السرى الوحسه الكامل صاحب العزة 
۳ مائيل بك شار وم مدر الأملال اريه يلظارة المالنة حالا بلغه الله آماله وا کر 
فى فضلاء الصرین آمثاه تمر حفظه الله عن ساعد اطسذ والاهقام وتام بتألف 
هذا التارعح أحسن قيام اء كتانا باحو ال مصر وماسوباتها حافلا وشرح حال ملوکها 
وأمرائها وعادات أهلها وما كانوا عليه حيطا كاقلا وط الكلام على سياس ملوكها 
فى كل زمان من عهد القدماء ثم من تعدهم دول عند دولة الى الان أعى سنة ور 
مر به القی انتقل فما الى الدار الناقئة المرحوم مد توفيق اشا خدومصر السابق 
عليه الرجة والرضوان ' فته در هذا المؤلف من‌همام خدم الوطن هذا العمل اطلبل 
والسنیع الحسن الذى قاد به الاعناق أعظم ان فلا غرو ان افتخرت به مص رعلى سائر: 
الامصار وکانت به القاهرة قاهرة ی الدبار فلقد شد لها حفظه الله ذكرا 
وئس ج لأنائها صدرا ورقع لهم قدرا قا من امصريين أحد إلا وهو فساحة إلى عصله 
واضطرار الى الوقوف على اجاله وتقصله لنعرف نة الله عليه فى هذا القطر السعيد. 
المغمور بهذا الهر الای غار منه الجر الطو بل المديد هذا القطر ای کم شدّت اليه لرعال 
وتطاولت المه أعناق الرحال وخبضت فيه لاج المعاطب والأهوال. وأحاد فوصفه من قال 
ان مصرا | لأطب الارض عندی لس فی حستا المددع التباس : 
واذا قستها بأرض سواها ككان سی وسنك القساس 


ومن كال 
ما مصر إلا مزل مستعسن فاستوطنوه مشرقا أو مغرنا 
هذا وان کہ سم عل مسق نه فتعموا مه صعيدا طسا 


۱ 
۱ 
| 
1 
۱ 
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وبالجلة فهو ناريح وحد وعقد فى فن التاريح فريد حاء كاسم هكافا وللداء العضال 
شاف ركان لنا دلا قاطعا ورهانا ساطعا على فضل هذا العل المعلوم وعظيم سنه ین 
العلوم کا اتغقت عليه الکلمه وأصص من القضابا المسله 
لس انان ولا عام من لم بيع الشار ع فی:صسدره 
ومن دری أحوال من قد مضی آضاف آعارا الى بره 
قد ساك الولف حفظه الله فى کته سيمل الاحتباط والعصرّى التام شاء الا حوال 
والماجرنات والةاصد السياسية فضلااعن الاخبارمن مصادر الصدق الموثوق بها وهذه هی 
| الطردق القوي التى آفلم من سل من المؤرشين سبما وتأدب بأدبها 
الصدق أوقى خلل انطفرت» ‏ نك عن جع اخوان وأحلاف - 
ومن آراد ناه الذين مضوا علا وصدق حدیت يكفه الكاق 
هذا وقد ضاعف الولف حفظه الله احسانه ‏ فشام طبعه على نفقته 
وناشر تمه وانقله عطضعة ولاق الأميرية فى عهد الدولة 
الفخبمة اند نة العناسية أطال الله آمدها وأسسغ 
طلالها ._ وآلهم‌العدل والاصلاح رعالها ‏ وتم طبعه 
الي ف آوائل رحب سنه ۱۳۳۳ 
من هحر البشير التذير عليه 
السلاة والسلام وعلى آله 
ااکرام وداه 
سور القام 


یلا آذن طبعه لام قرظه حضرات الادیاء الغضلاء آریاب الاقلام ) 


01° 


کب ف ذلك العلامة العرالفهامة صاحب السعادة 
اسمعيل صسيرى باشا وكيل نظادة احقانس 2 الم حالا 


يمخاطب حضرة الف فقال 


قرأت كتاب الكاق ووقفت من ر بل الوقائع المدونة فمه وابرازك اياها لحب التاريج 

على مبلغ الاتعاب التى متا ف تأليفه شاه وله نصس من اسمه كافيا وافنا مبرعن 
أحوال القرون الا بأفصم عبار فآشت على واضعه مع انين وأحبت به مع 
المعبين کف لا وقد اشمّل على فوائد کل الناس ف الانتفاع ما سواء وان اختلفت 
| متهم المشارب والاهواء يقرأ قنه الامراء كيف تحاط الممالك ويساك آقوم السالك وتر 
| فسه قادة الملل كيف تعلو الدولات وتصم السساسات ويتعلم منه من دوتهم كيف تتضافر 
الأمم وتتعاند الهمم الوصول إلى السعادة ‏ ضالة كل تمتمع انساق إن الشاعر اذا أحاد 
ف شعره قبل له آحدت والناثر اذا أحسن فى ره قل له آحسنت وانشکیم يسيب 
ند المشقة يهنأ بأصيت وا مورخ بتحرى الصدق فى تحرير وفائع التار بح يقال له صدقت 
أما آنا وقد اطلعت على كافك وعرفت ماتحملته من العناء فى جعه وتنسیقه وترصفه فاتى 


اهنك بعولى لك آحدت وأحسنت وأصدت وصدقت 


واه 
وقرظه العلامة اافض سال. صاحب الع 
رای الذارس اة قال 


سم اد أن م 


عاصدحت جاعم السات لادلالة عاق الحنان ۳ من جداننه الدم ولاترشعت 
جذات البان بأطرب من صلاة الك المنان على کل رسو لكر حم . فالمد لله أجرى أعنة 
| الا'قدان. عا تتضاءعل عنه آفکار المكاء ول نعزب عن عله وهو الغاعل امختار مثقال 
دة فى الارض ولا فى اسماء 
۱ ,((أمابغد). فانالتار بح على ما بندقشه من‌خصائص حان ألق آدناها بأقصاها لبفادر 
من شوون ی الانسان صغيرهة د ولا کببرة الا حصاها وحسينا تاهدا على ذلك ما آودعه 
ناريح مصر من] ثار ماو وخلغاء سالت بأعناق مطبا مطما أناطم الكلام و وكادت تتقلب بها راح 

العفاء فىغضون ا اهليه والاسلام قلاغرو ۳ خلال دبارها فر دق من العذاء علقوا 
بأذيال التنقب عن آ آثار القدماء ٠‏ فدووا فى وصفها ما فعل عمداللطف المغدادى العام 
الضيب من‌الوادث والاخار ماحقه أن يذه السب كتاب افادةواعتار ولن‌للافرخخ 
فق .ص‌تارختها القدم استقراء لايتأق لكل حسان ولا بقدره م نأقلته الغيراء وأطلته 
اتلضراء من أنشاء هذا اللسان فأحرينا أن نطاولكل ذى استثثار عزانا هذا اللد 
الا'مين وما شاده فسه السلف الصا من الا ار الاقة ف العلمين ولقد آل" العام الفاضل 
صاحب العرْة مضائ ل بک شاروبيم فىمؤافه هذاكل الالمام عا رق‌ورای وتناولته بد امريد 1 


زه وهی بك 


على طرف العام من رات الاوراق فهوعقد فريد . اندعت فيه الحوادث کا" ا الاؤلق 
|| والر حان أو حن ة كثيرة الاغاريد ها م نكل قاكهةز وحان فاو أنه تداولته الادی ق 
| العهد الذى غير عهد ان‌خلدون لعَوْمماأورده ق‌دوا اتالممتدا واتخير بالدون أومثله العيان 
لان‌خلکان ۳۹ وفبات الاعات خب ركان فته‌در مؤلفه لعف ذوىالألبات عا تأخذ 
ععامع الافئدة حلاه واستخلص فى تارج مصر القشمرمن الاناب ومصركانة الله فى أرض 
انه فا أها الأريب الذى أصاب عر السداد وأماط اللثام ع نكلغر يب من ما ثر 
الا باء والاحداد لد مصرتنا باتك بعد أ نألقنا عصا الادعان والسلم وتعوت سات 
الزمان نانك وفو یکل ذیعل عل لا زلت تستدرج فى ی غرض تتوخاه ی 
بقلائد العقان على لات الغوافی ونسب مژلفل ف الاستغناعه عاسواه نصب الاعاق 
۱ لای القرجح الاصهاق ان الله على ما دشاءقدير وباحاه‌هذا الدعاء حدر 


۷ ۷ 


وقرظه أيضًا الکاتب الفاضل والتعررالكامل صاحب 
العزة جح جس دك حنین آحد مدير ى الاموال المقررة ساره 
المالية حالا شغاطما حضيرة الولف فقال 

لقد طالعت با آنا الفشل تألبغكٌ « الكاف » ف التارعح وأمعنت النظرفما احتواه 
وحنت بهذا لأ زى نايك واحب اه على ما توفقت اله من أحاسن التأليف | 
والتصنف الى بها أ كسيت عل التاريم دا ونفرا وخلدت لاسك السعيد على مر الدهور 
کرامة وذكرا ي نم حق التاق فكابك باناصر الأدب له قمة عة ومئزاة رفيعة بين 
المؤلغات العربية اذ لس هو عرد آقاصص وأخار أوجموع روابات وأسمار بل هو 
ميدان تتت فسه مشاهد العام بأدق مظاهرها برى الناطرفيه مشهد نثأة اتلتی وآدوار 
تكوينه رى أيضا دولاا عظها حدا تديره بد العناية الالهسة على سلاسل تظامية 
طببعية ينشأ من احتكاكها تواد الحوادث العراننة_والتقلات المدهئة العصرية منقام 
الما والامم والشعوب ونهوضها وارتقاتها بعد الاتخطاط أو ذولها بعد الابناع وانعلالها 
بعد الارتباط وغير ذلك من محتمعات الأضداد الى بها تمثل حقانتی آحوال الأمم وبلدانم 


ورسومهم وعاداسم وأخلاقهم وتر تیم وعاومهم وآذابهسم ولغاتهسم وصتائعهم وآنساممم 
وأفرادهم ومن قام متبسم من الأأتبساء وال ولساء ولو والقتاد والعاء واشکاه والكاب 
وانلطباء والشعراء وغيرهم من أبطال العصور 

انار ج السادق هو آعدل شاهد على درحات العصور فىالمضارة والدنة بل هو حباة 
الذكرى بل هورسول القدم لن بشاء الاقتداء بفضائل السلف من آمور الدين والدنا 
وکیف لا يكو ن كتابك ما السيد من أصدق التوار یم وقد عرف القاصى والداف عن 
الك من شبامة فى الأخلاق وطب‌ق الأعراق وقل‌سبال ولسان قوال ورجمان فى 
البرهان واقتدارق الیان وسلامة فى الذوق ودقة نظر فى الترتب وجل وضع فى 
الأساليب وحسن اختبار فى الألفاظ الرقبقة ولطف صنع لعاف الرشيقَة وغيرذاك من 
انلصالص الغراء والشی الثماء التى أكسيت الاب طلاوة فوق طلاوته وحذبت 
النفوس لتلاوته. والاعتماد على صمة روايته ي وكيف لا يتخ دكتايل ة برجع اله 


و سول عله وقد وفرت فسه روط الاعقاد انس وهی 


(أقلا) اعتبار المنابيع المسمدٌ مواده متها (لانب) صفاژه من شبة الغرض وابتعاده 

عن هوى التعصب ف المدح أو المبعاء (“مالثا) حلاء عباراته ودقتها وخلوها من التطويل 

۱ الممل (رابعا) رده عن اتذرافات والترهات التى لا يلها العقل ولا يقملها الذوق السليم 
(خامسا) رده من الموبه والتلنس والصانعة الى راد مها التزلف لاحاب الراتبالسامية 

| ولا شف ف القلر عند هذا الت فى وصف هذا الكتاب اليل الثان لأنك قد زدنه حه 
وغلاء عا آوردنه فسه من تقرر اللوادث التى عاصرتها بنْفْسكٌ والعلومات الواسعة الى 0 

۱ لنابك فى الوعائع الساسية أثناء الثلث الأخر من الفرن التاسع عنمر واعمادك فماعدا | 


| ذلك على آقوال صغوة اور والکتاب - . وأخيرا فانى أ كرر لك التبنثة وأرجو الله أن 
تفع البلاد بعل وقللك وآن يوفقك لكل خير 


۹ 


(فهرست الج الرابع من الكا ) 


سب 


۱ وصل فترحة حدعی شا 

5 « فما وقع فى أيامه منالخحوادث واه الى ولا واده الأميرٍ ابراهيم 

۳ الفصل‌العشر ون فسلطنة السلطانمصطق الرابع ابنالسلطانعبدالجمد 

۳ الفصلا#ادى والعشر وت فساطنة السلطانتهودالثانى ابن الساطانعمدالجمد 

۳ وصمة طرش الا كبرقيسرالروس 

۰ الفصل المانی والعشرون ف سلطتة الساطان عداتحد مان ان السلطان 
ود نان ل 

06 مطلت ولابة الأمراراهم باشا ان‌جد على اشا 

54 5 ولايةالأمبرعباس اشا الأول اب نالأمير طوسن اشا ' 

٠‏ « واب جدسعیدیاشا ارزساكن الحنانالحابدعلى ناث االكير 

۰ الصل المالث والعشمرون فخلافة اسلطانعدالعزی الساطان جودنان 

۱۳۷ مطلب " ولاية اسمعبيل ناما ابن ابراهينأشا ابن مدعل بان 

۷ الفصل ال رایع والعش روت فة الس لطانرادانالسلطانعیدالیدنان 

9 الفصل ا حامس والعشر وك فسلطنة السلطانعيد الجمدين السلطانعبد محمد 

۰ مطلب ولایة اللندبوى مد توفمقناشا 

۰ وصل فما كانمنوراء احتلال الميوش الاتحليزية لأرضالكنانة 

۷۵ « قبااكان مندهاء رال سياسة نزلهد المدبوى اسمعيل 

AA‏ » ق‌طهور الغتنة بالسودان الشرق 

۳۹۱ « فهزعة وی وكسرة کری 

۸ « فسقوط أمدرمان واتخرطوم وماحری بعدذلك 


0 » 2 امال وفرض احما 
» ف ابتك وانقلاب 


الحرف 

واستوی 

والاحتار به 

وخطعوا 

وغيرذلك 

هذا 

وعقدلاننه لواء الامرطوسن 
تفت 


له رب العالمن 


۰ فانت 


من‌الوابرنه 


الوق 

واستوئق 

والاختار بة 

وخطفوا 

غيرذيك 

هذه 

وعقد لابه الامر طوسن لواء 
با 
خلافةرسولرب العالمين 


ذانت 


الواربة 


دیرفیو 

والفرین 

هذه 

وهو! ء النواب 
الراك د“ 
واهداجم 
وانشأ كذق معامل 


ےرا 

تفشذ الاحكام 

على 

لال الا الى التصغمة 


وخصتهم 
ول تقها عند 


7 .عفر 


الجية 

وطير 

5 

ان 

مقال 

بغر 
۽ هعلس الوزراء 
ق الام طويلا 
من ارتب 
والعفوالساح 


دوم 


فأمرا 

رکب 

آرا أدا 

رومانیا 

مم 

الكثير 

قصرکت 

تفسد لك الاسکام 


ولا 


ا 
و0 تع ف دول تتانعند 


سغيرا 
عظهر 
الشهامة 
وطر وا 


هه الوزرا أء 
ق الاس فا 
تیت 


العفووا اإسماح 


. صواب 


على التوقبع 
وأجمعوا 
ردو 
حدم 
فکانوا اذا موا 
م تسر 
ال 
ساره أدضا و تلف 
ار 


سار الى السودان 


قونصل حارالھ سم ای تولیبدلا من‌مالت | 
الذى خاعوه مد آن‌مهدلهم‌سل الاحتلال 
لعا نه 


هس 


